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شرع ران | يكلسكمراعاعي يناري 
برقاب أي د تاطويٌٍ الْكَابَة على شصيّن حَططِيئين 
يليام انظ 

عو ات سس سر 
الح سقلافِتف 
(لويام د كوم ص) 
الجزء الثامن 
تقر متحقي, يلس 

عَبَّرالقَا وس ييا حر 

عضو هيثة التدروسن يكسم الدراسات العليا 


بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النيوي الشريف 


الرحمن الرحيم: اسمان من الرحمة» الرحيم والرّاحمٌ بمعنى واحد كالعليم والعَالم. 

قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم - كتاب التفسير) في رواية أبي ذر «كتاب تفسير القرآن» وأخر غيره 
البسملة» والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان» تقول: فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسراء وفسرته بالتشديد 
أفسره تفسيراً إذا بينته. وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة. وقيل: هو من فسرت الفرس إذا ركضتها 
محصورة لينطلق حصرها. وقيل: هو مقلوب من سفر كجذب وجبذء تقول: سفر إذا كشف وجهه. ومنه أسفر 
الصبح إذا أضاء. واختلفوا في التفسير والتأويل» قال أبو عبيدة وطائفة: هما بمعئّى. وقيل: التفسير هو بيان المراد 
باللفظ» والتأويل هو بيان المراد بالمعنى» وقيل في الفرق بينهم| غير ذلك» وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد. 


قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة) أي مشتقان من الرحمة» والرحمة لغة الرقة والانعطاف وعلى هذا 
فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه!١)‏ على عباده» وهي صفة فعل لا صفة ذات. وقيل: ليس ال رحمن مشتقاً لقولهم: وما 
الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والملوصوف». وعدا كواى: : ومن الرحمن؟ وقيل: ل لأنه جاء 
غير تابع لموصوف في قوله: #آلرَحمنْعَلَ لمش شأسْتَوَى 4 7# وَإِذَا قبل لهم أسْجَدُوا لمكن )4 +[ فل ادعو لله أو أدعوأ 
التق 4 بجي عش امَو إِلَ تمن » وغبر دلك. وتعقب بآنه لا يلزم من عبينه خير تاب أن لا يكرن صفة؛ لأن 
الملوصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. 


قوله: (الرحيم والراحم بمعنّى واحد كالعليم والعالم) هذا بالنظر إلى أصل المعنى» وإلا فصيغة فعيل من 
صيغ المبالغة» فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة» وفيها أيضا زيادة لدلالتها 
على الثبوت» بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوثء ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل» لا بمعنى 
مفعول؛ لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه» واختلف هل الرحمن والرحيم بمعئّى واحد: كالندمان والنديم» 
فجمع بينه| تأكيداً؟ أو بينهها مغايرة بحسب المتعلق فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة؛ لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن 


)١(‏ هو تأويل مخالف لمذهب السلف وقد بيناه فيما سلف 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
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والكافر» وفي الآخرة تخص المؤمنء أو التغاير بجهة أخرىء فال رحمن أبلغ؛ لأنه يتناول جلائل النعم وأصوها. تقول: 
فلان غضبان إذا امتلأ غضباً. وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة» ليتناول ما دق. وقيل: الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة 
فعيل» والتحقيق أن جهة المبالغة فيههما مختلفة. وروى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تنسمى 
بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم, فإنه لم يوصف بب| أحد إلا الله» وعن ابن المبارك: الرحمن إذا 
سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضب. ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب: أن الرحمن عبراني» والرحيم عربي» 
وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهماء وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة. والله أعلم 
ما جاء فى فاتحة الكتاب 

وسمٌُّيت أمٌّ الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويُبدأ بقراءتها في الصلاة الدّين: الجزاء في 
الخير والشرء كما تدين نّدان. وقال مجاهد: بالدين بالحساب. مدينين: محاسّبين. 

قوله: (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) أي: من الفضلء أو من التفسير» أو أعم من ذلكء مع التقييد بشرطه 
في كل وجه. 

قوله: (وسميت أم الكتاب أنه) بفتح الهمزة 

(يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة) هو كلام أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن»؛ لكن 
لفظه: «ولسور القرآن أساء: منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب؛ لأنه يبدأ مها في أول القرآن» وتعاد قراءتهاء فيقرأ بها 
في كل ركعة قبل السورة» ويقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف. فتكتب قبل الجميع» انتهى. وبهذا تبين 
المراد تما اختصره المصنف. وقال غيره: سميت أم الكتاب؛ لآن أم الشيء ابتداؤه وأصله. ومنه سميت مكة أم القرى؛ 
لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ مها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب» 
والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد» وقيل: سميت أم القرآن لاشتالما على المعاني التي في القرآن 
من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل. 
واشتالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقه! بقي بن مخلد كراهية تسمية 
الفاتحة أم الكتاب» وتعقبه السهيلي. قلت: وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك» ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي 
هريرة مرفوعاً «أم القرآن هي السبع المثاني» ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب. ولعل الذي كره ذلك وقف 
عند لفظ الأم» وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: الكنز والوافية والشافية 
والكافية وسورة الحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء. 


قوله: (الدين الجزاء في الخير والشر. كما تدين تدان) هو كلام أبي غبيدة أرقا قال الديم الشيات 
والجزاء» يقال في المثل: كما تدين تدان» انتهى. وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
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أيوب عن أب قلابة عن النبي ول بهذا وهو مرسل رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق مبذا الإسناد أيضاً عن أبي 
الااغو أن القرد اه مركاردا و الو كلاية 1 يدرك لا الاردافو وله امد موصو لحن سريت الح مر أخريهة اين 
عدي وضعفه. 

قوله: (وقال مجاهد: بالدين بالحساب. مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق 
منصور عن مجاهد في قوله تعالى: وال كه ولي قال: بالحساب. ومن طريق ورقاء بن عمر عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: + فول نك غَْرَمَدِينَ 4 غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفاً عن ناس من 
العمسائاء أخريي اناكم من ريج املق ع عر اممداق سن أن مشعرف رثاتت من مهدا في تولك سنال.: 
# مَنلِكِ بردب 4 قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء» وللدين معان أخرى: منها العادة والحكم والحال والخلق 
والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها. 


7 - ال ا م ا ل 1 
قلك: يارسول الل ني كنت أُصلٌ فقال: أ يقل اله توامكيكا َم وَلتَحُول معام 7 
62 ثم قال لي: الأعلمئّكَ سورةً هي أعظم السروال الترا جل أن كر بن المججاك قر ال 
1 أن يخرجَ قلت لهُ: ألم تقل لأعلمنك سورةً هي أعظمٌ سورة في فى القرآن؟ قالَّ: 
«# انصحنَدَه بت الكدتميت 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
قوله: (حدثنى خبيبٌ) بالمعجمة مصغر (ابن عبد ال رحمن) أي ابن خبيب بن يساف الأنصاري» وحفص 

ابن 00 أي ل 

يطاس تررم او يا مسو 

سعيد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من اللهجرة» وأرّخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين» وفيه نظر بينته في كتابي في 

الصحابة. 
(تنبيهان) يتعلقان بإستاد هذا الحديث: (أحدهما) نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذه القصة 

لأبي سعيد الخدري» وهو وهم. وإنما هو أبو سعيد بن المعلى» (ثانيهم|) روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ 

عن خبيب بن عبد ال رحمن بهذا الإسناد» فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب. والذي في الصحيح 
أصح. والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف». وشيخه مجهول. وأظن الواقدي دخل عليه حديث في 
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حديث. فإن مالكاً أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبيّ بن كعب فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبي سعيد مولى عامر «أن النبي يي نادى أبِيّ بن كعب»» ومن الرواة عن مالك من قال: ١عن‏ أبي سعيد عن أي بن 
كعب أن النبي يَف ناداه؛ وكذلك أخرجه الحاكم» ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد 
ابن المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني وذلك تابعي مكي من موالي قريش» وقد اختلف فيه 
على العلاء» أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم» وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة» كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«-خرج النبي وَل على أبيَ بن كعب» فذكر الحديثء» وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر 
والحاكم من طريق شعبة» كلاهما عن العلاء مثله» لكن قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورجح الترمذي كونه من 
مسند أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن أب هريرة: «أن النبي ود نادى أبيّ بن كعب) وهو 
مما يقوي ما رجحه الترمذيء وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبيّ بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى» ويتعين المصير إلى 
ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقههم| | سأبينه. 

شعبة «فلم آنه حتى صليت ثم أتيته» وفي رواية أبي هريرة« خرج رسول الله يَف على أبي بن كعب وهو يصليء فقال: 
أي أبيّ» فالتفت فلم يجبه» ثم صلى فخفف. ثم انصرف فقال: سلام عليك يا رسول الله قال: ويحك ما منعك إذ 
دعوتك أن لا تجيبنى) الحديث. 


قوله: (ألم يقل الله تعاللى: استجيبوا) في حديث أب هريرة «أوليس تجد في) أوحى الله إلي أن استجيبوا لله 
وللرسول الآية؟ فقلت: بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله . 

(ننبيه): نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيراء وهو قوله: «ألم يقل الله استجيبوا لله 
وللرسول» قبل قول أبي سعيد: ٠كنت‏ في الصلاة» قال: فكأنه تأول أن من هو ني الصلاة خارج عن هذا الخطاب قال: 
والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي يل في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه؛ وأنه كم 
يختص بالنبي يلم قلت: وما ادعاه الداودي لا دليل عليه؛ وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على 
اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا. 

قوله: (لأعلمنك سورة هي أعظم السور) في رواية روح في تفسير الأنفال: «لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن»» وفي حديث أب هريرة:١‏ أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها» قال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعضء القرآن على بعض 
وقد منع ذلك الأشعري وجماعة؛ لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضلء وأس)ء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيهاء 
وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض. فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا 
من حيث الصفة, ويؤيد التفضيل قوله تعال: +[ تأتِ يكَيْرٍ مآ أو مِفْيهآ # وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي 
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ابن طلحة عن ابن عباس في قوله: + تأت يحيْرٍ مآ أي في المنفعة والرفق والرفعة» وفي هذا تعقب على من قال: 
فيه تقديم وتأخير» والتقدير: نأت منها بخير» وهو كا قيل في قوله تعالى: # مَنَجَآ بلْحنَد هيمها 4 لكن قوله في 
آية الباب: + أَوَ مِتَِهَآ 4 يرجح الاحتمال الأولء فهو المعتمد. والله أعلم. 

قوله: (ثم أخذ بيدى) زاد في حديث أبي هريرة: «يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن 
ينقضى الحديث). 

قوله: (آلم تقل: لأعلمنك سورة) في حديث أبي هريرة ١قلت:‏ يا رسول الله ما السورة التي قد وعدتني؟ 
قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم الكتاب». 


قوله: (قال: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم) ني رواية معاذ في تفسير الأنفال: 
«فقال: هي الحمد لله رب العالمين» السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي حديث أبي هريرة «فقال: إنها 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: # وَلْقَدََائسَكَ سَبَعَامِنَ انان )4 
هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس: «أن السبع المثاني هي السبع الطوال»؛ أي السور من 
أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة» وقيل: يونس. وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو 
قول سعيد بن جبير. واختلف في تسميتها «مثاني» فقيل: لأنها تثنى كل ركعة؛ أي تعاد» وقيل: لأنها يثنى بها على الله 
تعالى» وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلهاء قال ابن التين: فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم 
ليست آية من القرآن كذا قال» وعكس غبره؛ لأنه أراد السورة» ويؤيده أنه لو أراد «الحمد لله رب العالمين» الآية ل 
يقل: هي السبع المثاني؛ لأن الآية الواحدة لا يقال لها: سبع فدل على أنه أراد بها السورة. والحمد لله رب العالمين من 
سائهاء وفيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس قال: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» قال الشافعي: 
راذ السورة وتعتب بآن هذه السورة تسمى سورة اللمد شو ولا تسو الخمد نرف العالمين» وعد! الكديث يرد 
هذا التعقب, وفيه أن الأمر يقتضي الفور؛ لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته. وفيه استعمال صيغة العموم في 
الأحوال كلهاء قال الخطابي: فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه. وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان 
العام منزّلاً على الخاص؛ لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي كله في 
الصلاة. وفيه أن إجابة المصلي دعاء النبي وي لا تفسد الصلاة» هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم. وفيه 
بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصلء أما كونه يخرج بالإجابة من 
الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة» وإلى ذلك 
جنح بعض الشافعية» وهل يختص هذا الحكم بالنداء» أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث وقد 
جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك. 


قوله: 20 وَالْصَرَءَاتَ العظيم الذي أوتيته) قال الخطابي: في قوله: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين. وإنا 


| 
| 


! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


2 رقش سح وا سوس خلا 


هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله: # فَكهَة وضحل ودمّان * وقوله: # وَمَكَهِكَيَه. وَرُسْيِو- ول وَميِكَلل * 
انتهى. وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله: © وَالْضُرْءَا نَالْعَظِمَ »# محذوف الخبرء والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاء فيكون 
وصف الفاتحة» انتهى بقوله: «هي السبع المثاني» ثم عطف قوله: «والقرآن العظيم» أي ما زاد على الفاتحة» وذكر ذلك 
رعاية لنظم الآية» ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة. 

(تنبيه): يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهورء خلافاً لمجاهل. ووجه 
الدلالة أنه سبحانه امتنّ على رسوله بهاء وسورة الحجر مكية اتفاقا فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها. قال 
الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف قوله» وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول 
بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار» وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين» وفيه دليل على أن 
الفاتحة سبع آيات»ء ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات؛ لأنه لم يعد البسملة. 
وعن عمرو بن عبيد أنها ثّان آيات؟ لأنه عدها وعد # آَمَسَتَعَلِهُمَ 4# وقيل: لم يعدها وعد 8 إِيّكَ تَبِعَدُ 4# وهذا 
أغرب الأقوال. 


5- حدثنا عبدَالله بن يوسف قال أنا مالك عن سُمِيّ عن 
صل الله عليه قال: «إذا قال الإمامٌ: + َي رِالمَمْسُوبٍ عَبَهِرَْا آلكآيِنَ * فقولوا: آمين فمن وافق 
قوله قولٌ الملائكة غَفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه). 
قوله: (باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال أهل العربية: «لا» زائدة لتأكيد معنى النفي 

المفهوم من غيرء لتلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت. وقيل: لا بمعنى غير» ويؤيده قراءة عمر «غير 

المغضوب عليهم وغير الضالين» ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح» وهي للتأكيد أيضاًء وروى 

أحمد وابن حبان من حديث عدي بن حاتم: «أن النبي يلل قال: المغضوب عليهم اليهود. ولا الضالين النصارى» 

هكذا أورده مختصراء وهوعند الترمذي في حديث طويل. وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر» وأخرجه 

أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي وف نحوه. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين 
في ذلك اختلافا قال السهيلٍ: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: + هكمو يِعَصَبٍ عَلْ عَضَّبٍ # وفي النصارى 
# هذ مهومن قََلُ وَأَصَسَثُوا كديرا )4» ثم أورد المصنف حديث أب هريرة في موافقة الإمام في التأمين» وقد 
تقدم شرحه في صفة الصلاة» وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: «سمعت النبي وَل 
قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين» ومد بها صوته» وروى أبو داود قاب ماجه نحوه من حديث 


أبي هريرة. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/417//10) ١١‏ 


سورة البقرة 
باب قوله تعالى: +« وَعَلَّمْ 1د الأسَآه كلها * 

46 - - حدئنا مسلمٌ قال نا هشامٌ قال نا قتادة عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه. -ح. . وقال لي خليفةٌ 
نا يزيدٌ بن زربع قال نا سعيدٌ عن قتادة عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه قال: ا ويجتمع المؤمنون 
يوم القيامة فيقولون: : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتونَ آدمَ فيقولون: أنت أبوالناس, خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكتة. وعلّمك أسماء كل شيء. فاشفمْ لنا عند ربك حتى يجنا من مكاننا هذا. 
فيقولٌ الب هناكم -ويذكرٌ ذنبه فيستحبي - إيتواانوحاء فإنه أول رسول بعثَهُ لله إلى أهلٍ الأرض. 
فبأنونهُ فيقول : لست هناكم عرية كر سؤالة ري عالين لدية علي ؛ فيستحبي فيقول- إيتوا خليلٌ 
ا وأنونه قود ار 
ركلمة الدورويحه فيتول: لست هناكم يوا عمد عدا خفر اله لما عدم من ذزه وما تأر 
فيأتوني فأنطلقٌ حتى أستأذنَ علي بي فيؤذن لي فإذا يثري وقعثُ ساجداً فيدعني ما شاء؛ 
ثم يُقال: ارفغ» وسل تعطة» وقل ُسمع. واشفغ تُشفعء فأرفمٌ رأسي, فأحمدةٌ بتتحميد يعلمنيه 
ثمٌ أشفع» فيحد لي حذاًء فأدخلهمٌ الجنة» ثم أعوةٌ إليه. فإذا رأيتٌ ري -مثله- ثم أشفع» فيحد لي 
حداء فأدخلهم الجنة. ثم أعوةٌ الرابعة فأقول: ما بقيّ في النار إلا من حبسّه القرآن ووجب عليه 
الخلود). فرصناف من حبسة القرآن يعنى قول الله : + : حَدرِدِنَ فا 4 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة البقرة) كذا لأبي ذره وسقطت البسملة لغيره. واتفقوا على أنها مدنية» وأمبا 

أول سورة أنزلت بها. وسيأت قول عائشة: ١ما‏ نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده يلِمٌ) ولم يدخل عليها إلا بالمدينة. 
قوله: (باب قول الله تعالى: #. مَعَلَْ ءاد الأسماء 4) كذا لأي ذرء وسقطت لغيره «باب قول الله». 
قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ وهشام هو الدستوائي» وساق المصنف حديث الشفاعة لقول أهل 

الموقف لآدم: وعلمك أسماء كل شيء» واختلف في المراد بالأسماء: فقيل: أسماء ذريته» وقيل: أساء الملائكة» وقيل: 

أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل: أسماء كل ما في الأرض» وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة. وقد غفل المزي في 

«الأطراف» فنسب هذه الطريق إلى كتاب الإيهان» وليس طا فيه ذكر وإنم| هي في التفسير. وسيآأتي شرح هذا الحديث 

مستوقٌ في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. 


0 ده د ره ع الئ 
شرع تح انا يكلشكهبماعيزاخاري 


باب 


قال خافن إل تيون ): أصحابهم من المنافقين والمشركين. يط يالْكَيرنَ 4: الله 
جامعهم. # صِبَعَةَ #: دين. « ء عل وين ): على المؤمنين حقاً. © بِمُوَّوَ “4 تعمل با فيه. وقال 
أبوالعالية: # عَرَضٌ 4# شك. وقال غيرة: # يسَومَوككُم *#: يولونكم. © الوليةٌ ): مفتوحة مصدر 
الولاء وهي الربوبية» إذا كبرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوث التي تؤكل كلها 
(فوم). وقال قتادة: # امو * فانقلبوا. وقال غيره : # يسْتَفْيَحُوت )أ يستنصرون # سَرَوأ 4: 
باعوا. # رعِنَا 4: من الرعونة» إذا أرادوا أن يحمّقوا إنساناً قالوا: راعنا. لا يجزي: لا يغني. 
© خُطوتِ #: من الخطوة, والمعنى آثاره. 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة. 

قوله: (قال مجاهد إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير) سقط جميع ذلك للسرخسي. 


قوله: (# إِلّ سَْطِينِهمَ #: أصحابهم من المنافقين والمشركين) وصله عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ‏ وَإِدَاحَلَوَا إِلَ سَيْطِينِهمَ 4 قال: إلى أصحابهم فذكره. ومن طريق شيبان 
عن قتادة قال: إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهم وقادتهم في الشر» وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود. ومن 
طريق ابن عباس قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا: إنا على دينكم» وإذا خلوا إلى شياطينهم -وهم 
أصحابهم- قالوا: إنا معكم. والنكتة في تعدية خلوا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل 
الانفراد والسخرية» تقول: خلوت به إذا سخرت منه. والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد» أفاد ذلك الطبري ويحتمل 
أن يكون ضمن «خلا» معنى ذهب. وعلى طريقة الكوفيين بأن حروف الجر تتناوبء فإلى بمعنى الباء أو بمعنى مع. 

قوله: +( يط الْكفنَ 4 الله جامعهم) وصله عبد بن حميدٍ بالإسناد المذكور عن مجاهد» ووصله الطبري 
من وجه آخر عنه» وزاد 8 جهنم» ومن طريق ابن عباس في قوله: + يط يِالْكفنَ 4 قال: منزل بهم النقمة 

(تنبيه) : قوله: © وله حيط لكين 4 جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين جملة مإ يحعَلُونَ أَصَيِعَهمْ 4. وجملة # يَكادُ 
لبر يحْطَتُ أبِصَرَهمْ )4 . 

قوله: (صبغة: دين) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال: قوله: صبغة الله؛أي دين الله 
ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال: صبغة الله أي فطرة الله ومن طريق قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءها تهوداء 
وكذلك النصارىء وإن صبغة الله الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به نوحاً ومن كان بعده» انتهى. وقراءة الجمهور 
صبغة بالنصبء» وهو مصدر انتصب عن قوله: + وَخَحَنُله مُسَلِمُونَ 4# على الأرجح. وقيل: منصوب على الإغراء؛ 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) 5-5 


أي الزمواء وكآن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة؛ لآن النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم في ماء المعمودية» 
ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلكء. فقيل للمسلمين: الزموا صبغة الله فإنها أطهر. 

قوله: (8 عل أَلْدَيْعِنَ #: على المؤمنين حقا) وصله عبد بن حميدٍ عن شبابة بالسند المذكور عن مجاهد, 
وروى ابن أبي حاتم من طريق أب العالية قال في قوله: + إِلَاعقَأخْنَشْعِينَ # قال: يعني الخائفين» ومن طريق مقاتل بن 
حبان قال: يعني به المتواضعين. 

قوله: (بقوة يعمل ب| فيه) وصله عبد بالسند المذكورء وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق أب العالية 
قال: القوة الطاعة» ومن طريق قتادة والسدي قال: القوة الجد والاجتهاد. 

5 42 5 و 

قوله: (وقال أبو العالية: مرض شك) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية في 
قوله تعالى: # ف مُلُوبهم مَرَضٌُ *# أي شكء. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق عكرمة 
قال: الرياء. ومن طريق قتادة في قوله: # هَرَادَهُمْ أنَّهُمَرَضًا * أي نفاقاء وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: 
+ ف مُلُوبِهِم َرَضٌ )4 قال: ريبة وشك في أمر الله تعالى. 
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قوله: (# وَمَا حَلْمَهَا 4# عبرة لمن بقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق أب جعفر الرازي عن أب العالية في قوله: 
# جَعلَتَها تكلا لْمَابيْنَ ديا )4 أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم» + وما حَلْمَّهَا )4 أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس. 

قوله: (وقال غيره: + يَسُومُوككُم # يولونكم) هو بضم أوله وسكون الواو والغير المذكور هو أبو عبيد القاسم بن 
سلام» ذكره كذلك في «الغريب المصنف)»» وكذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في «المجاز» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


إذا ما الملك سام الناس خخسفاً أبينا آن تقر الخبيف فينا 


ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام؛ أي يديمون تعذيبكم» ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي. وقال الطبري: 
معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم. 

قوله: (الولاية مفتوحة) أي مفتوحة الواو (مصدر الولاء وهى الربوبية» وإذا كسرت الواو فهى 
الإمارة) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: # مُتَِكَ الوكية كلق #: الولاية بالفتح مصدر الول: 
وبالكسر ووليت العمل والأمر تليه. وذكر البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة» ليقوي تفسير 
يسومونكم يولونكم. 

قوله: (وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا حكاه الفراء في معاني القرآن عن عطاء وقتادة. 


قال: الفوم كل حب يختبز» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أن الفوم 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا زب يكل هب لماعي لاخاري 


الحنطة» وحكى ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود الثوم بالمثلثة. وبه فسره سعيد بن جبير وغيره» فإن كان محفوظاً 
فالفاء تبدل من الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم. 


قوله: (وقال غيره: يستفتحون يستنصرون) هو تفسير أبي عبيدة» وروى مثله الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس. ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أي يستظهرون. وروى ابن إسحق في السيرة النبوية عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لم قالوا: فينا وفي اليهود نزلت» وذلك أنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا 
يقولون: إن نبياً سيبعث قد أظل زمانه فنقتلكم معه» فل| بعث الله نبيه واتبعناه كفروا به فنزلت. وأخرجه الحاكم من 
وجه آخر عن ابن عباس مطولاً. 

قوله: (شروا باعوا) هو قول أب عبيدة أيضاًء قال في قوله : # وشت سي شعن 095 كه نَسْسَهُمْ * أي باعواء 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي. 

قوله: (راعنا عن الرعونة؛ إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعنا) قلت: هذا على قراءة من نوّن وهي 
قراءة الحسن البصري وأبي حيوة» ووجهه أنها صفة لمصدر محذوف؛ أي لا تقولوا قولاً راعناً؛ أي قولاً ذا رعونة. 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن الحسن قال: الراعن السخري من القولء نهاهم الله أن يسخروا 
من محمد. ويحتمل أن يضمن القول التسمية؛ أي لا تسموا نبيكم راعناً. الراعن الأحمق والأرعن مبالغة فيه. وفي 
قرا أرثاين كسب الالتولوا: : راعونا» وهي بلفظ الجمع . وكذا في مصحف ابن مسعود وفيه أيضاً «أرعونا» وقرأ 
الجمهور # رَعِسََا بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة. إنم| نبوا عن ذلك؛ لأنها كلمة تقتضي المساواة» وقد 
فسرها مجاهد: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك. وعن عطاء: كانت لغة تقولا الأنصار فنهوا عنها. وعن السدي 
قال: كان رجل بودي يقال له: رفاعة بن زيد يأتي النبي ولي فيقول له: ارعني سمعك واسمع غير مسمعء فكان 
المسلمون يحسبون أن في ذلك تفخي] للنبي ويم فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه» وروى أبو نعيم في «الدلائل» بسند 
ضعيف جداً عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السبب القبيح فسمع سعد بن معاذ ناسأ من اليهود خاطبوا بها 
النبِيكظٌِ فقال: لئن سمعتها من أحد منكم لأضربَنٌ عنقه. 

قوله: ( لاجر )4: لا تغني) هو قول أب عبيدة في قوله تعالى : #الَاجَرِى تدش عَن فين نا أي لا تغني؛ 
وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: يعني لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيثاً. 


قوله : (خطوات من الخطو والمعنى آثاره) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : # ولا تَتَعُوأ أَخْطَوَاتٍ ألشّيَطن أ هي 
الخطا واحدتها خطوة ومعناها آثار الشيطان» وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: خطوات الشيطان نزغات 
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الشيطان . ومن طريق مجاهد خطوات الشيطان خطاه . ومن طريق القاسم ب بن الوليد قلت لقتادة فقال : كل معصية 
الله فهي من خطوات الشيطان» وروى سعيد بن منصور عن أب مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي» كذا 
قال. واللفظ أعم من ذلك فمن في كلامه مقدرة. 

ه0002 


+ فلا ججَمَلُوأ ين أندَادًا وَأسُم #فنمو ه 


لفق ا 5 
عبدالله قال: سألتٌ النبىّ صل الله عليه: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلتٌ: إنَّ ذلك لعظيم» 4 ثم أيّ؟ قال* اوآن تقل ولدَك تاف أن يطعم معك), 
قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: جه 
قوله: (باب قوله تعالى: + فلا جََمَلُوا َه أندَادًا وم تعْلَمُونَ )4) الأنداد جمع ند بكسر النون وهو 
امسو ا 0 د لاسسها : الأنداد 
الأشباه» وسقط لفظ «باب» لأبي ذر. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود (أي الذنب أعظم)» وسيأتي شرحه في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


سم 6 00 ا )1 وا كلم 5 2 أ 
# وَظَلَلمَا ع1 لِك ْالْسَمَام وَأَنَلََاعليكمْ لمن وَاَلسَلُوَى * إلى: + يَظَلِمُونَ “4# 
وقال جاهد: الملّ: صمعة والسلوق: الطير. 
ب عابر 
4195- حدثنا أبونعيم قال نا سفيانٌ عن عبدالملك عن عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد قال: قال 
النبينٌ صل الله عليه: «الكمأة من المنّ. وماؤها شفاءً للعين». 
قوله: (باب: + وَطَئَآنَا عَلِنَكُمْالْعَمَامَ وََْرَلَْاعَليكُمْ لمن َأَلسَلْوَى * - إلى - + يَظلِمُونَ )4) كذا لأبي 
ذرء وسقط له لفظ «باب»» وساق الباقون الآية. 
قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي بفتح الصاد المهملة وسكون الميم» ثم غين معجمة (والسلوى: الطير) 
وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء» وروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاءوا. ومن طريق 
عكرمة قال: «كان مثل الزّب الغليظ» أي بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي قال: كان مثل الترنجبيل. 
ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال: كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل. وهذه الأقوال كلها لا تناف فيهاء ومن طريق وهب بن منبه قال: المن خبز الرقاق» وهذا مغاير لجميع ما تقدم» 


الداعةع 
!س' شرت الان/|أ يكلشكه ب هاعيلايخاري 


الاي يت ااي ا ا 
من العصفورء ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد في «الكمأة من المن» وسيأتي شرحه في كتاب الطب. ووقع في 
رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل» وبه تظهر مناسبة ذكره 
في التفسير» والرد على الخطابي حيث قال: لا وجه لإدخال هذا الحديثء هنا قال: لأنه ليس المراد في الحديث أنها نوع 
من المن المتَرّلَ على بني إسرائيل» فإن ذاك شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل» والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير 
استنبات ولا مؤنة» انتهى. وقد عرف وجه إدخاله هناء ولو كان المراد ما ذكره الخطابي» والله أعلم. 
باب 


# وَإِدَ كنا آَدْحْنُوأ مذ ِالْفَرِيَةَ فكوا منْهَاحَيْتُ شف رَعَدا * الآية. +« كَدَا )4: واسعاً كثيراً 


1 حدئنا محمدٌ قال نا عبدٌال رحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همّام بن منبه عن أبي 
هريرة عن النبئٌ صل الله عليه قال: «قيلٌ لبني إسرائيل: + وَآدحنو اناج شبكداوَقُولوا تلد 4 
فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدّلواء وقالوا: حطة حَبّة في شعرة». 
قوله: (باب: + وَِدَ هنا أدْحْلُوأ هذ و الَْرِيَةَ فوسكلا متها شِكُمٌ )4 الآية) كذا لأبي ذر»ء وساق غيره 

الآية إلى قوله: م[ الْْحْييِينَ 4. 
قوله: (رغداً واسعاً كفبراً)هو من تفسي ري عبيدة؛ قال؛ الرغد الكفير الذي لا يتعب يقال: قن أرغد فلات إذا 

أصاب عيشاً واسعاً كثيراً. وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله: + وملا متها رَحَدَاحَيّتُ شما 4 قال: الرغد سعة 

المعيشة» اخريت الظارئ» واخرع بخ طريق السدي عن ربجاله كال الرعد متي ومن طريق تافل قالة لوبعد 
الذي لا حساب فيه؛ ثم ذكر المصنف. حديث أب هريرة في قوله تعالى: و ولوأ حِطّلةّ 4 وقد تقدم ذكره في قصة 
موسى من أحاديث الأنبياء» وأحلت بشرحه على تفسير سورة الأعراف» وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى» وقوله في 

أول هذا الإسناد: «حدثنا محمد" لم يقع منسوباً إلا في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري» فقال: محمد بن سلام»» 

ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحيى الذهلي» فإنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاء وأما أبو علي الجياني فقال: 

الأشبه أنه محمد بن يشان 

باب ا مَنكات عَدُوَا لَحِبرِيلَ * 
ام رس راك 
مقدم رسول لموصل اله عله وهوفي أرض يخرف» فأ الي صل لله عليه فقال: إني سائلكٌ 
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عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : فا أول أشراط الساعة؟ وما أُولَ طعام أهل الجنة؟ وما ينزحٌ الول 
إلى أبيه أو إلى أَنَه؟ قال: [اخور لين حبري آنفاً»» قال: جيريل؟ قال: : انعم). . قال: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة . فقراً هذه الآية: ام كارت عَدُوَا حبرل ونه َه عَلَ قَليِكَ بِاِدْنِ أله“ أما 
أولٌ أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ منّ المشرقٍ إلى المغرب. وما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماءٌ الرجلٍ ماءً المرأة نز الولدٌ؛ وإذا سبق ماءٌ المرأة نزعت». 
قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الل إن اليهود قومٌ ينمْت, وإنهم 
ِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يتهتوني. فجاءت اليهوة. فقال: «أي رجل عبدَالله نيكم ؟؟ 
قالوا: خيرنا وابنُ خبرناء وسيدّنا وابنُ سيدنا . قال: أي يتم إن أسلمَ عبدٌاله؟» فقالوا : أعاذة الله 
من ذلك. فخرج عبدَالله فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله. فقالوا #شراواة 
خرن فانتفصيوة. قال افهذا الذي كنت أخاف يا سول الله: 


قوله: (باب:.2 مَنكات عَدُوَا لَحِبْرِيلَ #) كذا لأبي ذر ولغيره قوله :مكارت عَدُوَا لَحِبْرِيلَ قيل: 
سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم» وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم. قلت: 
وأصح منهما ما سيأتي بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب. 

قوله: (قال عكرمة: جبر وميك وسراف: عبد. إيل: الله) وصله الطبري في طريق عاصم عنه قال: 
جبريل عبد الله» وميكائيل عبد الله إيل: الله. ومن وجه آخر عن عكرمة: جبر عبد» وميك عبد وإيل الله. ومن 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأولء وزاد: وكل اسم فيه إيل فهو الله. ومن طريق عبد الله بن 
الحارث البصري أحد التابعين قال: أيل الله بالعبرانية. ومن طريق علي بن الحسين قال: اسم جبريل عبد الله وميكائيل 
عبيد الله يعني بالتصغير وإسرافيل عبد الرحمن وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وذكر عكس هذا وهو أن إيل معناه 
عبد وما قبله معناه اسم لله ى| تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم» فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه 
وإن كان المعنى واحداًء ويؤيده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف. وقال 
الطبري وغيره: في جبريل لغات؛ فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير #مزء وعلى ذلك عامة القراء وبنو أسد مثله 
لكن آخره نون وبعض أهل نجد وميم وقيس يقولون: جبرئيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة» وهي قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر وخلف واختيار أبي عبيد» وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف. وقراءة يحيى 
بن آدم مثله لكن بغير ياء» وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرأا كالأول لكن بفتح الجيم» وهذا الوزن ليس في كلام 
العرب. فزعم بعضهم أنه اسم أعجميء, وعن يحيى بن يعمر جبرئل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد 
اللام. ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام» وقد تقدمت قبيل كتاب المغازي» وتقدم معظم شرحها هناك. 
وقوله: ذاك عدو اليهود في الملائكة» فقرأ هذه الآية #(مَنكات عَدُوَا لْحبْرِيلَ ِنَم له علَ كَلِْكَ 4 ظاهر السياق أن 


]سور فور ع مر انل قت 
) بشرع يح راغ كلشكهبرلماعيلاخاري 


النبي يلِْدُ هو الذي قرأ الآية رداً لقول اليهود. ولا يستلزم ذلك نزوها حينئذ وهذا هو المعتمد» فقد روى أحمد 
والترمذي والنسائي في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام» فأخرجوا من طريق بكير بن شهاب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أقبلت بهود إلى رسول الله يك فقالوا: يا أبا القاسم. إنا نسألك عن خمسة أشياءء» فإن 
أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك -فذكر الحديث, وفيه- أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه. وعن علامة النبوة» 
وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث» وعمن يأتيه بالخبر من السماء» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه) 
وني رواية لأحمد والطبري من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس: «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعني؟ 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق»» فذكر الحديث. لكن ليس فيه السؤال عن الرعد. وفي رواية شهر بن حوشب: لما 
سألو ف عمى زاقية هي الالاتكة قال تسيل #الدوة ييح انلاقيا قط إلا زهو وليه قعالوا:«تحددها تقار قات لو 
كان وليك سِوّاه من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: فا منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فنزلت» وفي رواية 
بكير بن شهاب «قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذابء لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر) 
فنزلت» وروى الطبري من طريق الشعبي «أن عمر كان يأت اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في 
القرآن» قال: فمر بهم النبي ولو فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال له عالمهم: نعم نعلم أنه رسول 
الله. قال: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلً» وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا» فذكر الحديث» 
وأنه لحق النبي طَلل فتلا عليه الآبة» وأورده من طريق قتادة عن عمر نحوه. وأورد ابن أبي حاتم والطبري أيضاً من 
طريق عبد الرحمن بن أب ليلى «أن يهودياً لقي عمرء فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من 
كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنزلت على وفق ما قال» وهذه طرق يقوي 
بعضها بعضاًء ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور لا قصة عبد الله بن سلام» وكان النبي َل لما قال 
له عبد الله بن سلام: إن جبريل عدو اليهود تلا عليه الآية مذكراً له سبب نزوهاء والله أعلم. وحكى الثعلبي من 
ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدسء فبعثوا رجلاً ليقتله 
فوجده شاباً ضعيفاً فمنعه جبريل من قتله. وقال له: إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه. وإن كان غيره 
فعلى أي حق تقتله؟ فتركه. فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه» فصاروا يكرهون جبريل لذلك» وذكر 
أن الذي خاطب النبي وَل في ذلك هو عبد الله بن صوريا. وقوله: «أما أول أشراط الساعة فنار» يأتي شرح ذلك في 
أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


0 ين 
قأل عوة؛ نا أ وأقضانا عن ونا ندم من قول أي. وذاك أن أبياً يقولُ: ا 
سمعت رسول الله صل الله عليه وقد قال الله عرَّ وجل : ما نَنْسَحَ مِنَ ءَايَةٍ آَوَنُنهَا 43 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//1) ١‏ 


قوله: (باب قوله تعالى: +« مَا نَنسَمْ مِنَ َايَةٍ أو نُنسِهَا تأت بير مها أو مِفْيهآ *) كذا لأبي ذر ننسها 
بضم أوله وكسر السين بغير همز» ولغيره «ننسأها» والآول قراءة الأكثر» واختارها أبو عبيدة» وعليه أكثر المفسرين» 
والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائتفة» وسأذكر توجيههماء وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (حدثنا بحبى) هو القطان» وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» وورد منسوباً في رواية صدقة بن الفضل عن يحيى القطان في فضائل 
القرآن» وفي رواية الإساعيلٍ من طريق ابن خلاد «عن يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا حبيب». 

.4 3 5 000 2 ع على 5 فى اع 4 

قوله: (قال عمر: أقرؤنا أب وأقضانا علي) كذا أخرجه موقوفاء وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي 
قلابة عن أنس مرفوعاً في ذكر أبيء وفيه ذكر جماعة وأوله «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر -وفيه- وأقرؤهم لكتاب الله 
أاين كهب) اديت ومح لك قال غيره: إن الصواب إرساله» وأما قوله: «وأقضانا علي» فوّرّد في حديث 
مرفوع أيضاً عن أنس رفعه: «أقضى أمتي على بن أبي طالب» أخرجه البغوي» وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
عن النبي وَلِعٌ مرسلاً «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي» الحديث» ورويناه موصولاً في «فوائد أبي بكر محمد 
ابن العباس بن نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله» وروى البزار من حديث ابن مسعود قال: «كنا نتتحدث 
أن أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب رضى الله عنه». 

قوله: (وإنا لندع من قول أبّ) ني رواية صدقة ١من‏ لحن أيّ» واللحن اللغة» وني رواية ابن خلاد: «وإنا لنترك 
كثيراً من قراءة أيّ). 

قوله: (سمعته من رسول الله َلِوُ) في رواية صدقة: «أخذته من في رسول الله لو ولا أتركه لشيء»؛ لأنه 
بسماعه من رسول الله وم حصل له العلم القطعي به؛ فإذا أخبره غيره عنه بخلافه ل يتتهض معارضاً له حتى يتصل 
إلى درجة العلم القطعي, وقد لا يحصل ذلك غالباً. 

(تنبيه): هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق ان عباس عن عبر عن ابن كفيه. 


قوله: (وقد قال الله تعالى إلخ) هو مقول عمر محتجاً به على أبي بن كعبء ومشيراً إلى أنه ربا قرأ ما نسخت 
تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: # مَاسَنسَمَ ِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا *4 أي نؤخرها» 
وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبا همزء وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن 
المسيب يقرؤها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاصء أخرجه النسائي وصححه الحاكم» وكانت قراءة سعد «أو ننساها» 
بفتح المثناة خطاباً للنبي وليه واستدل بقوله تعالى: +( سَتْفَرمُكَ انه 4 وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: «ربم| نزل على النبي وف الوحي بالليل ونسيه بالنهار» فنزلت» واستدل بالآية المذكورة على وقوع 


47 


لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيرناري 


في ذلك؛ لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك. 
1 رم ره 21 
باب #2 وَقَالوا ند دواد شبك سْبَحّة '# 


للق حدئنا أبواليان قال أنا شعيبٌ عن عبدالله بن أبي حسين قال نا نافع بن ججبير عن ابن عباس 
عن النبيٌ صلى الله عليه قال : اقال الله عر وجل كذّبني ابن آدم وم يكن ذلك لهء وشتمني ول يكن 
له ذلك. فأما تكذيبه إيايّ فزعمَ أني لا أقدرٌ أن أعيدةُ ا كان وأما شتمه إيايّ فقولة لي ولد. 
فشبحاني اعد ماه 1 0 


ار 
01 


قوله: (باب وقالوا: أتخذ تخد » ك1 سْبْحَدمَةٌ)4) كذا للجميع؛ وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر «قالوا 
بحذف الواوء واتة الع ا ان سا سس مونم 
العرب: الملائكة بنات الله» فرّد دَ الله تعالى عليهم. 


قوله: (قال الله تعالى) هذا من الأحاديث القدسية. 

قوله: (وأما شتمه إياي فقوله لي ولدٌ) إنما سماه شتا لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة 
تحمله ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق التكاح» والتكاح يستدعي باعثاً له على ذلك. والله سبحانه منزه عن جميع ذلك 
ويأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص. 


باب + وعدأ مَهَامِ بهِسرَمُصَلّ 4 + مَتَبَةٌ #: يثوبون: يرجعون 


ليق حدثنا مسدد عن يحبى عن حميدٍ عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث - أو وافقني 
ري في ثلاث- قلتٌ: يا رسول الث لو اتخذت مقامَ إبراهيمَ مصلى. اوقلتُ: يا رسولٌ الله يدخل 
عليك الب والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنينَ بالحجاب. فأَِزلَ لله عر وجل آية الحجاب» قال: 
راح بيات إإحح صل العا ييكي لمنائي» تاتتيلت عارون فقيكم: إن انتهيتنَ أو ليبدلنَ الله 
رسولَةُ خيراً منكنٌ؛ ؛ حتى أتِيثٌ إحدى نسائه قالت: ياعم أما في رسول الله صل الله عليه ما 
مد انراد ةتح تمقلية أنه فانزل إل عر ون و رس قر اا لك 
مَسَِمَتِ * الآية. 


مَعَايَةٌ 


وقال ابنٌ أبي مريمَ أنا يحجبى بن أيوب قال حدثني حميد سمعتٌ أنسأ عن عمرٌ. 
قوله: (باب: + وَأَجَدُوأمِن مَكَام بوسر مُصَلٌّ *4) كذا هم؛ والجمهور على كسر الخاء من قوله: + وَأتدُوأ 4 
بصيغة الأمرء وقرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر» والمراد من اتبع إبراهيم» وهو معطوف على قوله: 


كتاب تفسير القرآن (47957-/417//1) هر 


© جَعَلََا # فالكلام - حملة واحدة» وقيل على: «وإذ جعلنا» فيحتاج إلى تقدير (إذ) ويكون الكلام - جملتين» وقيل: على 
محذوف تقديره فثابوا؛ أي رجعوا واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله: # مَتَابة كأنه 
قال: ثوبوا واتخذواء أو معمول لمحذوف؛ أي وقلنا: اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف. 


قوله: (مثابة يثوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة: قوله تعالى: # مَتَابَةٌ 4 مصدر يثوبون؛ أي يصيرون إليه» 
ومراده بالمصدر اسم المصدرء وقال غيره: هو اسم مكان. وروى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في قوله: 
مَتَابَةٌ 4 قال: يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطراً. قال الفراء: المثابة بمعئّى واحد 
كالمقام والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر من يثوب إليهء كا قالوا: سيارة لمن يكثر السير» والأصل في 
مثاب مثوبة فأعل بالنقل والقلب. ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال: : «وافقت ربي في ثلاث» وقد تقدم في 
أوائل الصلاة» وتأتي قصة الحجاب في تفسير الأحزابء والتخيير في تفسير التحريم. وقوله في الحديث: «فانتهيت إلى 
إحداهن» يأتي الكلام عليه «باب غيرة النساء» من أواخر كتاب النكاح. 


قوله: (وقال ابن أبي مريم إلخ) تقدم أيضاً في الصلاة» وروى أبو نعيم ني «الدلائل» من حديث ابن عمر 
لأخذ النبي وَل بيد عمر فمر به على المقام فقال له: هذا مقام إبراهيم؛ قال: يا نبي الله ألا تتخذه مصلى؟ فنزلت» 
تكملة: قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التوراة؛ لأنه 
سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم: # إن جَاعِذكَ لِلنَاس إِمَامًا 4 وقوله تعالى: # أَنِأيََعٌ مله إِهِيِمَ 4 فعلم أن الاثتهام 
بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافاً إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته» 
فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه» انتهى. وهي مناسبة لطيفة» ثم قال: ولم تزل آثار قدمَئ 
إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم» حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياًغير ناعل 


وفي «موطأ ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم» وأخرج الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية: 
إنا ور أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء ف| زالوا يمسحونه 
حت اخلولق واتمحى. وكان المقام من عهد إبراغيم لوق البيت إلى أن أخره عمر رشي اللغنه إل المكان الذي :هو 
فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد أيضاً وأخرج البيهقي عن عائشة 
مثله بسند قويء ولفظه: «أن المقام كان في زمن النبي يل وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخحره عمر» وأخرج 
ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي يلثِْةُ هو الذي حوّله. والأول أصح. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن ابن عبينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله ولد فحوّله عمرء فجاء سيل فذهب به فردّه 
عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا؟ انتهى. ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم 


0 ده د ره ع الئ 
شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاخاري 


ا 


فصار إجماعاً. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به 
الرودورا امح التي رار سمي و ولس لج مايا صر الرجوة 101 


ماي 7113 إزوك القوافة يه للك و إتتييل زا لزنا ِنَّكَ أَنتَ اَلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ *؛ 
القواعد: أساسه. او قاعدة. وكرام من النساء: واحدتها قاعد. 


الريك أخيحيالؤين عمس حتاو صل لحل أذ سود الوصل لعل قل 

ام تري أنْ قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم». فقلتٌ: يا رسول الله ألا تردّها 

على قواعد إبراهيم؟ قال: «الولا حدثانُ قومك بالكفر» . فقال عبدالله بن عمر: لئن كانت عائشة 
سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه ما أرى رسولٌ الله صل الله عليه ترك استلامٌ الركنين 

الذين يليان الحْرٌ إلا أنَّ البيتَ لم يُتممْ على قواعد إبراهيم. 

قوله: (باب: © وَإِدْ برهم إِبرَحِعَمَ الْمَوَاعِدَمِنَ لْبِيَتِ 4( ساق إلى # ألْمَلِيمٌ 4 

0 (القواعد أساسه: واحدتها قاعدة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: © وَإِدْ رَهَعْ نِم الْمَوَاعِدَمِنَ 
2 ْيَتِ * قال: 7 ده د ا يقال ا يه البيت. قال الطبري ا التي 
المي الم و لحو ل تيك يي 
كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء» فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم بعد وقد تقدم 
بزيادة فيه في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (والقواعد من النساء واحدتها قاعد) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشتركء وتظهر التفرقة 
بالواحد» فجمع النساء اللواتي قعدن عن الحيض والاستمتاع قاعد بلا هاء» ولولا تخصيصهن بذلك لثبت الهاء نحو 
قاعدة من القعود المعروف. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في بناء قريش البيت» وقد سبق بسطه في كتاب الحج. 

باب + وولُوَا ءَامَكَا اله ومَآأنِْلَ لما )4 


لذ حدثنا محمدُ بن بشار قال نا عثمانٌ بن عمرٌ قال نا علي بن المبارك عن بحبى بن أب كثير عن أب 
سلمة عن أَبي هريرة قال: كانّ أهل الكتاب يقرؤونَ التوراة بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية لأهل 
الرسادم فقال 6 الله صلى الله عليه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, و وأو 


- 04 


ءأمَضَا ياه وما أَْزلٌ ليما . .4" الآية. 
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0000 


قوله: (باب: # فولُوا َمْسا اسه )4) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (كان أهل الكتاب) أي اليهود. 

قوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً لئلا يكون في نفس 
الأمر صدقاً فتكذبوه؛ أو كذباً تتصدقوه فتقعوا في الحرجء ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيها ورد بخلافه. ولا عن 
تصديقهم فيه| ورد شرعنا بوفائه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في 


قوله: (وير ونوا *امكا يمه ومَأنْزِلَ | ِلَتَنَا الآية) زاد في الاعتصام# وَمَآ أنْزِلَ إِلَيَككُمْ * وزاد الإسماعيلي 
عن اللسن بخ سفيان عن عمدب الم عرو عفان بن عض هذا الإنناد + أول لكا اليك رككائاي: 


الس و 


ولجهد و نحن نحن له مَسَلِمُونَ إ. 
ا لاقب الاي 


ا 
018 


01 حدئنا أبونعيم سمعٌ زهيراً عن أن سحاقٌ عن البراء أن النيّ صلى الله عليه صل إلى بيت 
القدس مماهد رسع فثر شهر وكا ئسة ل تكون كةو ابيته ولد مل 7 
صلاها- صلاة العصرء وصلّ معه قوم فخرج رجلّ من كان صل معه فمرٌ على أهل المسجد 
وهم راكعونّ قال: أشهدٌ بالله لقد صليتٌ مع النبيّ صلى الله عليه قبل مكة» فداروا كما هم قبل 
اليك وكانَ الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل الببت رجال قتلوالم ندر ما نقول فيهم. 


> ممَو 


فأَنَِلَ الله عر وجل : © وَمَاكانَ الله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ * الآية. 

قوله: (باب قوله تعالى: # سَيَعُولُ ألسمَهاءُ مِنَألنَاس مَاوَلَهُمْ )4 الآية كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: 
+ مُسَتَقِيمٍ 4 والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل» وأصله من قوطم: ثوب سفيه؛ أي خفيف النسج.» واختلف 
في المراد بالسفهاء فقال البراء في حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود» وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد 
صحيحة؛ وروي من طريق السدي قال: هم المنافقونء والمراد بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود, أما الكفار 
فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمدٌ إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على الحق. وأما أهل النفاق فقالوا: إن 
كان أولاً عل انلق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس» وآما اليهود ققالوا: خالف قبلة الأتبياء ولو كان ثبي 
لا خالف» فلم كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أَنلت هذه الآيات من قوله تعاى: ل مَاتَنسَخْ نا -إلى قوله 
تعالى- قلا سرد َنُوَهُمٌ وَأحَْسَّوَنِ * الآية. 


قوله: (سنة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث في كتاب الإيمان. 


لعي بشرعج رمز يكلشبلماعي يناري 
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باب قوله تعالى: 

002 أأ-كآ- د ده 1 سه مو يه > م مدير 8 
ظٍّ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَمَّةُ مَهَ وسطا كوو شبداء عَلَ ألسّاس وم 1 0 حييذا * 
0 - ل ل ا ا ا ل ا 

يوم القيامة فيقولٌ: بيك وسعديك يا رب فيقول: هل بِلَّعت؟ فيقول: : نععم. يقال لأمته: هل 

بلغكم؟ فيقولونَ ما أنانا من نذير فيقول: فوشي للك تقر اي وابقة . فتشهدونٌ أنه قد 

بلغ ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً فذلكٌ قوله: + وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أضّدَ وَسَطا بَنحكُووا شهدا 

ع لكان 4 والوسط: العدل. 

قوله: (باب قوله تعالى: +[ وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أمَّهَ وَسَطَا لِنَحَكُووا داه عَلَ اناس وَيَكُونَ ارول عَلِيَكُم 
سَهِيدًا ل عه اي م لآية في كتاب الاعتصام إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح) يعني قال أبو أسامة عن الأعمش: حدثنا أبو صالح. فأفاد 
تصريح الأعمش بالتحديث» وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخر عن أب أسامة, وصرح في روايته أيضاً 
بالتحديث, وسيآت في رواية أبي أسامة مفردة في الاعتصام. 

قوله: (يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم) 
زاد في الاعتصام «نعم يا رب». 

قوله: (فيقول: من يشهد لك؟) في الاعتصام فيقول: «من شهودك؟). 

قوله: (فيشهدون) ني الاعتصام «فجاء بكم فتشهدون»» وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن الأعمش بهذا 
الإسناد أتم من سياق غيره وأشملء ولفظه: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلء ويجيء النبي ومعه الرجلان» 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك قال فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعمء 
فيقال له : من يشهد لك؟» الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائي وابن ن ماجه والإسماعيلي من طريق أبي معاوية أيضاً. 

قوله: (فيشهدون أنه قد بلغ) زاد أبو معاوية «فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه»» ويؤخذ من حديث أبيّ بن كعب تعميم ذلك» فأخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أب العالية عن أبيّ بن 


حت أ سر 


كعب في هذه الآية قال: # يَنَكُووا شْبَدَآء #. وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم نوح وقوم 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ”> 


هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم: أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قال أبو العالية: وهي قراءة بي 
«التكونوا شهداء على الناس يوم القيامة»» ومن حديث جابر عن النبي 305: ,ما من رجلٍ من الأمم إلا ود أنه منا أيتها 
الأمة» ما من نبي كذّبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة: : أن قد بلغ رسالة الله» ونصح لهم» . 

قوله: (فذلك قوله عز وجل وك وَكَدَلِكَ جم 20 سَطا #8) ني الاعتصام ثم قرأ رسول الله وَل . 

قوله: (والوسط العدل) هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة» | وهم فيه بعضهم. 
وسيآتي في الاعتصام بلفظ: #وكذاك جعلتاكم أمة وسطا عدلا» وأخرج الإسماعيل من طريق حفص بن غياث عن 
الأعمكن مبذا السند في قوله : # وَسَطا ا 4 قال: عدلاًء كذا أورده مختصراً مرفوعاء وأخرجه الطبري من هذا الوجه 
مختصراً مرفوعاًء ومن طريق وكيع عن الأعمش بلفظ: «والوسط العدل» مختصراً مرفوعاًء ومن طريق أبي معاوية 
عن الأعمش مثله وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه. وأخرجه الطبري من طريق جعفر بن عون عن 
الأعمش مثله. وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس مثله 
والذي أرى أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين, والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو 
لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر. ى) نص عليه الحديث,ء فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى 
الآية» والله أعلم. 

باب قوله تعالى: # وم مَاجَعَلْما ألْقبَلَةَ لت كُنتَ َك إل لِتَعلَم من يَتَِعٌ أل سُولَ 4 الآية 
احرف حدثنا مسدد قال نا يحبى عن سفيانَ عن عبداللّه بن دينار عن ابن عمرٌ: بينا الناس يصلونَ 
م في مسجد قباء إذ جاءَ جاء فقال: أنزلَ الله عرَّ وجل على النبيَّ صلى الله عليه قرآناً أن 

0 فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. 

قوله: (باب قول الله تعالى: +( ومَاجَعَلَْا الْقِبْكهَألَّيي كت عَليهَآ إلا َعم من ين يَنَِعلرَسُولَ )#) الآية) كذا لأبي 
ذر» وساق غيره إلى قوله: + رَمُوقٌ تحِيٌ #. ثم أورد حديث ابن عمر في تحويل القبلة» أورده مختصراًء وقد تقدم 
شرحه في أواتل الصلاة مستوف. 

باب قوله تعالى: 


6ه 02021 بك بحا رس ورا عت ص عر 000 


قد زو" تَقَلَت وك ف السَمَاءِ 13 ضع فل ونوك كلاه لزيد الزاى أ 
ادي 
قوله: (باب قوله تعالى: 9 مد رّ تمت وَبهِكَ في ألسَمَلهِ 4 الآية) وفي رواية كريمة إلى +( عب كمون )4. 


0 فخ إإناة: 


قوله: (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سليمان له من أنس. 

قوله: ( يبق ممن صلى القبلتين غيري) يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» وفي هذا إشارة إلى أن 
أنساً آخر من مات من صل إلى القبلتين» والظاهر أن أنساً قال ذلك وبعض الصحابة من تأخر إسلامه موجود, ثم 
تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة في أصحاب رسول الله ود قاله علي بن المديني والبزار وغيرهما؛ بل 
قال ابن عبد البر: هو آخر الصحابة موتاً مطلقاًء لم يبق بعده غير أبي الطفيل» كذا قال وفيه نظر» فقد ثبت لجماعة ممن 
سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن أنس» وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قيل» 
وله مئة وثلاث سنين على الأصح أيضاًء وقيل: أكثر من ذلكء وقيل أقل. وقوله تعال: +[ كنك ْلَه رَصَنهَا 4 
هي الكعبة» وروى الحاكم من حديث ابن عمر في قوله: # فَلموَلسَنَكَ قبْلَهَ رَصَلْهًا # قال : نحو ميزاب الكعبة» وإنا 
قال ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة. 

الا ا لكك ال موأ قبْلَنَكَ 0 

في الصبح بقباء جاتهم رجل فقال: إن رسولٌ الله صل الله عليه قد أَنلٌ عليه الليلهً قرآن 

وأمرَ أن يستقبل الكعبة, ألا فاستقبلوها. وكانَ وجهٌ الناس إلى الشام؛ فاستداروا بوجوههم 

إل الكعة: ' 

قوله: (باب: ‏ وَلَينَ أت الَدِبنَ أوثوأ الككب بِمُلِءَايَةِ ما َبعُوأ وَِتَكَ *4) الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره إلى 
ولع تاليرت أ سديث ابر جعر الثعار [لذاقي يليان وب ابر . 

2 خبر حم عن لمعه آ هه سس لص ال سه هي عبر بير و ا 
« أَلَذِنَ اسه الْكتب يِحرهوبَهُءكَما يحْرِهونَ نَآءَهُمْ * إلى : + فلا تومن الْمْمَئَرِسَ 4 
ليق حدثنا بحبى بن قزعة قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرٌ قال: بينا الناسٌ بقباء في 

ملا الصيع ااسجاءهم اع ققال: إنَّالنيّ صل الله عليه قد أَنِلَ عليه الليلة قرآنٌ وقد أَمرَ أن 

يستقبلَ الكعبةً فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة. 

قوله: (باب: « أَلَذنَ َاتَيَْهُمْ ألْكِتبَ ونه كما يحْرِهونَ أسَآءَهُمَ 4( كذا لأبي ذرء ولغيره «إلى آخر الآية», 
وساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر. 

«١‏ موجه موا الآية 
ندنل بو الى فالات مر مسقي 3لا حدلى أو إسحاق فالاسيمسة البراء قل لي 
معَ الببيٌ صلى الله عليه نحو ببت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر- شهراء ثم صرفه نحو القبلة. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//10) ”> 


قوله: (باب كر ولَكلْ وجَهَدُ هْوَمُوَََا 4 الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره إلى كل شَىْءِ قديرنُ ]4. 
قوله: (صلينا مع النبي يله نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ثم صرفه نحو القبلة) 
في رواية الكشميهني ثم صرفوا» وهذا طرف من حديث البراء المشار إليه قريباً. 
آ آ ا هآ سه 2 اي" ل 2 و 
وَمِنُ ححيّثْ ا ار ا 0 تلقاءه 
عمر: :يع انث ل الصبح يقبا إذجامهم جل فال َل اليلة قرآن» أَورَ أن يستقبلَ الكعبة 
فاستقبلوهاء فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة» وكان وجةٌ الناس إلى الشام. 
١‏ :3ن وته3 بل التطيير النار رتك وافظة 4 إلى الوك تلقاررت 
1 حدننا قبية عن مالك عن عبداله بن :ذينار عن ابن حمر قال: بين| الناس ني صلاة الصبح 
ا إن رسول الوص الله علي قد أْلَ عليه لللة وقد أمرَن يسعقيل 
قوله: (: وَونَ عي عت وول صََهَك مر امسر الْمرَار الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره إلى ١عم|‏ تعلمون». 
قوله: (شطره تلقاؤه) قال الفراء في قوله تعالى اميكية سّطْرَهُه # يريد نحوه. قال: وفي بعض القراءات 
«تلقاءه»» وروىك الطبري من طريق أبي العالية قال: «شطر المسجد الحرام: تلقاءه»» ومن طريق قتادة نحوه. ثم ذكر 
حديث ابن عمر من طريق أخرى. 
باب قوله: + إن ألصَّمَاوَلْمروَه من سَعَ رآَهِ من حَجَ ليت أو أعْمَرَ متاح عليه آن 
وص بها وَمَن َطوَعَ حرا وَإِنَ لَه َك ْعَلِيِمٌ )4 
شعائ “خلاناك واحدها شعرة: وقال ابن عباس : المقواةٌ: تعره ويقال+ التبعارة الل 
التي لا تُنبتٌ شيئاًء والواحدة: صفوانة يعني الصفاء والصفا للجمع. 
ندضة” حدثنا عله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أَبيه أنه قال:ٍ قلت لعائشة 
زوج النبيّ صلى الله عليه -وأنا يومئذ حديثٌ السنّ-: أرأيت قولٌ الله عرَّ وجلّ: 9 إن الصَدّمًا 
لمرو من معي رأ هَمَنْ حَجَ الت أوأعتَمَرٌ مََاجتا جِسَاحَ َ عليه عليه ن يوك بِهِمَا )4 ف أرى على 
أحد شيئاً أن لا يطَوّفٌ بهم 'فقالك عائشة ا 
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٠ 3 3 2‏ +4 ع 2 
يطوفٌ بهماء إنها أنزلث هذه الآية ني الأنصار: كانوا يلون مناة وكانت مناة حَذوَ قدَئْ وكانوا 
يتحرجونّ أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلم) جاءً الإسلامٌ سألوا رسول الله صلى الله عليه عن 
ذلك فأنزل الله عرّ وجل: 9 ذَألضَعَا َالو عن كما رانو قَمَنَحَجَ آلبيَتَ أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجَْاحَ 

عَكيهِ أن يَطَوَفََيهِمَا 4. 

4- حدثنا محمدٌ بن يوسف قال نا سفيانٌ عن عاصم بن سليهانَ قال: سألتٌ أنسّ بن مالك 

عل لمعاو ارو قات كنا نرى من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء فأنزل 

لله عر وجل: +إنَ ألصّمَا وَالْمروَة من صَمَكَ رِللّه هَمَنْ حَجّ اليرت أو أعْمَمَرٌ مَكَاجْتَاحَ عَكَيِهِ أن 

قوله: (باب قوله تعالى: © إِنَألصَهَا وَالْمروَة م من سع]ء أل 4 شعائر: علامات» واحدتها شعيرة) وهو 
قول أب عبيدة. 

قوله: (وقال ابن عباس: الصفوان الحجر) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

قوله: (ويقال: الححارة المللمس الى لا تيف ايا والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء والصفا 
ب ا ب بي جوم 
وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئاً أبداً من الأرضين والرؤوسء وواحد الصفا صفاة» وقيل: الصفا اسم جنس 
يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وقيل: مفرد يجمع على فعول وأفعال: كقفا وأقفاء» فيقال فيه: صفا وأصفاء. ويجوز كسر 
صاد صفا أيضاًء ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول #إنَّأ لصا وَالْمَروَه من سَعَ أله #. وقد تقدم شرحه في كتاب 
الحج. حديث أنسء وقوله هنا: «كنا نرى من أمر الجاهلية» فيه حذف سقطء ووقع في رواية ابن السكن: «كنا نرى 


أنب|»» وبه يستقيم الكلام. 
باب قوله تعالى: © وَصَِ الئاس مَنِيَتِّدُ من دُونٍ أسّهآنَدَادًا “4 يعني أضداداًء 
واحدها ند ١‏ 


6- حدثنا عبدانٌ عن أبي حمزةً عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبينٌ صل الله عليه كلمة 
وقلتُ أخرى: قال النبيُّ صل الله عليه: «من ماتٌ وهوّ يدعو من دون الله ندَاً دخلٌ النار». وقلتٌ 
أنا: من مات وهو لا يدعولله نذا دخل الجنة. 
قوله: (باب قوله تعالى: #( وَمِ َ]آلنَاسِ م يَتَحِدُ من دون أله أكَدَادَا يبوم كب الله و 4 يعنى أضداداً 

واحدها ند) قد تقدم تفسير الأنداد في أوائتل هذه السورة» وتفسير الأنداد بالأضداد لأبي عبيدة» وهو تفسير 
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باللازم» وذكر هنا أيضاً حديث ابن مسعود: من مات وهو يجعل لله نداً»» وقد مضى شرحه في أوائل كتاب الجنائز 
ويآتي الإلمام بشيء منه الأيوان والنذور. 


باج كا لين اما كيت علب ألْقِصَاصٌ في الْمَدْلَ 4 إلى: ليم 4 
211 حدئنا الحميديٌ قال نا سفيانُ قال نا عمروٌ قال سمعتٌ مجاهداً سمعتٌ ابنّ عباس يقول: كان 
في بني إسرائيل القصاصء وم تكن فيهمٌ الدية فقال الله عر وجل هذه الأمة: كيب ع 


لْيِصَاصٌ ف لصتن كله بلي وَالمَبْدُ ألمب وَالْأنو الَأ هَمَنْ عن له منْ ِو عَىَه » فالعفو: أن تقبل 
الدية في العمد: + فَْبَاءٌ بالْمعرُونٍ وَأماٌإليَهِ بإِحْسَنِ * يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان + وَلِكَ 


2- 


يِب من د يك زتنمة 4 ماكنت عل من كان قبلكم جمس أفتدابنة َك كلذ عدَاك أر2 4 
قتل بعد قبول الدية. 

9 حدثنا الأنصاري قال نا حميد أن أنساً حدثهم عن النبيّ صلى الله عليه قال: «كتابُ الله 
اد ' 


عجاري قطلبوا إيها العو تأبوء فعرضواالأش فأبواء فوا رسول الله صل لله عل وأو 

إلا القصاصٌء فَأَمرَ رسول الله صل الله عليه بالقصاصء فقال أنسٌ ؛ بن النضر: يا رسول الل 

أتكسبٌ ثنية الربيّع ؟ لا والذي بعثكٌ باحق لا تُكسرٌ ثنيتها. فقالٌ رسول الله صلى الله عليه: ديا 

انم كتاب الله القصاص' . فرضي القومٌ» فعفوا. فقالَ رسول الله صلى الله عليه: (إنَّ من عباد 

لله من لو أقسمَ على الله لأبرّه). 

قوله: (باب # كما أل ءَامَنوا كيب عَلتَكئْ الْقِصَاصُ 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى # أَلِيِممٌ 4. 

قوله: (عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (كان في بنى إسرائيل القصاص) سيأتي شرحه ني كتاب الديات. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميدٌ أن أنساً حدثهم عن النبي كي قال: كتاب 
الله القتصاص) هكذا أورده مختصراًء وساقه في الصلح بهذا الإسناد مطولاًء وسيأتي في الديات أيضاً باختصار, ثم 
أورده من وجه آخر عن حميد: وساقه في الصلح بهذا الإسناد مطولاء وسيأتي في الديات أيضاً باختصارء ثم أورده من 
وجه آخر عن حميد: وسيآيٍ شرحه في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيرناري 


وقوله: (كتاب الله القتصاص) بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبرء والنص فيهما على أن الأول إغراء والثاني 
بدل» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتداً محذوف الخبر؛ أي اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص . قال الخطابي: في قوله: 

هم عنى ِنَأ شم َع إلخ ويحتاج إلى تفسير؛ لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب فم هو الاتباع؟ وأجاب 
بأن العفو في الآية محمول على العفو على الدية» فيتجه حينئذ المطالبة بها ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص: فإنه 
ل ل 0 


4ك رن مواق مخ انهه نافع غ1 ارك رفظ نلك كته 4 
- حدثنا سنو قال نا عى حن دادر قال أخبرني نافع عن ابن عمرٌ قال: كان عاشوراء 
بضوقة أهل اللناهلية» فل) نل رَمْضَانٌ قال: امن شاء صامَةُ ومن شاءً لم يصّمه). 


- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا ابنُ عيينة عن الزهريٌ عن عروةً عن عائشة: كان عاشوراء 
يُصامُ قبل رمضانَ» فلما نزل رمضانٌ: «من شاءَ صاءء ومن شاءً أفطر». 

حدثني محمودٌ قال أنا عبيدالله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال: دخلّ عليه الأشعثُ وهو يطعت فقال: اليوم عاشوراء, فقال: كانّ يصامٌ قبل أن ينزلَ 
رمضانٌ فلم| نل رمضانٌ تُرك» فادنٌ فكل. 

اساي عبد بع اللتى قال ااجري ذال ا عنام قال اعيرن أب هن هئ لالت كان يوم 
عاشوراء تصومُهُ قريش في الجاهلية: وكانّ ابر صل لعلو يصوت فل قم المدينة صبافة 
و آمك يضيافه فل] قزل رمضان كان رمضاء الفريضة وثرك عاشو وا كان من قناء ضنافة ومن 
شاءً لم يصمه. 


د 2م م 


قوله: (باب: + يَتأيْها ألدِبنَءَامبوا كِب ِب عَلحكُمْ الصا كما كنب عَلَ الدب ون قنك ملك عون 4( 
أما قوله: #كْيْبَ )# فمعناه فُرضء والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظء وأما قوله: كما 4 فاختلف في التشبيه الذي 
دلت عليه الكاف: هل هو على الحقيقة» فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام 
دون وقته وقدره؟ فيه قولان. وورد في أول حديث مرفوع عن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول» ولفظه: 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم»» وبهذا قال الحسن البصري والسديء وله شاهد آخر أخرجه الترمذي 
من طريق معقل النسابة» وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة» ونحوه عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني: إن 
التشبيه واقع على نفس الصومء وهو قول الجمهورء وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن يا وغيرهما 
في الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك: «ولم يزل الصوم مشروعاً من زمن نوح) . وفي قوله : + ملك كفو فُونَ 4 إشارة 
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إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بهاء وأما هذه الآمة فتكليفها بالصوم 
ليكون سبباً لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينهاء فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات. ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر تقدم في كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحهه ثانيها: 
حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنهاء وقد تقدم شرحه كذلك. ثالثها: حديث ابن مسعود: 

قوله: (حدثنى محمود) هو ابن غيلان» وثبت كذلك في رواية كذا قال أبو علي الجياني» وقد وقع في نسخة 
الأصيل عن أبي أحمد الجرجاني: ١حدثنا‏ محمد) بدل «محمود»» وقد ذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمود بن 
غيلان» وعن محمد وهو ابن يحبى الذهلي عن عبيد الله بن موسىء قال أبو علي الجياني: لكن هنا الاعتماد على ما قال 
الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي. 

قوله: (قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم) أي يأكل؛ وني رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل 
بسنده المذكور إلى علقمة» قال: «دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل»» وهو ظاهر في أن علقمة حضر 
القصة» ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب» ولمسلم أيضاً من طريق 
غيد الرحين ين يزيد قال: #دخل الأشعت بن قسن عل عبد الله وهو يتخدى». ا 

قوله: (فقال: اليوم عاشوراء) كذا وقع مختصراًء وتمامه في رواية مسلم بلفظ: «فقال -أي الأشعث- يا أبا عبد 
الرحمن» وهي كنية ابن مسعود» وأوضح في ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة» «فقال -أي ابن مسعود- :يا أبا 
محمد»؛ وهي كنية الأشعث: ادن إلى الغداء» فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء». 

قوله: (كان يصام قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيد: «إن) هو يوم كان رسول الله وَل 
يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان». 

قوله: (فلم| نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته: فإن كنت مغطراً فاطعم. للنسائي من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد عند عبد الله: كنا نصوم عاشوراء؛ فلم نزل رمضان لم نُؤْمر به وم دن عنه» وكنا نفعله» ولمسلم من حديث 
جابر بن سمرة نحو هذه الرواية» واستدل ببذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضاً قبل أن ينزل فرض 
رمضان ثم نسخ, وقد تقدم القول فيه مبسوطاً في أواخر كتاب الصيام» وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر 
بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني» ووجهه أن رمضان لو كان مشروعاً قبلنا لصامه النبي يكو وم يصم 
عاشوراء أولاً» والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيفء ولا يضرنا في هذه المسألة اختلافهم: هل كان 
ضوهه قرا أوية؟ 


2074 010 ود 1 


٠. 3 558‏ آآ# ا 2 عو اح ص 4 2201 
باب قوله تعالى: # أَيْنَامَا مَعَدُودَاتٍ فَمنكا انك نكم مَرِيضًا أوَعَلَّ سَفَر هو فهِذه دن ينام 
تومل الت بطِيعوئهوذيَةطعَامْ مكيب من نطو حرا موحد أن َمُوموأ حر 


نكم إن 0 حمى ع 


وقال عطاء: بطر من المرض كلّهه كما قال الله عر وجلّ. ونال امسن وإبراهيخ ف المرضع أ 
الحامل: إذا خافتا على أنفسهم| أو ولدهما يُفطران ثم يقضيان. وأما الشيخٌ الكبيرٌ إذا لم يُطق الصيامَ 
فقد أطعم 1 بعدما كبر عام أو عامينء كل يوم مسكيناً خبزاً وطيء وأفطرَ. قراءة العامة: 
# يطيقوتةء 4 وهو أكثر. 

ا حدنني إسحاقٌ قال أنا روح قال نا زكرياء بن إسحاقٌ قال نا عمرُو بن دينار عن عطاء سمع 
ابنَ عباس يقرا : (وَعَ ل الذِينَ يُطوّقونه فديه طعامُ مشكين) "2 قال ابن عباس البست يمسو 
را الك وار 01ل الحو واس ل ا 

0 ساق الآية كلهاء ال ا 0 ا 

قوله: (وقال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: 
قلت لعطاء: من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال: في المرض كله قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم. 
وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهويه ذكرتها في ترجمة البخاري من «تعليق التعليق»» وقد 
اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم 
مع وجود الماء» وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي 
بدأ به أو تماديه. وعن ابن سيرين: متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطرء وهو نحو قول عطاء. 
وعن الحسن والنخعي: إذا لم يقدر على الصلاة قائ| يفطر. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع وال حامل إذا خافتا على أنفسههم| أو ولدهما تفطران ثم 
تقضيان) كذا وقع لأبي ذرء وللأصيلي بلفظ «أو الحامل»» ولغيرهما «والحامل» بالواو» وهو أظهر. وأما أثر الحسن 
فوصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميدٍ عن الحسن هو البصريء قال: المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت 
وأطعمت. والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضتء. وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: 


)١(‏ قال القرطبي # تفسيره الآية: مشهور قراءة ابن عباس #2 يطوقونه #: بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى: يكلفونه؛ وذكر هذه 
القراءة ابن عطية 4 تفسيره وأبو حيان 2# البحرء وهي قراءة غير متواترة ( تفسير القرطبي ج/ ؟: طبع دار الحديث) . 
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تفطران وتقضيان. وأما قول إبراهيم؛ وهو النخعي فوصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عن النخعي قال: 
ا 

وكان قد كرة فأطفم سستكينا كل يزه «دروع ل الراك شدي لوضساو يون ملاس اهن عروانا من قار طن زيل 
قال: ضعف أنس عن الصوم عام توفي» فسألت ابنه عمر ب بن أنسن: أطاق الصوم ؟ قال: لاء فللا عرف أنه لا يطيق 
القضاء أمر بجفان من خبز ولحمء فأطعم العدة أو أكثر. 


(تنبيه): قوله: «أطعم) الفاء جواب الدليل الدال على جواز الفطر» وتقدير الكلام: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق 
الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم, فقد أطعم إلخ. وقوله: «كبر» بفتح الكاف وكسر الموحدة؛ أي أسن, وكان أنس 
حينئذ في عشر المئة | تقدم التنبيه عليه قريباً. 

قوله: (قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر) يعنى من أطاق يطيق» وسأذكر ما خالف ذلك في الذي بعده. 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وروح بفتح تح الراء هو ابن عبادة. 

قوله: (سمع ابن عباس يقول) في رواية الكشميهني «يقراً». 


قوله: (يطوقونه) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول مخفف الطاء من طوق بضم أوله بوزن قطع» وهذه 
قراءة ابن مسعود أيضاًء وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار: يطوقونه يكلفونه» وهو 
تفسير حسن؛ أي يكلفون إطاقته. وقوله: # طعَامُ مِسَكِينٍ 4 زاد في رواية النسائي «واحد) وقوله: : # هَمَن تَطوّع 
خَيْرا # زاد في رواية النسائي فزاد «مسكين آخر). 

قوله: (قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا مذهب ابن عباس» 
وخالفه الأكثر» وفي هذا الحديث الذي بعده ما يدل على أنها منسوخة. وهذه القراءة تضعف تأويل من زعم أن «لا) 
محذوفة من القراءة المشهورة» وأن المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية» وأنه كقول الشاعر: «فقلت يمين الله أبرح 
قاعداً)؛ أي لا أبرح قاعداًء ورد بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية» ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير 
في قوله: ‏ يطِيفُود للصيام فيصير تقدير الكلام: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية؛ والفدية لا تجب على المطيق» 
وإنما تجب على غيره؛ والجواب عن ذلك: إن في الكلام حذفاًء تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية» 
وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر» ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطرء وقد تقدم في الصيام حديث ابن أبي 
ليى قال: «حدثنا أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه»؛ 
ورخص لهم في ذلك فنسختها: «وأن تصوموا خيرٌ لكم» وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على 
من تكلف الصوم, وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر» وهذا الحكم باق. وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه 


0 لقعي حتت رم وكتعرلمعريهري 


إن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا ة شق عليهم الصوم فأفطرواء فعليهم الفدية خلافاً لمالك ومن وافقه. واختلف 
في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر» ثم قوي على القضاء بعل فقال الشافعي وأحمد: يقضون ويطعمون» وقال 


ا رجه 00 


0 ل : هي منسوخة. 


فق حدثنا قتيبةٌ قال نا بكرٌ بن مضرٌ عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن عبدالله عن يزيد مولى 
سلمة بن الأكوع عرق اسلمة يد الأكوع قال: ل) نزلث: #وَعَكَ ألَدِيت يطِيُِوتَهُ وِدَيَةُطْعَامُ 
مِسَكينٍ * كان من أرادً يُفطرُ ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبوعبدالله: 
مات بُكيرٌ قبل يزيد. 
قوله: (باب: #سْمَن سد مِنَكم اَلدَّهَر فلِيضْمَهُ 4( ذكر فسحدية ات ضير الدقرا شدي طعام» بالإضافة 
و«مساكين» بلفظ الجمع» وهي قراءة نافع وابن ذكوان» والباقون بتنوين «فدية» وتوحيد «مسكين» وطعام بالرفع 
على البدلية» وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه. والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ 
لأن الفدية تكون طعاماً وغيره» ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع» ومن أفرد فمعناه فعلى كل واحد تمن 
يطيق الصومء ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكينء ولا يفهم ذلك من الجمعء والمراد 
بالطعام الإطعام. 


قوله: (قال: هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ؛ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: # وَآن مَصِومُوأ 
حَيْدلَكُمَ ‏ قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له : # وَأن صومُ وأ حير 
لْحكُمَّ 4 مع أنه لا يطيق الصيام. 

قوله: في حديث ابن الأكوع (لا نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية إلخ) هذا أيضاً صريح في دعوى النسخ 
وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليل» ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتين 
بحسب مدلول القرائن. والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. وثبت هذا الكلام في رواية المستملي وحده. 

قوله: (مات بكبرٌ قبل يزيد) أي مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قبل 


شيخه يزيد وكانت وفاته سنة عشرين ومئة» وقيل: قبلها أو بعدهاء ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومئة. 
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ثيل تح قل الضهار اكد متت » إلى: ب( وإتتؤام سكت لالخ » 


م 
08 


0000 أو بي إسحاق عن البراء. مع يحاي اعد عناد.قان 

ا شري بن مسلمة قال نا إبراهيمٌ بن يوسف عن أبيه عن أب إسحاقٌ قال: سمعت البراءً: ل 

نزلَ صومٌ رمضان كانوا لا يقربونٌ النساءً رمضاق كله وكان رجالٌ يخونون أنفسهم. فأنزل الله 

تعالى: + عَلِمَ لَه نكم كُدثّرٌ 0 عَتَابَ عَلَعَكْمْ * الآية. 

قوله: (باب: + أي لَحكُمْ لَِلَدَ آَلضِيَا ألرَقَتإِكَ ضَآيكُم 4 -إلى قوله- + وَأَعوأ مَا كنب أله 
لَكْمَ #) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة | لآية كلها. 

قوله: (للا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضاً 
أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا نامواء وأن الآية نزلت في ذلكء وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معاء 
وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان منوعاً في جنيع الليل والنهارء بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلاً 
مالم يحصل النومء لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق» كى| سأذكرها بعدء فيحمل قوله: 
«كأتوا لا يظريوق الساةة غل الخالب حها بين الأخبار. 

قوله: (وكان رجال يخونون أنفسهم) سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهماء فروى أحمد 
وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل قال: «أحل الصيام ثلاثة أحوال: فإن رسول 
اد كن اليه مسجل يضرم بن كل شير 11ل نوضار عاقتور اناكم [زائله رضي عليه لقا وإ عار 
+ يها الَدِينَ اموا كيب ِب عَلَيكُمْ أَلصَيَامُ * فذكر الحديث إلى أن قال: «وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء 
ذا[ اموا تإذاتاموامتتموا, اق إلا رجات مح انسار صل الحكاة قر قام ارين خهود ا كان كدر أسبائية مز 
النساء بعدما نام» فأنزل الله عز وجل: # أي آَحكُمْ لَِلهَ ضما أرقت إِكَ نيكم * -إلى قوله- +[ ثُرَ يمو لضا 
نَأل 4 وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليل لكنه لم يسمع من معاذء وقد جاء عنه فيه ١حدثنا‏ 
أصحاب محمد» كما تقدم التنبيه عليه قريبًء فكأنه سمعه من غير معاذ أيضاًء وله شواهد منها: ما أخرجه ابن مردويه 
من طريق كريب عن ابن عباس قال: «بلغنا' ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه 
الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي ولو وقد سمر عنده» فأراد امرأته» فقالت: 
إني قد نمتء قال: ما نمت. ووقع عليها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فنزلت» وروى ابن جرير من طريق ابن 
عباس نحوه؛» ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدي وقتادة وثابت نحو هذا 
الحديث, لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك. والله أعلم. 


م الدلئي جرع 


ب قوله تعالى: 
و 2 د رس 2 2 عومد هه ص < سه 70 5 
+ ولد وأا عق بق كال ل عو فاق سود مِنَالتَمْ رٍ 4 الآية العاكن: 
المقيم 
فققة - حدئنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن محصين عن الشعبي عن عدي قال : أخذ عدي 
عقالا أبيضٌ وعقالاً أسودء حتى كان بعضٌ اللي نظر فلم يستبينا. فما أصبح قال: يسول 
الل جعلتٌ تحت وسادي. قال: (إنَّ وسَادَك إذاً لعريضٌ إن كان الخيط الأبيضٌ والأسوة تحت 
وسادك). 


لل ما الحخيط الأبيض من الخيط الأسود. أمما الخبطان؟ قال: «إنك لعريض 1 القفا إن أبصرتٌ 


الخنيطين). : ثم قال: «لاء بل هو سوادٌ الليل عاض النهار). 
9 حدثنا ابن بي مريم قال نا أبوغسانَ محمد بن مُطرّف قال نا أبوحازم عن سهل بن سعد قال: 

ارات :توا اشرو اح يتيقكة .التي الأيتش و اط الود ) د 0 وكان 

ع 5 درو شيا رن از ٍإبَِالْث ر فعلموا أنا يعني اللي من النهار. ' 

قوله: (باب: © وَطُوا وَسْرُوأ ع لكانتزط الك و لجل الأمرد ِنَالْتَجرِ # الآية. ١‏ 
المقيع) فج هذا الشسير قي بوواية انتمل ووحله» وهو تقسر أي عبيدة» قال.ي قله تعالل: : # سوا 0 
لاد *# أي المقيم والذي لا يقيم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من وجهين في تفسير الخيط الأبيض والأسود. 
وحديث سهل بن سعد في ذلكء وقد تقدما في الصيام مع شرحهه). 

باب قوله: جإوَكِِسَ لبآ كَأْوا لبو ون ظمُورها وَلكنٌ اليئمن أ ) الآية 


حدثنا بدا بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في 
الجاهلية أتوا البيت من ظهره؛ فأنزل الله # ولْيْسَ وَل الال وأد كان انتوق من ظهُورها و1: كنَّ أَلْيرَ 
من أسَّهَةوَأَنوا ليومت من أبويهسا . 
قوله: باب: + وَلَيْس ألِيدٌ بن كَأَوا لْميُوت من ظمُورصا وَلكنَّ لير من تف الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق في رواية كريمة إلى آخرهاء ثم ذكر حديث البراء في سبب نزوهاء وقد 7 تقدم شرحه في كتاب الحج. 


بض هه 


رَ من تقول 
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ب قوله تعالى: 
( مكيف ع اكز ينا ويؤه 0 رمك وكا عَلاطَينَ *: 

ع حدئني محمدٌ بن بشار قال نا عبدٌالوهاب قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمرٌ أناةٌ رجلان نفي 
فتنة ابن الزبير فقالا: ناس ضيعوا وت إبن حمر وصاحبُ النيّ صل الله عليه فا يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرَّمٌ دم م أخي . قالا: ألم يقل الله: وهم لاك تون وده ]4؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين لله وأنتم تريدونَّ أن تُقاتلوا حتى تكونّ فتنة ويكونّ 
الدين لغير الله. 


"4 وراد عثمانٌ بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوةٌ بن شريح عن بكر بن عمرو 
ل 0 يا أباعبدال رحمن» ما 
يي رَعاماً وتترْكٌ الجهاد في سبيل الله قد علمت ما رغَّبَ الله فبه؟ قال: 
يا ابنَ أخيء بُنّي الإسلام على خمس: يهان بالله ورسوله؛ والصلاة الخمسء وصيام رمضان وأداء 
الزكاة» وحجٌ البيت. قال: يا أباعبدالر حمن. أل تسمعٌ ما ذكر الله في كتابه: # وَإن طأَيِمَدَانٍ مِنَ 
لْمَؤْمِِينَ أَمَتَلُوا ا يه عل لحي موا الى سق تق | [ك مأ 4 
+ وَفَئِلُوهُم حَقّ لا مَكُونَ ود قال : فعلنا على عهد رسوله وكانّ الإسلام قليلاًء فكانّ الرجل يفن 
في دينه: الا سي ع رياد مر ا فم) قولك ني علي وعثمان؟ 
قال: أما عثمانٌ فكان اله عفا عنه؛ وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. وأما علي فابن عم رسول الله 
صل الله عليه وختنه -وأشار بيده فقال-: هذا بيت حيث ترون. 


20 ل شر 


قوله: (باب قوله: # وََئْوهمَ حم لاتكون فذئه يكن الدِينانَه #) ساق إلى آخر الآية. 

قوله: (أتاه رجلان) تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات واسم الآخر حبان 
السلمي صاحب الدثينة» أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك» وسيأتي في تفسير سورة الأنفال: أن 
رجلاً اسمه حكيم سأل ابن عمر عن ثيء من ذلكء ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: «في فتنة ابن 
الزبير» في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير» فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر 
أمره» وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير» وهو 
بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعينء وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة» ومات عبد الله بن عمر في أول سنة 
أربع وسبعين» كى] تقدمت الإشارة إليه في «باب العيدين». 


8 ابرع بشرعت رمز يكشي عاعيراناي 


قوله: (إن الناس قد ضيعوا) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثرء في في رواية الكشميهني 
«صنعو|) بة قح اللدملة و التوةه ومشعاج إن اتقديو في ذف أى سبتس انما ترق بين عافن . وقوله في الرواية 
الأخرى: «وزاد عثهان بن صالح» هو السهمي وهو من شيوخ البخاري, وقد أخرج عنه في الأحكام حديثاً غير هذا. 
وقوله: «أخبرني فلان وحيوة بن شريحٌ لم أقف على تعيين اسم فلان» وقيل: إنه عبد الله بن لهيعة» وسيأتي سياق لفظ 
حيوة وحده في تفسير سورة الأنفال» وهذا الإسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد الله - وهو ابن الأشج بصريون» ومنه 
إلى منتهاه مدنيون. 

قوله: (ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله) أطلق على قتال من يخرج 
عن طاعة الإمام جهاداًء وسوّى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده. وإن كان الصواب عند غيره خلافه» وأن 
الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفارء بخلاف قتال البغاة فإنه وإن كان مشروعاً لكنه لا يصل الثواب 
فيه إلى ثواب من قاتل الكفار» ولا سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا. 

قوله: (إما قتلوه وإما يعذبونه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب. والثاني بصيغة المضارع؛ 


قوله: (فكرهتم أن يعفو) بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه. وبالمثناة من فوق والجمع 
وغرا الاك 
قوله: (وختنه) بفتح المعجمة والمثناة من فوق ثم نون» قال الأصمعي: الأختان من قبل المرأة» والأحماء من قبل 
الزوج» والصهر جمعههما. وقيل: اشْنّقٌ الختن مما اشتق منه الختان» وهو التقاء الختانين. 
باب قوله تعالى -/ وَأَنقِهُوا في َي لٍآَهِ وَل ُلقو يريك ِل المجلكدٌ ل أ لله حت 
التخيؤة ؛# التهلكة والهلاك واحد 


و 8 5 5 5 24 
+4- حدثني إسحاق قال أنا النضرٌ قال أنا شعبة عن سليهانَ قال سمعتٌ أباوائل عن حُحذيفة: 
+ نظأ هوك لش أي للك قال: نزلت في النفقة. 


ل 


قوله: (باب قوله : + فقوا في سي لله ولا ملقو ايرب ل البلكة)#) وساف إل اخرلا 

قوله: (التهلكة والملاك واحد) هو تفسير أب عبيدة» وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح الحاء وبضمها 
واللام ساكنة فيهماء وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي» وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منه؛ والحلاك 
بخلافه. وقيل: التهلكة نفس الثيء المهلك. وقيل: ما تضر عاقبته» والمشهور الأول. ثم ذكر المصنف حديث 
حذيفة في هذه الآية قال: نزلت في النفقة؛ أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجلء وهذا الذي قاله حذيفة جاء 
مفسراً في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق 
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أسلم بن عمران قال: «كنا بالقسطنطينية» فخرج صف عظيم من الروم؛ فحمل رجل من المسلمين على صف 
الروم حتى دخل فيهم؛ ثم رجع مقبلاً. فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها 
الناس» إنكم تؤوّلون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار: إنا لما أعز الله دينه وكثر 
ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعتء فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها» فأنزل الله هذه الآية» فقكانت 
التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة» فيلزم على قوله اختلاف المأمورين؛ 
فالذين قيل لهم: # وَأَنْقِقُوا #4 وَلَحِيْوَأ #ه أصحاب الأموالء والذين قيل لهم: # ولا مُلَقُأْ 4# الغزاة بغير نفقة» 
ولا يخفى ما فيه. ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة: «كان الأنصار يتصدقون. فأصابتهم سنة فأمسكواء فنزلت» 
وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: (إني لعند عمر» فقلت: إن لي جاراً رمى 
بنفسه في الحرب فقتلء فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذبواء لكنه اشترى الآخرة بالدنيا»» 
وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي 
إسحاق قال: «قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل: #إ وا تُلف بيرم ِلَألبَلكَةٍ )4# هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 
ألف؟ قال: لاء ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي»» وعن النعمان بن بشير نحوه. والأول أظهر 
لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزوطاء وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لآن العبرة بعموم اللفظء على أن أحمد 
أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر -وهو ابن عياش - عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال: «قلت للبراء: الرجل 
يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى قد بعث محمداً فقال: + فَمَيِلٌ في سَبِيلٍ 
َه لَاتَكلتُ ِل َنْسَكَ )* فإنما ذلك في النفقة» فإن كان محفوظاً فلعل للبراء فيه جوابين» والأول من رواية الثوري 
وإسرائيل وأبي الأحوص ونحوهم, وكل منهم أتقن من أبي بكر فكيف مع اجتتماعهم وانفراده ا ه. وأما مسألة 
حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته» وظنه أنه يرهب العدو بذلك 
أو يجرّئَ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسنء ومتى كان مجرد #بور فممنوع؛ ولا سيم| 
إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. والله أعلم. 
باب قوله تعالى: # قن ان يتخ ريض ريو من رسو )4 
4- حدثنا آدم قآل نا شعيةٌ عن عبدالزيمن . بن الأصبهاني قال سمعتٌ عبدالله بن معقل قال: 
قعدثٌ إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- فسألتهُ عن فدية من صيام 
فقال: حملت إلى النبيّ صلى الله عليه والقملٌ يتنائرٌ على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد 
بلع بك هذاء أما تجدٌ شاة؟» قلثُ: لا. قال: ا ة أيام؛ أو أطعمْ ستة مساكين لكل مسكين 
نصفٌ صاع من طعام؛ واحلقٌ رأسك» . فنزلت في خاصةء وهي لكم عامة. 


قوله: (باب قوله تعالى: # مَنْكَانَ يتك ريصا أو يو دك ين وأو 4) ذكر فيه حديث كعب بن عجرة ة في 
سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج. 


باب # من من تمن بِالْعمرة لاح 
0- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عمران أبي بكر قال نا أبورجاء عن عمرانَ بن حصين قال: 
أنزلت آية المتعةٍ في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه؛ ولم ينزل قرآنْ يحرّمهء فلم ينه 
ينها جتن ماتقاه قال .ريخل برابه ما شاء. 


قوله: (باب # من تَمَنَم بالعمرةإِكَ لح« ذكر فيه حديث عمران بن حصين: «أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
يعني متعة الحج» وقد تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا: «قال رجل برأيه ما شاء» هو عمر. 


باب # ليس ع1 17 عََنَحكُمٌ جاح أن توأ فَضَلًا مَن رَيِحَكُمٌْ '*؛ 

لقف حدثنا محمدٌ قال أنا ابن عيبنة عن عمرو عن ابن عباس قال: كانت مُكاظ ومن وذو المجاز 
لل ا يدخ ايكيكنا 
د الب 5 طوس بصخ أَنتَبْتَعُوأْ مَضَلا من رَيِحَكُمٌ *#) ذكر فيه حديث ابن عباس» 

2 ثُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتٌ أقاص ألكَاسٌ )*# 

47- حدثنا على بن عبدالله قال نا محمدٌ بن حازم قال نا هشامٌ عن أبيه عن عائشة: كانت قريش 
ومن دان دينها يقفونّ بالمزدلفة» وكانوا يسمّونَ الحمسء وكان سائرٌ العرب يقفونَّ بعرفات. 
ا د درس برس يوي سين ّ 
َفِيِصُوأْمِنَ حَيِّتُ فاص أَلصَاسُ *. 

0 حدثنا محمد بن أي بكر قال نا فضيلٌ بن سليهانَ قال نا موسي بن عقبةً قال أخبرني كريب 
عن ابن عباس قال: يطوفٌ الرجلٌ بالبيت ما كان حلالاً حتى هل بالحج؛ الإناركت إلى عرف 
فمن تيسّر له هدية من الإبليٍ أو البقر أو الغنم ما تبسر لهُ من ذلكٌ أيٍّ ذلك شاءء غير إن لم يتيكز 
له فعي ثلاةأا في احج وذلك قبل يوم عرف فإن كان آخر بوم من لأا الل بوم عرف 
فلا جناع» ثم لينطلق» حتى يقفَ بعرفات من صلاة العصر إلى أن يُكونّ الظلامُ م ليدفعوا من 
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عرفات» إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعاً الذي يتبررٌ به ثم ليذكروا الله كثبرا وأكثروا التكبير 
والتهليل قبلّ أن تصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يُفيضونٌ وقال الله عرَّ وجل: 00 ّّ 
أَفِيِصُوأْمِنَ حت فاص لاس وَأَسْحَعْفْروا اللهاك لَه عَعُورُيَحِِمرٌ 4 حتى ترموا الجمرة. 
قوله: (باب: عر كد أصِيصوا من َحَيَث أنناض الماش 4( ذكر فيه يحديك عائهة اكانك ثريتن وين 
امع و ري ا ل ا 

قوله: (يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً) أي المقيم بمكة والذي دخل بعمرة وتحلل منها. 

قوله: (فعليه ثلاثة ثة أيام في الحج» وذلك قبل يوم عرفة) هو تقييد من ابن عباس لما أطلق في الآية. 

قوله: (ثم لينطلق) وقع بحذف اللام في رواية المستملي» وقوله: «في صلاة العصر إلى أن يكون الظلام» أي 
يحصل الظلام بغروب الشمسء وقوله: «في صلاة العصر) يحتمل أن يريد في أول وقتهاء وذلك عند مصير الظل 
مثله» وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتمام الراحة ليقف بنشاط» ويحتمل أن يريد من بعد صلاتهاء وهي تصلى 
عقب صلاة الظهر جمع تقديم» ويقع الوقوف عقب ذلك. ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقوفء وأما قوله: ويختلط 
الظلام ففيه إشارة إلى الأخذ بالأفضل» وإلا فوقت الوقوف يمتد إلى الفجر. 

قوله: (حتى يبلغوا جمعا) بفتح الجيم وسكون الميم» وهو المزدلفة. وقوله: «يتبرر» فيه براءين مهملتين» أي 
يطلب فيه البرء وقوله: "ثم ليذكروا الله كثيراً أو أكثروا التكبير والتهليل» هو شك من الراوي. 

قوله: (ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون) قد تقدم بيانه وت نفصيله في حديث عائشة الذي قبله» وقوله: 
«حتى ترموا الجمرة» هو غاية لقوله: ١ثم‏ ل ا 

ااا كان ايها 0 

بقول: اي ال 70 

قوله: (باب +( وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَبَسَآءَانسَان الدّياحسئَةٌ وف الآَْرَةَ حصنَةٌ 4 الآية) ذكر في 
عدرك الى ق كوك 5لات يدوت نراقم مي هذ ل كلاب الدخواك. ررصيه لحل كاري لازو رن منوزية 


م 


وَهْوَأَلدَ الخِصام وقال عطاء اال الحيوان 
كلق الل د سس دنم 0 
عو التي صل له غليد. 


5 


7 عر 22 مع ع اع 
قوله: (باب 8 وَهْوَأَلدَ الخِصَاوِ #) ألد أفعل تفضيل من اللدد. وهو من شدة الخصومة» والخصام جمع 
خصمء وزن كلب وكلاب. والمعنى وهو أشد المخاصمين مخاصمة. ويحتمل أن يكون مصدراً تقول: خاصم خصاماً 
كقاتل قتالاً والتقدير: وخاصمه أشد الخصام مخاصمة» وقيل: أفعل هنا ليست بالتفضيل» بل بمعنى الفاعل؛ أي 
وهو لديه الخصام أي شدة المخاصمة» فيكون من إضافة الصفة المشبهة. 
قوله: (وقال عطاء: النسل الحيوان) وصله الطبري من طريق ابن جرير: «قلت لعطاء في قوله تعالى: 
وَيْهَكَ الْحَرْتوَاَلسَّمَلَ 4 قال: الحرث الزرعء النسل من الناس والأنعام»» وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أخرجه 
من طريق العوفي عن عطاءء ووهم في ذلكء وإنما هو عند ابن أبي حاتم وغيره رواه عن العوني عن ابن عباس. 
قوله: (عن عائشة ترفعه) أي إلى النبي صلم 
قوله: (الألد الخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد؛ أي الشديد اللدد الكثير الخصومة؛ وسيأتي شرح 
الحديث في كتاب الأحكام. 
قوله: (وقال عبد الله) هو ابن الوليد العدني» وسفيان هو الثوري. وأورده لتصريحه برفع الحديث عن 
النبيكظٌ» وهو موصول بالإسناد في «جامع سفيان الثوري» من رواية عبد الله بن الوليد هذاء ويحتمل أن يكون عبد 
الله هو الجعفي شيخ البخاري؛ وسفيان هو ابن عبينة» فقد أخرج الحديث المذكور الترمذي وغيره من رواية ابن علية» 
لكن بالأول جزم خلف والمزي» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظال. 
ع سا ووم 2 2< ير م مع ل سر ل لم راح سر 2 22 سا سوه 2< سل هه 
# أمْ حَسِبْسُم أن نَدخَلُوا الجئة وَلمَايأَتِك مَثَلَألَذِنَ حَلَوَأ من ملم * الآية 


5 2 03 5 اع 3 و 
1- حدثني إبراهيمٌ بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مُليكة يقول: 


-_ 


4 01 0 سح سس 6 538 1 وح 2 ٠.‏ أ عوة 5ه 5 . 
قال ابن عباس: # حَوجَإِذا أ ستيكس الرسل وَظنُوأ نهم قد حك ذبوأ 4 خفيفة قال: ذهب ما 
5 7 آي ل ل ص اس سس لل و سس عو سي جحو 7ه قي 2 جد 2 8ه 2 5 و 
هنالك وتلا: # حقّ يَعولَ الرسول وَآَلَذِنَ اموأ معَه. مي مَصرَام ألا إن ماله رب *# فلقيتٌ 
و 2 


2 


عروة بن الزبير فذكرتٌ ذلك له فقال: قالتٌ عائشة: معاد الله» والله ما وعد الله رسولَهٌ من 
شيءٍ قط إلا علم أنه كائنٌ قبلَ أن يموت ولكن ل يزل البلاءٌ بالرسل حتى خافوا أن يكونّ 


لاد عند و الى واف ن قو مس ف وان و قن 
من معهم يكذبونهم. فكانت تقرؤها: # وَطنوا أنه قد كذبؤا ه04" عقلة. 


قوله: (8 أَم حَيببَتُمَ أن تَدَخْلُواْ البجككة وَلَمَايَأَيَح مَثَل أن حَلوَاْمِن قَبْلِكُم “4 الآية) ذكر فيه حديث 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وحديثه عن عروة عن عائشة في قوله: ## حَوََدًا أسيّيس الْرْسْلُ *#. وسيأق شرحه 
في تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى. 


() كيبا #: قرأ الكوفيون (كُدَبوَا) والباقون: «دِبوا 4. 
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ام 0 كر كأ رق د 


القن تكلم حت يفوع ته فلك عليه يوم قرا سورة اب ا 
قال: تدري في أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت ني كذا وكذا. ثمّ مضى. 


/ 


ميرو ه مج + 


ذيقك ل ال ا ع مي 

أن عم شِعَممّ # قال: يأتيها في. رواةُ محمد بن يحبى بن سعيدٍ عن أبيه عن عُبيدالل عن نافع عن 

ابن عمر. 
4 حدثنا أبونعيم قال نا سفيانُ عن ابن المنكدر قال سمعتٌ جابرا قال: كانت اليهوةٌ : تقول: إذا 

جامعها من ورائها جاء الولدٌ أحول قندلت : # فسآو محرت لَكُم وأ حرق م أن شِع 4 

قوله: (باب: # ذاو حُ حَرتُ لحم نوأ ركم أن ث شِع *4) اختلف في معنى أن )4 فقيل: كيف. وقيل: 
حيثء وقيل: متى» وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية. 

قوله: (حدثتى إسحاق) هو ابن راهويه. 
ابن عمر عن نافع قال: «قال لي ابن عمر: أمسك عل المصحف يا نافع» فقرأ» أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك». 

قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فبما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم 
مضى ) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير» وسأذكر ما فيه بعد. 

قوله: (وعن عبد الصمد) هو معطوف على قوله: «أخبرنا النضر بن شميل»» وهو عند المصنف أيضاً عن 
إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد» وقد أخرج أبو نعيم في ١المستخرج»‏ هذا الحديث 
من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده» وعن عبد الصمد بسنده. 

قوله: (يأتيها في) هكذا وقع في جنيع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع في «الجمع بين الصحيحين 
العمبدياياتجها في الترج ومو مو عند وبحي ماني . ثم وقفت على سلفه فيه» وهو البرقاني» فرأيت في نسخة 
الصغاني: «زاد البرقاني ب يعني الفرج» وليس مطابقاً لما في زة تسن الرواية عن ابن غم رما سأذكره» وقد قال أبو بكر بخ 
العربي في «سراج المريدين»: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: «يأتيها في» وترك بياضاًء والمسألة مشهورة 
صنف فيها محمد بن سحئون جزءاً» وصنف فيها ابن شعبان كتاباً» وبِينَ أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها. 


)١‏ كذا بمخطوطة المدينة» بينم| في مخطوطة الأزهر: «بلغ». 


قة اداع *) . ص | : 6 
5 برعت ابإءا زإ يكل شعي /عايلاخاري 


قوله: (رواه محمد بن يحيى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر) 
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله» والذي قبله قد اختصره كما ترى» فأما الرواية الأولى وهى رواية ابن عون فقد 
مووي 01 كات اموب 0 حتى انتهى إلى مكان ١حتى‏ 
انتهى إلى قوله : سام عَرَتٌ لَكْم كأنوا حرم أ شِكَمُمٌ 4 فقال: أتدرون فيا أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: 
معاي ار اح يي ا 
طرين ساعيل ابن إبراهيم ا ا 0 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: يأتيها في الدبر» وهو يؤيد قول ابن العربي» ويرد قول الحميدي. 
وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء» ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله» وأما 
رواية محمد بن يحيى ابن سعيد القطان فوصلها الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى 
المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال : لإنها نزلت على رسول» الله وَل +( نآو حريثٌ لَكُم رخصة في إتيان الدبر» 
قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحجيى بن سعيدء تفرد به ابنه محمد» كذا قال» ول يتفرد به يحيى بن سعيد 
فقد رواه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً ى| سأذكره بعدء وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضاً 
حماعة غير ما ذكرناء ورواياج تهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره. وفي «فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ»و«تاريخ 
نيسابور للحاكم «و«غرائب مالك للدارقطني» وغيرها. وقد عاب الإساعيلٍ صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج 
عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه» وقد رويناه عن عبد العزيز -يعني الدراوردي- عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن 
أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسيرء وعن مالك من عدة أوجه ا ه. كلامه. ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها 
الدارقطني بي «غرائب مالك» من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه: «نزلت في رجل من 
الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس في ذلك فتزلت. قال فقلت له: من دبرها في قبلهاء فقال: لا إلا في 
دبيرها»). وتابع نافعاً في ذلك على زيد , بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح. وتكلم الأزدي 
في بعض رواته؛ ورَدٌ عليه ابن عبد البر فأصابء. قال اورواية ابن عمر هذا العتى مح بشهورة من رواية نافع 
عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد , بن أسلم. قلت: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله أخرجه النسائي 
أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع» وروايتهه| عنه عند النسائي وابن جرير 
ولفظه «عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك: إن ناساً يروون عن سالم: كذب العبد على أبي» فقال مالك: أشهد 
على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع» فقلت له: إن الحارث بن 
يعقوب يروي عن سعيد ابن يسار عن ابن عمر أنه قال أف» أويقول ذلك مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع» وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم 
عوء اولان جم فرظ عن واللك سحي عدم وروى الخطيب في «الرواة عن مالك» من طريق إسرائيل بن 
روح قال: : سألت مالكاً عن ذلك فقال: : ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ ؟ وعلى هذه القصة 
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اعتمد المتأخرون من المالكية» فلعل مالكاً رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر 
فلم يعمل به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته. ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول» فقد أخرج أبو يعلى 
وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: نعيرهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» وعلقه النسائي عن 
هشام بن سعيد عن زيد» وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهورء وكأن حديث أب سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه 
حديث ابن عمر فوهمه فيه» فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: (إن ابن عمر وهم والله يغفر له. إن| 
كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يبود وهم أهل كتابء فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم؛ 
وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهمء وكان هذا 
الشيرسن تريطي لاود يدانم الات ومليو اعدو مايه فرج رجل نتن الهاكرين إمراة من الالضار 
العو يل ووا الك بامعدء تر ابره حت يلخ رسرل لله ززم قاتزك تان : نمآو عَرَتٌ لَكُمَ كأنوأ 
3 عوك أن شِفَمُمٌ # مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ في الفرج ج» أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن 
ا وا غمر فقال: يا رسول الله هلكت. حولت رحل البارخة؛ فآنرلت هذه الآيق جانتافك عزرة كي 
اه أن شِعَتمٌ # أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة» وهذا الذي حمل عليه الآية» موافق لحديث جابر المذكور 
في الباب في سبب نزول الآية ى| سأذكر عند الكلام عليه. وروى الربيع في «الأم» عن الشافعي قال: احتملت الآية 
معنيين: أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها؛ لأن «أنى) , بمعنى أين شئتم» واحتملت أن يراد بالحرث موضع 
النبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه قال: فاختلف أصحابنا في ذلك» وأحسب أن كلاً من 
الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية» قال: فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين: أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة 
بن ثابت في التحريم» فقوى عنده التحريم. وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى 
عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد ابن الحسن في ذلك, وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون 
في الفرج» فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرماً» فالتزمه. فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك 
حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج ب) لا تقول به. فا اخاكي لعل الشافعي كان يقول 
ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه. ويحتمل أن يكون ألزم محمداً بطريق المناظرة وإن كان لا يقول 
بذلكء وإنما انتصر لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد, كما يشير إليه كلامه 
في «الأم». وقال المازري: اختلف الناس في هذه المسألة» وتعلق من قال بالحل ببذه الآية» وانفصل عنها من قال: 
يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود. يعني كا في حديث الباب الآتي. قال: والعموم 
إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين» وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذا 
يقتضي أن تكون الآية حجة ني الجوازء لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخحصصة لعموم الآية» وفي تخصيص 
عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف اه وذهب جماعة من أئمة الحديث -كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي 
وأبي علي النيسابوري- إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به» ويؤيد 
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القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن خحرّم والأصل عدمه. فمن الأحاديث الصالحة 
الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ع ماجه وصححه ابن حبان» وحديث أبي هريرة أخرجه 
أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاًء وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه» وأخرجه الترمذي من وجه 
آخر بلفظ: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر؛ وصححه ابن حبان أيضاًء وإذا كان ذلك صلح أن 
بخصص عموم الآية» ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل» بناء على أن معنى «أنى») حيثء وهو المتبادر إلى السياق» 
ويغني ذلك عن حملها على معنّى آخر غير المتبادر» والله أعلم. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري 

قوله: (كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت) هذا السياق قد يوهم 
أنه مطابق لحديث ابن عمرء وليس كذلكء فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري 
بلفظ «باركة مدبرة في فرجها من ورائها» وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ: «إذا 
أتيت امرأة من دبرها في قبلها» ومن طريق أبي حازم عن ابن منكدر بلفظ: (إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت»» 
وقوله: افحملت» يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا ني الدبر» وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على 
ابن عمر وقد أكذب الله اليهود في زعمهمء وأباح للرجال أن ي: يتمتعوا بنسائهم كيف شاءواء وإذا تعارض المجمل 
والمفسر قدم المفسرء وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمرء والله أعلم. وأخرج مسلم أيضاً 
من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ: «إن شاء محبية» وإن شاء غير محبية» غير أن ذلك في 
صمام واحد» وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع 
ل ا ا 

وَإِذا طأَ 23 النتاة قلسن أعلون د مسارفن أن يكمن سين 

0 حدثنا عبيدَالَهِ بن سعيد قال نا أبوعامر العقديّ قال نا عبادُ بن راشدٍ قال نا الحسنٌ قال 

حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أختٌّ تخطب إلىي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن 

حدثني معقلٌ بن يسار حدئنا أبومغمر قال نا عبدٌالوارث قال نا يونسٌُ عن الحسن: أن أختّ 

م سا ,سوس يسايس ٠‏ فنزلت: #2 قلا 

يك 0 0 

قوله: «باب: < 7 ته الزمة مك جَلَهُنَّ فلا يحَصَلُوَهُنَ أن يسَكِحْنَأَروْجَهُنَّ 4) اتفق أهل التفسير 
على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن جرير وغيره. وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتهاء فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها. ثم ذكر المصنف حديث 
معقل بن يسار في سبب نزول الآية» لكنه ساقه مختصراء وقد أورده في النكاح بتهامه وسيأتي شرحه. وكذا ما جاء في 


47 كتاب تفسير القرآن (54795-/417/810) 13 


تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: (وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني 
معقل) أراد مهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل» ورواية إبراهيم هذا وهو ابن طهمان وصلها 
الراك ب لبك اماو رد سر اعدو يديت صقل له رشا زبرو ايا عرادي رانه كسان ينا" 


200 بز ساف آذآ هه د له 


هئ 00 0 2س سج يس ها 2 سا دور 
# وَالَذِنَ وو و 00 ازواجا. يرصن ْنَا بعة أشهرٍ وعشرا إِذَا بلَعْنَ أجلهن 
وه > >)م فِيِمَافْعَلُنَ جو مكب ره > وو 
لس ع ا يي 0 
عفان: © وَاَلَدِبنَ موصن نكم وَيَدَوُونَ روجا # قد نسختها الآية الأخرى. فلم تكتيها أو تدعها. 
قال: يا ابنَ أخي. لا أه شيكا مده من فكاتة. 
40- حدثنا إسحاقٌ قال نا روح قال نا شبل عن ابن أبي نجبح عن مجاهد #١‏ ودين يتوت سكم 


ل سه يس عو ب ع سه سر 


وَيَدَرُونَ روجا * قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهلٍ زوجها واجب» فأنزل لله عرَّ وجل: 


وى عدميدو 727 ورت عر 


# وَالدنَ يَُوَو مِنحكُم وَيدّرود نأ ةجهم مَل الحول عير إِخْرَي ون حَرَجَنَ فَلاجْسَاحَ 
يكم في مَافلن ف اهرك من ممْرُوْ أ قال: جعل الله لا تمام السّنة سبعة أشهرٍ وعشرين 
ليلة وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول اللو عر وجل : # عير 
إِخْرَيَ ون حرَجَنَ هَل جنَاح عََكمٌ كُمّ * فالعدّة ىما هي واجبٌ عليهاء زعم ذلك عن مجاهد. 
وقال عطاة: قال ابن عباس: سكت هذه الآنة عذها عد أعلياء فصل حيرت كناءت: وهو 


قول الله: غَيْر إِحَرَاجٍ © قال عطاءٌ: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن 


مر 


ا «فلا جنع َلك في ماعل # قال عطاء: ثم جاء الميرات 
فنسحٌ الشّكنى» فتعتدٌ حيث شاءت ولا سُكنى لها وعن محمد بن يوسف قال نا ورقاءٌ عن ابن 
و . وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: توفت هده عدي 


حل ا سم 


في أهلها فتعتدٌ حيثٌ شاءت. لقول الله: عير إِحْرَاح 4 نحوه. 


4 حدثنا حبَّانٌ قال أنا عبدالله قال أنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرينَ قال: جلستٌ إلى 
مجلس فيه تظمٌ من الأنصارء وفيهم عبدالرحن ؛ بن أبي ليل» فذكرث حديتٌ عبد الله بن عُتبة في 
شأن سُبيعة بنت ال حارث؛ فقال عبدّالرحمن : ولكن عمه كان لايقول ذلك فقلُ: افخرىة إن 
كذبثٌ على رجل في جانب الكوفة. . ورفعَ صوتَهُ. قال: ثم خرجتٌ فلقيتُ مالك بن عامر -أو 
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5: 


5 . 4 5 00 2 1 - 

مالك بن عوف- قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: 

7 50 أ 1 5 5 و 

قال ابنُ مسعود: أتجعلونَ عليها التغليظ» ولا تجعلونَ لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى 

بعد الطولى. وقال أيوبٌ عن محمد لقيتٌ أباعطية مالك بن عامر. 

قوله: (باب © وَاَلَدِنَ يُتوصرَتَ نكم وَيَدَرُونَ روجا )4) ساق الآية إلى قوله: م وَآَلَميمَاتحَمَلُونَ حك )4 

قوله: (يعفون: يببن) ثبت هذا هنا في نسخة الصغاني» وهو تفسير أبي عبيدة قال: يعفون يتركن يهبن» وهو 
على رأي الحميدي خلافاً لمحمد بن كعب. فإنه قال: المراد عفو الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين الجمع 
والمذكر والمؤنثء لكن في الرجال النون علامة الرفع» وفي النساء النون ضمير لحن» ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع 
المؤنث يفعلن. 

قوله: (عن حبيب) هو ابن الشهيد كما سيأتي بعد بابين. 


قوله: (عن ابن أبي مليكة) ني رواية الإساعيلٍ من طريق علي بن المديني عن يزيد بن زريع ١حدثنا‏ حبيب بن 
الشهيد حدثني عبد الله بن أبي مليكة». 


قوله: (قال ابن الزبير) في رواية بن المديني المذكورة «عن عبد الله بن الزبير» وله من وجه آخر «عن يزيد بن 
زريع بسئده أن عبد اللّه بن الزبير قال: قلت لعثيان»). 


قوله: (فلم تكتبها أو تدعها) كذا ني الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاريء كأنه قال: لم تكتبها وقد عرفت 
أنها منسوخة» أو قال: لم تدعها؛ أي تتركها مكتوبة» وهو شك من الراوي أيٍّ اللفظين قال. ووقع في الرواية الآتية 
بعد بابين «فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي» وفي رواية الإساعيلي: «لم تكتبهاء وقد نسختها الآية الأخرى) وهو 
يؤيد التقدير الذي ذكرته. وله من رواية أخرى «قلت لعثان: هذه الآية # وَالدِنَ يُتَوَقور مِنحكُم وَيدَّرُونَ أَرْوَنا 
وَصِيَلَآرُوجه م مَتَدمَاالَ الول حي إشَرَي 4 قال: نسختها الآية الأخرى. قلت: تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن 
أخي لا أغير منها شيئاً عن مكانه». وهذا السياق أولى من الذي قبله» وأو للتخيير لا للشكء وفي جواب عثمان هذا 
دليل على أن ترتيب الآي توقيفي. وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب. فأجابه عثمان بأن 
ذلك ليس بلازمء والمتبع فيه التوقف. وله فوائد منها: ثواب التلاوة» والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها 
ليست منسوخة:وإن| خص من الحول بعضه؛ وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامتء كما في الباب عن مجاهد. 
لكن الجمهور على خلافه. وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ. وقد قيل: إنه ل 
يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال: إن إحلال جميع النساء هو الناسخ» وسيأتي البحث فيه هناك 
إن شاء الله تعالى. وقد ظفرت بمواضع أخرى منها في البقرة أيضاً قوله: +[ كَأَيْتَمَا يُولُو َم ومَهُ ألو فإنها محكمة في 
التطوع خصصة لعموم قوله: + وَحَيّتُ مَاكُسْمَ ووأ وجوه سسَظرَمُ )4 كونها مقدمة في التلاوة» ومنها في البقرة أيضاً 
قوله تعالى: # مَا نَنسَحَ مِنَ ايم # على قول من قال: إن سبب نزوطا أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة» فإنه يقنضي 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) :1 


أن تكون مقدمة في التلاوة متأخرة في النزول» وقد تتبعت من ذلك شيئاً كثيراً ذكرته في غير هذا الموضعء ويكفي هنا 
الإشارة إلى هذا القدر. قوله وقول عثان لعبد الله:«يا ابن أخي» يريد في الإيمان أو بالنسبة إلى السن» وزاد الكرماني: 
أو على عادة مخاطبة العرب» ويمكن أن يتحد مع الذي قبله. قال: أو لأنهم| يجتمعان في قصي. قال: إلا أن عثمان وعبد 
الله في العدد إلى قصي سواء بين كل منهما وبينه أربعة آباء» فلو أراد ذلك لقال: يا أخي. 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه. وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد» وابن أبي نجيح هو عبد الله. 

قوله: (زعم ذلك عن مجاهد) قائل ذلك: هو شبل؛ وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح؛ وبهذا جزم الحميدي 
في جمعه: وقوله: «وقال عطاء» هو عطف على قوله مجاهد» وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاءء ووهم من زعم 
أنه معلق» وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء التي ذكرها بعد هذه وقوله: عن محمد بن يوسف) هو 
معطوف على قوله: «أنبأنا روح» وقد أورد أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء بتهامه» وقال: ذكره 
البخاري عن الفريابي» هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث ابن 
مسعود «أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» وسيأي شرحه في تفسير سورة الطلاق» وقوله: «وقال أيوب» 
وصله هناك بتامه. 


حَنفِظُوأ عَلَ لصلَوتٍ وَالصَصكرة الْوْسَط 4# 
علق - حدثني عبدالله بن محمد قال نا يزيد قال أنا هشام عن محمد عن عبيدةً عن علي قال النبيٌ صلى 


001 


الله عليه وحدثني عبدٌالرحمن قال نا يحبى بن سعيد قال نا هشام قال نا محمد عن عبيدةً عن علي أنَّ 

النبيّ صلى الله عليه قال يومً الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمسٌ. ملا الله 

قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم؛ شك يحيى- نارا». 

قوله: (باب + حَنفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصّككرة الْوْسَطك 4) هي تأنيث الأوسط. والأوسط: الأعدل من 
كل شيء». وليس المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن فعلى معناها التفضيلء ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة 
والنقصء والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلههماء بخلاف المتوسط فلا يقبله) فلا يبنى منه أفعل تفضيل. 

قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفي؛ ويزيد هو ابن هارون. وهشام هو ابن حسان, ومحمد هو 
ابن سيرين» وعبيدة بفتح العين هو ابن عمروء وعبد الرحمن في الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم» ويحيى بن 

قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى) أي منعونا عن الصلاة الوسطى؛ أي عن إيقاعهاء زاد مسلم من 
طريق شتير بن شكل عن علي ١شغلونا‏ عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر)ء وزاد في آخره «ثم صلاها بين المغرب 


عي 


ا ور قفر كن 12 قر انال د 
| شرع اانا زب يكل هبر لماعي لاخاري 


ولسوا اع الو عيرة لعن مكاريك علي وللترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش عن ع مثله» 
ولمسلم أيضاً من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ : كما حبسونا عن الصلاة 
الوسطى» حتى غربت الشمس» يعني العصرء وروى أحمد والترمذي؛ من حديث سمرة رفعه قال: «صلاة الوسطى 
صلاة العصر» وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»» ومن طريق كهيل بن 
حرملة: «سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله ْو وفينا أبو هاشم 
ابن عتبة فقال: أنا أعلم لكم, فقام فاستأذن على رسول الله يل ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر)ء ومن 
طريق عبد العزيز ابن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء سمعت من رسول الله ولف الصلاة الوسطى؟ فقال: 
أرسلني أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام صغيرء فقال: هي العصر. ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر). وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله» وروى ابن جرير من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وهي صلاة العصر) 
وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «شغل الأحزاب النبي يلك يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
غربت الشمس.ء فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى»). وأخرج أحمد من حديث أم سلمة وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد 
ابن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قوهم: إنها صلاة العصرء وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى» وجمع 
الدمياطي في ذلك جزءا مشهوراء سماه (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى». 


فبلغ تسعة عشر قولا: أحدها الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات, فالأول قول أبي أمامة 
وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم: نقله ابن أبي حاتم عنهم» وهو أحد قولي 
ابن عمر وابن ن عباس» ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغاً عن علي» والمعروف عنه خلافه» وروى ابن 
جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: «صليت خلف ابن عباس الصبح فقَنّت فيها ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه» وعن ابن عمرو 
من طريق أب العالية «صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة» فقلت لمم: ما الصلاة 
ا ل وخر تلاط اير ناي حاتف مدن اودر سجر نافيا لوس 
وقد قال الله تعالى: + وقوه موأ ينه قَدِِتِينَ # وبأنها لا تقصر في السفرء وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر. والثاني 
يي ا ل ارم بر 
أصحاب رسول الله وله منهاء فنزلت: حافظوا على الصلوات الآية» وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر 
أخرجه ابن المنذر وغيره» وروى مالك في «الموطاً» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية» 
وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال: «كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى 
فقال: هي الظهر» ورواه أحمد من وجه آخر وزاد: «كان النبي ولي يصلي الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف أو 
الصفانء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم»» فنزلت». والثالث قول علي بن أبي طالب» فقد روى الترمذي والنسائي 
من طريق زر بن حبيش قال: «قلنا لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى؛ فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» حتى 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) ١ه‏ 


سمعت رسول الله َيِيٌ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى. وهذه الرواية 
تدفع دعوى من زعم أن قوله: صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من كلام 
النبي يده وأن شبهة من قال: إنها الصبح قوية» لكن كوهها العصر هو المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد» والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه» قال الترمذي: هو 
قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر» وبه 
قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية» ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب «نزل حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت». والرابع نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال: «صلاة الوسطى هي المغربء وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد 
الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار» وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لما في أول ما تغرب الشمس وأن 
قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر. والخامس وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن 
نافع قال: «سثل ابن عمر فقال: هي كلهن» فحافظوا عليهن» وبه قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله: +( حَافِظُوأ 
عَكَ لصَصلَوّتِ * يتناول الفرائض والنوافل» فعطف عليه الوسطىء وأريد بها كل الفرائص تأكيداً لحا واختار هذا 
القول ابن عبد البر. وأما بقية الأقوال فالسادس أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتج بم اختصت به من 
الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه» ورجحه أبو شامة. السابع الظهر في الأيام 
والجمعة يوم الجمعة. الثامن العشاء نقله ابن التين والقرطبي» واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران؛ ولأنها تقع عند 
النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي. التاسع الصبح والعشاء الحبيك مسح وان أثقل الصلاة 
على المنافقين» وبه قال الأمبري من المالكية. العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل: إنه الوسطى» 
فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر. الحادي عشر صلاة الجاعة. الثاني عشر الوتره وصنف فيه علم الدين 
السخاوي جزءاء ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي» واحتج له في جزء رأيته بخطه. الثالث عشر صلاة الخوف. 
الرابع عشر صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر صلاة عيد الفطر. السادس عشر صلاة الضحى. السابع عشر واحدة 
من الخمس غير معينة» قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريحٌ القاضي» وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية 
ذكره في النهاية» قال: ى) أخفيت ليلة القدر. الثامن عشر أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم 
الجازم بأن كلاً منهم| يقال له: الصلاة الوسطى. التاسع عشر التوقف فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد 
بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ول ختلفين في الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه. العشرون 
صلاة الليل وجدته عندي» وذهلت الآن عن معرفة قائله» وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث؛ 
حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم فإنه يشعر بأنها أثهمت بعدما عينت كذا قاله القرطبي» قال: وصار إلى أنها 
أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح. وفي دعوى أنها أبهمت ثم 
عينت من حديث البراء نظر؛ بل فيه أنها عينت ثم وصفت,ء ولذا قال الرجل: فهي إذن العصر ول ينكر عليه البراء» 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
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نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي» ومن حجتهم 
أيضاً ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً أ» فلما بلغت +( حَفِظُوأ عَلَ 
لصوت وَالصّسكوة ألْوْسَطَن * قال: فأمّلت علي «وصلاة العصر» قالت: سمعتها من رسول اله وروى مالك 
عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة, فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني» فأملت علي «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع» وروى 
ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع «أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا»» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع 
سواءء ومن طريق سالم ابن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً نحوه؛ ومن طريق نافع أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فذكر مثله» وزاد (كما سمعت رسول الله يلد يقولها» قال نافع: فقرأت 
ذلك المصحفء فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الوسطى. 
وأجيب بأن حديث علي ومّن وافقه أصح إسناداً وأصرح, وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة: أنه كان 
في مصحفها: «(وهى ي العصر)ء فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيدة بإسناد صحيح عن أبِيّ بن 
كعب أنه كان يقرؤها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير واو» أو هي عاطفة لكن عطف 
صفة لا عطف ذات. وبأن قوله: والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحدء ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء 
أنها نزلت أولاً والعصرء ثم نزلت ثانياً بدهها والصلاة الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض 
الاستدلال» فكيف يكون مقدماً على النص الصريح بأنها صلاة العصرء قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين 
ل ل ل ا 
بمثله ممن قال منهم: إنها العصرء ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث 
على المواظبة على الصبح والعشاء وقد تقدم في كتاب الصلاة» وهو معارض با هو أقوى منه» وهو الوعيد الشديد 
الوارد في ترك صلاة العصرء وقد تقدم أيضا. ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر) فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع» 
وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه» سلمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحاً وأيضاً فليس العطف 
صريحاً في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى: + الْأوَلُ والْدخر وَالطَهِرٌ وَلبَايلنُ 4 انتهى ملخصاً. 
وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي» وما يتعلق بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة. 

قوله: (ملاً الله قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم- نارأء شك يحيى) هو القطان راوي الحديث» وأشعر 
هذا بأنه ساق المتن على لفظه. وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا»ءولم 
يشكء وهو لفظ روح بن عبادة كا مضى في المغازي» وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد» ولمسلم مثله عن أبي 
أسامة عن هشام» وكذا له في رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمروء ومن طريق شتير بن شكل عن علي مثله» 
ولههو ؤواية بين الخران عن عل البورهم وبيوتهم -أو قال- قبورهم وبطونهم»» ومن حديث ابن مسعود 
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«ملاً الله أجوافهم -أو قبورهم- ناراء أو حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً»» ولابن حبان من حديث حذيفة: 

«ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً أو قلوبهم»؛ وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك 

فيها. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . قال ابن دقيق العيد: تردد الراوي في قوله: «ملا الله» 

أو١احشى»‏ يشرط بأن شرط الرواية بالمعنى أن د 0 يتفق المعنى في اللفظين» وملا ليس مرادفاً لحشى: » فإن حشى يقتضي 

التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملأ فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى» وقد استشكل هذا 
الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي يليم على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاًء ولم يقع أحد الشقين وهو 
البيوتء أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركاً لا محالة. ويجاب بأن يحمل على سكانبهاء وبه يتبين رجحان 

الرواية بلفظ: قلومهم أو أجوافهم. 

ريممو م يي هه 0 5 5 
# وقوموا بِلَّهِ فَلنْتِينَ نَ 4# أي: مطيعين 
5 7 8 ع 2 8 

5- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو 
الشيبان عن زيد بن أرقم سس ار د أخاةٌ في حاجته. حنى 
نزؤلت هذه الآية: + حَنفِظُوأ عَلَ الصكو لصَصَلَوَتٍ وَالصككؤة الْوْسَطن وَفُومُوأ يِه قَدِنتِينَ *# فَأمِرْنا 
بالسكوت. 
قوله: (باب: + وَقُومُوا بن َددِتينَ #؛ أي مطيعين) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد 

صحيح. ونقله أيضاً عن ابن عباس وجماعة من التابعين. وذكر من وجه آخر عن ابن عباس قال: قانتين؛أي مصلين. 

وعن مجاهد قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله» وأصح مادل 

اذ[ ز[ز ز [ ا 00 

العمل في الصلاة من أواخر كتاب الصلاة» والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا 

مم حه ار جيم اراك رددرواه الم 


بات كول عر وجل : + َِنْ حِفْحُمْ وْجَالَا أوَرَكبَانا دآ َنم #الآية. 

وقال ايل عدر كرسية: عَلمك ولايؤودة: ولا يثقله آدني: أثقلني, والآدُ والأيدٌ: قوّة. السّنهُ: 

نعاس. يتسنه: يتغير. ١‏ لبهت ذهبت حجحتة. او : لاني فيها: إعصار: ريح عاصف تببٌ من 
الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. 

0 حدئنا عبدَالله بن يوسفف قال أنا مالك عن نافع أن عبدَاله بن عمرٌ كان إذا سكل عن صلاة 

الخوف قال: يتقدّمُ الإمامُ وطائفة من الناس» فيصكٍّ بهم الإمامٌ ركعة وتكونٌ طائفة منهم بينهم 


:0 022 بشرع تح ناز يكل تب هاعيراخاري 


وبين العدو م يصلُوٍ فإذا صل الذين معه ركعة استأخروا مكان الذينَ ل يصلُوا ولا يسلمون. 

وعدم الأنين / لصارا لتصطون ممه ركمة» لم يتصرف الإنام وقد صل ركمنين؛ فتقومٌ كل 

واحدة من الطائفتين ثفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام؛ فيكونٌ كل واحدٍ من 

الطائفد ين قد ضل ركعوت: فإن كانَ خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو 

رُكبانا مُستقبلي القبلة أو غيرَ مُستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبدَالله بن عمرّ ذكرٌ ذلك 

إلاعن رسول الله صلى الله عليه. 

قوله: (باب قوله تعالى عط ْم وجاَا أبن مدآ د الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر في 
صلاة الخوفء وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف مبسوطاً. 

قوله: (وقال ابن جبير: كرسيه علمه) وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد 
مسو سر تيان الح م ل ا ا 
الوجه مرفوعاً» وكذا رويناه في «فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي» مرفوعاً والموقوف أشبه. وقال العقيلي: إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين. 
مغايراً لما قبله. والله أعلم. 

قوله يقال: (بسطة: زيادة وفضلا) هكذا ثبت لغير أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله: # بَسَطة 
حككل77ب 2 ا ا ا 0000 

7 : (أفرغ 000 : # ربص أْرِْ عَلِدََا 
صَبْرا * أي أنزل علينا. 

قوله: (ولا يؤوده: لا يثقله) هو تفسير ابن عباسء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وذكر مثله عن جماعة من التابعين» ولسقوط ما قبله من رواية أبي ذر صار كأنه من كلام سعيد بن جبير لعطفه 
على تفسير الكرسيء ول أره منقولا عنه. 

قوله: (آدني: أثقلني, والآد والأيد: القوة) هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: ولا يؤوده؛ أي لا يثقله. 
تقول: آدني هذا الأمر أثقلني» وتقول: ما آدك فهو لي آيد» أي ما أثقلك فهو لي مثقل» وقال في قوله تعالى: # وَأدَكْرٌ 


ا ل ةا 


عَبْدَنَا دودو لكي )4 أي ذا القوة. 
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قوله: (السنة: النعاس) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (لم يتسنه: لم يتغير) أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس» وعن السدي مثله؛ قال: لم يحمض 
التين والعنبء ولم يختمر العصير بل هما حلوان ى] هماء وعلى هذا فالهاء فيه أصلية» وقيل: هي هاء السكتء وقيل: 
أصله يتسنن مأخوذ من ا حما المسنون؛ أي المستن» وفي قراءة يعقوب: «لم يتسن» بتشديد النون بلا هاء» أي لم تمض 
عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة. 

قوله: (فبهت: ذهبت حجته) هو كلام أبي عبيدة»قاله في قوله: «فبهت الذي كفر) قال: انقطع وذهبت حجته. 

قوله: (خاوية: لا أنيس فيها) ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: 
«وهى خاوية» قال: ليس فيها أحد. 

قوله: (عروشها: أبنيتها) ثبت هذا والذي بعده لغير أبي ذر» وقد ذكره ابن أبي حاتم من طريق الضحاك 
والسدي بمعناه. 

قوله: (ننشزها: نخرجها) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي بمعناه في قوله: «كيف ننشزها» يقول: 
نخرجهاء قال: فبعث الله ريحاً فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير والسباع فاجتمعت» فركب بعضها في 
بعض وهو ينظرء فصار عظرم) كله لا لحم له ولا دم. 

(تنبيه): أخرج ابن أبي حاتم من حديث علي أن هذه القصة وقعت لعزير» وهو قول عكرمة وقتادة والسدي 
والضحاك وغيرهم» وذكر بعضهم قصة في ذلكء وأن القرية بيت القدسء وأن ذلك لما خربه بختنصر. وقال وهب 
ابن منبه ومن تبعه: هى أرمياء» وساق ابن إسحاق قصة في المبتداً. 

(تكملة): استدل بهذه الآية بعض أتمة الأصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس إحياء هذه 
القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار.وإحياء حماره بعد موته| بها كان مع المار 
من الرزق. 

قوله: (# إعصار 4: ريح عاصف تبب من الأرض إلى السماء كعمود نار) ثبت هذا لأبي ذر عن 
الحمّوبِيَ وحده. وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله: #إعَصار فيه تار فأحترة 27 قَتَ # قال : الإعصار: ريح عاصف إلخ» 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الإعصار: ريح فيها سموم شديدة. 

قوله: (وقال ابن عباس # صَلْدًا #: ليس عليه شيء) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية أبي ذرء 
وتفسير قوله :للها )4 وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلححة عنه؛ وروى ابن أب حاتم من وجه آخر عن 
الوعناين قال فتركمياسا لآ شت فينا. 


إأخاعة) 
05 بشرع تح اران ز يكلشكهمبراهاعيلايذاري 


قوله: (قال عكرمة: وابل: مطر شديد, الطل: الندى» وهذا مثل عمل المؤمن) وصله عبد بن حميد عن 
روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعت عكرمة بهذاء وسيأتي شرح حديث ابن عباس مع عمر في ذلك قريباً. 


قوله: (يتسنه يتغير) تقدم تفسيره عن ابن عباس» وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي حاتم من روايته. 
«دَاذَ ته سكم وَيَدرُودَ ويا 4 
وا عينا ءال ين أي الأصر تالا حي بن لأسو يزيا ب رارع الا زانسبيك بن الشهيد 
عن ابن أب مُليكة قال: قال ابن الزبير قلثٌ لعثانَ: هذه الآية التي في البقرة # وَاَلَذينَ يمون كم 
ويَدُونَ وجا إلى قوله: لغيْرَ !حراج قد نسختها الأخرى فلم تكبها؟ قال: ندعها يا ابن 
أخي, لا أغبّر شيئاً منه من مكانه. قال حميدٌ: أو نحو هذا. 


000 هك 2 ود همد ذه د ع ب 6س 2 00 1 0 00 
قوله: (يباب + وَاَلدِينَ يتوص منكم ويذرون ازواجا 4( ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان» وقد تقدم قبل 
ل 


وسعيد عن أي هريرة قال رسو الو صل لله علبة: 00 5 
مكنا الور 1ل را ين قَالَ بَلَ وَلكن لِيَطْمَِيِنَ كَلَى 4). 


سا 2 لا 


قوله: (باب + وَإِددَالَ رت مِْلِيكَ رَنَ أَرِن كيف تح الْمَوقٌ #» فصرهن: قطعهن) ثبت هذا لأبي ذر 
وحدهء وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس» ومن طريق جماعة من التابعين» ومن وجه آخر عن ابن 
عباس قال: صرهن؛ أي أوثقهن ثم اذبحهن. وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس» فقيل: 
بكسر أوله كقراءة حمزة» وقيل: بضمه كقراءة الجمهورء وقيل: بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صره يصره إذا 
جمعه. ونقل أبو البقاء تثليث الراء في هذه القراءة وهى شاذة» قال عياض: تفسير صرهن بقطعهن غريبء والمعروف 
أن معناها أملهن» يقال: صاره يصيره ويصوره إذا أماله» قال ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهنء وبكسرها 
قطعهن. قلت: ونقل أبو علي الفارمي أنهم| بمعئّى واحدء وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقطء وعنه أيضاً 
هي مقلوبة من قوله: صراه عن كذا أي قطعه. يقال: صرت الشيء فانصار؛ أي انقطع, وهذا يدفع قول من قال: 
يتعين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على قراءة كسر الصاد» وذكر صاحب «المغرب» أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل: 
بالنبطية» لكن المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية» والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر حديث أب هريرة: انحن أحق بالشك 
من إبراهيم»» وقد تقدم شرحه مستوف في أحاديث الأنبياء. 
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باب قوله الا ار ب * إلى قوله: 
14- حا اع لقعا عن بن جوج قل سد متاو لك ا مو 
ان صل الله علي :في ترون هذه ٠‏ الآية تولت: ذ ناتك 00 قالوا: 5" 
عمد: أي عسل ؟ فال ابن عناس: لعمل. قال عمرٌ: ا 


الشيطانٌ فعمل بالمعاصي حتى أغرقٌ أعماله. 
0 (باب قوله: # أَودُ أََدُكُمْ آن تكو له جَتَهيِن نَضِلٍ وَأَعََْابٍِ 4 -إلى قوله- +الَمَلكُة 
فَكرُوت *) كذا لجميعهم. 


قوله: (حدثنا إبراهيم) هو ابن موسى» وهشام هو ابن يوسف. 

قوله: (وسمعت أخاه) هو مقول ابن جريج» وأبو بكر ابن أبي مليكة لا يعرف اسمه؛ وعبيد بن عمير ولد في 
عهد النبي وَييورُوساعه من عمر صحيح. واقفيئ الإساغيل والطبري من طريق ابن المار لاعن ابن خريج أن سياق 
الحديث له. فإنه ساقه على لفظه. ثم عقبه برواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 

قوله: (فيم) بكسر الفاء وسكون التحتانية؛أي في أيّ شيء» وترون بضم أوله. 

قوله: (حتى أغرق أعماله) بالغين المعجمة أي أعماله الصالحة. وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر 
عن ابن أبي مليكة» وعنده بعد قوله: أي عملء قال ابن عباس: شيء ألقي في روعي» فقال: «صدقت يا ابن أخي) 
ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة: ١عنى‏ بها العملء ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» 
وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث» صدقت يا ابن أخي. ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عن 
عمر قال: «هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صا حاً حتى إذا كان عنده آخر عمره أحوج ما يكون إلى العمل الصالح 
تَمِل عَمَلَ السوء؟ ومن طريق عطاء عن ابن عباس: معناه أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير» حتى إذا كان 
حين فني عمره ختم ذلك يعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك»» وفي الحديث قوة فهم ابن عباس» وقرب منزلته من عمرء 
وتقديمه له من صغره؛ وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الآهلية لما فيه من 
تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. 


بره لعن شرع راع يكلشبراعاعي يناري 


باب «لايتقؤرت اكات إنصا 
يقال: ألحف عل وألحّ وأحفاني بالمسألة. فيخفكم: تجهدٌُكم. 
0-- حدثنا ابن أب مريمٌ قال نا محمدٌ بن جعفر قال حدثني شريك بن أب نّمِر أنَّ عطاءً بن يسار 


وعبدالرحمن بن أب عمرة الأنصاريّ قال سمعنا أباهريرة يقول: قال النبينٌ صل الله عليه: ليس 

المسكينٌ الذي تردٌهُ التمرةٌ والتمرتان, ولا اللقمةٌ ولا اللقمتان. إنما المسكينٌ الذي يتعفف». اقرؤوا 

إن شتهم -يعني قوله تعالى -: كيتكت لانت إنكتانا 4. 

قوله: (باب + لَا سكيوت ألتاى إنكانا ١4‏ يقال: لشف غل)؛ وألح؛ وأحفاني بالمسألة) إزاد في نسخة 
الصغاني افيحفكم: يجهدكم) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعال: «#وَلَاِمَسَلكُمْ أتولكم ولك */ إِنيَحَلَكْمومَا مَْحْفِكُمَ 


َبَحَلُوأْ # يقال: كمو به مضه اق ون عرد ا 
الطلب ف اللسألة #إشعال اللحاف ف التخطية» وقال أبوعبيدة فى قله : + لا يوت ألتّاسىس إلْحساكًا 4# قال: الحاحاً 
انتهى. وانتصب نكاما 4 على أنه مصدر في موضع الحال؛ أي لا يسألون في حال الإلحاف. أو مفعول لأجله؛ أي لا 
يسألون لأجل الإلحاف. وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلاء أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة: فلا ينتفي السؤال بغير 
إلحاف فيه احتمالء والثاني أكثر في الاستعمال . ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافاًء فلا يستلزم الوقوع. لوذكر 
المصنف حديث أب هريرة: «ليس المسكين الذي ترده التمرة» الحديث؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الزكاة» وقوله: «اقرؤوا 
إن شئتم» يعني قوله: +( ليكوت > التّاسب إلكاًا ,4 ووقع عند الإسماعيلي بيان قائل اايعني» فإنه أخرجه عن الحسن 
بو سيان غن خياد بن زتمويه عن مبعيا بن أي مريم يسكدها و3 الوق أخره: «قلت لسعيد بن أبي مريم: ما تقرأ؟ قال: 
+ مره ليت أُحْصرُواأف سيب لَه و الآية فيستفاد منه أن قائل يعني هو سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري 
فيه كر مووي ماي يع ل اقرؤوا إن شئتم 
+« ليكوت الات إلكافًا 4 فدل على صحة ما فسرها به سعيد بن أبي مريم . وكذا أخرجه الطبري من طريق صالح 
بن سويد عن أبي هريرة» لكنه لم يرفعه . وروى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان من طريق عبد 
الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه مرفوعا : امن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف). وفي رواية ابن خزيمة «فهو ملحف» والأوقية 
أربعون درهماًء ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه: امن سأل وله أوقية أو عدا فقد سأل 
اخاتلاار العدو اناي مو حنيت عبروبن سيقو إياع و جورت #لاقن سأل وله أريعون درها قي ملحفق), 


خا ب إن الس :اشنون 
لويف عدكاهز بن خخص بن يات قالءنا أي قال نا الأعيش قال نا ملع من سبروق من 
عائشة قالت : لما نزلت الآياتُ من آخر سورة البقرة في الربا وقرأها رسولٌ الله صلى الله عليه على 
الناس. ثم حرّمَ التتجارة في الخمر. 


دي صا مه 


قوله: (باب : + وَأَحلَّ الَهالْسَهَ وَحَرّمَ ربا *4) إل أعبر ال 
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قوله: (المس الجنون) هو تفسير الفراء» قال في قوله تعالى: +إلَايَُومُونَ إلا كمَايَُْم الى بِتَحَبَطْه ألتَّعِطنُ مِنّ 
َلْمَسَ * أي لا يقوم في الآخرة» قال: والمس الجنون» والعرب تقول: ممسوس أي مجنون, انتهى. وقال أبو عبيدة: 
المس اللمم من الجن. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً» ومن طريق ابن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه «أنه كان يقراً: إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة»» وقوله تعالى: 
+« وَأحلَ أَلَهانسَيمَ وَحَرَمَ اربوأ 4 يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفارء حيث قالوا: © إِنَمَاألْسَعْ مِثل ليوأ 4# أي 
فلم أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون رداً عليهم» ويكون اعتراضهم بحكم العقل» والرد عليهم بحكم 
الشرع» الذي لا معقب لحكمه. وعلى الثاني أكثر المفسرين» واستبعد بعض الحذاق الأول» وليس ببعيد إلا من جهة 


0 00 غد 


أن جواءهم بقوله: # فَمَنْجَاءَهموْعِظة * إلى آخره يحتاج إلى تقدير» والأصل عدمه. 
قوله: (فقرأها) أي الآيات» وفي رواية شعبة التى بعد هذه «في المسجد» وقد مضى ما يتعلق به في المساجد من 
كتاب الصلاة» واقتضى صنيع المصنف في هذه التراجم أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدين. 


قوله: (ثم حرم التجارة في الخمر) تقدم توجيهه في البيوع» وأن تحريم التجارة في الربا وقع بعد تحريم الخمر بمدة» 
م اي ال سي ااي ربا اويا 
2خ بوم سمه في 
يمحَقَالله المأ ا 
أبالضحى يعدتُ عن مسروق عن عائشة أن قال : لم أنزلت الآياتٌ الأواخرٌ من سورة البقرة 
خرج رسولٌ الله صل الله عليه فتلاهنّ في المسجد. فحرّمٌ التجارة في الخمر. 
قوله: (باب © يَمَحَوَالَه ألريوأ *#: يذهبه) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: © يَمَحَقَلَه ايأ )4 
أي يذهبه. وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: «أن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى 
قلة). ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجه آخر عن الأعمش» ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من 
جملة الآيات التي ذكرتها عائشة. 
كدير نَل ُو # فاعلموا 
10 حدثني محمدٌ بن بار قال نا غندرٌ قال نا شعبة عن منصور عن أَبي الضُحى عن مسروق 
عن عائشة قالت: لا أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهنَّ النبينّ صلى الله عليه عليهم في 
المسجد. وحرّم التجارة في الخمر. 


الداعةع 
3 شرت الان/أ يكلشكه ب هاعيلايخاري 


0 


قوله: (باب + كَأَْنواْيحَرْبٍ ماله وَرَسُولوء 4: فاعلموا) هو تفسير + كَأَدَُأْ 4# على القراءة المشهورة بإسكان 
الهمزة وفتح الذال؛ قال أبو عبيدة: معنى قوله: + كَأَدَُوأْ # أيقنواء وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا» بالمد وكسر 
الذال؛ أي آذنوا غيركم وأعلموهم, والآول أوضح في مراد السياق. ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر. 

باب + وَإنكات ذو عْتَرَةَْمَنَظِرَهالَ مَيْسَرَوَ * الآية 
00 - اي ا لا ا 
نشد قالت: ل أنزل الآيات من آخر سورة البقرة قام سول الله صل الله عليه فقرأهنّ علينا 

ل 

قوله : # وإنكات 1 اي 4 الآية كذا لأأي ذر» وساق غيره بقية الآية» وهي خبر بمعنى 
الأمر؛ أي إن كان الذي عليه دين الربا معسراً فأنظروه إلى ميسرته. 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) كذا لأبي ذر» ولغيره «وقال لنا محمد بن يوسف» وهو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري» وقد رويناه موصولاً في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. 

باب + وَأَتَّعوا يوم تُرَجَعُو فيو إِلَ أل )4 

لد حدئنا قبيصةٌ بن عقبةً قال نا سفيانُ عن عاصم عن الشعبيّ عن ابن عباس قال: آ خرٌآية نز “لت 

على النبّ صلى الله عليه آيةٌ الربا. 

قوله: (باب # وَأتَُويَوْمَامَرَجَعُو فيه فِيهِإِلَ الل 4) قرأ الجمهور بضم التاء من ترجعون مبنياً للمجهول. 
وقرأ أبو عمرو وحده بفتحها مبنياً للفاعل. 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (عن ابن عباس) كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عن الشعبي فقال عن عمر) 
أخر جه الطبري بلفظ: «كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا» وهو منقطع فإن الشعبي لم يلق عمر. 


قوله: (آخر آية نزلت على النبي كين آية الربا) كذا ترجم المصنف بقوله: © وَأَتَعوأيوْمَا ترْجَعُوت ؤي إل 
أل #ه» وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ» ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباسء فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه. 
وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبي ويك # وَأَتّعوا يوم مرب جَعُوت فيه إِلَ اللو 4ه وأخرجه الطبري من طرق 
عنه» وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين» وزاد عن ابن جريج قال: «يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليال» 
ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر» فقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سبعاً» 
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ل ا ا ا 
في آخر سورة النساء من حديث البراء: «آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت +[ يسَمفنو نَكَ هل أَلَّهْبُفْتِيحكُمْ فى 
َلْكَكَلَةَ )4 فيجمع بينه وبين قول ابن عباس: بأن الآيتين نزلتا جميعاً فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهماء 
ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بها يتعلق بالمواريث مثلاً» بخلاف آية البقرة؛ ويجتمل عكسه: والأول 
أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة خاتمة النزول» وحكى ابن عبد السلام أن النبي و عاش 
بعد نزول الآية المذكورة إحدى وعشرين يومآء وقيل: سبعاء وأما ما ورد في # إِدًا جا نص رَآَنَه وألَمَتَحٌ * أنها 
آخر سورة نزلت فسأذكر ما يتعلق به في تفسيرها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

(تنبيه): المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما حكم تحريم الربا فتزوله 
درق اذك مدو طويلة عل ما يلاك علي قولد تسل و ال صمرانه في ائداه في ادا بو جا اليه اراي 
كلو ارب وَأ أضَكدمًا “ الآية. 


باب © وَإِن مُبَدُوأ ماي أَنْشِكُم أو تَحَهُوهُ “ الآية 
4 حدثنا محمدٌ قال نا التَفِيلٍ قال نا مسكينٌ عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر 


وح و هس 


عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وهو ابن عمرّ: أغبا قد نسخت + وإن مَبَدُوأ ماه 

شك ا وَتُحَعُوهُ * الآية. 

قوله: (باب قوله تعالى: # وَإِن مُبَدُوأمَا سكم أو تحَمُوهُ *# الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية 
إلى # قَدِدُ 4. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر» وبه صرح الإساعيلي وأبو نعيم وغيرهماء ووقع لأبي علي بن السكن عن 
الفربري عن البخاري «حدثنا النفيلي»» فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب إثباته» ولعل ابن السكن ظن أن محمدا 
هو البخاري فحذفه. وليس كذلك لما ذكرته» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع محذوفاً في رواية أبي محمد الأصيلي عن 
أبي أحمد الجحرجاني» وأشار إلى أن الصواب إثباته» انتهى. وكام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي أنه في روايته عن 
الجرجاني ثابت» وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري أيضاًء واختلف فيه فقال الكلاباذي : هو ابن يحيى الذهلي 
فبه| أراه» قال وقال لي الحاكم: هو محمد بن إبراهيم البوشنجي. قال: وهذا الحديث مما أملاه البوشنجي بنيسابورء 
انتهى. وذكر الحاكم هذا الكلام في تاريخه عن شيخه أب عبد الله بن الأخرمء وكلام أبي نعيم يقتضي أنه محمد بن 
إدريس أبو حاتم الرازيء فإنه أخرجه من طريقه. ثم قال: أخرجه البخاري عن محمد عن النفيي» والنفيلٍ بنونٍ وفاء 
مصغر اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل يكنى أبا جعفر» وليس له في البخاري ولا لشيخه مسكين بن بكير 
الحراني إلا هذا الحديث الواحد. 


إتاعةع 
> بشرع تح اانا زب يكلشكهباهاعيلاياري 


قوله: (حدثنا شعبة) قال أبو علي الجياني: وقع في رواية أبي محمد الأصيلٍ عن أبي أحمد «حدثنا مسكين 
وشعبة» وكتب بين الأسطر: أراه حدثنا شعبة» قال أبو علي: وهذا هو الصواب لا شك فيه» ومسكين هذا إنا يروي 
عن شعبة. 

قوله: (عن مروان الأصفر) تقدم ذكره في الحج وأنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وآخر 
في الحج. 

قوله: (عن رجل من أصحاب النبي ده وهو ابن عمر) لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمرء فإن 
الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ: «أحسبه ابن عمر»» وعندي في ثبوت كونه ابن عمر توقف؛ لأنه ثبت أن ابن 
عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة» فروى أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: 
كنت عند ابن عمر فقرأ # وَإِن تَبَدُوا ما نكم أَوَ تحَمُوهُ 4 فبكى, فقال ابن عباس: إن هذه الآية لما أنزلت 
فت أضحات رسيزل الله كلةغيا شديدا» وقالرا با رسيرل الله حلكناء فإن قلوينا ليست بأبديناءفقال» قولوا: 
سمعنا وأطعناء فقالوا: فنسختها هذه الآبة ‏ لَايُكَلِ اد نَهتَفْس إلا وْسَعَهَا )#. وأصله عند مسلم من طريق سعيد 
بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمرء وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة 
يقول: كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآبة # وَإِن تُبَدُوا ماي أنشسِكُم أَوَ تَحَفُوهُ # فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا 
لنهلكنء ثم بكى حتى سمع نشيجه» فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاهاء 
فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجدء فأنزل الله لَا يكل كاله 
َنْسإِلَاوْسَعَهَا #. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : للا نزلت © يِه َو مَاف اَلسَّمواتٍ و ماف لض ) الآية اشقد 
ذلك على أصحاب رسول الله وَل فذكر القصة مطولء وفيها: «فلم| فعلوا نسخها الله فأنزل الله +( لا مُكَلِ أله 
تسسا كا وُسَعَهَا )4 إلى آخر السورة»» ولم يذكر قصة ابن عمر. ويمكن أن ابن عمر كان أولاً لاايعرف القصة. ثم لما 
ل 0 


+ َامَنَ الرَسُولٌ 2 أنْرِلَإِليهِ من رَيَوء 4 
وقال ابن عباس: إصراً: عهداً. ل فاغفر لنا. 

0 2 ع ٠‏ ع 
الح و رو ل ل ا را ا 
رجل من أصحاب النبيٌّ صلى الله عليه -قال أحسبه ابنَ عمر- # وَإِن مُبَدُوأ ما أشي كم أو 

مُحَمُوَهُ )4 قال: نسخْمّها الآية التي بعدها. 


5 مه 206 5 5 
قوله: (باب + َامَنَ الرَسُولُ يمآ أُْرِلَإِلَهِ مِنْرّيَوء #) أي: إلى آخر السورة. 
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قوله: (وقال ابن عباس: + إِضَرًا “4 عهداً) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: + وَلَاسَحِْلْعَلِدَمَآإِصَوًا )4 أي: عهداً وأصل الإصر الثيء الثقيل» ويطلق على الشديد» وتفسيره بالعهد 
تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد. وروى الطبري من طريق ابن جريج واثيله : #إِضرًا 4 قال: عهداً لا 
نطيق القيام به. 

قوله: (ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: غفرانك أي: مغفرتك أي 
اغفر لناء وقال الفراء: غفرانك مصدر وقع في موضع أمر فنصبء وقال سيبويه: التقدير اغفر غفرانك» وقيل: يحتمل 
أن يقدر جملة خبرية أي: نستغفرك غفرانك. والله أعلم. 

قوله: (نسختها الآية التى بعدها) قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة» والمراد بقوله: نسختها 
أي: أزالت ما تضمنته من الشدة» وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة بهء لكنها لا تقع المؤاخذة به» أشار إلى ذلك الطبري 
فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار. وأجيب بأنه وإن كان خبراًء لكنه يتضمن حكراًء ومهم| كان من الأخبار 
يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام, وإنا الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا 
محضاء لا يتضمن حكاً كالإخبار عا مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث 
التتخصيص. فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء والمراد بالمحاسبة ب| يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع 
فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه» والله أعلم. 


سورة آل عمران 
بسم الله الرحمن الرحيم 

شفا حفرة: مثل شفا الّكيّة وهو حرقها. والمسوم: الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بها كان. 
ربيونَ: نَ: الجموع واحدها ربي. + اتوى: : تتخل معسكراً. سنكتبٌ: سنحفظ. نوُلاً: كواب يكور وول 
من عند الله كقولك: أنزلته. وقال مجاهد: وانكبل المسوية: المطهمة الحسان. قال سعيد بن بين 
وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى: الراعية: المسومة. وقال مجاهد: يخرج الحىّ من الميت: النطفة تحرج 
ميتة ويخرج منها ال حيُ. 

قوله: (سورة آل عمران - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وم أر البسملة لغيره. 

قوله: (صرٌ: برد) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: +( كَمَكلٍ يج فيَاصِدٌ 4: الصر شدة البرد. 

قوله: (# سَّهَاحْفَرَوَ 4# مثل شفا الركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية (وهو حرفها) كذا 
للأكثر بفتح المهملة وسكون الراء» وللنسفي بضم الجيم والراء» والأول أصوب. والجرف الذي أضيف إليه شفا 


لعن شرع ران يكلش باعي يري 
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في الآية الأخرى غير شفا هناء وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # سَّهَا حَفْرَوَ 4 شفا جرف, وهو يقتضي التسوية 
بينهما في الإضافة» وإلا فمدلول جرف غير مدلول حفرة» فإن لفظ شفا يضاف إلى أعلى الثيء» ومنه قوله: # سما 
جرف 4» وإلى أسفل الشيء منه ل( سَّفَاحْفْرَوَ )4» ويطلق شفا أيضاً على القليل تقول: ما بقي منه شيء غير شفا أي: 
غير قليل» ويستعمل في القرب. ومنه أشفى على كذا أي قرب منه. 

قوله: (تبوئ: تتخذ معسكراً) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله : © وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِْكَ تَبْوَئ ألْمُؤمِنِينَ 
مَمَدِعِدَ ِلَقِتَالِ )4 أي: تتخذ لهم مصافٌ ومعسكراً. وقال غيره: تبوئ تنزل» بوأه أنزله» وأصله من المباءة وهي 
الرجع. والمقاعه بم مقك وهو مكأن القعود وقد فقلام فى مم الاك فى غزوة أجل : 


ا لس اج 


قوله: (ربيون: الجموع. واحدها ربي) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: +( وكين ين بي مَل مهد رِبَيُونَ 
كَثِيرٌ # قال: الربيون الجماعة الكثيرة» واحدها ربي» وهو بكسر الراء في الواحد. والجمع قراءة الجمهور. وعن علي 
وجماعة بضم الراء وهو من تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى ربء وعليها قراءة ابن عباس ربيون بفتح 
الراء وقيل: بل هو منسوب إلى الربة أي: الجماعة وهو بضم الراء وبكسرهاء فإن كان كذلك فلا تغيير» والله أعلم. 

قوله: (تحسوهم: تستأصلوهم قتلاً) وقع هذا بعد قوله: «واحدها ري»» وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً بلفظه» 
وزاد: يقال حسسناهم من عند آخرهم, أي: استأصلناهم» وقد تقدم بيان ذلك في غزوة أحد. 

قوله: (عُزّى واحدها غاز) هو تفسير أبي عبيدة أيضاًء قال في قوله : #أوكانوأ عُرّى 4 لا يدخلها رفع ولا 

جر؛ لأن واحدها غازء فبشرجدت خرج قائل وقولء انتهى. وقرأ أ الجمهور مإ شُرَّى 4 بالتشديد جمع غازٍ وقياسه 
غزاةء لكن لوا لمعتل عبى الصحيح» »كما قال أبو عبيدة» وقرأ الحسن وغيره (غُرَّى» بالتخفيف» فقيل: خفف الزاي 
كراهية التثقيل» وقيل: أصله غزاة وحذف الماء. 

قوله: (سنكتب ما قالوا: سنحفظ) هو تفسير أب عبيدة أيضاًء لكنه ذكره بضم الياء التحتانية على البناء 
للمجهول وهي قراءة حمزة» وكذلك قرأ "وقتلهم» بالرفع عطفاً على الموصول؛ لأنه منصوب المحل» وقراءة الجمهور 
بالنون للمتكلم العظيم» وقتلهم بالنصب على الموصولء؛ لأنه منصوب المحلء وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم» 
وقد كثر ذلك في كلامهم كا مضى ويأتي. 

قوله (تولاء قوابا: ويجوز ومنزل من عند الله كقولك: أنزلته) هو قول أبي عبيدة أيضاً بنصه. والنزل 
ما بهي للنزيل وهو الضيف. ثم اتسع فيه حتى سمي به الغداء وإن لم يكن للضيف. وفي نزل قولان: أحدهما مصدر 
والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى: «أو تنزلون فإنا معشر نزل» أي: نزول» وفي نصب نزلاً في الآية أقوال: منها 
أنه منصوب على المصدر المؤكد؛ لأنه معنى لإ مجنت ننزلهم جنات نزلاً» وعلى هذا يتخرج التأويل الأول؛ لأن 
تقديره ينزلهم جنات رزقاً وعطاء من عند الله . ومنها أنه حال من الضمير في «فيها» أي: اغفلةغل آن ندل مضدو 
بمعنى المفعول» وعليه يتخرج التأويل الثاني. 
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قوله: (والخيل المسومة: المسوم الذي له سياء بعلامة» أو بصوقة. أو بما كان. وقال مجاهد: الخيل 
المسومة المطهمة الحسان. وال سعيدا برخ حير وعيده الله ين عبد الرسن بن اارى: السومة الراعية) 
أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة: الخيل المسومة المعلمة بالسيماء» وقال أيضاً في قوله : # ين الْملهْكةَ مسو مِينَ 4 أي: 
محلفين..والسزة الاي له بد لزعاذي أد يتيون] أريير ان را مااقرل عاهة ترويناك ن اقبي اللروي روانة ا 
حذيفة عنه يإسناد صحيح» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري. وأما قول ابن جبير فوصله أبو حذيفة أيضاً بإسناد 
صحيح إليه . وأما قول ابن أبزى فوصله الطبري من طريقه: وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للعوني عنه. وقال 
أبوعيدة أيشاً : يجوز أن يكون معنى # مُسَوَّمَةٌ # مرعاة» من أسمتها فصارت سائمة. 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: وحصورا لايآق النساء) وقع هذا بعد ذكر المسومة» وضله الغوري في 
تفسيره عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به» وأصل الحصر الحبس والمنع» يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن 
يكون ذلك بطبعه كالعنين أو بمجاهدة نفسه. وهو الممدوح والمراد في وصف السيد يحيى عليه السلام. 
في قوله: + وَبَأَنوَكُم مّنْفَوَرِهِمْ عدا 4 قال: فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بم| لقواء وأخرجه عبد بن حميد 
من وجه آخر عن عكرمة في قولهم: 9 من فَوَرِهِم مدا 4 قال: من وجوههم هذاء وأصل الفور العجلة والسرعة» 
ومنه فارت القدرء يعبر به عن الغضب؛ لآن الغضبان يسارع إلى البطش. 
طق ايع أن نج عن جتاهد فى قزل عا : [ا مون اليه ون الترى روخ الترت د مس ألْحَيَ “ قال: الناس الأحياء 
من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس الأحياء. 

قوله: (الإبكار أول الفجر. والعشى ميل الشمس إلى أن تغرب) وقع هذا أيضاً عند غير أبي ذر» وقد 

5 00 
باب نه ءات مَكمتٌ )4 
وقال مجاهد: الحلال والحرام. ورمع مَتسَلِرهلتُ 4: عاد ل عقي يحفاء وكقوله: #هَمَايضِلُ 
ل سل ل ص د لل عل عرذأ 

دالا اتويت 4 وكقوله: «وَعِيسَلُ اريت عَلَ ازيرت ليون وكقوله: + وَالتَاهْمَدَ 
ااتخرخاك انهم تريس ٠ ١‏ + ديع )4: شك شك. #2 أبتِعَاء الَْنََةَ #: المشبّهات ٠‏ وَالدسِحونَ في العأ )4 : 
ان 1 و 1 أَولوا ١‏ الأب 4 

ابن محمد عن عائششةً قالت: ا سي 11 1 ا 


صد 
دو رر قر 4 كل 1 وه ومءر شل رهسو وداسا 2 وو سدم ص 1 . ج19 ع سح فد رسك و سه اس سس للح هر ورج سس 
8 اه ه< © ١ه ٠.‏ أ م 11 . ا ا . ات . 2 5 
ونه يلت محتكملت هن أم الكناب وأخر م ٍِ َأما لذن في كلويهم رَيعْ فيِتَبِعونَ ما م بمعاء 
روحسم م ال مامه مو يه او لتو سىس لس د مت سي سي عش ع سس بو 4 
وَأبتِعَاء تَأُوبِلو- ومايعام تاويله2 إلا الله وَالردّسِحون في العام يفولون ءامنا يو- مل من عنر رينا وه يذه إلا أولوأً 
مره هم < ع8 


الى 
3 


لنب *. قالت: قال رسولٌ الله صل الله عليه: «فإذا رأيت الذين يتبعونٌ ما تشابة منه فأو 
الذين سمّى الله فاحذروهم). 
قوله: + ينه ءَايِتُ تحْكمَتٌ *# قال مجاهد: الحلال والحرام + وَأُكَرُ مُتمَدِهدكٌ 4 يصدّق بعضها بعضاًء كقوله: 
ِإهَمَاِلُ َال تيت وكقوله: مِ(وَيَجِمَلُ أزبتى عل ا لَايَموََ 4 وكقوله: +( وتَمدََاوَادهٌْ 
هُدَى وءَادهُم تَعَوسِهِم 4 هكذا وقع فيه» وفيه تغيير وبتحريره يستقيم الكلام. وقد أخرجه عبد بن حميدٍ بالإسناد الذي 
ذكرته قريباً إلى مجاهد, قال في قوله تعالى: +[ مِنَهُ ايت تحَكمَتٌ 4 قال: ما فيه من الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك منه 
متشابه يصدق بعضه بعضاًء هو مثل قوله: + وَمَابْضِلٌ ِل الَْسِقِينَ * إلى آخر ما ذكره. 


قوله: (زيغ: شك # مِِتَبِعونَ ما مَعَلبَه منه أبتعآء الْهِتَنَةَ ‏ المكشسهات) هر تقس شاهة أيضاء وله عبد 
ء لد فا و هس سس ل سح قر قاحس سم صد « سا 


ابن حميد بهذا الإسناد كذلكء ولفظه: «وأما + ألدِنَ في مُلُويهم دَيُ 4 قال: شك «# مدعو ما شَمَابَه مه أبتعاء الْفْتَنَةَ 4 
المشتبهات, الباب الذي ضلوا منه» وبه هلكوا. 


000 
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قوله: # وَالرّسِحونَ في الْعِلّوِ 4 يعلمون و يَعولُونَ امنا به- الآية وصله عبد بن حميدٍ من الطريق المذكور 
عن مجاهد في قوله: «والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون آمنا به»» ومن طريق قتادة قال: «قال الراسخون 
كنا وسمعوث آلنغا جه كا مرح علد :وين المتشابه والمحكمء فآمنوا بمتشاءبه وعملوا بمحكمه. فأصابوا» وهذا الذي 
ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية يقتضي أن تكون الواو والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء» وقد روى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقراً: ١م‏ هَمَايَكَكمُ تأويله: إَِا لله #» ويقول: + وَاَرسِحوْنَ في الْهِأو 
يَعوُونَ امنا بو- ‏ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل درجاتها 
أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه» ويؤيد ذلك أن الآية دلت على 
ذم متبعي المتشابه» لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة» وصرح بوفق ذلك حديث الباب» ودلت الآية على مدح الذين 
فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل ذلك» 
أعني ويقول الراسخون في العلم: آمنا به. 

(تنبيه): سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذر عن السرخسي» وثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل 


قوله: منه آياث محكاث «بانس» بغر تر حمة» ووقع عند أى ذر آثار أخرى: ففي أ ة قوله: «تقاة وتقية واحد») 
قوله: منه آياث محكماث «باب» بغير ترجمة» ووقع عند أبي ذر آثار أخرى: ففي أول السورة قوله: «تقاة وتقية وا 
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هو تفسير أب عبيدة» أي: أنها مصدران بمعنى واحدء وقد قرأ عاصم في رواية عنه «إلا أن تتقوا منهم تقية». 


قوله: (التستري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة. 
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قوله: (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة) قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً 
وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطةء وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر 
الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ومن طريق زيد بن إبراهيم ىا في الباب بزيادة القاسم, ثم قال: روى غير واحد 
هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا القاسمء وإنما ذكره يزيد ب بن إبراهيم؛ انتهى. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق أب الوليد الطيالسي عن يزيد ب بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعاً عن ابن أبي مليكة عن القاسمء 
فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم: ومن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن ماجه من طريقه 
ونافع ابن عكر وابن كريخ وغيركها. 

قوله: (تلا رسول الله يَليُِ) أي: قرأ (هذه الآية: هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آياث محكماتٌ هن 
أم الكتاب وآخر متشامبات) قال أبو البقاء: أصل المتشابه أن يكوؤاين اثين قإذا السمعت الأشياء اللتشفابية 
كان كل منها مشايهاً للآخرء فصح وصفها بأنها متشابهة» وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. وحاصله 
أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان 
الأصل ذلك. 

قوله: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) قال الطبري: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا 
رسول الله وِوٌ في أمر عيسىء وقيل: في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى؛ لأن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه فهو معلوم 
لأمتهء بخلاف أمر هذه الأمة» فإن علمه خفيٌ عن العباد. وقال غيره: المحكم من القرآن ما وضح معناه, والمتشابه 
نقيضه. وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم ما عرف 
المراد منه: إما بالظهور وإما بالتأويلء والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف 
المقطعة في أوائل السور. وقيل: في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة» ليس هذا موضع 
ساد ا لاسو إن سحو ربد نو 

بن السمعاني: أنه أحسن الأقوالء والمختار على طريقة أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. والله 
او ياس الا م عي سر 
أو لاء الثاني النصء والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء والأول هو الظاهرء والثاني إما أن 
يكون مساويه أو لاء والأول هو المجملء والثاني المؤول. فالمشترك هو النصء والظاهر هو المحكمء والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه» فالواجب أن 

يفسر المحكم با يقابله» ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم؛ لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب 
55 : ونه ينث ححْكَماتٌ 4 - + وَأُخَرُ مُتَسَهَدكٌ # أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم, فقال 
أل + كَمَ ألدنَ في مويه رَيْعُ -إلى أن قال- + وَالرٌسِحُونَ في الْعِلو يقولون امك + بو 4 وكان يمكن أن يقال: وأما 
الذين في قلومهم استقامة فيتبعون المحكم, لكنه وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه 
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لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح 
صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم +( يبنا لاح فلُوبابحَدَِدَ مدَيتَنَا )4 إلخ شاهداً على أن 
ع[ وَالدسِحوَْ في لذو )> مقابل لقوله: +[ كما ف مويو دي #. وفيه إشارة على أن الوقف على قوله: إلا لَه )4 
تام الاح را سي امارد وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: 
الاخدروت؟ وقال , بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم إذا صنف 
كتاباً أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم سنا وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سرء 
وقيل: لولم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أمبة العلم على التمرد» فبذلك يستأنس إلى التذلل 
بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورهاء وفي ختم الاية بقوله تعالى: 
+( همَا يده ِل وو آلذ يتب * تعريض بالزائغين ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس 
من أولي العقول» ومن ثم قال الراسخون: + ربالا تع هلوا # إلى آخر الآية» فخضعوا لباريهم لاشتراك العلم 
اللازييعه رن استجادوا يمن الول لفسا وبابله الترابق. وقال غيره: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم 
يعض مدقاو ول يعارفن ذلك قزل : + لكت الله 4 ولا قوله: كبا مُتَشَيِهَا عَدَانَ )4# حتى زعم بعضهم 
ع وس ا اي اح اي سم ود 
الله» والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضاً في حسن السياق والنظم أيضاًء وليس المراد اشتباه معناه على سامعه. 
وحاصل الجوابء أن المحكم ورد بإزاء معنيين» والمتشابه ورد بإزاء معنيين» والله أعلم. 

قوله: (فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) في رواية الكشميهني فاحذرهم بالإفراد» والأولى أولى» 
والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر ذلك من اليهود. كما ذكره ابن 
إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة» وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من 
الخوارج حتى جاء ابن عباس أنه فسر ‏ بهم الآيةء وقصة عمر في إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه» فضربه على 
رأسه حتى أدماه. أخرجها الدارمي وغيره. وقال الخطابي: اللشابه عل ضريين* أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر 
به عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله» ولا يبلغون 
اي ا 


باب #2 و و عِيدُها يلك وَدرَيَتَها مِنَ ليطن لحيو 4 
بلق - حدثني عبدَالله بن محمد قال نا عبدّالرزاقٍ قال أنا معمر عن الزهريٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن 


أبي هريرة أنَّ النيّ صل الله عليه قال: اما من مولود يولدُ إلا والشيطانٌ يمس حينَ يولك فيستهل 
صارخا من هق الشيظان إبا إلا مريم وابنها». ثم يقول أبوهريرة: : اقرؤوا إن شئتم: :ود 


4 


6 


سن أل بن م اصبر ص 


وم 0 
أعِيدُهَا يلكت وذريتها مِنّ لصََيْطن] حيو 4 
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#يهير 


قوله: (باب # وَإِْ أَعِيدَ يدها يلك وَدُرَيتهَا ون سمط يجيو 4) أورد فيه حديث أب هريرة «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسه» الحديث, وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء. وقد طعن 
صاحب «الكشاف» في معنى هذا الحديث» وتوقف في صحته» فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنم| كانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء لقوله تعالى: م إلا يِسَادكَ 
نهم الْمُخْلَصِيت 4 قال: واستهلال الصبي صارخاً من مس الشيطان تخييل لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده 
عليه» ويقول: هذا ممن أغويه. وأما صفة النخس كا يتوهمه أهل الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس نخسهم 
لامتلأت الدنيا صراخاء انتهى. وكلامه متعقب من وجوه. والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه. ولا 
مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء؛ بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته» لكن من عباد 
الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاًء واستثنى ثنى من المخلصين مريم وابنهاء فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه 
وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاصء ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله: «لو ملك إبليس 
إلخ» فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحدء وقد أورد الفخر الرازي 
هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب. فم زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف 
الدليل؛ لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر» والمولود بخلاف ذلكء وأنه لو مكن من هذا القدر لفعل 
أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد. وأنه لا اختصاص ريم وعيسى بذلك دون غيرهماء إلى آخر كلام «الكشاف». 
ثم أجاب بأن هذه الوجوه > خضياةه ومع الالحوال ( يوز دقع المخبزّه اهي: وقد فتح الله تعالى بالجواب كا تقدم» 
والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضاًء وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من 
إغوائه» والله أعلم. 
لاخلانٌ: لاخين أي 4: مؤل موجعء من الأ وهو في موضع مُفل. 
حدئنا حجاٌ بن منهال قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن أب وائل عن عبالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: امن حاف يمون صر لإتقطع جا مال ابر مي لني 
اله وهو عليه غضبان». فأَنزلَ الله تصديق ذلكَ: 00 إَألبَ نومأم وموم من قل 
مَلَقِضك عقي كدق الالضره إلى آخر الآية. قال: فدخلّ الأشعث بن قيس وقال : ما يحدثكم 
أبوعبدالر حمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال :في أززلت» كانت لي ب في أرض ابن عمٌ لي قال انين صلى 
الله عليه: ( بيتك أو يمينة». قلث؟ إذا غلف با رسول الله فقال النينٌ صل الله عليه: «من حلف 


على يمين صبر ليقتطعٌ بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 


باب 3 إَالَدنَ > سرون روت يِعهد أله و و 8 يُمَننهِم تمن ليلا 4 


الداعة 
!س' شرت الان/|أ يكلشكه ب هاعيلايخاري 


عن عبباين أي أوأنَجأقام سلمةًي السوق. لف بي 0 
فيها رجلاً من المسلمين. فنزلتٌ + إدَالَدنَ يتوه عه دِألَّهِ وام اقللا 4 إلى آخر الآية. 


/3ع- - حدثنا نصرٌ بن علي بن نصر قال نا عذال بن داوة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين 
را ل لي ا ل ل ارا در 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموائُم» ذكُروها باللهء واقرؤواعلبها ع ليه تداق 4 
فذكروهاء فاعترفث. فقال ابن عباس: قال النبنٌ صلى الله عليه: «اليمينُ على المدّعى عليه". 


دس سه كتير - 


قوله: (باب + إِنَالَذِنَ يترون يه دِألهِ وَأَيْمَننَ ثَمَنا َلِلًا ولك لآ خَكقَ لَهُمّ #. لا خير) قال أبو 
عبيدة في قوله: # مِنَّحَلقِ * أي: نصيب من خير. 

قوله: (أليم: مؤلم موجع. من الآم» وهو في موضع مفعل) هو كلام أبي عبيدة أيضاء واستشهد بقول 
ذي الرمة: 'ايصيبك وجهها وهج أليم» ثم ذكر حديث ابن مسعود «من حلف يمين صبر»» وفيه قول الأشعث: إن 
قوله تعالى: + إَِالَدنَ متو بعَهَ د الله ومن ثَمَنا للا : نزلت فيه وفي خصمه حين تحاى) في البئر» وحديث 
عبد الله ابن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق» فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه وقد تقدما جميعاً في 
الشهاداتء وأنه لا منافاة بينههاء ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعاً» ولفظ الآية أعم من ذلكء ولهذا وقع في 
صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك. وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبي وَل وقالوا: وحلفوا أنه من عند الله» 
وقص الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلة وهي محتملة أيضاًء لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح» وسنذكر 
ما يتعلق بحكم اليمين في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا نصر بن على) هو الجهضمي بجيم ومعجمة:؛ وعبد الله بن داود هو الخريبي بمعجمة 
وموحدة مصغر. ١‏ 

قوله: (أن امرأتين) سأي تسميتهما في كتاب الأيهان والنذور مع شرح الحديث؛ وإنما أورده هنا لقول ابن 
عباس: «اقرؤوا عليها # إدَاَلَدنَ يترون يِعَهّدِالَهِ # الآية» فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية لا 
خصوص سبب نزوطاء وفيه أن الذي تتوجه عليه اليمين يوعظ بهذه الآية ونحوها. 


قوله: (في بيت وفى الحجرة) كذا للأكثر بواو العطف, وللأصيل وحده «في بيت أو في الحجرة» بأو. والأول 
هو الصواب» وسبب الخطأ في رواية الأصيل أن في السياق حذفاً بينه ابن السكن حيث جاء فيها «في بيت وفي الحجرة 
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حداثٌ» فالواو عاطفة؛ أو الجملة حالية» لكن المبتدأ محذوف, وحداتٌ بضم المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي: ناس 
يتحدثون. وحاصله: أن المرأتين كانتا في البيت» وكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فسقط المبتدأ من الرواية 
فصار مشكلاء فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للترديد» فراراً من استحالة كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معاً. 
على أن دعوى الاستحالة مردودة؛ لأن له وجهاً ويكون من عطف الخاص على العام؛ لأن الحجرة أخص من البيت. 
لكن رواية ابن السكن أفصحت عن المراد» فأغنت عن التقدير» كذا ثبت مثله في رواية الإسماعيي, والله أعلم. 
باب + قل يتآهْلَ الْكدَبِ تَعَالوا ل كلمت سوا بَيْسَنَاوَبَتْتوْ “4 الآية. سواء: قصد 


1 +ختدتتي إبراشم بن موسى عن شام عن مخض اح . وحدثني عبدالله بن محمد قال أنا 
عبدٌالرزاقٍ قال أنا معمرٌ عن الزهريٌ قال أخبرني عُبيدَله بن عبدالله بن متب قال حدثني ابن 
عباس قال ني أبوسفيانَ من فيه إلى في قال: انطلقتٌ في المدّة التي كانت بيني وبين النبيّ صلى الله 
عليه قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبيّ صلى الله عليه إلى هرقلَ؛ قال :بوكاق دحية 
الكلبيّ جاء به فدفعة إلى عظيم بُصرىء فدفعة عظيم بُصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: ها هنا 
أحدٌ من قوم هذا الرجلٍ الذي يزعم أنّهُ بي؟ فقالوا: نعم. . فدعيثٌ في نفر من قريش, فدخلنا 
على هرقل» » فأجلسنا بِينَ يديه» فقال أيُكم أقربُ نسباً من هذا الرجل الذي يزعمٌ أنه نبي؟ فقال 
الوجعياوة فتلت أنار «اجلسوى ينان ننه و اجلبيوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجانه فقال: 
قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعمٌ أنه نبي فإن كذَّيني فكذبوه. قال أبوسفيان: 
وايمٌ الله لولا أن يؤثر علي الكذبٌ لكذبتٌ . ثم قال لترجمانه للا قال: قلتٌ: 
هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا قال: خهل كنت لتهموة 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: عهُأشرافٌ الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلتٌ: 
بل ضعفاؤهم . قال: يزيدونَ أو ينتقصون؟ قال: قلت: لا بل يزيدونَ . قال: هل يرتدٌ أحدٌ منهم 
عن دينه بعد أن يدخلّ فيه سخطة له؟ قال: قلتٌ: لا. قال: فهل قاتلتموة؟ قلتٌ: نعم. قال: 
ساو ات روفاك تلت كوو حر يورا رونا سوال يموت ناريت ب 
قال: فهل يغدر ر؟ قال: قلت: لوقه ريما إئرة و ندري مامز صا جه قال: والله 
ما أمكنني من كلمة أَدخلٌ فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا القولَ أحدٌ قبله؟ قلتٌ: - 
م قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم. اديت الافكم ذو عسي وكالك 
الرسل تبعثٌ ني أحساب قومها. وسألتك هل كانّ في آبائه ملك؟ فزعمتٌ أن لاء فقلتٌ: لو 


) شرع تح انز يكلشكهب هاعيلااخاري 


07 


كان من آبائه ملك قلتٌ ديكا 'نطلك لك أنائة. وسألدُكَ عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ 
فقلتٌ: بل صُعفاؤهم» وهم أنباعٌ الرسل. وسألتُكٌ هل كنتم تتهمونة بالكذب قبلَ أن يقول ما 
قال؟ فزعمت: عرفت 1ن يكن ليد الكلت عل اللا لم يليهب تكرت خلى اثر. 
وسألتُكَ هل يرتذٌ أحدٌّ منهم عن دينه بعد أن يدخلّ فيه سخطة لهُ؟ فزعمتٌ أن لاء وكذلكٌ 
الإيهانٌ إذا خالط بشاشةً القلوب. وسألتكٌ هل يزيدونَ أو ينقصونَ؟ فزعمتٌ أنهم يزيدونَ, 
وكذلك الإيهانٌ حتى يتم. وسألتُك هل قاتلتموة؟ فرعمت أنكم فاتلتموة فتكونٌ الحربٌ بيتكم 
وبينهم سجالاً ينال منكم وتنالونَ منهء وكذلكٌ الرسل تبتى ثم تكونٌ هم العاقبة. وسألتكٌ هل 
يغدر؟ ؟ فزعمت أنه ل يغدرٌ وكذلكٌ الرسل لا تغدرٌ. وسألتك: هل قال هذا القول أحدٌ قبلَهُ؟ 
فوغميت: : أن لاء فقلثت: لو كانّ قال هذا القولٌ أحدٌ قبِلَهُ قلتٌ: رجل ائتم بقول قبل قبل. 0 
ثم قال: بم يأمرُكم؟ قال: قلت: يأمرّنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يك كما تقو 
اتن وقد كنك عل ل حارج و كن أ مني ولو أعام آ أخاش ا 
لأحببتٌ لقاءه» ولو كنتٌ عندَة لغسلتٌ عن قدميه ولِيبلّغنَ مُلكهُ ما تحت قدميّ يَّ. قال: ثم دعا 
بكتاب رسول الله صل الله عليه فق فإذا فيه: اببسم الل الرحين الرحيم: من محمدٍ رسول اله 
إلى هرقلَ عظيم الروم. سلامٌ على من اتَبعَ الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم 
تسلّم وأَسِلِمٌ يؤتكَ الله أجرلكٌ مرتين. إن توليت فإن عليك إثم الأريسيّن وبأل الك 
تالأ 1 كَبِمَة سوَل نايدولا قَبْدَ إلا لَه إلى قوله: # أشْهد لاا لك ليق ام لها 4 فلم 
فرع من قراءة الكتاب ارتفعت الأصواتٌ عند وكثر اللغطه وأَمرَ بنا فأخرجنا. قال: فقلتٌ 
لأصحابي حين خرجنا #لقد أمَر آم ابن أن كبشة؛ إنه ليخافةٌ ملك بني الأصفر. ف) زلتٌ موقنا 
بأمر رسول الله صلى الله عليه أنهُ سيظهرٌ حتى أدخلّ الله علي الإسلام. قال الزهريٌ: فدعا هرقل 
لا سي حال يا معشر الرومء هل لكم في الفلاح والرشدٍ آخر الأبد. 
وأن يبت يديت لحو ماكك ١‏ تناصوا عيض عر الوحش إل الأبوا تويجدوها ف علقت فقال: 
غل عم العا وم إني إنما اختبرث شدّتكم على دينكم, فقد رأيثٌ منكم الذي أحببتٌ؛ 
فسجدوا له ورضُوا عنه. 
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قوله: (باب قوله تعالى: # قل يتاَهْلَ الكت تَعَالَا ل كلم وَل بَنْسَنَا وي ألا بد إلَاألَهَ *4) 
كذا للأكثر» ولأبي ذر «وبينكم الآية). 
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قوله اأسواءة قصيدا) كذ لآى كر اليو ولفره بالختر قنهناء ون لير عل اللتكاية» أله شين قله 
#إِلّ كلم سوم )4 وقد قرئ في الشواذ بالنصبء وهي قراءة الحسن البصري قال الحوفي: انتصب على المصدرء 
أي: استوت استواء. والقصد بفتح القاف وسكون المهملة: الوسط المعتدل. قال أبو عبيدة في قوله: # إِلّ كلم 
سو * أي: عدل. وكذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» وأخرج الطبري عن قتادة مثله» 
ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود. وأخرج عن أب العالية أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله» وعلى ذلك يدل سياق الآية 
الذي تضمنه قوله: +[ ألا سبد إلا لَه وَكَا سرك يوء سينا وَكا يَتَحِدََعضنَا بعصا ًا صن دون ألو )4ه فإن جميع ذلك 
داخل تحت كلمة الحق وهي لا إله إلا الله» والكلمة على هذا بمعنى الكلام» وذلك سائغ في اللغة» فتطلق الكلمة على 
الكلمات؛ لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة» بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة 
واكاك كر ذكر لصنت جديك أ سيا لقره جزل بطر اكه وق لتر فى يلب الوسي)واحلك زه قريندة 
على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك. فأوردته هنا. وهشام في أول الإسناد هو ابن يوسف الصنعاني. 


قوله: (حدثني أبو سفيان من فيه إلى في) إنما لم يقل: إلى أذني يشير إلى أنه كان متمكناً من الإصغاء إليه 
الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أبي سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهري 
في الجهاد» فإنه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى قوله: «فلم| جاء قيصر كتاب رسول الله يو قال حين قرأه: التمسوا 
لي ههنا أحداً من قومه لأسألهم عنه؛ قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» الحديث. كذا وقع عند أبي 
يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهريء وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله: 
«قال: وكان دحية إلخ» هو ابن عباس لا أبو سفيان» وفاعل «قال: وقال هرقل: هل هنا أحد» هو أبو سفيان. 

قوله: (هرقل) بكسر المهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور في الروايات» وحكى الجوهري وغير واحد 
من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف. وهو اسم غير عربي فلا ينصرف للعلمية والعجمة. 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل) فيه حذف تقديره: فجاءنا رسوله. فتوجهنا معه. 
فاستأذن لنا فأذن فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة؛» وهى الدالة على محذوف قبلها هو سبب لما بعدها» سميت 
فصيحة لإفصاحها عم قبلها. وقيل: لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي. 
ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ. ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه» وليس كذلكء وإن| كان المطلوب من 
يوجد من قريش. ووقع في الجهاد «قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشامء فانطلق بي وبأصحابي حتى 
قدمنا إلى إيلياء» وتقدم في بدء الوحي أن المراد بالبعض غزة» وقيصر هو هرقل» وهرقل اسمه وقيصر لقبه. 

قوله: (فدخلنا على هرقل) تقدم في بدء الوحي بلفظ: «فآتوه وهو بإيلياء»» وفي رواية هناك «وهم بإيلياء»» 
واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم, والأول أصوب. 
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قوله: (فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفيء ثم دعا بترجمانه) وهذا يقتضي أن 
هرقل خاطبهم أولاً بغير ترجمانء ثم دعا بالترجمان» لكن وقع في الجهاد بلفظ «فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً 
إلخ» فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله: «ثم دعا بترجمانه» أي: فأجلسه إلى جنب أبي سفيان. لا أن المراد أنه كان 
غائباً فأرسل في طلبه فحضرء وكأن الترجمان كان واقفاً في المجلس كما جرت به عادة ملوك الأعاجم, فخاطبهم هرقل 
بالسؤال الآول» فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمر الترجمان بالجلوس إليه ليعبر عنه بها أراد» 
والترجمان من يفسر لغة بلغة فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر كلمة غريبة بكلمة واضحة: فإن اقتضى معنى الترجمان 
ذلك فليعرف أنه الذي يفسر لفظاً بلفظ. وقد اختلف هل هو عربي أو معرب؟ والثاني أشهر وعلى الأول فنونه زائدة 
اتفاقاً. ثم قيل: هو من ترجيم الظن» وقيل: من الرجم, فعلى الثاني تكون التاء أيضاً زائدة» ويوجب كونه من الرجم 
أن الذي يلقي الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه. 

قوله: (أقرب تدبا من هذا الربجل) من كأنها اهذاية: والتدير ا«ليكم أقورب فا ميدق من هذا الريداةة 
أو هي بمعنى الباء» ويؤيده أن في الرواية التي في بدء الوحي «بهذا الرجل»» وفي رواية الجهاد «إلى هذا الرجل». ولا 
إشكال فيه فإن أقرب يتعدى بإلى» قال الله تعالى: +( وَكنُ وب له مِنَحَبلٍ لْورِيدِ )4 والمفضل عليه محذوف تقديره من 
غيره» ويحتمل أن يكون في رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة. 

قوله: (وأجلسوا أصحابي خلفى) ني رواية الجهاد ١عند‏ كتفي» وهي أخصء وعند الواقدي «فقال لترجمانه: 
قل لأصحابه إنم) جعلتكم عن كتفيه لتردوا عليه كذباً إن قاله». 

قوله: (عن هذا الرجل) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره, أو لأنه معهود في أذهانهم لاشتراك 
الجميع في معاداته. ووقع عند ابن إسحاق من الزيادة في هذه القصة «قال أبو سفيان: فجعلت أزهده في شأنه وأصغر 
أمره» وأقول: إن شأنه دون ما بلغك» فجعل لا يلتفت إلى ذلك)». 

قوله: (فإن كذبني) بالتخفيف (فكذبوه) بالتشديد؛ أي قال لترجمانه: يقول لكم ذلك. ولما جرت العادة أن 
مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراما لهم» أذن لهم هرقل في ذلك للمصلحة التي أرادها. قال محمد بن 
إسماعيل التيمي: كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدقء تقول كذبني الحديث وصدقني الحديث. قال الله 
تعالى: + لَقَدْ صَدَقَ> أَلَّهُ رَسُولهُ لي لحن )4 وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد, وهما من غرائب الألفاظ 
لمخالفتها الغالب؛ لأن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكسء والأمر هنا بالعكس. 

قوله: وايم الله) بالهمزة وبغير امهمزة وفيها لغات أخرى تقدمت. 


قوله: (يؤثر) بفتح المثلثة أي: ينقل. 
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قوله: (كيف حسبه) كذا هناء وفي غيرها «كيف نسبه)؟ والنسب الوجه الذي يحصل به الأدلاء من جهة 
الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه»وقوله: هو فينا ذو حسب) في غيرها ذو نسب)» واستشكل الجواب؛ 
لأنه لم يزد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمن أن له نسباً أو حسباء والجواب كذلك. وأجيب بأن التنوين يدل على 
التعظيم» كأنه قال: هو فينا ذو نسب كبير أو حسب رفيع. ووقع في رواية ابن إسحاق «كيف نسبه فيكم؟ قال: في 
الذروة» وهي بكسر المعجمة وسكون الراء: أعلى ما في البعير من السنام» فكأنه قال: هو من أعلانا نسبا. وفي حديث 
دحية عند البزار «حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال: شاب. قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: هو في 
حسب ما لا يفضل عليه أحد. قال: هذه آية». 

قوله: (هل كان في آبائه ملك) ني رواية الكشميهني «من آبائه» وملك هنا بالتنوين» وهي تؤيد أن الرواية 
السابقة في بدء الوحي بلفظ «من ملك» ليست بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: (قال: يزيدون أن ينقصون) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام» وقد جزم ابن مالك بجوازه مطلقاً 
خلافا لمن خصه بالشعر. 

قوله: (قال: هل يرتد إلخ) إن لم يستغن هرقل بقوله: بل يزيدون عن هذا السؤال؛ لأنه لا ملازمة بين 
الارتداد والنقصء فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتباركثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا. 

قوله: (سخطة له) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه. بخلاف من لم يكن ذلك من صميم 
قلبه فإنه يتزلزل بسرعة؛ وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريشء ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم» وفيهم صهره 
زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش. فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصّر بالحبشة ومات على 
نصرانيته» وتزوج النبي وي أم حبيبة بعده. وكأنه من لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره 
من قريش يعرفون ذلك منه. ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه. ويحتمل أن يكونوا عرفوه با وقع له من التنصر 
وفيه بعد أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأولء ولم يقع ذلك لعبيد الله بن جحشء وم يطلع أبو سفيان على من 
وقع له ذلك. زاد في حديث دحية «أرأيت من خرج من أصحابه إليكم هل يرجعون إليه؟ قال: نعم». 

قوله: (فهل قاتلتموه) نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل: قاتلكم فينسب ابتداء القتال إليه» محافظة على احترامه» 
أو لاطلاعه على أن النبي لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه؛ أو لما عرفه من العادة من حمية من يدعي إلى الرجوع عن 
دينه. وفي حديث دحية: "هل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه؛ قال: هذه آية». 

قوله: (يصيب منا ونصيب منه) وقعت المقاتلة بين النبي لو وبين قريش قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن: 
بدر وأحد والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه في أحد. وأصيب من الطائفتين ناس قليل في 
الخندق» فصح قول أب سفيان: يصيب منا ونصيب منه؛ ولم يصب من تعقب كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه عليها ى| 
نبه على قوله: «ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها» والحق أنه لم يدس في هذه القصة شيئا وقد ثبت مثل 
كلامه هذا من لفظ النبي ِو ىما أشرت إليه في بدء الوحي. 
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قوله: (إني سألتك عن حسبه فيكم) ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وقعت؛. وأجاب عن كل جواب با 
يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع: فالبعض مما تلقفه من الكتب» والبعض مما استقرأه 
بالعادة» ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة الترتيب» وهو من الراويء بدليل أنه حذف منها واحدة» وهي 
قوله: «هل قاتلتموه إلخ»» ووقع في رواية الجهاد شيء خالفت فيه ما في الموضعينء فإنه أضاف قوله: «بم يأمركم») 
إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة» وأما هنا فإنه أخر قوله: «بم يأمركم» إلى ما بعد إعادة الأسئلة والأجوبة وما رتب 
عليها وقوله: «قال لترجمانه قل له -أي قل لأبي سفيان- إني سألتك» أي: قل له حاكياً عن هرقل: إني سألتك» أو 
المراد إني سألتك على لسان هرقل؛ لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لهرقل كلام أبي سفيان» ولا يبعد أن يكون 
هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه ك) جرت به عادة الملوك من الأعاجم. 

قوله: (قلت لو كان من آبائه) أي: قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس قولاً. 

قوله: (ملك أبيه) أفرده ليكون أعذر في طلب الملك بخلاف ما لو قال:ملك آبائه» أو المراد بالأب ما هو أعم 


من حقيقته ومجازه. 


قوله: (وكذلك الإيمان إذا خالط) يرجح أن الرواية التي في بدء الوحي بلفظ «حتى يخالط» وهم والصواب 
«حين» ىا للأكثر. 

قوله: (قلت: يأمرنا بالصلاة إلخ) ني بدء الوحي «فقلت يقول: اعبدوا الله إلخ»» واستدل به على إطلاق 
الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات كلها 
كانت معروفة عند هرقل» وهذا لم يستفسره عن حقائقها. 

قوله: (إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبي) وقع في رواية الجهاد: "وهذه صفة نبي»» وفي مرسل سعيد 
ابن المسيب عند ابن أبي شيبة «فقال: هو نبي» ووقع في «أمالي المحاملٍ» رواية الأصبهانيين من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسا معه وهم في تجارة» فذكر القصة مختصرة دون 
الكتاب وما فيه» وزاد في آخرها «قال: فأخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم» فأدخلت كنيسة لهم 
فيها الصور فلم أرهء ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أب بكر إلا أنه دونه. وفي دلائل النبوة 
لأبي نعيم» بإسناد ضعيف (إن هرقل أخرج لهم سفطاً من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية 
فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمدء فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمدء فذكر لهم أنها صور 
الأنبياء وأنه خاتههم ف . 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج, وم آك أظنه منكم) أي: أعلم أن نبياً سيبعث في هذا الزمان» لكن لم 
أعلم تعيين جنسه. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم» وفيه نظر؛ لأن اعتماد 
هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات» وهي طاف بأن النبي الذي في آخر الزمان من ولد إسماعيل» 
فيحمل قوله: «لم أكن أظن أنه منكم» أي: من قريش. 
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قوله: (لأحببتث لقاءه») في بدء الوحي «لتجشمت» بجيم ومعجمة أي: تكلفت» ورجحها عياض» لكن 
نسبها لرواية مسلم خاصة» وهي عند البخاري أيضاً. وقال التووي: قوله: «لعجشمت لقاءءة أي: تكلفت الوضول 
إليه» وارتكبت المشقة في ذلك» ولكني أخاف أن أقتطع دونه. قال: ولا عذر له في هذا؛ لأنه عرف صفة النبي» لكنه 
شح بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثرها. وقد جاء مصرحاً به في صحيح البخاريء قال شيخنا شيخ الإسلام: كذا 
قال» ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك. قلت: والذي يظهر لي أن النووي عنى ما وقع 
في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها ابن الناطور» وأن في آخرها في بدء الوحي أن هرقل 
قال: «إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت» وزاد في آخر حديث الباب «فقد رأيت الذي 
أحببت»» فكأن النووي أشار إلى هذا والله أعلم. وقد وقع التعبير بقوله: اشح بملكه» في الحديث الذي أخرجه. 


قوله: (ثم دعا بكتاب رسول الله وَلِْدٌ فقرأه) ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب» ويحتمل أن يكون 
الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازاً لكونه الآمر به» وقد تقدم في رواية الجهاد بلفظ «ثم دعا بكتاب رسول 
الله ول فقرئ». وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة: «فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية 
فقرأه»» ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن في أوله «فلم| جاء قيصر كتاب رسول 
الله وله قال حين قرأه: التمسوا لي ههنا أحداً من قومه لأسألهم عنه» قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان 
بالشام في رجال من قريش» فذكر القصة إلى أن قال: «ثم دعا بكتاب رسول الله ولع فقرئ» والذي يظهر لي أن هرقل 
قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه. وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع» ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله أولاً: «فقال حين قرأه» أي: قرأ عنوان الكتاب؛ لأن كتاب النبي ولو كان مختوماً بختمه وختمه 
محمد رسول الله ولهذا قال: إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأسئلة 
قول هرقل: «بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» وهذا بعينه في الكتابء فلو كان 
هرقل قرأه أولاً ما احتاج إلى السؤال عنه ثانياء نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانياً مبالغة في تقريره» قال النووي: 
في هذه القصة فوائد» منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال» وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة 
وجب إنذارهم قبل قتالهم؛ وإلا استحب. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلال يكن في بعث الكتاب مع دحية 
وحده فائدة. ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه. 


قوله: (فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم) قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب: ببسم الله الرحمن 
الرحيم. وإن كان المبعوث إليه كافرأء ويحمل قوله في حديث أبي هريرة: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع» أي: بذكر الله ى) جاء في رواية أخرىء فإنه روي على أوجه بذكر الله ببسم الله بحمد الله. قال: وهذا الكتاب 
كان ذا بال من المهمات العظام, ول يبدا فيه بلفظ الحمد؛ بل بالبسملة» انتهى. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه» وصححه ابن حبان أيضاء وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته. فالرواية المشهورة فيه بلفظ حمدا لله» 
وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. ثم اللفظ وإن كان عاماًء 
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لكن أريد به الخصوصء وهي الأمور التي تحتاج إلى تقدم الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية 
بابتدائها بذلك» وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أب هريرة أيضا بلفظ: «كل خطبة ليس فيها 
شهادة فهي كاليد الجذماء» فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة» بخلاف بقية الأمور المهمة» فبعضها يبدأ 
فيه بالبسملة تامة كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقط ى) في أول الجماع والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص 
كالتكبير» وقد جمعت كتب النبي يي إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد» بل بالبسملة» وهو يؤيد 
ما قررته» والله أعلم. وقد تقدم في الحيض استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن وما يرد عليه» 
وكذا في الجهاد الاستدلال به على جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدوء وما يرد عليه بها أغنى عن الإعادة» ووقع في 
مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «أن هرقل لما قرأ الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام) 
كأنه يريد الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم» وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عام بأخبار أهل الكتاب. 


قوله: (من محمد رسول الله يَلِمٌ) وقع في بدء الوحي وفي الجهاد «من محمد بن عبد الله ورسوله). وفيه إشارة 
إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله» فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله» وكأن فيه إشارة إلى بطلان ما 
تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام. وذكر المدائني أن القارئ لما قرأ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم غضب 
أخو هرقل واجتذب الكتابء فقال له هرقل: ما لك؟ فقال: بدأ بنفسه وسماك صاحب الرومء فقال هرقل: إنك 
لضعيف الرأيء أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه. ولقد صدق 
أنا صاحب الروم, والله مالكي ومالكهم. وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بن شداد عن دحية: 
«بعثني النبي ولو بكتاب إلى هرقل» فقدمت عليه فأعطيته الكتاب»؛ وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأسء فلم| 
قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة» فقال: لا تقرأء فقال قيصر: لم؟ قال: لأنه بدأ بنفسه. وقال: صاحب الرومء ولم يقل: 
ملك الروم. قال: اقرأ فقرأ الكتاب». 


قوله: (إلى هرقل عظيم الروم) عظيم بالجر على البدل؛ ويجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص» 
والمراد من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها. 

قوله: (أما بعد) تقدم في كتاب الجمعة في ١باب‏ من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» الإشارة إلى عدد من 
روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيههاء ونقلت هناك أن سيبويه قال: إن معنى أما بعد مهما يكن من ثبىء. وأقول 
هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا: أما بعد. بل كل كلام أوله أماء وفيه معنى الجزاء» قاله في مثل أما عبد الله فمنطلق» 
والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني: فإن قلت: أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم أجاب 
بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله» وأما المكتوب فهو من محمد إلخ. وأما المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث. وهو 
توجيه مقبول» لكنه لا يطرد في كل موضعء ومعناها الفصل بين الكلامين. واختلف في أول من قالها فقيل: داود 
عليه السلام» وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: سحبان. وفي (غرائب 
مالك للدارقطني» أن يعقوب عليه السلام قالحاء فإن ثبت وقلنا: إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قاها 
مطلقأء وإن قلنا: إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قاهاء والله أعلم. 
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قوله: (أسلم تسلم) فيه بشارة لمن دخل ني الإسلام أنه يسلم من الآفات» اعتباراً بأن ذلك لا يختص بهرقل» 
كا أنه لا يختص بالحكم الآخرء وهو قوله: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ لأن ذلك عام في حق من كان مؤمنا بنبيه 

قوله: (وأسلم يؤتك) فيه تقوية لأحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحيء وأنه أعاد أسلم تأكيداً ويحتمل أن 
يكون قوله: أسلم أولا أي: لا تعتقد في المسيح ما تعتقده النصارى, وأسلم ثانياً أي: ادخل في دين الإسلام» فلذلك 
قال بعد ذلك: «يؤتك الله أجرك مرتين). 


(تنبيه): لم يصرح ني الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي وَيْعٌ بالرسالة» لكن ذلك منطو في قوله: «والسلام على من 
اتبع الحدى»» وفي قوله: «أدعوك بدعاية الإسلام»» وفي قوله: «أسلم»» فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين. 

قوله: (إثم الأريسيين) تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي» ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراءء 
وحكى هذه الرواية أيضاً صاحب «المشارق» وغيره؛ وفي أخرى «الأريسين» بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابي: أرس 
يأرس بالتخفيف فهو أريسء وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريسء وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة 
شامية» وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوساًء وأهل الروم أهل صناعة؛ فأعلموا بأمهم وإن كانوا أهل كتاب» 
فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوسء انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى غيره أن الأريسيين 
ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كانت تعظمه النصارىء ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسىء وقيل: إنه من 
قوم بعث إليهم نبي فقتلوه» فالتقدير على هذا: فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن 
أريس كانوا أهل تملكة هرقل» ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون رأمهم, فإنهم كانوا ينكرون 
التثليث. وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصلء فإنه لا يجازف في النقل. ووقع في رواية الأصيلٍ اليريسيين بتحتانية في 
أوله» وكأنه بتسهيل ال همزة. وقال ابن سيده في «المحكم»: الأريس الأكار عند ثعلبء والأمين عند كراع» فكأنه من 
الأضداد؛ أي يقال للتابع والمتبوع» والمعنى في الحديث صالح على الرأيين» فإن كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل 
إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام» وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال: فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين 
يضاعف باعتبار ما وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم. وقال النووي: نبه بذكر الفلاحين على بقية 
الرعية؛ لأنهم الأغلب؛ ولأنهم أسرع انقياداً. وتعقب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة» فلا 
يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعاياء حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين» كذا تعقبه شيخنا 
شيخ الإسلام. والذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه طائفة من الطوائف. على بقية الطوائف كأنه يقول: إذا امتنعت 
كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك وكان يطيع لو أطعت الفلاحين» فلا وجه للتعقب عليه. نعم قول أب عبيد في 
«كتاب الآموال»: ليس المراد بالفلاحين الزارعين فقط؛ بل المراد به جميع أهل المملكة, إن أراد به على التقرير الذي 
قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه» وإلا فهو معترض. وحكى أبو عبيد أيضاً أن الأريسيين هم الخول والخدم؛ 
وهذا أخص من الذي قبله» إلا أن يريد بالخول ما هو أعم بالنسبة إلى من يحكم املك عليه. وحكى الأزهري أيضاً أن 
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الأريسيين قوم من المجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشر مما يزرعون, لكنهم 
يأكلون الموقوذة. وهذا أثبت» فمعنى الحديث: فإن عليك مثل إِثم الأريسيين كم تقدم. 

قوله: (فل) فرغ) أن القارية رصمل أنديريد عرقل» سب إليه ذلك ازا لكونه الآمر به» ويؤيده قوله 
بعده:«(عنده» فإن الضمير فيه وفيا بعذه هرقل ها 
حوله من عظماء الروم» وكثر لغطهمء فلا أدري ما قالوا»» لكن يعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من 
هرقل من ميله إلى التصديق. 


قوله: (لغد أمد أَمد اين أي كبقنة) تقدم ضبطه فق بده الوسيء وان الأمر»:الأواك يفقم المنيزة رفسير اليه 
والثاني بفتح ال همزة وسكون الميم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم أيضاً. وقد قال كراع في «المجرد» ورع. أمر 
بفتح ثم كسر أي: كثير فحينئذٍ يصبر المعنى لقد كثر كثير ابن أبي كبشة وفيه قلق» وني كلام الزمخشري ما يشعر بأن 
الثاني بفتح الميم فإنه قال: أمرة على وزن بركة الزيادة» ومنه قول أبي سفيان: «لقد أمر أمر محمد» انتهى. هكذا أشار 
إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين في شرحه وردهء والذي يظهر لي أن الزمخشري إنا أراد تفسير اللفظة الأولى 
وهي أمر بفتح ثم كسرء وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين» الكثرة والعظم والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة 
الثانية» والله أعلم. 

قوله: (قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم إلخ) هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء 
الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد بيّن هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص»ء وذلك بعد أن رجع 
من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية» فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبي يده وعلى هذا فالفاء في قوله: 
(«فدعا» فصيحة, والتقدير قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الروم 


(تنبيه): وقع في ١سيرة‏ ابن إسحاق» من روايته عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى أبي سفيان بعض القصة التي 
حكاها الزهري عن ابن الناطورء والذي يظهر لي أنه دخل عليه حديث في حديث. ويؤيده أنه حكى قصة الكتاب 
عن الزهري قال: «حدثني أسقفٌ من النصارى قد أدرك ذلك الزمان» قلت: وهذا هو ابن الناطورء وقصة الكتاب 
إنما ذكرها الزهري من طريق أبي سفيان» وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الحديث تفصيلاً واضحاًء وهو 
أوثق من ابن إسحاق وأتقن» فروايته هي المحفوظة ورواية ابن إسحاق شاذة. ومحل هذا التنبيه أن يذكر في الكلام 
على الحديث في بدء الوحيء, لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا. 


قوله: (فجمعهم في دار له فقال) تقدم ني بدء الوحي أنه جمعهم في مكان. وكان هو ني أعلاه» فاطلع وصنع 
ذلك خوفاً عل نقسية أن يتكروا مقالعهة فيبادروا إلى قتله. 


47 كتاب تفسير القرآن (؟14795-/417/810) م 


قوله: (آخر الأبد) أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان؛ لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد هذه الأمة ولا دين 
بعد دينهاء وأن من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك. 
قوله: (فقال: علي بهم فدعا بهم فقال) فيه حذف تقديره فردوهم فقال. 


قوله: (فقد رأيت منكم الذي أحببت) يفسرها ما وقع مختصراً في بدء الوحي مقتصراً على قوله: «فقد 
رأيت»» واكتفى بذلك عما بعده. 


قوله: (فسحدوا له ورضوا عنه) يشعر بأنه كان من عاد تهم السجود لملوكهم. ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة . فإن الذي يفعل ذلك ربهما صار غالباً كهيئة الساجدء وأطلق أنهم رضوا عنه بناء 
على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من الخروجء والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: البداءة 
باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي يلِمٌ وكان 
عامله على البحرين فبدأً بنفسه «من العلاء إلى محمد رسول الله» وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى 
ملوكهم بدؤوا باسم ملوكهم فتبعتهم بنو أمية. قلت: وسيأت في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ ياسم 
معاوية» وإلى عبد الملك كذلك؛ وكذا جاء عن يزيد بن ثابت إلى معاوية» عند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب 
أن النبي ويه وجه علياً وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدأ برسول الله وك فلم يعب 
لي ات 
1 0 
باب + لن ثسَالوأ ارح : حَفِفُوأ مما يبوت 4 الآية 
ليق لي ل لي ع ا بطل اشح ار 
ايحن ركان رشوا .لد فيل ال صل اها ويرك ىلها 58 . فلما أنزلث: 9 


00201 


نا 


ارَحَقّ شما يبت أ قام أبوطلحة فقال: يا رسول الل إوَّ الك يقول: + أن ناوأ 
رحو تَفِفوأ هما يورت 4 وإِنَّ أحبٌ أموالي 5 بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذخرها 

عند اللى اتشيقها با وستول الك رك أزاك اللد. فقال رسول الله صلى الله عليه: ابخ ذلك مال 
رامياك مالدواع, وقد سمعتٌ ما قلتّء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين») .قال أبوظلحة: 
أفعل يا رسولٌ الله. فقسمها أبوطلحة في أقاربه وفي بني عمّه. قال عبدالله بن يوسفٌ وروحٌ بن 
عبادة ذلك مال رابح» . حدثنا بحيى بن بحيى قال: قرأث على مالك: «رايخ». 


سه سه يس 


قوله: (باب: + لَن تنَالوأ الْرَحَقَّ تَُفِقُوا ًا يوس )4 الآية) كذا لأبي ذر. ولغيره «إلى به عليم»» ثم ذكر 
المصنف حديث أنس في قصة بيرحاء» وقد تقدم ضبطها في الزكاة» وشرح الحديث في الوقف. 


1 ألْصرعيا بشتتع رم يكنبيميرهديئ 


قوله: (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال: رابح) يعني أن المذكورين رويا 
الحديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة» فأما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف في الوقف 
عنه» ووقع عند المزي أنه أوردها في التفسير موصولة عن عبد الله بن يوسف أيضاًء وأما رواية روح بن عبادة فتقدم 
في الوكالة أن أحمد وصلها عنه» وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة» وهل هي رابح بالموحدة 
أو التحتانية مع الشرح. 

قوله: (حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك رايح) كذا اختصره وكان قد ساقه بتعامه من هذا 
الوجه في كتاب الوكالة. 

(تنبيه): وقع هنا لغير أبي ذر: «حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثامة عن أنس قال: فجعلها 
لحسان وأبي بن كعب. وأنا أقرب إليه منهماء ولم يجعل لي منها شيئا» وهذا طرف من الحديثء وقد تقدم بتمامه في 
الوقف مع شرحه. وأغفل المزي التنبيه على هذا الطريق هناء وتمن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه 
قرأهاء قال: فلم أجد شيئاً أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت: هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في شيء 
جعلته لله لتزروجتها. 


باب جل كأ رق كتوم نحم ميوت 4 


ع حدئنا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا أبوضمرةً قال نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: «كيفٌ تفعلونّ 
بمن زنى منكم؟» قالوا: نحمّمههما ونضرمم). فقال: «لا تجدونَ ني التوراة الرجم؟ فقالوا: له 
ند فيها شيئاً . تقال مهم عبدٌالله بن سلام : كذبتم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع 
مُدارسها الذي يدرّسُها منهم كمَّهُ على آبة الرجم؛ فطفقٌ يقرأ ما دونَ يده وما وراءهاء ولا يقرا آية 
اليجر: نال يد عن ا الرجم ؟ فقال: ما هذه؟ فلم| رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم, فأمر بها 
فوجما قريباً من حيتٌ موضعٌ الجنائز عند المسجد » فرأيتٌ صاحبها يحني. يقيها الحجارة. 
قوله: (باب + فل فَأَنوأبأَلتَورَدةِ كَدَُوهآ نكم صَدويرت 4) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة اليهوديين 
اللذين زنياء وسيأتي شرحه في الحدود. وقوله في هذه الرواية: «كيف تفعلون؟» في رواية الكشميهني: «كيف 
تعملون؟2 وقوله: «نحممههما» بمهملة ثم ميم مثقلة» أي: نسكب عليه الماء الحميم» وقيل: نجعل في وجوهه| 
الحمة بمهملة وميم خفيفة أي: السواد» وسيأتي ما في ذلك عند شرح الحديث. وقوله: «فوضع مدراسها» بكسر أوله 
كذا للكشميهني. ولغيره «مٌدارسها» بضم أوله وتقديم الآلف بوزن المفاعلة من الدراسة» والأول أوجه. 


4 كتاب تفسير القرآن (57957-/41//10) ور 


قوله: (فل| رأوا ذلك قالوا) ني رواية الكشميهني بالإفراد فيهما 
الم ل ل ل ا 
باب + كحم حير أمَّةِ حرجت نايس )4 


إفرةة -حائنا حم بن بوسفٌ عن سفياٌ عن مؤسرة عن بي حازم عن بي هريرة تملع كر ا 
01 


أي جر بجت لئاس * قال: خير الناس للناسء تأتونَّ بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام. 


وم سمدلد 70 0 03 ٠ ٠. 00 000 ٠. ٠.‏ 1 5 
0 (باب: ( تم جد لت كوي 4 نكر ذه سديية أ ريه لانشييها #ببعرفو اانه 
في المسند. 


قوله: (عن ميسرة) هوابن عار الأشجعي كوفي ثقة» ماله في البخاري سوى هذا الحديثء وآخر تقدم في بدء 
الخلق» ويأتي في النتكاح» وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاي هو سلان الأشجعي. وقوله: «خير الناس للناس» أي: 
خير بعض الناس لبعضهم أي: أنفعهم لهمء وإنم| كان ذلك لكونهم كانوا سبباً في إسلامهم, وبهذا التقرير يندفع 
من زعم بأن التفسير المذكور ليس بصحيح. وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق السدي قال: «قال عمر: لو 
شاء الله لقال: أنتم خير أمة فكنا كلناء ولكنّ قال: كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم» وهذا 
منقطع. وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس بإسناد جيد» قال: «هم الذين هاجروا 
مع النبي يا وهذا أخص من الذي قبله. وللطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة قال: نزلت في ابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وهذا موقوف فيه انقطّاع» وهو أخص مما قبله. وروى الطبري 
من طريق مجاهد قال: معناه على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إلخ. وهذا أعم وهو نحو الأول. وجاء في سبب 
هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذاء ولا 
هذا في بلاد هذاء فل| كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف 
الناس مثل هذه الآمة. وعن أب بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة. أخرجه الطبري 
بإسناد حسن عنه. وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة» وبه جزم الفراء» واستشهد بقوله: # وَأَدكروا إِذ ْم 
ِيِلُ 4 وقوله: © وَأَدْكُرْوَا إِدُ كسم ليلا “4 قال: وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غيره: المراد 
بقوله: ©« كحم 4 في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى تور الللوي ايد عل الا شعل عمره الأناءرايوالاك 
بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ااسمعت رسول الله وو يقول في هذه الآية # كم كحم حر موأ جَتَ لتايس '* 


:م 


والحاكم وصححه. وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات. وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن 
النبي وير قال: «وجعلت أمتي خير الأمم». 
وم م 7< سس 


باب #2 إِد همّت طأاية يفتان مسنحكم أن تفشلا 3 
200 ' 00 5 
0 حدا لبن عبداف قال نا سيا قل قال عمو سمعث جاب بن عباط يقث فيا تلش 


+ إِدْ هَمّت طَأيِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَفْسَلَا وأَنَهُوَلِيممَا 4 قال: نحن الطائفتان: بنوحارثة وبنوسلمة. 
وفاتحك -وقال سفيان مرة: وما يسرّني- أنها لم تنزلء لقول الله عرَّ وجل + واوا نكم ما . 


2001 وى م د ء سس 


قوله: (باب: # إِذ همّت طَأيِمَنَانِ نكم أن تفتكا 47 ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم مشروحاً في غزوة 
أحد. وقوله: # وَأَلَهُوَليُمَا # ذكر الفراء أن في قراءة ابن مسعود «والله وليهم» قال: وهو كقوله: # وَإن طأقََانٍ من 
لْمَؤْمِنِينَ أَفتَلُوا )4 . 


+40 حدثنا حبانٌ بن موسى قال أنا عبدَالله قال أنا معمر عن زهي قال حدثني سالم عن أبيه أنه 
سمعٌ رسولَ اللو صل الله عليه إذا رف رأسَهُ من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم 
العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: اسمع الله لمن حمدة ربّنا ولك الحمد) . فأنزلَ الله عب وجلّ: 
+« دس لك م نَالْأَمرِعَىَةٌ * إلى قوله: + وإ نَّهُمَ يموت 4 رواه إسحاقٌ بن راشد عن الزهريّ. 
4 «حدثنا موسى ببق [سباغيل قالنا إبراخيع بن سعد قال نا ابن شهاب عن سغيدين السب وأي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه كان إذا أرادٌ أن يدعو على أحدٍ 
أو يدعو لأحد قنتّ بعدّ الركوع فربما قال إذا قال: اسمع الله لمن حدة: اللهم ربنا لك الحمدٌ 
اللهمّ أنج ج الوليدٌ بن الوليدء وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة. اللهمّ اشدد وطأتك على 
مضرّ واجعلها سنينَ كسني يوسف» يجهر بذّلكَ» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب. حتى أنزل الله عرٍّ وجل +( إِنَنَ كب بنَالأمر سَىَة . 


قوله: (باب 3 بسن الى من الأمر سَىة 4) سقط «باب» لغير أبي ذر. 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//10) م 


قوله: (فلاناً وفلاناً وفلاناً) تقدمت تسميتهم في غزوة أحد من رواية مرسلة» أوردها المصنف عقب هذا 
الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سال بن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الْوَيقٌ يدعو على صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام» فنزلت». وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمرو 
ابن حمزة عن سالم عن أبيه فسماهم وزاد في آخر الحديث: «فتيب عليهم كلهم). وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية: 
#أوْيَُوبَ عَكيمٌ )4. ولأحمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله وك يدعو على 
أربعة» فنزلت» قال: وهداهم الله للإسلام» وكان الرابع عمرو بن العاصء فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي» لكن 
م أره فيه. والله أعلم. 

قوله: (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) آي: بالإسناد المذكورء وهو موصول عند الطبراني في «المعجم 
الكبير) من طريقه. 

قوله: (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي: ني صلاته. 


قوله: (قنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع؛ قال: وإنما يكون بعد الركوع 
عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم. وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة. ويؤيده ما أخرجه 
ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبي يل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم». وقد تقدم بيان 
الاختلاف في القنوت وفي محله في آخر «باب الوتر». 

قوله: (الوليد بن الوليد) أي: ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد. وكان ممن شهد بدراً مع المشركين 
وأسر وفدى نفسه. ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورين معه وهربوا من المشركين» فعلم 
النبي وَتْوٌ بمخرجهم فدعا لهم أخرجه عبد الرزاق بسندٍ مرسل» ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي ولد روينا 
ذلك في «فواتد الزيادات» من حديث ال حافظ أبي بكر بن زياد النيسابوري بسند عن جابر قال: «رفع رسول الله َل 
رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة حمس عشرة من رمضان. فقال: اللهم أنج الوليد بن الوليد) 
الحديث؛ وفيه «فدعا بذلك خمسة عشر يوماء حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء» فسأله عمر فقال: أوما 
علمت أنهم قدموا؟ قال: بين] هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد بن الوليد. قد نكت إصبعه با حرة» 
وساق بهم ثلاثاً على قدميه» فنهج بين يدي النبي وَلْةُ حتى قضىء فقال النبي وفِةُ: هذا الشهيد, أنا على هذا شهيد» 
ورثته أم سلمة زوج النبي ويد بأبيات مشهورة. 

قوله: (وسلمة بن هشام) أي: ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهلء وكان من السابقين إلى 
الإسلام. واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة. 

قوله: (وعياش) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو عم الذي قبله أيضاًء 
وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً وهاجر الحجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه ثم فر مع رفيقيه 
المذكورين» وعاش إلى خلافة عمر فىات كان سنة حمس عشرة» وقيل: قبل ذلكء والله أعلم. 


5م لجعي بشرع تاراما يكإش كاعري 


قوله: (وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك 


قوله: (اللهم العن فلانا وفلاتاء لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند 
مسلم بلفظ: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية». 

تراك لحت اول 1ل و اسك د الار فيه 4) تقدم استشكاله في غزوة أحدء وأن قصة رعلٍ وذكوان 
كانت عند أحد» ونزول # لَنسَ الى و لتر ن© 4 كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي 
علة الخبر» وأن فيه إدراجاً» وأن قوله: «حتى أنزل الله) منقطع من رواية الزهري عمن بلغه؛ بين ذلك مسلم في رواية 
يونس المذكورة» فقال هنا قال يعني الزهري: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت. «وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته» وقد 
أنس» أن النبي ولو كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بنبيهم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل الله تعالى # ليس أ كي نَالْأَمْر سَىَةٌ * الآية. وطريق الجمع بينه وبين حديث 
ابن عمر أنهوطةٌ دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته» فنزلت الآية في الأمرين معاّء فيها وقع له من الأمر المذكور» 
وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم» وذلك كله في أحد. بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية» ويحتمل أن يقال: إن 
لبي ل 

بم 2 ذم و كر 2 ءءء 

وهو تأنيث آخركم: وقال ابن عباس: ج(إنتى لخت ين 5 فتحاً أو شهادة. 
- حدثنا عمرُو بن خالد قال نا زهيرٌ قال نا أبوإسحاقٌ قال سمعتٌ البراء بن عازب قال : جعلّ 

لني صل الله عليه على الرججالة يوم أحد عبدالله بن جبيرء وأقبلوا منهزمين» فذلك (إذ يدعوهم 

الرسول في أخراهم)» ول يبقّ معَ النييّ صل الله عليه غير اثنئ عشرٌ رجلاً. 

قوله: (باب قوله تعالى: «وَالَمُوئُ يَدَعُوكُْ ف أَخْرَسَكُم وهو تأنيث آخركم) كذا وقع 
فيه» وهو تابع لأبي عبيدة» فإنه قال: أخراكم آخركم., وفيه نظر؛ لآن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرهاء وقد 
حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكم بزيادة المثناة. 

قوله: (وقال ابن عباس : م إِحَدَى الْحُْسَيْسَيْنِ )# فتحأ أو شهادة) كذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة؛ 
ومحله في سورة براءة» ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد وهي الشهادة» وقد وصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس مثله ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث البراء في قصة الرماة يوم 
أحدء وقد تقدم بتمامه مع شرحه في المغازي. 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/41//1) لام 


5 7 تر له سير 
باب قوله تعالى: © أَمَنَه اما 
1 2 5 
+ حدثني إسحاق بن إبراهيمَ بن عبدالرحمن أبويعقوب قال نا حسينْ بن محمد قال نا شيبانٌ عن 
١ -‏ 0 عه ع 2 2 1 0 ١‏ 7 9 8 
قتادة قال نا أنسٌ أن أباطلحة قال: غشينا النعاسٌ ونحن في مصافنا يوم أحد, قال: فجعل سيفي 
006 عو راو _ 5 
يسقط من يدى وآخذه. ويسقط وآخذه. 
5 5 ره ل 
قوله: (باب قوله: # أمنة َاسًا 4). 
قوله: (حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه لؤلق ويقال: يؤيقٌ 
بتحتانيتين» وهو ابن عم أحمد بن منيع» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الرقاق» وهو ثقة 
باتفاق» وعاش بعد البخاري ثلاث سنين» مات سنة تسع وخمسين. ثم ذكر حديث أبي طلحة في النعاس يوم أحد. 
وقد تقدم في المغازي من وجه آخر عن قتادة مع شرحه. 


ع 
ص< هد وو 03 


باب قوله تعالى : +( أل سيول يرث تسد مَآأصَابيٌ الع دي سخا 


نهم وَتََوَاتوْعَلِ # القرح : الجراح. استحابوا: أجابوا. يستجيب تجيب. 


- 


قوله: (باب قوله تعالى: +( ألَدِنَ أَسَسَجَابوا يِه وَالرَسُولٍ مِرن بد مآ أَصَابَهُمْ الشَيَحُ )4) ساق الآية 
إل معطم ). 

قوله: (القرح: الجراح) هو تفسير أب عبيدة» وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله» وروى 
سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ «القرح» بالضم. قلت: وهي قراءة أهل الكوفة. وذكر أبو 
عبيد عن عائشة أنها قالت: أقرأها بالفتح لا بالضمء قال الأخفش: القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل 
الحجازء والفتح لغة غيرهم كالضعف والضعفء وحكى الفراء أنه بالضم الجرحء وبالفتح ألمه» وقال الراغب: 
القرح بالفتح: أثر الجراحة» وبالضم: أثرها من داخل. 

قوله: (استجابوا أجابواء ويستجيب يجيب) هو قول أب عبيدة» قال في قوله تعالى: + فَأَسَتَجَابَ لهم )4 
أي: أجابهم» تقول العرب: استجبتك أي: أجبتك» قال كعب الغنوي: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك يجيب 

وقال في قوله تعالى: +[ وَمَمتَجِيبُ لذن ءَامنْوأ ولوأ لصحت )4 أي: يجيب الذين آمنواء وهذه في سورة الشورى. 
وإنما أوردها المصنف استشهاداً للآية الأخرى. 

(تنبية): لم يسق البخاري في هذا الباب حديثاً؛ وكأنه بيض له واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة في هذه 
الآية: «يا ابن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر»» وقد تقدم في المغازي مع شرحه. وروى ابن عبينة عن عمرو 


0 ده د ره ع الئ 
) شرع تح انا يكلشكهبماعيزاذاري 


4 


ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: الما رجع المشركون عن أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب ردفتم» 
بئسم| صنعتم» فرجعواء فندب رسول الله وَقٌْ الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء فبلغ المشركين فقالوا: نرجع من 


قابل» فأنزل الله تعالى: | أَلَذِنَ آسَحَجَابوا يِه ولول الآية) أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح, 
إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس» ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 


باب +( إن قاس كذ مثا كك ) 


0 00 0 5 2 ََ َ 
ا؟غ- حدثنا احمد بن يونس -آراة قال- نا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عبان 
8 حَسَبنا ألَُوَيعَمَ الْوَصصِيلٌ “ قاهًا إبراهِيم صل الله عليه حينَ ألقيَ في النار. وقالها محمدٌ صل الله عليه 


هه م وه < ساو يروج يدم ل يرج بج سي ساح روس # سود .وما 


حينّ قالوا: © إِنَّ ألنّاس قد معو لك وهم فَرَادَهُم يماما 1 وَيِعْمَ الْوَحكيلٌ *. 


5 و 52 و 5 5 

كان آخرٌ قول إبراهيم حين آلقيَ في النار: (حسبي الله ونعم الوكيل). 

قوله: (باب قوله: #ألَدنَ فَاكَ لهم أَلدَاس إِنَّ اناس هَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهْم 4 ) في رواية أبي ذر «باب إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» وزاد غيره «الآية». 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر) كذا وقعء القائل «أراه» هو البخاري» وهو بضم 
الهمزة بمعنى أظنه. وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شيخه. وقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحاق ١عن‏ 
أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش» بإسناده المذكور بغير شكء. لكن وهم الحاكم في استدراكه. 

قوله: (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم. ولأبي بكر بن عياش في هذا الحديث إسناد 
آخرء أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس «أن النبي وللِةٌ قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمء 
فنزلت هذه الآية»). 

قوله: (قاهها إبراهيم عليه السلام حين ألقي ني النار) ني الرواية التي بعدها «إن ذلك آخر ما قال»؛ وكذا 
وقع في رواية الحاكم المذكورة» ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر كذلك. وعند أب نعيم في 
«المستخرج» من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد: «أنها أول ما قال» فيمكن أن يكون أول شيء 
وآخر شىء قال» والله أعلم. 

قوله: (حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولاً في هذه القصة» 
وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعيء فأخبره أنه رأى النبي وَل في جمع كثير» وقد 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) 14 


اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندمواء فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناساً فأخبروا 
النبي ولي أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه الطبري من طريق السدي 
نحوه» ولم يسم معبداء قال؟ لأغرابا ا ومع طرق ابن عبان 000 لكن بإسناد لين قال: «استقبل أبو سفيان 
عيراً واردة المدينة»» ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أحدء وهي غزوة بدر الموعد. 
ورجح الطبري الأول. ويقال: إن الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود الأشجعيء ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه. 
قيل: إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كما قال: فلان يركب الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: 
وفي صحة هذا المثال نظر. 
1 سح ساك سه سس ام 0" 4 حسم د ا 
باب + وآ يحسبَ الذي يبَحَلُونَيسَآ اهمأ لَه ون فض هو حَيرا طم بل هو سر ل 
ا 00 رو م م2 00007 00 أ هه 020 
سيطو قو 5 ما خأ أبو ير الوك عد وَللَّهِ ميراث السَملوت وا اررض ونه هما تكَمَلُونَ حير )4 
2 للكى١٠‏ هلش رمعل ة 
# سَيِطوَفُوَنَ * كقولك: طوّقته بطوق. 
4- حدثني عبدَالله بن منير سمع أباالنضر قال نا عبدٌالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن أ بيه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه: امن آنه الله مالا فلم يؤد كات 
مُثَلَ له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة» يأخدٌ بلهزمته -يعني بشدقيه- 000 


0 


مالك. أنا كنزك». ثم تلا هذه الآبة: +( وكيس ألدنَيبَحَلُونَ يمآ ءَاتنهُم ادن كَضَلِو- 4 الآية. 


قوله: (باب: + وَلايحسنَ ادن يبَحَلُوْنَ يمآ َاتَنْهُمْ دمن مَضَلِو 4 الآية) ساق غير أب ذر إلى قوله: 
#حَبيكُ 4(" قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وفي صحة هذا النقل نظرء فقد: قيل 
إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمدء قاله ابن جريج» واختاره الزجاج: وقيل: فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد. 
وقيل: على العيال وذي الرحم المحتاج» نعم الأول هو الراجحء وإليه أشار البخاري. 

قوله: (# سَيْطوَفوَنَ 4 كقولك: طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + سَمِطوَفُوك ما خلأ يو يوم 
لْعِيَمَةَ 4 أي: يلزمون» كقولك: طوقته بالطوق. وروى عبد الرزاق ا إبراهيم النخعي 
يي ا لي ا 
شرحه في أوائل كناب الزكاة؛ وكذا الاختلاف في التطويق المذكور: هل يكون حسياً أو معنوياً؟ وروى أحمد والترمذي 
والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً: ١لا‏ يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاعاً أقرع 
)١(‏ الموجود # المخطوطتين سياق الآية بتمامهاء وقال القسطلاني 4# إرشاد الساري 4 تفسير هذه الآية: وسقط لغير أبي ذر من قوله: 


هويا لم )4 إلى آخره وقال: الآية بالنصب اه. و نسخة صحيح البخاري التي قدم لها الشيخ أحمد شاكر ما يؤكد هذا فقد وضع 
.4 الصلب فوق كلمة «الآية» لا وبجانبها رمز أبي ذرء وساق # الهامش الآية بتمامهاء كما 4# المخطوطتين مسنداً ذلك لأبي ذر. 


يطوق في عنقه). ثم قرأ مصداقه في كتاب الله +[ سَبْطوهُوْتَ مايلو بو يوْمَ لْقِيكْسّةَ )4 وقد قيل: إن الآية نزلت في اليهود 
الذين سئلوا أن يخبروا بصفة محمد وف عندهم فبخلوا بذلك وكتموه؛ ومعنى قوله : © سَِطوَفوتَ مَا لوأ أ 4 أي: بإثمه. 


باب لز تنمت ناليس أوثوا الكتبين نكم ون أت أفركوا أذ ىك 
011 حدثنا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال أنا عروةٌ , بن الزبير أن أسامة بن زيدٍ أخبر 
ا ار 
سعد بن حبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء حتى مر بمجاس فيه عبٌاله بن أب ابن 
سلول» وذلكٌ قبلَ أن يُسلم عبداله بن أبّ» فإذ في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة 
الأوثان واليهود والمسلمين» وني المجلس عب ةلله بن رواحة» فلم عَيتِ المجلسى عجاجةٌ الدابة 
حر عذال بن أن أنفة بردائه ثم قال: لانُغبروا عليناء فسلّم رسول الله صل الله عليه عليهم ثمّ 
وقفَ فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدَاهِ بن أن ابن سلول: أيها المرعء إنه 
لا أحسسّ ما تقول إن كان حقاً فلا : ُؤذنا به ني مجالسناء ارجغ إلى رحللك فمن جاءَك فاقصص 
عليه. فقال عبدّالله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغسّنا به في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك. فاستبٌ 
المسلمونَ وامشركونٌ واليهودُ حتى كادوا يتثاورونَء فلم يزل النييّ صل الله عليه يخفُضُهمٍ حتى 
سكنوا. ثم ركب النبٌ صلى الله عليه داب حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال لهُ الي صلى الله 
عليه: و الباسعته ١|‏ تسو ما قال ابوحباب -يريد عبدالله بن أبي- قال: كذا وكذا» . كال سعد 
ابن قباد يا رسول الله اعفٌ عنه واصفي عنه» فوالذي أنزل عليكَ الكتات» لقد جاءً لله باحق 
الذي نزلَ عليك؛ ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوّجوةٌ فيعصّبونه بالعصابة» فلا أبي 
لله عن وجل ذلك بالحقٌّ الذي أعطاك الله شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. نعقا عن وسول 
لله صلى الله عليه. وكان الني صل الله عليه وأصحابّه يعفونٌ عن المشركين وأهل الكتاب» كا 
أمرّهم الله ويصيرونَّ على الأذى. قال الله عد وجا : 0 وَتتمَعبَ من ألِينَ وفوا الْكِتب ون 
م ا وقال الله عر وجل # ود كير حيرت 
هَل الكتي لو يَرُدُوتَكُم من آذ كم كارا حسما )4 إلى آخر الآية وكان النبيُ صلى الله 
عل يلوم ماد حت انهم لضا رسوق لوص ا عل بد ف 
الله به صناديد كفار قريش قال ابنٌ أي ابن سلول ومن معه من المشركينَ وعبدة الأوثان: هذا أمر 
قد توجّه فبايعوا لرسول صل الله عليه على الإسلام؛ فأسلموا. 
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0 يم بر ص مج 


قوله: (باب: / اانا ل 


يت أشْرَكوًا أذ ف كَفِيرا |4) 
دوا راجيا 0 لجح سي كي 
000000 : +7إ5 أله موه 4 تعال الله عن قوله؛ فخضب أبو بكر فنزلت. 

قوله: (على قطيفة فدكية) أي: كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال» وهي بلد مشهور على 

قوله: (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره. 

وقوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي: ني منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن عبادة. 

قوله: (قبل وقعة بدر) في رواية الكشميهني «وقيعة». 

قوله: (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي) أي: قبل الإسلام. 

قوله: (فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشر كين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين) كذا فيه 
تكرار لفظ المسلمين آخراً بعد البداءة به» والأولى حذف أحدهماء وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره. وأما قوله: 
اغبذة الأزفاق» عن البدل سح امقر كينا وقول «البهوه» موز أن يكرن معطونا عل البدل أو عل المذل من وهو 
أظهر؛ لأن اليهود مقرون بالتوحيد» نعم من لازم قول من قال منهم: عزير ابن الله تعالى الله عن قوطهم: الإشراك» 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويها بهم في الشر» ثم ظهر لي رجحان أن يكون عطفا على المبدل منه كأنه فسر المشركين 
بعبدة الأوثان وباليهود» ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ المسلمينء كأنه فسر الأخلاط بشيئين المسلمين والمشركين» ثم 
ا فسر المشركين بشيئين رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداًء ولو كان قال: لا هن المسلمين والمشركين واليهود ما احتاج 
إلى إعادة» وإطلاق المشركين على اليهود لكوخهم يضاهون قولهم» ويرجحونهم على المسلمين» ويوافقونهم في تكذيب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعدما تبين لحم الحق» ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحديث: «قال عبد الله 
ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان»» فعطف عبدة الأوثان على المشر كين وبالله التوفيق. 

قوله: (عجاجة) بفتح المهملة وجيمين الآولى خفيفة أي: غبارها وقوله: «خمر) أي: غطىء وقوله: «أنفه» في 
رواية الكشميهنى «وجهه)». 

قوله: (فسلم رسول الله ويم عليهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفارء وينوي 
اتبع الهدى. 


الام رع عور نت . 
33 بشرع تح ناز يكل شكهب لماعي ري 


أنه خبر لاء والاسم محذوف أي: لا شيء أحسن من هذاء ووقع في رواية الكشميهني بضم أوله وكسر السين وضم 
النون» ووقع في رواية أخرى لأحسن بحذف الألف. لكن بفتح السين وضم النون على أنها لام القسم كأنه قال: 
أحسن من هذا أن تقعد في بيتك. حكاه عياض عن أبي على واستحسنه. وحكى ابن الجوزي تشديد السين المهملة 
بغير نون من الحس أي: لا أعلم منه شيئاً. 

قوله: (يتثاورون) بمثلثة أي: يتواثبون» أي: قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلواء يقال: ثار إذا قام 
بسرعة وانزعاج. 

قوله: (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثر» وعند الكشميهني باللمثناة» ووقع في حديث أنس أنه نزل في ذلك 
وَإن طْأقََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَمَلُوأْ 4# الآية» وقد قدمت ما فيه من الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في 

قوله: (أيا سعد) في رواية مسلم) أي: سعد). 

قوله: (أبو حباب) بضم المهملة وبموحدتين الأول خفيفة وهي كنية عبد الله بن أبي» وكناه النبي وله في تلك 
الخالة كور كان مشيورا ا أو اضلعة النالف, 

قوله: (ولقد اصطلح) بثبوت الواو للأكثر» وبحذفها لبعضهم. 

قوله: (أهل هذه البحرة) في رواية الحمُوبيٌ «البحيرة» بالتصغير» وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلده 
والمراد به هنا المدينة النبوية» ونقل ياقوت أن البحرة من أسا)ء المدينة النبوية. 

قوله: (على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه. وسُمّي الرئيس معصباً لما 
يعصب برأسه من الأمورء أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بهاء ووقع في غير البخاري 
«فيعصبونه) والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه» وعند ابن إسحاق لقد جاءنا الله بك» وإنا لننظم له الخرز 
لنتوجه. فهذا تفسير المراد» وهو أولى تما تقدم. 

قوله: (شرق بذلك) بفتح المعجمة وكسر الراء أي: غص بهء وهو كناية عن الحسدء يقال: غص بالطعام» 

قوله: (وكان النبى يَيْدٌ وأصحابه يعفون عن المشر كين وأهل الكتاب) هذا حديث آخر أفرده ابن أبي 
حاتم في التفسير عن الذي قبله وإن كان الإسناد متحدا» وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصراً عليه ولم يخرج 
شيعا مح هذا لخديف الآخر. 
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قوله: (وقال الله: + وَدَ كير من أهل الكتي لو تردوتكُم من بَعَدٍ يمد 1 
عِندِ نيهم * إلى آخر الآية) ساق في رواية ب ا ل ا اليهان ا 
المذكور الآية» وبه| بعد ما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله تعالى: # فَأَعَهُوأ وَآَصَمّحُوأ )#. 

قوله: (حتى أذن الله فيهم) أي: ني قتاههم» أي: فترك العفو عنهم؛ وليس المراد أنه تركه أصلاً» بل بالنسبة 
إل قرك التعال أو لك وقرعه آخراء والاهقره لاعن كر من القر كين والبهردياان والقداء وم فتحدغن النافقن 
قوله: (صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير في قومه. 

قوله: (هذا أمر قد توجه) أي: ظهر وجهه. 

قوله: (فبايعوا) بلفظ الماضي» ويحتمل أن يكون بلفظ الآمر. والله أعلم. 


أ جر رس 8 


باب 2 َِ سين لذن يحون يمآ بما أنوا 4 


- حدثنا سعيدٌ بن أب مريمٌ قال أنا محمدٌ بن جعفر قال حدثني زيدُ بن أسلمٌ عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنّ رجالا من المنافقينَ على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج 
رسول اللو صل الله عليه إلى الغزو تخْلُّوا عن وفرحوا بمقعدهم خلافٌ رسول الله صلى الله عليه. 
فإذا قدمَ رسول الله صلى الله عليه اعتذروا إليه وحلفواء وأحبّوا أن تيحمدوا بمالم يفعلواء فنزلث 


6 رع ير ب وح سار ح سم لو 6 


+ لا خسن أدبن يمون يمآ مَآأَنوَأ وَححِبُونَ أن ححَمَدُ وأ عا لم يَفَعَلوأ # الآية. 

1 حدثنا إبراهيمٌ بن موسى قال أنا هشامٌ أن ابنَ جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أنّ علقمة 
ابن وقاص أخيرةٌ أن مروانٌ قال لبوّابه: السعباراقع إذ بن ماس فال لئن كل امرئ فرح با 
أوتّ وأحَبٌ أن يحمدَ بها لم يفعل معدَّباً لتُعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنها دعا 
ان صل الله عليه يبود فسأهم عن شيء: فكتموةٌ إياه وأخبروةٌ بغيره؛ فأرّوه أن قد استحمدوا 
إن با اخررة عند ك] ساكم. وفرحوا بم أتوا من كتم|نهم. ثم قرأ ابن عباس: # وَإِدْ أَحَدَ أنه 

فك وسكق ال ونوا الكت © كذلك حتى قوله: 21 نيع أوَا قفو أ نموا 41 يَتكاوا 4 
ايع عد لز وى ادن جريع يسنا ابو قات قال لسعاي عن ان حت ر اانا 1 أن 
مليكة عن حميدٍ بن عبد ال رحمن بن عوف أنه أخبرة أن مروان ببذا. 


آ وه رس يه 


قوله: (باب ف لا سين ادن يفرحون يمآ نوأ 4( سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 


| ا عقر عد : 
04 شرع تارامإ يكل شب لماعي اناري 


قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي: ابن أبي كثير المدني» والإسناد كله مدنيون إلى شيخ البخاري. 

قولة: [إق وبغالاً من اللداققوى )كذ ذكره آلو متع ه يقدرى معنب نزول الأقدواة الرادمن كان يدر 
عن التخلف من ال منافقين» وفي حديث ابن عباس الذي بعده: أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه. وكتموا 
ما عندهم من ذلك: ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معأء وبهذا أجاب القرطبي وغيرهه وحكى 
الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمدٍ فنزلت: 

#وَححِيُونَ أن ححمَدُواأ ا لم يمَعَلوأ # وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه 
الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلكء أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح 
مها فرح إعجاب» وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بها ليس فيه والله أعلم. 


قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: «أخبرني ابن أبي مليكة» وسيأتي» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج. 1 

قوله: (أن علقمة بن وقاص) هو الليثي من كبار التابعين وقد قيل: إن له صحبةً. وهو راوي حديث الأعمال 
عن عمر. 

قوله: (إن مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة» وكان يومئذ أمير المدينة من قبل معاوية. 

قوله: (قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا لم أر له ذكراً في كتاب الرواة إلا بها جاء 
في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب» 
فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» لكن قد ألزم الإساعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة بن صفوان في 
نقض الوضوء من مس الذكرء فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك» فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنهاء فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة ورسول مروان مجهول الحال» فتوقف عن القول 
بصحة الحديث جماعة من الآئمة لذلك» فقال الإسماعيلي: إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرة» فإن 
كان رسول مروان معتمداً في هذه فليعتمد في الأخرى فإنه لا فرق بينهما. إلا أنه في هذه القصة سمى رافعاً ولم يسم 
الحرمي. قال: ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه. فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن 
علقمة» وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن» ثم ساقه من رواية محمد بن 
عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن» فصار شام متابع وهو عبد الرزاق ولحجاج 
ابن محمد متابع وهو محمدء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق . والذي 
يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضراً عند ابن عباس لما أجابء فالحديث 
من رواية علقمة عن ابن عباسء وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقط. وكذا أقول في حميد بن عبد 
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الرخق نكن اين أو ميك جل عن كل مهار ومجا هيه ارو روي عن كل مهيا فحنت يد بن بحري قارة قن 
هذا وتارة عن هذا. وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما يذل على سبب إرساله لابن عباس فأخرج من 
طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند مروان 
فقال: يا أبا سعيد أرأيت قول الله -فذكر الآية- فقال: إن هذا ليس من ذاك» إن ذاك أن ناسا من المنافقين -فذكر نحو 
حديث الباب» وفيه- فإن كان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم. 
فكأن مروان توقف في ذلكء فقال أبو سعيد: هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم صدق. ومن طريق 
مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك, فأجابه بنحو ما قال أبو سعيد فكآن مروان أراد 
زيادة الاستظهار» فأرسل بوابه رافعاً إلى ابن عباس يسأله عن ذلكء والله أعلم. وأما قول البخاري عقب الحديث: 
تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. فيريد أنه تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج. عن ابن أبي مليكة 
عن علقمة» ورواية عبد الرزاق وصلها في التفسيرء وأخرجها الإساعيل والطبري وأبو نعيم وغيرهم من طريقه 
وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن؛ بل قال: عن حميد بن عبد ال رحمن بن عوف أنه أخبره أن 
مروان بهذاء وساقه مسلم والإسماعيليٍ من هذا الوجه بلفظ (إن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقال 
له) فذكر نحو حديث هشام. 
قوله: (لنعذبن أجمعون) ني رواية حجاج بن محمد النعذبن أجمعين». 


قوله: (إنه) دعا النبي وَل مبوداً فسألهم عن شيء) في رواية حجاج بن محمد: «إنما نزلت هذه الآية في 
أهل الكتاب». 

قوله: (فأروه أن قد استحمدوا إليه بم| أخبروه عنه فيم| سألهم) ني رواية حجاج بن محمد: «فخرجوا قد 
أروه أمهم أخبروه با سألهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه» وهذا أوضح. 


قوله: (بم| أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاءواء أي : بالذي فعلوه» وللحمّوبيَّ «ب| أوتوا» بضم ال همزة بعدها 
واو؛ أي أعطوا؛ أي من العلم الذي كتموه؛ كما قال كر ام د بال 0ف اده 
المشهورة» على أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير» وموافقة المشهورة أولى مع موافقته لتفسير ابن عباس . 

قوله: (ثم قرأ ابن عباس 2 وَإِدْ كَمَدَ أنه مسق أل أونُوأ كتنب )4) فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم 
في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها. وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه» 
وتوعدهم بالعذاب على ذلك» ووقع في رواية محمد بن ثور المذكورة» «فقال ابن عباس: قال الله جل ثناؤه في التوراة: 
إن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده؛ وإن محمداً رسول الله». 


(تنبيه): الشيء الذي سأل النبي ولي عنه اليهود لم أره مفسراء وقد قيل: إنه سألهم عن صفته عندهم بأمر واضح. 
* ّ .6 0» د لخ رب ّ و 
فأخبروه عنه بأمر مجمل. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله: + لبي داس ولا ككتموتة. )4 قال: 
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سا لور 


محمد: وفي قوله: ‏ يَمْرَحونَيِم] أَنََأْ 4 قال: بكتمانهم محمداً. وفي قوله :+ أن محْمَدُوأ ا لم يَفْعلَواً # قال: قولهم: نحن 


على دين إبراهيم. 
+ إكفٍ خَلْق ألسَموتٍ وَالْدَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَاَلَار لبن لَدُوْلي لتب * 

0 حدثنا سعيدٌ بن أبي مريمٌ قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي نم عن 

كريدعو ان عابس قال بت في بيتِ ميمونة» فتحدَّتٌ رسول الله صل الله عليه مع أهله ساعة 

ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظرَ إلى السماء فقال :8 ِف فخَقَ الككوات والاض 

َأخيَكَفٍ الل وَألََار رب لول الأب ) : ثم قام فتوضّأ واستنَّ فصلى إحدى عشرةً ركعة ثم 

أذ بلال فصل ركعتين, »ثم خرج فصل الصبح. 

قوله: (باب قوله: +« إكي حَلقٍ لسوت وَالْارْضٍ 4) ساق إلى + آلَأَلْبَبِ )“4 وذكر حديث ابن عباس 
في بيت ميمونة أورده مختصراء وقد تقدم شرحه مستوف في أبواب الوتر. وورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن 
أبي حاتم والطبراني من طريق جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أتت قريش اليهود. فقالوا: أييا 
جاء به موسى؟ قالوا: العصا ويده» الحديث. إلى أن قال: «فقالوا للنبي يَلِّ: اجعل لنا الصفا ذهباً» فنزلت هذه الآية» 
ورجاله ثقاتء إلا ال حماني فإنه تكلم فيه. وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً 
وهو أشبه» وعل تقدير كونه محفوظأً وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة. قلت: 
ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي ويد إلى المدينة» ولا سيها في زمن الحدنة. 


ا م وار 7 


باب + ألَدنَ يذ كرون الله تيم وفُعُودٌ اوَعَلَ جَنُوبِهِمَ * الاية 
4 حدئنا علي بن عبد الله قال نا عدا حمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليهانَ عن 
كريب عن ابن عياس كال: بت عند خالتي ميمونة» فقلتٌ: لأنظرنَ إلى صلاة رسولٍ الله صلى الله 
ا السك ل اسار سوس بر 
أله فنوضاً م قم يصن فقمث فصنسك مثا صنة»: جك قث إن جه فرط بدا 
على رأسي, ثم أخدٌ بأذني فجعل يَفتلّها. ثم صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين» ثم 
صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين» ثم صل ركعتين. ثم أوتر. 
قوله: (باب # ألَدِبنَ يد دون اه َِمّاوَشْعُودًوَعَلَ جنم الآية) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخر عن كريب عنه مطولآ» وقد تقدمت فوائده أيضاً. ووقع في هذه الرواية «فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل 
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عمران حتى ختم»» فلهذا ترجم ببعض الآية المذكورة. واستفيد من الرواية التي في الباب قبله أن أول المقروء قوله 


تعالى: 01 َف خَلْقِ السَمْوتٍ وَالْدرْضِ 4. 
باب ب + ربنا نك مَن دغل الثار مهد ]2 4 


0 حدئنا علي بن عبد الله قال نا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليهانَ عن كريب مولى 
مايرا رق عا اع اورت مدير زوج الى صل لمعا -وهي خالتة- كا 
فاضطجعْتُ ني عرض الوسادة واضطجع رسول الله صل الله عليه وأهلَه في طواء فنا رسولٌ 
لله صل الله عليه حتى انتصفٌ الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل؛ ثم استيقظ رسولٌ الله صل الله 
عليه فجعلٌ يمس النومّ عن وجهه بيديهء ثم قر العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمراقَ» ثم 
قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءة : ثم قام يُصِل. فصنعثٌ مثل ما صني ثم ذهبتُ 
فقمثُ إلى جنبد. فوضعَ رسولٌ الله صلى الله عليه يدَهُ اليمنى على رأسي. وأخدّ بأذني اليمنى 
يَفتلّهاء فصل ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر 
ثم اضطجعَ حتى جاءَهٌ المؤذْنُ؛ فقام فصل ركعتين خفيفتين, ثم خرج فصل الصبح. 
قوله: (باب: ركم تيكل الَْرقَقَدَكتريتة )لاكر هه جديت ابو عبان كرو وليس قي إلا 
كير تيع شيخ فقط موسياق الروالة ف هذا الباب اومن للك وروقع ف رواية الأصيل ا تواغل ريدي اليتق 
وهو وهمٌ. والصواب «بأذني» كما في سائر الروايات. 
02 


باب #2 رَبَنَاإِنَنَاسَحِعَنَا منَاديا يسَادِى لِلْإيِمَدن أَنََامِنُوأ *# الآية 


سام امم 


1 حدثنا قتيبة عن مالك عن مخرمة بن سليهانَ عن كريب مولى ابن عباس أنَّ ابن عباس أخبره 
أنه بات عندٌ ميمونة زوج النبيّ صل الله عليه وهي خالتة قال: فاضطجعتٌ في عرض الوسادة 
واضطجعٌ رسول الله صل الله عليه وأهلهُ في طوشاء فنامٌ رسول الله صل الله عليهء حتى انقصفف 
الليل أو قبلَهُ بقليل أو بعدَه بقليل؛ ثم استيقظ رسولٌ الله صل الله عليه فجعلَ يمسحٌ النوم عن 
وجهه بيده ثم قرا العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قم إلى شن معلقة فتوضأً منها 
فأحسنّ وضوءه * ثم قام يُصل. قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتٌ مثل ما صنعٌ» ثم ذهبثٌ فقمتٌ 
إلى جنبه فوضعٌ رسولٌ الله صل الله عليه يدَهُ اليمنى على رأسي» وأخدّ بأذني اليمنى يفتلّها. فصل 
ركعتين. ثم ر كعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتره : ثم اضطجعٌ حتى 
جاءهُ المؤذنُ فقام فصل ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصل الصبح. 


بسه الله الرمن الرحب 
سورة النساء 


قال ابن عباس: عع يستكبرء قواها: قوامكم من معايشكم. مثنى وثلاث ورباع» يعني 
اثتتين وثلاثاً وأربعاً ولا تجاورٌ العربٌ رباع لحن سبيلا: الرّجم للثيّبء والجلد للبكر. 


قوله: (سورة النساء - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 


قوله: (قال ابن عباس: يستنكف يستكير) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني حسبء وقد وصله 
ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَمَن يَسَتَسكفٌ عَنّ 
عِبَادَيم 4 قال: يستكبر» وهو عجيب. فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف. فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن 
يحمل على التوكيد. وقال الطبري: معنى يستنكف يأنف» وأسند عن قتادة قال: يحتشم. وقال الزجاج: هو استفعال 
من النكف وهو الأنفة» والمراد دفع ذلك عنه. ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته من الجري على الخد. 


قوله: (قواماً قوامكم من معايشكم) هكذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ +( ولا نونو سمه أَمَولكم أل جَعَلَ الله نهلك قَما 4 يعني قوامكم من معايشكمء 
يقول: لا تعمد إلى مالك الذي جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوهاء وقوله: # قِيمًا # القراءة المشهورة 
بالتحتانية بدل الواوء لكنهم| بمعنى» قال أبو عبيدة: يقال: قيام أمركم وقوام أمركم» والأصل بالواو فأبدلوها ياء 
لكسرة القاف. قال بعض الشراح: فأورده المصنف على الأصل. قلت: ولا حاجة لذلك؛ لأنه ناقل لها عن ابن عباس» 
وقد ورد عنه كلا الأمرين: وقيل: إنها أيضاً قراءة ابن عمر أعني بالواو» وقد قرئ في المشهور عن أهل المدينة أيضاً 
«قيً» بلا ألف. وني الشواذ قراءات أخرى. وقال أبو ذر الهروي قوله: «قوامكم» إنا قاله تفسيراً لقوله: 2[ قِبَمَا )4# 
على القراءة الأخرى. قلت: ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه. 

قوله: (منتى وثلاث ورباع 0 يعني التين وثلانا وأزيماء ولا تجاوز الغرب رباع) كذاواع لآب 
از ناوه الدعن ابن عبان أيضاً كالدي قيلت وواقع لخدروة (و قال غيره مه مثنى إلخ) وهو الصواب فإن ذلك 
لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة قال: لا تنوين في مثنى؛ لأنه مصروف عن حده. والحد أن: يقولوا 
اثنين وكذلك ثلاث ورباع؛ لأنه ثلاث وأربع» ثم أنشد شواهد لذلكء ثم قال: ولا تجاوز العرب رباع غير أن 
الكميت قال: 
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انتهى» وقيل: بل يجوز إلى سداسء وقيل: إلى عشار. قال الحريري في «درة الغواص» غلط المتنبى في قوله: «أحاد 
أم سداس في أحاد» لم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع» والخلاف في حماس إلى عشار. ويحكى عن خلف 
الأحمر أنه أنشد أبياتا من خماس إلى عشار» وقال غيره: في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس 
عليها؟ قولان أشهرهما الاقتصار قال ابن الحاجب: هذا هو الأصحء ونص عليه البخاري في صحيحه. كذا قال. 
قلت: وعلى الثاني يحمل بيت الكميت» وكذا قول الآخر: 


ضربت حماس ضربة عبشمي أراة سداس أن لآ تسنقيا 


ل ا 


وعدة المعدولات لا تقع إلا أحوالاً كهذه الآية» أو أوصافاً كقوله ا : أو يسو منقَويلَت وَكمَ بإ أو إخباراً 
كقوله عليه الصلاة والسلام: الليل مثنى «ولا يقال فيها: مثناة وثلاثة» بل تجري مجرى واحداء وهل يقال: موحد 
كما يقال: مثنى؟ الفصيح لا. وقيل: يجوزء وكذا مثلث إلخ. وقول أبي عبيدة: إن معنى مثنى اثنتين فيه اختصارء وإنما 
معناه اثنتين اثنتين» وثلاث ثلاثء وكأنه ترك ذلك لشهرته, أو كان لا يرى التكرار فيه» وسيأتي ما يتعلق بعدد ما 
ينكح من النساء في أوائل النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لمن سبيلاً يعني الرجم للثيب والجلد للبكر) ثبت هذا أيضاً في رواية المستملي والكشميهني 
حسبء وهو من تفسير ابن عباس أيضاً وصله عبد بن حميد عنه بإسناد صحيح» وروى مسلم وأصحاب السئن 
من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي يللةٌ قال: خذوا عنيء قد جعل الله لمن سبيلاً» والبكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم). والمراد الإشارة إلى قوله تعالى: + حَقٌٍّسوَضَهُنَ ألْمَوَتُ أو يحَعَلَ أله 
طن سبلا 4» وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: فلم| نزلت سورة النساء قال رسول الله وَكُ: ٠لا‏ حبس 
000 


/1- 00 
عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمةٌ فتكحهاء وكان لها عذّقَ وكان يُمكها عليه وم يكن ها من 
صر فنزلت فيه +( وَإِنْ حْفَممَ ألا نوا ف الِنبَىَ 4 أحسبه قال: كانت شريكتة في ذلك 

لام 


را بن الزير أل« سأل اتا حى قرول 1ه وسن: 0 جنا الب ل ) 


0 
لذ ١‏ شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاخاري 


فقالت: يا ابنَ أختي. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها : تشركة في ماله. ويُعجبة ماما وجمالحاء 
فبريدٌ وليها أن يتزوجها بغبر أن يُقسطّ في صداقهاء فيُعطيّها مثل ما يعطيّها غيرة فنُهوا عن ذلك 
أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا طن ويبلغوا هن أعلى سُتْتهِنَ في الصّداقِ» فأمروا أن يتكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإِنَّ الناسّ استفتوا رسول الله صل الله 


ع صبيو ت اال ص ير م 


عليه بعدّ هذه الآية فأنزلَ الله عر وجل : # وَمِسَمَفْمُوتكَ فى ألِنْسَءِ * قالت عائشة: وقول الله عر 

وجل في آبة أخرى: وَرَعَبُونَ أن تََكحْوهٌنَ # رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكونٌ قليلة المال 

والجهال» قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا فى ماله وحماله فى يتامى النساء إلا بالقسط. من 

أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنَّ قليلات المال والجمال. 

قوله: (باب: +( وَإنْسِفم لواف الى )#) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذره ومعنى محقم 4 ظننتم؛ 
ل ال ا 
القسط. ورجحه ابن التين بقوله تعالى: + دَلَكُمُ أقَسْط عند لله 4؛ لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا 
من الثلاثي» نعم حكى السيرافي في جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره أن أقسط من الأضداد. والله أعلم. 

قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف. وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناد» وهي ابن جريج عن هشام؛ 
وهشام الأعلى هو ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. 
معين» والمعروف عن هشام بن عروة التعميم؛ وكذلك أخرجه الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج» 
ولفظه: «أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة إلخ»» وكذا هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن 
شهاب عن عروة» وفيه شيء آخر نبه عليه الإسماعيلٍ وهو قوله: «فكان لها عذق», فكان يمسكها عليه»» فإن هذا نزل 
في التي يرغب عن نكاحهاء وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره ويريد أن 
يتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص على القصتين» ورواية حجاج بن 
محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها: «أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال إلخ» وكذا أخرجه 
المصنف في أواخر هذه السورة من طريق أبي أسامة» وفي التكاح من طريق وكيع كلاهما عن هشام. 

قوله: (عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة: النخلة» وبالكسر الكباسة والقنو» وهو من النخلة كالعنقود 
من الكرمة» والمراد هنا الأول. وأغرب الداودي ففسر العذق في حديث عائشة هذا بالحائط. 

قوله: (وكان يمسكها عليه) أي: لأجله وفي رواية الكشميهنى «فيمسك بسببه» 
في رواية أبي أسامة» ولفظه: «هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في ماله حتى في العذق. فيرغب أن 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) اذا 


ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله فيعضلهاء فنهوا عن ذلك» ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين» وقد 
تقدمت في الوصايا من رواية شعيب عنه. 


قوله: (اليتيمة) أي: التى مات أبوها. 
قوله: (في حجر وليها) أي: الذي يل مالها. 
قوله: (بغير أن يقسط في صداقها) ني التكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب: «ويريد أن يتتقص من صداقها». 


قوله: (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي: يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها 
مثل ما يعطيها غيره» أي: من يرغب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله بعد ذلك: «فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا 
بين أعلى سنتهن في الصداق» وقد تقدم في الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «بغير أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره). 

قوله: (فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي: بأي مهر توافقوا عليه؛ وتأويل عائشة 
هذا جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبري» وعن مجاهد مناسبة ترتب قوله # مَأكحامَاطَابَ كم ينَ لسك على 
قوله: © وَإِنْ خِةُ حِفْمٌ ألا نقَسطوا ف الى 4 شىء آخرء قال في معنى قوله تعالى : # وَإِنْخْفتمٌ حم ألا نعطو ف الت )4 أي : 
إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزناء وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى. 

قوله: (قال عروة قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور» وإن كان بغير أداة عطف. وفي رواية عقيل 
وشعيب المذكورين «قالت عائشة: فاستفتى الناس» إلخ. 


قوله: (بعد هذه الآية) أي: بعد نزول هذه الآية مهذه القصة. وفي رواية عقيل بعد ذلك». 
قوله: (فأنزل الله # وَيِسْمَمْمُوتَكَ في أَلِنْسَهِ # قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى: +[ 


ال ا واس سات وسو عم 
# وَيِسْتَفْمُوتَكَ فى أَلِنْسَءِ #. ووقع في رواية شعيب وعقيل: «فأنزل الله تعالى #[ وَيِسْتَفْعُوتَكَ فى ألِنَسَآءِ *# -إلى 
قوله-: # وَرَحَبُونَ أن تَكحْوهن 4. » ثم ظهر لي أنه سقط من رواية البخاري شيء اقتضى هذا الخطأء ففي صحيح 
در ا ا بر ري بل ام لي 
«فأنزل الله +( وَمَسْمَفْيُومَكَ فى لِنْسَ)ك ول يتحص ف فيهن وَمَا يتل عَلَصكَمْ في الكتب ف يتن اليس أل /- 
0 ىورو أن وهس )4 فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى» وهي قوله 00 
حِفممٌ ألا فظو في الس ماكحأ مَاطَابَ 1 م لاد # قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى ورَعبونَ أن 
)رقب أحدكم لخ كذا أغرجه مسلم من طريق يونس عن ان شهابة وتقدم للمصنف أيضا في الشرح: 


من طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح بهذا في رواية صالح أن في 


كلمن عض م 5 
! برعت الإغا/ إن كلسب لهاع لاخاري 


الباب اختصارا» وقد تكلف له بعض الشراح» فقال: معنى قوله: «في آية أخرى» أي: بعد قوله: +( وَإِنْ ضِفَم 4 وما 
أوردناه أوضح. والله أعلم. 

(تنبية): أغفل المزي في الأطراف عزو هذه الطريق أي: طريق صالح عن ابن شهاب إلى كتاب التفسير» واقتصر 
على عزوها إلى كتاب الشركة. 

قوله: (+ وَرعَبُونَ أن تَكحُوهن 4 رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتالين في قوله: 
عون 4 لأن رغب يتغير معناه بمتعلقه» » يقال: رغب فيه إذا أراده. ورغب عنه إذا لم يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف 
في وأن تحذف عنء وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين» فقال: نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هنا عن عائشة 
أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية» وهذه الآية نزلت في المعدمة. 

قوله: (فنهوا) أي: نبوا عن نكاح المرغوب فيها لج الما ومالهاء لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال» 
فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل» وفي الحديث اعتبار مهر المثل في المحجوراتء وأن غيرهن 
يجوز نكاحها بدون ذلكء وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره. لكن يكون العاقد غيره» وسيأتي البحث فيه 
في النكاح» وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ؛ لأمبن بعد البلوغ لا يقال لهن: يتبمات إلا أن يكون أطلق استصحاباً 
لجالهن» وسيأتي البحث فيه أيضاً في كتاب النكاح. 


باب + وَمَنْكَانَ كن مَقَيرا قلي كل المعو ف" مَدَآدَمعَُم ِو موك دَأضَي دوأعَلم كم وَكَق بام 
حسيبًا 1 أعتدنا: أعددناء أفعلنا من العتاد. وبداراً جار 


10 - حدئني إسحاقٌ قال أنا عبدال بن تُمير قال نا هشامٌ عن أببه عن عائشة في قوله عر وجل: 


و كن عَيِادَْتَمفِف و مَنْكَانَ عبرا لكل يلْمروِفٍ ) أنها نزلث في مال اليتيم إذا كان فقيراً 
أنه يأكل منه مكانٌ قيامه عليه بمعروف. 


قوله: (باب: # و مَنَكَانَ هَقَيرا هلا كل بألْمعروفي #) ساق إلى قوله: # حَمِيبًا 4. 

قوله: لونقارا مبادرة) هو تفسبر أول الآية المترجم بهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ولا لاكا علوم إَِرَاكًا ويدَارًا 4 
الإسراف الإفراط» وبداراً مبادرة» وكأنه فسر المصدر بأشهر منه» يقال: بادرت بداراً ومبادرة. وأخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني يأكل مال اليتيم» ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. 

قوله: (أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثر» وهو تفسير أبي عبيدة» ولأبي ذر عن الكشميهني 
اعتددنا: افتعلنا والأول هو الصواب. والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد؛ لأن العتيد هو الشىء المعد. 

(تنبيةٌ): وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتاب» ومحلها بعد هذا قبل «باب لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاً». 


كتاب تفسير القرآن (57957-/1417//81) ١)‏ 


قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وأما أبو نعيم في «المستخرج» فأخرجه من طريق ابن راهويه؛ ثم 
قال: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. 


قوله: (في مال اليتيم) في رواية الكشميهني «ني والي اليتيم»» والمراد بوالي اليتيم المنصرف في ماله بالوصية 
ونحوهاء والضمير في كان على الرواية الأولى ينصرف إلى مصرف الال بقرينة المقام» ووقع في البيوع من طريق 
عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة بلفظ: «أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيراً أكل 
منه بالمعروف»» وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي 
حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل إلى النبي ولو فقال: إن عندي 
ها لسفالة وليس عندي شيء» أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف» وإسناده قوي. 


قوله: (إذا كان فقيراً) مصير منه إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اتصف بالفقرء وقد قدمت 
البحث في ذلك في كتاب الوصاياء وذكر الطبري من طريق السدي «أخبرني من سمع ابن عباس يقول في قوله: 
# وَمَنكَانَ هَقِيرا َلَْأكلْ يألْمََوفِ )4 قال: بأطراف أصابعه» ومن طريق عكرمة «يأكل ولا يكتسي» ومن طريق 
إبراهيم النخعي «يأكل ما سد الجوعة ووارى العورة» وقد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا. وقال الحسن بن 
حي: يأكل وصي الأب بالمعروف. وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئاً. وأغرب ربيعة فقال: المراد خطاب الولي 
بها يصنع باليتيم إن كان غنياً وسع عليه» وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره. وهذا أبعد الأقوال كلها. 


(تنبية): وقع لبعض الشراح ما نصه: قوله: +[ وَمَنَكانَ عنما مَلَسَتَعَفِة التلاوة» ومن كان بالواوى انتهى, وأنا 
ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا بالواو. 


2 دل 


باب 0 وَإِدَاحَصَرَالْفَِسَمَةَ 


6 م وح لا 010111 أذ# رح ل هه و -- 
أ المرق وَالِْنى وَالمَحكين * الاية 
1 ع عير . 5 5 1 5 و 1 07 . 5 2-2 3 
- حدثنا أحمد بن حميد قال أنا عبيدالله الاشجعيٌ عن سفيان عن الشيبان عن عكرمة عن 
2 دج حر ا د ار 6 مج برح م ا 2 4 و 05 
ابن عباس 00 وَإِذَا حَصَرَالْهَسَمَةَ ولوأ لمرو والنائ والمتحكين 4 قال: هي تحكمة. وليست 
بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. 


0 6 مج اح ع سرح سس عر 


قوله: (باب: # وَإِدَا حص رَالْفسمَة أوْلُوأ الْمرَقَ وَالْسَىوَاَلْمَسحكينٌ * الآية) سقط «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (حدثنا أحمد بن حميد) هو القرشي الكوني صهر عبيد الله بن موسىء يقال له: دار أم سلمة لقب 
بذلك لجمعه حديث أم سلمة» وتتبعه لذلك» وقال ابن عدي: كان له اتصال بأم سلمة يعني زوج السفاح الخليفة 
فلقب بذلك. ووهم الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة, وثّقه مطين» وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة» ومات 
سنة عشرين ومئتين» ووهم من قال خلاف ذلكء وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد الله 


220 
! بشرع تح اانا يكبب عا يناري 


الأشجعي هو ابن عبيد الرحمن الكوفي» وأبوه فرد في الأسساء مشهور في أصحاب سفيان الثوريء والشيباني هو أبو 
إسحاق:» والإستاد إلى غكرمة كوفيون: 


قوله: (هى محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيل من وجه آخر عن الأشجعي «وكان ابن عباس إذا 
ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم» فذلك القول بالمعروف». وعند الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس 
عن الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية قال: «ترضخ لهم وإن كان في المال تة تقصير اعتذر إليهم). 


قوله: (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله في الوصايا بلفظ: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية 
نسختء ولا والله ما نسختء ولكنها مما باون الناس بهاء هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث 
وذلك الذي يقال له بالمعروفء يقول: لا أملك لك أن أعطيك» وهذان الإسنادان الصيحية كن اين عياش 
هما المعتمدان» وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة» نسختها آية 
الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة 
وأصحابهم؛ وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد «أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة » فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاه 
من ميراث أبيه» وتلا الآية قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما أصابء ليس ذلك له. إنم) ذلك إلى الوصيء وإنم| 
ذلك في العصبة أي: ندب للميت أن يوصي لهم. قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية محكمة وليست 
بمنسوخة. وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة اميت تمن لا يرث واليتامى والمساكين» فإن نفوسهم 
تتشوف إلى أخذ شيء منهء ولا سيم إن كان جزيلاً» فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. 
واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب وهو قول ابن 
حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي 
القرابة من لا يرث» وأن معنى + كَأردْفُوهم »4 أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم؛ وأن ذلك على سبيل 
الاستحباب وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة» 
فيفضي إلى التنازع والتقاطع» وعلى القول بالندب فقد قيل: يفعل ذلك ولي المحجورء وقيل: لا بل يقول: ليس المال 
ناما هن اكيم وآ هذا هو المراد بقوله: © وَهُولُوا َم موَكَا مَعْروًا 4 وعلى هذا فتكون الواو في قوله: # وَقولُواً )4# 
للتقسيم وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله: © فَررْفوَهم مِنْهُ 4 اصنعوا لهم طعاماً يأكلونه» وأنها على العموم في 
مال المحجور وغيره. والله أعلم. 


00 سب أن ودح 0 


4 كتاب تفسير القرآن (57957-/41/10) م٠‏ 


فدعا بماء فتوضاً منه : ثم رش عل فأفقتٌ» فقلتُ: ما تأمرّني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ 
فنزلت ف سي أل اكد حم 4 


قوله: (باب فر 0 ور حك كم 4) سقط لغير أبي ذر «باب» و«في أولادكم». والمراد بالوصية هنا 
بيان قسمة المبراث. 

قوله: (أخبرنا هشام) هوابن يوسف. وابن المنكدر هو محمد. 

قوله: (عن جابر) في رواية شعبة عن ابن المنتكدر: «سمعت جابراً» وتقدمت في الطهارة. 

قوله: (عادني النبى يَلُِِ) سبأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب. 

قوله: (في بني سلمة) بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابرء وهم بطنٌّ من الخزرج. 

قوله: (لا أعقل) زاد الكشميهني (شيئاً». 

قوله: (ثم رش علي) بينت ني الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضلء وسيأتي ني الاعتصام 
التصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضاً به. 

قوله: (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي) في رواية شعبة المذكورة «فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؛ إنم| 
يرثني كلالة» وسيأتي بيان ذلك في الفرائض. 

قوله: (فنزلت #2 يُوَصِيكدأدَ َم ولد كم دارع وريية ابوسروي دل إنه وهم في ذلك» 
وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء. وهي © مَسَمَفَيُو حَحَفْصونكَ قل أَلَّهبْتِيحكمَ 
ف الْكَدَلَةَ #؛ لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والدء والكلالة من لا ولد له ولا والدء وقد أخرجه مسلم عن 
عمرو الناقد» والنسائى عن محمد بن منصورء كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدرء فقال في هذا الحديث: ١احتى‏ 
نزلت عليه آية الميراث: +« يَسْمَّفُوتَكَ هل أله بُقْتَيحكمْ فى الْكلدلةَ 4 ولسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المتكدر 
قال في آخر هذا الحديث: «فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن المتكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم ني الكلالة؟ قال: 
هكذا أنزلت» وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض «قوله: # بوَصِيكد َم ور كم #-إلى 
قوله- + وَأَلَّهُ عَلِيمٌ ليم 1# ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عبينة» وفي آخره: ١حتى‏ نزلت آية 
الميراث». ولم يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. وقد أخرجه أحمد عن ابن 
عينا كل وا الاقف وز اولي حر لكا ليس ولد وله جز انعا وعلامن كله ازوهيت أبقا موق امطارب 
فيه» فأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عنه بلفظ : «حتى نزلت آية الميراث: +[ إن روأ هلك ليس لم ولد 'دا 
وقال مرة: امع رلك 1 اكلااة واشرحه عل ون معي و رساي يعن عن كوونين دم عن ابن عبيينة بلفظ: 
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«حتى نزلت +[ يوسو ألمقأوْلددٍ حكُم للد مكل حَيل لْأْنَعْيَينِ 4). وأخرجه الإساعيلي من طريق إسحاق بن 


! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: «حتى نزلت آية الميراث: ي#ر بوْوِيك هد ولد حم 4» فمراد البخاري بقوله في 
أذ عير ولا عير 


الترحمة: «إلى قوله 4 اممو بعد ١‏ هاه 1 1 : # وإنكات رجِلّ بوَرَثُ 
كله “4 وأما الآية الأخرى وهي قوله: +( مَسَتَفْسُوتَكَ فل أللَه بد بُمْتِيحكمْ ف الْكللَةَ » فسيأتي في آخر تفسير هذه 
السورة: ما حي م سوا سس انر را ا ار 
وم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عبينة أيضاً على الاختلاف عنهء وكذا أخرجه الترمذي 
والحاكم من طريق عمرو بن أبي قبس عن ابن المتكدرء وفيه نزلت +[ يويك َم قأوْلددٍ ْم 4 وقد أخرجه 
البخاري أيضاً عن ابن المديني وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ. وكذا أخرجه مسلم من 
طريق سفيان الثوري عن ابن المتكدر بلفظ: «حتى نزلت آية الميراث»»: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه 
قال : «آية الميراث أو آية الفرائض»» والظاهر أحها +( يويك أمّه#. »كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه؛ وأما 
من قالها: إنها # يِسَتَفَعُوتكَ َك ) فعمدته أن جابراً م يكن له حينئذٍ ولد» وإنما يورث كلالة؛ كان لاسي لتسفة رول 
الآية الأخيرة لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختافٌ ني تفسيرها: فقيل: هي اسم المال الموروث؛ وقيل: اسم 
الميت» وقيل اسم الإرثء وقيل: ما تقدم. فلا لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والدلم يصح الاستد لال لما قدمته 
أنها نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك.كما أخرج أحمد وأصحاب السنئن وصححه الحاكم من طريق 
عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع قتل أبوهما معك في أحد. وإن عمهما أخذ مالما. قال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث. فأرسل إلى عمها 
فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمههما الثمن» ف بقي فهو لك» وهذا ظاهر في تقدم نزوها. نعم وبه احتج من قال: إنها 
لم تنزل في قصة جابرء إنم| نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع» وليس ذلك بلازمء إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاً. 
ويحتمل أن يكون نزول أوها في قصة البتتين» وآخرها وهي قوله: #وَإنَكَات رَجَلٌ بوَوَثُ كَللَةَ )4 في قصة 
جابر» ويكون مراد جابر فنزلت +[ يوْصِكد ودر كُمْ )4 أي: ذكر الكلالة المتصل ببذه الآية» والله أعلم. 
وإذا تقرر جنيع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه وأن من وتّمه هو الواهم, والله أعلم. 
لوحي سا لس تر 


باب + وَلَكُمْ ىّ كم نِصف ما مَرَكَ أو حَكُم 4 


7 - حدثنا حمدٌ بن يوسف عن ورقاءَ عن ابن أبي نجبح عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولده 
وكانت الوصيةٌ للوالدين» فنسمّ الله من ذلك ما أحبٌ: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين: وجعل 
للأبوين لكل واحد منهم| السدسٌُ والثلتٌ» وجعلّ للمرأة التمن والريع»بوللروج الشطووالرع: 
قوله: (باب قوله: + وَلَحكُمْ يِصفٌ ما تَرَكَ أَروَجَكُمْ *) سقط قوله: «باب» لغير أبي ذر» وثبت 

قوله: «قوله» للمستملي فقط. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/1417//81) ١‏ 


قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنها «لما 
نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: 
وكانوا في الجاهلية لا يعطون المبراث إلا لمن قاتل القوم»). 

قوله: (فدسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية» وفيه رد على من 
أنكر النسخ, ول ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ 
مطلقاًء ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع» أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية 
مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة» قال: فسمي ذلك تخصيصاً لا نسخاء ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو 
مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر» وإن قال: لا أسميه نسخاً كان الخلاف 
لفظياًء والله أعلم. 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث) قال الدمياطي: قوله: والثلث زيادة هناء 
وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائضء فلم يذكرها قلت: اختصرها هناك» ولكنها ثابتة في 
تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه» والمعنى أن لكل واحد منهم| السدس في حال وللأم الثلث في حال» ووزان 
ذلك ما ذكره في بقية الحديث «وللزوج النصف والربع» أي: كل منهما في حال. 

باب + إلا يِل لَك أن ا سان لِتَدْهَبُوا بَعَضِ مَآءَاتَيْسُمُوهَنَّ “4 الآية 

ويذكرٌ عن ابن عباس: لاتعضلوهنّ: لا تقهروهن. ويا 8 . تعولوا: تميلوا . نخلة : فالنحلة: المهر. 
بلق حدثنا محمدُ بن مقاتلٍ قال أنا أسباط بن محمد قال نا الشيبان عن عكرمة عن ابن عباس. قال 

الشيبان وذكرةٌ أبوالحسن السُوائيُ ولا أظنة ذكرّةُ إلا عن ابن عباس © كانه الدريت اذو 
ايل لك أن را انمآ كعدوا بض مَآءَاتِشوهنَ 4 قال: كانوا إذا مات 

الرجل كان أولياؤةٌ أحقّ بامرأنه. إن شاءً بعضّهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا م 

يُزوجوها وهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلتٌ هذه الآية في ذلك. 

قوله: (باب قوله: لابجل لك أن ينوا ينس 1 ولا سَصَلُوهنلِتَدْهَبُوأ يبَعَضِ مَ ءَاتَيَحْمُوهَنَّ * الآية) 
سقط «باب» وما بعد «كرهاً» لغير أبي ذر» وقوله: «كرهاً» مصدر في موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي بالضم 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لآ تقهروهن) في رواية الكشميهني "تنتهروهن» بنون 
الم ال سد ل ا اي 0 


0 وام 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع تح الإنا/زإ يكل شب لماعي لاخاري 


ِبَعَض ما ءَاتَيْسْموهنَ # يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولا عليه مهر فيضرها لتفتدئ + وأسثد عرخ 
السدي والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة» ثم ضعّف 
ذلك وربّح الأول. 


قوله: (حوبا: إثما) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: © نه كان حُويًا قال: إنم] عظيما. ووصله الطبري من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله. والجمهور 


4 5 دروم 3 --5 
+ دَلِكَ دَق ألا تَعونُوأ # قال: أن لا تميلوا. ورويناه في «فوائد أبي بكر الآجري» بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن 
ابن عباس» ووصله الطبري من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله» وأنشد في 
رواية عكرمة لأبي طالب من أبيات «بميزان صدق وزنه غير عائل»)» وجاء مثله مرفوعاً صححه ابن حبان من حديث 


4 


عائشة» وروى ابن المنذر عن الشافعي # ألا تلوأ )4 أن لا يكثر عيالكم, وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهمء 
لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي» أسنده الدارقطني» وإن كان الأول أشهر واحتج من رده أيضا 
من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد» ومن لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذكر النساء وما 
يحل منهن, فاالجور والعدل يتعلق ببن. وأيضاً فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي. وأما تعولوا 
فمن الثلاثي» لكن نقل الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال: وكان من أئمة اللغة قال: هي لغة حمير. ونقل عن طلحة 
الع مصرف ناكرا هل ألالاسيلوا 4 ْ 

قوله: (نحلة فالنحلة المهر) كذا لأبي ذر» ولغيره بغير فاء «قال الإسماعيلي: إن كان ذلك من تفسير البخاري 
ففيه نظرء فقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض» وقيل: المراد نحلة يتتحلونما 
أي: يتدينون بها ويعتقدون ذلك. قلت: والتفسير الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #[ وَءَانوآلِيْسَآهَ صَدكَدوِنَ لَه 4 قال: النحلة المهر. وروى الطبري عن 
قتادة قال: نحلة أي: فريضة. ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: النحلة في كلام العرب الواجبء قال: 
ليس ينبغي لأحدٍ أن ينكح إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في كلام العرب العطية لااىا قال ابن زيدء ثم قال الطبري: 
وقبل: إن المخاطب بذلك أولياء النساء» كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك, ثم أسنده إلى 
سيار عن أبي صالح بذلكء واختار الطبري القول الأول» واستدل له. 

(تنبية): محل هذه التفاسير من قوله: #حُوبًا * إلى آخرها في أول السورة» وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما 
قدمناه غير مرة» وليس هذا خاصاً بهذا الموضعء ففي التفسير في غالب السور أشباه هذا. 


قوله: (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح ا همزة وسكون المهملة بعدها موحدة» كوفي ثقة» ليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. وأورذة في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور عثه أيضاً. وقد قال الدوري عن ابن معين: كان 
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بخطى عن سفيان» فذكره لأجل ذلك ابن الجوزي في الضعفاء» لكن قال: كان ثبتاً فيا يروي عن الشيباني ومطرف. 
وذكره العقيلٍ وقال: ربم| وهم في الشيء» وقد أدركه البخاري بالسن؛ لأنه مات في أول سنة مئتين. 


قوله: (قال الشيباني) سماه في كتاب الإكراه سليمان بن فيروز. 


قوله: (وذكره أبو الحسن السوائيء ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس) حاصله أن للشيباني فيه 
طريقين: إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس» والأخرى مشكوك في وصلها وهي أبو الحسن السوائي عن 
ابن عباس . والشيباني هو أبو إسحاق» والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاءء ولم أقف 
له على ذكر إلا في هذا الحديث. 

قوله: (كانوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد ذلك بالجاهلية» وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك 
بأهل المدينة» وكذلك أورده الطبري من طريق العوني عن ابن عباسء لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون 
استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت الآية» فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام» وساق 
القصة مطولة» وكأنه نقله من تفسير الشعبي» ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس فالأول 
قال قيس ومقاتل قال حصينٌ» روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة قال: نزلت 
في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس» وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنهاء فجنح عليها ابئهء فجاءت 
النبي وكِْةٌ فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآية. وبإسناد حسن عن أب أمامة 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية». 


قوله: (كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن ابن عباس في هذا 
الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها. 


قوله: (إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم احق مها 
من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة «حبسها عصبته أن تنكح أحداً حتى تموت فيرثوها» قال الإساعيلي: هذا 
مخالف لرواية أسباط. قلت: ويمكن ردها إليها بآن يكون المراد أن تنكح إلا منهم أو بإذنهم» نعم هي خالفة لما في 
التخصيص السابق» وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأة 
ألقى عليها حميمه ثوباً فمنعها من الناسء فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها». 
وروى الطبري أيضاً من طريق الحسن والسدي وغيرهما: «كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته » فيعضلها حتى تمهوت 
أو ترد إليه الصداق»» وزاد السدي: إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي 
أحق بنفسها». 


) شرع تح اران زئ يكل سكب هاعيزااخاري 


باب قوله تعالى : # وَلِكَلٍ جِعَلسَام مويك ترك الووان الات ورك الث 
عأقدث تتشت فتاوه تبن أله كاد ككل مو شّهيدًا 0/4 
وقال معمر: أولياء: موالي» وأولياء: ورثة» عاقدت أيمانكم: هو مولى اليمين وهو ا حليف. والمولى 
أيضا ابن العمٌ» والمولى المنعم المعتق» والمولى المعتق» والمولى المليكء والمولى مولى في الدين. 
4- حدثنا الصلتٌ بن محمد قال نا أبوأسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرّف عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس 2 5/ كل جتلكا مول 4 قال ورثة. # وَالَدِنَ عاقدث أيَمَنَْكُمَ * كان 
امهاجرون لم] قيموا ادبن برث الهاجري الأنصاري دون ذوي رحه للأخوّة التي آخى النبيّ 
صل الله عليه بينهم ولا نزلث: فز وَلمكُلٍ جدَتَا كك 7 # نسخث. ثم قال: © وَآلَدِبنَ عَاقدَ 


بمب يَمتحكم » من النصر والرفادة والنصيحة, وقد ذهب الميراث ويوصي له. سم أبوأساءة 

قري وسمع م إدريس طلحة. 

قوله: (باب: + وَلِكُلٍْ جَعَأْسَا موا مِمَاتَرَكَ لدان وَالْأََرتَ 4) ساق إلى قوله: اشهيداً» وسقط 
ذلك لغير أبي ذر. 


قوله: (وقال معمر: أولياء < موي * أولياء ورثة #عَاَقد تْأََمَيْكُمَ امي 
ا حليف. والمولى أنضًا ابن العم, والمولى المنعم المعتق) أي بكسر المثناة (والمولى المعتق) أي: بفتحها 
(والمولى المليك. والمولى مولى في الدين) انتهى. ومعمر هذا بسكون المهملة» وكنت اله معد ين وا شه اك 
أن رأيت الكلام المذكور في المجاز لأبي عبيدة» واسمه معمر بن المثنى» ول أره عن معمر بن راشدء وإن| أخرج عبد 
الرزاق عنه في قوله: # وَلِكُلٍ جَعَلَنا موي 4 قال: الموالي الأولياء: الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة. 
وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» من طريق محمد بن ثور عن معمرء وقال أبو عبيدة # وَلِكُلٍ جَعَآسَا 
ملي )4 أولياء ورثة #وَالَدِينَ عَقَدَتٌ أَيَميْكُمٌ * فا مولى ابن العم. وساق ما ذكره البخاري» وأنشد في المولى 
ابن العم «مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا»» وما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة: ا مولى المحب. والمولى الجار» والمولى 
الناصرء والمولى الصهرء والمولى التابع» والمولى القرار» والمولى الولي» والمولى الموازي. وذكروا أيضاً العم والعبد وابن 
الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلم القرآن» جاء فيه حديث مرنوع :المج على عيذ! رامع كداب الله فهو 
مولاه» الحديث أخرجه الطبراني من حديث أب أمامة» ونحوه قول شعبة: من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد» وقال أبو 
إسحاق الزجاج: كل من يليك أو والاك فهو مولى. 


قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً في الكفالة» وأحيل بشرحه على هذا الموضع. 


. عَاقَدتَ *: قرأ الكوفيون بحذف الألف: # عَمَدَتَ *#؛ وقراً الباقون بإثباتها: + عَاقَدَتَ‎ # )١( 
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قوله: (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الآلف وسكون الواوء والد عبد الله بن إدريس الفقيه الكوفي» 
وإدريس ثقة عندهمء وما له في البخاري سوى هذا الحديث. ووقع في رواية الطبري عن أبي كريب عن أب أسامة 
«حدثنا إدريس بن يزيد». 

قوله: (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض «عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن إدريس 
حدثنا طلحة». 

قوله: (# وَلِكُلٍ جَعَلَسَا موي #» قال: ورثة) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف. أسنده 
الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم, ثم قال: وتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما 
ترك والده وأقربوه من ميراثهم له. وذكر غيره الآية تقديراً غير ذلك» فقيل: التقدير جعلنا لكل ميت ورثة ترث 

ما ترك الوالدان والأقربون. وقيل: التقدير ولكلٍ مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه. فعل هذا 
اكل» متعلقة بجعل وائما ترك) صفة لكل و«الوالدان» فاعل ترك ويلزم عليه الفصل بين الموصوف وصفته» وقد 
سمع كثيرا وفي الق رآن + كل مره يد وَِئَمَاطرِألسمنوتٍ # فإن قاطر ضغة الله اثفاقاء وقيل: التقدير ولكل قوم 
جعلناهم مول أي ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم. وهذا يقتضي أن الكل اطي مقدم والصييها مبتداً 
مؤخر ول جعَلَنَهُمْ 4 صفة لقوم و هما توك *# صفة للمبتدأ الذي حذف و2 تم مَصِيبٌ *# صفته. وكذا حذف ما 
أضيفت إليه كل وبقيت صفته» وكذا حذف العائد على الملوصوفء هذا حاصل ما ذكره المعربون» وذكروا غير ذلك 
ا وارضع من ذلك أن الذي ريات إلى كل هر ذا تلام ل الاب لتر لها وهر قرول و ارال 

تدب يما آحَصسبوا و1 تيبا هلين 4 نم قال: # وَلِكُلٍ )“4 أي 0 
8 قدرنا # يبا 4 أيئ: مهراتاً أ ماك لدان ولج > وَألَدَنَ عَمََدَتٌ تسن 4 أي: بالحلف أو 
الموالاة والمؤاخاة # فَحَانْوَهُمَ تَصِيبَهُمَ “4 خطاب لمن يتولى ذلك أي من ولي على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه 
نصيبه» وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف. 


قوله: (© وَاَلدنَ عَاقدَث أَيَمَنْحكُمْ #: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه للأخوة) هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي وَل بينهم» وحملها غيره على أعم من ذلك؛ 
فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك. ومن طريق 
سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه» وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 

قوله: (فلم) نزلت كر وَلِكُلٍ جَعَلََا موي # نسخت) هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف 
هذه الآية وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: اكان الرجل يعاقد الرجلء فإذا مات ورثه 
0 لعز وجل ل وأوثوا لم هع أل يبنيٍ ي ححكي أَنَوَ الفؤمنيت وَالْمهدجرم إلا أن 
تمْعَلُوَا إِكَ وليك مَعَرُوًا 4 يقول: إلا أن توصوا لأولياتكم الذين عاقدتم. ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد 
الرجل في الجاهلية» فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك. فلم| جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو 


0 ده د ره ع ال 
شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاخاري 


١1١١ 


وه مح م سا 


السدسء ثم نسخ بالميراث فقال: # ولوأ الارحام بِعَصْهَم أو _,ِبَعَضِ #. ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء 
كذلكء وهذا هو المعتمد» ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة» 
فنزلت + وَلِكُلٍ )“4 وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس, ثم نسخ ذلك آية 
الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض 
لدازوعباس ف ديه أيضاء لقن 1 :يدك النابت الغاى ولا يدمقه وال أغلي.. 

قوله: (ثم قال: © وَاَلَدنَ عَقَدَتَ أَيَسَنْكُمٌ * من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث 
وبوضي لها كذ ونم ابد وس ما تو يلالعري لوراك عن أن زواعو أو اساطايا١‏ الإسنادير قله 
ثم قال :+ وَالدبنَ عَأَقدَث أَيَمَنُْكُمٌ فَتَانوْهْمَصِيبَهُمْ # من النصر إلخ فقوله: من النصر يتعلق بآتوهم لا بعاقدت 
ولا بأييانكم» وهو وجه الكلام, والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية. 

قوله: (سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة) وقع هذا في رواية المستملي وحده؛ وقد قدمت 
التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث لأبي أسامة من إدريس ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى 
ذلك أشار المصنف. والله أعلم. 


« يو 


باب قوله تعالى: ‏ إِنَنَّهَ لَايِظلِمْمْقَالَ دَرَوَ إابعتي زلاذرهة 
0 حدثنا محمدٌ بن عبدالعزيز قال أنا أبوعمرٌ حفصٌ بن ميسرةً عن زيد بن أسلمٌ عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدريٌ أنَّ ناساً ني زمن النبيّ صلى الله عليه قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم م القيامة؟ قال النينٌ صلى الله عليه: «انعم» هل تُضارونَّ في رؤية الشمس بالظهيرة» 
ضوء ليس فيها سحاب؟) قالوا: لا. قال: «وهل تضارون ني رؤية القمر ليلة البدر» ضوء ليس 
فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبنٌ صلى الله عليه: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كم| 
تضارونّ في رؤية أحدهما .إذا كان يوم القيامة أذ مؤي فيتبع كل أمة ما كانت تعبدٌ» فلا يبقى من 
كان يعبدُ غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطونّ في النار. حتى إذا م يبقَ إلا من كان يعبدٌ 
اله بر أو فاجرٌ وغَيَّات أهل الكتاب. فيدعي اليهوةٌ فُقال لهم : ما كنتم تعبدونَ؟ قالوا: كنا نعبدٌ 
عزيرٌ ابنّ الله فيقال هم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فهاذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا 
ربنا فاسقنا. فيشاث: ألا تردون؟ فيحشرونَ إلى النارٍ كأنها سرابٌ يحطمٌ بعضّها بعضاً فيتساقطونَ 
في النار. تم ياعى التصارى» فيقال فم: من كنتم تعبدون؟ قالوا : كنا نعبدٌ المسيح ابن الل فيقال 
م كذبتم؛ ما اتح الله من صاحبةٍ ولا ولد. فيقال لهم: ناذا تبغوة؟ فكذلكٌ مثلّ الأول. حتى 
إذا لم يبقَ إلا من كانّ يعبدٌ الله من بر أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه 
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7 : ماذا تتتظرونَ؟ يتبحٌ كل أمة ما كانت تعبدٌ. قالوا : فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما 
يهم ولم نصاحبهم ونحن نننظرٌ ربنا الذي كنا نعبث فيقول» أنا ربكم » فيقولون: لا تُشرك 
لله شيا دمرقيق أو فللانا»: 


هد ده سا مرء 


قوله: (باب قوله: 0 ِنَّألَهَ لا يِظلِم متّقَالَ درو # يعني زنة ذرة) هو تلسيى أي عبيدة قال في قوله 
تعالى: # متْقَاكَ دَرَوَ 4 أي: زنة ذرة» ويقال: هذا مثقال هذاء أي: وزنه. وهو تعال من القلء والذرة: التملة 
الصغيرة» ويقال:واحدة الحباء» والذرة يقال: زنتها ربع ورقة نخالة» وورقة النخالة وزن ربع خردلة» وزنة الخردلة 
ربع سمسمة. ويقال: الذرة لا وزن لهاء وإن شخصاً ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئاً حكاه الثعلبي. 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى مع حديث 
أبي هريرة المذكور هناك» وهو بطوله في معناه» وقد وقع ذكرهما بتمامههما| متواليين في كتاب التوحيد. وشيخه محمد بن 
عبد العزيز هو الرملي يعرف بابن الواسطيء ونّقه العجي, وليّنه أبو زرعة وأبو حاتم وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث دي 


8 الكعات: ا جهنم سر‎ ٠ 


00 حدئنا صدقةٌ قال أخبرني يحبى عن سفياَ عن سلييانَ عن إبراهيم عن عبيدةً عن عبلالله قال 


بحيى : بعض الحديث عن عمرو بن مُرّة قال: قال لي النبييُ صل الله عليه: «اقرأ علي) . قلتٌ: آقرأ 
غلك وعليك انر قال: «إني أحبٌ أن أسمعةُ من غيري». فقرأثٌ عليه سورة النساء حتى 


يلغث: + فَكنِتَإ ا مَّمَ سهد وَحِسَنَا يكَ عل هتؤْلكه سَبِيدَا * قال: اأمسك اه 

فإذا عيناة تذرفان. 

قوله: (باب فر مَكِنِفَ إِدا كما من عل م مم سَّهِيِدٍ وَحِسَنَا يِكَ عَلَ هتؤْلآك سَِيِدَا #) وقع في الباب 
تفاسير لا تتعلق بالآية» وقد قدمت الاعتذار عن ذلك. 

قوله: (المختال والختال واحد) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وفي رواية الأصيلي «المختال والخال واحد) 
وصوبه ابن مالك» وكذلك هو ني كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى لاا : المختال ذو المخيلاء والخال 
واحد. قال: ويجيء مصدراً قال العجاج: «والخال ثوب من ثياب الحبال»). ة قلت: والخال يطلق لمعان كثيرة» نظمها 


بعضهم في قصيدة» فبلغ نحواً من العشرين» ويقال: إنه وجدت قصيدة» تزيد على ذلك عشرين أخرىء وكلام 
عياض يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية» ولهذا قال: كله صحيح. لكنه أورده في الخاء 


١1‏ الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


والتاء الفوقانية» والختال بمثناة فوقانية لا معنى له هناء كما قال ابن مالك» وإن| هو فعال من الختل وهو العذرء ولأن 
عينه ياء تحتانية لا فوقانية» والاسم الخلاء» والمعنى أنه يختل في صورة من هو أعظم منه على سبيل التكبير والتعاظم. 
قوله: (نطمس وجوها نسوبها حتى تعود كأقفائهم, طمس الكتاب حاه) هو غتصر من كلام أبي 
عبيدة» قال في قوله تعالى: # من قَبَلٍ أن د حِسَ وها * أي: نسويها حتى تعود كأقفائهم» يقال للريح: طمست 
الآثار أي: محتهاء وطمس الكتاب أمقتات وامتل لعل ع عو نادف اللراذ أن سه الأرجه ق 06 ويا او 
تمثيل» وليس المراد حقيقته حساً. 
قوله: (سهعم سعي را وقوذً) مرتوك لي عيده ينا قال قرا تماق : #وكق بهم 


000 


سَعِيرًا '# أي: وقودا. 


(تنبية): هذه التفاسير ليست لهذه الآية» وكأنه من النساخ» كما نبهت عليه غير مرة. 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضلء ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسلييمان هو الأعمش» 
وإبراهيم هو النخعيء وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمروء وعبد الله بن مسعود. والإسناد كله سوى شيخ البخاري 
وشيخه كوفيونء فيه ثلاثة من التابعين في نسق أوهم الأعمش 

قوله: (قال يحبى) هو القطان» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي: من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن إبراهيم» وقد 
ورد ذلك واضحاً في فضائل القرآن» حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحيى القطان بالإسناد المذكورء وقال 
بعده: «قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم» يعني بإسناده. ويأق شرح الحديث هناك 
اكتراثه بمراعاة الاصطلاحء وأما قوله: مجهول فيريد ما حدثه به عمرو بن مرة» فكأنه ظن أنه أراد أن البعض عن هذا 
ال ل ار لا ل 

4 5 8 أ ا 00 هه 1 2-7 1201014 
باب قوله تعالى: # وَإِنَ 6 ثم مه أَوّعَلَ سَمَّ رٍأَوجَا حَد نكم ين التابط “4 
معدا : وجة الأرض. وقال جابر: كانت الطواغيتٌ التي يتحاكمونّ إليها: في ججهينة واحد. 


وفي انك واحله وني كل حيٍّ واحد كُهَنٌ ينزلٌ عليهم الشيطاٌ. وقال عمر: الحيث: السحر. 
والطاغوث: الشيطانٌ. وقال كر الحيث: بلسان ا حبشة شيطان» والطاغوت: الكاهن. 


/51- حدثني محمدٌ قال أنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: هلكت قلادة لأسماء. فبعتٌ 
انبرق صل الل عليه فى ظلبها رجالا فحضرت الصلاة ولسواغل وضوء ول جدواماء صلا 
وهم على غير وُضوءء فأنزل الله التيمم. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ١‏ 


سس رج سم 


قوله: (باب قوله: # ون كد توما غ1 سَمَر 2381 جك أَحَدمَدَكُم ين الْمَيطٍ )“4) هذا القدر مشترك في 
م 100 شي ولو رامن مس 
ما فيه في كتاب التيمم. 

قوله: (صعيداً وجه الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +( فت َتَمِمَمُوأْصَعِيِدَا طَيَبا #: تيمموا أي: : تعمدوا. 
قال: والصعيد وجه الأرض. قال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة أن الصعيد وجه اللأرضء سواء كان 
عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى: #صَعِيِدٌاجْرُرًا 4 و مإ صَبِدَارَلَكَا 4 وإنا سمي صعيدا؛ لأنه نهاية ما يصعد من 
الأرض. وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. ومن طريق 
عمرو ابن قيس قال: الصعيد التراب. ومن طريق ابن زيد قال: الصعيد الأرض المستوية. الصواب أن الصعيد وجه 
الأرض المستوية الخالية من الغرس والنبات والبناء» وأما الطيب فهو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب؛ 
لأن الطيب هو التراب المنبتء قال الله تعالى: .# وَآلْبلدُ لطَيّب يخْرج نبَانهئ ادن ريه )4 وروى عبد الرزاق من طريق 
ابن عباس: الصعيد الطيب الحرث. 

قوله: (وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها: في جهينة واحد. وني أسلم واحد. 
وفي كل حي واحد. كهان ينزل عليهم الشيطان) وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه؛ قال: سألت 


جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله» وزاد «وفي هلال واحد)» وقد تقدم نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح» 
وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة. منهم ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين وجماعة من الصحابة 
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وغيرهم. 

قوله: (الحبت: السحر. والطاغوت: الشيطان) وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسئنده 
وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيهان» كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله» وإسناده 
قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء 
عبسيٌ بالموحدة» قال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات. وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمرء وزاد: 
والطاغوت الشيطان له صورة إنسان يتحاكمون إليه» ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال: الجبت: الساحر» 
والطاغوت: الكاهن» وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله. 

قوله: (وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان. والطاغوت: الكاهن) وصله عبد بن حميد بإسناد 
صحيح عنه» وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة» قال: كنا تتحدث أن الجبت الشيطان» والطاغوت 
الكاهن. ومن طريق العوني عن ابن عباس قال: الجبت الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام 
بالكذب. قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن» والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الجبت حيي ب بن أخطبء والطاغوت كعب بن الأشرف. واختار الطبري أن 
المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله سواء كان صنا أو شيطاناً جنياً أو آدمياء فيدخل فيه الساحر 
والكاهن, والله أعلم. وأما قول عكرمة: إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك» لكن 


220 
! شرع اانا يكبب عا يناري 
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عبر عنه بالساحر» أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت 
الكاهن. وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي وأبو عبيدة اللغوي 
وغيرهما في إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين» وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج 
له بوقوع أساء الأعلام فيه كإبراهيم» فلا مانع من وقوع أساء الأجناسء وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء 
وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلكء ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصر» وعبر 
بقوله: يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد» ونظمتها أيضاء 
وليس جميع ما أورده هو متفقاً على أنه من ذلكء لكن اكتفى بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وقد رأيت إيراد 
الجميع للفائدة» فأول بيت منها من نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها لي أيضا فقلت: 


من المعرب عد التاج (كز) وقد 
السلسبيل وطه كوّرت بيع 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع 
كذا قراطيس ربانيهم وغسا 
كذاك قسورة واليم ناشكة 
لهمقاليد فردوس يعد كذا 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا 
وقطنا وأناء فوع فكأ 
وهيت والسكر الأواه مع حصب 
صرهن إصري وغيض الماء مع وزر 


ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 
روم وطوبى وسجيل وكافور 
إستبرق صلوات سندس طور 
ف ثم ديار القسطاس مشهور 
ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
فيا حكى ابن دريدٍ منه تنور 
السري والأب ثم الجبت مذكور 
دارست يصهر منه فهو مصهور 
وأوّبي معه والطاغوت منظور 
تم الرقيم. بمعاضن. والنبنا التو 


والمراد بقولي: (كز) أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون وبقولي: (كد) أن عدة ما ذكرته أربعة وعشرون وأنا 
معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك عليه» فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء تقدم منها في هذا الشرح الرحمن وراعناء 
وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما 
إن شاء الله تعالى. ثم أورد المصنف طرفاً من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول آية التيمم» وقد مضى شرحه 
مستوف في كتاب التيمم. 


04 م مور 2ه ر_ د رع مد م عو ٠‏ َ 
داب + أطيعوا الله وأطِيعوا الول وَأوْليالأمر ودكز * ذوي الآمر منكم 
5 -_ه و 2 
4- حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا حجّاجٌ بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مُسلم عن 


مد 2 


َ< و مهرم 0000 5 ل 5 7 4 1 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: + أطِيعوأ أله وأضِيعوا سول وأو لأمر دك * قال: نزلت في عبدالله 
ابن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعتّه النبينٌ صل الله عليه فى سرية. 


47 كتاب تفسير القرآن (4795-/417/810) ا 


قوله: (باب: أَطِيعُوأ اله لد وَأَطِيِعُوأ التسول وول لِالْأَر يك * ذوي الأمر) كذا لأي ذر ولغيره «أولي الأمر 
منكم ذوي الأمر» وهو تفسير أب عبيدة قال ذلك في هذه الآية» وزاد: والدليل على ذلك أن واحدها ذو أي: واحد 
أولي؛ لأنها لا واحد لما من لفظها. 


قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) كذا للأكثرء وني رواية ابن السكن وحده عن الفربري عن البخاري 
احدثنا سنيدٌ) وهو ابن داود الصيصى» واسمه الحسين وستيدٌ لقب» وهو من حفاظ الحديث وله تفسين مشهور؛ 
لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السكن حفظه. ويحتمل أن 
يكون البخاري أخرج الحديث عنهما جميعاًء واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه» واقتصر ابن السكن على سنيل بقرينة 
التفسير» وقد ذكر أحمد أن سنيداً ألزم حجاجاً - يعني حجاج بن محمد شيخه في هذا الحديث. إلا أنه كان يحمله على 
تدليس التسوية» وعابه بذلك» وكأن هذا هو السبب في تضعيف من ضعفه. والله أعلم. 

قوله: (عن يعلى بن مسلم) ني رواية الإسماعيلٍ من طريق حجاج عن ابن جريج «أخبرني يعلى بن مسلم". 

قوله: (نزلت فى عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصراً» والمعنى نزلت في قصة عبد الله بن حذافة أي: 
المقصود منها في قصته قوله: + وَإِن تَتَرَعامٌ في سَىْءِ رده إِلَأّ 4 الآية» وقد غفل الداودي عن هذا المراد» فقال: 
هذا وهم على ابن عباس. فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراء وقال: اقتحموها فامتنع 
بعضء. وهم بعض أن يفعل. قال: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره» 
وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لمهم: إن| الطاعة في المعروفء وما قيل لهم: ل لم تطيعوا؟ انتهى. وبالحمل الذي قدمته 
يظهر المرادء ويتتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم بهء وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه 
وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» فناسب أن ينزل في ذلك ما 
يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسوله. أي: إن تنازعتم في جواز الشيىء وعدم جوازه. 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة» والله أعلم. وقد روى الطبري أن هذه الآية في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد 
ابن الوليد» وكان خالد أميراً فأجار عمار رجلاً بغير أمره فتخاصم) فنزلتء فالله أعلم. وقد تقدم شرح حال هذه 
السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي بعد غزوة حنين بقليل. واختلف في المراد بأولي الأمر في الآية» فعن 
أبي هريرة قال: هم الأمراء أخرجه الطبري بإسناد صحيح» وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه. وعن جابر 
ابن عبد الله قال: هم أهل العلم والخير» وعن مجاهد وعطاء والحسن وأَب العالية: هم العلماء» ومن وجه آخر أصح 
منه عن مجاهد قال: هم الصحابة» وهذا أخص. وعن عكرمة قال: أبو بكر وعمرء وهذا أخص من الذي قبله 
ورجح الشافعي الأول» واحتج له بأن قريشأ كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي 
الأمرء ولذلك قال َلِهُ: «من أطاع أميري فقد أطاعني» متفق عليه» واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت 
في سبب خاص. والله أعلم. 


١178 


بابر ذلا وَرَيكَ لا بُومِبُوتَ حو : ع 00 يسار تحر مقي 4 


0 حدثنا علي بن عبدالله قال نا حمدُ بن جعفر قال أنا معمرٌ عن الزّهريّ عن عروةً قال : خاصم 
الزبير رجلاً من الأنصار ني شريج من الحرّة فقال الننبيّ صلى الله عليه: «اسق يا ربير ثم أرسل الماءً 
إلى جارك» . فقال الأنصاريٌ: يا رسول الل وأنْ كان ابنَ عمّتك؟ فتلوّنَ وجه رسول الله صلى 
الله عليه ثم قال: «اسقٍ يا زُبِير ثم احبس الماءَ حتى يرجعٌَ إلى الجدره ثم أرسل الماءَ إلى جارك». 
واستوعى النبينٌ صلى الله عليه للزّبير حقَّهُ في صرد بح الحكم حين أحفظةُ الأنصاريٌ» كان أشار 
عليه بأمر لما فيه سعة. قال الزبير: فم أحسبٌُ هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: +( لا وَرَيّكَ لا 
وحور ب رما حر 4 
قوله: # ذلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حي يَحَكموَكَ هِمَا سَجَرَ شَجَرَ بِيَتَهُمٌ 4 سقط (باب) لغير أبي ذرء 

وذكر فيه قصة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة؛ وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب الشرب: 

بينت هناك الاختلاف على عروة في وصله وإرساله بحمد الله تعالى. وقوله هنا: «أن كان ابن عمتك» بفتح أن 

للجميع أي: من أجل» ووقع عند أبي ذر «وآن» بزيادة واو» وفي روايته عن الكشميهني «آن) بزيادة همزة ممدودة» 


أذ مص ِ 2 م هو ل 


ل ملاع ملروع لبدو فد مجو رد د ا ان 
سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: انا من ني يمرض إلا خُْبِنَ الدنيا والآخرة»؛ وكانّ في 


ا 2 ا 


شكواه الذي فض فيه أخذته بكَحَة شديدة» فسمعثة و # مع الذى ١‏ 
مص 00 200008 


وَاَلصّدَيِقِيَ وَألشهَدَةِ وَاَلصَّلِحِينَ * فعلمثٌ أنه خَيّر ا 
قوله: (يباب : + كَأَوْكيكَ ع ريقاقع : من آلبْرِتَعنَ 4( ذكر فيه حديث عاكشة» وقد 
تقدم شرحه في الوفاة النبوية» ولله الحمد. وقوله: «في شكواه الذي قبض فيه)». في رواية الكشميهني «التي 
قبض فيها». 
باب + وَمَا لك لا نُعِلُونَ فى ميد لٍاللَّهِوَالْمِسَسَضْحَفِينَ م ألرجَالٍ # الآية 
+١‏ حدثنا عبدَالله بن محمد قال نا سفيان عن عبيدالله قال: سمعتٌ ابن عباس قال : كنثٌ أنا وأمى 


<2 200 


نهم أله عليّوم من لين 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) ١1‏ 


4 - حدثنا سليهانٌ بن حرب قال نا حمادُ بن زيدٍ عن أيوبَ عن ابن أبي مُليكة أنّ ابن عباس تلا 
00 الو ا تر # قال : كنت أنا وأمي ممّن عذر الله وللكز هو اي 
عباسن! : حصرت. : ضافت. وقال غبر رَه: المراغ غم المهاجر. راغمت هاجرتٌ قومي. 


قوله: (باب: +( وَمَا لكَْلَانُمَُِونَ فى سبي لاله )4 -إلى - +( الطَا ل أَهْلْهًا/#) و لأبي ذر + وَالْمسْمَصْحَفِينَمَ 
لجال وَأليْسَآِ ‏ الآية» والأظهر أن المستضعفين مجرور بالعطف على اسم الله أي: وفي سبيل المستضعفين» أو على 
سيل الله أئ: وق خبلاض اللستضعفين» وجوؤ ال شري أن يكو متصوياً عل الاختصاضن. 


قوله: (عن عبيد الله) هو ابن أبي يزيد» وفي مسند أحمد عن سفيان. «حدثنى عبيد الله بن أبي يزيد». 


قوله: (كنت أنا وأمى من المستضعفين) كذا للأكثر» زاد أبو ذر «من + الْمُسْتَصَعَفِينَ مس ألَجَالٍ ولس 
وَالْودنِ 4" وأراد حكاية الآية» وإلا فهو من الولدان وأمه من المستضعفينء ولم يذكر في هذا الحديث من الرجال 
أحداء وقد أ خرجه الاشراغيل من طريق إميحاقموى موسي هرم ادن غيية رلفظ: اكيت أنا وآ مع الستفعقين: آنا 
من الولدان» وأمى من النساء». 

قوله ني الطريق الأخرى: (أن ابن عباس تلا)» في رواية المستملي: ١عن‏ ابن عباس أنه تلا». 

قوله: (كنت أنا وأمى تمن عذر الله) أي: في الآية المذكورة» وني رواية لأبي نعيم في «المستخرج» من طريق 
محمد بن عبيد عن حماد بن زيد: «كنت أنا وأمي من المستضعفين» قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم 
الفضل أخت ميمونة زوج النبي يِب قال الداودي: فيه دليل لمن قال: إن الولد يتبع المسلم من أبويه. 
عباس في قوله تعال: +[ حورت صُدُويُشَ 4 قال: ضاقت: وعن الحسن أنه قرأ حَصِرَت حُدُويهمَ 4 بالرفم حكاء 
الفراء» وهو على هذا خبر بعد خبر. وقال المبرد: هو على الدعاء أي: أحصر الله صدورهم, كذا قال والأول أولى. وقد 
روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي, وكان بينه وبين المسلمين عهد. وقصده 
ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين» وكره أن يقاتل قومه. 

قوله: (تلووا ألسنتكم بالشهادة7١»)‏ وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: # وَإِنئَلُوْ أو تُكَرِضُوأ # قال: تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر «وأن تلوا» بواو واحدة 
ساكنة» وصوب أبو عبيد قراءة الباقين» واحتج بتفسير ابن عباس المذكورء وقال: ليس للولاية هنا معئّى. وأجاب 


)١(‏ هذه ليست لأبي ذر ولم ينبه الشارح إلى ذلك. 


١ 


الفراء بأنها بمعنى اللي كقراءة الجماعة» إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. وأجاب الفارمي بأنها على بابها 
من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة. 
قوله: (وقال غيره: المراغم : المهاجر. راغمت: هاجرت قومي) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # و 7 
ا ا وَسَعَةٌ 4 والمراغم والمهاجر واحدٌء تقول: : هاجرت قومي» ير 
للدي : اعزيز ا : # مرعمًا قال فدرلا 
ا ل ل 
#إِنَ أَلصَلَوة كانت عل أ مُؤّمِي ست كنبا مَوَهونَا 4 أي: موقتاً وقته الله عليهم» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: +[ مَوَقُونَا )4 قال: مفروضاً. 
ده سر ل ل ل ل سس سس 76 117 
باب + هَمَا لَك في الْسفِقِنَ فِتَتنِ وَأَلَهُ ركهم يِمَاكُسَبوا )4 
قال ابن عباس: بدَّدّهم. فئة: جماعة. 
١‏ و 1 -- 
5- حدثني محمد بن بشار قال نا غندر وعبدال رحمن قالا نا شعبة عن عدي عن عبدالله بن يزيدَ عن 
زيد بن ثابت # هَما فَمَالَك فى الْسْفِقِينَ كتين الا صما اا نالسر را 
نكان الناس فبهم ذرقتين: فريق يقول: اقتلهم؛ وفريقٌ يقول: لا فنزلت # هَ مالك فى لفقت 4 
فقال: انها طيبةٌ تنفي الخبث» كما تنفي النارٌ خبتٌ الفضّة)». 


باب + وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرْمنَالأَمْن أو أَلْحَوفٍ أذَاعوأ بد 4 أي : أفشو 
+« طون #: يستخر جونه. لك كما ): يعني الموات حجراً أو مَدَراً وما أشبهة. 
# يكن بتّكه: قطعه. #إقِيلا 4 وقولاً: واحد. # طَبَمَ #: ختم. # مَرِيِدًا #: متمردا. 
قوله: (باب + هَمَا لَك في الْفوِينَ فِكََيْنِ واه ارك َم يمَاكَمَيْوَا 4 قال ابن عباس: بددهم) وصله 
الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس لي درل : # وَأَّهُ 9 0 يما شيا 4 قال : بددهم» ومن طريق 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أوقعهم» ومن طريق قتادة قال: أهلكهم, وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس 
الرجوع, فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول. 


مه سوير 


1" نولمو كازة 


ما © 


صم ع صرص عه 


قال: الأخرى كفار قريشء وقال ارمنةن قق قن حك ين وك فَعَد فكو يي اوَعَبتَ 
وِحَدكييرَة' * قال: الفئة الجماعة. 


قوله: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر. 

قوله: (وعبد الرحمن) هوابن مهدي. 

قوله: (عن عدي) هوابن ثابت. 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة ثم سكون المهملة» وهو صحابي صغير. 

قوله: (رجع ناس من أحد) هم عبد الله بن أبي ابن سلول ومن تبعه» وقد تقدم بيان ذلك في غزوة أحد من 
كتاب المغازي مستوفى» وقوله في آخره: (خبث الفضة) في رواية الحَمُوبِيٌ: «خبث الحديد»» وقد تقدم بيان الاختلاف 
في قوله: «تنفى الخبث» في فضل المدينة. 

قوله: (باب: + وَإِدَاجَاءَهْمَ أمَرْمنَالْأمَنِ أَواَلْحَوْفٍ أَدَاعوأ بو #» أي: أفشوه) وصله ابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: # أذاعوأ يو *4 أي: أفشوه. 

قوله: (+إيَسَتَنِيِظُوَه 4 يستخر جونه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: م لَمَلِمَهُ أَبنَ مسْتدِيظوكه ممم أي : 
يستخر جونه؛ يقال للركية إذا استخرج ماؤها: هي نبط إذا أماهها. 


قله رسيا كانا) وك ها لغر أن قرم وقد تعدو ل الوسايا: 


قوله: ١‏ لكا يعني اللوات حجر ا أو ما أشبهه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # إن 
يدَغو رك من دونوء إل مما )4 إلا الموات حجراً أو مدراً أو ما أشبه ذلكء والمراد بالموات ضد الحيوان . وقال غيره 
قبل لها: إناث؛ لأخهم سموها مناة واللات والعزى وإساف ونائلة ونحو ذلك. وعن الحسن البصري: لم يكن حي من 
أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يُسمَّى أنثى بني فلان» وسيأتي في الصافات حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: 
الملاتكة بنات الله تعالى الله عن ذلك. وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه الآية» قال: 
«مع كل صنم جنية» ورواته ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم. 

قوله: (هريدا: متمردأ) وقع هذا للمستملٍ وحده؛ وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه؛ وقد تقدم في بدء الخلق» 
ل ا 

قوله: (« ملْمبَيكُنَّ 4 بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى يسك يكن ادا الْأَنْعَِ # يقال: 
بتكه قطعه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم 

قوله: (# قِيلا دوقولا واحد) كان ةر غبيدة فى كزله باق :ل وَمَنَ آَصَدَفُ مِنَألَّهِ قلا 4 وقيلاً 
وتقولا واد 


قوله: (# طبع # ختم) قال أبو عبيدة في قوله : © طَمِمَ أمَّهُ عل بهم * أي: ختم. 


لمر 


(تنبية): ذكر في هذا الباب آثاراً وم يذكر فيه حديثاًء وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها: «أن 

النبي وَكٌْ لل هجر نساءه» وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه» فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: فقمت على باب 

المسجدء فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه» فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر»» وأصل هذه القصة 
عند البتخاري أيضاء لكن يدون هذه الزيادةفلست غل شرطة فكأنه أكار إليها يذه الترجة. 
أ-ه سام ل ل 


باب # وَمَنْ يَفُكُلٌ ال ضام فجزاؤه جهلم 9 
5- حدثنا آدم ؛ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال نا مغيرة بن النعمان قال سمعتٌ سعيدٌ بن 


0-4 


خُبير قال: ال ا حي د ا ار سر تاه سيا ا 


٠يأدان ٠‏ لس سك ل 7 واج يس س كا ا آذ[ و 
نزلت هذه الآيةٌ لإ ومن يقشل مَؤمتا مُتَصَيَدَا مبَحَوَآوم سَهَئَّمْ 4 هي آخرٌ ما نزلٌ» وما 
0 نسخها شىء. 

مي 0 عن > دار 


قوله: (باب # ومن يَفَصَلٌ مو متَامْتَعَّدَا فَجَرَآوْمُ جَهَنَّمْ )'4) يقال: نزلت في مقيس بن صبابة. 
وكان أسلم هو وأخوه هشام؛ فقتل هشاماً رجلّ من الأنصار غيلة فلم يعرف» فأرسل إليهم النبي يلع رجلاً يأمرهم 
أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداء فنزلت فيه» وهو ممن أهدر 

قوله: (شعبة حدثنا مغيرة د بن النعمان) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصورء كما سيأتي في سورة الفرقان. 

قوله: (آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) سقط لفظ «آية» لغير 
أبي ذرء وسيأقٍ مزيد فيه في الفرقان» وقع في ته تفسير الفرقان من طريق غندر عن شعبة بلفظ: «اختلف أهل الكوفة في 
قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس»)» وفي رواية الكشميهني «فرحلت» بالراء والمهملة وهي أصوب. وسيأق شرح 
الحديث مستوف هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: «هي آخر ما نزل» أي: في شأن قتل المؤمن عمداً بالنسبة لآية الفرقان. 


باب 2 ولا تقو تومن أل بعكم السَلّم لست مُؤونًا 04" السََلّمْ والسلامٌ والسّلَمُ 
واحد 


ا طايه 


6110 انا عل بن عبدال قل ناسنا من عمرو عن عطاء عن بن عباس مهكلم أن 

حك الهله لنت فز نا قال: قال ابن عباس : كان رجلٌ في عُنِيمَة له فلجقه المسلمون؛ 
انهه السلام عليكم: ؛ فقتلوة وأخذوا غنيمت فأَنرَلَ الله وذلك إلى قوله: #عرَصضَت الحرة 
لديا “4 تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس: «ألسَلمَ 4. 


.4) الس لم )#: قرأ نافع والشامي وحمزة بحذف الألف: ل السّلَّمَ #. وقراً الباقون بإثباتها: +[ السّلامَ‎ # )١( 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11//1) 55-5 


قوله: (باب + ولا تَفولُأِمَنَ ألَوّم لي ُم آلسَكمَ لنت مُؤْمِمًا 4#» السلم والسلام والسلم واحد) 
يعني أن الأول بفتحتين والثالث بكسر ثم سكون. فالآول قراءة نافع وابن عامر وحمزة» والثاني قراءة الباقين» والثالث 
قراءة رويت عن عاصم بن أبي النجود. وروي عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكونء فأما الثاني فمن التحية» وأما 
ما عداه فمن الانقياد. 


قوله: (كان رجل في غنيمة) بالتصغير» وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنأ له فسلم عليهم». 


قوله: (فقتلوه) زاد في رواية سماك: «وقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا». 


قوله: (وأخذوا غنيمته) في رواية سماك: «وأتوا بغنمه النبي َل فنزلت»؛ وروى البزار من طريق حبيب بن أبي 
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرىء قال: ابعث رسول الوق سرية فيها 
المقدادء فل| أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد» فقال له 
النبي َلِْ: كيف لك بلا إله إلا الله غداً. وأنزل الله هذه الآية»» وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد 
منها تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه عبد بن حميد 
من طريق قتادة نحوه. واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول مرداس بن خبيك من أهل فدك» وأن اسم القاتل أسامة بن زيده 
وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي» وأن قوم مرداس لما انمزموا بقي هو وحده وكان ألحأ غنمه بجبل» فلم| 
لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم: فقتله أسامة بن زيد فلم رجعوا نزلت الآية»» وكذا أخرج 
الطبري من طريق السدي نحوه. وفي آخر رواية قتادة «لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون» وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق ابن لميعة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أنزلت هذه الآبة #وَلَانَصوُؤْمَن ألم يكم آلسَلَم 4 ني مرداس' 
وهذا شاهد حسن. وورد في سبب نزوها عن غير ابن عباس شيء آخرء فروى ابن إسحاق في «المغازي» وأخرجه أحمد 
من طريقه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: «بعثنا رسول الله ول في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن 
جثامة» فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليناء فحمل عليه محلم فقتله» فلم| قدمنا على النبي وَل وأخبرناه الخير 
نزل القرآن» فذكر هذه الآية. وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذاء وزاد أنه كان بين عامر ومحلم 
عداوة في الجاهلية» وهذه عندي قصة أخرىء ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً. 

قوله ني آخر الحديث: (قال: قرأ ابن عباس السلام) هو مقول عطاء؛ وهو موصول بالإسناد المذكور وقد 
قدمت أنها قراءة الأكثر. وني الآية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ 
لآن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على 


١1 


اختلاف ضبطه. لدم به الانقياد وهو علامة الإسلام لآن معتى 07 في اللغة الانقياد» ولا ل هن الذي 
ا ون 0 
باب + لا مسْتَوى الْمَعِدُونَ ون لْمؤْمِنينَ 4 الآية 


6 حدئنا إسماعيل بن عبد اله قال حدئني إبراهيمٌ بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
قال حدثني سهل بن سعد الساعديٌ أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد: ؛ فأقبلت حتى جلست 
إلى جنبه» فأخبرنا أن زيدَ بن ثابت أخبرَه أنّ رسول الله صلى الله عليه أملى عليه: لايَستوى 
الَاعدُونَ من الْوْمنِنَ والمجاهدون في سبل الله 4 فجاءة ابن م مكتوم وهو يُملها علي فقال: 
يا رسول اله وله لو أستطيعٌ مهاد لجاهدُت -وكان أعمى- فأنزل الله عر وجل على رسوله 
وفخدَةُ على فخذيء فنقآت عل حتى خفتٌ أن تُرضٌ فخذي. ثمٌ شُرّيّ عنه فأنزل الله عر وجلّ: 

غَي ول ألصّرّر )4. 

641 حدثنا حفصٌ بن عمرٌ قال نا شَعبةٌ عن بي إسحاق عن البراء قال: ل فؤليت: لانتو 
لدو اَن دعا رسولٌ ا لله صل الله عليه زيداً فكتبهاء او 
فأنزلَ الله عر وجل : # عي ولي لصم ر 4. 

6-11 حدثنا محمدٌ بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت: #الاكتر 
لْعَعِدُونَ مس الْمُؤْمِينَ *# قال النبئٌ صل الله عليه: «ادعوا فلاناً». فجاءَءٌ ومعه الدواةٌ واللوح. 1 
الكتفٌ فقال: «اكتب (لا يستوي القاعدونَ من المؤمنين والمجاهدونّ في سبيل الله)» وخلف النبيّ 
صل المعايه اق أ, مكنوم ققال: يا رسول الله أنا ضريرء فنزلت مكانها لكر 9 
المزيقة يدول الغو وَللتكهووة سيل أله 43 


عه 


ان عم 


9- حدثني إبراهيمٌ بن موسى قال أنا هشامٌ أنَّ ابن جريج أخبرهم وحدثني إسحاقٌ قال أنا 
عبدٌالرزاق قال أنا ابنُ جريج قال أخبرني عبدٌالكريم أن مِقْسَم مولى عبدالله بن الحارث أخبرَةٌ أن 
ابنَ عباس أخبره: لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجونّ إلى بدر. 
قوله: (باب: الا يسْمَوى الْفنعِدُونَ ون الْمُؤَمِنِينَ )4 الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره «والمجاهدون في سبيل الله 

واختلفت القراءة في + ير أوْلي لصم رَرِ 4 فقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من # القاعدون 4 

وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) ١‏ 


قوله: (عن صالح) هوابن كيسان. 

قوله: (حدثني سهل بن سعد) كذا قال صالحء وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عند الطبري؛ 
وخالفهم| معمر فقال: ١عن‏ ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» أخرجه أحمد. 

قوله: (أنه رأى مروان بن الحكم) أي: ابن أبي العاص أمير المدينة» الذي صار بعد ذلك خليفة. 

قوله: (فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. فأخبرنا) قال الترمذي: في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة 
وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم؛ ولم يسمع من رسول الله وَييْةٌ فهو من التابعين. 
قلت: لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة» والأولى ما قال فيه البخاري: ل ير النبي وي وقد ذكره ابن عبد البر في 
الصحابة؛ لأنه ولد في عهد النبي يليد قبل عام أحد وقيل: عام الخندق» وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة 
فذكروا له ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه مني» ولكنه أسن مني وكانت له صحبة. فهذا اعتراف منه بعدم 
صحبته» وإنما لم يسمع من النبي وف وإن كان ساعه منه ممكنا؛ لأن النبي ويِْوٌ نفى أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عثمان 
لا استخلف» وقد تقدمت روايته عن النبى ييه في كناب الشروط مقرونة بالمسور بن خرمة» وتبهت هناك أيضاً على 
أنبا مرسلة» والله الموفق. 


5 5 آ1. 3 ارد © 8 ماه 4 و 2 ص إن م ٠‏ -ه / 

قوله: (أن النبي يَلِدٌ أملى عليه: + لايستوى القَاعدُونَ منّ المْؤْمِنِينَ والمجاهدون في سَبيل الله )4) 
في رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت: «كنت أكتب لرسول الله يكم وفي رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: (إني لقاعد إلى جنب النبي وَيِدٌ إذ أوحي إليه» وغشيته السكينة» فوضع فخذه على فخذي. قال زيد: فلا والله ما 
وجدت شيئاً قط أثقل منها»؛ وفي حديث البراء بن عازب الذي في الباب بعد هذا: لما نزلت قال النبي وَلِمٌ: ادع لي 
فلاناء فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف». وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضاً: «دعا زيدا فكتبها». فيجمع 
بينهما بأن المراد بقوله: الما نزلت» كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزولا كان بحضرة زيد. 

قوله: (فجاءه ابن أم مكتوم) في رواية قبيصة المذكورة #فجاء عبد الله بن أم مكتوم» وعند الترمذي من طريق 
الثوري وسليان التيمي كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء: جاء عمرو بن أم مكتوم»» وقد نبه الترمذي على أنه يقال له: 
عبد الله وعمروء وأن اسم أبيه زائدة» وأن أم مكتوم أمه. قلت: واسمها عاتكة» وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان. 

قوله: (وهو يملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام» هو مثل يمليهاء يملي ويملل بمعنى» ولعل الياء 

قوله: (والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت) أي لو استطعت,. وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار 
واستحضارا لصورة الحال» قال: وكان أعمى» هذا يفسر ما في حديث البراء: «فشكا ضرارته»» وفي الرواية الأخرى 
عنه: «فقال: أنا ضرير»» وفي رواية خارجة «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم» وكان أعمىء فقال: يا رسول الله» فكيف 
بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك»» وفي رواية قبيصة: «فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله» ولكن 
بي من الزمانة ما ترى» ذهب بصري). 


2200 
! بشرع تاراما يكبب عا يناري 


لحرن 


قوله: (أن ترض فخذى) أي تدقها. 
قوله: (ثم سري) بضم المهملة وتشديد الراء؛ أي كشف. 
5 دكن 7 م 00000 5 57 50000 5000 5-58 م اوزاف ةا وهر .سد ته 14 
قوله: (فانزل الله: عَيْرأوْل ألضَرَرٍ 4) في رواية قييصة «ثم قال اكتب: +( لَايسَتّوى الْمِدُونَ مس الْمُؤمينَ حير لي 
ألصَّرّرٍ 4)» وزاد في رواية خارجة بن زيد «قال زيد بن ثابت: فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف». 

قوله: في الحديث الثاني (عن أبي إسحاق) هو السبيعي. 

قوله: (عن البراء) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق «أنه سمع البراء» أخرجه أحمد عنه» ووقع 
في رواية الطبراني من طريق أب سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم» وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة» 
وهو ثقة» إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق عن البراء»» كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل» 
وأغفرجه الار هذى و اند هق روابة سفيان التوري» والترمتى أيضا والسائن وابن عبان مو روا ةتلات اليم : 
وأحمد أيضا من رواية زهير» والنسائي أيضا من رواية أبي بكر بن عياش» وأبو عوانة من طريق زكريا بن أب زائدة 
ومسعر ثانيتهم عن أب إسحاق. 

قوله: (ادعوا فلانا) كذا أءهمه إسرائيل في روايته وساه غيره | تقدم. 

قوله: (وخلف النبي يَلِدُ ابن أم مكتوم) كذا ني رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة التي قبلها: «دعا زيداً فكتبهاء 


قوله: (فنزلت مكانها) قال ابن التين: يقال: إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم. 


55 5 لوم 10 رصحو« م م« 4 ص واس رمج وس بعلتل 314 
قوله: # لا يسَتوى الْمْعِدُوتَ من الْمَؤّمِنِينَ عير أل ألصرَر وَاَلْجتْهِدُونَ في سَِيِلٍ أله * قال ابن المنير: لم يقتصر الراوي 


في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة» وهي + َيرُ أي ألصَّرّرِ 4 فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: + حير أؤلي الصَّرّر )4 
فقطء فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة 
بعد أن نزل من دونهاء فقد حكى الراوي صورة الحال. قلت: الأول أظهرء فإن في رواية سهل بن سعد «فأنزل الله 
١‏ يد ولي َلصَّرَرِ # وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه» ففيها: ثم سري عنه» فقال: اقرأء فقرأت عليه 
+ لَِّمسيَوى الْمَدُوءَ مِنَالْمُوْمِنينَ )4 فقال النبي وَل : +« حَردُ أل ألصَّرّرِ )4 وفي حديث الفلتان -بفتح الفاء واللام وبمثنا 
فوقانية- ابن عاصم في هذه القصة «قال فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل الله فقلنا له: إنه يوحى إليه فخاف أن ينزل في 
أمره شيء» فجعل يقول: أتوب إلى الله» فقال النبي وَلعٌ للكاتب: اكتب + عَيْمُ أل ألصَّرَر 4 أخرجه البزار والطبراني 
وصححه ابن حبان» ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب. فأنزلت هذه الآية: 


حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها ماشاء الله ثم نزلت حَنفِظُواً عَلَ الصّككوات والصككزة الْوْسَطك 4. 


505 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/41//10) ١/‏ 


الحديث الثالث: قوله: (وحدثنى إسحاق) جزم أبو نعيم في «المستخرج» وأبو مسعود في «الأطراف» بأنه 
إسحاق بن منصورء وكنت أظن أنه ابن راهويه» لقوله: «أخبرنا عبد الرزاق» ثم رأيت في أصل النسفي «حدثني 
إسحاق حدثنا عبد الرزاق» فعرفت أنه ابن منصور؛ لأن ابن راهويه لا يقول في شيء من حديثه: ١حدثنا».‏ 

قوله: (أخيرني عبد الكريم) تقدم في غزوة بدر أنه الجزري. 


قوله: (أن مقسم) مولى عبد الله بن الحارث أخبره) أما مقسم فتقدم ذكره في غزوة بدرء وأما عبد الله بن 
الحارث فهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء لأبيه ولجده صحبة وله هو رؤية» وكان يلقب ببة بموحدتين 


قوله: ( لَايسْموى الْمَعِدُوتَ مس اْمُؤَمِِينَ #ه عن بدر والخارجون إلى ندذر) كذا أورده ختضراء وظن ابن 
التين أنه مغاير لحديثى سهل والبراء» فقال: القرآن ينزل في الثىء» ويشتمل على ما في معناه» وقد أخرجه الترمذي 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بهذا مثله» وزاد: «للا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم 


- ك2 رصت 


5 3 ب 5 5 3 رج ني 202000 عي ع سج ص 4 24 50 ذه 
مكتوم الأعميان: يا رسول الله هل لنا رخصة؟ فنزلت + لا وى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤّميِينَ حير أولي الصَرَرِ وَالْْهِدُونَ في 


د 80> كمس ع 442 45+ مكو )نس 2 كرح ع س4 ع عه ميس مسدك كي . 8 000 : 
سَِلٍ الله يأموالهم وَأَنفسهم فضل الله المجهيين يأْمُولهمٌ وَأَنفسيمٌ عل الْفعِدِينَ درجة 4 فهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر 


هس ع ع 2 سس صرح ل 


+ وَمَصَلَاسَهالْمْحهِِنَعَلَالْمبعِدنَ أَجرا عظِيمًا * دَرجَنتِصِنْهُ 4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر هكذا أورده 
نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله: «درجة»)» ووقع عنده «فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحشء. وهو 
الصواب في ابن جحش »» فإن عبد الله أخوه» وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكنيته. ثم أخرجه بالسند 
المذكور عن ابن جريج قال: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً درجات منه. قال: على القاعدين من 
المؤمنين غير أولي الضرر»» وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضرر فملحقون 
في الفضل بأهل الجهاد» إذا صدقت نياتهم» كما تقدم في المغازي من حديث أنس: (إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من 
مسير ولا قطعتم من واذء إلا وهم معكمء حبسهم العذر). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: +( فَصَّلَ أله الْمَهِدِينَ 
مالو وَأنَشِمِجَ عَلَ لمن دَرَجَةٌ # أي من أولي الضرر وغيرهمء وقوله: + وَعَصَلَاسَهاَلَمجَهنَعِلَالْمدِرِنَ أَجرا عَظِيمًا 
* درجت مْنَهُ # أي على القاعدين من غير أولي الضررء ولايناقي ذلك الحديث المذكور عن أنس» ولا ما دلت 
عليه الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين؛ لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء» فأفهمت إدخالهم 
في الاستواء» إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب. لا في المضاعفة؛ لأنها 
تتعلق بالفعل. ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. وفي أحاديث الباب من الفوائد أيضاً اتخاذ 
الكاتب» وتقريبه» وتقييد العلم بالكتابة. 


ف الم + وج م ل 
شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاخاري 


١18 


ميل اس سس بيه 1 حارام عه 5 
+ إِذَالدنَوَسَّهمُ المكيكةٌ طاليى أَنَشسي كَالوأفيم هم * الآية 
القدك حدئنا عبدَالله بن يزيدَ المقري قال نا حيوةٌ وغيرّه قالانا حمدٌ بن عبدالرحمن أب والأسُود قال: 
قُطعَ على أهل المدينة بعش فاكتتبثٌ فيه؛ فلقيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثه. فنهاني عن 
ذلك أشدّ النهي. » ثم قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا معَ المش كين يكثّرونَ 
سواة المشركين على عهدٍ رسول الله صل الله عليه يأتي السهم يرمي به فييصيبُ أحدّهم فيقكله. 
أداعرت دك ٠‏ فأنزلَ الله +( نَأل سه التكيكة ظَاليِىَ أَنفسِمَ * الآية. رواةٌ الليث عن 
قوله: (ي 1 هسهصهه5ك1 الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلىغ! 5 متبَاجروا 
فيا «فتهاجروا فيها»» وليس عند الجميع لفظ «باب». 
قوله: (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وف: فتح الواو» وهو ابن شريح المصري يكنى أبا زرعة. 
قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبريء وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عن المقرئ عن حيوة وحده؛ 
وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحبى عن إسحاق. والإسماعيلٍ من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك. 
قوله: (قالا حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة بن الزبير. 
قوله: (قطع) بضم أوله. 
قوله: (بعث) أي جيش. والمعنى أ: نهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك في خلافة عبد الله بن 
الزبير على مكة. 
قوله: (فاكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء للمجهول. 
واااي يي ل اه يي بن المغيرة والوليل ين عدي 
بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف. وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر» فل| رأوا قلة 
المسلمين دخلهم شك وقالوا: غرٌ هؤلاء دينهم. فقتلوا ببدر» أخرجه ابن مردويه. ولابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عكرمة نحوه؛ وذكر فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود. والعاص بن منبه بن الحجاج؛ وكذا ذكرهما 
ابن إسحاق. 


قوله: (فأنزل الله) هكذا جاء في سبب نزوفاء وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن 


كتاب تفسير القرآن (547957-/117//1) ا 
المنذر والطبري «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء 
سيا دي كو مسعم ويه ود ا 
جنير تب فلا أده واد 
0-7 0 514 فكتبوا 9 بذلك» فخرجوا فلحقوهم, فنجا من نجاء 0 ,م 
قوله: (رواه الليث عن أبي الأسود) وصله الإسماعيلي والطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح كاتب 
الليث عن الليث عن أبي الأسود عن عكرمة؛ فذكره دون قصة أبي الأسود. قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا 
الليث وابن لهيعة. قلت: ورواية البخاري من طريق حيوة ترد عليه» ورواية ابن لميعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضاء وفي 
هذه القصة دلالة على براءة عكرمة ما ينسب إليه من رأي الخوارج؛ لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد 
من يقاتلهم. وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلومهم موافقتهم, قال: فكذلك 
أنت لا تكثر سواد هذا الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأمهم لا يقاتلون في سبيل الله وقوله: + فِيمْ كنم )4 سؤال 
توبيخ وتقريع» واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. 
و- مج وى عاد لا رص س سم سه" ج---ه ا 04 2-8 
# إِلَا الْمَسْتصَعَفِيتَ متأ يال وَالْسك وَالوءن لا ينتوطيغوت بل ولا تنود يبيل 4 
-١‏ حدثنا أبوالنعمان قال نا حمادٌ عن أيوب عن ابن أب مُليكة عن ابن عباس + إِلّا الْمُسَتَصَعَفِينَ )4 
قوله: (ي إل سكيد مص ألرْجَالٍ وَأَلِيْسآءِ # الآية) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف من المذكورين 
وقد ذكروا في الآية الأخرى في سياق الحث على القتال عنهم» وتقدم حديث ابن عباس المذكور والكلام عليه قبل 


ستة أبواب. 
7 5 د ا د 5 
باب قوله تعالى: # فَأوْلتِكَ عَمَى الله أن يَعمْو عَنهُمَ * الآية 
1 4- حدثنا أبونعيم قال نا شيبانٌ عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: عم 
عليه يُصلٍ العشاءً إذ قال: «سمع الله لمن حمدة), ثم قال قبل أن يسجدٌ: «اللهمَ نجّ عياش بن 
يم الم ع سام بن مشا الع نع الونية بن الوا الهم نع اتش فو من الومين 
الهم اشدذ وطأتك على مُضرء اللهمّ اجعلها سنينَ كسني يوسف). 
قوله: (ياب قوله: + كَوْلِكَ عَسَى اهن يَحَفْو عَنهُمَ * الآية) كذا 2 دن ولغيره (فعسى الله أن يعفو عنهم 
و للح رياه ارت سايم ل ضار برجي ارين الفاح اوريس عل عور ياي 
رواية أبي ذر + كَوْليِكَ عَسَى أسّهُ )4# وهي التلاوة. . ووقع في ١تنقيح‏ يح الزركشي» هنا «وكان الله غفوراً رحيياً» قال: : وهو 


خطأ أيضاً. قلت: لكن لم أقف عليه في رواية. ثم فيه حديث أبي هريرة في الدعاء للمستضعفين» وقد تقدم الكلام 
7 فوله. 0 0 إن كان لعا ٠‏ الآية 
ِ 00 وو 2 

ل يه عي 

وكان جريحاً. 

قوله: (باب: + وَلَاجمَحَ عَلَيكُمْ إنْكَانَ بكم أَدَى من مَطْرٍ الآية) كذا لأبي ذرء وله عن المستملي 
باب قوله: ولا جناح إلخ» وسقط لغيره «باب»» وزادوا # أَوَكُنَتّم مَرَصَى أن تَصَعْوَا آسَلِحَكَمْ )4. 

قولهة ادكه يخ لض كلر كك مزع 4 ؛ قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً) ني 
رواية «كان» بغير واو» كذا وقع عنده مختصراًء ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن» وقوله: «كان جريحاً» أي 
فنزلت الآية فيه. وقال الكرماني: يحتمل هذاء ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس: وعبد الرحمن بن عوف يقول: 
من كان جريحاً فحكمه كذلك فكان عطف الجريح على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس» أو لأن الجرح نوع من 
المرض فيكون كله مقول عبد الرحممن» وهو مروي عن ابن عباس. قلت: وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا 
الاحتمال» فقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال: 
كان عبد الرحمن بن عوف جريحاء وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباسء وأنه لا رواية لابن عباس في هذا عن 
عبد الرحمن 

قوله في الآية الكريمة: # أن تصَعْوا أَسَبِحَكَمٌ # رخص فم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكره من 
المطر أو المرضء ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم. 


باب قوله تعالى: 
+« وَمَسْتَمْيوئكَ فى السك مل يوون وَما َل نكم في الكت ف يََدَى السك )؛ 


حدشي عيبن سال تلن أوسا ان اين عوة خرن عن بون عاض 
( وَتسقتوئك ى ينس فل ييحيو ) إلى قوله: ور أن كوخ )4 قالث: 


هو لجل تكو عند الينيمة هو وليها ووارنا أشركتة في ماله حنى في العذق: فيرغبٌ أن 
ينكحها ويكرةٌ أن يُروّجها رجلاً فيشركةٌ ني ماله بها شركثّه: فيعضلّهاء فنزلث هذه الآية. 


كتاب تفسير القرآن (14795-/41//10) ١١‏ 

قوله : (باب: وَمَسَحَفْبُوتَكَ فى الِنَسَ] َل أله مُْتِيحكمويهن وَمَا يتل عَكَحكُمْ في الكتب فى . 2 سد اليْسَآء 47) 
ا لا 0 
الفتوى» وهما بمعنّى واحد؛ أي جواب السؤال عن الحادثة التى تشكل على السائل وهى مشتقة من الفتى» ومنه 
الفتى وهو الشاب القوي. ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله» وقد تقدم الكلام 
عليه في أوائل هذه السورة مستوفى» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولا مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينتكحها خشية أن يذهب الزوج بالشاء فسأل النبي وَلِةٌ عن ذلك 
فنزلت. 

هه َو 20 4م > م ذه 
وَإِنِ أَمرَأَة حَافَتَ من بعَلها فسورًا أَوَ إِعْرَاضًا )4 
4# ب ا سضاله 78 - م< م و 
وقال ابن 06 00 رد 0 اد هواه ف في الشيء ء حرص عليه 


1غ حدئنا عم بن مقال قال أاحينا قلأ هشام بن عروة عن أ عن اد ات 
حافت بها شور أو ِعَراضًا # قالت: الرخل تكون عيذة الرآة لبس بستكت ععها بريد أن 


م 


فارتهاء فتقول: السو وول فنزلت هذه الآية في ذلك وَإِنِ أ د ما م كلها 
قوله: + وَإِنِ َه حَافَتَ من بَعَلِها ورا أَوْإِعَرَاضًا 4 كذا للجميع بغير باب. 
وقال غيره ا ا شق صاحبه. 


قوله: ١‏ ضر لشن ألشّمّ )4. قال: هواه في الشيء ء يحرص عليه) وصله ابن أبي حاتم أيضاً بهذا 
الإسناد عن ابن عباس. 

قوله: (كالمعلقة ل هي أيم ولا ذات زوج) وصله ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: + َتَدَّرُوهَا كَالْمَعَلْقَةٍ قال: لا هي أيم ولاذات زوج انتهىء والأيم بفتح 
الهمزة وتشديد التحتانية: هي التي لا زوج لها. 

قوله: (نشوزا: بغضا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + وَإِنِ مرا ةحَافَتَ 
منْبََلِهَا شْنُورًا # قال: يعني البغضء وقال الفراء: النشوز يكون من قبل المرأة والرجل» وهو هنا من قبل الرجل. 


قوله: (عبد الله) هوابن المبارك 


قن الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


قوله: (قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليبس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة والملازمة. 
قوله: (فنزلت في ذلك) زاد أبو ذر عن غير المستملي #2 وَإِنِ أ َأ حَافَتَ م بَمَلِهَا مْشُورًا أو إِعَرَاضًا 4 الآية. 
وعن علي «نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته» فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» 
وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج «أنه كانت تحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فآثر البكر عليهاء 
فنازعته فطلقهاء ثم قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت. فقالت: راجعني» فراجعهاء ثم لم تصبر فطلقها» قال: 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية. وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«اخشيت سودة أن يطلقها رسول الله يلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقني. واجعل يومي لعائشة» ففعل» ونزلت هذه 
كول َّ 1 


امدق حدئنا عم بن حفص قال نا بي قال نا الأعمش قال ني إيرهيم عن الأسود قال كنا في 
حلا عراك قببا كد جني قام علدنا وعم تر كال لقد أنزلَ التفاقٌ على قوم 
را قال الأسود: سبحانّ الله إِنَّ الله 0 : + ِنَمَف ادك الدسْصلٍ من ألتار ». 
فتبِسّمَ عبدالله. وجلس حثذيفة في ناحية المسجد. فقام عبكالل فتفرّقَ اصحاة فرماني 


قوله: در إن ألْفِقِينَ ف ألدّ 0 لأبي ذر؛ وسقط لغيره «باب»). 
الدرك الأسفل أسفل النار. قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر لاستهزائه بالدين. 

قوله: (نفقا سربا) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به؛ وهذه الكلمة ليست 
من سورة النساءء وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار 
غير ما يبطن» كذا وجهه الكرماني» وليس ببعيدٍ مما قالوه في اشتقاق النفاق: إنه من النافقاع. وهو جحر اليربوع. 
وقيل: هو من النفق وهو السربء حكاه في النهاية. 

قوله: (إبراهيم) هو النخعيء والأسود خاله وهو ابن يزيد النخعي. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) 35 


قوله: (فحاء حذيفة) هو ابن اليهان. 
قوله: (لقد آنزل النفاق على قوم خير منكم) أي ابتلوا به؛ لأهم كانوا من طبقة الصحابة فهم خير من طبقة 
التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقواء فذهبت الخيرية منهم» ومنهم من تاب فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة 
حذر الذين خاطبهم» وأشار لهم أن لا يغترواء فإن القلوب تتقلب. فحذرهم من المخروج من الإيوان؛ لأن الأعمال 
بالخاتمة» وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية الوثوق بإي|انهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله» فإن الطبقة الذين من قبلهم 
في مثل ذلك. وقوله: «فتبسم عبد الله» كأنه تبسم تعجباً من صدق مقالته. 
قوله: (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه. 
قوله: (عجبت من ضحكه) أي من اقتصاره على ذلك» وقد عرف ما قلت؛ أي فهم مرادي» وعرف أنه الحق. 
قوله: (ثم ابراكاب اللسعلديم) أي رجعوا عن النفاق. ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان 
والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته» ويستفاد من قوله تعالى: +إِلَّا لذت تَابُوأ و فشكا 
وَأَحَتَصصمُوأ لَه وَأحْلص ود يِتَهُمَ يله وكيك مع الْمُؤْمِنيت صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور 
فإنها مستثناة من المنافقين من قوله: ‏ إِنَّألْمَفِقِنَف آلدَّرَكِ الَْسَصَلٍ مِنَّ ألتَارٍ 4. وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو 
بكر الرازي في أحكام القرآن. والله أعلم. 
4 5 0 ل ا م ١‏ 4 لم0 
باب قوله تعالى: #إِنَا أَوَحَيْمَآِليِكَ كما أَوْحَيْناإِكنوح * إلى قوله: # وَيُوشَى وهدرونَ 
04 
شيك 4 
58 5 ا 5 ع و 3 ١‏ 
-١‏ حدثنا مسددٌ قال نا يحيى عن سفيانَ قال حدثنى الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبيٌ 
ب . 00 كع عدوا امي افك ل ل عاص وى ون 
' م ار ل 7 1 7 
4- حدثنا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبئٌ صلى 
الله عليه قال: «من قال: أنا خيرٌ من يونس بن متى فقد كذب). 
قوله: (باب قوله © إِنَآ أَوَحَيْمَآإلَكَ كنآ أَوَحَيْنَآإِكَ وح * -إلى قوله- + وَيُوشْن وَهرونَ وَسْلِيْسنَ *#) 
كذا لأبي ذرء وزاد في رواية أبي الوقت ت: # وََليَّيَنَ مِنْ بعد )4 والباقي سواءء لكن سقط لغير أبي ذر «باب». 


قوله: (ما ينبغى لأحد) ني رواية المستملي وَالحمُوبِيٌ العبد». 


تنا 


قوله: (أن يقول: أنا خير من يونس) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يقول 
ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أنا» رسول الله يي وقاله تواضعاء ودل حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب 
على أن الاحتمال الأول أولى. 

قوله: (فقد كذب) أي إذا قال ذلك بغير توقيف. وقد تقدم شرح هذا الحديث في أحاديث الأنبياء بها أغنى 
عن إعادته هناء والله المستعان. 


رآ حت اه ور سه ا 


ا د َك فل حك فى اكه نِ نوكس مودو كات 2 
امطم 1م هو هْوَيَرِثُهُآإِن الع من م يرث أب أو إبنء وهو 


8م حدئنا سلييانٌ بن حرب قال نا شعبةٌ عن أبي إشومان سمهت البراة يقول: آخرٌ سورة نزلت 

براءة» وآخر آية نزلث: + يسْتَمْبُوئكَ قل َه مهد افرحك والكللة ) 

قوله: (باب: © مَسَتَفيُوتَكَ 6 اليس الك 4) ساقوا الآية إلى قوله: + إن لَم يكن طَا ولك 4 
وسقط «باب» لغير أبي ذرء والمراد بقوله سفنو َك 4 أي عن مواريث الكلالة» وحذف لدلالة السياق عليه في 
قوله: # فل أَمَهْبْفْنِيحَكُمْ في الْككلَة ). 

قوله: (والكلالة من لم يرثه أب ولا ابن) هو قول أب بكر الصديق» أخرجه ابن أبي شيبة عنه وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل 
قال: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك» وهذا إسناد صحيح» وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة» وهو من كبار التابعين 
مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 

قوله: (وهو مصدر من تكلله الشسب) أي تعطف النسب عليه» وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد 
والوالد وليس له منهها أحد. وهو قول البصريين» قالوا هو مأخوذ من الإكليل» كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب 
ولاابن وقيل: هو من كل يكلء يقال: كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها. وقيل: الكلالة من سوى الولد» وزاد 
الداودي: وولد الولدء وقيل: من سوى الوالد» وقيل: هم الإخوة» وقيل: من الأم؛ وقال الأزهري: سمي الميت 
الذي لا والد له ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالة» وسمي الإرث كلالة. وعن عطاء: الكلالة هي المال» وقيل: 
الفريضة» وقيل: الورثة والمال» وقيل: بنو العم وتجيعب وقيل* العصبات وإن بعدواء وقيل غير ذلك» ولكثرة 
الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا. 

قوله: (آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت: + يسْتَمَمُوَكَ هل أله فيكم ف الْكَللَةَ *4) تقدم 
او ل و 0 قال: «آخرآية نزلت وآخر شيء نزل» 


م 
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فذكرها. وفي النسائي من طريق أب الزبير عن جابر قال: «اشتكيت» فدخل علي رسول الله يع فقلت: يا رسول الله 
أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: بالشطر. قال: أحسن. ثم خرج ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت من 
وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في +[ يسْمَْمُوتَكَ فل أ 
بعكم ف الكاة #. قلت: وهذه قصة أخرى حابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيها يظهر بي» 
وقد قدمت المستند في ذلك واضحاً في أوائل هذه السورة» والله أعلم. قال الداودي: في الآية دليل على أن الأخت 
ترث مع البنت» خلافاً لابن عباس» حيث قال: لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنتء لقوله تعالى: + إن روأ هلك ليس 
لمُوَدوَلهُلْعَتّ 4 قال: والحجة عليه في بقية الآية م[ وَهْوَّيَرِثُّهآ إن لمي طَا ولك 4 كذا قال» وسأذكر البحث في 
ذلك واضحاً في الفرائض. 
سورة المائدة 


يما َنِم : بنقضهم. + ألََكُدبَ أنَهُ 4: جعل الله. حرم )4: واحدّها حرام. مشو )4 : 
تحمل. وقال غيرُ: الإغراء التسليط. + دَآرَة #: دولة. + أُجُوَمْرج #: مهورهن. قال سفيانٌ: ما 
في الق رآن آبة أشد علي من: + لس عل سََءِ حَقٌ يمُأ لوس والإجي ل ومآ نل كم من َيَكُم 4 
#مَحْمصَةٌ #: مجاعة, من تاها #: يعني من حرم قتلها إلا بحق حبيّ الناس منه جميعاً. (شرعة 
ومنهاجاً): سبيلاً وسنة: المهيمن: الأمين؛ القرآن أمينٌ عل كل كتاب قبله: 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة المائدة) سقطت البسملة لأبي ذره والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة؛ 
أي ميد بها صاحبهاء وقيل: على باءهاء وسيأتي ذكر ذلك مبينا بعد. 


عو 


57 1 روه ملاع 000 ل 

قوله: (2 وَأننمحرم 4 واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة» وزاد: حرام بمعنى محرم. وقرأ الجمهور بضم الراء» 
ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرسل ورسل. 

قوله: (# فِمَانَقَضِهِم مَيِتََقَهُمَ بنقضهم) هو تفسير قتادة» أخرجه الطبري من طريقه. وكذا قال أبو 
عبيدة # فِيْمَا نَقَضِهِم * أي فبنقضهم قال: والعرب تستعما| ما في كلامهم توكيداء فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع 
أو ينصب عمل فيم| بعدها. 

قوله: + ألََكَنَبَ أله )4 أي جعل الله» قال أبو عبيدة: في قوله تعالل: +( يَُمَو و أَدَحلوا انرص ) 
سه م و م ع 7 0 2 ِِ ع ع 
كنب الله لَكُمْ *# أي جعل الله لكم وقضىء وعن ابن إسحاق: كتب لكم أي وهب لكم أخرجه الطبري» وأخرج من 
طريق السدي أن معناه أمرء قال الطبري: والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في » فلا يرد كون المخاطبين بذلك لم 
يسكنوها؛ لأن المراد جنسهم. بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن خوطب بذلك قطعاً. 


520 
! بشرع تح اانا كشب عا يناري 
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قوله: (تبوء تحمل) قال أبو عبيدة:في قوله تعالى: +[ إِفْه أرِيدُ أن سوا إِئْمى وَإِفِّكَ )4 أي تحمل إثمي وإثمك. 
عليك خطيئتك ودميء قال: والجمهور على أن المراد بقوله: إثمي؛ أي إثم قتلي» ويحتمل أن يكون على بابه من جهة 
أن القتل يمحو خطايا المقتول» وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوفي منها المقتول. 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) هكذا وقع في النسخ التي وقفت عليهاء ولم أعرف الغير ولا من 
عاد عليه الضمير؛ لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحدء نعم سقط «وقال غيره» من رواية النسفي» وكأنه أصوب». 
ويحتمل أن يكون المعنى: وقال غير من فسر ما تقدم ذكره؛ وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة وقال ابن 
عباس: مخمصة مجاعة. وقال غيره: الإغراء التسليط. وهذا أوجه. تفسير المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذاء 
وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا فسره أبو عبيدة» والحاصل أن التقديم 
والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع من نسخ كتاب البخاري ىا قدمناه غير مرة» ولا يضر ذلك غالبا. وتفسير 
الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال أبو عبيدة: التهيبج للإفساد. وقد روى ابن أبي حاتم 
من طريق مجاهد في قوله: # فَأَعْرينَا # قال: ألقيناء وهذا تفسير بها وقع في الآية الأخرى. 


قوله: (أجورهن مهورهن) هو تفسير أبي عبيدة. 


ابن عباس في قوله تعالى: # وَمَهَيّمنَاعَكيَهِ 4 قال: القرآن أمين على كل كتاب كان قبله. وروى عبد بن حميد من 
طريق أربدة التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى: # ومَهَيَِاعَيَنهِ )4 قال: مؤتناً عليه. وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة 


4 


# وَمَهَمّمِنًا 4 مفيعل من أيمن قلبت همزته هاء» وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر؛ لأن المهيمن 
من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغرء والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلا من شيء؛ وأصل الهيمنة الحفظ 
والارتقاب تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمنء قال أبو عبيدة: لم يجئ في كلام العرب على 
هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر. 

٠. 4 5 «‏ 55 34 م« ص ] « كأث 27 1ح لب يل سال 0 ١‏ م سوس اه لون . 0000 

قوله: (وقال سفيان: ما ني القرآن آية أشد على من 2 لست عَلّ سَىْءِ حَق تقِيموأ التورسنة والإيجيِل وما 
7 ست 1 3 لاء 9 4 7 ا 1 1 
أنزِل إِلَتَكمْ #) يعني أن من لم يعمل با أنزل الله في كتابه فليس على شيء» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد 
أخل بالجميع» ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرهاء ويحتمل أن يكون هذا ما كان على أهل الكتاب من الإصر. 
وقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاصء فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار» فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم» وتؤمن با في 
التوراة» و تشهد أنها حق؟ قال: بى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه» فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإنا تتمسك با 
في أيدينا من الهدى وا حقء ولا نؤمن بك ولا بها جئت به. فأنزل الله هذه الآية. وهذا يدل على أن المراد بها أنزل إليكم 
من ربكم؛ أي القرآن. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الآية التي قبلها: + وَلَوْ أن أهلّ الحكتاب اموأ وأتَقَوَاْ )4# 
-إلى قوله- + لَأكلُوأ من فَوَقِهِمَ '4) الآية. 
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(تنبية): سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوريء ولم يقع لي إلى الآن موصولاً. 

قوله: (من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه جميعا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (شرعة ومنهاجاً: سبيلاً وسلة)» وقد تقدم ف الإواث . وقال أبو عبيدة : # لحل جَعَلَا ه كم سْرْعَة 4 
أي سنة # وم مِنَهَاجًا 4 أي سبيلاً بين واضحاً. 

قوله: (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحق به طعامهم وذبائحهم؛ كذا ثبت في , بعض النسخ هناء 
وقد تقدم في الوصايا إلا الأخير فسيأت في الذبائح. 

4 8 7 ور ل 2س سه سجرج لو 
باب قوله تعالى: © ألِوَمَ أَكَلْت لك ديككم 4# 

فق مدنا عمد ين يشار قال ناغبةا ارين قالنا ستبان عن قاس عن طارق بن شهاي قات 

اليهودٌ لعمرَ رَ: إنكم تقرؤونَ آي لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً قال عمة: إني لأعلم حيثٌ أنزلث: 

وأ بن أنزلت» وأين رسولٌ اله صل الله عليه حيث أَنزَلتُ : يوم عرفة» وإنا والله بعرفة. قال سفيانٌ: 

وأشك كاذيوة الجضعة أم لاج ايز انلك لك ديككُم 4. 

قوله: (باب قوله: ©#اليَوْمَ أَكمَلَتُ لَكْم دِيَكُم *) سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال ابن عباس: مخمصة: مجاعة) كذا ثبت لغير أبي ذر هناء وتقدم قريباً. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هوابن مهدي. 

قوله: (عن قيس) هو ابن مسلم. 

قوله: (قالت اليهود) في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان «أن رجلاً من اليهود»» وقد تقدمت 
تسميته هناك» وأنه كعب الأحبار» واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد السائل أراد تعبينه» وحيث جمع أراد باعتبار 
من كان معه على رأيه» وأطلق على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه؛ لأن إسلامه كان 
في خلافة عمر على المشهور» وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. 

قوله: (إني لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصارء وقد تقدم في الإيهان من وجه آخر عن قيس بن مسلمء «فقال 
حا 
وو ا اسم ا و ا 


اا د فر هئ 5 
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قوله: (وأين رسول الله يَِهُ حيث أنزلت يوم عرفة) كذا لأبي ذر ولغيره «حين» بدل حيث؛ وفي رواية 
أحمد: «وأين رسول الله وِْدُ حين أنزلت» أنزلت يوم عرفة» بتكرار «أنزلت» وهي أوضح. وكذا لمسلم عن محمد بن 
المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين. 


قوله: (وإنا والله بعرفة) كذا للجميع» وعند أحمد «ورسول الله وو واقف بعرفة» وكذا لمسلم» وكذا أخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق محمد بن بشار وبندار شيخ البخاري فيه. 

قوله: (قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم ني الإيهان من وجه آخر عن قيس بن مسلم 
الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس في كتاب الاعتصام» وقد تقدم 
في كتاب الإيوان بيان مطابقة جواب عمر للسؤال؛ لأنه سأله عن اتخاذه عيداًء فأجاب بنزوها بعرفة يوم الجمعة» 
ومحصله أن في بعض الروايات: «وكلاهما بحمد الله لنا عيد» قال الكرماني: أجاب بأن النزول كان يوم عرفة» ومن 
المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين» فكأنه قال: جعلناه عيداء بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم 
للتعبد فيه قال: وإنما لم يجعله يوم النزول؛ لآنه ثبت أن النزول كان بعد العصرء ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار, 
وهذا قال الفقهاء: إن رؤية الحلال مباراً تكون لليلة المستقبلة» انتهى. والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد 
يغني عن هذا التكلف. فإن العيد مسْتوّ مشتق من العودء وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام. وقد نقل الكرمانٍ عن 
الزتخشري أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلكء فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيداً» انتهى. ويمكن أن 
يقال: هو عيد لبعض الناس دون بعض. وهو للحجاج خاصة. وهذا يكره لهم صومه. بخلاف غيرهم فيستحب» 
ويوم العيد لا يصام. وقد تقدم في شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان بيان من روى في حديث الباب أن الآية نزلت 
يوم عيد» وأنه عند الترمذي من حديث ابن عباسء وأما تعليله لترك جعله عيداً بأن نزول الآية كان بعد العصر 
فلا يمنع أن يتخذ عيداًء ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب التعظيم في أثنائه» والتنظير الذي نظر به ليس 
بمستقيم؛ لآن مرجع ذلك من جهة سير الهلال» وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه. وفي الحديث بيان ضعف ما 
أخرجه الطبري بسندٍ فيه ابن لميعة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين» وضعف ما أخرجه من طريق 
العوني عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم؛ وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية» 
ورسول الله يي بفناء الكعبة» فأمر الناس أن يروحوا إلى مئّى وصلى الظهر بهاء قال البيهقي: حديث عمر أولى» 
هو ى) قال. واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام؛ لأن الله تعالى إنما يختار 
لرسوله الأفضلء وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً:«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» الحديث؛ ولأن في يوم الجمعة 
الساعة المستجاب فيها الدعاء؛ ولا سيا على قول من قال: إنها بعد العصرء وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا: 
اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها»؛ فهو حديث لا 
أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه. بل أدرجه في حديث الموطأء الذي ذكره مرسلا عن طلحة بن 
عبد الله بن كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من ال موطآت. فإن كان له أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد 
أو المبالغة» وعلّ كل منهما فثبتت المزية بذلكء والله أعلم. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) 0 
باب قوله: + هَلَمْ يَجَدُوا ماك فتَيمَموأْصَعِيدَا طَيَبا )4 
تَيَمّمُوأْ # تعمّدواء + َآمينَ # عامدين, أنمث وكبنية واحد. وقال ابن عباس مشتم 

وتَشُوهنَّ واللاتي دخلتم منَّ. والإفضاء: النكاح. 

4 حدثنا إسماعيلٌ قال ني مالك عن عبددٍالرحمن بن القاسم عن أببه عن عائشةً زوج النبيّ صلى الله 
عليه قالت: خرجنا مع رسول الل صل الله عليه في بعض أسفارو حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطعَ عقدٌ لي» فأقامَ رسول الله صلى الله عليه على التماسه. وأقام الناسٌ معه. وليسوا على 
ماء وليس معهم ماء . فأتى الناسٌ إلى أبي بكر الصديق فقالوا «الاتزى ماصع عائفة, آفامت 
برسول الله صلى الله عليه وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبوبكر ورسول الله 
صل الله علية واضعٌ رأسَةٌ على فخذي قد نامء وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه والناس؛ 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالتٌ عائشة: فعاتبني أبوبكر. وقال ما شاء لله تي ل 
وجعلَ يطعنني بيده في خاصرتيء ولا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله صل الله عليه على 
0 ا ا 0 


سيو 


فإذا العث ‏ نحته. 


فقن حدثني يحبى بن سليانَ قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمو أن عبدالرحمن بن القاسم 
حدَّئهٌ عن أبيه عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء -ونحنٌ داخلون المدينة- فأناخ النبنُ صلى 
لله عليه ونزلٌ فثنى رأسَهُ في حجري راقداًء أقبل أبوبكر فلكزني لكزةً شديدةٌ» وقال: حبست 
الناس في قلادة؟ فبي الموثٌ لمكان رسول الله صل الله عليه وقد أوجعني. م إن النيّ صلى اله 
علد اسن سورت الديخ فالتمسّ الما فلم يوجد؛ فنزلتث #يكأيبا ليت اموا ذا 
6 متم إلى الصَكوة * الآية. فقال أسيد بن حضير: لقد باركَ الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما 
أنتم إلا بركة لهم. 
قوله: (باب قوله: # فَلَمَ يحدُوأ مَك فْتَمِمَّمُوأْصَعِيدَا طَيَبّا )4) كذا في الأصولء وزعم ابن التين وتبعه بععض 

الشراح المتأخرين أنه وقع هنا «فإن لم تجدوا ماءً» ورد عليه بأن التلاوة © فَكَمَْ يحَدُوأ م4 4 وهذا الذي أشار إليه إنما 

وقع في كتاب الطهارة» وهو في بعض الروايات دون بعض كا تقدم التنبيه عليه. 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


1 


قوله: (تيمموا: تعمدواء آمين: عامدين» أهت وتيممت واحد) قال أبو عبيدة: في قوله تعالى: # 
َتَمَمَموأْصَعِيدَا 4# أي فتعمدواء وقال في قوله تعالى: + ول ءِمَينَ ابَتَ لْقَرَامٌ *# أي ولا عامدين» ويقال: أعت. 
وبعضهم يقول: تيممتء قال الشاعر: 

إن كذاك إذا ما ساءنى بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 


ل سم سم ع طجصه 


لل : قرأ ا جمهور + وَل ءآَينَ أبَيَتَ 4 بإثبات النون» وقرأ الأعمش بحذف النون مضافاً كقوله : محل الصيد. 

قوله: (وثال ابن عياش : لسعم وتسوهن»واللاق دخلتم بين والإنضاء الدجاع ١‏ ابااتراء: للست » 
فروى إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: 9و نمسم لعشم البساء 4 
قال: هو الجماع. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة عن ابن عباس قال: هو الجماع» ولكن الله يعفو ويكني. وأما قوله: «تمسوهن» فروى ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: # مَالَمْتمَسُوهنَ # أي تنكحوهن. وأما قوله: «دخلتم ببن» فروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: © الت دَحَلَثُّمِيِهِنَ “4 قال: الدخول النكاح. 
0 ال ل ار ص 
والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع كله النكاح» ولكن الله يكني. وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني 
عن ابن عباس: إن الله حييٌ كريمٌ يكني عم شاءء» فذكر مثله . لكن قال: «التغشي» بدل الغشيان» وإسناده صحيح . قال 
الإسماعيلي: أراد بالتغشي قوله تعالى : © هَلْمَاتعَشسَْهَا #» وسيأي شيء من هذا في التكاح. والذي يتعلق بالباب قوله: 
المستم» وهي قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب» وخالفهم عاصم من الكوفيين» فوافق 
أهل الحجاز» فقرؤوا # أَوَلَْمَسَكُمْ * بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصريين. ثم ذكر المصنف حديث 
عائشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجهينء وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم» واستدل به على أن 
قيام الليل لم يكن واجباً عليه ويه وتعقب باحتمال أن يكون يَِةُ صلى أول ما نزل ثم نام» وفيه نظر؛ لأن التهجد القيام 
إلى الصلاة بعد هجعة, ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوؤه؛ لأن قلبه لا ينام» ثم قام فصلى ثم نام والله أعلم. 

باب قوله تعالى: + كَأدْمَبَأَنتَ وَرَبْك َفيك إِنَاهَهَُا عدوت * 
روأ وكيعٌ عن سفيانَ عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبنٌ صلى الله عليه. 
اك و 

اللا ع م ا ا ا ل ب 

غن غارق عق ظارق من عيدااء ذال قال القداةايوم يوه يا رسولٌ الله إنا لا تقول كما قال بتو 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ١١‏ 

إسرائيل لموسى: .+ كَأذْهَبَ نت ورياك فَفَنَيَكا إِنَا ها فََعِدُورت * ولكن امض ونحنٌ معك. 

5 مو و ٠.‏ ك2 0 َ 

فكأنه سرّي عن النبيّ صل الله عليه. 

قوله: (باب قوله: # فَأذْهَبَ أن ورك فَمَنْيْلة إِنَا هه منَعِدُورت 4) كذا للمستمليء ولغيره «باب 
فاذهب إلخ» وأغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: «وربك» أخوه هارون؛ لأنه كان أكبر منه سنا وتعقبه ابن 
التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم. 

قوله: (وحدثنى حمدان بن عمر) هو أبو جعفر البغدادي واسمه أحمد وحمدان لقبه» وليس له في البخاري إلا 
هذا الموضع» وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري سنتين» وقد تقدم الكلام على الحديث في غزوة بدر. 

قوله: (ورواه وكيع عن سفيان إلخ) يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل» بخلاف سياق الأشجعيء 
لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي ذكرها قبل. وطريق وكيع هذه وصلها أحمد 
وإسحاق في مسنديى] عنه» وكذا أخرجها ابن أبي خيثمة من طريقه. 


5 يل 5 5 35 3 يهن ها 8 1 ٠‏ 1 3 ا 
(تنبيه): وقع قوله: «ورواه وكيع إلخ» مقدما في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذر» مؤخرا عند الباقين» وهو أشبه 


بالصواب. 
يح اخ حبر 6مس سد عل ذه حت سح 2 
باب # إِتَمَاجَرَاؤٌ لذن يحَارِدون ) وو وتعون ن ارش شنانا #الاية 


فق حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن عبدالله الأنصاريٌ قال نا ابنُ عون قال حدثني سلمان 

أبورجاء مولى أبي قلابة: عن أبي قلابةً أنه كان جالساً خلّفَ عمر بن عبادالعزيز فذكروا وذكرواء 
فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاءً» فالتفتّ إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال: ما 3 تقول يا 
عبدالله بن زيد - أو قال: ما تقول يا أباقلابة- د قلك: ما علمتٌ نفساً حل قتلها في الإسلام إلا 
رجل زنى بعدّ إحصانء أو قتلّ نفساً بغير نفسء أو حارب الله ورسولةُ. فقال عنبسةٌ: حدثنا أنس 
بكذا وكذا. وقلتٌ: إياي حدَّتٌ أنسء قال: قدمَّ قومٌ على النبيّ صلى الله عليه فكلموه فقالوا: قد 
استوحمّنا هذه الأرضء فقال: لعلو نك لنا رع فاخرجوا فيهاء فاشربوا من أبوالها وألبانها», 
فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحواء ومالوا على الراعي فقتلوه؛ واطردوا النعم. 
فم) يُستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفسّء وحاربوا الله ورسولهُ وخوّفوا رسول الله صلى الله عليه. 
فقال: سبحان الله . فقلتٌ: يتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس. قال وقال: يا أهل كذاء إنكم لن تزالوا 
بخير ما أبقى الله هذا فيكم أو مثل هذا. 


220 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


١ 


قوله: (باب: + إِنَّمَ جَرَو] لذن تارتوت الله ووسولت وَسَعَوَنَ فى الأرض فُسَامًا الآية) كذا لأبي ذر 


قوله: (المحاربة لله الكفر به) هو سعيد بن جبير والحسنء وصله ابن أبي حاتم عنهماء وفسره الجمهور هنا 
بالذي يقطع الطريق على الناس مسلا أو كافرا وقيل: نزلت في النفر العرنيين» وقد تقدم في مكانه. 

قوله: (حدثنا على بن عبد الله) هو ابن المديني» ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من كبار شيوخ البخاري. 
ورببا حدث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (حدثني سامان) كذا للأكثر بالسكونء وني رواية الكشميهني بالتصغيرء وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه 
وقع رواية القاببي عن أبي زيد المروزي قال: والأول هو الصواب, وقوله: «هذه نعمٌ لنا» مغاير لقوله في الطريق 
المتقدمة: «اخرجوا إلى إبل الصدقة». ويجمع بأن في قوله: «لنا» تجوزاً سوغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم 
ترعى مع إبل الصدقة» وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير» حيث قال فيه: «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها) 
وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرساها إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة» فخرجوا صحبة النعم. 

قوله: (فذكروا وذكروا) أي القسامة» وسيأتي ذلك واضحاً في كتاب الديات مع بقية شرح الحديثء وقوله: 
«واستصحوا» بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء؛ أي حصلت لهم الصحة.» وقوله: «واطردوا» بتشديد الطاء أي 
أخرجوها طرداً أي سوق وقوله: «فما يستبطأ» بضم أوله استفعال من البطءء وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل 
الطاء» وقوله: «حدثنا أنس بكذا وكذا» أي بحديث العرنيين» وقوله: «وقال: يا أهل كذا» في الرواية الآنية عن ابن 
عون المنبه عليها في الديات (يا أهل الشام». 

قوله: (ما أبقي مثل هذا فيكم) كذا للأكثر بضم الهمزة من «أبقى)» وفي رواية الكشميهني: ١ما‏ أبقى الله مثل 
هذا» فأبرز الفاعل. 

باب قوله: # والجروح قِصاص )# 

0م حدئني محمدٌ بن سلام قال أنا الفزاري عن حيدٍ عن أنس قال: كسرت الربيّعُ -وهي عمةٌ 

أنس بن مالك- ثنية جاريةٌ من الأنصار. فطلب القومُ القصاصٌء فأتوا النبيّ صلى الله عليه فأمرٌ 

النِيّ صلى الله عليه بالقصاص: فقال أنسٌ بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكس ثنيتها 

با رسولٌ الله فقال رسول الله صل الله عليه: نيا أنس كتابٌ الله الققصاص». فرضي القومٌ وقبلوا 

الأرشء فقال رسول الله صل الله عليه: ١إِنَّ‏ من عباد الله من لو أقسمَ على الله لأبرّةُ). 


قوله: (باب قوله: + وَالْجُرُوحَ ِصَاصٌ #) كذا للمستملي, ولغيره «باب واللجروح قصاص' . وأورد فيه 
حديث أنس «أن الربيع» أي بالتشديد عمته ١كسرت‏ ثنية جارية»» وسيأتي شرحه مستوف في الديات. 


00 و 037 ٠ 3 ٠‏ ع ع 
(تنبيه): الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية» ووهم من زعم أنه أبو إسحاق. 


كتاب تفسير القرآن (145795-/11//1) 5 


و 


باب بايا لسو لل مآلك ين رَيْكَ )4 


5-1 


1 للا يه و رو نال بتار امن [بافيز عن المي عل عير 3 عد ادا من 
حا ار ا رجرب : # يتأمها الرسول بَلْمْ مآ ما أل إ يدت 


0000002 - ع 1 020077 م 
قوله: ( باب # يتأمها الرسول بلِمْ مأ ِلَإِليِلَك من رَيَكَ *#) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة: «من حدثك أن 
عبدا تايل مس هر بارا و يوادي جا قرس هاي توعد زة ها وتان 


باب قوله عرَّ وجل : + لابوا 5 د لَه لوف أيَصَيْ )4 

/221+- - حدئنا علي بن سلمة قال نا مالكُ بن سُعير قال نا هشام عن أبيه عن عائشة لت هذه الآ 
لابوا ا ُهَلَو ف أَيَمَيِيْ 4 في قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 

لذن - حدثني أحمدٌ بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنَّ أباها كان لا 

يحنث في يمين» حتى أنزل الله كفارةً اليمين» قال أبوبكر: لأ ارى يهينا أرق غيرها خيرا منها إلا 

قبلتٌ رُخصة الله وفعلت الذي هو خير. 

قوله: (باب قوله: لاد 5 كم لهي أْللَّعَو فأَيَمَييْ 4) سقط «باب قوله) لغير أبي ذر» وفسرت عائشة لغو 
اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد. وقيل: هو الحلف على غلبة الظن» وقيل: في الغضب. وقيل: في 
المعصية» وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيان والنذور إن شاء الله تعالى. وقوها: «لا والله» وبلى والله» أي كل 
والعن معي ]3| قاننا لكو فلو أن وهل قال الكليقن معاء الأول لخر والنانة مسقدةة لأنا اليسدراك متصورذة؛: 
قاله الماوردي. 

قوله: (حدثنا على بن عبد الله) كذا لأبي ذر عن الكشميهني والحمُوبيٌ وله عن المستملي: «حدثنا علي بن 
سلمة»). وهي رواية الباقين إلا النسفي. فقال: «حدثنا علي فلم ينسبه» وعلي بن سلمة هذا يقال له: اللبقي بفتح اللام 
والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة» وهو ثقة من صغار شيوخ البخاريء ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضعء 


بودن" 


وقد نبهت على موضع آخر في الشفعة. ويأتي آخر في الدعوات. 

قوله: (حدثنا مالك بن سعير) بمهماتين مصغر» شعن أب داودوقال أبوتساتم واب و زرعة والدارقطي: 
صدوق وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات» وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الميم وآخره مهملة 


0 ده د ره ع الئ 
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قوله: (في قول الرجل: لا والله» وبلى والله) وسيأتي البحث فيه في الأيهان والنذورء وكذلك الحديث الذي 
بعدهء وقوله: «كان أبو بكر إلخ» أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله يي إذا حلف على يمين لم يحنث إلخ» والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن 
ذلك فعل أبي بكر وقوله والله أعلم. وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول وتعقبه. والحق 
أن الأول في تفسير لغو اليمينء والثاني في تفسير عقد اليمين. 

قوله: (قال أبو بكر: لا أرى يميناً أرى غيرها خيراً منها) بفتح الهمزة في الموضعين من الرؤية بمعنى 
الاعتقاد. وفي الثاني بالضم بمعنى الظنء وقد أخرجه في أول الأيمان والنذور من رواية عبد الله بن المبارك عن هشام 
بلفظ: «لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها». 


قوله: (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك: «إلا أتيت الذي هو خير منه). 
٠ 5 5‏ وه 2010 رم جه م2 رسو 
باب قوله تعالى: + لا محر موا طَيَباتِ مآ أحل الله لكم *# 


8- حدثنا عمرو بن عون قال نا خالدٌ عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وليس معنا نساءٌ فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك, فرخَصٌ لنا بعد ذلك أن 


9س م سد راواه 


تتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: +[ يَتأم لذن ممالا موأ طببت مآ أحلَّ َه لَكُمْ )4 . 


5 5 0101 عن لنب ا 06 0 سم كي سك م عبر 
قوله: (باب قوله تعالى: +( يَتأمها لذن ء!منُوألا ححرّمُوأ طَيَبَتٍ مآ أَحَلَ أله لَكُمْ #) سقط «باب قوله) لغير 
أذ 


قوله: (خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن 
مسعود. وسيأتي شرح الحديث في كتاب النكاح» وفي الترمذي محسناً من حديث ابن عباس «أن رجلا أتى النبيية 
قال»يا رسول الله إذا أكلت مون مدا اللسم القكر كوو[ سرمت هل اللعم قولت ا وروى ابن أ سات مخ ونه 
آخر عن ابن عباس أنها نزلت في ناس قالوا: «نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» الحديث. وسيآأتي ما يتعلق به 
أيضا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 
باب قو له تعالى: + إِنَما لمر والْمبيمَ وَالاتصاب وَالْارّكمُ رجن عَمَلِ ليطن )# 
وقال ابنُ عباس: الأزلام: القداحٌ يقتسمونّ بها في الأمور. والنْصبٌ: أنصابٌ يذبحونَّ عليها. 
وقال غيرُه: ارم القدح لا ريش له. وهو واحدٌ الأزلام, والاستقسامٌ: أن جيل القداع» فإن مبته 
انتهى» وإن أمرته فعلّ ما تأمرةُ. وقد أعلموا القداح أعلاماً بضُروب يستقسمونّ بهاء وفعلتٌ 
منه: قسمتٌء والقُسوم المصدر. يجيل: يدير. 1 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ه5١‏ 


10 ملاتا يعتوب بن إبراهيع قال ذا بن ليه وال نااعيدالمزيز بن صهوب قال قال أنس بن 
مالك: ما كان لنا خمرٌ غيرٌ فضيخكم هذا الذي تُسمونه الفضيخ؛ فإني لقائمٌ أسقي أباطلحة 
وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرّمت الخمر. 
قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فم سألوا عنهاء ولا راجعوها بعدّ خبر الرجل. 


فقث حدثنا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابنُ عبينة عن عمرو عن جابر قال: صبح ناسٌ غداةً أحد 
عراشو مو يوهي عيدا جهداه رت فل عريما. 


بفددة حدئنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحنظلي قال أنا عيسى وابنٌ ُ دريس عن أ حيّانَ عن الشعبيٌ 

عن ابن عمرٌ قال: سمعثٌ عمرٌ على منبر النينّ صل الله عليه يقول: أمامدله آنا لحاس إن 

نَل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنبء والتمرء والعسل؛ والحنطة» والشعير. والخمرٌ ما 

خامرٌَ العقل. 

قوله: (باب قوله: + إِنما للخم وَالْمَبِيرٌ 4# -ساق إلى - #ر حمل الشيطن *) وسقط «باب قوله» لغير أبي 
ذر» ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 

قوله: (وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء 
عن ابن عباس مثله» وقد تقدم في حديث الحجرة قول سراقة بن مالك لما تتبع النبي وف وأبا بكر قال: «استقسمت 
بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره». وقال ابن جرير: كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة سهام على 
أحدها مكتوب «افعل» وعلى الثاني «لا تفعل» والثالث غفل. وقال الفراء: كان على الواحد «أمرني ربي» وعلى الثاني 
«نهاني ربي» وعلى الثالث غفلء فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحد فإن طلع الآمر فعلء أو الناهي ترك, أو الغفل 
أعاد. وذكر ابن إسحاق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف الكعبة» وكانت الأزلام عنده» يتتحاكمون 
عنده فيه| أشكل عليهم, فم| خرج منها رجعوا إليه. قلت: وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كا 
في قصة سراقة. وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير قال: الأزلام حصى بيضء ومن طريق مجاهد قال: حجارة 
مكتوب عليهاء وعنه كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة»والذي 
تحصل من كلام أهل التقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: أحدها لكل أحد. وهي ثلاثة كما تقدم. وثانيها 
للأحكام» وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك» وكانت سبعة مكتوب عليها 
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١5 


فواحد عليه «منكم» وآخر «ملصق» وآخر «فيه العقول والديات» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعهاء وثالثها 
قداح الميسر وهي عشرة: سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا يضربون بها مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر به كالنرد 
والكعاب وغيرها. 

قوله: (والنصب أنصاب يذبحون عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس» وقال 
أبو عبيدة: النصب واحد الأنصاب. وقال ابن قتيبة: هى حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء 
الذبائح. والأنصاب أيضاً جمع نصب بفتح أوله ثم سكون وهي الأصنام. 

قوله: (وقال غيره: الزلم القدح لد ريش له وهو واحد الأزلام) قال أبو عبيدة: واحد الأزلام زم 
بفتحتين» وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح؛ أي بكسر القاف وسكون الدال. 

قوله: (والاستقسام أن جيل القداحى فإن نبته انتهى» وإن أمرته فعل ما تأمره) قال أبو عبيدة: 
الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف؛ أي استدعاء ظهور القسمء كا أن الاستسقاء طلب وقوع السقي» قال 
الفراء: الأزلام سهام كانت في الكعبة يقسمون بها في أمورهم. 

قوله: (يجيل يدير) ثبت هذا لي ذر وحده. وهو شرح لقوله: يجيل القدح. 

قوله: (وقد أعملوا القدح أعلاما بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحاق كا تقدم قرياً. 

قوله : (وفعلت منه قسمتء والقسوم المصدر) قال أبو عبيدة : في قوله تعالى : # وَأن 3 5 شَسَكَتَسِمُوأيالاركير 4 
هو امستعلت مخ تسمت أمرى: 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

وي ل م و د لوا 0 م 0 
تمرك لوا حلب.رالك مل ريعها؛ زيطا مله اكات اهل تل اجمرب, كر خديت عدر أنه تول 
تحريم الخمر» وهي من خمسة» وذكر منها العنب» وظاهره يعارض حديث ابن عمر المذكور أول الباب» وسنذكر وجه 
الجمع بينهما في كتاب الأشربة مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية: «أهريقت» أنكره ابن 
التين» وقال: الصواب «هريقت» بالهاء بدل ا همزة» ولا يجمع بينهماء وأثبت غيره من أثمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج 
أحمد ومسلم في سبب نزول هذه الآية عن سعد بن أبي وقاص قال: «صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا فشربنا الخمر 


يل وحمو روح لمك 08 2 


قبل أن تحرم حتى سكرناء فتفاخرناء إلى أن قال: فنزلت + إِنَما الخمر وأ َمَتِيرٌ # إلى قوله- + فَهَل أنم منتهون 4). 


كتاب تفسير القرآن (14795-/41//1) ١17/‏ 


باب + ليس عَلَ لدت ءَامنُوأ وَحَمِْواالصَِحَتٍ جاح فيمَا طَعِمُوَا * الآية 
نلق نه ا وليهار ذال هاا ين لوال انارت عن اس اذ قر التي اعريلت النصيخ» 
وزادني محمدٌ عن أب النعمان قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةه ٠‏ فنزل تحريم الخمره فأمرَ 
منادياً فنادى» فقال أبوطلحة: اخرج فانظه ما هذا الصوتٌ؛» قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي: لازن اخمو وت كرك فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرث في سكك المدينة. قال 
وك د رد قا فقال بعض القوم: تل قوم وهي في بطونهم » قال: نول الله 
عرّ وجلّ: +( لَك أت ءَا اوعس لمحت كام نيما هشوا ». 
قوله: (باب # الك انا ل تال ع كم تاس الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره «إلى 
قوله: والله يحب المحسنين»» وذكر في حديث أنس: «أن الخمر التي هريقت الفضيخ» وسيأتي شرحه في الأشربة. 
وقوله: «وزادني محمد البيكندي عن أب النعمان» كذا ثبت لأبي ذرء وسقط لغيره البيكنديء ومراده أن البيكندي سمعه 
من شيخههما أبي النعمان بالإسناد المذكورء فزاده فيه زيادة. والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي النعمان مختصراً 
ومن محمد بن سلام البيكندي عن أب النعمان مطولاء وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة أبي ذر» فقال: القائل 
الوزادني» هو الفربري» ومحمد هو البخاري وليس كما ظن رحمه الله وإنم| هو كما قدمته. قوله: «فنزلت تحريم الخمرء 
فأمر منادياً» الآمر بذلك هو النبي يل والمنادي لم أر التصريح باسمه. والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه 
عقب قول حمزة: (إن) أنتم عبيد لأبي»» وحديث جابر يرد عليه. والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثانء لما 
روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: «سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله ولو صديق 
من ثقيف أو دوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر بهديها إليه» فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على 
غلامه فقال: بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها». وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه» ولكن 
ليس فيه تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه: «أنه كان يتجر في الخمرء وأنه أقبل من 
الشام» فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيدء فقال: يا كيسان إنها حرمت بعدك» قال: فأبيعها؟ قال: إنها حرمت 
وحرم قبههااتوروى الخد واب يحل من ديك غيم الداري» الدكابردض لوسرل مالل كل صم برا وز شر قلي 
كان عام حرمت جاء براوية» فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه. ويستفاد 
من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس» ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكورء فإن إسلام تميم كان بعد 
الفتح» وقوله: «فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم, فأنزل الله تعالى إلخ) لم أقف على اسم القائل. 
(فائدة): ني رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن حماد في آخر هذا الحديث 
«قال حماد: فلا أدري هذا في الحديث -أي عن أنس- أو قاله ثابت» أي مرسلاً يعني قوله: «فقال بعض القوم» إلى 
آخر الحديث. وكذا عند مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد نحو هذا. وتقدم للمصنف في المظالم عن أنس بطوله 


١8‏ الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


من طريق عفان عن حماد. ى] وقع عنده في هذا الباب. فالله أعلم. وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة عن أنس 
بطوله وفيه الزيادة المذكورة. وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال: «نزل تحريم الخمر في ناس شربواء 
ف ملوأ يكوا قل صيغوا بعال بعضتهم يرق 01 تريويد ره قر هه فقا نامي من المكلفين: هي رجس. وهي 
فيظن فلات وقد كال يأ حل الترلات ل ترق اذيك مثا تعبا شرك اث إل الخرهاء وروى البزاز نين 
حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود» وروى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال: 
اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في البقرة # كل وِِهِمَ] ضهِمَآاِئْمٌ كبر # فقرئت عليه فقال: اللهم بين 
لنافي المخمر بياناً شافياًء فنزلت التي في النساء +إلَا كبوا الصلؤة ور شكرئن #4 فقرئت عليه» فقال: اللهم بِيّن لنا 
في الخمر بياناً شافياً» فنزلت التي في المائدة +[ كأجَتَنُوَهُ )#-إلى قوله- + مون 4 فقال عمر: انتهينا انتهينا؟ وصححه 
علي بن المديني والترمذي. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصة عمرء لكن قال عند نزول آية البقرة: 
«فقال الناس: ما حرم عليناء فكانوا يشربون» حتى أم رجل أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فنزلت الآية التي 
ب السام دكاتو بشربرة وك بترت ارول عاد نحا يوه اذى تولك 1 نافد ققالوا: يا رتسوك لظام لطر 
في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يش ربونهاء فأنزل الله تعالى: +( ليس عَلَ لدت موأ وََمِْاألصَِحَتٍ ججتا 4 
الآية. فقال النبي وَفةٌ: لو حرم عليهم لتركوه كا تركتموه» وني مسند الطيالسبي من حديث ابن عمر نحوه؛ وقال: 
«في الآية الأولى قيل: حرمت الخمرء فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع مهاء وفي الثانية فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: لا 
إنا لا نشربها قرب الصلاة» وقال في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر» قال ابن التين وغيره: في حديث أنس 
وجوب قبول خبر الواحد والعمل به في النسخ وغيره» وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما أراقوهاء 
وسيأتيٍ مزيد لذلك في الأشربة إن شاء الله تعالى. 

(ننبيةٌ): في رواية عبد العزيز بن صهيب «أن رجلاً أخبرهم أن الخمر حرمتء فقالوا: أرق يا أنس» وفي رواية 
ثابت عن أنس «أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس فانظر ما هذا الصوت» وظاهرهما التعارض؛ لأن 
الأول يشعر بأن المنادي بذلك شافههم, والثاني يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنسء فنقل ابن التين عن الداودي 
أنه قال: لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن الآتي أخبر أنساً وأنس أخبر القوم. وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية الأولى 
أن الآني أخبر القوم مشافهة بذلك. قلت: فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن المنادي غير الذي أخبرهم. أو أن أنسا 
ما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضاً في أثره فشافههم. 

باب قوله تعالى: يكام الي كام لا مكتراع أشياعإن د م وم 4 

0- حدثنا منذر ‏ بن الوليد بن عبدالرحمن الجاروديء قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن موسى بن أنس 

عن أنس قال: خطب رسولٌ الله صل الله عليه خطبةٌ ما سمعثٌ مثلها قط. قال: الى تعلمونٌ ما 

أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وجوههم 
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لهم حنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: «فلان». فنزلت هذه الآية .+ لَا تسسَلُوعنَ أَشَيَآء إن بد لثم 
بع «سلاء 
0 


قال: :كا قوم يسألوٌ رسو الله صل ال عليه استهزاء فقول الر جل من أي ؟ ويقولٌ الرجلٌ 


تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله عرَّ وجل فيهم هذه الآية: يتما لدي حَامَيُوا انون 
أشي » حتى فرغ من الآية كلها. 

قوله: (باب قوله: # لا َسحَلواعنَ أشَياء إن بد لَكم فسؤم 4) سقط «باب قوله» «لغير أبي ذر» وقد تعلق بهذا 
النهي من كره السؤال عما لم يقع» وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقال ابن 
العربي: اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنها مصرحة بأن المنهي 
عنه ما تقع المساءة في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك. وهو كا قالء إلا أنه أساء في قوله: الغافلين على عادته 
0 
ا ري ار ا 0 
وأبوه ماله في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ولا رأيت عنه راوياً إلا ولده» وحديثه هذا في المتابعات» فإن المصنف 
أورده في الاعتصام من رواية غيره كما سأبينه. 


(تنبيه): وقع في كلام أبي علي الغساني فيم| حكاه الكرماني أن البخاري روى هذا الحديث عن محمد غير منسوب 
عن منذر هذاء وأن محمداً المذكور هو ابن يحبى الذهلي, وم أر ذلك ني شيء من الروايات التي عندنا من البخاري 
وأظنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد» غير منسوبء والمراد به البخاري المصنف. والقائل ذلك الراوي عنه؛ 
وظنوه شيخاً للبخاريء وليس كذلك. والله أعلم. 

قوله: (عن أنس) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام «أخبرني موسى قال سمعت أنس بن 
مالك يقول). 

قوله: (خطب النبي يَِدٌ خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو تعلمون ما أعلم) وقع عند مسلم من 
طريق النضر بن شميلٍ عن شعبة في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة» ولفظه «بلغ يديو عن أصحابه ثيء؛ فخطب 
فقال : عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم». 


قوله : (الضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا قال: فغطى) ني رواية النضر بن شميلٍ ١قال‏ : فها أتى على أصحاب 
رسول الله وف يوم كان أشد من ذلك» » غطوا رؤوسهم). 


رع مور نر الال ات 
و١‏ | بشرع يح رانا زئ يكلشكهب لهاع ااذاري 


قوله: (فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان) تقدم في العلم أنه عبد الله بن حذافة. وفي رواية للعسكري 
«نزلت في قيس بن حذافة» وفي رواية للإساعيلي يأتي التنبيه عليها في كتاب الفتن «خارجة بن حذافة» والأول أشهرء 
وكلهم له صحبة» وتقدم فيه أيضاً زيادة من حديث أبي موسىء وأحلت بشرحه على كتاب الاعتصام. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى» فاقتصر هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية. 


قوله: (فنزلت هذه الآية) هكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه أشبع سياقاً من رواية 
موسى بن أنسء كما تقدم في أوائل المواقيت» ولذا لم يذكر ذلك هلال بن علي عن أنس كما سيأتي في كتاب الرقاق. 
ووقع في الفتن من طريق قتادة عن أنس في آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولا قال : «فكان قتادة يذكر هذا الحديث 
عند هذه الآبة + يَكامها يديت بت حَامَنُوأ لا َسَلوأعَنَ أَشَيَآهَ )4 وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن أنس 
قال: «سألوا رسول الله ولدّحتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به فجعلت 
ألتفت عن يمين وشمالء فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» الحديث؛ وفيه قصة عبد الله بن حذافة» وقول عمر 
روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله ولو غضبان محمار وجهه حتى جلس على 
لمنبرء فقام إليه رجل فقال: أين أنا قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: حذافة. فقام عمر -فذكر كلامه 
واد فسحوبالقر 1 إماماء قال: قكن غصيف ون لق هذ الآنة»وهذاشاحدسد ديت برس يد ألسن والملكوو. 
وأماما روى الترمذي من حديث علي قال: الما نزلت © وَلِنَعَكَألدَايسحِج الْبَدَتِ ‏ قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ 
فسكت. ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لاء ولو قلت: نعم لوجبت. فأنزل الله + يَكاما الي ءَامَئُوأ لا 
مُأ # فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب 
غضبه. وقد روى أحمد من حديث أب هريرة والطبري من حديث أب أمامة نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه من 
وجه ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس» وجاء في سبب نزوها قول ثالث؛» وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس 
في الباب عقب هذاء وهو أصح إسناداء لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزوهاء والله أعلم. وجاء في سبب نزوها 
قولان آخران» فأخرج الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: أن المراد بالأشياء 
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال: فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات» فنهوا عن ذلك. قال: 
والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهب وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ونحو 
ذلك. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال: «نزلت في الذي سأل عن أبيه». وعن سعيد بن 
جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرهاء وعن مقسم فيا سأل الأمم أنبياءها عن الآيات. قلت: وهذا الذي قاله 
محتمل» وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال «نبهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا 


)١(‏ بياض بالأصل 
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مها كافرين» وقد رجحه الماورديء وكأنه من حيث المعنى؛ لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك» واستبعد نزوها في 
قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام» وهو إغفال منه لما في الصحيح» ورجح ابن المنير نزوها في النهي عن كثرة 
المسائل عم| كان وعما لم يكن» واستند إلى كثير مما أورده المصنف في «باب ما يكره من كثرة السؤال» في كتاب الاعتصام 
وهو متجه, لكن لا مانع أن تتعدد الأسبابء وما في الصحيح أصح. وني الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة 
التشديد عليهم» وكراهة التنقيب عم لم يقع» وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه. فالله أعلم. وسيآقي 
مزيد لذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (رواه النضر) هوابن شميل (وروح بن عبادة عن شعبة) أي بإسناده» ورواية النضر وصلها مسلمء 
ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام. 

قوله: (حدثني الفضل بن سهل) هو البغداديء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وشيء تقدم في 
الصلاة» وأبو النضر هاشم بن القاسمء وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية» وأبو الجويرية بالجيم مصغر اسمه حطان 
بكسر المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة ثقة ثقة ماله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وآخر تقدم في الزكاة» ويأتي في الأشربة له ثالث. 
أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
تسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من طريق حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية «قال 
0 لل اتراووس وم ا اي ل ا 
ل 

لسوت لَه مون جحيرة ولا سَإيبَةٍ ةَ ولاو صِيرَةَ وَلاحَارٍ )4 


# وَإِذ قال الله 4 ول قال الله و إذ 4: ها هنا صلة. (المائدة): أصلها مفعولة» كعيشة 
0 0000 والمعنى: ميد مها صاحبها من خيرءيقال: مادني د يميدني. . وقال ابن عباس: 
معدي السك انال: البحرة اق لل سه ا ب ار 


١٠6‏ ال002) بشرعح ا رإناز يكلشكهي رماع داري 


كانوا يسيّيونها لآغتهم لا يحَمل عليها شيء لالدرقال الوعرير؟ لالدرموك الوصل لطع 
م ا وه 
لناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل؛ ثم تثني بعدٌ بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم رمك 
ل والحام : فحل الإبل يضرب الضرابالمعدوة» فإذا قضى ضراب 
ودعوةٌ للطواغيت وأعفوةٌ من الحمل» فلم يحمل عليه شيء؛ وسمّوه الحام. ورواة ابنُ الهاد عن 
ابن شهابٍ عن سعيدٍ عن أبي هريرةً سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه . وقال لي أبواليهان أنا شعيبٌ عن 
الممس س ويس لل صا ل سر 


هري عن عرو أن عائشةً قالت: ل 
ل ورانك خم أعة قعنا ون ار ربد سكت السواقتب 


قوله: (باب: # مَاجَعَلَ لَه لَه من محبرة وَلَاسَإبَةٍ َو وَلَآ صل وَلَاحَارٍ #) أي ما حرم؛ ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن 
الكل خلقه وتقديره» ولكن المراد ب بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك. 

قوله: (وإذ قال الله» يقول قال الله وإذ ههنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء وليس بخاص به وهو على 
ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى : +(وَإدْ قال أقَهُيَعِيسى يمرم 4 قال: 
مجازه يقول الله؛ وإذ من حروف الزوائد» وكذلك قوله: وإذ علمتك؛ أي وعلمتك. 

قوله: (المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة» والمعنى ميد مها صاحبها من خير يقال: 
مادنى يميدني) قال ابن التين: هو قول أب عبيدة» وقال غيره: هى من ماد يمتد إذا تحرك» وقيل: من ماد يمتد إذا 
أطعم. قال ابن التين: وقوله: تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت 
بين الزوجين فهي فاعل على بابها. 

قوله: (وقال ابن عباس : متوفيك نميتك) هكذا ثبت هذا هناء وهذه اللفظة إنا هى في سورة آل عمران» 
ررك ساسح سس سو حو سي 
26 يت كُنتَ أَنتَ تَ ألرّقِيت * ثم ذكر المصنف حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة والسائبة» 
ا 


قوله: (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت) وهي الأصنام» فلا يحلبها أحد من الناسء والبحيرة فعيلة 
بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها؛ أي خرمت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة 
أبطن بحروا أذنها؛ أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنها فلم 
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تركب ولم يضربها فحل» وأما قوله: «فلا يحلبها أحد من الناس» فهكذا أطلق نفي الحلب, وكلام أبي عبيدة يدل على 
أن المنفي إنما هو الشرب الخاصء قال أبو عبيدة: كانوا يحرّمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء» ويحلّون 
ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا ننجت خمس بطون فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال دون 
النساء» وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلتء فلم يجزوا لها وبراً ولم يشربوا لها لبناً وم يركبوا لها ظهراًء وإن تكن 
ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء. ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بها ذكرت على العشر. 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والبحر شق الأذن» كان ذلك علامة لها. 

قوله: (والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يبحمل عليها شيء) قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع 
الاو وتكونمن الذور للاأصنام قصبيب 3 عرس عن مرعى بولا عن عاءو يركبها جد كال#وتل»السانية 
لا تكون إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره ليسيبن بعيراء وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضاً أن تشرب فيه. 

قوله: (قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله يَلِِ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي إلخ) هكذا وقع في 
الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف» وسأبين ما فيه بعد. 

قوله: (والوصيلة الناقة ة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى) هكذا أورده متصلاً 
بالحديث المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع» وليس كذلكء بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيبء والمرفوع من 
الحديث إن| هو ذكر عمرو بن عامر فقط» وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب» 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية البابء إلا أنه بعد 
وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحبى بن سعيد وعبيد الله بن زياد عن ابن شهاب مفصلاً. 

قوله: (أن وصلت) أي من أجل. وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة أمها إلى ستة أولاد» 
فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحاء وإن ولدت ذكراً ذبح وأكله الرجال دون النساءء وكذا إذا ولدت 
ذكريزعوإن انيرا م ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل أخته. وهذا كله إن لم تلد ميته فإن ولدت 
بعد البطن السابع ميتاً أكله النساء دون الرجال . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوصيلة الشاة كانت 
إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكراً ذُبح وأكلء وإن كان أنثى تركت وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها 
فترك ولم يذبح. 

قوله: (والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود إلخ) وكلام أبي عبيدة يدل على أن ال حام إنما يكون 
من ولد السائبة. وقال أيضاً: كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام؛ وقال أيضاً: الحام من فحول 


قة اداع *) . ص | : 6 
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الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره؛ فاحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق» 
وعرف ببذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد. وقيل الحام فحل الإبل إذا ركب ولد ولده؛ قال الشاعر: 


حماها أبو قابوس في غير ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلا 


يقومون على الأصنام. وقيل: السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت» فلم تركب ول تُجِز لها وبر ولم 
يُشرب طا لبن» وإذا ولدت بنتها بُحرت؛ أي شقت أذنهاء فالبحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة 
إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت في آخرها ذكراً وأنثى قيل: وصلت أخاه فلا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال 
وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يُركب ولا 
يجز له وبر ولا يمنع من مرعَى. 

قوله: (وقال لي أبو اليهان) عند غير أبي ذر «وقال أبو اليهان» بغير مجحاورة. 

قوله: (سمعت سعيدا يخيره مهذا قال: وقال أبو هريرة سمعت النبي ولو نحوه) هكذا للأكثر يخبر 
بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» ووقع لأبي ذر عن الحمُوبيٌ والمستملي بحيرة بفتح تح الموحدة وكسر 
المهملة» وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرهاء كا في رواية إبراهيم بن سعدء وأن المرفوع منه عن أبي هريرة عن 
النبي ييِهُ ذكر عمرو بن عامر حسبء وهذا هو المعتمد» فإن المصنف أخرجه في مناقب قريش قال:حدثنا أبو اليمان 
أنبأنا شنعيب عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها إلخ؛ لكنه أورده باختصار قال: 
«وقال أبو هريرة عن النبي وَيقْوٌ رأيت عمرو بن عامر إلخ». 

قوله: (ورواه ابن اماد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي وْ) أما طريق ابن 
الحاد فأخرجها ابن مردويه من طريق خالد بن حميد المهري عن ابن المحاد -وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن ال مهاد 
الليثي- بهذا الإسناد» ولفظ المتن «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب» 
والسائبة التي كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء إلى آخر التفسير المذكورء وقد أخرجه أبو عوانة وابن ن أبي عاصم 
في «الأوائل» والبيهقي والطبراني من طرق عن الليث عن ابن لاد بالمرفوع فقطء وظهر أن في رواية خالد بن حميد 
إدراجاً وأن التفسير من كلام سعيد بن المسيبء والله أعلم. قوله في المرفوع: «وهو أول من سيب السوائب» زاد في 
رواية أبي صالح عن أب هريرة عند مسلم: «وبحّر البحيرة وغيّر دين إسماعيل»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
زيد ابن أسلم مرسلا «أول من سيب السوائب عمرو بن لحي» وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج» جدع أذن 
ناقته» وحرّم شرب ألبانها»» والأول أصح. والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة: «رأيت جهنم يحطم بعضها 
بعضأء ورأيت عمراً يجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السوائب» هكذا وقع هنا مختصراء وتقدم في أبواب العمل 
في الصلاة من وجه آخر عن يونس عن زيد مطولاًء وأوله اخسفت الشمسء فقام رسول الله َل فقرأ سورة طويلة» 
الحديث. وفيه «لقد رأيت في مقامى هذا كل شىء» وفيه القدر المذكور هناء وأورده في أبواب الكسوف من وجه آخر 


كتاب تفسير القرآن (55795-/41/810) ه6١‏ 


عن يونس بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن الزهيريء وقد تقدم بياذ نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريش» 
0 
2 5 
16- حدثنا أبولوليد قال نا شع قا أن غية ‏ 7 
عياسن : خطب رسول الله صلى الله عليه فقال: ايا أبيا الناس» إنكم حشورونَ إلى اله حفاة غُرلاً». 
ثم قال: كما َدَأَآأْوَلَ كحانٍ مده وَقَدَاعلمَا كا تعيب )ا إلى آخر الآية. ثم قال: 
ألا ون أول الخلائتي يُكسى يوم القيامة إبراهيم. ألا وإنهيجء برجالٍ من أمتي فيؤخدٌ بهم ذات 
2 
الشمال» فأقول: يا رب أصيحابي؛ فيقال: إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدّك. فأقولٌ كم قالَ العبدٌ 
الصاح ييُ_ٌغ ع ح/ج33670/72 تَ ألرّقيت ب عَكَييم 4 فيقال: إِنَّ هؤلاء 
قوله: (باب: # و5 ل 4) ذكر فيه حديث ابن عباس: «إنكم محشورون إلى الله حفاة) 
الحديث. وسيأتي شرحه في الرقاق» والغرض منه: «فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» 
وقوله: أصيحابي كذا للأكثر بالتصغير» وللكشميهني بغير تصغير قال الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم 
ذلكء وإنما وقع لبعض جفاة العربء ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين. 
٠ 4 0‏ ا 7 2200 0 
- حدئنا حم بن كثير قال أنا سفياكٌ قال آنا لغيرة بن النعمان قال حدثني سعيدٌ بن جبير عن 
ابن عباس عن النبيٍّ صل الله عليه قال: اإنكم محشورون, 507 يؤخدٌ بم ذات الشمال» 
فأقولٌ ك] قال العبدٌ الصالح + وك ليم عَهِيدًا مَادْمَتُ فم 4 إلى قوله: + لشَكيم 4). 


قوله:(باب قوله: +[ إد جومم اذ )4 الآية) ذكر فيه حديش ابن عباس اللذكور قبل أورده غتضرا. 
فيما ّ. 
سورة الانعام 
قال ابنُ عباس: +( كم رمك وِتنقُم )#: معذرتهم» #وَللبَسََا #: لشئّهناء #حَمُوكةٌ #: ما يحمل 
عليهاء لت 4 يتباعدونَ» + يُبَسَلَ يُنْسَلَ #: تفضح (٠‏ أنيئوا “: أفضحواء ()رظوا ازيم *: البسط 
الضرب. وقوله: + أستكترثر يلض )*#: أضللتم كثيراء + مِمَادَرَاء مرت الححرّثِ *#: جعلوا لله من 


0 ده د ره ع الئ 
شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاخاري 
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ثمراتهم ومالهم نصيباً وللشيطان والأوثان نصيباًء #أكنهَ #: واحدها كنان» + ورا #: صممء وأما 
الوقر فإنه الحملء #أَسَِرُ 4: واحدها أسطورة وإسطارة وهي الترهاتء © يلبآمَ )4#: من البأس 
ويكون من البؤسء (جَهْرَةٌ): معاينة» و9 ألصُورٍ #: جماعة صورة» كقولك: سورةً وسُوّره ملكوت: 
ملك. وتقول: ترهب خير من أن ترحمء وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم. #إجَنَّ 4: 
أظلم. محُنَبَهُ 4: مرامي» ورجوماً للشياطين, «مَنتمََرٌ 4: في الصلبء ولٍامسَتَريجُ #: في الرحم. 
القنُو: العذق, والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً «َنْوَاةٌ 4 مثل صنوان وصنوانٌ +[أمَآَهْتَمَدتَ )*4: يعني 
هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاًء يوَصَدَفَ #: أعرضء أبلسوا: 
أويسواء «أْبثوا 4: أسلمواء «مَرْمَدَا 4: دائي]» «أسْتَهوَتَةُ 4: أضلثة؛ <تَمررُونَ 4: يشكون: يقال: 
على الله حسبانه أي حسابه. 

قوله:(سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس: ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء 
عنه» وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم» قال: وسمعت من يقول: «معذرتهم» أخرجه عبد الرزاق» وأخرج عبد 
ابن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في قوله: # ثم لو حكن فتَتَمهُم # قال: معذرتهم. 

قوله: (معروشات: ما يعرش من الكرم وغير ذلك) كذا ثبت لغير أبي ذرء وقد وصله ابن أبي حاتم من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: + وَهْوَ الى أنْسَاسَتٍ مَعْوُوِسَدتِ 4 قال: ما يعرش من الكروم 
#(وَغَْرمَعوُوضَدتٍ ما لا يعرشء وقيل: المعروش ما يقوم على ساقء وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض. 

قوله: (حمولة: ما يحمل عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
9 حَمُولَهُ وَقَوْسَا * فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وقال أبو عبيدة: الفرش صغار 
الإبل التي لم تدر ولم يحمل عليها. وقال معمر عن قتادة عن الحسن: الحمولة ما حمل عليه منهاء والفرش حواشيها يعني 
صغارها. قال قتادة: وكان غير الحسن يقول: الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم» أحسبه ذكره عن عكرمة أخر جه عبد 
الرزاق» وعن ابن مسعود: الحمولة ما حمل من الإبل» والفرش الصغار أخرجه الطبري وصححه الحاكم. 

قوله: (وللبسنا: لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَلَلبَسََا 
عكّهم مَاِلْسُوت #* يقول: لشبهنا عليهم. 

قوله: (لأنذركم به: أهل مكة) هكذا رأيته في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع؛ وكذا ثبت عند النسفي» 
وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: + وأو ِل مَدلان لِددِرَحٌ بو )4# يعني 
أهل مكة» وقوله: # وَمَنْبَكمَ # قال: ومن بلغه هذا القرآن من الناس» فهو له نذيرٌ. 
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قوله: (وينأون: يتباعدون) وصله ابن أبي حاتي من طريق ان متريه خرن ضار عن ابو عباس ل كراه] 
# وهم تهون عَنْه وَينَوت عَنَهُ 4 قال: يتباعدون» وكذا قال أبو عبيد: مإ وََنْعوتَ عَنَه 4 أي يتباعدون عنه» وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وأخرجه من وجه آخر عن ابن عباس: نزلت في أبي طالب كان ي: ينهى المشركين عن 
أذى رسول الله يو ويتباعد عما جاء به. وصححه الحاكم من هذا الوجه. 

قوله: (تبسل: تفضح) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَدَحَكَرَيوءآن 


20 سج ول 


بْسَلَ تَْسُلْ 4 يعني أن تفضح. وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد # أن تُبْسَلَ 4 أي تسلمء ومن طريق قتادة تحجبس. 
قوله: (أبسلوا: أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال: فضح وأفضح. وروى ابن أبي حاتم أيضاً من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + أوْلَيكَالدِينَ أبنو يِمَاكْسَبُوأْ 4 يعني فضحواء وقد مضى كما ترى 
لهذه الكلمة تفسير آخر عن غير ابن عباسء وأنكر الإساعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس. 
قوله: (باسطو أيدء يهم» البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من هذا الوجه عن ابن عباس في قوله: 
(والمكتيكة بيطو لهم )4 قال: هذا عند الموت» والبسط الضرب. (استكثر: تم أضللتم كثيراً) وصله ابن أبي 
حاتم أيضاً كذلك. 


ا ني واس عير عسوي ور اه 
أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس في قوله: +[ وَجَعَلْوأه ما دََاً م الْكَرْثْ والأنفسر تَصِيبًا * الآية قال: جعلوا 
لله فذكر مثله» وزاد: «فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوا للشيطان في 
نصيب الله لقطوه»؛ وروي عن عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا يسمون لله جزءاً من الحرث 
ولشركائهم جزءاًء فم| ذهبت به الريح ما سموا لله إلى جزء أوثا:هم تركوه وقالوا: الله غني عن هذاء وما ذهبت به الريح 
من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. والأنعام التي سمى الله هي البحيرة والسائبة» ىا تقدم تفسيرها في المائدة» وقد 
تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس: إن سرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الآية. 

قوله: (أكنة واحدها كنان) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: + أَكِنّةَ 
م واحدها كنان؛ أي أغطية» ومثله أعنة وعنان» وأسنة وسنان. 

قوله: اسرط اذاي كد ريم متاو بين ه1| ٠‏ الاتغاء والإاجو ل سور التصهن» قال أبو عبيدة في قوله 
تعال: + قُلْ أردَيْسْمٌ إِنَ حَصلَ أنه بكم الل سَرْمَدَاِكَ يور الْقِمَةِ )4 سر مداً أي دائ) قال: وكل شيء لا ينقطع فهو 
سرمد. وقال الكرماني: كأنه ذكره هنا لمناسبة قوله تعالى في هذه السورة : # وَبجَعلَ َبْدَلَ سكا 4. 

قولد زوثرا: ص قال ا بوعيد ني تولاعال وتو عاتن تن 4 أن النقل والخروإن كائرا بسجعودء 


2 8 مدهو 


لكنهم صم عن الحق والهدى. وقال معمر عن قتادة في قوله: + عل لوي أَكنَهَ أن يَفْفَهُوهُ وف دانم وا )4# قال: 


١4‏ 22 بشرعت «راما إيكلش هي رلعاعي اناري 


يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئاً: كمثل البهيمة تسمع القول ولا تدري ما يقال لهاء وقرأ الجمهور بفتح الواوى 
وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها. 

قوله: (وأما الوقر) أي بكسر الواو (فإنه الحمل) هو قول أب عبيدة» قاله متصلاً بكلامه الذي قبله. فقال: 
الوقر الحمل إذا كسرته. وأفاد الراغب الوقر حمل الحمار» والوسق حمل الجمل» والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم 
شيئا يسدها عن استماع القولء ثقيلاً كوقر البعير. 

قوله: (أساطير واحدها أسطورة وإسطارة. وهى الترهات) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء قال في قوله: 
+'إِلَّ أَسَِرُ الْأوَينَ )4# واحدها أسطورة وإسطارة ومجازها الترهات انتهى. والترهات؛ بضم أوله وتشديد الراء 
أصلها بنيات الطريق» وقيل: إن تاءها منقلبة من واوء وأصلها الوره وهو الحمق. 

قوله: (البأساء من البأس» ويكون من البؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: +[ كََمَدَتهم آم )4 
هي البأس من الخير والشر» والبؤسء انتهى. والبأس الشدة» والبؤس الفقر» وقيل: البأس القتل» والبؤس الضر. 

قوله: (جهرة معاينة) قال أبو عبيدة في قوله: # قَلَ أَرَءَيتَكُمَإنَ أَنَكُمْ عَدَاب أَموَفْتَةَ 4 أي فجأة وهم لا 
يشعرونء أو جهرة؛أي علانية وهم ينظرون. 

قوله: (الصور جماعة صورة كقولك: سورة وسور) بالصاد أولاً وبالسين ثانياً كذا للجميع إلا في رواية 
أبي أحمد الجرجانيء ففيها كقوله: «صورة وصور» بالصاد في الموضعينء والاختلاف في سكون الواو وفتحهاء قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: #إيَومْيُنمَحُ في ألضُورٍ )4 يقال: إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحياء بمنزلة قولهم: سور 
المدينة واحدها سورة» قال النابغة: 


ألمتر أن الله أعطاك سورة يرىكلملكدونهايتذبذب 


انتهى. والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه» وهو واحد لا اسم جمع» وحكى الفراء الوجهين» وقال في 
الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى» وذكر الجوهري ني الصحاح أن الحسن قرأها بفتح الواو» وسبق النحاس 
فقال: ليست بقراءة» وأثبتها أبو البقاء العكبري قراءة في كتابه «إعراب الشواذ)» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى. 


قوله: (يقال: على الله حسبانه) أي حسابه؛ تقدم هذا في بدء الخلق» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله تعالى: # وَأَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَانًا 4 قال: يدوران في حساب. وعن الأخفش قال: حسبان جمع حساب مثل 
شهبان جمع شهاب. 


قوله: (تعاللى علا) وقع في مستخرج أب نعيم» تعالى الله: علا الله وهو في رواية النسفي أيضاً. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ١‏ 


قوله: (حسباناً مرامي ورجوماً للشياطين) تقدم الكلام عليه في بدء الخلق. 


د يه سايه ررس صتص عي 


قوله: (جن: أظلم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +[ مَلَمَّاجَنَََّيهِأََتلُ 4 أي غطى عليه وأظلم» وما جنك 
من شيء فهو جنان لك؛ أي غطاء. 

قوله: (مستقر في الصلب. ومستودع في الرحم) هكذا وقع هناء وقد قال معمر عن قتادة في قوله: 
+[ فُسْتَعرُوَمسَتَوَوعٌ )4 قال: مستقر في الرحم» ومستودع في الصلبء أخرجه عبد الرزاق. و أخرج سعيد بن منصور 
من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح وصححه الحاكم» وقال أبو عبيدة: مستقر في صلب الأب» ومستودع 
في رحم الأم» وكذا أخرج عبد بن حميد من حديث محمدابن الحنفية» وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما تقدمء 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: مستقرها في الدنياء ومستودعها في الآخرة» وللطبراني من حديثه: المستقر 
الرحم, والمستودع الأرض. 

(تنبية): قرأ أبو عمرو وابن كثير +[ فُسَتَهَرٌ 4 بكسر القاف والباقون بفتحهاء وقرأ الجميع + وَمسَتَوْم )4 بفتح 
الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها. 

قوله: (القنو العذقء والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً مثل صنوان وصنوانٌ) كذا وقع لأبي ذر تكرير 
صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة» وسقطت الثانية لغير أبي ذر. ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو 
منقول منه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + وَمِنَ أَلدَّخْلٍ مِن طَلْمِهَاقِنْوَانٌ 4 قال: القنو هو العذق بكسر العين يعني 
العنقود» والاثنان قنوان» والجمع قنوانٌ كلفظ الاثنين» إلا أن الاثنين مجرورة ونون الجمع يدخله الرفع والنصب 
والجرء ول نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوانٌ. وحاصله أن من وقف على قنوان وصنوان وقع الاشتراك 
اللفظي في إرادة التثنية والجمع» فإذا وصل ظهر الفرق» فيقع الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها مكسورة 
النون خاصة» ويقع الفرق أيضاً بانقلاب الألف في التثنية حال الجر والنصب بخلافها في الجمع» وكذا بحذف نون 
التثنية في الإضافة بخلاف الجمع. 


(تنبية): قرأ الجمهور ©قِنْوَانٌ 4 بكسر القاف» وقرأ الأعمش والأعرج -وهي رواية عن أبي عمرو- بضمها 
وهي لغة قيس» وعن أبي عمرو رواية أيضاً بفتح القاف» وخرجها ابن جني على أنها اسم لقنو لا جمع» وني الشواذ 
قراءة أخرى. 

قوله: (ملكوت وملك رهبوت رحموت,. وتقول: ترهب خير من أن ترحم) كذا لأبي ذرء وفيه 
تشويشء ولغيره ملكوت ملكء مثل رهبوت خير من رحموتء وتقول: ترهب خير من أن ترحمء وهذا هو الصواب. 
فسّر معنى ملكوت بملكء وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت» ويوضحه كلام أب عبيدة فإنه قال في قوله تعالى: 
0 وَكَدَلِك زْى]ِبهِيمَ مَلْكْوْتَ السَموات وَالْارض # أي ملك السماوات» خرج مخرج قوله في المثل رهبوت خير من 
رحموت؛ أي رهبة خير من رحمة» انتهى. وقراً الجمهور ملكوت بفتح اللام» وقرأ أبو السماك بسكونهاء وروى عبد بن 
حميد والطبري عن عكرمة قال: + مَلَكْوْتٌ السَمْواتٍ وَالْأَرضِ )*# ملك السموات والأرض وهي بالنبطية «ملكوثا» 


7020 
ا بشرع حا راءا/ زب يكل هب /عاعيزاذاري 


أي بسكون اللام والمثلثة وزيادة ألف. وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة معربة» والأولى ما تقدمء وأنها مشتقة من 
ملكء كها ورد مثله في رهبوت وجبروت. 

قوله: (وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وقع هذا في رواية أ بي ذر وحده؛ وقد حكاه الطبري 
واستدكرهء وفسر أب وعبيدة العدل بالتوبة قال : لأن التوبة نما تنفع في حال الحياة» والمشهور مازوق معمر عن قنادة 
في قوله تعالى : + وَإن مَنَوِلَ حكن عَدَلٍ لا يو حَذْمِئهَآ 4 أي لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل» فجعله من العدل 

بمعنى المثل وهو ظاهرء أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله: (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني هل تشمل إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون 
عضا وتلون بعضا) كذا رقم لأي ذرزهناء ولغيزه فى أواكل التفاسير وهو اصري» وهو إزداثةاغل تفاستيز ابن 
عباس» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ووقع عند كثير من الرواة: «فلم 
زر لوا ارا وذر زر بول وساف اا را بار سيرلا جازم لغة. وقال الفراء قوله: + كُلٌ مآلدَكَرنٍ 

حَرَمَ أ الأنبينِ آمَا آَهْتَمَلَتَ عَلَكه أَتِسَامْ انين 4 يقول: أجاءكم التحريم فيها حرّمتم من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأنثيين؟ فإن قالوا: من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من قبل الأنثى 
فكذلك. وإن قالوا: من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع؛ لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى؛ 
وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس: إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومئة من سورة الأنعام» 
يعني الايات المذكورة. 

قوله: (مسنفونحاً: مهراقاً) وق هذا الككسييتي:وعرتشمين أن عبيدة ف قوك تال + أزكما كتشريما # أي 
مهراقاً مصبوباًء ومنه قوله: سفح الدمع أي سال. 

قوله: (صدف: أعرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + تَُدَّهُمَ يَصَدِفْوَنَ 4 أي يعرضونء يقال: صدف عني 
بوجهه؛ أي أعرضء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # يَصَدِفُونَ 4 أي يعرضون عنها. 

قوله: (أبلسوا: أويسوا) كذا للكشميهنيء ولغيره أيسوا بغير واوء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +( فَإدَاهُم 
مُبَلِسُونَ 4 المبلس الحزين النادم» قال رؤبة بن العجاج: «وني الوجوه صفرة وإبلاس» أي اكتئاب وحزنء وقال 
الفراء: قوله: + وَإِدَاهم مُبَلِسُونَ # المبلس البائس المنقطع رجاؤه؛ وكذلك يقال الذي يسكت عند انقطاع حجته فلا 
يجيب: قد أبلسء قال العجاج: 


وتفسير المبلس بالحزين بالبائس متقارب. 


قوله: (اسلوا أسلموا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + أُوْليكَالَدِنَ أُْثوأيمَاكسَبُوأ أي أسلمواء وقوله 
في الآية الأخرى أن يُبْسَلَ 0 َفْسُلُ # أي ترتهن وتسلمء قال عوف بن الأحوص (وإبسالي بني بغير جرم»)» وروى 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11//1) ا 


معمر عن قتادة في قوله: # أن بُبْسَلَ تَقَسّنُ * قال: تحبسء قال قتادة وقال الحسن: أي تسلم أي إلى الحلاك» أخرجه 
عبد الرزاق» وقد تقدم لهذه الكلمة تفسير آخرء والمعنى متقارب. 


1 2 تَُ 


قوله : (استهوته أضلته) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق» وقال أبوعبيدة في قوله تعالى : + رق أسَتَهو: 
َلشَّمَطِينُ #: هو الذي تشبه له الشياطين فيتبعها حتى هوي في الأرض فيضل . 


ع اددع سا 


قوله: (تمترون: تشكون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ثم أَسْمَتَمَوُونَ 4# أي تشكون. وكذا أخرجه الطبري 


قوله: (يقال: على اللّه حسبانه) أي حسابه. كذا لذي ذرء» أعاده هنا وقد تقدم قبل. 
أ م الح 011 عع ووه 
نال تود ة تقو الكت نكي 11م 1ه 


4- الو ولك را و ل ل 
ابيدة أن سول الله صلى الله عليه قال: «مفاتح الغيب خسٌ © نمه عِددَه ِلهُألسَّاعَةٍ عد وَبيْزْلك 
لعَيَتَ )4 إلى آخر السورة. 


00 201024 


قوله: (باب ل وَعِنْدَهْ مَمَاتِحُ لَب لَايَعْلمُه] إِلَاهْوَ 4) المفاتح جمع مفتح بكسر الميم الآلة التي يفتح بهاء مثل 
منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات الألف وجمعه مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرئ بها في 
الشواذ» قرأ ابن السميفع # وَعِندَهه مَمَاتِيحُ أَلْعَيِ * وقيل: بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان. ويؤيده تفسير 
السدي فيا رواه الطبري قال: مفاتح الغيب: خزائن ن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر 
بمعنى الفتح»أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده» ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث 
المذكور في الباب» وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وروى الطبري من طريق ابن مسعود قال: 
أعطي نبيكم َيدُ علم كل شيء إلا مفاتح الغيب» ويطلق المفتاح على ما كان محسوساً مما يحل غلقا كالقفل» وعلى ما كان 
معنوياً كما جاء ني الحديث !إن من الناس مفاتيح للخير» الحديث صححه ابن حبان من حديث أنسء ثم ذكر المصنف 
في الباب حديث ابن عمر «مفاتح الغيب خمس» أورده مختصراًء وساقه في تفسير سورة لقمان مطولاء وسيأتي شرحه 
هداك مسغرق إن شباء الله تعالى. 


باب قوله تعالى: 
إل هو قوع أن يبت ليك اكوك أؤون حَحتٍ املك » الآبة ميسكم #: 
يخلطكم من الالتباس» ميا . يخلطوا. # شيعا عا ): فرقاً. 
17 حدثنا أبوالنعمان قال نا حمادٌ بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لمّ) نزلت هذه الآية 
# كَل هو الْعَادِرعَك أبعت ن يبحت حك يكم عَذَابَاين وفك قال رسول الله صلى الله عليه: الأعوذ بونعهك ا 


١ 


١‏ الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


«(أزين عت تبي » قال: «أعوذ بوجهك» ٠‏ + أو سكم يشيعا ويذيت بعصو بَأس بد بتي أ قال سول 

الله صلى الله عليه: «هذا أهون, أو هذا أيسر). 

قوله: (باب: # قل هو الْقَادِرَ عَكَ أن يبََتَ عَكيَكُمَ عَذَابَادّن وفك 4 الآية # سكم يخلطكم من 
الالماس نز تتيضك) 4 مخلطوا) مرمن كلام أو عبيدة ل االرضدين» وضلد ابن أي دانع مي طريق اعباط ين 
نصر عن السدي مثله. 

قوله: (كنيما قرنا) هر كاه أهييذة ايصاءوزاك: : واحدتها شيعة» وللطبري من طريق علي , بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: +( شيعا 4 قال: الأهواء المختلفة. 


قوله: (عن جابر) وقع في الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابراًء وكذا 
للنسائي من طريق معمر عن عمرو بن دينار. 

قوله: (عذاباً من فوقكم قال: أعوذ بوجهك) زاد الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن عمرو«الكريم؛ 
في الموضعين. 

قوله: (هذا أهون أو هذا أيسر) هو شك من الراوي؛ والضمير يعود على الكلام الأخير. ووقع في الاعتصام 
«هاتان أهون أو أيسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعضء وقد روى ابن مردويه من حديث 
ابن عباس ما يفسر به حديث جابرء ولفظه عن النبي يل قال: «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاًء فرفع عنهم 
ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء؛ والخسف من الأرضء وأن لا يلبسهم 
شيعاًء ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الخسف والرجم. وأبى أن يرفع عنهم الأخريين» فيستفاد من 
هذه الرواية المراد بقوله: + هّن مَوَيمْ أو من حَتِ يمك #. ويستأنس له أيضاً بقوله تعالى: +( أقَانش أن يحْسفَ يك 
جاب رأ يرْسِلََيَحكُم اا ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب قال في قوله 
تعالى: # عَذَابَامّن وك أ قال: الرجم: : ومن حَتِ نجل 4. قال: الخسف. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن شيوخه أيضاً أن المراد بالعذاب من فوق: الرجمء ومن تحت: الخسفء وأخرج من طريق ابن عباس: أن 
المراد بالفوق أئمة السوء وبالتحت خدم السوء. وقيل: المراد بالفوق: حبس المطره وبالتحت: منع الثمرات. والأول 
هو المعتمد. وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه نظرء روى أحمد والطبري من 
حديث أبي بن كعب في هذه الآية +[ قَلْ هو الَْاورْعَكَ أبعت عَلَيَكمْ عَدَابَامّن قَوْقِكُم 4 الآية قال: «هن أربع» وكلهن 
راذع لأعالاءاتيظيت 100 البدد ون ا كه يخم ونكر بروية: |الميز شيب 1ل يشي بين بعد اتيت 
اثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجم»» وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة حمس وعشرين من 
الوفاة النبوية» فكأن حديثه انتهى عند قوله: لا محالة والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه حالف لحديث 
جابر وغيره. وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان خصوصء وهو 
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وجود الصحابة والقرون الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم» وقد روى أحمد والترمذي من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال: «سئل رسول الله وَليِهٌ عن هذه الآية +[ فَلَ هوَالْقَاوِرٌ 4 إلى آخرهاء فقال: أما إنها كائنة ول 
يأت تأويلها بعد» وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. وعند أحمد 
بإسناد صحيح حديث صحر - بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف- العبدي رفعه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يخسف بقبائل» الحديث» وسيأتيٍ في كتاب الأشربة في الكلام على حديث أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ 
أيضاًء وللترمذي من حديث عائشة مرفوعاً ايكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»». ولابن أبي خيثمة من 
طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجرشي عن أبيه عن جده رفعه ١يكون‏ في أمتي الخسف والمسخ والقذف» الحديث. 
وورد فيه أيضاً عنه عن علي وعن أب هريرة عند (1؟وعن عقان عند أ وغن ابن فسعود واين عمز 
وابن عمرو وسهل ابن سعد عند ابن ماجه؛ وعن أب أمامة عند أحمد». وعن عبادة عند ولده. وعن أنس عند البزار» 
وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابن عباس وأبيٍ سعيد عنده في الصغير» 
وفي أسانيدها مقال غالبا لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً» ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يكون المراد أن 
ذلك لا يقع لجميعهمء وإن وقع لأفراد منهم غير مقيد بزمان ىا في خصلة العدو الكافر والسنة العامة» فإنه ثبت 
في صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه في حديث بأوله: «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي لي منها» الحديث, وفيه: «وإني سألت رب أن لا هلك أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من غير أنفسهم, وأن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعضء فقال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم, يستبيح بيضتهم حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاً». وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح. فلم| كان تسليط العدو الكافر قد 
يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عموما فكذلك الخسف والقذفء ويؤيد هذا الجمع ما روى الطبراني من مرسل 
الحسن قال لما نزلت © قل هوَالَْارُ # الآية سأل النبي ويه ربه» فهبط جبريل فقال: «يا محمد إنك سألت ربك أربعاً 
فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: أن يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين 
كذبوا أنبياءهم» ولكنه يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض» وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق 
بالأنبياء انتهى. وكأن من قوله: «وهذان إلخ» من كلام الحسن. وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: منها عن 
ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعاً: «سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني اثنتين» ومنعني اثنتين: سألته أن يرفع عنهم 
الرجم من السماءء والغرق من الأرض فرفعهم|» الحديث» ومنها حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعاً: 
«سألت ربي أن لا بهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا مبلكهم بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها»» وعند الطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه؛ لكن بلفظ: «أن لا يهلكوا جوعا» وهذا مما يقوي 
أيضاً الجمع المذكور» فإن الغرق والجوع قد يقع لبعض دون بعض. لكن الذي حصل منه الأمان أن يقع عاماً وعند 
الترمذي وابن مردويه من حديث خباب نحوه. وفيه: «وآن لا يبلكنا بها أهلك به الأمم قبلنا»» وكذا في حديث نافع 


)١(‏ بياض بالأصل 
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بن خالد الخزاعي عن أبيه عند الطبراني» وعند أحمد من حديث أبي بصرة بالباء والصاد المهملة نحوه. لكن قال 
بدل خصلة الإهلاك: «أن لا يجمعهم على ضلالة»» وكذا للطبري من مرسل الحسن.ء ولابن أبي حاتم من حديث 
أبي هريرة رفعه: «سألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني ثلاثأء ومنعني واحدة: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بها عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»» وللطبراني من طريق السدي مرسلا نحوه» ودخل في قوله: «بها عذب 
به الأمم قبلهم» الغرق كقوم نوح وفرعون. والهلاك بالريح كعاد» والخسف كقوم لوط وقارون» والصيحة كثمود 
وأصحاب مدين» والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك ما عذبت به الأمم عموما. وإذا جمعت المخصال المستعاذ منها 
من هذه الأحاديث التي سقتها بلغت نحو العشرة. وفي حديث الباب أيضاً أنه َثوٌ سأل رفع المخصلتين الأخيرتين» 
فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد» وأما ما زاده الطبراني من طريق أبي الزبير عن جابر في حديث الباب 
بعد قوله:قال ليس هذا قال: «ولو استعاذه لأعاذه»» فهو محمول على أن جابراً ل يسمع بقية الحديث» وحفظه سعد 
بن أبي وقاص وغيره» ويحتمل أن يكون قائل: «ولو استعاذه إلخ» بعض رواته دون جابرء والله أعلم. 


باب + وَل يَنِْسُوأ إيمنتهم بظّلّو )4 


0 ل 5 :ب 2 5 23 
5 42 . 28 ا عع يون هاعر عر و 5 0 0 5 5 

عن عبدالله قال: لما نزلث: ل وَل يلْبِسُوَأ إيمدتهم بِظلَر * قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: 
ع نه سر جم رع -ه 

#[إت الشَرَكَ للم عَظِيمٌ )4. 

5 - مد وسم 010 2 3 

قوله: (باب # وَلمَ يلبِسُوَأ إيمدتهم بِظلّوِ #) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي 

د ع 


عن علقمة» وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: الما نزلت + وَلميَنِْسُوَا ماهم بظلَّوِ )4 قال أصحابه» 
أي أصحاب النبي وَل وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب الإيوان بها أغنى عن إعادته. 


باب .بوش ولو وَحَكُلَا مضنا عكَالْمَلدينَ ؛ 

4- حدثنا محمدٌ بن بشار قال نا ابنُ مهديّ قال نا شعبةٌ عن قتادةً عن أب العالية قال نا ابنُ عم 
نبيكم صل الله عليه- يعني ابنَ عباس - عن النبّ صلى الله عليه قال: ١ما‏ ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن متى). 

0- وحدثنا آدمُ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال أنا سعد بن إبراهيم قال سمعتٌ حميدٌ بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبي هريرة عن النبيٌ صلى الله عليه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس 
ابن متى). 1 
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قوله: (باب قوله : # وَيُوشى وَلوْطًا #) ذكر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء. 
باب قوله تعالى : + أَوْليِكَ ألَّذِنَ هدى امد مهدهع أَفْصَدِْ 4 

:+ حدشنا إبراهيمُ بن موسى قال آنا جسامٌ أن ابن جريع أخرهم قال اخبرني سلبان الأخول آن 
مجاهداً | : خبرَة أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة؟ فقال: نعم ثم تلا م وَوَعَبَا ل » إلى قوله: 
#فبِهَدَ هع أفكرة فم قال: : هو منهم. زاد يزيدُ بن هارونَ وحمد بن عبيد وسهل بن يوسفٌ 
عن العوام عن مجاهد: قلت لابن عباس فقال: يتك كن امو أن يتقدى رن 
قوله: (باب قوله: + أوَليِكَ أَذِنَ هَدَى هد منِمْدَههُمْ قد 4( ذكر فيه حديث ابن عباس في السجود في 

ص» وسيأي شرحه في تفسير ص . 
قوله: (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هوابن حوشب (عن مجاهد 

قلت لابن عباس فقال: نبيكم وَل من أمر أن يقتدي بهم) حاصله أن الزيادة لفظية» وإلا فالكلام المذكور داخل في 

قوله في الرواية الأولى : اهو منهم» أي داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به في قوله تعالى :# فبهَدَ هد نهم أَقَسَدِهُ # وطريق 
يزيد بن هارون المذكورة وصلها الإسماعيل» وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسير ص. وطريق سهل ابن 
يوسف وصلها المصنف في أحاديث الأنبياء. وقد اختلف: هل كان عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله حتى 
نزل عليه ناسخه؟ فقيل: نعم» وحجتهم هذه الآية ونحوها. وقيل: لاء وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم في| أنزل 
عليه وفاقه» ولو على طريق الإجمالء فيتبعهم في التفصيل» وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره إمام 

الحرمين ومن تبعه» واختار الأول ابن الحاجب. والله أعلم. 

باب قوله تعالى: + وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمَمَاكُلّ زى ظفر 4 إلى قوله: + وَإِنَا 
١‏ لس له 2 

لصدرفون '* 
قال ابنُ عباس: +( ذى ظفْر )#: البعيرٌ والنعامة. + ألْحَوَاي] *: المبعر. 

/7- - حدئنا عمرٌو بن خالد قال نا الليثُ عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاءٌ سمعتٌ جابرٌ بن عبدالله 
سمعتٌ النبيّ صل الله عليه قال: «قاتلّ الله اليهود» ل حت الله عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه 
فأكلوها». وقال أبوعاصم: نا عبدٌّالحميد قال نا يزيد كتبّ إلي عطاءٌ سمعت جابراً عن النبيّ 
صل الله عليه. 


١‏ لعن شرع ران يكلش باعي يناري 


د جح سر 
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قوله: (باب: ل عَلَ اد درت بيت هَادُوأ حَرَّمَتَاكُلٌَ ذى ظَفْرِ )4) زاد أبو ذر في روايته "إلى قوله: 
وإنا لصادقون». 
دكل ١‏ ذي لب ا 0 بر وكات حسن. 
وأعبرجوادة جرير مر ظريق سعد بد عضر تكله مقر قأء ليبن فيها ابيع باب تومن طريق قكادة قال: البعير و العامة 
وأشباهه من الطير والحيوانات والحيتان. 

قوله: (ا حوايا المبعر) ني رواية أبي الوقت المباعر» وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
قال: الحوايا هو المبعرء وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. وقال سعيد بن جبير الحوايا المباعر أخرجه 
ابن جرير وقال: الحوايا جمع حوية وهي ما تحوى واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن وهي المباعر وفيها 
الأمعاء. قال: ومعنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلااما حملت الحوايا؛ أي فهو حلال لهم. 

تي : المبعر بفتح الميم ويجوز كسرها. ثم ذكر المصنف حديث جابر اقاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها» 
الحديث؛ وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيوع؛ وقد تقدم أيضاً بيان من وصل رواية أبي عاصم المذكور هناء ونبه 
ابن التين على أنه وقع في الرواية هنا الحومها» قال: والصواب شحومها. 

قوله: (هادوا: تابواء هدنا: تبناء هائدٌ: تائبٌ) هو كلام أبي عبيدة» وقد تقدم في أوائل الهجرة. 


باب قوله: ج( وا دربا لماه متها ابطر 4 


1 حدثنا حفصٌ بن عمرٌ قال نا شعبةٌ عن عمرو عن أبي وائل عن عبدالله قال: «لا أحدٌ أغيرٌ 
م م الفواحش ما ظهر منها وما بطي. ل وم 


قوله: (باب قوله تعالى: 16 قرزا ا َموكحسٌ ما طهر مِنّهَا وما بط 4) ذكر فيه حديث ابن 
مسقو للا أحد أقار من لاد وان ارهن كاب لاوجل إن ]تداق 


باب قوله تعالى: جا كل ها هك 4 
لغة أهل الحجاز: هلم للوااعد وللااين واشميع . و4 رَكيلٌ #: حفيظ ومحيط به. # قبلا #: 


جمع قبيل» والمعنى أنه ضُّروب للعذاب» كل ضرب منها قبيل ٠‏ + يحرف الْقَولٍ #: كل شيء حسّنته 
ووشيته وهو باطل فهو زُخرف. 
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قوله: (باب قوله :8 كل هج 6 لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع) هوكلام 
أبي عبيدة بزيادة والذكر والأنثى سواءء وأهل نجد يقولون للواحد: هلم» وللمرأة: هلمي, وللاثنين: هلماء وللقوم 
هلمواء وللنساء: هلممن, يجعلونها من هلممت. وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار» وشهداءكم 
مفعول به الميم في هلم مبنية على الفتح في اللغة الأولى» واختلف هل هي بسيطة أو مركبة» ولبسط ذلك موضع 
غير هذا. 

قوله: (واكل فيك غخيط يد )قال لوصيدة ترك : #وَأَلَهع لكل سَْءِ وَحكيلُ 4 أي حفيظ محيط. 

لوليا تلجع نير نائيش اصروب العلا كل صرب متها تبلي) انين هو من كلام أبي 
عبيدة أيضاً لكن بمعناه» قأل في قوله تعالى: + وَحَكَرتاع مأ َو ميا )4 قال: فمعنى حشرنا جمعناء وقبلاً جمع 
قبيل أي صنف. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: قبلاً أي أفواجاًء قال ابن جرير: أي حشرنا عليهم كل شيء قبيلة 
قبيله صنفاً صنفاًء وجماعةً جماعةً» فيكون القبل جمع قبيل الذي جمع قبيلة» فيكون القبل جمع الجمع. قال أبو عبيدة: 
ومن قرأها قبلاً؛ أي بكسر القاف فإنه يقول: معناها عياناًء انتهى. ويجوز أن يكون بمعنى ناحية يقول: لي قبل فلان 
كذا؛ أي من جهته. فهو نصبٌ على الظرفية. وقال آخرون: قبلاً أي مقابلاًء انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم وابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: قبا # أي معاينة» فكأنه قرأها بكسر القاف. وهي 
قراءة أهل المدينة وابن عامرء مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة يقول: رأيته قبلاً لا دبرا إذا أتيته من قبل 
وجهه. وتستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير ويجفمل انا يكوه القبل جع قيلي وهو القمين والكثيل» أي 
وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً» يكفلون هم أن الذي نعدهم حقٌ» وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى :أو أْقَ بام 


دح 7ه 


وَالْمَكَبِحَةَ ميلا انتهى» ولم أر من فسر بأصناف العذابء فليحرر هذا. 
(ثنبية )أقيت هذا والذى بعد الى ذرهن النصمل والكشيوى عدب 
قوله: (زخرف القول كل شىء حسنته. وزينته وهو باطل فهو زخرف) هوكلام أبي عبيدة» وزاد:يقال: 
زخرف فلان كلامه وشهادته. وقبل: أصل الزخرف ف اللغة التزيين والتحسين» ولذلك سموا الذهب زخرفاً. 
قوله: (وحرثٌ حجر حرام إلخ) تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث الأنبياء مستوقٌ وسقط هنا 
من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى. 
باب © لايتقع نفْسا إِيمها 'إ 
اسه عوسي بن [ج امل زاك عداني عد اانا يار لازنا عاك وهر لان" 
قال رسول الله صل الله عليه: الاتقومٌ الساعة حتى تطلعٌ الشمسٌُ من مغريهاء فإذا رآها الناس 
آمن من عليهاء فذلك حينّ لا ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 


فك الذاطزنع 


١‏ ل برعت الإن أ يكل شكهب ماع زايخاري 


وقواه 42 إنييكان قال نا عبدٌالرزاق قال أنا مغمر عن مام عن أبي قزر قال :قال رصول الله 
صل الله عليه: الا تقومٌ الساعةٌ حتى تطلعَ الشمسٌ من مغريهاء فإذا طلعث ورآها الناس آمنوا 
أجمعون. وذلكٌ حين لا ينفعٌ نفساً إيرأتها». ثمَّ قرأ الآية. 
قوله: (باب: + لا يتمع نفْسَا يمتها #) ذكر فيه حديث أب هريرة في طلوع الشمس من المغرب» وسيأتي شرحه 
مستوقٌ في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وإسحاق في الطريق الأخرى جزم خلفٌ بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه 
ابن منصورء وقول خلفٍ أقوى. والله أعلم. 


سورة الأعراف 

بسم الله الرحمن الرحيم 
قال ان عنباس ورياشا :الال + إِنَه لايحبٌ لمَتتييت »: في الدعاء وفي غيره #٠‏ تَتقنا 
لَبَلَ #: رفعنا. + كَأَِحجَسَتٌ *#: انفجرت. +إمَامَتَعَكَ أَلَاسََجْدَ )4: يقول: .ما مبعك أن تسحد. 


+ يخْصِنَانِ 4: أخذا المخصاف من ورق الحنة, يؤلفان الورق يبخصفان الورق بعضة إلى يعدن 


مسا 4: اجتمعوا. الاح #: القاضي. نح )4: اقض. يم 4:حطهم. «( ومع 
ِل حِبنِ *: هو هاهنا إلى يوم القيامة؛ والحِن عندٌ العرب من ساعة إلى ما لا بحصى عدده. 0 
والريش واحده وهو ما ظهر من اللباس م يله )4: جيله الذي هو منهم؛ ومشاق الإنسان والدابة 
كلها : تسمّى سُموماً واحدها سم وهي عيناة ومنخراه وفمه وأذناه ودبرةُ وإحليله. # عَوَاشِِ 4: 
ما عُشُوا به. © تكد #: قليلاً. طوفان من السيل؛ ويقال للموت الكثير: الطوفان. لاقمل #: 
الحمنان» يشبه صغار الحلّم. غروكن وعريقن: بناء. + سقط )#: كل من ندم فقد سُقط في يده. 
#وَالْأَسْبَادٍ #: قبائل بني إسرائيل. #يَتَدُوت ف آَلسََبْتِ #: يتعدّونَ له تجاوزاً بعد تجاوز. 
«اشَرَعًا *#: شوارع. # كيس *4 : شديد. © أَخلد إل الْأَرَضٍ )#: قعد وتقاعسٌ. # مَتَسَتَدَ رح ج جهم *: 
أي نأتيهم من مأمنهم كقوله: الس يي موأ 4. م[ منْجِئَةٍ )#: من جنون. # أَيَآنَ 
مْسَنهَا )4: متى خروجها ٠‏ + يرَعَئَلَكَ #: ب مك يستخفئّكٌ. طيف: ملم , يحي ويثال طائت وي رهد 

يَمُدُوهُمْ * يزينونَ. #وخيفة #: خوفا خَْيةٌ 4: من الإخفاء. وَالآصَالِ#: واحدّها 


أصيلء وهو ما بينَ العصر إلى المغرب. كقولك: لكر واضيلة: 


أ ايو 
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قوله: (سورة الأعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى: + وَل اَلَف بِبَالُ )4# فقال ١٠)وعن‏ 
أبي مجلز: هم ملائكة وكلوا بالصورء ليميزوا المؤمن من الكافرء واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثء فلا 
يقال شم رجالة وأحيب بأنه مثل قوله في حق الجن + يعودُونرجَالٍ ينبن 4 كذا ذكره القرطبي في «التذكرة» وليس 
بواضح؛ لآن الجن يتوالدون, فلا يمتنع أن يقال فيهم: الذكور والإناث» بخلاف الملائكة. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله+ (قال ابن عنامن» وريشا: المال) وصلهنابة حرير من طريق عل بن أي طلنة عو ابن عاسن قي 
قوله: (ورياشاً) قال: مالآ ومن طريق مجاهد والسدي فرقهما قال في قوله: # وَرِدِمًا # قال: المال» ومن وجه آخر 
عن ابن عباس قال: الرياش اللباس والعيش والنعيم» ومن طريق معبد الجهني قال: الرياش المعاش» وقال أبو 
عبيدة: الرياش ما ظهر من اللباس والستارة» والرياش أيضاً الخصب في المعاش» وقد تقدم شيء من هذا في أول 
أحاديث الأنبياء. 

(تنبية): قرأ (ورياشاً) عاصمٌ وأبو عمروء والباقون 9 وَردِمًا 4. 

قوله: (#إِنَّه لَايحِبٌ مريت 4 في الدعاء) زاد أبو ذر عن الحمُوبِيَ والكشميهني «وفي غيره» وعند 
النسفي «ولا في غيره»» وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد جاء نحو هذا 
مرفوعا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص: أنه سمع ابنأ له يدعوء فقال: «إنى سمعت رسول 
لله وَل يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء». وقرأ هذه الآية. وأخرج أيضاً ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
مغفل أنه سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة» فذكر نحوه. لكن لم يقل:وقرأ الآية. 
والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة» أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعاًء أو بطلب معصية: أو يدعو 
بام يؤثر. خصوصاً ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمورء وسيآتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات إن 


شاء الله تعالى. 
قوله: (+تَنَمَنا َلبَلَ )#: رفعنا. «َآنَجَسَتَ #: انفجرت»» تقدم شرحهم ني أحاديث الأنبياء. 


كه اهن 


قوله: (مٍإمَامَتمَكَ أَلَاسََجّدَ #» يقول: ما منعك أن تسجد) كذا لأبي ذر فأوهم أنه وما بعده من تفسير ابن 
عباس كالذي قبله» وليس كذلك. ولغير أبي ذر «وقال غيره: ما منعك إلخ» وهو الصواب فإن هذا كلام أبي عبيدة» 
وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء» ونقل ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول, والتقدير من قال 
لك أن لا تسجد. قال: وأدخلت أن قبل لا ىا دخلت في قوهم: ناديت أن لا تقم» وحلفت أن لا تجلس. ثم اختار 
ابن جرير أن في هذا الكلام حذفاً تقديره: ما منعك من السجود؛ وحملك على أن لا تسجد؟ قال: وإنما حذف لدلالة 
السياق عليه. 


ورم 


)١(‏ بياض بالأصل 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


١ 


قوله: (#يحَصَِانِ )4# أخذا الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق» يخصفان الورق بعضه إلى 


بعض) كذا لأبي عبيدة لكن باختصار. وروى ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله: ا وَطَفِقَايَحْصِفَانِ 
عَليِمَا من وَرَقٍ لَه 4 قال: جعلا يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوآتههاء ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 


0 -ه 


في قوله: # يخْصِمَانِ * قال: يرقعان كهيئة الثوب. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخذا من ورق 
التين. وأخرجه الحاكم من هذا الوجهء ومن طريق قتادة قال: كان لباس آدم في الجنة ظفراً كله. فلم| أكل من الشجرة 
كشط عنه وبدت سوأته» ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال: كان لباس آدم وحواء 
النور» فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر. وقد تقدم شيء من هذا في أحاديث الأنبياء أيضاً. 
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قوله: (سواتب) كناية عن فرجيهم|) هو كلام أبي عبيدة» وم يقع في رواية أبي ذر. 

قوله: (# داركأ /# اجتمعوا) هو كلام أبي عبيدة وزاد» ويقال: تدارك بلي عليه شية؛ أي اجتمع» والتاء 
مدغمة في الدال انتهى. وهي قراءة الجمهورء والأصل تداركواء وقد قرأ بها الأعمش ورويت عن أبي عمرو بن 
العلاء أيضا, 

قوله: «(١‏ الْمَنَحٌ ؛ القاضى. افتح بيننا اقض) كذا وقع هناء والفتاح لم يقع في هذه السورة وإنا هو في 
سورة سبأء وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة: + ربا أَفْسَّح بِنَْنا وَِيْنَ فو باَلْحَقٌ * ولعله وقع فيه 
تقديم وتأخير من النساخ. فقد قال أبو عبيدة في قوله: # ربا أَفْمَّحْ بِيْتمَا وبِيْنَ فصا # أي احكم بيننا وبين قومناء 
قال الشاعر: 


الفتاح القاضي. انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيراً. وروى ابن جرير من طرق عن قتادة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما معنى قوله: # أَفْسَحْبَيِتَنَا 4# حتى سمعت بنت ذي يزنء تقول لزوجها: انطلق أفاتحك. ومن طريق 


1س حت سح ممه 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #8 أَفْسَح بِدَتَنَا # أي اقض بينناء ومن طريق قتادة والسدي وغيرهما مثله. 

قوله: (# وَمَتَعٌإِكَ جين * إلخ) تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (الرياش والريش واحدٌ إلخ) تقدم أيضاً في أول أحاديث الأنبياء» ورواه ابن المنذر من طريق 
الكسائي؛ أي قال: الريش والرياش اللباس. 


قوله: (قبيله جيله الذي هو منهم) هو كلام أبي عبيدة» وروى ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: # ميمه 4# قال: الجن والشياطين؛ وهو بمعناه. وقد تقدم في بدء الخلق. 

كول (ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سموماً واحدها سج وهي عيناه ومنخراه وفمه 
وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #إ في سَ يايد *# أي ثقب الإبرة» وكل ثقب من عين 
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أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سمٌ والجمع سموم. ووقع في بعض النسخ «مسام الإنسان» بدل 
مشاق وهي بمعنئاه. 
قوله: (غواش ما غشوا به) قال أبو عبيدة في قوله: + وَمِن مَوْقِهِمْعَوَاشٍ )* واحدتها غاشيةٌ» هي ما غشاهم 
اهم من فكهم > ورورى ابن سترير مزع طريق السدى قانة الها لتم كويفةالغراتن و القراكن يداهو من فواقهم: 
قوله: (نكدا قليلا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + وَأَلَذِى حَبَتَ لَا يحرج إِلَاتَكِدَا )#: أي قليلاً عسراً في شدة» 
قال الشاعر: 


الاتشجة الوعد إن وعديكوإن أعطيت: أعطيت ثافيا نهدا 


وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. 


قوله: (طائرهم حظهم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ألا نما طْثرَهُمْ عِندَ لَه # قال: حظهم ونصيبهم. 

قوله: (طوفان من السيلء. ويقال للموت الكثير: الطوفان) قال أبو عبيدة: الطوفان من السيل ومن 
الموت البالغ الذريع» كأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالحلاك. وعن الأخفش: الطوفان واحدته طوفانةٌ» وقيل: 
هو مصدر كالرجحان والنقصان فلا واحد له. وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
أرسل عليهم المطر حتى خافوا الحلاك» فأتوا موسى فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين 
عن عائشة مرفوعاً «الطوفان الموت). 

قوله: (القمل الحمنان) بضم المهملة وسكون الميم (شبه صغار الحلم) بفتح المهملة واللام» قال أبو عبيدة: 
القمل عند العرب هو الحمنان» والحمنان ضربٌ من القردان» واحدتها حمنانةٌ» وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق. 
واختلف في تفسير القمل اختلافاً كثيراً قيل: السوسء وقيل: الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو صغار الجراد. 
وقال الراغب: وقيل: دواب سودٌ صغار» وقيل: صغار الذر» وقيل: هو القمل المعروفء وقيل دابة أصغر من الطير 
لها جناح أحمرء ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة» فتكبر السنبلة ولا حب فيهاء وقيل فيه غير ذلك. 

قوله: (عروش وعريش بناغ) وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وما كانوا يُمَرِشُوَ 4 أي يبنون. وعرش 
مكة خيامهاء وقد تقدم في سورة الأنعام تفسير + مَّعْرَوسَتٍِ 4 

قوله: (سقط. كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +( وَلَاسُقِط فت أيديهمَ *# 


قوله: (متير: خسرانٌ) تقدم 3 أحاديث الأنبياء أيقا. 


! بشرع تح اانا يكبب عا يناري 


١ا/‎ 


قوله: (آسى: أحزنء تأس: تحزن) تقدم ني أحاديث الأنبياء تفسير اللفظين جميعاً» والأولى في الأعراف 
والثانية في المائدة ذكرها استطراداً. 

قوله: (# عَمّوأ ‏ كثروا) زاد غير أبي ذر: وكثرت أموالهم. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # حىٌ عَمَوأ 4# أي 
كثرواء وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفواء قال الشاعر: 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: # حَقٌ عَمُوأ # أي حتى سروا بذلك. 

قوله: (يغنوا يعيشوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: كن َم يعَْوَأ يها أي ينزلوها ول يعيشوا فيهاء ومنه 
قولهم: مغاني الديار واحدتها مغئّىء قال الشاعر: «أتعرف مغنى دمنة ورسوم». وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: + كأن لَّميَمْتَوَأِيِهها أي كأن لم يعيشواء أو كأن لم يتنعموا. 
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قوله: (لخ: حق) تقدم في أحاديث الأنبياء. 


عوج كه« سو وم 


قوله: (استرهبوهم من الرهبة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَأسََرَهَبُوَهُمْ 4# هو من الرهبة؛ أي خوفوهم. 

0 امياد قبائل , إسراقيل) هو ول أي عيد» زد بادا ا 
التتابع» وقيل: من السبط بالتحريك وهو الشجر الملتف. وقيل للحسن والحسين: سبطا رسول ا 

قوله: (© يَحَدُوت ف لسَّبْتِ #. يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنبياء وهو قول أب عبيدة, 
ووقع هنا في رواية أبي ذر بدل قوله ثم يتجاوزون «تجاوزا بعد تجاوز» وهو بالمعنى. 


قوله: (شرعاً: شوارع) قال أبوعبيدة في قوله: #إإِذْ كَأَتِهمَ حِتَانُهُمْ يوم مسَيْتهِمٌْ شيعا »# أي شوارع 
انتهى. وشرعٌ وشوارع جمع مار ور العام عل وجداناء, وروى عبد الرزاق عن ابن جرح عن رجل عن 
شَدَعًا 


عكرمة عن ابن عباس في قوله: مٍإإذ كَأْتهِمْ حِِتَانهُمَ يَوْمَ سَبْتِه شُرّعَا * أي بيضاً سانا قتنبطح بأفنيتهم 
ظهورها لبطونها 


قوله : (بئيس : شديد) قال أب عبيدة في قوله : © بِعَدَابٍ بكِيس * أي شديد, وبئيس بفتح أوله وكسر ال همزة هي 
القراءة الممهورق وفيها قراءاث كير ؟ ل المفينورة والكياذة لانطيل ينا 
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قوله: (أخلد إلى الأرض: قعد وتقاعس) قال أبو عبيدة: ولكنه أخلد إلى الأرض؛ أي لزمها وتقاعس 
وأبطأء يقال: فلان مخلدٌ؛ أي بطيء الشباب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أخلد إلى الأرض مال إلى الدنياء 
انتهى. وأصل الإخلاد اللزوم, فالمعنى لزم الميل إلى الأرض. 

قوله: # مَتَسْتَدُرجِهُم * نأتيهم من مأمنهمء كقوله تعالل: م[ َأَهُمُ آََّهْمِنَ حَيَثُ كبوأ # قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: # مَتَسمَدَ رح 4 خم الاستدرح أن من سيت لاس ومن نعي للك دمض يشر تت : 
وأصل الاستدراج التقريب منزلة منزلة من الدرج؛ لأن الصاعد يرقى درجة درجة. 


ريح غ 


قوله: (من جنة: من جنون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # مَابِصَاحِبم مَنْجِنَّةٍ 4 أي جنون. وقيل: المراد 
بالجنة الجن كقوله: +[ مِنَ الْحِنّةِ وََلنَّايس * وعلى هذا فيقدر محذوف؛ أي مس جنة. 

قوله: (© ين مْرَسَهَا )#ه: متى خروجها) هو قول أبي عبيدة أيضاً. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : # مرْسَنها سَنهَا 4 أي منتهاهاء ومن طريق قتادة قال: قيامها. 

قوله: (فمرت به: استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياء» ولم يقع هنا في رواية أبي ذر. 


6 هي سه 


قوله: 0 يَنرْعَْلَكَ * يستخفنك) هو قول أب عبيدة وزاد: منه قوله : نزغ الشيطان بينهم؛ أي أفسد. 

قوله: (طيفٌ ملم , به للم ويقال: طائف وهو واحد) قال أبو عبيدة في قوله: © إِذَامَسَهُمْ لتيكٌ * أي 
لم انتهى. و الجييطان عل صرب بن عوراو عل صقار الالريه رخاف الثراء تمتيم بن ثرا طالقيه متهم 
من قرأ طيف» واختار ابن جرير الأل» واحتج بأن أهل التأويل فتتروه يمعنى الغضب أو الزلة» وأما الطيف فهو 
من الشيطان. 


قوله: ( يإ يَمَدُوتجُمْ 4 يزينون) قال أبو عبيدة في قوله: +( وَإِحَونُهُمَ يَمُدَُوتهُمُ ف الي * أي يزينون لهم الغي 
والكفر. 

قوله: (وخفية: خوفاء وخيفة:من الإخفاء) فال أبو عبيدة في قوله: < واه كر ريلك في تفلك تدا 
خِيمَةٌ 4 أي خوفاً وذهبت الواو لكسرة لخاءه وقال ابن جريج في قوله: + أدعوأ رمت كم صرحا وِخْفْيَةَ 4 أي سراً 
ل من الإخفاء فيه تجورٌ والمعروف في عرف أهل الصرف من اللنفاء؛ لآن المزيد مشتق من 
الثلاثي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنّى واحد. 


8 5 5 5 نع > 
قوله: (والأصال واحدها أاصيل» وهو ما بين العصر إلى المغرب. كقولك: بكرة وأصيلا)» هو 

قول أبي عبيدة أيضاً بلفظه؛ قال ابن التين: ضبط في نسخة أصلّ بضمتين» وفي بعضها أصيلٌ بوزن عظيم؛ و 

ببين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيل فيصح. قلت: وهو واضح في كلام المصنف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
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1١7: 


قتادة: الآصال العشي. وقال ابن فارس: الأصيل واحد الأصل وجمع الأصلء آصالء فهو جمع الجمع» والأصائل 
جمع أصيلة» ومنه قوله: + بكر وأضِيلا 4 


باب قول الله: # مَلْإِنَمَاحَرَم ري الْمَوتْحِس مَاظهَرَ ِنَاومَابَطنَ # 


-40١‏ حدثنا سليمانٌ بن حرب قال نا شعبةٌ عن عمرو بن مرّة عن أبي وائل عن عبدالله قال: قلت أنت 
سمعتٌ هذا من عبدالله؟ قال: نعم ورفعه. قال: «لا أحدٌ أغيرٌ منّ الله» فلذلك حرّمَ الفواحش ما 
ع شاع و و 
ظهرٌ منها وما بطن, ولا أحد أحبٌ إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه). 
5 5 07 2 آ ا هك 
قوله: (باب قول الله عز وجل: #2 َلَإِنّمَا حرم ري الْموتْحِس مَاظهَرَ مها وَمَابِطنَ 4) ذكر فيه حديث ابن 


مسعود: «لا أحد أغير من الله» فلذلك حرم الفواحش»» وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد» وقد حكى ابن جرير 
أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحشء فمنهم من حملها على العموم» وساق ذلك عن قتادة» قال: المراد سر 
الفواحش وعلانيتها ومنهم من حملها على نوع خاصء وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا 
بأساً في السرء ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر 
نكاح الأمهاتء وما بطن الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأولء قال: وليس ماروي عن ابن عباس وغيره بمدفوع. 
ولكن الآولى الحمل على العموم, والله أعلم. 
+[ وماج موس لِمِِقَدَا وَكلَمَهد وَجُدُدة َالَرَتَ أَرِفِ “4 الآية 
هُُ / به 01 ع و 

1 حدثنا محمدٌ بن يوسف قال نا سفيانٌ عن عمرو بن يحبى المازي عن أبيه عن أبي سعيد الخدر 

قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول اللو صل الله عليه قد لَِمَ وجهةٌ وقال: باماة | ولد 

بن سحا دين الأنصار الم ل ويجوىء قال: : اأدعوةاء فدعوة. قال: ١م‏ لطمتٌ وجهه؟» قال: 


بأوسول الله إى مررث بالبهودءاتسمعلة يقول: والذى اصطفى موسق عل _البشر: قال: قذك: 

وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمتة. فقال: «لا تخيّروني من بين الأنبياء» فإنَّ الناسّ يصعقونَ 

يوم القيامة فأكون أول من يُفيقُ» فإذا أنا بموسى آخد بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري 

أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور). 

قوله: (باب + وَلَمَاجَكَ مُوسَئ لفيا وَلّمَهه رَجُهُكَالَ رب ِف أنظرٌ ليك *) الآية. قال ابن عباس: (أرني: 
أعطني). وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #رَتِ ِف أنظرٌ لِك )4 قال: 


2 


أعطني. وأخرج من طريق السدي قال: لما كلم الله موسى أحب أن ينظر إليه قال: # رت أَرِنٍ أنظرٌ كيلك *#. 


عي)وكا 
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(تكملةٌ): تعلق بقوله تعالى: + لَنْتَر )4 نفاة رؤية الله تعالى مطلقاً من المعتزلة» فقالوا: لن لتأكيد النفي الذي 
يدل عليه لا فيكون النفي على التأييد. وأجاب أهل السنة بآن التعميم في الوقت مختلف فيه» سلمنا لكن خص بحالة 
الدنيا التي وقع فيها الخطاب. وجاز في الآخرة؛ لأن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي. 
بخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم فيها فانية فلا يرى الباقي بالفاني» وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية 
للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنة» ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بهاء وبالله التوفيق. وسيآتي مزيد لهذا في 
كتاب التوحيد» حيث ترجم المصنف ( فجء يم ضر “إل ويما]َة 4 . 

قوله: (جاء رجل من اليهود إلى النبي ويد قد لطم وجهه) الحديث تقدم شرحه مستوفى في 
أحاديث الأنبياء» وقوله فيه: «أم جزي» كذا للأكثرء ولأبي ذر عن الحمُوييٌ والمستملي «جوزي»» وهو المشهور 


في غير هذا الموضع. 
المنْ والسلوى 
؟0غ- - حدثنا مسلمٌ قال نا شعبة عن عبد املك عن عمو بن حُريثِ عن سعيد بن زيد عن النبيّ صلى 
الله عليه قال: «الكمأة من امن وماؤها شفاء من العين». 
قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة» وسيأتي شرحه في الطبء وقوله: «شفاءٌ من 
العين» أي وجع العين. وفي رواية الكشميهني «شفاءٌ للعين» وتقدم شرح المن والسلوى في تفسير البقرة» وهو المشهور 
في غير هذه. وقوله في أول الإسناد: «حدثنا مسلم» وقع لأبي ذر غير منسوبء وعند غيره مسلم بن إبراهيم. 


باب © كَلَيَتايها آلنّا إقٍ رَسُوا ريدم جميكا ألْرِى له. مالك السَمحوات 


01 حيتي يداك قال نا شلبياد بن عبر الرخن وموس بن عازوة 3ا/101 اولي بر سملم فالا 
عبدَالله بن العلاء بن زبرٍ قال حدثنا بُسرٌ بن عُبيدالله قال حدثني أبوإدريس الخولاني قال ممعت 
أباالدرداء يشول: كانت ببق أن كر وضمة خاورة فأغضبّ أبوبكر عمرٌ فانصرف عمرٌ عنه 
منشياء ؛ فاتبعة أبوبكر يسألة أن يستغفر له. فلم يفعل» ؛ حتى أغلقَ بابَهُ في وجهه. فأقبل أبوبكر 
إلى رسول الله صل الله عليه - فقال أبوالدرداء :وتحن عنذه فقال رسول الله ضل الله علبه: «أما 
صاحبكم هذا فقد غامرً), قال: وندمَ عمرٌ على ما كانّ منهء فأقبل حتى سلمٌ وجلس إلى النبيّ 
صل الله عليه وقصّ على رسول الله صلى الله عليه الخبرٌ. قال أبوالدرداء : وغضبَ رسول الله صلى 
لله عليه وجعل أبوبكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنثٌ أظلمَ افقالهرسول الله ضل الل علبه: 


١‏ الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


إل هيا فك كلذك وقال أبوبكر: صدقت») كان أبوعبداله: ا 


جرم صاب”به 


قوله: (باب # فُلْيَتأيها نامض إن ون قرلا نعف جمِيكًا *#) ذكر فيه حديث أبي الدرداء فيا 
كان بين أبي بكر وعمرء وقد تقدم شرحه مستوق في مناقب أبي بكرء وقوله في أول الإسناد: «حدثني عبد الله) 
كذا وقع غير منسوب عند الأكثر» ووقع عند ابن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثني عبد الله بن حماد)», 
وبذلك جزم الكلاباذي وطائفة» وعبد الله بن حماد هذا هو الآملي بالمد وضم الميم الخفيفة» يكنى أبا عبد الرحمن قال: 
الأصيلٍ: هو من تلامذة البخاريء وكان يورق بين يديه. قلت: وقد شاركه في كثير من شيوخه؛ وكان من الحفاظء 
مات قبل السبعينء أو بعدها فقال غنجار في: «تاريخ بخارى» مات سنة تسع وستين وقيل: سنة ثلاث وسبعين. 
وسليان بن عبد الرحمن هو الدمشقي من شيوخ البخاري» وأما موسى بن هارون فهو ابن بضم الموحدة وتشديد 
النون. والبردي وهو بضم الموحدة وسكون الراء» كوني قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات بها سنة أربع وعشرين 
ومئتين» وما له في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (قال أبو عبد الله: غامرٌ سبق بالخير) تقدم شرحه أيضاً في مناقب أب بكر. 

باب قوله: #عِظةٌ *؛ 

0 حدثني إسحاقٌ قال أنا عبدٌالرزاق قال أنا معمرٌ عن مام بن مُنبه أنه سمع أباهريرة يقول: 

قال 0 الله صلى الله عليه: دقن الى إفرانا: + وَآدْخْنُوا اتات شبكدا وَفُولُوأ حِطَه هر لَكرٌ 

حَطَنَِحْمَ 4 فبدّلواء فدخلوا يزحفونَ على أستاههم وقالوا: حبّة في شعرة». 


فا 


قوله: (باب + وَقُولُوأ حِطة )4. حدثني إسحاق) هو ابن إبراهيم الحنظلٍ ابن راهويه. 

قوله: (قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطةٌ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ني 
قوله: # و قُولُوأ حِطة )4 قال الحسن: ي سو سا عط روما يلق وتراءة تزع قر ] بحل" بالتصيي رفي ترا 
إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي مسألتنا حطةٌ» وقيل: أمروا أن يقولوا على 
هذه الكيفية» فالرفع على الحكاية» وهي في محل نصب بالقولء وإنما منع النصب حركة الحكاية» وقيل: رَفعَت لتعطي 
معنى الثبات كقوله: سلامٌ» واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل: هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة» وقيل: هي التوبة 
كما قال الشاعر: 

فاز بالحطة التى صير الله عناأني عنلة مكشورا 


وقيل: لا يدرى معناهاء وإنم| تعبدوا بها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال: قيل: لهم قولوا مغفر 
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قوله: (فبدلوا) أي غيرواء وقوله سبحانه وتعالى: + هَسَدَّلَ اليرت ظَكَمُوا َولَاغَرَاى قل لهم * التقدير 
فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل هم؛ ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال. 
قوله: (فدخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في شعرة) كذا للأكثر وكذا في رواية الحسن 
المذكورة بفتحتين» وللكشميهني «في شعيرة» بكسر المهملة وزيادة تحتانية بعدها. والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا 
به من الفعل والقول؛ فإء نهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى وبقوهم حطة؛ فبدلوا السجود بالزحف 
وقالوا: حنطةٌ بدل حطةٌ» أو قالوا: حطةٌ وزادوا فيها حبة في شعيرة. وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن 
ابن مسعود قال «قالوا: هطى سمقا» وهي بالعربية حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء» ويستنبط منه أن الأقوال 
االبرعة ]ف تيد يلفظلها لا جرد فقي هاه ولر رافق العىى» راريدث: له مي هلوا نيا لعي كنبل نف رط 
منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز» أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه» ومن أطلق 
فكلامه محمول عليه. 
باب + حذ اموأ ضآلْعرْفِ وَأَعرِض عن للتهيت العرف: المعروف 
01 حدثنا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريّ قال أخبرني عُبِيدَالله بن عبدالله بن عتبة أن ابنَ 
عباس قال: قدِمَ عُبينةٌ بن حصن بن حذيفة فنزلَ على ابن أخيه الحرٌ بن قيسء وكانّ من النفر 
الذينَ يُدنيهم عمرٌ. وكان القراء أصحابَ مجالس عمرٌ ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباً. فقال 
مُيينةٌ لابن أخيه: يا ابنَ أخي, لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذنٌ لك 
عليه. قال ابنُ عباس: فاستأذنَ الحرٌ لغيبنة بن حصن. فأذنَ له عمرء فلم| دخل عليه قال: هئ يا 
ابن الخطاب» فوالله ما تُعطينا الجل» ولا تحكمٌ بيننا بالعدل. . فغضبّ عمرٌ حتى هم أن يوقع 
به فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين» إن الله عزَّ وجل قال لنبيّه : خذِ العو آلعف وَأعْرضَ عَن 
لكهارت 4 وإِنَّ هذا من الجاهلين. والله ما جاورّها عم حينّ تلاها عليه» وكان وقافاً عند 
كتاب الله. 


0 حدثنا بحبى قال نا وكيعٌ عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير +( دلوو مَياَلْمرفٍ “*# قال: ما 
أنزل لله إلا في أخلاق الناس. 

4 وقال عبذالله بن برّاد نا أبوأسامة قال هشامٌ أخبرني عن أبيه عن عبدالله بن الزبير: أمر الله نببّه 
أن يأخدّ العفوّ من أخلاق الناسء أو كما قال. 


قة الذاعةع 2-2 | : 6 
4 بشرع تح ا رإنا/ إن كشب لعا يناري 


2 كذهاريت 


قوله: باب (2ز خذ امَو وأ َس بالْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنٍ لبكهوايرت 2ت 4 العرف: المعروف) وصله عبد الرزاق 
بن ليق نظا ترون عرؤة عن أدبيل د.وكذا رجه الطرري من ملريق اللاي و13 

قوله: (في حديث عمر أو شبانا) بضم أوله وتشديد الموحدة وبعد الألف نون للأكثر, وني رواية الكشميهني 
بفتح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة» وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الاعتصام. 

قوله: (حدثني يحيى) نسبه ابن السكن فقال: يحيى بن موسىء ونسبه المستملي فقال: يحيى بن جعفره ولا يخرج 
عن واحد منهما| والأشبه ما قال المستمل. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة؛ وابن الزبير هو عبد الله. 

قوله: (ما أنزل الله) أي هذه الآية (إلا في أخلاق الناس) كذا أخرجه ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه بلفظ: 
«ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس». وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» وأخرج ابن جرير أيضا من طريق 
وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير نحوه. 

قوله: (وقال عبد الله بن براد) بموحدة وتثقيل الراء» وبراد اسم جده؛ وهو عبد الله بن عامر بن براد بن 
يوسف بن أب بردة بن أبي موسى الأشعري. ماله في البخاري سوى هذا الموضع. 
فوصله من ذكرنا عنه» وتابعهم عبدة بن سليهان عن هشام عند ابن جرير والطفاوي عن هشام عند الإساعيل» 
وخالفهم معمر وابن أبي الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفاء وقال أبو معاوية عن 
هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير» أخرجه سعيد بن منصور عنه؛ وقال عبيد الله بن عمر عن هشام عن 
أبيه عن ابن عمر أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عند 
ابن مردويه. وأما رواية أبي معاوية فشاذة أيضا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان, وأما رواية معمر ومن تابعه 
فمرجوحة بأن زيادة من خالفهم| مقبولة لكونهم حفاظاً» وإلى ما ذهب إليّه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهدء 
وخالف ني ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عنه قال: «خذ العفو» يعنى خذ ما عفا 
لك من أموالهم؛ أي ما فضلء» وكان ذلك قبل فرض الزكاة» وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية الزكاة» وبنحوه 
قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة» ورجح ابن جرير الأول واحتج له. وروي عن جعفر الصادق وقال: ليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهويةٌ وغضبيةٌ 
فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف. والشهوية العفة ومنها أخذ العفو. والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن 

١ 3 «‏ 5 « 5 8 صورور وى في 

الجاهلين. وروى الطبري مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره الما نزلت #. د العتوواسَ يلمر 4 
وتعفو عمن ظلمك). 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//1) ١‏ 


و4 .. 
سورة الانفال 

قال ابنُ عباس: © لال #: المغانم» نافلة: عطية. مإ وَإِنْجَمأ #: طلبواء والسّلم والسَّلّم 

_ 0 و سم 03 # ع 
والسّلام واحد. وقال جاهد: #مكاء 4 إدخال أصابعهم ف أفواههم, قال قتادة: يع 4 
الحرب. وفيت 4: فوجا بعد فوجء يقال: ردفني وأردفني جاءَ بعدي. #مَيررَكُمَهُ )#: 

521 7 0 ديئودءد 2ع د 5 و2 7 

يجمعه. # مسَرّد #: فرّق. وَتَصَدِيَةٌ “#: الصفير. # تنوك #: ليحبسوك. 
9- حدثني محمدٌ بن عبدالرحيم قال نا سعيدٌ بن سليمانَ قال نا هُشِيم قال أنا أبوبشر عن سعيد 

انن ضير قال :اقل لانن عباس سورة الأنفال:. قال#اثز للق ف متدر. 

قوله: (سورة الآنفال - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
قال: «الأنفال: المغانم» كانت لرسول الله كه خالصة» ليس لأحد فيها شيء» وروىك أبو داود والنسائي وابن حبان 
من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لم كان يوم بدر قال رسول الله ويٌِْ: من صنع كذا فله 
كذا» الحديث, فنزلت « يَسَسَنُوتَكَ عن الأنمال *#. 

عو عو 5 

قوله: (نافلة عطية) قال في رواية النسفي: «يقال» فذكره. وقد قال أبو عبيدة في قوله: #[ وَمِنَ أَلَيْلٍ فَتَهَجَد 
يوء نالهك )4 أي غنيمة. 

قوله: (وإن جنحوا طلبوا) قال أبو عبيدة في قوله: ©( وَإِنْجَسَحْوالِلسَلْم 4# أي رجعوا إلى المسالمة» وطلبوا الصلح. 

قوله: (السلم والسلم والسلام واحدٌ) ثبت هذا لأبي ذر وحده؛ وقد تقدم في تفسير سورة النساء. 

قوله: (يشخن) أي يغلب. قال أبو عبيدة في قوله: #[ كان لبي أن ب وده أُسْرَئ حَقٌَّ مُنيضِ ف الْارّضٍ )4 
يشخن؛ أي يبالغ ويغلب. 

قوله: (وقال مجاهد: مكاءً إدخالهم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد بن حميدٍ والفريابي من طريق ابن 

(تنبيةٌ): وقع هذا في رواية أبي ذر متراخياً عن الذي قبله» وعند غيره بعقبه وهو أولى» وقد قال الفريابي: ١حدثنا‏ 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وَمَاكانَ صَلَانمُم عند لدت إلا مْحكاء “ذا قال: إدخالهم أصابعهم 


1 د ره 57 
| شعت الإغا/ إن كلسب لهاع لاخاري 


ليلا 


في أفواههم. وتصديةً: الصفير, يخلطون على محمد صلاته» وقال أبو عبيدة: المكاء: الصفير» والتصدية: صفق الأكف. 
ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله. 

قوله: (وقال قتادة: ريحكم الحرب) تقدم في الجهاد. 

قوله: (الشوكة: الحد) ثبت لغير أبي ذرء قال أبو عبيدة في قوله: # وتَودوت أَنغَيْرٌ ذَاتِ لوكو كَكوْنٌ 
لَك )4 مجارٌ الشوكة الحدء يقال: ما أشد شوكة بني فلان؛ أي حدهم. 

ل (مردفين فوجا بعد فوج» يقال: ردفني وأردفني: جاء بعدي) وقال أبو عبيدة في قوله: 

ديرت > #بكسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاءوا بعد قوم قبلهم» وبعضهم يقول: ردفني جاء بعدي وهما 
ار ابا ار ا 9 
وقال الأخفش: بنو فلان يردفوننا؛ أي يجيئون بعدنا. 

قوله: (فبركمه يجمعه) قال أبو عبيدة في قوله: #/ فير ركم ججِيعًا 4 أي فيجمعه بعضه فوق بعض. 

قوله: (شرد: فرق) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (ليثبتوك: يحبسوك) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه» وروى أحمد والطبراني من 
حديث ابن عباس قال: «تشاورت قريش فقال بعضهم: إذا أصبح محمد فأثبتوه بالوثاق» الحديث. 

قوله: (ذوقوا: باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة أيضاًء ونظيره قوله تعالى: 
0 لَايَدُوفوت يها المَوت 4 

قوله: حدقي مد بن عبد الرحيم) 15| لزدد | احديت لاخر هذه الشابير سند أبوااره وليك 


عند غيره في أثنائها والخطب فيه سهل. والحديث المذكور سيأتي بأتم من هذا في تفسير سورة الحشرء ويأي شرحه 
هناكءوقد تقدم طرفٌ منه أيضاً في المغازي. 


11 ل ل #إِنَّ سر ََ 


م 


قوله: 5 5 4 ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال: هم نفرٌ من بني عبد الدار» وفي رواية 
الإسماعيلي انزلت في نفر» زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح الا يتبعون الحق»» ثم أورد من 
طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # لا يحقاء لون )4 لا يتبعون الحق» قال مجاهد قال ابن عباس: هم 
نفر من بني عبد الدار. 


4 كتاب تفسير القرآن (4795-/417//810) ١‏ 


( كان قعامنا اتتصترا ل ا وكيا م لِمَاِضجِيِكُْمْ 4# الآية 
أل ارج 
# سد سْتَجِيبوأ 4: أجيبواء #لِمَاحِيكمَ : لم) يصلحكم. 

-45١‏ حشي إسحاق قل ارو قل أن شمن يب بن امن قال سممث حفل 
لمآ حتى صليك ثم أب قال اما منعك أن تأت يني؟ ألم يقل الله: ١‏ يها ليك امنا 
أستيم برأ م والرسول لد 4 قال: الأعلّمنك 0 سور ةي وار أخرجً) 
سمعَ حفصاً سمعٌَ أباسعيد رجلاً من 0 النني صلى الله عليه ببذاء فقال: «هي +( الَكنْة له 
اكيت 4 السبع المثاني». 
قوله:(# للدت امنا معنا ا َلِرَسُولِ 4. + أسْتَجِيِبُوأ #:أجيبوا. + لِمَاِِيكُمْ : 

ذا يدك اناك ا عيرق ترإناتدان بو اتعين ١‏ أو أجير لك رد ال ايت اب رامسطله يمدي 

وقوله: #لِمَاحِيِكُمَ # أي لما بهديكم ويصلحكم انتهى. وقد تقدم في آل عمران شيء من هذا في قوله تعالى: 

+ ادن سَعَجَابوأ يِه وَالسُولٍ ). 


قوله: (حدثنى إسحاق) هو ابن راهويه» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة. 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن معاذ العنبري البصريء وقد وصله الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه» وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسماعه من أبي سعيد بن المعلى. 

باب قوله تعالى: + وَإِدْ مَالُوا لهم دكات هََدَاهوَالْحَنَّ مِنَعِدِرِكَ * الآية 

- و كى 5 > 

قال ابنْ عيينة: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذاباء وتسميه العربٌ الغيثٌ, وهو قوله تعالى: 
+ يرل ألْعَيَتَمِنْبَسَدٍ بَحَدمَاقَمَطُاْ 4. 
45+ حدثني أحمدٌ قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن عبدالحميد صاحب ادي 

سمعٌ أنسّ بن مالك قال أبوجهل: «#أللَّهُمّ | إد كات ذاش لحن من عمد اك وأتولة عقا 

حِجَارَهٌ ين ألسَمَل أو أَمْيِمَا يِعَدَابِ ليم رِ »4 فنزلت: وتا كات أذ إِعَدْيَه ولتفي 4 

إلى: # عن الْمَسحِداَلْحَرَارِ *. 


قكااك اع مور ع 57 
أ ! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


18 


قوله: (باب قوله: # وَإِذْ فََالُوأ أللْهُمَّ إنكات هَذَاهْوَ الح مِنْ عِنْدِكٌ فَأمْطِرٌ * الآية) كذا لأبي 
ذر»ء وساق غيره الآية. 


قوله: (قال ابن عيينة إلخ) كذا ني تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه قال: ويقول 
ناس ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذاباًء ولكن تسميه العرب الغيث» يريد قوله تعالى: +( وَمهْوَالدِى يَِلْالْقَيَتَ )4 
كذا وقع في تفسير حم عسقء وقد تعقب كلام ابن عبينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى: © إِنكانَ 
يَكْمْأدَى ين مَطرٍ * فالمراد به هنا الغيث قطعاًء معنى التأذي به البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك» وقال 
أبو عبيدة: إن كان من العذاب فهو أمطرتء وإن كان من الرحمة فهو مطرت. وفيه مطرت. وفيه نظرٌ أيضا. 


قوله: (حدثني أحمد) كذا ني جميع الروايات غير منسوبء وجزم الحاكان أبو أحمد وأبو عبد الله أنه ابن النضر 
ابن عبد الوهاب النيسابوري» وقد روى البخاري الحديث المذكور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد 
هذاء قال الحاكم: بلغني أن البخاري كان ينزل عليهماء ويكثر الكمون عندهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة 
مسلم وغيره من تلامذة البخاري وإن شاركوه في بعض شيوخه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخه| 
عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاريء فنزل في هذا الإسناد 
درجتين؛ لأن عنده الكثير عن أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه وبين شعبة» قال الحاكم: أحمد بن النضر يكنى أبا 
الفضلء وكان من أركان الحديثء انتهى. وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع. وقد روى البخاري 
عن أحمد في التاريخ الصغير ونسبه. 

قوله: (عن عبد الحميد صاحب الزيادي) هو عبد الحميد بن دينار تابعي صغير» ويقال له: ابن كرديلٍ بضم 
الكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم دال أخرى, ووقع كذلك في بعض النسخ. والزيادي 
الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له: ابن أبي سفيان. 


قوله: (قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا إلخ) ظاهر في أنه القائل ذلك» وإن كان هذا القول تُسب 
إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقون فتّسب إليهم» وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو 
النضر بن الحارث قال: فأنزل الله تعالى: #[ سَأَلَ ملل بعَدَابِ وَاقِع)# وكذا قال مجاهد وعطاء والسديء ولا ينافي 
ذلك ماني الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل . وعن قتادة قال: قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها. وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أخهم قالوا ذلكء ثم لما أمسوا ندمواء فقالوا: غفرانك 
اللهم» فأنزل الله # وماكان الله معد بهم وهم يَسْتَعْفرُونَ /# وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أن معنى قوله: # وَهُمْ يَسْمَعْفروتَ # أي من سبق له من الله أنه سيؤمنء وقيل: المراد من كان 
بين أظهرهم حينئذٍ من المؤمنين» قاله الضحاك وأبو مالكء. ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن أبزى قال: 


- 


«(كان رسول الله ويد بمكة. فأنزل الله تعالى # وما حكات أله لِيِعَدْمَهُمْ وَتَفِيهِمَ * ثم خرج إلى المدينة فأنزل 


رم سام 


الله # ومانان الله معد بهم وَهْمْ يَسْتَعْفرونَ # وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون. فلم| خرجوا أنزل 


كتاب تفسير القرآن (؟45795-/11//1) مون 


الله وما لَه أل يِعَذِبهُم أنه وَهُمْ يَصْدُو عن الْمَسَحِ د ألْحَرَارِ “ الآية فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب 

الذي وعدهم الله تعالى». وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه 

الآية. قال: «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى؛ وأن العذاب 

حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم, وبالغوا في معاندة المسلمين» ومحاربتهم؛ وصدهم عن المسجد الحرام» 

والله أعلم. 

باب قوله تعالى: # وَمَاكات أله ليَعَدْبهُمٌ وم ف مان الله معد بهم وَهُمَ 
م ا 0 


مستغهمرون 


لفك حدثنا محمدٌ بن النضر قال نا عُبِدَاللَه بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن عبدالحميد صاحب 


ول م - 


الزيادي سعع آنسَ بن مالك قال: قال أبوجهل: «أللَّهُمَ | إن كات هنذا هو أَلَحَىّ مِنّ عِنَدِكَ 
تناز كا حجكاة ين الما وَاميَنَا ِعَدَابٍ ألِيِم *4 فنزلث + وَماكات أله ليعَدِبَهُمٌ 
وَأنْتَ فوم وما كان الله مُعَدْمَهُح وَهُمْ يسْتَغْفرُونَ * وما لَهُرْ ألا يديهم هه وَهُمْ يَصُدُور عَن 
قوله: (باب قوله م وتاجكارت أله يعدبم وَأنتَ فم 4( تقدم شرحه في الذي قبله. 


هد لاسا 


+« وَكَديُِوهُمْ حي انوس ونه ويحكُونَ لين كله نه )4 


اق حدثني الحسن بن عبدِالعزيز قال نا عبَالله بن يحبى قال أنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بُكير 
عن نافع عن ابن عمرٌ أن رجلاً جاءه فقال :يا أباعبدالرحن, ألا تسمع ما ذكرً الله في كتاه : # ون 
طَيعََانِ من الْمُؤْمننَ تلوأ إلى آخر الآية» فم| يمنعك أن لا قال كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: 
يا ابنَ أخي. م سرميه ارود ل # وَمَن 
اام إلى آخرها. قال: فإنَّ الله يقول: +( وَفدُِوهُمْ حَقٌّ لاد تنه ؛ 
قال ابنٌ عمرّ: قد فعلنا على عهد رسول الله صل الله عليه إذ كان الإسلامُ قليلاً» فكانَ الرجل يتن 
لي دبنه: إما يتتلونة1 وإما يولقونة: سحت كر الإسلام فلم تكن فتنة. فليا رأى أنه لا يوافقه فيا 
يريد قال: فم| قولك في علي وعثانَ؟ قال ابنُ عمرّ: ما قولي في عل وعثمان؟ أما عثمانُ فكان الله قد 
عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وختئّه -وأشار بيده- 
وهذه ابنته أو بيته حيث ترون. 


220 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


101: 


2 م 5207 5 5 عله - الى 1 و 5 

6 حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا بيانَ أنّ وبرَة حدّثه قال حدثني سعيد بن جبير قال: 

5 57 ع و 54 

خرج علينا -أو إلينا- ابن عمرّء فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال: وهل تدري ما 

و 5 

الفتنة؟ كان محمدٌ يُقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك. 

4 أ ل 00 0 سه 9 م 9 

قوله: (باب + وَفَلدِلُوهُمْ حَقَّ انون وده وَيَحكُونَ ألرِينُ كله له ]4) سقط «باب) لغير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يحيى) هو البرلسي يكنى أبا يحيى صدوقء أدركه البخاري ولكن روى عنه بواسطة 
هنا وفي تفسير سورة الفتح فقط» وقد تقدمت الإشارة إلى حال بقية الإسناد في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (عن ابن عمر أن رجلا جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن السائل 
هو حيان صاحب الدثنية» وروى أبو بكر النجاد في فوائده أنه الحيثم بن حنش» وقيل: نافع بن الأزرق» وسأذكر في 
الطريق التي بعد هذه قولاً آخرء ولعل السائلين عن ذلك جماعة؛ أو تعددت القصة. 

قوله: (فم| يمنعك أن لا تقاتل) ١لا»‏ زائدةٌ» وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف عند قوله: #إمَامَتَعَكَ 

قوله: (أعير) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني في الموضعينء ولغيره بفتح الحمزة وسكون الغين المعجمة 
وتخفيف المثناة الفوقانية وتشديد الراء فيهماء والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته» 
وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيهما يتعلق بالملك. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. 

قوله: (فكان الرجل يفتن فى دينه: إما يقتلوه. وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح بأنه 
غلط» وأن الصواب بإثبات النون فيهم|؛ لأن «إما» التي تمزم هي الشرطية» وليست هنا شرطية. قلت: وهي رواية 
أبي ذر» ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة» وتقدم في تفسير البقرة 
بلفظ «إما تعذبوه» وإما تقتلوه» وقد مضى القول فيه هناك. وأما قوله: «فما قولك في على وعثان» فيؤيد أن السائل 
من الخوارج. فإنهم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثان وعلياء فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهم| ومنزلتهها من 
النبي ولد والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحدء فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه عفا عنهم» وقد تقدم 
في مناقب عثمان سؤال السائل لابن عمر عن عثمانء وأنه فر يوم أحد. وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوانء وبيان 
ابن عمر له عذر عثمان في ذلك» فيحتمل أن يكون هو السائل هناء ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح؛لأنه م 
يتعرض هناك لذكر علي وكأنه كان رافضياء وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد؛ أن الطريق التي بعدها قد 
ذكر فيها القتال ولم يذكر قصة عثان, والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية السائلين» وإن اتحد 
المسؤول والله أعلم. 

قوله: (فكرهتم أن تعفوا عنه) بامثناة الفوقانية وبصيغة الجمع» ومضى في تفسير البقرة بلفظ» أن يعفو بالتحتانية 
أوله والإفراد؛ أي الله» وقوله: «وهذه ابنته أو بنته») كذا للأكثر بالشك» ووافقهم الكشميهنى» لكن قال: «أو أبيته) بصيغة 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) يل 


جمع القلة في البيبت وهو شاد وقد تقدم في مناقب علي من وجه آخر بلفظ: «فقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي يَلل)» وفي 
رواية النسائى «ولكن انظر إلى منزلته من نبى الله كه ليس في المسجد غير بيته وهذا يدل على أنه تصحف على بعض الرواة 
بيته ببنته» فقرأها بئته بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فقال: «بنته أو بيته) والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات 


المصرحة بذلك. وتقدم أيضاً في مناقب أبي بكر أشياء تتعلق ببيت علي واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج النبي طَل. 
قوله: اي ا ل سي 
الجعفي. وشيخه بيان هو ابن بشر» وشيخه وبرة بة بفتح الواو والموحدة هو ابن عبد الر حمن 
شيخ البخاري فيه «فقال له حكيم» وكذا في مستخرج أب نعيم من وجه آخر عن زهير بن معاوية» والحديث المذكور 
مختصر من الذي قبله» أو هما واقعتان ى| تقدمت الإشارة إليه. 
باب 2 يما النبيء كرض الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ أَلْقَِا!ا .إن يكن ينَكم عَْرُونَ صَدِرُونَ 21047 
الآية 
ك5ع4- حدئنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن ابن عباس لم) نزلث #إإن يكن يَسَكُم 
ع ام ةوه ا 2 
عِشْرَونَ صَديرون يغلبوأ مأ ين وَإن تكن مَنْحكُم مأ كَدٌ 14" فكتب عليهم أن لا يفرٌ واحدٌ من 
ل 4 ميو لس سس 
عدر فقا تراد خرر برلا أن لا يفرٌ عشرون من مئتين» ثم نزلت: # أن خم ف الله لَه عنَكم 
عَلِمَ 4# الآية فكتبٌ أن لا تفرّ منة من مثتين» وزاد سفيان مرة: نؤلت: # عرض الْمُؤْمِنِيت 
علَ الْقَِالٍِ إن مَك مِسَكْ عِدْرُونَ دون )4 قال سفيانٌ وقال ابن شبرمة: وأرى الأمرّ بالمعروفٌ 
والنهي عن المنكر مثل هذا. 
قوله: (باب ‏ يتما أَلبّىُ حر ضٍالْمُؤْمِنيت عَلَ الْقِتَالِ ‏ الآية) ساق غير أبي ذر الآية إلى +( ينَقَهُوت # 
وسقط عندهم (باب). 
قوله: (عن عمرو) هوابن دينار. 
قوله: (فكتب عليهم أن لا يفر) أي فرض عليهم؛ والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمرى 
لأمرين أحدهما: إنه لو كان خبرا محضا للزم وقوع خلاف المخبر به» وهو محال» فدل على أنه أمر» والثاني لقرينة 
التخفيف. فإنه لا يقع إلا بعد تكليف. والمراد بالتخفيف هنا التكليف بالأخف. لا رفع الحكم أصلاً. 
)١(‏ #2 التَبِيءٌ )#: قرأ نافع بالهمز: 8 التَبِيء )#. والباقون بالياء المشددة: #أَلتَىُّ 4. 


(1) 8 وإن تكن مُنكُم مَانَّةٌ 4: قرأ الحرميان والشامي بالتاء هنا فقط: + تكن 4. أما بذ الأولى فبالياء؛ والباقون بالياء ب الموضعين على 


التذكير: © يَكْن )“4. 


إتاعنع 
15 بشرع تح اران زب كلهي راهاعي يار 


قوله: (أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان غير مرة: أن لا يفر عشرون من مئتين) أي إن سفيان 
كان يرويه بالمعنى» فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو الأكثرء وتارةً يرويه بالمعنى. 
وهو أن لا يفر واحد من العشرة» ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين» ويكون التأويل من غيره» ويؤيده الطريق التي 
بعد هذه؛ فإن ذلك ظاهر في أنه من تصرف ابن عباس. وصووي الكرييين دري ابن محري حر عمق إن ديتار 
عن ابن عياس كال الجعل حل الريعل حشر عن الكفارء فم حففب عنهم فجعل عل الريكل رجلان» وروى أيضاً 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة؛ ومن طريق العوفي وغيرهما عن ابن عباس نحوه مطولاً ومختصراً. 

قوله: (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرةً بدونها. وقد روى ابن دوي عوامري خب ب فس 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «كان الرجل لا ينبغي له أن يفر من عشرة» ثم أنزل الله مر لعن حَقَّفَ أنه 
عَنَكُم 4 الآية فجعل الرجل منهم لا ينبغي له أن يفر من اثنين» وهذا يؤيد ما قلناه إنه من تصرف ابن عباس لا ابن 
عيينة» فكأنه سمعه من عمرو بن دينار باللفظين» وسأذكر ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال سفيان وقال ابن شيرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصولء ووهم من زعم أنه معلق» فإن 
في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج «قال سفيان: فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله). 

قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي إنه عنده في حكم الجهاد, لجامع ما بينهم| 
من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل. 


ولسوا ا 
ابن خريت عن كرمةً عن إبن عباس قال: لم نزلث: ال ا 
مِأتئين » شقَّ ذلك على المسلمين حين فرضٌ عليهم أن لا يفرٌ واحدٌ من عشرة فجاء التخفيف: 


ماده صيه 


+ كن حَنَفَ اهسك وَعَلِمَ لك فيك صَعْماً ينيك يَنحكُم وَأ صَارَة يليو تين )4 قال: فلم| 

المي سي ون صم 

قوله: باب 2 ل أللّهُ عنكم و لم أنَكَ فيكم صَعَهًا الآية) زاد غير أبي ذر «إلى قوله: والله 
مع الصابرين». 

قوله: (أخيرني الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانيةٌ ساكنةٌ ثم مثناة فوقانية بصري 
ثقة من صغار التابعين» وقد تقدم ذكره في كتاب المظالم» ولجرير بن حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت 
شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه في تفسيره» عن وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق «حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
زياد بن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير» وهو جما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» ولفظ رواية عطاء «افترض 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//1) اا 


الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرةء فشق عليهم» ترضيع عتم إلى أن ينائل الواحد الريطين» لم ذكر الآية» وزاد 
بعدها «ثم قال: لولا كتاب من الله سبق») فذكر تفسيرهاء ثم قال: ل ل ير الأشرئ 4 
فذكر 0 العباس في العشرين» وفي قوله: «فأعطاني عشرين عبداً كليم ند اجر وان مع ما أرجوه من مغثرة الله 
تعالى». قلت: وفي سند طريق ق عطاء محمد بن إسحاقء وليست هذه القصة عنده مسندةٌ بل معضلةٌ» وصنيع ابن 


إسحاق -وتبعه الطبراني وابن مردويه- يقتضي أخبا موصولة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (شق ذلك على المسلمين) زاد الإساعيلٍ من طريق سفيان بن أبي شيبة عن جرير «جهد الناس ذلك 
وشق عليهم). 

قوله: (فجاء التخفيف) في رواية الإساعيلي: «فنزلت الآية الأخرى -وزاد- ففرض عليهم أن لا يفر رجل 
من رجلين ولا قوم من مثلهم»)» واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار» 
وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلبه أو طلبهماء سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك 
عسكرء وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية» وهو المعتمد لوجود نص الشافعي 
عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع» ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نُقلت» قال بعد أن ذكر للآية آيات في 
كتابه إنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة» وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» ثم ذكر حديث 
ابن عباس المذكور ني الباب وساق الكلام عليه» لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة جاز له التولي عنهم| جزماء 
وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهم عند المتأخرين لاء لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه» وهو 
ترجمان القرآن» وأعرف الناس بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنم) هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من 
حملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفارء أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد إنم) عهد بالجماعة 
دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظرّء فقد أرسل النبي يي بعض أصحابه سرية وحده. وقد استوعب الطبري وابن 
مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباسء وني غالبها التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين» واستدل ابن عباس في 
بعضها بقوله تعالى: +[ وَمِسَ ألنّاس من يَتْرِى نَقْسهُ أبِصَآء مرْضَحات ألو 4. وبقوله تعالى: # فَعَئِلَ في سَيِلٍ أله 
َكلت تَكَلَنُإِلَا منْسَكَ )4. 

قوله: (فلم| خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) كذا ني رواية ابن المبارك وفي رواية وهب بن 
جرير عن أبيه عند الإسماعيلي «نقص من النصر)» وهذا قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهرء ويحتمل أن يكون قاله 
بطريق الاستقراء. 


سور : براءة 
العقة: السفي الخال الفساف وإكبال+ اموت ولا عنس لاتريجى . رشلا ببخلرة قد 
يجمحونّ: يُسرعون. والمؤتفكات: اتتفكت: انقلبت بها الأرض. أهوى: ألقاه في هوّة. عدن: خلد. 
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الخوالف: الخالف الذي خلفني فقعدٌ بعدي, ومنه تخلفه في الغابرين» ويجوز أن تكون النساء من 
و 
وهالك في الهوالك. الخيرات: واحدها خيرة وهي الفواضل. الشفا: الشفبر وهو حله. 0 
ما تجرّف من السيول والأودية . هار: هائر. يقال: تبورت البثئر إذا اغهبدمت,. وانهار مثله. لأَواةٌ شفقا 
وفرقاً . وقال الشاعر: 
إذاما قمتٌ أرحلها بليل وَهُ آهة الرجل الحزين 

قوله: (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسائهاء وما أسماء أخرى تزيد على العشرة» واختلف في 
ترك البسملة أوهاء فقيل: لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان وقيل: لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال 
واحدةٌ أو ثنتان» ففصلوا بينهها بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة. وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو 
المعتمدء وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السئن. 

قوله: (مرصد : طريق) كذاني بعض النسخ» وسقط للأكثر» وهو قول أبي عبيدة : قال في قوله تعالى: # وأُعدُوأ 
َه حكُلَ مَرْصَدوِ أي كل طريق؛ والمراصد: الطرق. 

قوله: (إلا: الإل: القرابة والذمة والعهد) تقدم في الجزية. 

قوله: (الشفة: سناع كان إن صيدت وراة لالهاوور” الشقة: الأرذ ض التي يشق سلوكها. 

قوله: (الخبال: الفساد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ما ادوم ينمال 4 الخبال: الفساد. 

قوله: (والخبال: الموت) كذا لهم» والصواب الموتة بذ بضم الميم» وزيادة هاء في آخره» وهو ضرب من الجنون. 

قوله: (# وَلَانَفَتَيَه #: لاتوبخني) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من التوبيخ» وللمستملي والجرجاني 
«توهني» بالحاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف. ولابن السكن «تؤثمني» بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم» 
قال عياض: وهو الصوابء وهي الثابتة في كلام أبي عبيدة» الذي يكثر المصنف النقل عنه» وأخرجه الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة في قوله: + وَلانَنْتِيّه 4 قال: لا تؤثمني. + ألا ف الِْنَنَةِسَقَطُوأ * ألاني الإثم سقطوا. 

قوله: (كرهاً وكرهاً واحدٌ) أي بالضم والفتح» وهو كلام أبي عبيدة أيضاء وسقط لأبي ذرء وبالضم قرأ 
الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون بالفتح. 

قوله: (8[ مدَحَلَا ): يدخلون فيه) قال أبو عبيدة في قوله: #8 مَلْجَكَا 4 يلجؤن إليه # أَوْمَعَرَتٍ أَوَ 
000 خلا # يدخلون فيه ويتغيبون» انتهى» وأصل مدخلاً مدتخلاًء فأدغم وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر بتشديد الخاء 


تاك 
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أيضاًء وعن ابن كثير في رواية مدخلاً بفتحتين بينهما سكون (يجمحون) يسرعون هو قول أبي عبيدة؛ وزاد: لا يرد 
وجوههم شي2. ومنه فرسٌ جموح. 

قوله: (( وَالْمُوْسِكتٍ # اتتفكت انقلبت بها الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#وَالْمُوَتق كت أنتهُحَ رسُنُهُم » هم قوم لوط اتنفكت بهم الأرض؛ أي انقلبت بهم. 

قوله: (# أَهُوئ * ألقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة» وإنما هي في سورة النجمء ذكرها المصنف 
هنا استطراداً من قوله: © وَالْمُوْلْقَكةَ أهوَئ 

قوله: (# عَدَنِ 4 خلد إلخ) واقتصر أبوذر على ما هناء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # جَنَّتِ عَدَنٍ # أي خلدٍ 
يقال: عدن فلان بأرض كذا؛ أي أقام» ومنه المعدن» عدنت بأرض أقمتء ويقال: في معدن صدق. 

قوله: (الخوالف الخالف الذى خلفنى فقعد بعدىء ومنه يخلفه فى الغابرين) قال أبو عبيدة في قوله: 
+ مَمَلْتَِفِينَ 4 الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله؛ وهو من تخلف عن القوم؛ ومنه اللهم اخلفني في 
ولدي. وأشار بقوله: «ومنه يخلفه في الغابرين» إلى حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة. 

قوله: (ويجوز أن يكون النساء من الخالفة» وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا 
حرفان : فارس وفوارس» وهاللك وهوالك) قال ابرعيدة ف قزل : # رَصُوا يآن يونأ مم ألْحَوَالِفٍ # يجوز 
أن يكون الخوالف ههنا النساءء ولا يكادون يجمعون الرجال على فواعلء غير أنهم قد قالوا : فارس وفوارس وهالك 
وهوالك انتهى. وقد استدرك عليه ابن مالك: شاهق وشواهقء وناكس ونواكسء وداجن ودواجن, وهذه الثلاثة 
مع الاثنين جمع فاعل وهو شاذ, والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة النساء فواضح.ء وقد تحذف الماء 
في صفة المفرد من النساء» وإن كان من صفة الرجال فاماء للمبالغة يقال: رجل خالفة لا خير فيه» والأصل في جمعه 
بالنون. واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة اكافا كرا رجات رجو ام رفاوت وخواريه وغاكن 
وغواشء ولا يرد شيء منها؛ لآن الأولين ليسا من صفات الآدميين» والآخران جمع غارب وغاشية:؛ والاء للمبالغة 
إن وصف بها المذكرء وقد قال المبرد في الكامل في قول الفرزدق: 


وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان 


احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله؛ ولا يكون مثل هذا أبداً إلا في ضرورة» ولا تجمع النحاة 
ما كان من فاعل نعتاً على فواعل» لثلا يلتبس بالمؤنث. ول يأت ذا إلا في حرفين: فارس وفوارسء وهالك وهوالكء أما 
الأول فإنه لا يستعمل في الفرد فأمن فيه اللبس» وأما الثاني فلأنه جرى مجرى المثل يقولون: هالكٌ في الحوالك» فأجروه 
على أصله لكثرة الاستعمال. قلت: فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون الماء للمبالغة أو 
يكون في ضرورة الشعرء والله أعلم. وقال ابن قتيبة: الخوالف النساءء» ويقال: خساس النساء ورذالتهم» ويقال: فلان 
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00 بشرع اران ز يكل باعي يناري 
غالقة أله إذاكان ديا فيهم. والزادي خؤالقق الآبة الثبسام زالزسقال العاجروة والضبيان لتجمم جم اللاذى تفلي 
لكو:بن أكثر في ذلك من غيرهن. وأما قوله: © مَمَ آلْلفِينَ 4 فجمع جمع الذكور تغليبا؛ لأنه الأصل. 


قوله: (الخبرات واحدها خيرةٌ وهى الفواضل) قال أبو عبيدة في قوله تعالل: + وَأَوْلَهِلك لَه المت 4 
جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شيء. 


قوله: (مرجون: مؤخرون) سقط هذا لأبي ذر. 
قوله: (والجرف: ما تجرف من السيول والأودية) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + عَلَ سَّمَاجُرُفٍِ )# الشفا 


الشفير» والجرف مالم يبن من الركاياء قال: والآية على التمثيل؟ لآن الذي يبنى على الكفر فهو على شفا جرف. وهو 
ما تجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء عليه. 


قوله: (هار هائرء تمبورت البئر إذا اغهدمت» وانهار مثله) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # هََارٍ 4 أي هائر: 
والعرب تنزع الياء التي في الفاعل» وقيل: لا قلب فيه» وإن| هو بمعنى ساقطء وقد تقدم شيء من هذا في آل عمران. 
قوله: (+ لَأَهُ )4# شفقا وفرقأء قال الشاعر: 
إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين) 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + إِنَّانهِي ءَلَأرهُ )4: هو فعال من التأوه» ومعناه متضرعٌ شفقاً وفرقاً لطاعة ربه 


قال الشاعر فذكره. وقوله: «أرحلها» هو بفتح الحمزة والحاء المهملة» وقوله: «آهة» بالمد للأكثر» وفي رواية الأصيل 
بتشديد الماء بلا مد. 


(تفية)* هذا الشعر للمكقب العبدى واسمه حاص بن غافل» وقيل ابن عبار» وغو من جلة قصبيدة أوكا: 


أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 


فإني لو تخالفني شالي لا أبعتها أبدا يضيتي 


ويقول فيها: 


فإما أن تكون أخي بحقٌ تأعرف متك قي مخ سعيئ 
وإللفاطرحي وامعدي عدواً أتقيك وتتقيني 


وهي كثيرة الحكم والأمثال. وكان أبو محمد بن العلاء يقول: لو كان الشعر مثلها وجب على الناس أن يتعلموه. 
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4 5 5 ل سس لد ل سس وه و اس سس د مه سد سا ىن مصجوء سِ 
باب قوله تعالى: 9 مس أله ورسْولِو إل لذن عله منَالْمُمْرِكنَ 4 


1 و فى القايظ و 5 
وقال ابن عباس: أذن: يصدق. وتطهرّهم وتزكيهم ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص. 
لا يؤتون الزكاة لا يشهدونَ أن لا إله إلا الله. يضاهون: يشبّهون. 
20 75 عو ع 3 نتم 
لع مدرو دام ثم ميورح . مح ساد 1 598 0 
+ ِمَسْمَفُْوتَكَ فل لَه ُفْتِيحَكُمْ في الْكَلدلََ #. وآخر سورة نزلتٌ براءة. 
5 95 ل سرس الود اا اس هه وه سس م6 ع سا سا د ممجوء 5 ع 5 
قوله: (باب قوله: + برآم من أله وََسْولِوةإِكَ اَلدِينَ عنهد ثم من الْمَرِكنَ 4 أذان إعلام) قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: #, وَأَذتّقََ أله وَرَسُولوه )4 قال: علمٌ من الله وهو مصدر من قولك أذنتهم؛ أي أعلمتهم. 
5 م ل قو ع ع 5 1 م ع م وء 0514 
قوله: # وَيفولون هو أَذن # يعني أنه يسمع من كل أحدء قال الله: # كل أَذْنُ حير أَحكْم يَوْمِنُ بأد )4 يعني 
يصدق بالله» وظهر أن «يصدق» تفسير يؤمن لا تفسير أذن» كى| يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره. 
قوله: (تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثيرٌ) وني بعض النسخ «ومثل هذا كثير» أي في القرآن» ويقال: 
التزكية (والزكاة الطاعة والإخلاص) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
+ تطْهَرَهُم ومركم يبا 4 قال: الزكاة طاعة الله والإخلاص. 


قوله: 60 لا ونون رك لا يشهدون أن لا إله إلا الله) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَوتِلُإِلْمْتَرِكِينَ * الَذِينَ َابوَنوَنَ رك #. قال: هم الذين لا يشهدون أن لا 


إله إلا الله. وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها هنا استطراداً. وني تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع 
لاحتجاج من احتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

4 5 3 5 0 5 3 0 3 4 

قوله: (# يصهُوت * يشبهون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: # يُصسْهِمُوت وَوْلَ ألْذِينَ حكفَروأ *# أي يشبهون. وقال أبو عبيدة: المضاهاة التشبيه. ثم ذكر حديث البراء في 
آخر آية نزلت وآخر سورة نزلتء فأما الآية فتقدم حديث ابن عباس في سورة البقرة» وأن آخر آية نزلت آية الرباء 
ويجمع بأنهما لم ينقلاه» وإنم| ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه وأولى من ذلك أن كلا منهم| أراد آخريةً خصوصة» 
وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» وأوضح من ذلك أن أول 

20 5 5 2 507 3 500 ل 6س ل رسهرء أ 75 000 0 
براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل © ألْيوْمَ أكمات لكم ديتكم وهي في المائدة في حجة 
الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد. معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي وَل 
وسيأتي في تفسير # إذا جاء نص ر الله أنها آخر سورة نزلت» وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تعالى. وقد قيل في آخرية 


2007 وم م اا 


نزول براءة: إن المراد بعضهاء فقيل قوله: ا ون تَابوا وَأقَامُوأ ألصَلْوْةَ 4 الآية» وقيل: # لَقَدٌ بكم رَسُولك ‏ من 


57 


أَنشرِِكُمٌ #. وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى: + وَأَتَّعُوا يوم رجهو فيد إِلَ أللَّو )4 ى) تقدم في البقرة» ونقل 
ابن عبد السلام «آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزلت آية البقرة» والله أعلم. 
باب قوله تعال : «إميِيحُوأفي الْارْضٍ رمه مر وَاعلَمُوَا كر رمع لَه وََللَهمرى الْكَفرنَ )4 
اا 
غبدالرحمن أن أباهريرة قال: شي أبويكفي قل الحجة في مون بعهم يوم الشحر يؤققود 
بمنئّ أن لا يحي بعد العام مشرك؛ ولا يطوفٌ بالبيت تُريان. قال حميد بن عبدالرحمن: م أردف 
رس اررض الا عيوعر . بن أبي طالب فأمرة أن يؤذن ببراءة. قال أبوهريرة: فأذن معنا علي 
يوم النحر في أهل منىّ ببراءة» وأن لا يحي بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 
قوله: (باب # فَسسيحوا تس مر '*4) ساق إلى © الْكفْرنَ *4. (ل[ تَسِيِحُوأ 4#: سيروا) هو 
كلام بي عبيدة بزيادة قال في قوله تعالى: لإمَييسُأفي ايض ) قال: سبروا وأقبلوا وأدبروا. 
قوله: (حدثني الليث عن عقيل) في الرواية التي بعدها «حدثني الليث حدثني عقيل»؛ ولليث فيه شيخ آخر 
تقدم في كتاب احج عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس. 
قوله: (عن ابن شهاب وأخيرني حميدٌ) قال الكرماني: بواو العطف إشعاراً بأنه أخبره أيضاً بغير ذلك» وقيل 
فهو عطف على مقدر. قلت: لم أر في طرق حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن 
الزهريء فإن فيه «كان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع مها المسلمونء فلم|ا حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد 
الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة, فنزلت + وَإِنَ حدم عَيَلَةٌ # الآية» ثم أحل في الآية 
الأخرى الجنزية» الحديث أخ رجه الطبراني وابن مردويه مطولا من طريق شعيب» وهو عند ا مصنف في كتاب اجنزية 
قوله: (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني) ني رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في الباب الذي 
ا 
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ا لل ل 
- حدثنا يي يي 0000 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال: بعثني أبوبكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يومَ النحر يؤذنونَ 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//1) ١‏ 


بمنى أن لا يحجٌ بعدَ العام مشركء ولا يطوف بالبيت عُريان . قال حميد: ثم أردفٌ رسول الله صلى 
الله عليه بعل فأمرة أن يون براءة. قال أبوهريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر بيراءة» 
وأن لا يحجٌ بعدَ العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 


قوله: (باب ف وأذان قر لمر واه 4 إن قوله - 2 لمش كين 4) أورد فيه حديث أب هريرة 
المذكور في الباب قبله من وجهين. 

قوله: (بعثنى أبو بكر في تلك الحجة) ني رواية صالح بن كيسان: «التي بعد هذه الحجة التي أمره رسول 
الله كيو عليها قبل حجة الوداع» وروى الطبري من طريق ابن عباس قال: «بعث رسول الله يو أبا بكر أميراً على 
الحج» وأمره أن يقيم للناس حجهمء فخرج أبو بكر). 

قوله: (يؤذنون بمثى أن لا يحج بعد العام مشرك) في رواية ابن أخي الزهري عن عمه في أوائل الصلاة 
«في مؤذنين) أي في جماعة مؤذنين» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس من قوله تعالى أ رذن قري للد وليه 4 
أي إعلامٌ. وقد وقفت ممن سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة؛ منهم سعد بن أبي وقاص فيم| 
أخرجه الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «بعث رسول الله وق أبا بكرء فلم| انتهينا إلى 
ضجنان أتبعه علياً». ومنهم جابر» روى الطبري من طريق عبد الله بن خشيم عن أبي الزبير عن جابر: «أن النبي كَل 
بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه). 1 

قوله: (أن لا يحج) بفتح الحمزة وإدغام النون في اللام» قال الطحاوي في: «مشكل الآثار» هذا مشكل؛ لأن 
الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي يو كان بعث أبا بكر بذلكء ثم أتبعه علياً فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو 
بكر أبا هريرة» ومن معه للتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى أعلى؟ ثم أجاب بها حاصله: إن أبا بكر كان الأمير 
على الناس في تلك الحجة بلا خلاف. وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن علياً م يطق التأذين بذلك وحده 
واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره» ليساعدوه على ذلك. ثم ساق من طريق المحرر 
ابن أبي هريرة عن أبيه قال: «كنت مع علي حين بعثه النبي وله ببراءة إلى أهل مكة؛ فكنت أنادي معه بذلك حتى 
يصحل صوتيء وكان هو ينادي قبل حتى يعيي)؛ وأخرجه أحمد أيضا وغيره من طريق محرر بن أبي هريرة» فالخاصل 
أن مباشرة أي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بأ يلقيه إليه على ما أمر بتبليغه. 

قوله: (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك. 

قوله: (ولا يطوف) بفتح الفاء عطفاً على الحج. 

15 5 0 1 7 00 ل سالك 0 0 5 

قوله: (قال حميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثم أردف رسول الله يد بعلي» وأمره أن يؤذن ببراءة) 
هذا القدر من الحديث مرسل؛ لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة» لكن قد ثبت إرسال علي من 
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عدة طرق: فروى الطبري من طريق أبي صالح عن علي قال: «"بعث رسول الله ٌِْ أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على 
الموسم, ثم بعثني في أثره» فأدركته فأخذتها منه» فقال أبو بكر: مالي؟ قال: خير» أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على 
الحوضء غير أنه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني» ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد مثله» ومن طريق 
العدري هن لالم كن ابن عير اكه وروي رمدي ين با رو لشي صر ابن واس ينال مور واه ركاه الطرراام 
من حديث أب رافع نحوه لكن قالء فأتاه جبريل فقال: لإنة لويوقييا عنلك إل أنت أو رسل متك وروي الترمي 
وحسنه. وأحمد من حديث أنس قال: «بعث النبي يي براءة مع أبي بكرء ثم دعا علياً فأعطاها إياه» وقال: لا ينبغي لأحد 
أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»)» وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لا يبلغ عني»» ويعرف منه أن المراد خصوص 
القصة المذكورة لا مطلق التبليغ» وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحاق عن زيد 
ابن يثيع قال: «سألت عايا بأي شيء بعثث؟ قال: بأنه لا يدخل الحئة إلا نفس مؤمنة: ولا يطوف بالبيت عرياتٌ؛ ولا 
يني ملم مومةر لاق المويعد ماني اومن كان لدعوة توب إرر لويس ل بجو لدعيد نازيج أشوريء 
واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعاللى : # يحوأ ف الْأرَضٍ أَربْعَةَ أ شَبَرٍ 4 يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت 
أول يكن له عهد أصلاًء وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم صنفان: 
صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر وصنف كانت له عهده بغير أجل فقصرت على أربعة 
أشهر. وروي أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد بقدرها أو يزيد 
عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى: © فَإذَااَ فلح تور رم دلوا آلْمَرِكينَ نَ )4 ومن 
طريق عبيدة بن سلمان سمعت الضحاك أن رسول الله يو عاهد ناساً من المشركين من أهل مكة وغيرهم؛ فنزلت براءة 
فنبذ إلى كل أحد عهده. وأجلهم أربعة أشهرء ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم. ومن طريق السدي نحوه. 
ومن طريق معمر عن الزهري قال كان آول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوالء فكان آخرها آخر المحرم. فبذلك 
يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: #[ ذا َضَلحَ شور لكوم مَأفَدلُوأ لْمَرِكِينَ نَ 4 واستبعد الطبري ذلك من حيث 
إن بلوغهم الخبر إنه| كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة» فكيف يقال لهم: سيحوا أربعة أشهر ول يبق منها إلا دون 
الشهرين؟ ثم أسند عن السدي وغير واحد التصريح بأن تام الأربعة الأشهر في ربيع الآخر. 

قوله: (أن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجرء ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة» وهو 
الثابت في الروايات. 


قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا على) كذا للأكثر وني رواية الكشميهني وحده «قال أبو بكر: فأذن معنا»» 
وهو غلط قحلن الك لرواية الجميع» ونا هر كالم أي هريرة قلعا فهر الذي كانايةذن يذلاك وذكر عبان أن 
أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهنيء قال: وهو غلط. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) هو موصول بالإسناد المذكور؛ وكأن حميد بن عبد الرحمن حمل قصة 
توجه علي من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير أبي هريرة» وحمل بقية القصة كلها عن أب هريرة. 


كتاب تفسير القرآن (55795-/41/810) ١‏ 


وقوله: (فأذن معنا علي في أهل منّى يوم النحر إلخ) قال الكرماني: فيه إشكال؛ لأن علياً كان مأموراً بأن 
يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة» ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا 
يحج بعد العام مشرك» من قوله تعالى فيها :نما المشركوت تحن ملايقرَوأ ألْسَنيدَ ألْصرام بَنَدَ امهم كسددًا )4 
ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة» وبا أمر أبو بكر أن يؤذن به أيضاً . قلت: وفي قوله يؤذن ببراءة تجوزٌ؛ لأنه أمر 
أن يؤذن ببضع وثلاثين آيةَ منتهاها عند قوله تعالى :+ وو كر المتركر بت #4 فروى الطبري من طريق أبي معشر 
عرز قووين تس رفوو قال : «بععث رسول الله ولع أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع. وبعث علياً بثلاثين أو أربعين 
آيةَ من براءة»» وروى الطبري من طريق أبي الصهباء قال: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله وَل 
بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة فخطب ثم التفت إلي» فقال: يا علي 
قم فأد رسالة رسول الله كلب فقمت فقرأت أربعين آية من أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت أتتبع 
بها الفساطيط أقرؤها عليهم؛ لآن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة». 


قوله: (وأن لا يحج بعد العام مشرك) هو منتزع من قوله تعالى : #فَلايقَرَنوأ أَلْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَتَدَ عَامِهمَ 
هددًا 4#. والآية صريحة في منعهم دخول المسجد ال حرام ولو لم يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم 
صرح لهم بالمنع منه» فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الجر م كله. وأما ما وقع في حديث جابر 
فيها أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده النسائي والدارمي كلاهما عنه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
ابن جريج «حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أب الزبير عن جابر أن النبي يَديْةٌ حين رجع من عمرة الجعرانة 
بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح» فسمع رغوة ناقة النبي يل فإذا علي عليهاء 
فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول الله وي ببراءة أقرؤها على الناس, فقدمنا مكة, فلم| كان قبل يوم 
التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم؛ حتى إذا فرغ قام علي فقراً على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان 
يوم النحر كذلكء ثم يوم النفر كذلك» فيجمع بأن علياً قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر الأوقات فكان 
يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك إلخ» وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك» وقد وقع في 
حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي «أن النبي يو بعث أبا بكر» الحديث؛ وفيه افقام علي أيام التشريق فنادى: 
ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ فكان علي ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها». وأخرج أحمد بسند 
حسن عن أنس «أن النبي وَل بعث ببراءة مع أبي بكر فلم بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» 
فبعث بها مع علي» قال الترمذي: حسن غريب. ووقع في حديث يعلى عند أحمد الما نزلت عشر آيات من براءة بعث 
بها النبييظْ مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فحيث) لقيته فخذ منه الكتاب؛ فرجع أبو 
بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال: لاء إلا أنه لن يؤدي -أو لكن جبريل قال: لا يؤدي- عنك إلا أنت أو 
رجل منك» قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره؛ بل المراد رجع من حجته» قلت: ولا مانع من 
حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله : عشر آيات فالمراد أوها + إِنّمَا المشرئوت ص نجس /4. 
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/- حدئني إسحاق قال نا يعقوبٌ بن إبراهيمٌ قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ حميد بن 
عبدالرحمن أخبرةٌ أنَّ أباهريرةً أخبرة أن أبابكر بعثه في الحجة التي مر رَهُ رسولٌ الله صل الله عليه 
عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤدَنُون في الناس أن لا يحجٌ بعد العام مشرك, ولا يطوفٌ بالبيتٍ 
قرياف نكان هيد يقول: يوم النحر يومُ الحجٌ الأكبرء من أجل حديث أب هريرة. 


قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصورء | جزم به المزي ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسانء وقد تقدم في أوائل الصلاة من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه. فله فيه طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شهاب موافق لسياق عقيل» وأما رواية 
صالح فوقع في آخرها «فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر»؛ من أجل حديث أبي هريرة» وهذه الزيادة قد 
أدرجها شعيب عن الزهريء كما تقدم في الجزية» ولفظه عن أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمتى: 
لايحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر من أجل قول 
الناس احج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي وَلِةٌ مشرك) 
انتهى .وقوله: «ويوم الحج الأكبر يوم النحر» هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: 0 وان ست 
أَلَّهِ ورسولوء إلك ألتَاِ يوم الحج اكير ب ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء فدل على أن المراد 
الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين» ومنع طواف 
العريان» وأن علياً أيضاً كان ينادي بهماء وكان يزيد: من كان له عهد فعهده إلى مدته. وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم. 
وكأن هذه الأخيرة كالتوطتة؛ لأن لا يحج البيت مشركء وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغهاء ولهذا قال 
العلماء: إن الحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه 
بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم؛ ولهذا قال: «لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي»» وروى 
أحمد والنسائي من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه» قال: كنت مع علي حين بعثه رسول الله ولو إلى مكة ببراءة» فكنا 
ننادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله كلو عهد فأجله 
أربعة أشهر فإذا مضت. فإن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يحج بعد العام مشرك» فكنت أنادي حتى صحل 
صوتي» وقوله: وإنا قيل: الأكبر إلخ في حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا الصحيح رفعه: ١‏ أي يوم هذا؟ 
قالوا: هذا يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر» واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وصل 
ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي» 
وعن مجاهد: الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ 
لأن فيه تتكمل بقية المناسك. وعن الثوري أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كى) يقال: يوم الفتح. وأيده السهيلٍ بأن 
علياً أمر بذلك في الأيام كلها. وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كانت 
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صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة» فقيل له: الأكبر لاجتماع الكل فيه» وعن الحسن سمي بذلك لاتفاق حج جميع 
الملل فيه؛ وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة. ومن طريق سعيد بن جبير أنه 
النحر. واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت الحج بخلاف العاشرء فإن الليل إذا 
انسلخ قبل الوقوف فات. وفي رواية الترمذي من حديث علي مرفوعاً وموقوفاً ايوم الحج الأكبر يوم النحر' ورجح 
الموقوف» وقوله: «فنبذ أبو بكر إلخ» وهو أيضاً مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن. والمراد أن أبا بكر أفصح لهم 
بذلكء وقيل: إنما لم يقتصر النبي ولو على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة؛ لأنها تضمنت مدح أبي بكرء فأراد أن يسمعوها من 
غير أبي بكرء وهذه غفلة من قائله حمله عليها ظنه أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك لما قدمناه» وإنها أمر 
بتبليغه منها أوائلها فقط» وقد قدمت حديث جابر وفيه: «أن علياً قرأها حتى ختمها» وطريق الجمع فيه» واستدل به 
على أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد» وقد قدمت النقل عنهما| 
بذلك في المغازي» ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر» وهذا لا حجة فيه؛ لأن 
قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف» سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في 
ذي الحجة. نعم روى ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانوا يجعلون عاماً شهراً وعاماً 
شهرين» يعني يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين» ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره» قال: فلا يقع الحج في 
لح لي ا ا ا 

(تنبيه): اتفقت تفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع» ووقع في حديث لعبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة في قوله: # بَرَآءَة ماله ورَسُولِه # قال: الما كان زمن خيبر اعتمر رسول 
الله وِْهُ من التعرانة. ثم أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة». قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره 
أن يؤذن ببراءة» ثم أت تبع النبي يو علياً» الحديث . قال الشيخ عماد الدين بن كثير: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في 
سنة عمرة الجعرانة كان عتاب بن أسيد» وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع. قلت: يمكن رفع الإشكال بأن المراد 
بقوله: «ثم أمر أبا بكر» يعني بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذلك من ولي احج سنة ثمان. فإن النبي وَل لا رجع من 
العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة» إلى أن جاء أوان الحج فآمر أبا بكر وذلك سنة تسع. 
وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله: «على تلك الحجة) يريد الآتية بعد 
رجوعهم إلى المدينة. 


باب قوله تعالى: + فََِدلاًأيِمَهَ لكف إِنَّهُمْ لآ أَيَسَنَ لهم “4 
ا حدئنا محمد بن المثنى قال نا يحبى قال نا إسماعيل قال نا زيدٌ بن وهب قال : كنا عند حذيفة 


فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةٌ» ولا منّ المنافقين إلا أربعة -فقال أعرابي: إنكم 
أصحاب محمد تخيرونا لا ندري, فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟- 


220 
! بشرع تح اانا كشب عا يناري 
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قال: أولئك الفساق أجل م يبِقّ منهم إلا أربعة. أحدهم شيخ كبير لو شرب الماءَ البارد لَا 
وجد برده. 


5 5 5 0# 2 رمعم دهيدعوس عل درم ِ 
قوله: (باب قوله تعالى: # كَمَِدِاأَيِمَهَ ألَكُفْرٍ إِنَّهُمْ ل أيَمْنَ لهم )#) قرأ الجمهور بفتح الهمزة من 
أيوان؛ أي لا عهود لهم؛ وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة» وقد روى الطبري من طريق عمار بن 


ع دس عو ل ال لمعم 


ياسر وغيره في قوله: + إِنَّهُمَْ لآ أيَمْنَ لهم * أي لا عهد لهم. وهذا يؤيد قراءة الجمهور. 


ًُ 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: (ما بقى من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة) هكذا وقع مبهماً ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن 
عيينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ (ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآبة +( لَاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُم وليه * الآية 
إلا أربعة نفر» إن أحدهم لشيخ كبير» قال الإساعيليٍ: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عبينة فحق هذا الحديث أن 
يخرج في سورة الممتحنة» انتهى. وقد وافق البخاري -على إخراجها عند آية براءة- النسائي وابن مردويه» فأخرجاه 
من طرق عن إسماعيل» وليس عند أحد منهم تعبين الآية» وانفرد ابن عبينة بتعيينهاء إلا أن عند الإسماعيلي من رواية 
خالد الطحان عن إسماعيل في آخر الحديث «قال إسماعيل: يعني الذين كاتبوا المشركين» وهذا يقوي رواية ابن عيينة» 
وكآن مستند من أخرجها ني آية براءة ما رواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن يزيد بن وهب قال: ١كنا‏ عند 


ساسا صرج 00 


حذيفة فقرأ هذه الآية # كَمَِيُِواأَيِمَهَ ألْكَُفْرٍ * قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد» ومن طريق الأعمش عن زيد 
بن وهب نحوه. والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالههم لم يقع لعدم وقوع الشرط؛ لأن لفظ الآية # وَإن نَكَنوَا أَيَمَتَهُم 
يَنْ بَحَدِ عَهَدِهِمَ وَطْعَنُوأ في د ِتِحكُمْ فَمَِدُِوا 4 فلما لم يقع منهم نكث ولا طعن ل يقاتلوا. وروى الطبري من طريق 
السدي قال: المراد بأئمة الكفر كفار قريش. ومن طريق الضحاك قال: أتمة الكفر رؤوس المشركين من أهل مكة. 

قوله: (إلا ثلاثة) سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حربء وفي رواية معمر عن قتادة أبو 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمروء وتعقب بأن أبا جهل وعتبة قتلا ببدرء وإن| ينطبق 
التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حيء فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعا. 

قوله: (ولا من المنافقين إلا أربعة) لم أقف على تسميتهم. 

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إنكم أصحاب محمد وَِدُ) بنصب أصحاب على النداء مع حذفء الأداة أو هو بدل من الضمير 
في «إنكم)». 


قوله: (تخبروننا فلا ندري) كذا وقعء في رواية الإسماعيلٍ «تخبروننا عن أشياء». 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//1) ١‏ 


قوله: (يبقرون) بموحدة ثم قاف؛ أي ينقبون» قال الخطابي: وأكثر ما يكون النقر في الخشب والصخور 
يعني بالنون. 

قوله: (أعلاقنا) بالعين المهملة والقاف؛ أي نفائس أموالناء وقال ابن التين: وجدته في بعض الروايات مضبوطاً 
بالغين المعجمة ولا وجه له انتهى. ووجد في نسخة الدمياطي بخطه بالغين المعجمة أيضاً ذكره شيخنا ابن الملقن. 
ويمكن توجيهه بأن الأغلاق جمع غلق بفتحتين» وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على 
الحديدة التى تجعل في الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: «ويسرقوا أغلاقنا» إما على الحقيقة فإنه إذا تمكن من 
سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب» أو فيه مجاز الحذف؛ أي يسرقون ما في أغلاقنا. 

قوله: (أولئك الفساق) أي الذين يبقرون ويسرقونء لا الكفار ولا المنافقون. 

قوله: (أحدهم شيخ كبير) لم أقف على تسميته. 

قوله: (لو شرب الماء البارد لما وجد برده) أي لذهاب شهوته وفساد معدته» فلا يفرق بين الألوان ولا الطعوم. 

باب 
0 أ وآ | 0 34 

مني لم جر ارا ورا 0 
4- حدثنا قتيبة قال نا جرير عن خصين عن زيد بن وهب قال: مررثٌ على أب ذرٌ بالربذة قلت قلت 

ما اولك بده الأرضى؟ قال: كنا بالشام فقرأت: © وَألَديَ يكنونت ذهب والفكحة 

َلَاسْفِقُوسسًا ف سيبل لَه مَبَسَرَضُم بِصَدَابٍ ألي قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل 

الكتاب. قال: قلتٌ: إنها لفينا وفيهم. 

قوله: (باب قوله: + ودب كروت اآلدَّهَبَ وَالْفْصَةً * الآية). 

قوله: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع)» كذا أورده ختصرا وهوعند أبي نعيم في «المستخرج» 
من وجه آخر عن أب اليوان» وزاد «يفر منه صاحبه ويطلبه. أنا كنزك» فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه» وكذا أخرجه 
النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيبء وقد تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الزكاة مع شرح 
الحديث. ثم ذكر حديث أب ذر في قصته مع معاوية في تأويل قوله تعالى: + وَألد يروت ادهب وَالْفِضصَةَ 
وَلَاسفِفُوسمَافِ سَبِيِلٍ أله 4 وقد تقدم في الزكاة أيضاً مع شرحه. 


و ”* 


00 عو آ22 


ا ل ال نف بها 
د 7 لاقل لاك لاع ني لل جمهامر أرق 


قوله: باب قوله عز وجل: # يَوْمَ نح عَلِيّهَا فى مَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكَوىك بها 4 الآية) قوله: (وقال 
الي سر عويسة معيهم 


باب 


4 2 اس 2 سوسلا سدم 
َه 5 


قوله تعالى :+ معد عِدَّه امور ء عِندا 6آأأاي ا 
اموت ولا ل مقا اربص رلك ين أليِيَمْ 4 (القاكم) 

1 حدثنا عبدَالهِ بن عبدالوهاب قال نا حمادُ بن زيدٍ عن أيوبَ عن محمد عن ابن أبي بكرة عن 
أبيه عن النبيّ صلى الله عليه قال: «إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقَ الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشرٌ شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرّم ورجبٌ 
مُضِرٌ الذي بينَ حمادى وشعبان». 


سد ص ده آ ته 


قوله: (باب قوله: + إِنَعِدَه ألشهُورٍ عِندَ عِند أله أَنَنَا عَكَىَ سَبَرَا فى كتب أله يوْمَ خَلقَ الْسَمواتِ 
وَالْرْضشَ )4) أي إن الله سببحانه وتعالى .ما ابتداً خلق السموات والأرض جعل السنة اثنى عشر شهراً. 

قوله: (منها أربعة حرم) قد ذكر تفسيرها ني حديث الباب. 

قوله: (لإ ذلك لين ألعيَمْ )4 قال أبو عبيدة في قوله: لَك لذن ألم 4 مجازه القائم؛ أي المستقيم: 
فخرج مخرج سيد» من ساد يسود كقام يقوم. 

قوله: (فلا تظلموا فب فيهن أنفسكم) أي ني الأربعة باستحلال القتال» وقيل بارتكاب المعاصي. 

قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته) تقدم الكلام عليه في أوائل بدء الخلق» وآن المراد بالزمان السنة. وقوله: 

د أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ «الزمان» يطلق على قليل الوقت وكثيره؛ والمراد باستدارته وقوع 
تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل» حيث يستوي الليل والنهار. ووقع في حديث ابن 
عمر عند ابن مردويه «أن الزمان قد استدار» فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 

قولة: (السنة اثنا عقر شدهرا) أ السخة العرية الفلالية» وذكر الظري فق سريب الك مخ طريق محصيق ين 
عبد الرحمن عن أبي مالك: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرأًء ومن وجه آخر كانوا يجعلون الستة اثنى عشر شهرا 
وخمسةً وعشرين يوم فتدور الأيام والشهور كذلك. 
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قوله: (ثلاث متواليات) هو تفسير الأربعة الحرم؛ قال ابن التين: الصواب ثلاثة متوالية؛ يعني لأن المميز 
الشهرء قال: ولعله أعاده على المعنى؛ أي ثلاث مدد متواليات» انتهى, أو باعتبار العدة مع أن الذي لا يذكر التميبز معه 
يجوز فيه التذكير والتأنيث» وذكرها من سنتين لمصلحة التوالي بين الثلاثة» وإلا فلو بدأ بالمحرم لفات مقصود التوالي. 
وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض الأشهر ال حرم فقيل: كانوا يجعلون المحرم صفراء 
ويجعلون صفراً المحرمء لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في 
الجاهلية على أنحاء منهم: من يسمي المحرم صفراً فيحل فيه القتال» ويحرم القتال في صفر ويسميه المحرم. ومنهم من 
كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة هكذاء ومنهم من يجعله سنتين هكذا وسنتين هكذاء ومنهم من يؤخر صفرا إلى ربيع 
الأول وربيعاً إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الحجة ثم يعود العدد على الأصل . 

قوله: (ورجب مضر) أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه» بخلاف غيرهمء فيقال: إن ربيعة كانوا 
يجعلون بدله رمضان. وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر فيحلون رجباً ويخُرمون 
شعبان» ووصفه بكونه بين جمُادى وشعبان تأكيداًء وكان أهل الجاهلية قد نسئوا بعض الأشهر الحرم أي أخروهاء 
فيحلون شهراً حراماً ويحرمون مكانه آخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناء ووقع تحريم أربعة 
مطلقة من السنة» فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل النبىء. وقال الخطابي: كانوا يخالفون 
بن ثور النبةبالفحل [, والععري .والفليم والتاعي لآناب قرس ينها انصصبال لكريم سعارن 
الشهر ا حرام ثم يحرمون بدله شهراً غيره فتنحول في ذلك شهور السنة وتتبدلء فإذا أتى على ذلك عدة من السنين 
استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله. فاتفق وقوع حجة النبي وَل عند ذلك. 

(تنبيه): أبدى بعضهم لما استقر عليه الخال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة حاصلها: أن للأشهر 
الحرم مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ بها العام» وأن تتوسطه. وأن تختم به. وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج 
ختام الأركان الأربع؛ لأنها تشتمل على عمل مال محض وهو الزكاة» وعمل بدن محضء وذلك تارة يكون بالجوارح 
وهو الصلاة» وتارة بالقلب وهو الصوم؛ لآنه كف عن المفطرات. وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج. فلا 
جمعهم| ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهماء فكان له من الأربعة الحرم شهران. والله أعلم. 


باب قوله تعالى: # تاف أنَْينِ إِدْ هما ف ألْغَارٍ إِذْ يفول إصدحييء لا تحر 
اث الله معسا *# 
أي ناصرنا. السكينة: فعيلةٌ من السكون. 
//- عقي علوي عم ذال اأحيان ريغام ذال نا تأي قال نا ادال والتسداي بوكر 
قال: كنك معَ النبيّ صلى الله عليه ني الغار» فرأيث آثارَ المشركين» قلتُ: يا رسول الله لو أنَّ 
أحدهم رفع قدمه رآناء قال: «ما ظتّكٌ باثنين الله ثالثهم|». 
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8- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أب مُليكة عن ابن عباس أنه 
قال: -حينَ وقعَ بينه وبينَ ابن الزبير- قلتٌ: أبوةٌ الزبير وأمّهِ أسماء وخالته عائشة وجِدَهُ أبوبكر 
وجدّنة صفية. فقلتٌ لسفيان: إسنادٌة؟ قال نا. فشعّله إنسانّ وم يقل: ابن جريج. 

م اموس و الع ا ا 1 و ا 
ل وكان بينهما شيء؛ فغدوت على ابن عباس فقلتٌ: أتريدٌ أن ثقاتل ابن الزبير فجل حر 
الله؟ فقال: معادً الله. نَ لله كتب ابنّ الزبير وبني أمةً ينه وإني وال لا أحله أبداً. قال: 0 
الناسٌ: بايغ لابن الزبيرء فقلتٌ: وأين بهذا الأمر عنه. أما أبوه فحواريٌ النبيىّ صلى الله عليه 
عيريك رسو اناس فمانعت الغار -يريد أبابكر- وأمة فذاتٌ النطاق -يريد أسماء- وأما 
خالتة فأمٌ المؤمنين -يريد عائشة- وأما عمتهُ فزوج النيتَ صلى الله عليه -يريد خديجة- وأما عمة 
الب صل العا فجده “بريد صية- لم عتيف دن الإنتلام قارى للقرانة: واه إن وصلون 
وصلوني من قريب. وإن رون ربُوني أكفاء كرام فآئر التويتات والأسامات والحميدات يريدٌ 
أبطناً من بني أسد :بن تويت وبني أسامة وبني أسد. أنَّ ابن أبي العاص بررّ يمشي القٌدّمية: يعني 
عبدّالملك بن مروان. وإنه لوّى َنب يعني ابنّ الزبير. 

- حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عمرَ بن سعيد قال أخبرني ابن 
أبي مليكة: دخلنا على ابن عباس فقال: الالصير ابر ا بير فول لوطا مكلت لأحاسبنٌ 
نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولاعمر, وهما كانا أولى بكلّ خير منه. وقلَتٌ: ابن عمة النبيّ صلى 
الله عليه وابن الزبير وابن أبي بكر وابن ع أأختي خخاديجة وابن ن أخخت عائشة» فإذا هو يتعلى عني ولا 
يريد ذلك» فقلت: ما كدت أظنٌ أني أعرض هذا من نفسي فيدعُكٌ وما أراةُ يريدُ خيرا وإن كاقٌ 
لا بد لأن يري بنو عمي أحبٌ إلي من أن يرُبّني غيرهم. 
قولهة (بات قوله: ئاف أنتي إُِ هُمَا ف الكار اع عر لمكن 

مَعَسَا ‏ أي ناصرنا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # رت أ َه مكحا أي ناصرنا وحافظنا. 
قوله: (السكينة فعلية من السكون) هو قول أب عبيدة أيضاً. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي وهو المذكور في جميع أحاديث الباب إلا الطريق الأخير» وفي 

شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة» ولكن حيث يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به 

وإكثاره عنه . وحبان بفتح أوله * ثم الموحدة الثقيلة هو ابن هلال وقد تقدم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بكر. 


الل 
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قوله: (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية امتنع من 
البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرّة» ثم 
توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامي حصين بن نمير فحصر ابن الزبير بمكة» 
ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت. ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبير في 
بناء الكعبة» ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة» وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل الشامء 
ثم غلب مروان على الشام» وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير بمرج راهط» ومضى مروان إلى مصر 
وغلب عليهاء وذلك كله في سنة أربع وستين» وكمل بناء الكعبة في سنة حمسء ثم مات مروان في سنة حمس وستين 
وقام عبد الملك ابنه مقامه» وغلب المختار بن أبي عبيد على الكوفة» ففر منه من كان من قبل ابن الزبير» وكان محمد 
ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين» فدعاهما ابن الزبير 
إلى البيعة له فامتنعاء وقالا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة» وتبعهم| جماعة على ذلك» فشدد عليهم ابن الزبير 
وحصرهم. فبلغ المختار فجهز إليهم جيشاً فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير فامتنعاء وخرجا إلى الطائف 
فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة ثان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك 
ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فهات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن 
الزبير على الصحيح.» وقيل عاش إلى سنة ثانين أو بعد ذلك» وعند الواقدي أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثانين» 
وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمتء وأنه المهدي, وأنه لا يموت حتى يملك الأرض. في خرافات لهم كثيرة ليس هذا 
موضعها. وإن) لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن أب مليكة «حين 
وقع بينه وبين ابن الزبير»» ولقوله في الطريق الأخرى: «فغدوت على ابن عباس» فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير؟ 
وقول ابن عباس: قال الناس بايع لابن الزبير» فقلت: وأين بهذا الأمر عنه» أي أنه مستحق لذلك لا له من المناقب 
المذكورة» ولكن امتنع ابن عباس من المبايعة له لما ذكرناه. وروى الفاكهي من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال: «كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة» وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى يجتمع 
الناس عل رجل» فضيّق عليهم| فبعث رسولاً إلى العراق» فخرج إليهما جيش في أربعة آلاف فوجدوهما حصورين» 
وقد أحضر الحطب فجعل عل الباب يخوفهه| بذلك» فأخرجوهما إلى الطائف» وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت 
بين ابن الزبير وابن عباس في سنة ست وستين. 

قوله: (وأمه أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق» وقوله: «وجدته صفية» أي بنت عبد المطلبء وقوله في الرواية 
الثانية: «وأما عمته فزوج النبي وفع يريد خديجة» أطلق عليها عمته تجوّزاء وإنما هي عمة أبيه؛ لأنها خديجة بنت 
خويلد؛ أي ابن أسدء والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد. وكذا تجوّز في الرواية الثالثة» حيث قال: «ابن أبي 
بكر)» وإنما هو ابن بنته» وحيث قال: «ابن أخي خديجة»» وإنما هو ابن ابن أخيها العوام. 

قوله: (فقلت لسفيان إسناده) بالنصب أي اذكر إسناده؛ أو بالرفع أي ما إسناده. فقال: (حدثنا فشغله 
إنسان ولم يقل ابن جريج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لا لم يقل ابن جريج احتمل أن يكون أراد 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/ز يكل شب لماعي لاخاري 


30 


أن يدخل بينهما واسطة» واحتمل عدم الواسطة» ولذلك استظهر البخاري بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن 

قوله ني الطريق الثانية: (حجاج) هو ابن محمد المصيصي. 

قوله: (قال ابن أبى مليكة: وكان بينهما شىء) كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور اختصاراً» ومراده 
ابن عباس وابن الزبير» وهو صريح في الرواية الأولى» حيث قال قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير. 

قوله: (فتحل ما حرم الله) أي من القتال في الحرم. 

قوله: (كتب) أي قدر. 

قوله: (محلين) أي أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم» وإنها نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 
ابتدءوه بالقتال وحصروه. وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه؛ لأنه بعد أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايعوه» 
فشرع فيا يؤذن بإباحته القتال في الحرم» وكان بعض الناس يسمى ابن الزبير «المحل) لذلك» قال الشاعر يتغزل في 
أخته رملة: 

وقوله لا أحله أبداًء أي لا أبيح القتال فيه وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم ولو قوتل فيه. 

قوله: (قال قال الناس) القائل هو ابن عباسء وناقل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو متصلء والمراد بالناس من 
كان من جهة ابن الزبير وقوله: «بايع» بصيغة الأمرء وقوله: «وأين بهذا الأمر أي الخلافة أي ليست بعيدة عنه لما له 
من الشرف بأسلافه الذين ذكرهمء ثم صفته التي أشار إليها بقوله عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. وفي رواية ابن 
قتيبة من طريق محمد بن الحكم عن عوانة» ومن طريق يحيى بن سعد عن الأعمشء قال: «قال ابن عباس لما قيل له بايع 
لابن الزبير: أين المذهب عن ابن الزبير»» وسيآتيٍ الكلام على قوله في الرواية الثانية ابن أبي بكر في تفسير الحجرات. 

قوله: (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة. 

قوله: (وإن ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية. 

قوله: (ربوني) في رواية الكشميهني: «ربني» بالإفراد» وقوله: «أكفاء» أي أمثال واحدها كفء, وقوله: «كرام) 
أي في أحسابهم» وظاهر هذا أن مراد ابن عباس بالمذكورين بنو أسد رهط ابن » وكلام أبي مخنف الإخباري يدل على 
أنه أراد بني أمية» فإنه ذكر من طريق أخرى أن ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: «يا بني إن ابن 
الزبير لما خرج بمكة شددت أزره» ودعوت الناس إلى بيعته» وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا 
أكفاء» وإن ربونا ربونا كراماً. فلم) أصاب ما أصاب جفاني» ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة» حيث قال: «وإن كان 
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لا بد؛ لأن يربيني بنو عمي أحب إل من أن يربيني غيرهم»» فإن بني عمي هم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
لأمهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فعبد المطلب جد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية 
جد مروان بن الحكم بن أبي العاصء وكان هاشم وعبد شمس شقيقين» قال الشاعر: 


وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف, فإن في آخره: «أن ابن عباس قال لبنيه: فإذا دفنتموني فالحقوا ببني عمكم 
بني أمية»» ثم رأيت بيان ذلك واضحاً فيه أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه في الحديث المذكورء فإنه قال: بعد قوله ثم 
عفيف في الإسلام قارئ للقرآن: «وتركت بني عمي» إن وصلوني وصلونيٍ عن قريب» أي أذعنت له وتركت بني 
عمي فآثر على غيري» وبهذا يستقيم الكلام» وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذكورة أن ابن عباس قال لابنه علي 
«الحق بابن عمكء فإن أنفك منك وإن كان أجدعء فلحق علي بعبد الملك. فكان آثر الناس عنده». 

قوله: (فآثر على) بصيغة الفعل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية | لكشميهني فأين بتحتانية ساكنة ثم نون وهو 
لمحيفناة وقووواية اق فقي الذكررك اانشدوت عل عله قائر عل قلع أرض بالقواة1: 

قوله: (التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطناً من بنى أسد) أما التويتات فنسبة إلى بني تويت بن 
العدة وكال تريسي انثارت وز عبد النرى بو قن برآم الأننامات نسية إل بح انيامة بن اند ب بد العرى: 
وأما الحميدات فنسبة إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزىء قال الفاكهي: حدثنا الزبير بن بكار 
عن محمد بن الضحاك ني آخرين: أن زهير بن الحارث دفن في الحجر. قال وحدثنا الزبير قال: كان حميد بن زهير أول 
من بنى بمكة بيتاً مربعأء وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة» فلم| بنى حميد بيته قال قائلهم: 


اليوم يبنى لحميل بيته إما حياته وإما موته 


فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك. وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن الزبير» قال الأزرقي: كان ابن 
الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني عبد شمس وغيرهم, فهذا معنى قول ابن عباس 
«فآثر على التويتات إلخ» قال: فلم! ولي عبد الملك بن مروان قدم بني عبد شمس ثم بني هاشم وبني المطلب وبني 
نوفل ثم أعطى بني الحارث بن فهر قبل بني أسدء وقال: لأقدمن عليهم أبعد بطن من قريشء فكان يصنع ذلك 
مبالغة منه في مخالفة ابن الزبير. وجمع ابن عباس البطون المذكورة جمع القلة تحقيراً لهم. 

قوله: (يريد أبطنا من بنى أسد بن تويت) كذا وقع» وصوابه يريد أبطناً من بني تويت بن أسد إلخ نبه على 
ذلك عياض. قلت: وكذا وقع في مستخرج أب نُعَيم على الصوابء وفي رواية أبي محنف المذكورة أفخاذاً صغاراً من 
فى أسل بن عبد العرى» وعداصواتب: 
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قوله: (برز) أي ظهر. 

قوله: (يمشى القدمية) بضم القاف وفتح الدال» وقد تضم أيضاً وقد تسكن وكسر الميم وتشديد التحتانية» 
قال الخطابي وغيره: معناها التبختر» وهو مثل يريد أنه برز يطلب معالي الأمور. قال ابن الأثير: الذي في البخاري 
«القدمية»» وهى التقدمة في الشرف والفضلء والذي في كتب الغريب «اليقدمية» بزيادة تحتانية في أوله ومعناها 
التقدمة في الشرفء وقيل التقدم با همة والفعل. قلت: وفي رواية أبي مخنف مثل ما وقع في الصحيح. 

قوله: (وإنه لوى ذنبه) يعني ابن الزبير» لوى بتشديد الواو وبتخفيفها أي ثناه» وكنى بذلك عن تأخره 


وتخلّفه عن معالي الأمور وقيل كنى به عن الجحبن وإيثار الدعة» كا تفعل السباع إذا أرادت النوم؛ والأول أولى؛ وفي 
مثله قال الشاعر: 


مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات 


وقال الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولا وضع مواضعهاء فأدنى الناصح وأقصى الكاشح. وقال 
ابن التين» معنى «لوى ذنبه) لم يتم له ما أراده. وفي رواية أبي مخنف المذكورة: «وأن ابن الزبير يمشي القهقرى» وهو 
المناسب لقوله في عبد الملك: يمشي القدمية» وكان الأمر ى) قال ابن عباسء فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره 
إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعباء ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة فكان من الأمر ما كان؛ 
ولم يزل أمر ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى. 

قوله ني الرواية الثالثة: (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي» وقوله: «لأحاسبن نفسى» أي لأناقشنها 
في معونته ونصحه. قاله الخطابي. وقال الداودي: معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبههماء وإنما صنع ابن 
عباس ذلك لاشتراك الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمرء بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه في الشهرة » فأظهر 
ذلك ابن عباس وبيّنه للناس إنصافاً منه له. فلم) لم ينصفه هو رجع عنه. 

قوله: (فإذا هو يتعلى عني) أي يترفع عل متنحيا عني. 

قوله: (ولا يريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته. وقوله: «ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي» 
أي أبدؤه بالخضوع له ولا يرضى مني بذلكء وقوله: «وما أراه يريد خيراً» أي لا يريد أن يصنع بي خيراً» وفي رواية 
الكشميهنى: «وإنما أراه يريد خيرً» وهو تصحيف, ويوضحه ما تقدم. وقوله: «لأن يربني» أي يكون علي رباً أي 
أميراًء أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك تدبيره» قال التيمي: معنا أن أكرن :لق طاعة بتي آمية أيه إل من أن 
أكون في طاعة بني أسد؛ لأن بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد ى] تقدم, والله أعلم. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ا 


باب قوله عر وجل: © وَالْمُوَلَفةَ ويم وف أرقا )4# 
قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. 

14 حدثنا محمدٌ بن كثير قال نا سفيانُ عن أبيه عن ابن أي نعم عن أبي سعيد قال: بعت إلى النبي 
صل الله عليه بشيء» فقسمَه بين أربعة وقال: «أتألفهم» . فقال رجل؛ ما عدلت. فقال: «بخرجخ 
من ضئضئ هذا قومٌ يمرقونَ من الدّين). 
قوله باب قوله: 20 وَالْموَلفةَ فلو ُلُوييُمَ وف أَلرََابِ * قال مجاهد: يتألفهم بالعطية) وصله الفريابي عن 

ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وسقط قوله: + وَف أَلرَقَاِ )4 من غير رواية أبي ذر وهو أوجه؛ إذ لم يذكر ما 

يتعلق بالرقاب. ثم ذكر حديث أبي سعيد إلى «بعث النبي وف بىء فقسمه بين أربعة» وقال: أتألفهم» فقال رجل: 

ما عدلت» أورده مختصراً جداء وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل القائل؛ وقد تقدم بيان جميع ذلك 

في غزوة حنين من المغازي. 

باب قوله تعالى: # ألذِيت يلمروت المطوّعيت هن الْمَؤْمِنِينَ 


ري وا ع 000 
جَهدهم وجهدهم: طاقتهم. 

47 - حدثني بشر بن خالد أبومحمد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سُليهانَ عن أبي وائل عن 
مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا تتحامل؛ فجاء أبوعقيل بنصفٍ صاع وجاءً إنسانٌ 0" 
فقال المنافقون: إنَّ لله لغنينٌ عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخرٌ إلا رياءً» فنزلث: 0 0 


يَلْموُورت الْمْطَوَّعَِتَ هن المو نيت 3 ؛ الصَدَّقتِ وَالدوكق يدون َّ جَهَدهر 4 
47- حدثني إنحان بن إيراهيم قلت يي أسافة أحدّثكم زائدة عن سلبان عن شقيق عن أبي 

مسعود الأنصاريٌ قال: كان رسول الله صلى الله عليه يأمرٌ بالصدقة » فيحتالٌ أحدّنا حنى بجيءً 

بالمنٌ وإن لأحدهم اليومَ مئة ألف. كأنة يُعرض بنفسه. 

قوله: (باب قوله: +( اد يَلْمرُوت الْمُطَوَعِيت و نَالْمُؤْمِيتَ ف أَصَدَقَتِ * يلمزون 
يعيبون) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في الزكاة. 

قوله: (جهدهم وجهدهم طاقتهم) قال أبو عبيدة في قوله: +وَأّت لا جَدُونَ إلا جُهْدَهْرٌ # مضموم 
ومفتوح سواءء ومعناه طاقتهم؛ : جهد المقل» وقال الفراء: الجهد بالضم لغة أهل الحجازء ولغة غيرهم الفتح» وهذا 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع تح اانا زب يكل شب لماعي لاذاري 


هو المعتمد عند أهل العلم باللسان, قاله الطبري» وحكي عن بعضهم: أن معناهما مختلف: قيل بالفتح المشقة وبالضم 
الطاقة» وقيل غير ذلك. 


قوله: (لا أمرنا بالصدقة) تقدم في الزكاة بلفظ: «لما نزلت آية الصدقة»» وقد تقدم بيانه هناك. 


قوله: (كنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالآجرة» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر عن شعبة بلفظ: 
«نحامل» أي نؤاجر أنفسنا في الحمل» وتقدم بيان الاختلاف في ضبطه» وقال صاحب «المحكم): تحامل في الأمر أي 
تكلفه على مشقة» ومنه تحامل على فلان أي كلفه ما لا يطيق. 


قوله: (فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أب عقيل هذا وهو بفتح أوله حبحاب بمهملتين بينهما موحدة 
ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن منده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال في قوله 
تعالى: + الت يَلْمرُوت الْمْطّوعيرت و نَألْمُؤَمِنِيتَ ف أَصّدَفَتِ 4 قال: «جاء رجل من الأنصار يقال له: 
الحبحاب أبو عقيل فقال: يا نبي الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر» فأما صاع فأمسكته لأهلي وأما صاع فها هو ذا. 
فقال المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت» وهذا هو مرسل» ووصله الطبراني والبارودي 
والطبري من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه بهذاء ولكن لم يسموه. وذكر السهيلٍ 
أندر اف خط عضن التقاظ مقضبوطا بحنو وروى الطبراني في «الأوسط» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان 
البلوي عن جدته بنت عدي: أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته صاع 
تمر وبابنته عميرة إلى النبي وف فدعا لم| بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون» وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: موادت لَاججِدُونَ إل جَهَدَهرٌ 4# هو رفاعة بن 
سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم: 'رفاعة بن سعد»» فيحتمل أن يكون تصحيفاً» ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل 
ولقبه حبحابء أو هما اثنان. وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه موسى بن عقبة ولا 
ابن إسحاقء وسماه الواقدي عبد الرحمن قال: واستشهد باليمامة» وكلام الطبري يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده 
وتبعه بعض المتأخرين» والأول أولى. وقيل هو عبد الرحمن بن سمحان وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة 
توبته قال: «وجاء رجل يزول به السرابء فقال النبي يع كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة» وهو صاحب الصاع الذي 
مزه المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن خيثمة من بني سالم من الأنصار» فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع. 
ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع» وكذا وقع في الزكاة «فجاء رجل فتصدق بصاع» وفي حديث الباب 
(فيجاء أبو عقيلة بنصف صاع» وجزم الواقدي بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلاني» والذي جاء 
بالصاع هو علية بن زيد المحاربي» وسمي من الذين قالوا: إن هذا مراء: وإن الله غني عن صدقة هذا. معتب بن قشير 
وعبد الله بن نبتل» وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقديء وفيه عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة 
ثم مثناة ثم لام بوزن جعفرء وسيأتي أيضاً ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك. 


كتاب تفسير القرآن (417957-/51//1) ا 


قوله: (وجاء إنسان بأكثر منه) تقدم في الزكاة بلفظ: «وجاء رجل بشيء كثير»» وروى البزار من طريق عمر 
ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الْمومٌ: تصدقواء فإني أريد أن أبعث بعثاً. قال 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف: ألفين أقرضهم ربي» وألفين أمسكهم لعيالي» فقال: 
بارك الله لك في أعطيت وفي) أمسكت. قال: وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر) الحديث. قال البزّار: 
لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر» قال وحدثناه أبو كامل عن أبي عوانة فلم يذكر أبا هريرة فيه» 
وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أب عوانة» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه من 
طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاًء وذكره ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد» وأخرجه الطبري من طريق يحبى بن 
أبي كثير ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال: (وحث 
رسول الله ويم على الصدقة -يعني في غزوة تبوك- فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله مالي 
ثانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفهاء فقال بارك الله لك فيم| أمسكت وفيم| أعطيت. وتصدق يومئذ عاصم 
ابن عدي بمئة وسق من تمر. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر» الحديث. وكذا أخرجه الطبري من طريق العوني عن ابن 
عباس نحوه؛ ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» 
بمعناه. وعند عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربع مئة أوقية 
من ذهب. فقال: إن لي ثان مئة أوقية من ذهب» الحديث,. وأخرجه عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قتادة» فقال: (ثانية 
آلاف دينار»» ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد» وحكى عياض في «الشفاء» أنه جاء يومئذ بتسع مئة بعير» وهذا 
اختلاف شديد في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف,. وأصح الطرق فيه ثانية آلاف درهم. وكذا أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره؛ والله أعلم. ووقع في «معاني الفراء» أن النبي طَلُِ 
حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة» وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب النبي وَل يعني عبد الرحمن 
بن عوفء ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر» فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياءً» وأما أبو عقيل فإن| 
جاء بصاعه ليذكر بنفسه. فنزلت. ولابن مردويه من طريق أب سعيد «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء 
المطوعون من المؤمنين» الحديث. 


قوله: (فنزلت + لد يَلْمِرُورت © المطوعين) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين 
فأدغمت التاء في الطاءء وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان أي غيره وقوله: 9 وَألَِيت لَايجِدُونَ إل 
جَهَدَهْرٌ # معطوف على المطوعين» وأخطأ من قال إنه معطوف على + أل يَلْمِرُورت * لاستلزامه فساد المعنى» 
وكذا من قال معطوف على المؤمنين؛ لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين لأن الأصل في 
العطف المغايرة» فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم, فكآن 
الأولين مطوعون مؤمنونء والثاني مطوعون غير مؤمنين» وليس بصحيح. فالحق أنه معطوف على المطوعين» ويكون 
من عطف الخاص على العام» والنكتة فيه التنويه بالخاص؛ لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالباًء والله أعلم. 


557 
"1١‏ بشرع تح اراءا/ زب يكل هب /عاعيزاذاري 


قوله ني الحديث الثاني: (فيحتال أحدنا حتى يجىء بالمد) يعني فيتصدق به. في رواية الزكاة «فينطلق أحدنا 
إل السوق فخائل»»قافادبيان الأراد بقوله .هذه الزواية فببجفال: 

قوله: (وإن لأحدهم اليوم مئة ألف) في رواية الزكاة: «وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف»» ومئة بالنصب على 
أنها اسم إن والخبر لأحدهم أو لبعضهم واليوم ظرفء ول يذكر مميز المئة ألف. فيحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير 
أو الأمداد. 

قوله: (كأنه يعرض بنفسه) هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود. بينه إسحاق بن راهويه في مسنده» وهو 
الذي أخرجه البخاري عنه. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحاق فقال في آخره «وإن لأحدهم اليوم لمئة 
ألف. قال شقيق: كأنه يعرض بنفسه» وكذا أخرجه الإسماعيلٍ من وجه آخر وزاد في آخرء الحديث «قال الأعمش: 
وكان أبو مسعود قد كثر ماله» قال ابن بطال: يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون ب| يجدون. وهؤلاء مكثرون 
ولا يتصدقون, كذا قال وهو بعيد» وقال الزين بن المنير: مراده أخهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك» 
ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر. قلت: ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على 
الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم, أو أراد الإشارة إلى 
ضيق العيش في زمن الرسول وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه» وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح 
والغنائم. 


باب قوله تعالى: # أسَتَعْفِر طم طَم أو ا َْتَعْفِرَ كم إن 0 .< ود لله وناك 8 ل يَخَفْرَ سدم 4# 


1 لكا ره لوص اد سوناف د ل :لا توفي عبدالله 
ابن أي جاءً ابن بالل بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه فسألةُ أن يُعطيُ 3 قميصة كد شه 
أباه فأعطاة. ثم سأ أن يْصيّ عليه فقام رسول اللو صلى الله عليه ليصلِ عليه فقامَ عمرٌ فأخد 
بثوب رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله تصل عليه وقد نباك ربك أن تُصلي عليه؟ 
فقال رسولٌ الله صلى الله عليه: «إنم) خيّرني الله فقال : + أسْتَفْهِرَه أو امت سَْتَغْفِرَ َم إن سَسْتَغْفِرَ كم 
سَبنَء وسأزيدة على السبعين» : قال: إِنّه متافق. قال فصن عليه رسول الله صلى الله عليه قال: 


سا سس لاسا 


فأنزل الله عزَّ وجل 07 وَلاصَل عل أَحَر ينبم م كات أبدا ولا نكم ع برو 43 


0- حدثنا يحجى بن بُكير قال نا اللي عن عقيل. اي يي ب 
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الله عليه وثبثٌ إليه» فقلتُ: يا رسول ال أنصلي على ابن أن وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال: 
ا فتبسّم رسول الل صل الله عليه وقال: «أخَر عني يا عمر» فلم) أكثرثٌ عليه قال: 
لإني حيرت فاخترتُ» لو أعلم أني إن زدثٌ على السبعين فغفر له لزدت عليها». قال: فصل عليه 
رسول الله صل الله علي ثم انصرفٌ فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلتٍ الآيتان من براءة 9[ ولا 
صل عل أل مر نَم مَاتأبدا | إلى #إ وهم قوت » قال: فعجبتٌ بعد من ججرأتي على رسول الله 
صل الله عليه والله ورسولَهُ أعلم. 


قوله: (باب قوله: © أْسْتَعْفِرَ طم أَوْ لَاشَتَغْفْرَ طم إن شَْتَغْفِرَ َم سَبَعِين مه فلن د َفْفْرَ أَضَّهُ م 4 
كذا لأي ذر ورواية غيره مختصرة. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر. 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من تبوك» وذلك 
في ذي القعدة سنة تسع؛ وكانت مدة مرضه عشرين يوماً ابتداؤها من ليال بقيت من شوالء قالوا: وكان قد تخلف 
هو ومن تبعه من غزوة تبوك وفيهم نزلت + لَوْ حَرَجْوا فيكم مَارَادُوكُمْ إلَاحبَالَا “4 وهذا يدفع قول ابن التين أن 
هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. 

قوله: (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وقع في رواية الطبري من طريق الشّعْبِي: لما احتضر عبد الله جاء ابنه 
عبد الله إلى النبي يلي فقال: يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه» قال: ما اسمك؟ قال: الحباب 
-يعني بضم المهملة وموحدتين مخففاً- قال: بل أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي 
هذا من فضلاء الصحابة» وشهد بدراً وما بعدهاء واستشهد يوم اليامة في خلافة أبي بكر الصديق» ومن مناقبه أنه 
بلغه بعض مقالات أبيه» فجاء إلى النبي ييِةٌ يستأذنه في قتله. قال: بل أحسن صحبته» أخرجه ابن منده من حديث 
أبي هريرة بإسناد حسنء وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه؛ وهذا 
منقطع؛ لأن عروة لم يدركه؛ وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي وي أن يحضر عنده 
ويصي عليه» ولا سيم| وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمّر 
والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال: «أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي وليه فلما دخل عليه قال: أهلكك 
حب ببودء فقال: يا رسول الله إن| أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه فأجابه» وهذا مرسل مع ثقة رجاله» ويعضده ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: الما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي ولد فكلمه» فقال: قد فهمت ما تقول؛ فامنن عل فكفني في 
قميصكء؛ وصل عل ففعل» وكأن عبد الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته» فأظهر الرغبة 
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في صلاة النبي يو ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي» 
وهذا من أحسن الأجوبة في) يتعلق بهذه القصة. 
عن عمر ثاني حديث الباب: «فلم| قام رسول الله و وفي حديث الترمذي من هذا الوجه: «فقام إليه فلم وقف عليه 
يريد الصلاة عليه وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلٍ على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله: 
5 5 09 7 يط : 2 > سا عه عن 71 00 اميا د م 95 5 كو <> 24 مج عر 
يشير بذلك إلى مثل قوله: # لا قفو عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَى يَنقَضُوأ 4 وإلى مثل قوله: #لُدُخْرِجَرك الْاعر 
مها الْأَدَلٌ 4 وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. 
قوله: (فقال: يا رسول الله أنصل عليه وقد نباك ربك أن تصلى عليه) كذا في هذه الرواية إطلاق 
النهي عن الصلاة» وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم. فقال: هذا وهم من بعض رواته» وعاكسه غيره؛ فزعم أن 
أن يكون فهم ذلك من قوله: #( ماب لبي ولي ءامنا لَيسْتَفْفِروأ إلَمُتْركينَ #. قلت: الثاني يعني ما قاله 
القرطبي أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث «قال: فأنزل 


ح الرس ها عرص ٠‏ ده 


الله # ولاصَلٍ عل أحر مَنْهُم #). والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزاً بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر 
عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم»» وروى عبد بن حميد والطبري من طريق 
الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: «أراد رسول الله يلم أن يصلٍ على عبد الله بن أبي» فأخذت بثوبه. فقلت: والله ما 
أمرك الله بهذاء لقد قال:+[ إن سَسْتَمْفرَ َم سَبَعينَ مَهَلّن يَخْفِرَ أَّهُُمٌ 4. إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لحم) 
ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلٍ عليه؟ 
قال: أين؟ قال قال: استغفر لهم» الآية» وهذا مثل رواية الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر 
الأغلب من لسان العرب من أن «أو» ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكور؛ أي أن الاستغفار لهم 
وعدم الاستخفار سواء» وهو كقوله تعالل: +( سَوَآعَكّتِءْ أسَتَعْمَرَتَ لَهُرْ آم ل سََتَغِْرَ لحم 4 لكن الثانية أصرح» 
ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كم| سأذكره» وفهم عمر أيضاً من قوله: © سَبْعِينَمَرّةٌ 4 أنها للمبالغة وأن العدد 
المعين لا مفهوم له. بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار» فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه» وفهم 
أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على اميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له. فلذلك استلزم عنده النهي عن 
الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة 
على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين» 
وهو القائل في حق حاطب بن أب بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير ذلك لكونه كاتب قريشا قبل 
الفتح «دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق»» فلذلك أقدم على كلامه للنبي وي با قال» ولم يلتفت إلى احتمال 
إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على 


كتاب تفسير القرآن (؟45795-/11//1) 3-5 


النبي وم ومشورة لا إلزاماء وله عوائد بذلكء ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع 
من عمر أنه اجتهد مع وجود النصء كما تمسك به قوم في جواز ذلكء وإن| أشار بالذي ظهر له فقطء ولهذا احتمل منه 
النبي يلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه متبسّماً كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا 
البات: 


قوله: (إنه) خيرني الله فقال © أسْتَعْفِرَ هم أَوْ اد - شَْتَغْفْرَ طح إن صَسَغْفِرَ طم سَبَعينَ مره 4. وسازيده 
على السبعين) في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة «فتبسّم رسول الله وَيِيْوٌ وقال: أخر عني يا عمر فلم| أكثرت 
عليه قال: إني يرت فاخترت» أي خيرت بين الاستغفار وعدمه؛ وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية 
المذكورة. ووه سيك ب عياسس هو عير الى اعلم ني إن زورك كل السو يعار له ا ردسعابها ا وحنيث ابن 
عمر جازم بقصة الزيادة» وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: : المانزلت ©[ أسْتَمْفِرَ هم أَو لا لاسا 
اي يب ل م ا 
أيضاً وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله» وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً. 
وقد خفيت هذه اللفظة على من خرّج أحاديث المختصر والبيضاوي» واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب» ودل 
ذلك على أنه يل أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلكء فذكر الواقدي أن مجمع ابن 
جارية قال: «ما رأيت رسول الله يكِْهُ أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف»» وروى 
الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال: «قال النبي ييِ: قال الله #6 إن َسْسَْفْرَ طح سبيت مه فلن يَمَفْرَ أله لح )4 
فأنا أستغفر لمهم سبعين وسبعين وسبعين»» وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجةً وكذا مفهوم الصفة 
من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه َيِه فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال: «سأزيد على السبعين» 
وأجاب من أنكر القول بالمفهوم با وقع في بقية القصة» وليس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن 
المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً. 


قوله: (قال إنه منافق فصلى عليه) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطّلع عليه من أحواله: 
وإنما ل يأخذ النبي وَندٌ بقوله. وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كم| تقدم تقريره» واستصحاباً 
لظاهر الحكمء ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان 
النبي و في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح. ثم أمر بقتال المشركين» فاستمر صفحه وعفوه عم| 
يظهر الإسلام؛ ولو كان باطنه عللى خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: «لا يتحدث 
النانى أن عنمدا يقدل أصينايه) قل بحصل النقم ووضل الوذ ف الإساهموكل أهل الكقر ودرا أمن يسخامة 
المنافقين» وحملهم على حكم مر الحق» ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين 
وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم» وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال 
الخطابي: إنم| فعل النبي وَيِمٌ مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب 
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ولده عبد الله الرجل الصالحء ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه 
قبل ورود النهي الصريح لكان سبةً على ابنه وعاراً على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن بي 
فانتهى. وتبعه ابن بطال وعبر بقوله: ورجا أن يكون معتقداً لبعض ما كان يظهر في الإسلام. وتعقبه ابن ال منير بأن 
الإيهان لا يتبكّقض. وهو كما قال» لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفاً. قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى 
تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي وي صلى عليه» وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في 
حقه بم) ينافي ذلك ولم يقف على جواب شاف في ذلكء فأقدم على الدعوى المذكورة. وهو محجوج بإجماع من قبله 
على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة 


بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: ©( وَلَا َل 


لل م مج سي عه لل 2د 


عل أَحلٍ ينهم مَاتَ بدا اَم عل فيرو # قال: فذكر لنا أن نبي الور قال: وما يغني عنه قميصي من الله» وإني للأرجو 
أن يسلم بذلك ألف من قومه. 

قوله: (فأنزل الله تعالى: # وَلاضَلِ ع أل ينهم مَاتَ أبذا ولا نَم عل قرو 4) زاد عن مسدد في حديثه 
عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره «فترك الصلاة عليهم» أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد 
ابن زاذان عن يحيى» وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حديث ابن عباس: «فصلى 
عليه ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت» زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني 
حديثي الباب قال: «فيا صلى رسول الله وي على منافق بعده حتى قبضه الله)» ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم» 
وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: «ولا قام على قبره»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: الما نزلت ©[ أسْتَعْفِرٌ طم أوْ لا شَْتَْفرَ لم إن شَْتَمْفْرَ لح سَبَعينَ مره فلن يَمْفْرَ أله لحم )4 قال النبي وَلهٌ: لأزيدن 
على السبعين» فأنزل الله تعالل: +( سَوَآة كته أَسْتَعْمَرَتَ لَهُ ْم لم سَمتَغْفرَ طح يعفر أسَدْهُمْ أ لحم ورجاله 
ثقات مع إرساله» ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. 

الحديث الثاني. قوله: (حدثنا بحيى بن بكبر حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثنى اللينث 
حداقتى فقيل ) داوق سطافوالكيى اكور هو ]وجاك عاتب لتر نمطي الاب ضالم ا أخريه الطري 
عن المثتى بن معاذ عنه عن الليث قال حدثني عقيل. 

قوله: (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام هواسم امرأة» 
وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية» وأما هو فمن الخزرج أحد قبيلتي الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه 
صفة عبد الله لا صفة أبيه. 

قوله: (فتبسم رسول الله يَِوٌ وقال: أخر عني) أي كلامكء واستشكل الداودي تبسمه وَل في تلك ال حالة 
مع ما ثبت أن ضحكه وف كان تبسرأء ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلكء وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه 
بذلك تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته. 
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قوله: (إن زدت على السبعين يغفر له) كذا للأكثر يغفر بسكون الراء جواباً للشرطء وفي رواية الكشميهني 
فغفر له بفاء» وبلفظ الفعل الماضي وضم أوله والراء مفتوحة» والأول أوجه. 


قوله: (فعجبت بعد) بضم الدال (من جرأتي) بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة» أي إقدامي عليه» وقد 
بينا توجيه ذلك. 


قوله: (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمرء ويحتمل أن يكون قول ابن عباس» وقد روى الطبري من 
طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة «قال ابن عباس: فالله أعلم أي صلاة كانت» وما 
خادع محمد أحداً قط»» وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون عمر ظن أن النبي ولِةٌ حين تقدم للصلاة على عبد الله 
بن أبي كان ناسياً لل صدر من عبد الله بن أبي» وتعقب با في السياق من تكرير المراجعة» فهي دافعة لاحتمال النسيان» 
وقد صرح في حديث الباب بقوله: «فلم| أكثرت عليه قال»؛ فدل على أنه كان ذاكراً. 

باب قولهتعال: و واي أرق قلت أ عق 0 
تو عا بن أ جا لا بن عبدال إلى رسول ل صل لله ايد فأعطة مك فر 
أن يكفَنهُ فيه. ثم قام يُصِلٌ عليه» فأخذ عمرٌ بن الخطاب بثوبه فقال: تصلٌ عليه وهو منافق» وقد 


نباك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إن خبرني الله - أو أخبرني الله- فقال: فهر اهنمز كم 


تلز ل مني )4 فقال: «سأزيدة على سبعين» . قال فصل عليه رسول الله صل الله عليه 
وملنامف قن ارخ عليوع 11 ام نَم مَاتَ أبدا ). 


و عي تر لح سد س2 


قوله: (باب ف وَلاضَل عل أُحل مَنْكُم أ أبدا ولا كم عل قرو 4 ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين. 
لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم, قال الواقدي «أنبأنا م+ مَعْمَر عن الزهري قال: : قال حذيفة قال لي 
رسول الله ول إني مسر إليك سراً فلا تذكره لأحدء إن بيت أن أصلي على فلان » رهط ذوي عدد من المنافقين؛ قال. 
فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى معه وإلالم يصل عليه» ومن طريق أخرى عن 
جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلاًء وقد تقدم حديث حذيفة قريباً أنه لم يبق منهم غير رجل واحد. ولعل ال حكمة في 
اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر» بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه آخرء وقوله فيه: «إنما خيرني الله أو أخبرني الله كذا وقع بالشك. 
والأول بمعجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثاني بموحدة من الإخبار» وقد أخرجه الإساعيلي من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس عن أبي ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ: (إن| خيرني الله» بغير شكء, وكذا في 
أكثر الروايات بلفظ التخيير؛ أي بين الاستغفار وعدمه كا تقدم. واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة 
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من الأكابر عل 'الطين في ميسة هذا الحنييث مع كترة طرفه بواثفاق الشيخين وسائر اللين خرجو| الضحيج عل 

تصحيحه؛ وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه» قال ابن المنير: مفهوم 
الآية زلت فيه الأقدام» حت أنكر القاضى أبوربكرصحة الحديك»وقال : لايجوز أن يقبل هذاء ولا يصح أن الرسول 
قاله» انتهى . ولفظ القاضي أب بكر الباقلاني في «التقريب» : هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها . وقال 
إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرج في الصحيح. وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. 
وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ. 
والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه من حمل «أو) على التسوية 
لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على المبالغة. قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد 
في هذا السياق غير مراد انتهى. وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت 
وعدم فائدة أخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: سأزيد على السبعين. مع أن حكم ما زاد عليها 
حكمها. وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إن) قال: «سأزيد على السبعين» استالة لقلوب عشيرته. لا أنه 
ا ل ا ا ل ا ل 
يغفر له لزدت». لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: «سأزيد» ووعده صادقء ولا سيا وقد ثبت قوله: «لأزيدن» 
بصيغة المبالغة في التأكيد. وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة 
كان ثابتاً قبل مجيء الآية» فجاز أن يكون باقباً على أصله ني الجواز» وهذا جواب حسنء وحاصله أن العمل بالبقاء 
على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوَّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك» 
ولايخفى ما فيه. وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكرء 
لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها تمكنة» وتعلق العلم 
بعدم نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لا لغرض حصوها بل لتعظيم المدعوء فإذا تعذرت المغفرة عوض الداعي 
عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كا ثبت في الخبر» وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي 
طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنير» وفيه نظر؛ لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعاء 
وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: # مكارت > للتيَ ليميو أن 1 مَسْتَغْفِروأ للْمُْرِكينَ *# ووقع في أصل هذه 
القصة إشكال آخرء وذلك أنه يِفِيقٌ أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى : ست اتتقور 0م أو لا 
َم وأخذ بمفهوم العدد من السبعين» » فقال: «سأزيد عليها» مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله 
تعالى: +( م) كان لبي وَل اموا ليمسْسَفْفرُوأ مركي وََوْ كَالواً أؤلي قُيققَ * فإن هذه الآية كما سيأ في 
تفسير هذه السورة قريباً نزلت في قصة أبي طالب حين قال وف «لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت» وكانت وفاة 
أبي طالب بمكة قبل المهجرة اتفاقاً وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من ا هجرة ى| تقدم» فكيف يجوز مع 
ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في الآية نفسها؟ وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله: أن 
المنهي عنه استغفار ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالبء بخلاف الاستغفار 
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مثل عبد الله بن أبي فإنه استغفار لقصد تطبيب قلوب من بقي منهم وهذا الجواب ليس بمرضي عندي. ونحوه 
قول الزمخشري فإنه قال: فإن قلت كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا 
العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجديء ولا سيا وقد تلاه قوله : + ذَلِكَ َم كَمَرُوأ يَأَلَه وَرَسُولو 4 الآية» فبين 
الصارف عن المغفرة لهم؟ قلت: لم يخف عليه ذلك, ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على 
من بعث إليه» وهو كقول إبراهيم عليه السلام: © وَمَنْ عَصَافٍ وَإنَكَ عَمُوْرٌ يَحِيِمْدُ 4 وفي إظهار النبي ولع الرأفة 
المذكورة لطف بأمته» وباعث على رحمة بعضهم بعضاً انتهى. وقد تعقبه ابن المنير وغيره وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله 
إلى الرسول؛ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار» وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل» وطلب المستحيل 
لا يقع من النبي يك ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن 
مات مظهراً للإسلام» لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاً. وهذا جواب جيدء وقد قدمت البحث في هذه الآية في 
كتاب الجنائز. والترجيح أن نزوها كان متراخياً عن قصة أب طالب جداًء وأن الذي نزل في قصته +( إِنَكَ لَاتجَوى مَنْ 
ببست )*# وحررت دليل ذلك هناك إلا أن في بقية بقية هذه الآية من التصريح بأم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن 
تزول ذلك وقع متراخيأعن القصةء ولعل الذي نزل أولاً يسك النبي لبه قوله تعالى : #اسْتَغْفِرَ هم أو م 
لمن سَْتَمْفِرَ هم سَبَعينَ مر فلن يَمَفِرَ اهلحم 4 إلى هنا خاصة» ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر 
السبعين» فلم| وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاءء وفضحهم على رؤوس الملأء ونادى عليهم بأنهم كفروا 
بالله ورسوله. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله: : # فلن يَغفْرَ د 
َم )4 ولم يقع ني شبيء من نسخ كتابه تكميل الآية كم| جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك وإذا تأمل 
المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله: +دَلِكَ ممم كَفَرُوا اله 
وَرَسُولِو # نزل مع قوله: #أسْتَمْفِرَ هُمْ هم أي نزلت الآية كاملةٌ؛ لأنه لو فرض نزوها كاملة لاقترن بالنهي العلة» 
وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي, وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخياً عن صدر 
الآية ارتفع الإشكالء وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح» وكون ذلك وقع من 
النبي وله متمسكاً بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فلله 
الحمد على ما ألهم وعلم. وقد وقفت لأبي تُعَيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث 
وتكلم على معانيه فلخصته» فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمري في قول عمر: 
«أتصلي عليه وقد نباك الله عن الصلاة على المنافقين» ولم يبين محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري» 
وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه: «وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» قال وفي قول ابن عمر: «فصلى 
رسول الله ولو وصلينا معه» أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي يده ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن 
النبي ليع بغير واسطة» بخلاف ابن عباس فإنه إنم| حملها عن عمر إذ لم يشهدها. قال: وفيه جواز الشهادة على المرء 
بها كان عليه حياً وميتاًء لقول عمر: «إن عبد الله منافق» ولم ينكر النبي وو قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب 
الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف. وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة» وأن الإعلام بوفاة الميت 
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مجرداً لا يدخل في النعي المنهي عنه. وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئاً من ماله لضرورة دينية. 
وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. وفيه التكفين بالمخيط» وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى 
وقت الماجة» والعمل بالظاهر إذا كان الت عسيلاً. وفيه جواز تيه الفضول للفاضل غل مايظن أنه سهاغنه: 
وقنية النافل التضول غل ما يشكل عليه وعوان استسار السانا, سكول وعكييةض] مثمل مدان نينف وفية 
جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه. وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع, 
فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة,» وبالله التوفيق. 
باب قوله: 4 0 عرص وا ع 0 

كعب قال: امد سكين دالكد درن جل طن رلا وله ما أنعم اله عل من نعمة بعد إذ 

هداني أعظمَ من صدقي رسول الله صل الله عليه أنْ لا أكون كذبته هلك كما هلك الذين كذبوا 

حينَ أَنزلَ الوح :8 سَيَحْلِسُونَ اه كم ذا أَنعَلبَمُرْ إِلَسِمَ * إلى قوله: © الْسَسِقِينَ 4. 

قوله: (باب قوله: + سَيحْلِسُونَ ,انه لحم إذَا أنَلَثْم لبو لَِعَرِضْوأ عَنْهُمَ * الآية) سقط (لكم) 
من رواية الأصيلي؛ والصواب إثباتها. ثم ذكر فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته يتعلق 
بالترجمة» وقوله فيه: ما أنعم الله علي من نعمة» كذا للأكثر» وللمستملي وحده على عبد نعمةٌ» والأول هو الصواب» 
وقد سبق شرح الحديث بطوله في كتاب المغازي. 

5 5 5 مدا ير م م 2ح ,م ب 1 دوو 2 يم ع ها عنم 

ا ل ل م من تَرَصَوَأعَتْئُم 4 إلى قوله: 

قوله: (باب قوله #[ ا و 4 -إلى قوله- ‏ الْمَسِقِين *) 
كذا ثبت لأبي ذر وحده بغير حديث» وسقطت للباقين. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 

عو 5 عور جو 
باب قوله : # وءاخرون أعترفوا يِدَنوييم * الاية 
هه- حدثنا مؤْمّلٌ قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا عوفٌ قال نا أبورجاء قال نا سمرةٌ بن 
و 0 0 ع 0-1 
جندب قال: قال رسول الله صل الله عليه لنا: آتاني الليلة آتيان ابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مبنية 
5 8 و 1 . 0 5-0 3 
بلبن ذهب ولبن فضة. فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم كاحسن ما أنت راء» وشطرٌ كاقبح 


47 كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) 0" 


ما آنتَ راء. قالالهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك 
75 و اع 5 5 عو 3 2 0 

السوء عنهم. فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن. وهذاك منزلك. قالا: أما 

القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صا حا وآخرّ سيثاء 

و 

تجاور الله عنهم». 

قوله: (باب قوله: © وَدَاحَرونَ أَعرَفوأ دِيم *4) الآية كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى +[ تَحِيدٌ 4 

وذكر فيه طرفاً من حديث سمرة بن جندب في المنام الطويل» وسيأتي بتهامه مع شرحه في التعبير. 

قوله: (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلٍ وغيره «هو ابن هشام» وإساعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن 

علية. وقوله فيه «كانوا شطر منهم حسن» قيل الصواب «حسناً)؛ لأنه خبر كان» وخرجوه على أن كان تامة وشطر 


وحسن مبتدا وخيره. 


هه 


باب قوله: +( ماك للنبيء وَألَءَمَوالَستْتَفْفِرُوأ لمت رجي “4 

م حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمٌ قال أنا عبدٌالرزاق قال نا معمر عن الزُهريٌ عن سعيد بن المستّب 
عن أبيه قال: لما حضرت أباطالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وعندة أبوجهل وعبذالله 
ابن أبي أمية» فقال النبئٌ صل الله عليه: «أي عم قل لا إلهَ إلا لله أحاحٌ لك بها عند الله». 
فقال أبوجهل وعبدَالله بن أبي أمية: يا أباطالب» أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟ فقال النبينٌُ صلى 
لله عليه: ١لأستغفرن‏ لك مالم أنه عنك). فتلت # ماكات لقن اكت نوا ليتوا 
ِلْمَنَركِينَ 4 الآية. 


قوله: (باب قوله 8 مارت للتّىَ ولد اموا أنيسَفْفْرُوأ ْلِلْمَتَرِكِينَ 4) ذكر فيه حديث سعيد 
بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب» وقد سبق شرحه في كتاب الجنائز» ويأتي الإلمام بشىء منه في تفسير 


اللقصضن )| ششاء الله سال : 
باب قوله: 0 هر َنَُعَلَ الي ء والمهدجريت- دهم الذرت ا 4 


الآية 


حنمتس سي وس رده 0 


* لعن بشرع ران يكلشبراعاعيريذاري 


في آخر حدينه: إنَّ من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله ورسوله, فقال النبيىٌ صلى الله عليه: 

«أمسك بعضّ مالك» فهو خيرٌ لك». 

قوله: (باب قوله: + لَحَد نابت أنه مَدعَلَ أَلبَّىَ وال مهديريت والأصا نصَار 4*4 الآية) كذا لي ذن 
وساق غيره الآية إلى # بح ِب ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل في قصة توبته. وقد سبق شرحه مستوفى في 
كتاب المغازي» والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضاً في الوصاياء وقوله هنا: احدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب 
أخبرني يونس. قال أحمد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس» مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن 
يونسء لكن فرقه! لاختلاف الصيغة. ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحد ليس كذلك؛ لأن في رواية ابن وهب أن 
شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة» وليس كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعبء كذلك أخرجه النسائي عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهبء ولعل البخاري بناه على أن 
عبد الرحمن نسب لحده فتتحد الروايتان» نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدفي في| قرأته بخطه بهامش نسخته. قلت: 
لاائر الصا روك انم وهيبية! الإتداد ف التلاره نرق ووراية أن قو عبد الرسن يوعد اللديح دياق 
وإنما أخرج النَّسَائي بعض الحديث» وقد وجدت بعض الحديث أيضاً في سنن أبي داود عن سليان بن دواد شيخ 
البخاري فيه كما في النسائي» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك. 


006 30 رت حرم 


+ وَعك التَكَمَة لييح حُلْدُوا حي إِذَا صَاقتْ لتم الْرَض يِمَارَحْبَتَ الآية 
4- حدثني محمدٌ قال نا أحمدٌ بن أبي شعيب قال نا موسى بن أعين قال نا إسحاق بن راشد أن 
الزهري حدثه قال أخبرني عبدٌالرحمن بن عبدالل بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعتٌ أبي 
كعبٌ بن مالك وهو أحدٌ الثلاثة ة الذينٌ تيب عليهم: 1 سلفم رس الرصل عليه 
غزوةغزاها قط غير غَرُوفين : غزوة العسرة وغزوة بدر. قال : فأجمعتُ صدقّ رسول الله صل الله 
عليه» وكان قلما يقدمٌ من سفر سافرَةُ إلاضحى» وكان يبدا بالمسجد فيركعٌ ركعتين» وخهى النبي 
بل ا عضي روا ماج وا لبن كر بردمو ار لو ليت 
الناسٌ كلامناء فلبئتُ كذلك حتى طال علي الأمرُ وما من شْيءِ أهمٌ إلي من أن أموتٌ فلا يُصلِي 
علي ان صلى الله عليه أو يموت رسول الله صل الله عليه فأكونَ من الناس بتلكٌ المنزلة فلا 
ُكلمني أحدٌ منهم ولا يصلي علي» فأنزلَ الله عر وجل توبننا على نبي صل اله عليه حين بقي 
الثلثُ الآخرٌ من الليلٍ ورسولٌ الله صل الله عليه عند أمّ سلمة» وكانت أمّ سلمة محسنة في شأني؛ 
مُعِيَة في أمري» فقال رسولٌ الله صل الله عليه: «يا أمّ سلمة» تب ابعل كمي . قالث: أفلا أرسل 
إليه فأبشر 6؟ قال: (إذاً يخطمكم الناسٌ فيمنعونكم النومَ سائرٌ رَ الليلة» . حتى إذا صلى رسول الله 


صلى الله عليه صلاةًالفجر آذنَ بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشرٌ استنارٌ وجهةُ حتى كأنةُ قطعة من 
القمر. وكنا بها الثلاثةٌ الذين حُلَفُوا خُلّمنا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين 
نر الله لنا التوبةء فلم ذكرَ الذينَ كذبوا رسول الله صل الله عليه من المتخلفينَ واعتذروا بالباطل 
ذُكروا بشرٌ ما ذكرَ به أحد 7 # يتدرو إِلككم دا رَجَعْشْرَ لهم ل لَاتَتَدِرواً 
00 “ين أَعَْاِحكُم وَسيرَى أََْعَمَلَكُم ورَسُوله ) الآية. 


006 سدح سرس 


قوله: + وعَلَ أَلتَدَة أ تسترا حَيَّإِدَا صَاقَتْ عَليِِمُ لَْرْضٌ يما رَحْبَتَ *# الآية) كذا لأبي ذرء ساق 


قوله: (حدثنى محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب) كذا للأكثر» وسقط محمد من رواية ابن السكن» فصار 
للبخارى عن العد بن أن تييع بافوانطة وعل فرك الأكار فالعقلاك فورعمب فقال اطناك يدر عمدديى افير 
النيسابوريء يعني الذي تقدم ذكره في تفسير الأنفال» وقال مرة هو محمد بن إبراهيم البوشنجي؛ لأن هذا الحديث 
وقع له من طريقه. وقال أبو علي الغساني: هو الذهلي» وأيد ذلك أن الحديث في «علل حديث الزهري للذهلي» عن 
ادي أن تسيو والمقارق سعمق من قرا وهو يرما كيه غالبا واما أحلديى أن شعي فيو اراق ييه 
املف إل جد واسم أريه عبد لبن مسلم» واب و شعيي كنية سبلم لا كنية عبد الله+توكتية احد ابو الحس )وهو 

ف واهاقير ابسن كن الوخاري سو جا الرقم: ثم ذكر المصنف قطعاً من قصة توبة كعب بن مالك؛ وقد تقدم 

شرحه مستوق في المغازي. وقوله: «فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي» في رواية الكشميهني «ولا يسلّم) وحكى 

عياض أنه وقع لبعض الرواة «فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني» واستبعده؛ لأن المعروف أن السلام إن| يتعدى 
بحرف جرء وقد يوجه بأن يكون اتباعاًء أو يرجع إلى قول من فسر السلام بأن معناه أنت مسلم مني. وقوله: اوكانت 

ل ل ا 

رواية الكشميهني ١معينة»‏ بذ بضم الميم وكسر العين وسكون التحتانية بعدها نون من العون . والأول أنسب. وقوله: 

«يحطمكم» في رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملٍ 0 

باب + يَتأيبا ليت حَامَنُوا وا مقو للد و نمع الصديقت * 

1 - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن تُقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب 
ابن مالك أن عبدَالله بن كعب بن مالك -وكان قائدٌ كعب بن مالك- - قال: سمعثٌ كعب بن مالك 
يحدتُ حين تخلفٌ عن قصة تبوك فوالله ما أعلمٌ أ حداً أبلاة الله في صدق الحديث أحسنّ ما أبلاني؛ 
ا ل ل ا 
+« لَعَد تاب َه دعل النبيء وَالْمُهدجريبت والآصا ر © إلى قوله: + ووأ أمَعَألصَسدِقِيتَ 4. 
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قوله: (باب +[ يتما لذي ءَامَُوا 2 مقو الله وكوقوا م مَعَالصَسدقيت 4) ذكر فيه طرفاً ختصراً من قصة 
توبة كعب أيضا. 
باب قوله تعالى: + لَقَدْ حك رولك ين أنشر حكُحْ عَزِير عله مَاعَنِثَرَ 4 الآية 
م - حدثنا أبواليهان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌٍّ قال أخبرني ابن السباق أنَّ زيدَ بن ثابت الأنصا دي 
-وكان من يكتبٌ الوحي- - قال: أرسل إل أبوبكر مقلَّ أهل اليهامة وعندة عمرٌ فقال أبوبكر: إن 
عمرّ أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌيوم البامة بالناسء وإني أخشى أن يستحٌ القتل بالقراء في 
المواطن فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن إلا أن تجمعوة وإني لأرى أن يجمع القرآن. قال أبوبكر: فقلتُ فقلتٌ 
لعمرّ: كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله صل الله عليه؟ فقال عمرٌ: هو والله خير. فلم يزل 
عمرٌ يراجعني فيه حنى شرح الله لذلك صدريء ورأيتُ الذي رأى عمرٌ -قال زيد بن ثابت: 
وعمرٌ جالسٌ عندةُ لا يتكلم- فقال أبوبكر: إنك رجلّ شاب عاقل ولا نتّهمك» كنت تكتبُ 
الوحيّ لرسول الله صلى الله عليه. فتيع القرآن فاجمغه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبالٍ ما 
كان أثقلّ عل مما أمرني به من جمع القرآن . قلثُ كيف تفعلان شيئاً م يفعلة رسولٌ الله صل الله 
عليه؟ فقال أبوبكر: هو والله خيرٌ. فلم آزل أراجعةٌ حنى شرع الله صدري للذي شرع له صدرٌ 
بي بكر وعمر. فقمتٌ فتتبعثٌ القرآن أجمعهُ من الرقاع والأكتافٍ والعُسب وصُدور الرجال؛ 
ال ل ل ا غيرة # لَقَدَ 
بكم رسُواف ين نر حك عرد عَلكِهِ مَاعَنِشَرَ # إلى آخرها. وكانت الصحفٌ التي 
جمع فيها القرآن عند أبي بكرٍ حتى توق له ثم عند عمرٌ حتى توفة اله ثمٌ عند حفصة بنتٍ 
عمر» ؛ تابعة عثمانٌ بن عمرّ والليثٌ بن سعدٍ عن يونس عن ابن شهاب. وكال اللينة حدثني 
بذاارعو ين غالة عو ابن هاب ونالامع ا خريية الاتصاري. وقال موسى عن إبراهيمَ 
قال ابن شهاب مع أبي خزيمة. وتابعة يعقوبٌ بن إبراهيم عن أبيه. وقال أبوثابت نا إبراهيم 
وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة. 
قوله: (باب قوله: + لَقَدٌ ب1حكُمْ رَسُولك- يِنْ أنثر كم عرز عليه مَاعَنِثَرَ 4 الآية) كذا 
لأبي ذرء وساق غيره إلى # رَءوف تحِيمٌ *4. 


0 


6 


سِ رَمُوفٌ 


قوله: (من الرآفة) ثبت هذا لغير أبي ذرء وهو كلام أبي عبيد» قال في قوله تعالى: +[ رت 
تَحِيمُرٌ # هو فعول من الرأفة» وهي أشد الرحمة 


كتاب تفسير القرآن (؟45795-/11//1) 3 


قوله: (أخبرني ابن السباق) بمهملة وتشديد الموحدة» اسمه عبيد» وسيأتي شرح الحديث مستوق في فضائل 
القرآن» وتقدم في أوائل الجهاد التنبيه على اختلاف عبيد بن السباق وخارجة بن زيد في تعيين الآية. 


قوله: (تابعه عثمان بن عمر والليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب) أما متابعة عثمان بن عمر فوصلها 
أحمد وإسحق في مسنديه| عنه» وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها المؤلف في فضائل القرآن وفي التوحيد. 

قوله: (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال: مع أبي خزيمة) يريد أن 
لليث فيه شيخاً آخر عن ابن شهابء وأنه رواه عنه بإسناده المذكور لكن خالف في قوله: «مع خزيمة الأنصاري» 
فقال: «مع أبي خزيمة» ورواية الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» من طريق أبي صالح 
كاتب الليث عنه به. 


قوله: (وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب, وقال مع أبي خزيمة» وتابعه يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه) أما موسى فهو ابن إسماعيل» وأما إبراهيم فهو ابن سعد» ويعقوب هو ولده؛ ومتابعة موسى 
وصلها المؤلف في فضائل القرآن» وقال في آية التوبة «مع أبي خزيمة»» وفي آية الأحزاب «مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري» ومما ننبه عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر وآية الأحزاب وجدها لما 
نسخ المصاحف في عهد عثمان» وسيأق بيان ذلك واضحاً في فضائل القرآن. وأما رواية يعقوب بن إبراهيم فوصلها 
أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف» من طريقه» وكذا أخرجها أبو يعلى من هذا الوجه لكن باختصارء ورواها 
الذهلي في «الزهريات» عنه لكن قال: «مع خزيمة» وكذا أخرجه الجوزقي من طريقه. 

قوله: (وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة) فأما أبو ثابت فهو محمد بن 
عبيد الله المدني» وأما إبراهيم فهو ابن سعد ومراده أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال بعضهم: «مع أبي 
خزيمة» وقال بعضهم: «مع خزيمة»» وشك بعضهمء والتحقيق ما قدمناه عن موسى بن إسماعيل: أن آية التوبة مع 
أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة» وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا في تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 
ورواية أبي ثابت المذكورة وصلها المؤلف في الأحكام بالشك كما قال. 


سورة يونس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وقال ابن عباس: 2 فَأَخْتَلَط يوتبَاتُ رض 4 فتبت بالماء من كل لون. وقال زيدٌ بن أسلم: 
+#أدَلْهُمْ قَدَمْ صِدَقٍ 4 محمد صل الله عليه. وقال مجاهد: خير. يقال: 00 دَعَوَنهُم 4 دعاؤهم. 
5 وه 


( ينظ 4ة دتوا من افلقة جا وككظا حرو يله د وقال خاهد: ‏ تجن الذركان 


مع 
م 


0 م 53 5 0 
! بشرع تح اانا يكبب عا يناري 


هر أسيْجَالصُم يلكي إ4: قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهمٌ لا ُبارك فيه واْعنه. 

«التْضىَ إِلَبِمَ أَجَنْهُمَ *: لأهلكٌ من دعا عليه فلأماته. م«لَِدِينَلَحْسَئوا لَْىَ وَزِيَادَةُ #: مغفرة 

ورضوانء وقال غيرُ: النظر إلى وجهه. #الكرياة #: المُلك. م فَاتَبعَهُمْ 4 وأتبعهم: واحد. 
0 4 من العدوان. 


قوله: (وقال ابن عباس: + فَأَخَنَاط يومتَبَاتُ الْأرْضٍ 4) (فنبت بالماء من كل لون)(١)‏ وصله ابن جرير 
من طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: ِإإِنَمَامكَلُ الْحَيَؤةَ الدَي مل تلهس السَمك تلط 
يو تَبَّاثُ الْأيْضِ 4 قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض. 

قوله: (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى) كذا ثبت هذا لغير أبي ذر ترجمة خالية من الحديث؛ ول أر في هذه 
الآية حديثاً مسندأء ولعله أراد أن يخرج فيها طريقاً للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له. 

5 . 5 5 ع 2 121 2 اي 2 227 3 5007 عان 

قوله: (وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صِدَّقٍ عِندَ رَيَيمْ 4 محمد طَيْدٌ وقال مجاهد: خير) أما قول 
زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عُيينة عنه بهذا الحديث» وهو في تفسير ابن عُيينة: لأخبرت عن زيد بن 
أسلم» وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال: «محمد وفِْوٌ شفيع لهم»؛ وهذا وصله ابن مردويه من حديث 
علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين» وأما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 


ع خب اصرق جا ل يك يو بي تبرض ختر كه 


أ 


صِدَّقِ 4 قال: صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم, ولا تناني بين القولين. ومن طريق الربيع بن أنس © قَدَمْ 
صِدَقٍ 4 أي ثواب صدق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: + أن َعَم دم صِدّقِ )4 قال: 
سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه» لقول العرب: لفلان قدم صدق في كذاء 
أي قدم فيه خير» أو قدم سوء في كذاء أي قدم فيه شر. وجزم أبو عبيدة بآن المراد بالقدم السابقة. وروى الحاكم من 
طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله: # قَدَمْ صِدَّقِ 4 قال سلف صدقء وإسناده حسن. 
(تنبيه): ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر «وقال مجاهد بن جبير» قال: وهو خطأ. قلت: لم أره في الدسخة التي 
وقعت لنا من رواية أبي ذر» إلا على الصواب كما قدمته» ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن 
يعني القابسي» ومجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة» لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير» ولو كان وقع بزيادة 
ابن مع التصحيف. لكان عارياً عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير القدم. 
)١(‏ الذي ب المخطوطتين + تَأَخْتَلْط يوِببَاتُ الْأرضِ )4 (فنبت بالماء من كل لون) ولا شك أنه الأصل الموافق للتلاوة ويؤكده ما بهامش نسخة 
الشيخ أحمد شاكر من صحيح البخاري الموافق لليونينية. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) نيفق 


قوله: (يقال تلك آيات يعني هذه أعلام الق رآن ومثله +( حَيَّ دا كُثْرٌ في الْقكِ وَجَرينَ بم #المعنى 
بكم) هذا وقع لغير أبي ذرء وسيآتي للجميع في التوحيد. وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى» وفي تفسير السّدَّي آيات 
الكتاب الأعلام» والجامع بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه. 

قوله: (# دَعَْوَنِهُمْ # دعاؤهم) هو قول أبي عبيدة» قاله في معنى قوله: # َعَوَنهُمَ فيا سْبْحتَكَاَللَهُمَ )4 وروى 
الطبري من طريق الثوري قال في قوله: «دعواهم فيها قال: إذا أرادوا الشيء قالوا: اللهم فيأتيهم ما دعوا به» ومن 
طريق ابن جريج قال: أخبرت» فذكر نحوه وسياقه أتم» وكل هذا يؤيد أن معنى # دَعْوَنِهُمَ * دعاؤهم؛ لأن اللهم 
معناها يا الله أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه. 

قوله: (7[أُحِيظ بهم » دنوا من ا هلكة, +( أطت بد حَطِيحَتَه )#) قال أبو عبيدة في قوله: ل[ وكلثوا 
تم أي يهم * أي دنوا للهلكة» يقال قد أحيط به أي إنه لهالك انتهى. وكأنه من إحاطة العدو بالقوم؛ فإن ذلك 
يكون سبباً للهلاك غالباً فجعل كنايةً عنه ل ل 


قوله: (وقال مجاهد: + وَلَوْيْمَضَلُ أمّهُ لئاس الشَّرَّ أسَيَعْجَالَهُم ف توك الإنسان لولده 
وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه) وقوله: (/إلَعْضِىَ إِلهِمَ أَجَلْهُمَ * أي لأهلك من دعي 

ملبر وأمانه) نكن ول الإردى وعادين عند رقي اتن طررى إن ل لجصيهن عله الور 1104 
ورواه الطبري بلفظ مختصر قال: فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك ى] يستجاب في الخير لأهلكهم. ومن طريق 
قتادة قال: هو دعاء الإنسان على نفسه وماله ب| يكره أن يستجاب لهء انتهى. وقد ورد في النهي عن ذلك حديث 
مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طويلء وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي وَل قال: 
«لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم؛ ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم). 

قوله: ١م‏ لِلَنَ لحسَنُوأ أَحْسَنْوا لني * مثلها حسنى وزيادة: مغفرة ورضوان) هو قول مجاهد وصله الفريابي 
وعبد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

قوله: (وقال غيره النظر إلى وجهه) ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة والمراد بالغير هنا فيه أظن قتادة» فقد 
أخرج الطبري من طريق سعيد بن أب عروبة عنه قال: الحسنى هي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» وعند عبد الرزاق 
عن تعب ر عن كاده . الحسنى الجنة» والزيادة في| بلغنا النظر إلى وجه الله. ولسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن سابط 
مغلهاموقوفاً أيضا. ولعبد بخ خيدعن امسن مثله. وله عن غكرمة قال : م#الَلدنَ حَسَنوأ أ # قالوا لا إله إلا الله» الحسنى الحنة» 
وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن صهيب قال: قال رسول الله ييْوٌ إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: إن لكم عند 
لله وعدا فيقولون: ألم يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله 


هر 


ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم منه » ثم قرأ مإ لََديَ َحْسَئْوا أْلْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ قال الترمذي: إن) أسنده حماد بن سلمة ورواه 


7 الع02) بشرع ا رمز يكلشب لهاي اناري 


سليهان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن ؛ ف أي لبل. قلت وكذا قال معمرء أخرجه عبد الرزاق عنه» وحماد بن زيد عن 
ثابت أخرجه الطبري؛ وأخرجه أيضاً من طريق أبي موسى الأشعري نحوه موقوفاً عليوفن طريق كعب بن عجرة مرفوعاً 
قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب» ولكن في إسناده ضعفء ومن حديث حذيفة موقوفا مثله» ومن طريق أبي إسحاق عن 
عامر بن سعد عن أبي سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قيس د بن الربيع و! سرائيل عنه» ووقفه سفيان وشعبة وشريك 
على عامر بن سعد. وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر: منها قول علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف. ومنها قول علي: إن 
الريك غرفتم اؤلوة واسدة ا ارين ايراب الخر جيم الك الطرريي ب و ارح يد إن ميد نقذ ينه ووواية أن بكر 
من طريق إسرائيل أيضاًء وأشار الطبري إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن الزيادة تحتمل كلاً منهاء والله أعلم. 

قوله: (# الْكِبرباه »# الملك) هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقال الفراء «قوله 
وتكون لكما الكبرياء في الأرض»؛ لآن النبي إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه. 

قوله: #0 فاتَبعَهُمْ لوهم واحددا حي ييز القع الوسر لانو ترا لمن » وقال أبو عبيدة: 
فأتبعهم مثل تبعهم بمعئّى واحدء وهو كردفته وأردفته بمعتّى» وعن الأصمعي: المهموز بمعنى أدرك. وغير المهموز 
بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه» وقيل اتبعه بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه با حمز تلاه. 

قوله: (م[ عَدُهَا )4 من العدوان) هو قول أبي عبيدة أيضاً وهو وما قبله نعتان منصوبان على أنهما مصدران أو على 
الحال» أي باغين متعدين» ويجوز أن يكونا مفعولين؛ أي لأجل البغي والعدوان» وقرأ الحسن بتشديد الواو وضم أوله. 


72 عو 


( مَجوَرْنًا ببق سيل البَخْرَ )# إلى: +[ وَأ منَالْمْسَلِمِينَ 4 

© نيك *#: ثلقيك عل نحوة من الأرضء وهو النّشة: المكان المرتفع . 
14-- حدثنا محمدٌ بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي بشر عن سعيدٍ بن بير عن ابن عباس 

قال: قدمَ النبينٌ صلى الله عليه المدينة واليهودٌ تصومٌُ عاشوراء» تقالو هذاابو؛ ظهر شه .موسي 

على فرعونء فقال النبنٌّ صلى الله عليه لأصحابه: : ١أنتم‏ أحقٌ بموسى منهم؛ فصوموا». 

قوله: (باب # وَجَوَرْنَا ِب إِسَرِيلَ لْبَحْرَ '4) سقط للأكثر «باب»؛ وساقوا الآية إلى ِإمِسَالْسْمَِِينَ )4. 

قوله: (#/ نسَيِيكَ 5 ك © نلقيك على نجوة من الأرضء وهو النشزء المكان المرتفع) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى :8 كَلَِوْمْ نسيتِيكَ ِبَدَنِكَ # أي نلقيك على نجوة أي ارتفاع اه والنجوة هي الربوة المرتفعة» وجمعها نبَى بكسر 
النون والقصرء وليس قوله ننجيك من النجاة بمعنى السلامة» وقد قيل هو بمعناهاء والمراد تما وقع فيه قومك من قعر 
البحرء وقيل هو 7(" وقد قرأابن مسعود وابن السميفع وغيرهما لا يتيك * بالتشديد وا حاء المهملة أي نلقيك 
بناحية» وورد سبب ذلك فيم| أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي الس ليل عن قيس بن عباد أو غيره قال: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//1) /37 


قال بنو إسرائيل لم يمت فرعون, فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور الأحمرء وهذا موقوف رجاله ثقات. وعن معمر 
عن قتادة قال: لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك» فأخرجه الله ليكون لهم عظة وآية. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق الضَّحاك عن ابن عباس قال: فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق 
ترعوة وتزمه هر اكتهر رار لبد بتطياروة . فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناً» فلفظه عرياناً أصلع 
أخنس قصيرا فهو قوله: +( فَلَِْمَ يِكَ بَدَنِكَ )4# ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد + ِّدَنِكَ 4 قال بجسدك. 
ومن طريق أبي صخر المدني قال: البدن الدرع الذي كان عليه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء 


وقد تقدم شرحه في الصيام» ومناسبته للترجمة قوله في بعض طرقه : ذاك يوم نبي فيه موسىء وأَغْرق فرعون. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة هود عليه السلام 


قال ابن عباس: + عصِدبٌ يدب *# شديد. « لاجم *#: بلى. وقال غيره: 4: #وعاقَ *: ول 
كي 4 *ينزن (١‏ بعرس #افعول من يضمت وفال عاهد زا تيش خرن بل ول ا 
الو ا 0 
لق 0 عَضَينة اي ا به 
له ول وم قل لرجز و تعب بعصب الإطل راو عصب مايصب عط اعد 
لو وم امار ل ل ل 


قوله: (وقال غيره # وَحَاقََ 4 نزل يحيق ينزل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَجَافَ يهم )4 أي نزل 


قوله: (يئوس فعول من يئست) هو قول أب عبيدة أيضاًء قال في قوله تعالى: 9 لَيَْوسىُ كَفُودٌُ 4# هو 
فعول من يئست. 


قوله: (وقال مجاهد +( يتيس تحزن) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً قال في قوله 
+( فلا تيس قال: : لا تحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 


0 ده د ره ع ال 
شرع تح اانا يكلشكهب/عاعيزاخاري 


لما 


قوله: (# يدون صدُورَهْرٌ 4 شك وامتراء في الحق + لِيَسَتَخَفُوامنَهُ 4 من الله إن استطاعوا) وهو قول 
ا ا ل ا ا ا 
الطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» ومن طريق معمر عن قتادة قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر 
في نفسه شيئا بثوبه» والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: + يَنَنونَ 
صَدُورَهْرٌ # الشك في الله وعمل السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله والله يراه ويعلم ما يسر وما يعلن. والثني 
يعبر به عن الشك في الحق والإعراض عنه. ومن طريق عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين» كان أحدهم إذا مر 
برسول الله كو ثنى صدره وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لئلا يراه» أسنده الطبري من طرق عنه؛ وهو بعيد فإن الآية 

مكية» وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول» لكن الجمع بينهما ممكن. 
(تنبيه): قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبي ذر»ء وهي عند الباقين مؤخرة عما سيآتي إلى 

قوله: «أقلعي: أمسكي». 
قوله: (وقال اوعس الأواه: الرحيم با حبشية) تقدم في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وسقط 
قوله: (وقال ابن عباس: بادى الرأى: ما ظهر لناء وقال مجاهد: الجودى: جبل بالجزيرة. وقال 

الحسن #إتلف لات القيع أرقية يستهزئون به. وقال ابن عباس: أقلعي: أمسكي. قفاو 

+ لام ينون صدُورهر 5-6 

60 - - حدثنا الحسنُ بن محمد بن صباح قال نا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر أنه سمعَ ابن عباس يقرأ: + لايم ا 0 لعا أناسٌ 
ذلك فيهم. 

5 حدني إبراهيم بن موسى قال أنا هشاة عن ابن جريج كال واخبري خم دين عبادابن تعفر 
أن ابن عباس قرأ :+ الهم ينون صدُورَهْرٌ * قلت :يا أباالعباس» ما تون صدورهم؟ قال : كان 
ارج عات إبران بنعحيء أر يتغل ربعي فدؤزلت ل ينون صَدُورَهرٌ ). 

4491- حدثنا الحميديٌ قال نا سفيان قال نا عمروّ قال ابن عباس اك ينون صُدُورَهْرٌ ”4 +األ 
فين حون انه بْهُمَ #4 وقال غيرّه عن ابن طباس؟ سر نَ *# يُغطوّن رؤوسهم # بي 
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بم 4 ساءً ظنّه بقومه +( وَصَاقَ ير 4 بأضيافه +إبقِطع يَنَ ايل # بسواد. م[ وَإِيه يب 4 أرجع. 
# سِجِلٍ *#: الشديد الكبير سجيل وسجينء اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل: 
ورجلة يضربون البيض ضاحية <١‏ ضرباً تَوَاضَى به الأبطال سينا 


2 0 5 5 7 مع 5 امه 

#إجراى #: مصدر اجرمت وبعضهم يقول: جرمت» # الفلك 4 والفلك واحد. وهي السفينة 
والسفن, # يحرنها #: مدفعهاء وهو مصدر أجريت, وأرسيت: حبست. وتقرأ: # ومرّسَلهآ # من رست 
هي ومجراها من جرت. + رَاسِيَلتٍ 4: ثابتات. و8 يحردهاومرسَهآ #: من فعل بها. # عنيد 4: وعنود 
وعاند واحد. وهو تأكيد التّجبّر. ويقول + الْأَسْهددٌ #: واحده شاهد. مثل صاحب وأصحاب. 

قوله: (باب 00 لس و ور 4( سقط «باب» للأكثر. 

قوله: (أخيرني محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج» وتابعه حجاج عند 
أحمد» وقال أبو أسامة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أخرجه الطبري. 

قوله: (أنه سمع ابن عباس يقرأ + أَلاإِمهُمْ ينَُّونَ #) يعني بفتح أوله بتحتانية» وفي رواية بفوقانية وسكون 
الفعل للصدورء وأنشد الفراء لعنترة: 

وقولك للثىء الذي لا تناله إذا ما هو احلولي ألا ليت ذا ليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرىء وهي يثنون بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح 
النون وكسر الواو وتشديد النون من الثني بال مثلثة» والنون وهو ما هش وضعف من النبات, وقراءة ثالثة عنه أيضاً 
بوزن يرعويء وقال أبو حاتم السجستاني: في هذه القراءة غلط» إذ لا يقال ثنوته فانثوى: كرعوته فارعوى. قلت: 
وفي الشواذ قراءات أخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا) أي أن يقضوا الحاجة ني الخلاء وهم عراة» وحكى ابن التين أنه 
روى يتحلوا بالمهملة» وقال الشيخ أبو الحسن يعني القابسي أنه أحسن أي يرقد على حلاوة قفاه. قلت: والأول أولى» 
وفي رواية أبي أسامة: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثياءهم» كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. 

5 جه َه 5 .اع و دج - زر 3 

قوله: (ني رواية عمرو) هو ابن دينار (قال قرأ ابن عباس #/ ألاإتهمَ يَنونَ صدُورَهرٌ 4) ضبط أوله بالياء 
التحتانية وبنون آخره» وصدورهم بالنصب عل المفعولية وهي قراءة الجمهور, كذا للأكثر ولأبي ذر كالذي قبله 
ولسعيد بن منصور عن ابن عيينة: يثنوني أوله تحتانية وآخره تحتانية أيضاًء وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان 
يقرؤها كذلك. 


220 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


0 


ددج د به 

قوله: (وقال غيره) أي عن ابن عباس (#2 سَبَعْسُو نَ # يغطون رءوسهم) الضمير في غيره يعود على 
عدروين تازه ولد وضاه لطر ورف ريل عل بن أي اله عن ابن عرام» ولقبيي لتقت والتجطبة ماق علية, 
وتخصيص ذلك بالرأس يحناج إلى توقيف,. وهذا مقبول من مثل ابن عباسء يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه. وقال 
الشاعر «وتارةً أتغعشى فضل أطماري». 

قوله: ( بىَء بم # ساء ظنه بقومه ( وَصَاقَ بم 4 بأضيافه) هو تفسير ابن عباس؛ وصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية + وَلِمًا جَآءَتٌ رَسُلْنًا لوطا 4 ساء ظناً بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه. 
ويلزم منه اختلاف الضميرين» وأكثر المفسرين على اتحادهما. وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: ساءه 
مكانهم لارأى بهم من الحال. 

قوله: (لإ بِقِظع َنَ آَل 4 بسواد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال أبو 
عبيدة: معناه ببعض من الليل» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بطائفة من الليل. 

1 0 قر ا ِ 

قوله: (وقال مجاهد: + وَإِلِيّه أنيبُ 4 أرجع) وكذا للأكثرء وسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد فأوهم أنه عن 
ابن عباس كما قبله» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن نجيح عن مجاهد بهذاء ووقع للأكثر قبيل قوله: «باب 
وكان عرشه على الماء). 

قوله: (# سِجّبِلٍِ * الشديد الكبير» سجيل وسجين واحد. واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل: 

ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا 

هو كلام أبي عبيدة , بمعناه» قال في قوله تعالى: # حِججَارَةٌ ين سِجمِلٍ # هو الشديد من الحجارة الصلب؛ ومن 
الضرب أيضاً قال ابن مقبل» فذكره. قال: وقوله سجيلاً أي شديداًء وبعضهم يحول اللام نوناً. وقال في موضع 
آخر: السجيل الشديد الكثير. وقد تعقبه ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه من» وكان يقول 
حجارة سجيلاً؛ لأنه لا يقال حجارة من شذيد» ويمكن أن يكون الموصوف حذف. وأنشد غير أبي عبيدة البيت 
المذكور» فأبدل قوله: «ضاحيةً» بقوله: اعن عرض» وهو بضمتين وضاد معجمة» وسيأتي قول ابن عباس ومن تبعه 
أن الكلمة فارسية في تفسير سورة الفيل» وقد قال الأزهري: إن ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت» 
وقيل: هو اسم لسماء الدنياء وقيل: بحر معلق بين السماء واللأرض نزلت منه الحجارة» وقيل: هى جبال في السماء. 

6 ب - 

العجلاني» شاعر مخضرم أدرك في الجاهلية والإسلام» وكان أعرابيا جافياء وله قصة مع عمرء ذكره المرزباني «ورجلة 
بلس الرشلقه يشو الكرنة: أر ركد رهايهه مفو نوكر السسف#اتمل الأر ]اراد سواشي الب نب 
الرؤوسء وعل الثاني المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والأول أوجه. وضاحية أي ظاهرة. أو المراد في وقت 
الضحوة. وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين» وروي تواصت بمثناة بدل التحتانية في آخرهء وقوله 
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باب # وكات عَرْشُهُ عل لَه 4 


- حدثنا أبواليران قالٍ أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول اللو صل 
الله عليه قال: «قال الله عزَّ وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يك الله ملكى لأ تعيضها نققة: سيحاء 


الليل والنهار» . وقال: "أرأيتم ما أنفقَ مذ خلق السماء والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يده. وكان 
عرشةٌ على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفعٌ». 


لس ويج لسعم 


قوله: (باب قوله # وكات حَرشضة على الماء 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه قوله: وكان عرشه 
على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع»» وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى» وقوله: ١لا‏ يغيضها» 
بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أي لا ينقصهاء وسّحاء بميفلتن تقلا دود أي دائمة» وتروق سحا 
بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبداًء والليل والنهار بالنصب على الظرفية» والميزان كناية عن العدل 

قوله: (اعتراك افتعلك من عروته أي أصبته. ومنه يعروه واعتراني) هو كلام أبي عبيدة» وقد تقدم شرحه 
في فرض الخمس»ء وثبت هنا للكشميهني وحده. ووقع في بعض النسخ اعتراك افتعلت بمثناة في آخره وهو كذلك عند 
أبي عبيدة» واعترى افتعل من عراه يعروه إذا أصابه وقوله: # إن تَعَوَلُ لا أعترَينك )* ما بعد إلا مفعول بالقول قبله ولا 
يحتاج إلى تقدير محذوف ك] قدره بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظ فالجملة محكية» نحو ما قلت إلا زيد قائم. 


قوله: (آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء وقد تقدم في بدء الخلق. وثبت هنا 
للكشميهني وحده. 

قوله: (عنيد وعنود وعاند واحد. هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة بمعناه» لكن قال: وهو العادل 
عن الحق» وقال ابن قتيبة: المعارض المخالف. 

قوله: (استعمركم جعلكم عماراء أعمرته الدار فهي عمرى) سقط هذا لغير أبي ذرا"), وقد تقدم 

قوله: (نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد) هو قول أب عبيدة» وأنشد: «وأنكرتني وما كان الذي نكرت». 

قوله: (حميد مجيد كأنه فعيل من ماجدء محمود من حمد) كذا وقع هناء والذي في كلام أبي عبيدة: حميد 
مجيد أي محمود ماجد. وهذا هو الصوابء والحميد فعيل من حمد» فهو حامد أي يحمد من يطيعه؛ أو هو حميد بمعنى 
محمود. والمجيد فعيل من بجد بضم الجيم يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة. 


)١(‏ يظهر أن صوابه سقط هذا لأبي ذر؛ لأنه ساقط من مخطوطة المدينة ومخطوطة الأزهر. ولكنه موجود 2# النسختين 4 كتاب الهبة 
4 باب ما قيل 2# العمرى والرقبى. 


عع رث ص 0 عزالئ 
! بشرع تح اانا كشب اناري 


احونا ل 1 


قوله: (وإلى مدين) أي لأهل مدين؛ لأن مدين بلد. ومثله #[ وَسَحَ لِالْمَرَيَهَ #... + والْعِيرَ *# أي أهل 
القرية وأصحاب العيرء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + وَإِلّ مَنِينَ أَحاهرْ سُعَيْبًا 4 مدين لا ينصرف؛ لأنه اسم بلد 
مؤنثء. ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير؛ أي إلى أهل مدين» ومثله واسأل القرية؛ أي أهل القرية والعير؛ 

8 5 5-00 58 0 2 <<). 5 70004 5 5 

قوله: (# وَرَآءكُمٌ ظِهَرئًا # يقول: لم يتلفتوا إليه» ويقال إذالم يقض الرجل حاجته: ظهرت لحاجتي 
إلخ) ثبت هذا للكشميهني وحده؛ وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (أراذلنا: سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف, والأراذل جمع أرذالء إما على بابهكم| جاء «أحاسنكم أخلاقاً»» 
أو جرى مجرى الأسماء كالأبطح. وقيل: أراذل جمع أرذل بضم الذال وهو جمع رذل مثل كلب وأكلب وأكالب. 

قوله: (# إِجْرَاِبى 4# مصدر أجرمت,ء وبعضهم يقول: جرمت) هوكلام أب عبيدة» وأنشد: 

طريد عشيرة ورهين ذنب بها جرمت يدي وجنى لسانيٍ 
وجرمت بمعنى كسبتء وقد تقدم قريبا. 


قوله: (الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن) كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فيهماء وسكون اللام 
في الأولى وفتحها في الثانية» ولآخرين بفتحتين في الأولى وبضم ثم سكون في الثانية» ورجحه ابن التين» وقال: 
الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد. قال عياض: ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعاً وهو الصواب. والمراد 
أن الجمع والواحد بلفظ واحد. وقد ورد ذلك في القرآن» فقد قال في الواحد # ف الْفَلكِ الْمَشَحُونِ # وقال في الجمع 
+« حَيَِّدَاكُيْرٌ في الْمُكِ وَجَريَنَ بهم * والذي في كلام أبي عبيدة الفلك واحد وجمع» وهي السفينة والسفن» وهذا 
أوضح في المراد. 

قوله: (# يحْرِدهًا # مدفعهاء وهو مصدر أجريتء وأرسيت: حبست. ويقراً: مجراها من جرت 
هي + وَمُرْسَهَآ 4 من رستء ‏ محَرِبهَاومْرْسَهَآ 4 من فعل بها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: يسم أل 
جره )4# أي مسيرهاء وهي من جرت بهم» ومن قرأها بالضم فهو من أجريتها أناء وج ومَرّسَهآ # أي وقفها وهو 
مصدر؛ أي أرسيتها أناء انتهى. ووقع في بعض الشروح: #يخرنها )4 موقفها بواو وقاف وفاءء وهو تصحيف لم أره 
في شيء من النسخ. ثم وجدت ابن التين حكاها عن رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي» قال: وليس بصحيح؛ 
لأنه فاسد المعنى» والصواب ما في الأصل بدال ثم فاء ثم عين. 

(ننبيه): الذي قرأ بضم الميم في مجراها الجمهورء وقرأ الكوفيون حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالفتح» وأبو بكر 
عن عاصم كالجمهورء وقرءوا كلهم في المشهور بالضم في مرساهاء وعن ابن مسعود فتحها أيضاً رواه سعيد ابن منصور 
بإسناد حسن, وفي قراءة يحبى بن وثاب مجريها ومرسيها بضم أولهم| وكسر الراء والسين؛ أي الله فاعل ذلك. 
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قوله: 9 فيلك ثابتات) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وَفُدُورٍ رَآسِيّتٍ *# أي ثقال ثابتات عظامء 
وكآن المضتف ذكرها استطراداً لماذكر هرساها. 
باب قوله: + وَيَقولُ الأستهدد مَتوْلةَ ال كَدَبوأ عل رَيْهِرَ * الآية 
6 - حدثنا مسدد قال نا يزيدٌ بن زريع قال نا سعيدٌ وهشامٌ قال نا قتادة عن صفوان بن محرز قال: 


بكاانةٌ غمر يطوق [ عرض برجا ققال: يا أباعبدالرحمن ن - أو يا ابن عمر- سمعتٌ النبيّ صلى 
الله عليه في النجوى؟ قال: سمعتُ النبيّ صلى الله عليه يقول: الى المزين من ريه" وقال 
ا اليدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقّرره بذنوبه: فعر ف ذنت كنا رتو ل: 1122 
رب أعرف (مرتين) فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. م 
وأما الآخرون -أو الكفار- فينادى على رؤوس الأشهاد: # مولا أ ليت كَدَيوأ عل رهم 
لََمَهُ أله عل ألطَلدِلِمِيتَ 4. 
قوله: (باب قوله تعالى: # ويَقولٌ سهد هوا 
في النجوى يوم القيامة» وسيأي شرحه في كتاب الأدب. 


انوت كَدَيوأ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر 


0 ل 


قوله 1 ويقول ل ل و ع ا ع ا 
والؤمونه وها أعره وعن قادة فيا أحرجه حي ارزاق: لفلف بجنا أت من الجعيع ١.‏ وقوله: احدثنا وقال أبو 


رص بي سر سس فر ل 


عبيدة في قوله تعالى: َدَاتَبمَ الرت عل لموأما أترفافِيو 4 أي ما تجبروا وتكبرواغن أمر الله وصدرواعنه. 
قوله: (وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طريق شيبان» وسيأتي بيان ذلك في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


5 آ هه ا 020000 2 000 02 2 عو به ©#< 
باب قوله تعالى: # وَكَدَِلَ أَحَدُ ريك إذ ١‏ تمد لحرن وهى ظللمة إِنَّ أَخَذَه رك 0 : 


3 ءُِ أ - 


الرفدٌ المرفود: العونٌ المعين. رفدنة: أعنته. أترفوا: أهلكوا. 


غ- - حدثنا صدقةٌ بن الفضا قال أنا أبومعاوية قال أنا بُرِيدٌ بن أبي بُردةَ عن أبيه عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله صل الله عليه: ان الله ملي للظالمى حتى إذا أخدّة ل يا وو » ثم قرأ: + وَكَدإِلََ 


0 1 


كد وكيك ين لحرن م لد إ3) اكد سَدِيدٌ 4). 


عر 


قوله: (زفير وشهيق إلخ) تقدم في بدء الخلق. 


حت د ل 
شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


ان 


قوله: (أنبأنا بريد بن أبي بردة عن أبيه) كذا وقع لأبي ذرء ووقع لغيره «عن أبي بردة» بدل عن أبيه وهو 
أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة فأبو بردة جده لا أبوه» لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً. 
وربما قال: (يمهل»» ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن يزيد قال: «يملي» ولم يشك. قلت: قد 
رواه مسلم وابن ماجه والنسائي من طرق عن أبي معاوية «يملي» ولم يشك. 

قوله: (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصه. أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الحلاك» وهذا 
على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فسر بم| هو أعم فيحمل كل على ما يليق به» وقيل معنى ل يفلته لم يؤخره. 
وفيه نظر؛ لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك» 
فالأولى حمله على ما قدمته. والله أعلم. 


5 5 1 022 008 0 يي يي ”6 هه 
باب قوله تعالى: # وَأَفَِمِ ألصَلره طرق التهار وَرَلِفَامّنَ ألْيَلٍ * الاية 
وزلفا:ساغات بعد ساغات» ومته شمي المزدلقة الزلفة منولة بعد منؤلة. وأما ولف قمصدة 
من الثرضى. ازدلقوا: اعتمعو ل أزلقنا: جعنا. 
-١‏ حدثنا مسددٌ قال نا يزيدٌ بن زريعَ قال نا سليانٌ النَمِيُ عن أبي عثمانَ عن ابن مسعود أنَّ 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسولٌ الله صل الله عليه فذكرّ له ذلكٌ» فأنزلت عليه: # وَأَيَمِ 
04 لس سر ع ص رس ل رن سر هه خاي ص 1س سر < وعم ص سد شلا 6 2س صتخم 5 م 
الصَلْوهَ طرق التََّارِ وَرُلَفَاتَنَ الل إن سنت يُذْجِبْنَ الِحَاتٍ لِك وو كيت * قال الرجل: 
ألى هذه الآية؟ قال: المن عمل بها من أمتى». 
قوله: (باب +( وَأ اللو طرق الَارِ وَُتَانَ أل د أحَسَتٍ 
لأبي ذرء وأكمل غيره الآية. واختلف في المراد بطرفي النهارء فقيل الصبح والمغرب» وقيل الصبح والعصرء وعن 
قوله؛ (وؤلفاً: ساعات بعد ساغات» وميه سميث المزدلقة الولف مئذلة يعد مندلةه وأما زلقن 
٠ 4 3‏ كياء 3 5 00000 
فمصدر من القربى. ازدلفوا: اجتمعواء أزلفنا: حمعنا) انتهى. قال أبوعبيدة في قوله: # وَرَلِفَامّنَ ألْيَلٍ 4 
ساعاتء واحلتها زلفة أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنها سميت المزدلفة» قال العجاج: 


ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفاً فزلفا 


26 مم و2 حدم ىس 4 5 
ِدهِبْن ألسَّيْتَاتِ * الآبة) كذا 


م 


5 
7 <6 


ل لك سا متاخو ا ص ره ى. كراج : 
تمَآلأَحَرِينَ *# أي جمعناء ومنه ليلة المزدلفة» واختلف في المراد بالزلف» فعن مالك المغرب والعشاءء واستنبط منه 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ارق 


بعض الحنفية وجوب الوتر؛ لأن زلفاً جمع أقله ثلاثة» فيضاف إلى المغرب والعشاء الوترء ولا يخفى ما فيه. وفي رواية 
معمر المقدم ذكرها قال قتادة: طرفي النهار: الصبح والعصرء وزلفا من الليل: المغرب والعشاء. 


قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي) كذا وقع فيه» وأخرجه الطبراني عن معاذ 
ابن المثنى عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي» وكان لمسدد فيه شيخان. 

قوله: (عن أبي عثمان) هو النهديء في رواية للإسماعيل وأبي تُعيم «حدثنا أبو عثمان». 

قوله: (إن رجلاً أصاب من امرأة قبلةٌ فأتى رسول الله يلك فذكر ذلك له) في رواية معتمربن سليهان 
التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي» فذكر أنه أصاب من امرأة قبلةَ أو مساً بيد أو شيئاًء كأنه يسأل عن كفارة 
ذلك. وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليان التيمي بإسناده «ضرب رجل على كفل امرأة» الحديث, وفي رواية 
مسلم وأصحاب السئن من طريق سماك بن حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود «جاء 
رجل إلى النبي وَْدٌ فقال: يا رسول الله إن وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ما شئت» الحديث. وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: «جاء فلان بن معتب 
الأنصاري فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها» الحديث» 
وأخرجه ابن أبي خيثمة لكن قال: «إن رجلاً من الأنصار يقال له: معتب»» وقد جاء أن اسمه كعب بن عمروء وهو 
أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري, أخرجه الترمذي والنسائي والبزّار من طريق موسى بن طلحة عن أبي 
اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله يل في بعثء فقالت له: بعني تمراً بدرهم, قال فقلت لها 
وأعجبتني: إن في البيت تمراً أطيب من هذاء فانطلق بها معه فغمزها وقبّلها ثم فرغ فخرج فلقي أبا بكر فأخيره. 
فقال تب ولا تعد. ثم أتى النبي وَلِْةُ الحديثء وفي روايته أنه صلى مع النبي وف العصر فنزلتء وفي رواية ابن مردويه 
من طريق أبي بريدة عن أبيه جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وكانت حسناء جميلة» فلا نظر 
إليها أعجبته» فذكر نحوه. ولم يسم الرجل ولا المرأة ولا زوجهاء وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان 
التىار» وقيل عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل عامر بن قبس» وقيل عباد. قلت: وقصة 
نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس» وأخرجه الثعلبي وغيره من 
طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس «أن نبهاناً التار أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمرأه فضرب على عبجيزتها 
ثم ندمء فأتى النبي وف فقال: إياك أن تكون امرأة غاز في سبيل الله» فذهب يبكي ويصوم ويقوم, فأنزل الله تعالى: 
+ وَالدِبتإدًا مَكَلْوأ مَحِمََةٌ أَوَظلَموَا نفع ذَكَرُوا َه 4# الآية فأخبره» فحمد الله وقال: يا رسول الله هذه توبتي 
قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت + وَأَقِ م ألصَلَوْهَ طرق أَلتّبَارٍ 4 الآية»» قلت: وهذا إن ثبت حمل على 
واقعة أخرىء لما بين السياقين من المغايرة. وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس في قوله: +( وَأَقَِلصَكوهَ طْرَقّ آلتَّا ره قال: نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمرء فأتته امرأة 
تبتاع تمراً فأعجبته. الحديث. والكلبي ضعيف. فإن ثبت حمل أيضاً على التعدد. وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية 


قة اداع *) . ص | : 6 
امن برعت ابإءا زإ يكل شعي /عايلاخاري 


اسم أبي اليسرء فجزم به فوهم. . وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أب أمامة قال : «جاء رجل إلى 
النبي ْم فقال : إني أصبت حداً فأقمه عل فسكت عنه ثلاثاً فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال #أراية دين خر حت 
من بيتك ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى» قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد 
غفر لك. وتلا هذه الآية. فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية» ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة 
فيها حد. فأطلق على ما فعل حداً» والله أعلم. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وأما قصة عامر 
بن قيس فذكرها مقاتل بن سليمان في تفسيره. وأما قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد أب اليسر 
فلعله نسب ثم سقط شيء. وأقوى الجميع أنه أبو اليسرء والله أعلم. 

قوله: (فأتى رسول الله َلِهُ) في رواية عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر أيضاًء وقال فيها: «فكل من سأله 
عن كفارة ذلك قال: أمعزبة هي؟ قال: نعم. قال: لا أدري. حتى أنزل. فذكر بقية الحديث. وهذه الزيادة وقعت في 
حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أحمد بمعناه» دون قوله: لا أدري. 

قوله: (قال الرجل ألي هذه)؟ أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي. وظاهر هذا أن صاحب 
القصة هو السائل عن ذلك. ولأحمد والطبراني من حديث ابن عباس «قال يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة»؟ 
فضرب عمر صدره وقال: لا ولا نعمة عين بل للناس عامة. فقال النبي يَلٌ: صدق عمر» وفي حديث أب اليسر 
«فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة» وفي رواية إبرا هيم النخعي عند مسلم «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة» وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه. ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك . وقوله : «آلي) بة بفتح ال همزة 
اتكتهاماء وقوله: «هذا)» مبتدأ تقدم خيره عليه» وفائدته التتخصيص. 

قوله: (قال لمن عمل بها من أمتي) تقدم ني الصلاة من هذا الوجه بلفظ: «قال لجميع أمتي كلهم وتمسك 
بظاهر قوله تعالى: © إِنَّ أْلَسَئْتٍ يَذّهِبْنَ آَلَيكَاتِ ‏ المرجئة» وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو 
صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم| ما اجتنبت 
الكبائر» فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب, وإن لم تجتنب الكبائر ‏ 
خط ليجات نينا وقان تروك إن حعب الكيائوم قط الطبيدات الينا بها واقط السعائر. وقيل: المراد أن 
الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات كقوله تعالى: # إركت لصَكلَؤة سَنْعى عن الْفَحَصك وَالَْكرٍ * لا أنها تكفر 
شيئاً حقيقةً» وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» 
واستدل ببهذه الآبة وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك. قال: ويرد الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو 
كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة. واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة 
واللسى وتم ووه مقوظ الصدن عي قن فعا منياوساءقانا نادماء واتشحظ مد ازخ اللعدر أنه لاعن ها 
من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/11//1) 3-5 


سورة يوسف عليه السلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيل عن حصين عن مجاهد (متكا) : الأترج. بالحبشية متكا. وقال ابن عب عيينةَ عن رجل عن 
مجاهد (متكا): قال: كلّ شيء قْطعَ بالسكين. وقال قاد «الدومِلرِيَمَاككهُ : عاملٌ بها علم. 
وقال سعيد بن جبير :8 صَوَاءَ ألْمَلِكِ )4 : موك الفارسيّ الذي تلتقي طرفاة كانت تشربٌ الأعاجم 
به. وقال ابن عباس: + يدوو ): تجهلون. عبت 4 كل شيء غيّبَ عنك شيئا فهو غيابة. 
و آلب *: الركية التي ل تُطوَ. © بِمُؤْمن لا )#: عق ٠‏ شه )4: قبل أن يأخدّ في النتقصان. 
يقال: بلغ أشدَّة وبلغوا | أشدّهمء وقال بعضهم: واحدّها شد والمّكا: ما اتكأت عليه لشراب أو 
لحديث أو لطعام. وأبطلّ الذي قال الأترج. وليس في كلام العرب الأترج؛ فيها احتيج عليهم بأن 
لمتكأ من نمارق فوا إلى شر منه وقالوا :[ا هو امك ساكتة الداد» وإنم] الك طرق النظر ومن ذلك 
قيل ها : متكاءء واد بن المتكاء فإن كان نَم أترج فإنه بعد المتكاً. #شَعْمَها #: يقال: إلى شغافها وهو 
غلافٌ قلبها» وأما شعفها فمنّ الشعوف عتركة ؟ اريسي : مال. +( أَضْعَنتٌ #: ما لاتأويل 
اد والصت هر البزرين حنيان ونا شهدا ويه 1 ولد نويف لا من قوله: # أَصِعَتُ 
حدر )4 واحدها ضغث. وتم يل /4: من البرة: #وَتَرْدَادُ َيِل َعِيرٍ *#: ما يحمل بعير. #( اوت 
لبه )4: ضمّ. ماله : مكيال. م( نممو 4: لا تزال. سسأ 4: برجروا. مإعَيةٌ 4: من 
عذاب الله عامة مجللة. # مُرْحَةٍ 4: قليلة. #حَرَضَا : محرضايذيبك الهم. # أسيسثوا #: كهوا 
من لاني لاعاسؤاين روس اذ امجاة الوجاد | ترا دكا و اعترفوا نجياًء والجميع أنجية 
يتناجون, الواحد نجي والاثنان والجميع نجي وأنجية. 

قوله: (سورة يوسف اع ا لس ستيان 

قوله: (وقال فضيل عن حصين عن مجاهد متكأ الأنرج بالحبشية متكاً) كذا لأي ذرء ولخيرء: متكا 
الأترج. قال فضيل: الأترج با حبشية متكاً. وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق يحبى بن يهان عن فضيل بن عياض . 
وأما روايته عن حصين فرويناه في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله 
تعالى: + وََعْتَدَتَ طن متكا )4 قال: أترج. ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن مجاهد عن ابن 
عباس» ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: © وَأَعَتَدَتَ 
هن مكنا )4 قال: طعاماً. 


1 لعي شرت ررغ ز يكلشبلماعيريناري 


قوله: (وقال ابن عيينة: عن رجل عن مجاهد متكاً كل شيء قطع بالسكين) هكذا رويناه في اتفسير 
ابن عبينة» رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه ببذاء وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد: المتكاأ 
بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترجء والرواية الأول عنه أعم. 

قوله: (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخذ في النقصان. ويقال: بلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحدها 
ا والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام؛ وأبطل الذي قال الأترج؛ وليس ني كلام 
العرب الأترجء فلم| احتج عليهم بأن المتكأ من نارق فروا إلى شر منه وقالوا: إنم) هو المنك ساكنة التاء. 
وإنما المناك طرف البظر ومن ذلك قبل لها متكاء وابن المتكاء؛ فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكأ) قلت: 
وقع هذا متراخياً عم قبله عند الأكثرء والصواب إيراده تلوه» فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة: هو جمع لا واحد له 
من لفظه. وحكى الطبري أنه واحد لا نظير له في الآحاد. وقال سيبويه: واحده شدة» وكذا قال الكسائي: لكن بلا هاء. 
واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف. فالأكثر أنه الحلم» وعن سعيد بن جبير ثان عشرة وقيل: سبع عشرة 
وقيل:عشرون وقيل: خمسة وعشرون وقيل: ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين» وفي غيره قيل: الأكثر أربعون وقيل: ثلاثون 
وقيل: ثلاثة وثلاثون وقيل: خمسة وثلاثون وقيل ثانية وأربعون وقيل ستونء وقال ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله 
تعالى: # وَلَمَابلمَأسدَهء وأسْتَوي ابس حَكُمَا علا وكان النبي لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» وتعقب بأن عيسى عليه السلام 
نبئ لدون أربعين ويحيى كذلك لقوله تعالى: + وَءَابسَهُ كم صينَا )4 وسليمان لقوله تعالى: # فَفَهّمَئَهَا سَلَيْمنَ ‏ إلى 
غير ذلك. والحق أن المراد بالأشد بلوغ سن ا حلم. ففي حق يوسف عليه السلام ظاهرء ولهذا جاء بعده © وَرودَتَهُ ألتي 
هو فٍ بَْتِهَا # وفي حق موسى عليه السلام لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين» ولهذا جاء بعده # وَأَسْمَوك5 # ووقع في 
قوله + َائسَه حُكمَاوَعِلْمًا )4 في الموضعين, فدل على أن الأربعين ليست حداً لذلك. وأما المتكأ فقال أبو عبيدة: أعتدت 
أفعلت من العتاد» ومعناه أعتدت هن متكاأً؛ أي نمرقاً يتكأ عليه» وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» 
ولكن عسى أن يكون مع المتكاً ترنج يأكلونه ويقال: ألقى له متكا يجلس عليه» انتهى. وقوله: «ليس في كلام العرب 
الأترج» يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج» قال صاحب: «المطالع» وني الأترج ثلاث لغات ثانيها 
بالنون وثالثها مثلها بحذف الهمزة وفي المفرد كذلك» وعند بعض المفسرين أعتدت لمن البطيخ والموز» وقيل: كان مع 
الأترج عسلء وقيل: كان للطعام المذكور بزماورد, لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعاً لأبي عبيدة قد أثبته غيره. قد روى 
عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان يقرأها متكاً مخففة ويقال: هو الأترج» وقد حكاها 
الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري والقالي وابن فارس وغيرهم كصاحب «المحكم» و«الجامع» و«الصحاح»» 
وني الجامع أيضاً: أهل عمان يسمون السوسن المتكأء وقيل: بضم أوله الأترج وبفتحه السوسن, وقال الجوهري: المتكأ 
ما تبقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة» والمتكاء التي لم تختن» وعن الأخفش المتكأ الأترج. 


(تنبيه): متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره مجاهد وغيره بالأترج أو غيره وهي 
قراءة» وآما القراءة الشهورة فهو ما يك غلبه من وسادة وغيرهاء ا جرت به عادة الأكابر عند الضيافة. وببذا التقرير 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) ا 


لا يكون بين النقلين تعارض. وقد روى عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال: من قرأها مثقلة قال: الطعام» 
ومن قرأها مخففة قال: الأترجء ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركاً بين الأترج وطرف البظرء والبظر بفتح الموحدة 
وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة» وقيل: البظراء التي لا تحبس بوها. قال الكرماني: أراد البخاري أن 
المتكأ في قوله: + وَأَعْتَدَتَ طَنَّ متكا )4# اسم مفعول من الاتكاء» وليس هو متكأ بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف البظر» 
فجاء فيها بعبارات معجرفة. كذا قال فوقع في أشد ما أنكره؛ فإها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى 
لشرح كلامه» وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ما له طرف من الجسد كالثدي. 

قوله: (وقال قتادة: (# لدو ءِلْمِ لِمَاعَلَمَْهُ 4 عامل بها علم) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن عبيئة عن 


سعيد بن أبي عروبة عنه بهذا. 


قوله: (وقال سعيد بن جبير: # صَوَاءَ ألْمَِكِ »# مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. كانت 
شرج اميك ودار اين بحتو طبن بعري عو لويش دن مسجو به رو 
منده في ١غرائب‏ شعبة» وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عاض 0200 22 لجرك لواحيو لكر بو الع رياو برلا كال لابن جلو و ااه 
وكذا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح. والمكوك بفتح الميم وكافين الأولى 
مضمومة ثقيلة بينهم| واو ساكنة؛ هو مكيال معروف لأهل العراق. 


(تنبيه): قراءة الجمهور # صَوَامَ #» وعن أب هريرة أنه قرأ «صاع الملك» عن أبي رجاء «وصوع الملك» بسكون 


20 


قوله: (وقال ابن عباس: # تَفَيْدونٍ 4 تجهلون) وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي سنان عن عبد الله بن 
أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله: + لوَلَآ أن تعَيدُونٍ # أي تسفهون. كذا قال أبو عبيدة» وكذا أخرجه عبد الرزاق» 
وأخرج أيضاً عن معمر عن قتادة مثله» وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الهذيل أيضاً أتم منه» قال في قوله: 
1 وَلمَا مص تأْعِيرُ# قال: لا خرجت العير هاجت ريح فأتت يعقوب بريح يوسف. فقال #إِفِّ لَْعِدُ رِيعَ 
ل شك لزلا أ يدون ب قال: لولا أن تسفهون. قال: فوجد ريحه من مسيرة ثلاثة أيام» وقوله: © تُفَيّدُونِ )4 مأخوذ 
عن لاد خركا ويك ارم 

قوله: (غيابة الجب كل شيء غيب عنك فهو غيابة» والجب الركية التي لم تطو) كذا وقع لأبي ذر: 
فأوهم أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه» وليس كذلك. وإنما هو كلام أبي عبيدة ى| هو سأذكره. ووقع في رواية 
غير أبي ذر «وقال غيره: غيابة إلخ» وهذا هو الصواب. 


قوله: (بمؤمن لنا: بمصدق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +( وَمَ أنَتَ يِمُؤْمِن لَنَا 4 أي بمصدق. 


١‏ بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


1 


قوله: (شغفها حبّاً يقال: بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها يعني بالعين المهملة 
فمن الشعوف) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # قَدَ سَعَمَهَا مَدَشْعْفَهَا خا خْبا 4# أي وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو 
غلافه» قال: ويقرأه قوم #اشعفها» أي بالعين المهملة» وهو من الشعوف. انتهى. والذي قرآها بالمهملة أبو رجاء 
والأعرج وعوف رواه الطبري» ورويت عن علي والجمهور بالمعجمة, يقال: مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى 
المذاهب» وشعاف الجحبال أعلاهاء والشغاف بالمعجمة حبة القلب» وقيل: علقة سوداء في صميمه. وروى عبد 
ابن حميد من طريق قرة عن الحسن قال: الشغف -يعني بالمعجمة- أن يكون قذف في بطنها حبه» والشعف يعني 
بالمهملة أن يكون مشعوفاً ببا. وحكى الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الشعف بالعين المهملة البغض 
وبالمعجمة الحب» وغلطه الطبريء وقال: إن الشعف بالعين المهملة بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو 
لا 
قؤله؛ (أصب إلبهن أميل إلبهن حجنا غال الوعييدهق قرول عاق : ٠ق‏ الاضترق مودق قث يلوخ ؛ 
أي أهواهن وأميل إليهن» قال الشاعر: 


أى: يال. 


قوله: و3 5 ضْعَتٌ اَل )4 : ما لا تأويل له. الضغث: ملء اليد من حشيش وما أشبهه. ومنه 


ويك ضِعْنًا )4 لا من قوله: أضغاث أحلام واحدها ضغث) كذا وقع لأبي ذرء وتوجيهه أنه أراد أن 
ضغثاً في قوله تعالى: + وَحُدِْيدِكَ ضِعْدًا # بمعنى ملء الكف من الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له» ووقع عند أبي 


مو ا اا ا ا ا ا 0 
دري سبد رياف عن سير سن خادة لزنه شك أغنيقال: الا حلم «ولاي يعل من وسديت ابن 


عباس في قوله: # أَضَعَتٌ أَحَلرِ )4 قال: هي الأحلام الكاذبة. 


قوله: (نمير من الميرة» # وبَرْدَادُ كَبْلَ َعِيرٍ 4 ما يحمل بعير) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَتمِيرٌ 
انا )من عرت فين ميراء:وهي اليرة: تأنبهم وتشتري هم الطام: وتوله: لاكيل تيبر ) أي حل يعير يكال لما 
حمل بعيره. وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: #كَبّلَ بَعِيرٍ 4 أي كيل حمار» وقال ابن خالويه 
في كتاب اليس»: هذا حرف نادر ذكر مقاتل عن الزبور البعير كل ما يحمل بالعبرانية» ويؤيد ذلك أن إخوة يوسف 
كانوا من أرضن كنعاق» وليس عبا إيل. كذا قال: 

قوله: (9( ءاوعت إِلَيّه : ضم) قال أبو عبيدة في قوله: + -ار: يمتإِليهِ ه أَحَاهُ 4 أي ضمه آواه فهو يؤوي 
إليه إيواء. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//10) 5١‏ 


قوله: (8 أَليَقَايَة #: مككيال) هي الإناء الذي كان يشرب به. قيل: جعله يوسف عليه السلام مكيالاً لكلا يكتالوا 
بغيره فيظلمواء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: © جَمَلَ أَلسَقَايَةَ 4# قال: إناء الملك الذي يشرب به. 


4 0 04 


قوله: (8 تَفْمَوَأً : لا تزال) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: تأنه نَفَْوا كر يُوشْفَ أ أي لا تزال 
تذكره» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد + د تَفْمَوَأ 4 أي لا تفتر عن حبه ٠‏ وقيل: معنى # تَفْنَوأ )4 
تزال فحذف حرف النفي. 

قوله: (+( سَحَمكَسُوأ )4: تخبروا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + أذْهِبْوا أ مسَكَسُوأ ين بُوسُفٌ وَأَحِيِهِ )4# يقول: 
تخبروا والتمسوا في المظان. 

قوله: 90 مُبْحَةٍ جلو #: قليلة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : # وَحِشْنَا ببضعَةٍ َ منْحلة أي يسيرة قليلة» قيل: 
فاسدة . وروى عبد الرزاق عن قتادة # مُرْحَةٍ # قال شيرف والسسدبوع منطنوو و كران ترله بو ارك ا 
قال: : قليلة . واختلف في بضاعتهم فقيل: كشا مرتر ويل دراهم رديئة» وروى عبد الرزاق بإسناد 
حسن عن ابن عباس وسُئْل عن قوله: #بِيِضَعَةٍ مُرْحَلةٍ 4 قال: رثة الحبل والغرارة والشن. 

قوله: (+[ عَيئِيَةٌ مَنَعَدَانِ أله )4 : ا «ؤقال أدو عيدب ةن 


5 سضلعَة 4 مه 


صودا 2 


كذ 1 لا نل وشييا تور بدي الام ان لعمهر ا روف عرد الرز اك ضرح مغهر عن لاحو #ولد ل ردي 
من عَذَابٍِ أله 4# أي وقيعة تغشاهم. 

قوله : 0 حرضًا )4 : محرضاً يذيبك الههم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : # حَقَّ تكورت حَرْضًا )4 الحرض الذي 
أذابه الحزن أو الحب» وهو موضع محرضء قال الشاعر: (إني امرؤ لج بي حزن فأحرضني» أي أذابني. 


1ت 2 يه 


قوله: (استيأسوا: يئسوا # ولا تأَيِكَسُوأ يمن رَوْج ألَّهِ )4# معناه الرجاء) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني» وسقط لغيرهماء وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (# خاصوأ يجا يجيا '4؛ أي اعتزلوا 56 وا جمع أنحية يتناجون الواحد نجي والاثنان 
والشمع ني وأئسية) نت هذا لاي فرص للتتل «الكخميزي اورت في وزيا النضل سردي بل 
اسار واص اي تر قارعاي ام ادر 2 ييا )4 أي اعتزلوا نجياً يتناجونء والنجي يقع 

باب قوله تعالى: + وَبْيِمٌ نمه ليك وَعَلَءَال يَعْفُو بَكمآ أَتمَهَاعل أَوَيكَ * الآية 
- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عبدّالصمد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن 

عبدالله بن عمرٌ عن النبيٌ صل الله عليه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 

ابن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم». 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


ا 


لد ع2 


قوله: (باب قوله: # ويم يَمَمَمَّهه عا عَليلكَ وَعَلَ َال يَعَقَوبَ * الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر «الكريم 
ابن الكريم» الحديث» وأخرج شاك باون ريك أبي هريرة» وهو دال على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه 
السلام لم يشركه فيها أحد. ومعنى قوله أكرم الناس؛ أي من جهة النسبء ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من 
غيره مطلقاً. وقوله في أول الإسناد: "حدثنا عبد الله بن محمد» هو الجعفي شيخه المشهورء ووقع في «أطراف خلف» 
هنا: وقال عبد الله بن محمد والأول أولى. 


باب قوله تعالى: © لْمَدَكَانَ فى يُوسْفَ وَلِحْوَيَو يت لِلسَآيِينَ 4 

5 حدثنا محمدٌ قال أنا عبدةٌ عن عبيد الله عن سعيدٍ بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سل سول 
الله صل الله عليه : أي الناس أكرم؟ قال : لأكرمهم عند الله أتقاهم) :قالوا: لبس عن هذا نسآلك: 
قال : «فأكرمٌ الناس يوسف نبي الله» ابنُ نبيٌ الله ابن نبي الو ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا 
سأللك. قال لافمن معادن العرت تسالوي6) قالوا: نسم قال: اتشيارك ف اداهلية خبارك فى 
الإسلام إذا فقهوا». تابعه أبوأسامة عن عُبيدالله. 


8 سس نوو 


قوله: (باب قوله: + لَمَدَكنَ فى يُوسف وَإِحُو: ينث لِلسَايِينَ )4 ) ذكر ابن جرير وغيره أسماء إخوة يوسف 
وهم: روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وريالون ويشجر ودان ونيال وجاد وأشر وبنيامين» وأكبرهم أولهم. ثم ذكر 
المصنف في حديث أبي هريرة «سئل رسول الله ل أي الناس أكرم» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوق في أحاديث 
الأنبياء . ومحمد في أول الإسناد هو ابن سلام» كما تقدم مصرحاً به في أحاديث الأنبياء» وعبده هو ابن سليمان» وعبيد 
الله هو العمري. وفي الجمع بين قول يعقوب: + وَكُكَِكَ جيك رَيّْكَ )4 وبين قوله: + وَأَحَافُأنَيأكهُ ألدَئْبُ 4 
غموض؛ لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيه| يستقبل» فكيف يخاف عليه أن هلك قبل ذلك؟ وأجيب بأجوبة: لا يلزم 
من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يموت. ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به» فخاطبهم بها جرت 
عادتهم لا على ما هو في معتقده. ثالثها أن قوله: # كيبيك *# لفظه خبر ومعناه الدعاء كا يقال: فلان يرحمه الله فلا 
ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك. رابعها أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه سبيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته 
أباهم أن يوجهه معهم» بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب. ل وَأوينا ده تبكر أَمرِهمَ هَدَاوَهمْ لَاسَتَعروتَ )4 ولا 
الم ب ا ا يا ينا # ولا اختصاص لذلك بيحيى؛ 
فقد قال عيسى: وهو في المهد #[ قَالَإِفٍ عبد أله اتن الككب وجَعاد علق ا هم راصال لاطبا [الوسودية / بماته 
عليه المحلاك حمسي اتوي انير لاست ذا ىما لسر د بر ير ران ملح اسه ند و 
فيكون هذا من أمثلته. وإنما قال : + وَلَدَافُأنَيأكَْهُ آلزّئْبُ 4 تجويزاً لا وقوعاء وقريب منه أنه يع أخيرنا بأشياء 
من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغربء ومع ذلك فإنه لما كسفت الشمس يجر 
رداءه فزعاً يخشى أن تكون الساعة» وقوله: «تابعه أبو أسامة عن عبيد الله وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء. 
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3 و 2< 0 00 ل 

باب قوله تعالى: # بَلْ سَوَّلتَ لَك أنف ا 9 جيل # سؤّلت: ل 
-- حداا عبدلعزيز بن عيبا قل نارهم عن صالح عن ابن شهاب. اح . ونا الحجاح قال 

نا عبدَالله بن عمرَّ النْمِيريٌ قال نا يونسٌ بن يزيد الأيلن قال سمعتٌ الزهريّ سمعت عروة بن 

الزبير وسعيدٌ بن المسّب وعلقمة بن وقاص وعُبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبيّ 

صل الله عليه حين قال لما أهلٌ الإفكِ فبرأها الله كل حدثني طائفة ة من الحديث قال النبنٌ صلى 

الله عليه : إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليها . قلتٌ: 

واللم إني لا أجدٌّ مثلاً إلا أبايوسف: لاتجيد وَللَهُالْمْسَتَعَانَ عل مَاتصِعُونَ #. وأَنزلَ الله عر 

6 : إن لذن آمو يالْفكِ عضبَةٌ سه 4 العشر الآيات. 


00- جاننا موسي قال ذا ابوعوالة عن خصين عن ابي وائل فال بحدلتي عبروق قال جدلتي ام 
رومانَ وهي أمّ عائشة قالت: ينا أنا رعافدة ادها الشمى؛ فقال النبييّ صلى الله عليه: «لعل في 
حديث تحرّث؟ قالت: م . وقعدت عائقة قالت: مثلٍ ومثلكم كيعقوب وبنيه: # بل سَوَّلتَ 
لَك أشدم أمرا يل ل ان علٌ مَانصِعُونَ ). 
قوله باب قوله: (قال: + بَلْ سَوَّلتَ ل أتششي أقرا َصَبٌْ حمل # سولت زينت) قال أبوعبيدة في 

سات لك أَهْمَكمْ 4 أي زينت وحسنت : ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث الإفك» وسيأتي شرحه بتهامه 

في تفسير سورة النور. وذكر أيضاً من طريق مسروق حدثتني أم رومان» وهي أم عائشة فذكر أيضاً من حديث الإفك 
طرفاء وقد تقدم بأتم سياق من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء» وتقدم شرح ما قيل في الإسناد المذكور من 

الانقطاع والجواب عنه مستوفء ويأتي التنبيه على ما فيه من فائدة في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى. 

باب قوله تعالى: + وَرَوَدَتَهُ لبي هر ف يهان نَدْسِهء وَعلَقَتِ الْأَبواب وَمَالتْ هَيتَ أل )4 


مثواه: مقامه. وألفيا: وجدا. ألفوا آباءهم. وألفينا. قال عكرمة: هيت بالحورانية: هلمّ. وقال ابن 
جبير: تعاله. 


ُ/اء 5 5 عو - 2 
وا مانا لعا سعد انين بيرع عبر ذال باقع عر سليان عن اح وائل عن الى مسموة: 


قال: هيتٌ لك. وقال: إنم| نقرؤها كا عُلمناها. وعن ابن مسعود: +( بل عَجِبْتٌ وَيسْحَرُونَ إ. 
م حدثنا الحميديٌ قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنَّ قريشاً ل) 
أبطؤوا عن النبيّ صل الله عليه بالإسلام قال: «اللهمٌ اكمّنيهم بسبع كسبع يوسف»». فأصابتهم 
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سنةٌ حصّت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعلَ الرجل ينظرٌ إلى السماء فيري بينه وبينها 
مثل الدّخان, قال لله عرَّ وجلّ: + فرقب يوم تَأْقٍ السَمَآءٌ ِدُحَانٍ مُبينٍ 4 » قال لله عرَّ وجل: 
1 ألْعَدَ 

+ إِنَاكاشُِوا لَعَدَابِ وَليلا إن عدون 43 أفيكشف العذابٌ عنهم يوم القيامة. وقد مضى الدخانٌ 

ومضت البطشة. 

قوله: (باب قوله: #2 وَرَودِنَهُ لي هْوَ فى بَنِتِهَاعن تَفْسِِء )4) اسم هذه المرأة في المشهور زليخاء وقيل: 
راعيل» واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله؛ وقيل: بهمزة بدل القاف. 

قوله: (+ وَعَلَعَ تِ الْأَبواب وَدَالْ هِتَ للكت 4 وقال عكرمة «هيت» بالحورانية هلم؛ وقال ابن 
جبير: تعاله) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه» وأخرج من وجه آخر عن عكرمة قال: «هيئت لك) 
يعني بضم الحاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة» وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال: 
«أق رأني رسول الله ويه ميت لك يعني هلم لك» وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة قال: معناها تبيأت لك. 
ا ار ل ل و ل سل 
عبيدة في قوله : # وَقَالتْ هيت 3 ف ألكت 4* أي هلمء وأنشدني أبو عمرو بن العلاء: 

إن الغراق. بوافله عنق إليك فهيت هيا 


قال: ولفظ «هيت» للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواءء إلا أن العدد فيهم| بعد تقول: هيت لك 
وهيت لكما. قال: وشهدت أبا عمرو بن العلاء» وسأله رجل عمن قرأ هئت لك؛ أي بكسر المحاء وضم المثناة مهموزاً. 
فقال: باطل» لا يعرف هذا أحد من العربء انتهى. وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود. 
وسيأتي تحرير النقل عن ابن مسعود في ذلك قريباً. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش. 

قوله : (عن عبد الله بن مسعود # وَقَالتْ هيت هيت أله ألك * وقال: إنما نقرؤها ى| علمناها) هكذا أورده 
ا ا للا ا ا ا 0 
علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف. فإن| هو كقول الرجل: هلم وتعال» ثم قرأ # وَمَالتَ هر هيت لت * فقلت: إن 
ناساً يقرؤوها # هَيتَ آلكت )4 قال: 300 اتزاحاكر عليه لحب نوكا أشر جه ابن در ويةون طاريق ييا 
وزائدة عن الأعمش نحوه. ومن طريق طلحة بن مصرف عن أب وائل أن ابن مسعود قرأها + هَتَ للكت 4ه بالفتح. 
ومن طريق سليوان التيمي عن الأعمش. بإسناده لكن قال: بالضم» وروى عبد بن حميد من طريق أبي وائل قال: 
قرأها عبد الله بالفتح» قلت له: إن الناس يقرؤونها بالضم فذكره؛ وهذا أقوى. قلت: وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء 
وبالضم وبالفتح بغير همز» وروى عبد بن حميد عن أب وائل أنه كان يقرؤها كذلكء لكن با همز» وقد تقدم إنكار 
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أبي عمرو ذلكء لكن ثبت ما أنكره في قراءة هشام في السبعة» وجاء عنه الضم والفتح أيضاًء وقرأ ابن كثير بفتح الحاء 
وبالضمء وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح آخره. وقرأ الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن محيصن بفتح أوله وكسر 
آخرهء وهي عن ابن عباس أيضاً والحسنء وقرأ ابن أبي إسحاق أحد مشايخ النحو بالبصرة بكسر أوله وضم آخره 
وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهما. وأما ما نّقل عن عكرمة أنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما 
ك| تقدمء وعن السدي أنها لغة قبطية معناها هلم لك وعن الحسن أنها بالسريانية كذلكء وقال أبو زيد الأنصاري: 
هي بالعبرانية وأصلها هيت لج؛ أي تعاله فعُربَتء وقال الجمهور: هي عربية معناها الحث على الإقبال» والله أعلم. 

قوله: (مثواه مقامه) ثبت هذا لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أكري 
مَتْوََهُ 4 أي مقامه الذي ثواه» ويقال لمن نزل عليه الشخص ضيفاً أو فقواه: 

قوله: (وألفيا: وجدا. ألفوا آباءهم وألفى) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + وَلْمَيَاسَيَدَهَا لَدَا لبا 4 أي 
وجداه. وفي قوله: نهم ألْموَأءابآدَهرٌ # أي وجدوا. وفي قوله: (ألفى) أي وجد(!). 


قوله: (وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون) هكذا وقع في هذا الموضع معطوفاً على الإسناد الذي 
قبله وصله الحاكم في «المستدرك» من طريق جرير عن الأعمش بهذاء وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا 
الموضعء فإنها من سورة والصافات» وليس في هذه السورة من معناها شيء. لكن أورد البخاري في الباب حديث 
عبد الله وهو ابن مسعود «أن قريشاً لما أبطؤوا على النبي و قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف» الحديث؛ ولا 
تظهر مناسبته أيضاً للترجمة المذكورة» وهي قوله: «باب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» وقد تكلف لها أبو 
الإصبع عيسى بن سهل في شرحه فيا نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد عنه ما ملخصه: ترجم البخاري «باب 
قوله: وراودته التى هو في بيتها عن نفسه» وأدخل حديث ابن مسعود «أن قريشاً لا أبطؤوا» الحديث» وأورد قبل 
ذلك في الترجمة عن ابن مسعود # بل عبت وَيِسَحَرَونَ 4# قال: فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرهاء وهو قوله: 
+ وَإِذاكروا لا يفون * وَلِدا سرون )4 قال: ويؤخذ من ذلك مناسبة التبويب المذكورة» ووجهه أنه شبه ما 
عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز بها عرض لمحمد ون مع قومه حين أخرجوه من وطنه» كما 
أخرج يوسف إخوته وباعوه لمن استعبده» فلم يعنف النبي ويم قومه لما فتح مكة» ىا لم يعنف يوسف إخوته حين 
قالوا: له مَأَللّهِ لَقَد تر ان ووه الي ١‏ تاباك ا رمتاداة مضي فر “| دعا بوسف 
لإخوته لما جاءوه نادمين» فقال: # لا مَْرِ رعلكاانن تير أنه لدم 4 قال: فمعنى الآية؛ بل عجبت من حلمي 
عنوع مع الهم بلقم مادم ظل حتهوه :ويل قزاءة ابن سيصرة والح ين ديعيس جلماة قن تررياك: رذ 
أتوك متوسلين بك» فدعوت فكشف عنهم؛ وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين» وكحلمه عن امرأة 
العزيز» حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه» ثم سجنته ثم عفا عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها. قال: فظهر تناسب هاتين 
الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما. قال: ومثل هذا كثير في كتابه -مما عابه به من لم يفتح الله عليه- والله المستعان. 


)١(‏ قوله: «وألفى» كتب على هامش طيعة بولاق: قول الشارح: «وألفى» الذي 2 نسخة المتن: «وألفينا» اه. 
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ومن تمام ذلك أن يقال: تظهر المناسبة أيضاً بين القصتين من قوله في الصافات: +( 00 #» فإن فيها 
إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم. ومن قوله في قصة يوسف : + شُدَبِدَاهُمْ ينكد ماروا الات لِيسَجْمْئَهُ حَقّ 
حِيِنِ #. وقول البخاري : (وعن ابن مسعود») هو موصول بالإسناد الذي قبله» وقد روى الطبري واب بن أبي حاتم من 
طريق الأعمش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة # عَحِبْتٌ )# بالضم, ويقول : إن الله لا يعجبء. وإن) يعجب 
من لا يعلم» قال: فذكرته لإبراهيم يم النخعي فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه» وإن ابن مسعود كان يقرؤها بالضم 
وهو أعلم منه. قال الكرماني: أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان 
يقرؤها بالضم كا يقرأ هيت بالضم.ء انتهى. وهي مناسبة لا بأس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق والله أعلم. 
وقرأ بالضم أيضاً سعيد بن جبير وحمزة والكسائي, والباقون بالفتح. وهو ظاهر وهو ضمير الرسولء وبه صرح 
قتادة. ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه» وأما الضم فحكاية شريح تدل على أنه حمله على الله» وليس لإنكاره 
معنى؛ لأنه إذا تَبَتَ حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون مصروفاً للسامع؛ أي قل: بل عجبت 
ويسخرون. والأول هو المعتمد» وقد أقره إبرا هيم النخعي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيم| رواه ابن أبي حاتم قال 
في قوله: # بل َب 4 الله عجبء ومن طريق أخرى عن الأعمش عن أب وائل عن ابن مسعود أنه قرأ 
+« جل عَجِبْتُ * بالرفع» ويقول : نظيرها [ وَإِن تَحْجَبَ مَعَجَبُ َوْضُم 4 ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: 
سبحان الله عجب. ونقل ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» عن محمد بن عبد ال رحمن المقري ولقبه مت قال: 
وكان يفضل على الكسائي في القراءة أنه قال 00 ل 
دهر يكن ووقع في سند العيدي؛ عن سفينأخوني الأعمش -أوأخيرت عه عن مسلم؛ كذ عند 
اسمعت من الأعمش أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح» وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديثء فإنه قد تقدم في 
الا ل ا ا 
آذ هك ُ > صم ري ا 4 

باب قوله تعالى : # هلما جآءه الرَسُولَ قَالَ أرْحِمَ مَإِلَ ريك 4 إلى قوله: # قل حنس ينه )4# 

وحاشى تنزيهٌ واستثناء. حصحص: وضح. 

: و 8 و 

- حدثني سعيد بن تليد قال نا عبدَالرحمن بن القاسم عن بكر بن مُضر عن عمرو بن الحارث 

عن يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيّبٍ وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الل صلى الله عليه: ارحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركنٍ شديد. ولو لبت في 

السجن ما لبت يوسفٌ لأجبتٌ الداعي؛ ونحن ن أحقٌّ من إبراهيم إذ قال له: + وم ومن قال بل 

تع لعي تلى / 
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قوله: (باب قوله: + فلَمَا جه الرَسُولٌ قَالَ آرْحِمَ إِكَ رَيْلََ * -إلى قوله-ل قُلَرَ حَسٌ يِل )4) كذا 
امع يه ل دي من أول الآية إلى قوله عن نفسه: 
قلن حاش لله. 

قوله: (حاش وحاشى تنزيه واستثناء») قال أبو عبيدة في قوله: © حَس إن 4 الشين مفتوحة بغير ياءء 
وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر: «حاشى أب ثوبان إن به) ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشرء تقول: 
حاشيته؛ أي استثنيته» وقد قرأ الجمهور بحذف الألف بعد الشين» وأبو عمرو بإثباتها في الوصلء وفي حذف الألف 
بعد الحاء لغة وقرأ مها الأعمشء واختلف في أنها حرف أو اسم أو فعل» وشرح ذلك يطولء والذي يظهر أن من 
حذفها رجح فعليتها بخلاف من نفاهاء ويؤيد فعليتها قول النابغة: «ولا أحاشي من الأقوام من أحد) فإن تصرف 
الكلمة من الماضى إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى كلامه أن إثبات الآلف وحذفها سواء لغة» وقيل: إن حذف 
الألك الاعيرة له اهل اعبار وو اشير من 

(تنبيه): قوله: «تنزيه» في رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم ها 
وفي رواية حكاها عياض موحدة ساكنة بعد أوله وكسر الراء بعدها تحتانية مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث. 


ل نوعني بين :بناجبو ياك تبر 


قوله: (حصحص: وضح) قال أبو عبيدة في قوله: #ألدنَ حَصِحَصٌ ألْحَن #4 أي الساعة وضح الحق وتبين» 
وقال الخليل: معناه تبين وظهر بعد خفاءء» ثم قيل: هو مأخوذ من الحصة؛ أي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل» 
وقيل: من حصه إذا قطعه؛ ومنه أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف. 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو سعيد بن عيسى بن 
تليد» مصري يكنى أبا عثمان» تقدم ذكره في بدء الخلق» نسبه البخاري إلى جده. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف. المصري الفقيه 
بالمصريين إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون» وفيه رواية الأقران؛ لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه المشهور من 
يي 0 


باب قوله عر وجل الا دا 


ع بن لزي عن عائدة الت وهو يسأفا عن قول عر وجل 006 2 1 
هو بالظق. قالت: أجل لعمري؛ لقد استيقنوا بذلك. فقلتٌ ها: وظنوا أنه قد كذِبوا؟ قالث: 
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معاذً لله لم تكن الرسلٌ نظن ذلك بربها. قلتٌ: فه| هذه الآية؟ قالت: هم أتباعٌ الرسل الذين 
آمنوا بريّهم وصدَّقوهم» وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النص ختى إذا استيأمئ الرسل تمن 
كذَّمهم من قومهم, وظّت الرسل أنَّ أتباعهم قد كذّبوهم. جاءهم نصرٌ الله عند ذلك. 


- حدئنا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال أخيرني عروةٌ فقلتٌُ: لعلها كذبوا مخففة 
قالتث: معاذ الله نحوه. 


قوله: (باب قوله # حَمَوَدًا أَسَتَيمَس اسل #) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء, قال أبو عبيدة في 
قوله : 8 فَلَمًا أَسيِسَسُْوامِنَهَ # استفعلوا من ينستء ومثله في هذه الآية» وليس مراده باستفعل إلا الوزن خاصة وإلا 
فالسين والتاء زائدتان» واستيأس بمعنى يئس كاستعجب وعجب. وفرق بينههما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل 
هذا للتنبيه على المبالغة في ذلك الفعل؛ واختلف فيه| تعلقت به الغاية من قوله: 9( حو )إ فاته تفقوا على أنه يحذوف» 
فقيل: التقدير ©[ وما أ َسَلْنَامِن قَبَِكَإِلَّا رجا لاو إلنهِم فتراخى النصر عنهم # حَهََّدَا )4 وقيل: التقدير فلم 
تعاقب أممهم حتى إذاء وقيل: فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى إذا. 

قوله: (عن صالح) هوابن كيسان. 

قوله: (عن عائشة قالت له» وهو يسأها عن قول الله عز وجل) في رواية عقيل عن ابن شهاب في 
أحاديث الأنبياء «أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى» فذكره. 


قوله: (قلت: أكذبوا أم كذبوا) أي مثقلة أو مخففة؟ ووقع ذلك صريحاً في رواية الإسماعيلي من طريق صالح 
ابن كيسان هذه. 


قوله: (قالت عائشة كذبوا) أي بالتثقيل في رواية الإساعيل مثقلة. 


قوله: (ف) هو بالظن؟ قالت: أجل) زاد الإسماعيل «قلت: فهي مخففة» قالت: معاذ الله) وهذا ظاهر في أنها 
أنكرت القراءة بالتخفيف بناءً على أن الضمير للرسل؛ وليس الضمير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك 
معنّى بعد ثبوتها. ولعلها لم يبلغها تمن يرجع إليه في ذلك. وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى ابن 
وثاب والأعمش وحمزة والكسائي» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع» وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس 
وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي في آخرين. وقال الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة» 
وإنا أنكرت تأويل ابن عباس. كذا قال» وهو خلاف الظاهرء وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابن عباس في ذلك 
قبل أن يسأل عائشة؛ ثم لا يدري أرجع إليها أم لا. و روى ابن أبي حاتم من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري قال: جاء 
رجل إلى القاسم بن محمد فقال له: إن محمد بن كعب القرظي يقرأ # ربوأ “4 بالتخفيف. فقال: أخيره عني أني 
سمعت عائشة تقول م كُذْبًا 4 مثقلة؛ أي كذبتهم أتباعهم اولك شدم لي تفسين البقرة ة من طريق ابن أبي مليكة قال: 
«قال ابن عباس: +[ ود تيتس اسل ونوا مم تب قد كزيوأ خفيفة قال ذهب بها هنالك») وفي رواية الأصيلٍ 
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«بها هنالك» بميم بدل الهاء وهو تصحيف. وقد أخرجه النسائي والإساعيلي من هذا الوجه بلفظ «ذهب ههنا -وأشار 
إلى السماء- وتلا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب» وزاد الإسماعيلي في روايته ١ثم‏ قال 
ابن عباس: كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا وظنوا أهم قد كذبوا» وهذا ظاهره أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله: متى 
نصر الله مقول الرسولء وإليه ذهب طائفة. ثم اختلفوا فقيل: الجميع مقول الجميع» وقيل: الجملة الأولى مقول الجميع 
والأخيرة من كلام الله. وقال آخرون: الجملة الأولى وهي # مَىَّ تَصَرَضََّ# مقول الذين آمنوا معه. والجملة الأخيرة 
وهي ألا إن تَصَرَاله مرب # مقول الرسولء وقدم الرسول في الذكر لشرفه وهذا أؤلى» وعلى الأول فليس قول 
الرسول: + مق تَصَ ركم 4# شكاً؛ بل استبطاء للنصر وطلباً له» وهو مثل قوله ولع يوم بدر: «اللهم أنجزلي ما وعدتني» 
قال الخطابي: لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحيء ولا يشك في صدق المخبر» فيحمل كلامه 
على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم» وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي 
كان حسباناً من أنفسهمء وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك فيكون الذي بني له الفعل أنفسهم لا 
الآتي بالوحيء والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كا يقول القائل: كذبتك نفسك. قلت: ويؤيده قراءة مجاهد 
#وَطنْوًا تيم قد كبوأ 4 بفتح أوله مع التخفيف؛ أي غلطواء ويكون فاعل © وَطنْوا 4 الرسل» ويحتمل أن يكون 
أتباعهم. ويؤيده ما رواه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعلي بن 
أبي طلحة» والعوني كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال: أيس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل كذبوا. 
وقال الزخشري: إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال» ويجس في النفس من الوسوسة وحديث 
النفس على ما عليه البشرية» وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين» فلا يظن بالمسلم فضلاً عن الرسول. وقال أبو نصر 
القشيريء ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهمء أو المعنى قربوا من الظنء كما يقال: بلغت المنزل 
إذا قربت منه. وقال الترمذي الحكيم: وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصرء لا 
من عيمة بوعل الله بل لتهمة النفوس أن تكو قل أحدقت حدثا ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال واشقد البلاه 
عليهم دخلهم الظن من هذه الجهة. قلت: ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف 
وعده؛ بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله: «كانوا بشراً) إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل» 
وقول الراوي عنه: 'ذهب بها هناك» أي إلى السماء» معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك 
تخلف, ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع. وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح. ثم الزمخشري في 
توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباسء فإنه صح عنه, لكن لم يأت عنه التصريح بن الرسل هم الذين ظنوا ذلكء ولا 
يلزم ذلك من قراءة التخفيف؛ بل الضمير في «وظنوا» عائد على المرسل إليهم» وفي «وكذبوا» عائد على الرسل؛ أي 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أو الضمائر للرسل والمعنى يئس الرسل من النصرء وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم 
حين حدثتهم بقرب النصرء أو كذمهم رجاؤهم. أو الضمائر كلها للمرسل إليهم؛ أي يئس الرسل من إِيعان من أرسلوا 
إليه» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب 
من ل يجبهمء وإذا كان ذلك محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسلء ومحَمل إنكار عائشة على ظاهر 
مساقهم من إطلاق المنقول عنه. وقد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية» فقال: يئس الرسل من قومهم 
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أن يصدقوهمء وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه: لو رحلت إلى اليمن في هذه 
الكلمة لكان قليلا. فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال 
الأخير الذي ذكرته. وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبير» فقال له: آية بلغت مني كل مبلغ» فقرأ هذه الآية 
بالتخفيف. قال في هذا: ألوت أن تظن الرسل ذلكء فأجابه بنحو ذلك» فقال: فرجت عني فرج الله عنك, وقام إليه 
فاعتنقه. وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه. فعند النسائي من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله: # قَدَ حذِبواْ# قال: استيأس الرسل من إيهان قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم؛ 
وإسناده حسن. فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره. ولا يرد على 
ذلك ما روى الطبري من طريق ابن جريج في قوله: # قَدَ حذِبوأ *# خفيفة؛ أي أخلفواء ألا إنا إذا قررنا أن الضمير 
للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا بأخلفوا؛ أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به. والله أعلم. وروى 
الطبري من طريق تيم بن حذلم. سمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية: استيأس الرسل من إيان قومهم» وظن قومهم 
حين أبطأ الأمر أن الرسل كذبوهم. ومن طريق عبد الله بن الحارث: استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن القوم 
أنهم قد كذبوا فييا جاءوهم به. وقد جاء عن ابن مسعود شيء موهم كما جاء عن ابن عباس» فروى الطبري من طريق 
صحيح عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ +[ حَهودًا أسْمَيمّس اسل ونوا أَئم د حك نبوأ )4 خففة قال أبو عبد الله: 
هو الذي يكره. وليس في هذا أيضا ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن الضمير للرسل؛ بل يحتمل أن يكون الضمير 
عنده لمن آمن من أتباع الرسل» فإن صدور ذلك ممن آمن ما يكره سماعه. فلم يتعين أنه أراد الرسل. قال الطبري: 
لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا في حقيقة خبره لكان المرسل إليهم أولى بجواز ذلك عليهم. وقد اختار 
الطبري قراءة التخفيف ووجهها با تقدم» ثم قال: وإنم| اخترت هذا؛ لأن الآية وقعت عقب قوله: # وسَنظروأ كك 
كان عَيقبَة لمن مهم )4 فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيهان قومهم الذين كذبوهم فهلكواء أو 
أن المضمر في قوله: #[ ونوا نمم َدَ كبوأ 4 إن) هو للذين من قبلهم من الأمم الهالكة. ويزيد ذلك وضوحاً أن في 
بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله تعالى: + هن من نَم * أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد 
كذبوا فكذبوهمء والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجواء انتهى كلامه. ولا يخلو من نظر. 

قوله: (قالت: أجل) أي نعم. ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء في هذا الموضع «فقالت: يا عرية» وهو 
بالتصغير» وأصله عريوة» فاجتمع حرفا علة» فأبدلت الواوياءء» ثم أدغمت في الأخرى. 


قوله: ا ى لقدا 6 ابذلك) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته» وهو رجحان أحد الطرفين 
ووافقته عائشة» لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا اليقين. ونقله نفطوية هنا عن أكثر 


أهل اللغة» وقال: هو كقوله في آية أخرى: + وَظثُوَ آن لا ملج ا بن َه إل ليه 4 وأنكر ذلك الطبري وقال: إن الظن 
لا تستعمله العرب في موضع العلم إلا فيهم| كان طريقه غير المعاينة» فأما ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها لا تقول: 


أطس اانا ولا أطس مما وس انا أوسا 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ١‏ 


قوله ني الطريق الثانية عن الزهري (أخبرني عروة فقلت: لعلها كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله. نحوه) 
هكذا أورده مختصرأء وقد ساقه أبو نعيم في «المستخرج» بتمامه» ولفظه عن عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث 
صالح بن كيسان. 

(فائدة): قوله تعالى في بقية الآية +[ فدُنْجِيِمَن شََّآهُ 4 قرأ الجمهور بنونين الثانية ساكنة والحيم خفيفة وسكون 
آخره مضارع أنجيء وقرأ عاصم وابن عامر بنون واحدة وجيم مشددة وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول 
و(من) قائمة مقام الفاعل» وفيها قراءات أخرى. قال الطبري كل من قرا بذلك فهو منفرد بقراءته» والحجة في قراءة 
غيره» والله أعلم. 

سورة الرعد 

قال: وفالاواعيس جارك ل الشسرك الذي عبد مع ال إلهاًآخر غير 
كمثل العطشان الذي ينظرٌ إلى ظل خياله في الماء من بعيد» وهو يريدٌ أن يتناولهُ ولا يقدر. وقال 
غيرة: + مورت و 4 متدانيات. وقال غيره: + الْمَْكَتُ *: واحدها مثلة» وهي الأمثال والأشباه. 
وقال: لودل ام ايح علا )4 يِمِمَدَارٍ )4 : بقدر. يقال: # مَعَهَبتٌ : : ملائكة حفظة؛ 56 
الأولى منها الأخرى. ومنه قيل: العقيبء. يقال: عقّبت في إثره . «لِلْحَالٍ ): العقوبة +٠‏ يط سل كُفَيهِ 
ِلَ لْمآه #: ليقبض على الماء. ا يَابيَا #: من رَبا يربو. +« متع َي مله 4 : ا ما تمنّعت به. 
# جفاء يقال: أجفأت القدرٌ إذا غلت, فعلاها الزبد. ثم تسكن فيذهبٌُ الزبدٌ بلا منفعة» فكذلك 
تميز الحقٌّ من الباطل ٠‏ # ويدذرءوت 4: يدفعون, درأته عني: دفعته .سكم َلك 4 أي يقولون: 
ملام فلكم والمتاب إليه: توبتي. ٠‏ © ألم يتين ): لم يتبين. 59 4 داهية. ©كَأمََيتُ 4 
طلتخي في الملي والملاوة» ومنه # ملا ويقال للواسع الطويل من الأرض: ملا من الأرض 
0 تن )4 أشدٌّ من المشقة #٠‏ مَعَقِّبَ معقّبٌ #: مغير. وقال مجاهد : # مُسَجورتٌ #: طيبها وخبيثها السباخ 

صِنَوان )4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحد. # وَعَيْرَ صِنُوانِ #: وحدها. © بِمَآءِ وح #: 
كصالح بني آدمٌ وخبيثهم أبوهم واحد © ألسَّحَابت لتْعَالَ #: الذي فيه الماء. # مس طكَمَيَهِ إل 
مه #: يدعو الماء بلاووضي الدرييى فلايايه ابد أ. + سَالَتْأوْدِيَة قدا #: تملا بطنّ واد. 
# رَيْدَارَبيَا )#: الزبد السيل. # ريد مَتْلُْه #: عيث نديد وكلة 


قوله: (سورة الرعد - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبت البسملة لأبي ذر وحده. 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


١ حك‎ 


قوله: (قال ابن عباس: + م طِكَئَيَهِ # مثل المشرك الذي عبد مع الله ها آخر غيره: كمثل 
وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 1# مط كَيه إل ألم يي )4 الآيةه فذكر مثله» 
وقال في آخره: ولا يقدر عليه. 

(تنبيه): وقع في رواية الأكثر: افلا يقدر» بالراء وهو الصواب» وحكى عياض أن في رواية غير القابسي «يقدم» 
بالميم وهو تصحيف. وإن كان له وجه من - جهة المعنى. وروف الطيري أيقا من طرق العرق عن ابن عباس فى 
هذه الآية قال: «مثل الأوثان التى تعبد من دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكفاه في الماء قد 
وضعهما لا يبلغان فاه» يقول الله لا يستجيب له الأوثان ولا تنفعه. حتى تبلغ كفا هذا فاه وما هما ببالغتين فاه أبداً». 
ومن طريق أبي أيوب عن علي قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو بمرتفع. ومن طريق 
سعيد عن قتادة: الذي يدعو من دون الله إهأ لا يستجيب له بشيء أبدأ من نفع أو ضر حتى يأتيه الموت» مثله كمثل 
الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» ولا يصل ذلك إليه فيموت عطشاً. ومن طريق معمر عن قتادة نحوه» ولكن قال: 
وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطاً كفيه لا يقبضهماء وسيأتي قول مجاهد في ذلك فيم| بعد. 


كك 9 وو 


قوله: (وقال غيره: # مُتَجَوِرَتَ * متدانيات» وقال غيره: : # لْمَثكَتَ *# واحدها مثلة» وهي 
الأمثال والأشباه» وقال: #إلَامِمْلَ ْنَا ليت حَوَا #) هكذا وقع في رواية أبي ذرء ولغيره: وقال غيره: 

سخر: ذلل» متجاورات: متدانيات. المثللات واحدها مثلة إلى آخره» فجعل الكل لقاتل واحد. وقوله: (وسخر) هو 
بفتح المهملة وتشديد الخاء المعجمة. وذلل بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير سخرء وكل هذا كلام أبي عبيدة قال 
في قوله: + وَسَخَرَألفَّمْسَوَالْمَمَرَ 4 أي ذللهما فانطاعاء قال: والتنوين في كل بدل من الضمير للشمس والقمر» وهو 
مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر. وقال في قوله: + وَفَِلْأَرَضٍ ِطمٌ مُتجووتٌ ) أي متدانيات متقاربات. 
وقال في قوله: # وَمَدَ حَلَمتَ من قَبَلِهمٌ الْمَتلََّتُ * قال: الأمثال والأشباه والنظير. وروى الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: # الْمَْلّتَ )“4 قال: الأمثال. ومن طريق معمر عن قتادة المثلات: العقوبات. ومن طريق 
زيد بن أسلم المثلات ما مثل الله به من الأمم من العذاب» وهو جمع مثلة كقطع الآذن والأنف. 

(تنبيه): المثلات والمثلة كلاهما بفتح اميم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات» وسكن يحيى بن وثاب اللمثلثة في 
قراءته وضم الميم» وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أوله. وقرأ الأعمش بفتحههماء وفي رواية أبي بكر بن عياش 
بضمههماء وبا قرأ عيسى بن عمر. 

قوله: #0 يمِقَدَارٍ 4 بقدر) كام أبي عبيدة أيضاً وزاد مفعال من القدر» وروى الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة؛ أي جعل لهم أجلاً معلوماً. 

قوله: (يقال: معقبات ملائكة حفظة تعقب تعقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل: يه 0 عقبت في 
ألزه) ينف لفط اليفال) حن رواية غير أن خر ونهو وله فإنه كلام أبي عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى: 7[ همع معيبلت عأ 
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مهد سمج 


بيْنِيْدَيْهِ 4 أي ملائكة تعقب تعقب بعد ملائكة» حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل» 
ومنه قولهم: فلان عقبني» وقوهم: عقبت في أثره. وروى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: © لَه 
مَعقبلت من بين يديه ومن حقو قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدره خلوا عنه. ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + مِنْ أَمَرِ أله 4 يقول: بإذن الله» فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة. 
ومن طريق سعيد بن جبير قال: حفظهم إياه بأمر الله. ومن طريق إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن. ومن طريق 
كعب الأحبار قال: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتم. وأخرج 
الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي يفي عن عدد الملاتكة الموكلة بالآدمي؛ فقال: لكل آدمي عشرة 
بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن يمينه وآخر عن شماله» واثنان من بين يديه ومن خلفه. واثنان على جنبيه» وآخر قابض 
على ناصيته؛ فإِنّ تواضع رفعه وإن تكبر وضعه. واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد» والعاشر 
يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعني إذا نام. وجاء في تأويل قول آخر رجحه ابن جرير» فأخرج بإسناد صحيح عن ابن 
عباس في قوله: + لَمُعَِبَتٌ 4 قال: ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس» ومن دونه حرس. ومن طريق عكرمة في 
قوله: # مُعَهْبتٌ * قال: المراكب. 

(تنبيه): عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية بعضهم كسر القاف مع التخفيف» 
فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 

قوله: (المحال العقوبة) هو قول أب عبيدة أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
ا( سَدِيدُ لَلْحَالٍِ 4 قال: شديد القوة» ومثله عن قتادة ونحوه عن السدي, وفي رواية عن مجاهد شديد الانتقام» وأصل 
المحال بكسر الميم القوة» وقيل: أصله المحل وهو المكر» وقيل الحيلة والميم مزيدة وغلطوا قائله» ويؤيد التأويل الأول 
قوله في الآية: # وَبِرْسِلُ الصَّواعِنَ فَيَصِدبُ يهام نيسَآءُ # وروى النسائي في سبب نزومها من طريق علي بن أبي سارة عن 
ثابت عن أنس قال: «بعث النبى يفو إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه -الحديث,. وفيه- فأرسل الله صاعقة فذهبت 
انق رأست فانزل اللممذه الكية» وأخرجه البزار مو ريق أحعرض عو ثايظ: والظتراق مرخ نايت ابن عباس مطولة. 

قوله: (7 كط كه ِلَ أَلمَآهِ #: ليقبض عل الماء) هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال في قوله: © إَِّ مط 
كمد ! ِكَ لمك بم َاهُ 4 أي إن الذي يبسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه أنامله» 
قال صابئ بن الحارث: 


وإني وإياكم وشوقاً إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 
تسقه بكسر المهملة وسكون القاف؛ أي لم تجمعه. 


قوله: (رابيا من ربا يربو) قال أبو عبيدة في قوله: # فَاحَسَمَلَ ألسَيْلُ وَيدًا رَابيَا 4# من ربا يربو؛ أي ينتفخ» وسيأق 
تفسير كادة قريباً: 


! بشرع تح اانا يكلشبب عا يناري 
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قوله: 0و 97 مع ريد مله 4 المتاع ما تمتعت به) هو قول أب عبيدة أيضاًء وسيأتي تفسير مجاهد لذلك قريباً. 

قوله : #0 جف 4 يقال: أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة, 
فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة في قوله : + كما لزيد َدْعَب جف 4. قال أبو عمرو بن العلاء: 
يقال: أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زبدهاء فإذا سكنت ل يبق منه شيء. ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة 
من البصريين أن معنى قوله: +( يَِذْهَبٌ جف * تنشفه الأرضء يقال: جفا الوادي وأجفى في معنى نشفء وقرأ 
رؤبة بن العجاج: «فيذهب جفالاً» باللام بدل ا همزة» وهي من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته. 

قوله: (المهاد: الفراش) ثبت هذا لغير أبي ذر» وهو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (يدرؤون: يدفعونء درأته عنى دفعته) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (الأغلال واحدها غل» ولا تكون إلا في الأعناق) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

5 0 ل سس 00200 

قوله: (9 سَلم عَليكمَ # أي يقولون: سلام عليكم) قال أبو عبيدة في قوله : # و والملتيكة ير غلون عليوم من 

كلاب ب * سَكَم )4 قال: : مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير تقديره يقولون: سلام عليكم. وقال الطبري: حذفت 
يقولون لدلالة الكلام, كم حذفت 35 قوله: # ولو ترك إذ الْمْجَرِمُورت تاكسوأ روسيم عند رهم رَبَنآ أِصَرَها 
وسمِعًا 4 والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخلون؛ أي يدخلون قائلين . وقوله : #يِمَاصَرتمٌ # يتعلق بما يتعلق 
به عليكم» وما مصدرية؛ أي بسبب صبركم. 

قوله: (والمتاب إليه توبتي) قال أبو عبيدة: المناب مصدر تبت إليه وتوبتي» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجيح في قوله: + وَإِلِيْهِ منَابِ 4 قال: توبتي. 

قوله :قل أي * أفلم يتبين) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : +« قم بيس أ ءَامَمُوا أي أفلم يعلم 
ويتبين» قال سحيم اليربوعي: «ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم» أي لم تبينوا. وقال آخر: 


ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه واذكفت عن أرقن العقيرة تائياً 


ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن» تقول: يئست كذا؛ أي علمته؛ قال: وأنكره 

بعض الكوفيين -يعني الفراء- لكنه سلم أنه هنا بمعنى علمتء وإن لم يكن مسموعاًء ورد عليه بأن من حفظ حجة 
عل من 1 مدظاه وزوجهن :أن لانن إلى لفطل : بمعنى العلم؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروى 
الطبري من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما + أَقَلَمَ يتيس )4 أي أفلم يعلم» وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد 
صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: «أفلم يتبين»» ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس» 
ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى» وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس 
وعكرمة وابن مليكة وعلي بن بديمة» وشهر بن حوشب وعلي بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمد في آخر 
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من قرؤوا كلهم: «أفلم يتبين» وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة من لا علم له بالرجال 
صحته. وبالغ الزتخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: وهي والله فرية ما فيها مرية . وتبعه جماعة بعده. والله المستعان. 


عر حو 


وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله تعالى : + وقَصَئ ريك ألَابَدُوأ لياه 4 قال : «(ووصى» التزقت الواو في 
الصاد. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه. وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد. لكن تكذيب ال منقول بعد 
صحته ليس من دأب أهل التحصيلء فلينظر في تأويله با يليق به. 

قوله: (قارعة داهية) قال أبو عبيدة في قوله ١‏ تم ضيبم يما صَنَعُوأقارجَةٌ )4 أي داهية مهلكة. 7 تقول: قرعت 
عقلم.؟ أي جد عتة» وقيرة شيرء بخص من لاك لاخر الطبري بإسناد سن عن ابن حياس في قوله :ول 
الل نَكْتَرُوا ديم يمَاصَنَعُفَارَِةٌ 4 قال: سرية أو تحل قريباً من دارهم: قال: أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله 
ر ل 

قوله: (فأمليت أطلت. من اللي والملاوة. ومنه ملياًء ويقال للواسع الطويل من الأرض: ملٌّ) كذا 
فيه» والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + كَأمَِيّتُ لبن كمَروأْ 4 أي أطلت لهم ومنه ا ملي والملاوة من الدهر ويقال 
لليل والنهار: الملوان لطوهماء ويقال للخرق الواسع من الأرض: ملىء قال الشاعر: «ملى لا تخطاه العيون رغيب» 
انتهى. وا مل بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة. 

قوله: (أث شق أشد من المشقة) هو قول أب عبيدة أيضاًء ومراده أنه أفعل تفضيل. 

قوله: (معقب مغير) قال أبو عبيدة في قوله : + لمعيب لحكموء # أي لا راد لحكمه ولا مغير له عن الحق» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: + لَامُعَقِّبَ لِحَكيوء 4 أي لا يتعقب أحد حكمه فيرده. 


ل للختو 


قوله: (وقال مجاهد: # مُسَجَوِرَت 4 طيبها وخبيثها السباخ) كذا للجميع» وسقط خبر طيبها وقد وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إ وَفِأَلْذَرَضٍِ قِطمٌ مُتَجوِرَتٌ * قال: طيبها عذيهاء وخبيثها 
السباخ. وعند الطبري من وجه آخر عن مجاهد القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطيب» ومن طريق أبي 
سنان عن ابن عباس مثله» ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس مثله» وزاد: تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت. ومن 
طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال: تكون هذه حلوة وهذه حامضة. وتسقى بماء واحد. وهن متجاورات. 


قوله: (صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد. وغير صنوان وحدها تسقى بماء واحد: كصالح 

بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد مثله» لكن قال: تسقى بماء واحدء قال: بماء 
السماء والباقي سواء. وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير في قوله : #صنوان وعَْر صِنْوَانٍ مجتمع وغير مجتمع. 
وغن سعندين متضووعق التراديية غاذب قال: الدران أذ يكورة أصلها واحدا ورؤوسها مقف فوخي الستوان 
أن تكون النخلة منفردة ليس عندها شيء انتهى. وأصل الصنو المثل» والمراد به هنا فرع يجمعه وفرع آخر أو أكثر أصل 
واحدء ومنه عم الرجل صنوا أبيه؛ لأنها يجمعهم| أصل واحد. 
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قوله: (السحاب الثقال الذي فيه الماء) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد مثله. 


قوله: 0 مط كنَيه إِلَ اَلْملِ َمَآِ #. يدعو الماء بلسانه. ويشير إليه بيدهء فلا يأنيه أبدا) وصله الفرياي 
والطبري من طرق عن مجاهد أيضاًء وقد تقدم قول غيره في أول السورة. 


لغ سس 


قوله: (8 مََالتَ أَوْدِيَةبعَدَِمَا #» تملأ بطن كل واد # رَيَدَانَابيَا)#. الزبد السيل» زبد مثله خبث 
الحديد والحلية) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله: م رَيدانَاِيًا )4# قال: الزبد السيل. وفي قوله: +( رَيَد مََه )4 
قال: خبث الحلية والحديدء وأخرجه الطبري من وجهين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # سات أَودِية 
فين » قال: بملئها © فَآحْتَمَلَ َيِل رَيدَارَبًا 4 قال: الزبد السيل # وَهِمَابووِدُونَ عليه فى أَلَارِ بتعا حِليَةٍ أو مع وَل 
تك قال: خبث الحديد والحلية +( كام ارد يَدْهَبُ جْقَآهُ )4 قال: جموداً في الأرض + وَأَمَ مَاينْهَُ لاس مََتَكْكُ في 
لَْرْضِ )4 قال: : الماءء وهما مثلان للحق والباطل. وأخرجه من طريقين عن ابن عباس نحوه. ووجه الماثلة في قوله: 
# ريد متك )4 أن كلاً من الزبدين ناشئ عن الأكدار. ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله: # بِقَدَرِهَا 4# قال: الصغير 
بصغره والكبير بكبره. وفي قوله: 2 ابيا )4# أي عالياً. وفي قوله: ل أَبتِعآه حِلْيَةٍ 4# الذهب والفضة. وفي قوله: أو 
متاع الحديد والصفر الذي ينتفع به. والجحفاء ما يتعلق بالشجر. وهي ثلاثة أمثال ضريها الله في مثل واحد يقول: كما 
اضمحل هذا الزبد فصار لا ينتفع به» كذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت» 
وأخرجت نباتهاء كذلك يبقى الحق لأهله. ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار وذهب خبثه وبقي 
صفوه.ء كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل. ْ 
(تنبيه): وقع للأكثر «يملأ بطن واداء 0 رواية ا «يملاً كل واحد) وهو أشبه» ويروى ماء بطن واد. 
باب قوله تعالى: + أَنَهيسَلهُمَاحعِلُ كل دق وَمَايِيصُ الْأيِكامُ )4 غيض: نقص. 
40١‏ حدتي إبراهم : بن المنذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنَّ 
رسول اللو صل الله عليه قال: امفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا لله؛ لايعلم ما في غد إلا الل ولا 
يمل ما تعيض الأرخام إلا دعولا يعلم متي يأني لماز 221 لا ال ولاتدري شت باي أرسن 
توت ولا يعلم متى تقومٌ الساعة إلا الله». 
قوله: (باب قوله عط أله يَعَلَمُ يلما ول كز لق ١‏ وَمَايقِيضُ الْأَركَامُ # غيض نقص) قال أبو عبيدة 
في قوله: # وَغِيصَ الْمَآهُ # أي ذهب وقلٌ. وهذا تفسير سورة هود بوانا دروا اتير لول تين الا رجام قزر 
من هذه المادة. وروى عبد بن حميد من طريق أبي بشر عن مجاهد في قوله: # أله ب لَه يَعَلَمُ َعَلَماتمِلُ كل أنقّ ١‏ وما يَفِيضَ 
لدَركَامُوَمَا تَرْدَادٌ 4 قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل كان ا ا زادك هل شبغة أشهر كاة غاماً 
لما نقص من ولدها. ثم روي من طريق منصور عن الحسن قال: الغيض ما دون تسعة أشهرء والزيادة ما زادت عليها 
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يعني في الوضع. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب» وقد تقدم في سورة الأنعام» ويأتي له تفسير سورة 
لقمان» ويشرح هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: : (حدثني إبراهيم ب بن المنذر حدثنا معن عن مالك) قال أبو مسعود: لمزديه إبراهيم بن الحدر» :وهر 
غريب عن مالك. قلت: قد أخرجه الدارقطني من رواية عبد الله بن جعفر البرمكي عن معنء ورواه أيضاً من طريق 
القعنبي عن مالك لكنه اختصره. قلت: وكذا أخرجه الإساعيلٍ من طريق ابن القاسم عن مالك قال الدارقطني: 
ورواه أحمد بن أبي طيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فوهم فيه إسناداً ومتناً. 
قال ابن عياس: 8 هَادٍ 4 داع. وقال ابن عبينة: 0 
عندّكم وأناقة. وقاق اهن زح اما 4 : رغبتم إليه فيه. + ولا خِللٌ #: مصدر 
خاللتةُ خلالًء ويجورٌ أيضاً جمع خلة وخلال. +( مَِأْتلدَت رَبك »: أعلمكم ربكم. + أيْرِيَهَمَ 
0 طاطال مراع اعرواني” + مَقَابى #: حي رمه الله رق ولدية. # من ورآايدء )#: 
0 4 واحدّها تابع» مثل: غيب وغائب. جتنت ): استؤصلت. + تَبَمُوءا 
ا ل ري ا ا 
قوله: (وقال ابن عباس : # هادٍ © داع) كذا في - جميع النسخ» وهذه الكلمة إن وقعت في السورة التي قبلها 
في قوله تعالى + إِثَمآ أت مذ وَبكُلَْيرِهَادٍ 4: واختلف أهل التأويل في تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر 
محمد وير فروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله جلها 4 أي داع» ومن طريق 
قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الحادي الله» وهذا بمعنى الذي قبله» كأنه لحظ قوله تعالى : # ونه 
يَدَعْوا إل دار المي وبرف من نقاة ذ, ومن طريق أبي العالية قال: الحادي القائك. ٠.‏ ومن طريق يجاهد وقتادة أيضا: 
الحادي نبي» وهذا أخص من الذي قبله. ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على العموم. ومن طريق عكرمة وأبي 
الضحى ومجاهد أيضاً قال: الحادي محمد» وهذا أخص من الجميع؛ والمراد بالقوم على هذا المخصوص؛ أي هذه الأمة. 
والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الما نزلت هذه الآية وضع 
رسول الله لير يده على صدره. وقال: أنا المنذر» وأومأ إلى علي» وقال: أنت الحادي. بك يبتدي المهتدون بعدي» فإن 
ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي قبله؛ أي بني هاشم مثلاً. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات 


المسند وابن مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال: ال هادي رجل من بني هاشم. قال بعض رواته: هو 
على. وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله. وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة» ولو كان ذلك ثابتا ما تخالفت رواته. 


إأخاعة) 
ا" بشرج تع انز يكل كمي رماعيلايغاري 


قوله: (وقال مجاهد: صديد: قبح ودم) سقط هذا لأبي ذرء وصله الفريابي بسنده إليه في قوله : # سق من 

ء صكدير 4 قال: قيح ودم. 

قوله: (وقال ابن عيينة: # أدحكرواأ يَعَمَةَ أ يه عَايِكم # أيادي الله عندكم وأيامه) وصله 

الطبري من طريق الحميدي عنه» وكذا رويناه في «تفسير ابن عبينة» رواية سعيد بن عبد ال حمن عنه» وأخرج 

عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي» وكذا ذكره ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب 

قال: إن الله أوحى إلى موسى: وذكرهم بأيام الله» قال: نعم الله. وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس 
قوله: (وقال مجاهد لين سكل مَاسألشار: رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي في قوله : # واكم ين 

ككُلٍ مَاسَأَلْتْمُوهُ # قال: رغبتم إليه فيه. 


قوله: (2 تبعويباعوجًا *# للعمسونة ا عويعا) كذا وقع هنا للأكثر» ولأبي ذر قبل الباب الذي يليه 
وصنيعهم أولى؛ لآن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره أولى» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن 
نجيح عن مجاهد في قوله: # تَبَعْويبَاعْوَجًا # قال: تلتمسون لا الزيغ» وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر 
العين في الأرض والدين» وبفتحها في العود ونحوه مما كان منتصباً. 

قوله: (+إوَلَا خِلَلٌ 4 مصدر خاللته خلالاً. ويجوز أيضاً جمع خلة وخلال) كذا وقع فيه فأوهم أنه 
من تفسير مجاهد, وإنم| هو من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى +إلَابَيْعٌفِيهِولَا خِلَلُ )4 أي لا مخالة خليل» قال: 
ولفمعى اخر جع خيلة مكل مول والجمع خلال» وقلة والجمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم الله 
أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فمن كان يخالل الله فليدم عليه يه وإلا فسينقطع ذلك عنه» وهذا يوافق 
ل 0 


قوله: ( ناته رد م4 أعلمكم: آذنكم) كذا للأكثر» ولأبي ذر أعلمكم ربكم قال أو عينة 
في قوله تعالى: #[ وَإِذْ و 4 إذ زائدة» وتأذن تفعل من آذن؛ أي أعلم» وهو قول أكثر أهل اللغة: إن تأذن 
من الإيذان وهو الإعلام» ومعنى تفعل عزم عزماً جازماًء ولهذا أجيب بم| يجاب به القسم. ونقل أبو علي الفارسي أن 
بعض العرب يجعل أذن وتأذن بمعئّى واحد. قلت: ومثله قوهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعدء. وقيل: إن إذ زائدة 
فإن المعنى اذكروا حين تأذن ربكم, وفيه نظر. 

قوله: بيهم ف أَفكهِهِمَ *. هذا مثل كفوا عم أمروا به) قال أب عبيدة في قوله: #مَرَدُوأ أَيِيَمُمْ 
ف أَفَْهِهمَ * مجازه مجاز المثل» ومعناه كقوله عما أمروا بقبوله من الحق: ولم يؤمنوا به» يقال: رد يده في فمه إذا 
أمسك ولم يجب. وقد تعقبوا كلام أبي عبيدة فقيل: لم يسمع من العرب رد يده في فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد 
د جتعليه ركه وري عي بروحطية ين طرق أن ال حوصن عن حيد 4 كاله عغيرا عن | ايعو وبيج اعم 
وإسناده صحيحء ويؤيده الآية الأخرى + وَإِدَاحَلوَا عصُوأ عَليِكْمْالْأَتَاِلَ مِنَالميَِ 4. وقال الشاعر: «يردون في فيه 
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غيظ الحسود) أي يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه» وقيل: المعنى رد الكفار أيدي الرسل في أفواههم بمعنى 
أنهم امتنعوا من قبول كلامهم, أو المراد بالأيدي النعم؛ أي ردوا نعمة الرسل وهي نصائحهم عليهم, لأنهم إذا 
كذبوها كأغهم ردوها من حيث جاءت. 

قوله: (# مَقَابَى ‏ حيث يقيمه الله بين يديه) قال أبو عبيدة في قوله: م« دَلِكَلِمَنَ حَافَ مَقَابى * قال: 
حيث أقيمه ببن يدي للحساب. قلت: وفيه قول آخر قال الفراء أيضاً:إنه مصدرء لكن قال: إنه مضاف للفاعل؛ أي 
قيامي عليه بالحفظ. 


قوله: 20 من ورآيه- )/ قدامه جهنم) قال أبو عبيدة في قوله: + يَنورآيد- جم # مجازه قدامه وأمامه يقال: 
الموت من ورائك؛ أي قدامك وهو اسم لكل ما توارى عن الشخصء نقله ثعلب, ومنه قول الشاعر: 


البس. وراتي. إن ترات منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 


وقول النابغة: «وليس وراء الله للمرء مذهب» أي بعد الله» ونقل قطرب وغيره أنه من الأضداد. وأنكره إبراهيم 
ابن عرفة نفطويه» وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام إلا في زمان أو مكان. 

20 5 ٠. 8 5 5 0 

قوله: (# لَكمَ تبعَا 4 واحدها تابع» مثل غيب وغائب) هو قول أب عبيدة أيضاًء وغيب بفتح الغين 
الملعجمة والتحتانية بعدها موحدة. 


قوله: (بمصرخكم. استص رخني استغاثني» يستصرخه من الصراخ) سقط هذا لأبي ذرء قال أبو 
عبيدة: + مَآأَنَأ بِمُمْرِخِصَكُمْ * أي ما أنا بمغيثكم, ويقال: استص رخني فأصرخته؛ أي استغائني فأغثته. 

قوله: و اتتوضلت) عوئول أ رمعيدة أرضا: ان قناعت بها كراذاء لخر الظبري من 
طريق سعيد عن قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر» يقول: 
الكافر لا يقبل عمله ولا يصعدء فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء» ومن طريق الضحاك قال في 
قوله: مالا من قرار؛ أي ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل خيرا ولا يقول خيراء 
ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة. 


باب قوله تعالى: + مجر طَيَبَةٍِ أَصَلُهائَتٌ “4 الآية 
حدثنا عبيدٌ بن إسماعيل عن أب أسامة عن مُبيدالله عن نافع عن ابن عمرٌ قال: كنا عند رسول 
الو صل الله عليه فقال: «أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحاث ورقها ولا ولا ولاء 
تؤتي أكلها كل حين». قال ابن عمرّ: نوع في نشي آنا المقلةورايك اابكر وعير لاليكلان, 
فكرهتٌ أن أتكلم. فلم| لم يقولوا شيئاً قال رسول الله صلى الله عليه: هي النخلة. فلم| قمنا قلت 
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ل ا ل فقال: اميك ا تادر م أركم 
تكلمون فكرهتٌ أن أتكلم أو أقولٌ شيئاً . قال عمر: لأن تكونّ قلتها أحبٌ إلي من كذا وكذا. 


قوله: (باب قوله: # سجر طِيِبَةِأَصَلُهَائَايتٌ * الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى +( ين 4 
وسقط عندهم «باب قوله)» ثم ذكر حديث ابن عمر. 


قوله: (تشبه أو كالرجل المسلم) شك من أحد رواته» وأخرجه الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها منها 
البخاري بلفظ: «تشبه الرجل المسلم» ولم يشك. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب العلم» وقد تقدم هناك 
اليه الرائيع ترد عجر 103 اناف واد دعل تن زف أن لأراديا شر ارق ادي ولد 
أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف في قوله: # توي وَتَ أَكُلَهَا 6 حِبنٍ # قال: هي شجرة جوز 
ال هند» لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر»ء ومعنى قوله يي أي ليئة اشم أو حسنة الشكل أو نفع كوت 
طيبة بها يؤول إليه نفعها. وقوله: © أَصَلْهَاتَيتُ # أي لا ينقطع. وقوله: + وَوَرَعْهَافِ ألسَسمَلِ “4 أي هي خباية في 
الكمال؛ لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن عفونات الأرض. وللحاكم من حديث أنس «الشجرة الطيبة النخلة» 
والشجرة الخبيثة الحنظلة». 

باب قوله تعالى: # يِثيَتُ أله ابوت اموا والقول آَلثَّرِتِ »ه 

0 حدئنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرئد قال سمعتٌ سعد بن عبيدة عن البراء 

ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه قال: «المسلمٌ إذا سُئْلَ في القبر تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


اموه مح دء 


وسول الله فذلك قوله: لل تو لديا وَفِ الآخْرَةَ 4). 


له-2 


م سلبوواه صو سج 


قوله: (باب كر َكَرَثُ أمّهُ لذ اموأ بالْمَوَلٍ آلمّا ابت '*4) ذكر هه حديت البزاء ختصراًء وقد تقدم في 
الجنائز أتم سياقاً» واستوفيت شرحه في ذلك الباب. 
باب + أل تر ل اس مدقتت لكر )4 
(أم تعلم): كقوله: ل أَلَمْكَرَإِكَ اَن حَرَجُوأْ #. + الْبَوَارٍ )*: الهلاك. # قوم بويا )#: هالكين. بار 
01- حدئنا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ عن عمرو عن عطاء سمعٌ ابن عباس # ل َتَرَإِلَ ألدىَ 
بَدَلُوأََمَتَأسَهِكُمرا “4 قال: هم كفّار أهل مكة. 


مره ع ر ودع 


قوله: (باب + ألمْتَرَإِلَ الدب بَدَأيَمَتَ لتكْترا #: ألم تر ألم تعلم؛ كقوله: + أَلَمْكَمَإِكَ ابن 
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حَرَجِوأ # زاد غير أبي ذر «ألم تر كيف» وهذا قول أبي عبيدة بلفظه. 

قوله: (البوار الهلاك؛ بار يبور بورأء قوماً بوراً: هالكين) هو كلام أبي عبيدة. ثم ذكر حديث اين عباس 
فيمن نزلت فيه الآية مختصراء وقد تقدم مستوفى مع شرحه في غزوة بدر. وروى الطبري من طريق أخرى عن ابن 
عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية»فقال: مَنْ هم قال: هم الأفجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي وأعمامك. فأما 
أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأمل الله لهم إلى حين. ومن طريق علي قال: هم الأفجران بنو أمية وبنو 
الغيرة» فأما بن المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وهو عند عبد الرزاق أيضاً والنسائي 
وصححه الحاكم قلت" المراد , بعضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر؛ بل المراد 
بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وأبي سفيان من بني أمية. 

رك 

وقال مجاهد: «#(صرط عَكَ م هسم 00 الحقٌّ يرجمٌ د الله وعليه طريقه. + لِاِمَامِ مُبِينِ #: 
على الطريق. 2 لَوْمَائأَيسَا 4: هلا تأينا. شرك 4 عُشيت. امار و »: : الإمام كل ما 
اكتننة واهتديت به. #أَلصَيِحَهُ 43 الملكة. كناب مَعَلُوم 4 أجل. # شيع 43: أمم والأولياء 

قوله: (تفسير سورة ال حجر - بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا لأبي ذر عن المستملي» وله عن غيره بدون 
لفظ «تفسير») وسقطت البسملة للباقين. 


4 


قوله: (وقال مجاهد: +#(عرط ع1 مَسَمَة مُسَتَقِيِمٌ * الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه) وصله الطبري من 
طرق عه وله دوواد فالأ يعر عي تعلق 1 ومن طروي انادة وعدمك بز ماين وشوراي لني قر زوانعاي: تود 
على أنه صفة للصراط؛ أي رفيع. قلت: وهي قراءة يعقوب. 
© أره آ > هم 5 5 50 >" 
+ انما لِاِمَامِ مين # قال: بطريق معلم. ومن رواية سعيد عن قتادة قال. طريق واضح. وسيأتي له تفسير آخر. 
(تنبيه): سقط هذا والذي قبله لأبي ذر إلا عن المستملي. 
عباس. 
باس 


قوله: (قوم منكرون. أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من الوجه المذكور. 


50 
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(تنبيه): سقط هذا والذي قبله لأبي ذر. 


قوله: (# كاب مَعَلُومٌ أجل) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد ولغيره وقال غيره: كتاب معلوم 
أجل» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: إلا وَخَ كاب مَعَلُوُمٌ *# أي أجل ومدة. معلوم؛ أي مؤقت. 
قوله: (لو ما: هلا تأتينا) قال أبو عبيدة في قوله: + لَوْمَاتَأيِسَا 4 مجازها هلا تأتينا. 


- 
صد عاد 


قوله: (شيع أمم, والأولياء أيضا شيع) قال أبو عبيدة في قوله: +( شِمّع الْأوَلِينَ 4 أي أمم الأولين» واحدتها 
شيعة» والأولياء أيضاً شيع» أي يقال: لهم شيع. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
# وَلِفَدَ أَرَسَلْمَامِن مَلِكَ ف سْمّع آَلْأوَِينَ # يقول: أمم الأولين. قال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضا شيعة. 

قوله: (وقال ابن عباس: برعون مسرعين) كذا أوردها هناء وليست من هذه السورة» وإنما هي في سورة 
هودء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (للمنتوسمين للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء. 

(تنبيه): سقط هذا والذي قبله لأبي ذر أيضاً. 

قوله: (9إ سرت )4 غشيت) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد» وغيره يوهم أنه من تفسير ابن عباس» 
لكنه قول أبي عبيدة» وهو بمهملة ثم معجمة؛ وذكر الطبري عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ من سكر 
الشراب» قال: ومعناه غشي أبصارنا مثل السكر. ومن طريق مجاهد والضحاك قوله: سكرت أبصارنا قال: سدت. ومن 
طريق قتادة قال: سحرت. ومن وجه آخر عن قتادة قال: سكرت بالتشديد سددت وبالتخفيف سحرت. انتهى. وهما 
قراءتان مشهورتانء فق رأها بالتشديد الجمهورء وابن كثير بالتخفيف. وعن الزهري بالتخفيف. لكن بناها للفاعل. 

قوله: (لعمرك: لعيشك) كذا ثبت هنا لبعضهم. وسيآت لهم في الأيوان والنذور مع شرحه. 

قوله: (بروجا منازل للشمس والقمرء لواقح ملاقح, حمأجماعة حمأة: وهو الطين المتغير, والمسنون: 

قوله: (لا توجل: لا تخف. دابر: آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم» وشرح الثاني في قصة لوط من 
أحاديث الأنبياء. وسقط لأبي ذر هنا. 


قوله: (+ لِِمَامِ مين )4 الإمام كل ما اتتممت به واهتديت) هو تفسير أبي عبيدة. 
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قوله: (الصيحة الهلكة) هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدمت الإشارة إليه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء. 
باب قوله تعالى: ل لام اد سََرقَ سم عه سْبَابُ مين )4 

00 عادر نول اعت اسورد شا ا ا ا 
عليه قال: ذا قضي الأمرٌ ني السماء ضربت الملائكة بأجنحتها مُحضعانا لقوله: كأنه سلسلة على 
صفوان -قال علي : وقال غيره: صفوان ينفذُه ذلك- فإذا فرََّ عن قلوبهم قالوا اا 
نازوا للدي كان الحقّ وهو العليّ الكبير. فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هكذا واحدٌ 
فوق آخر. -ووصف سفيانٌ بيده ففرّج بين أصابعه اليمنى» نصبهًا بعضها فوق بعض- قربا 
أدرك الشهابٌ المستمع قبل أن يرميّ بها إلى صاحبه فيح رِقّه. وربها لم يُدركةُ حتى يرمي بها إلى 
الذي يليه» إلى الذي هو أسفلّ منه. حتى يلقوها إلى الأرض -وربها قال سفيان: حتى ينتهي إلى 
الأرض- فتلقى على فم الساحر. فيكذبُ معها مئة كذبة» فيصدق, فيقولون: ألم تخبرونا يوم 
كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناةٌ حقاً؟ للكلمة التي سُمعت من السماء». حداكنا سفانٌ قال 
نا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة: إذا قضى الله الأمرء وزاد و«الكاهن) . دنا سنياة قال قال 
عمرو: : سمعتٌ عكرمة يقول نا أبوهريرةً وقال: إذا قضى الله الأمرء وقال على فم الساحر: قلت 
لسفيانٌَ: قال سمعت عكرمة قال: سمعتٌ أباهريرة؟ قال: نعم. قلت لسفيان: إِنَّ إنساناً روى 
عنك عن عمرو عن عكرمةً عن أب هريرةً» ويرفعة أنه قرأ «فرّعَ) قال سفيانٌ: هكذا قرأ عمرو, 
فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. 


قوله : (باب قوله 0 لام سكف لمم الات 1 من #) ذكر فيه حديث أب هريرة في قصة مسترقي 
السمعء أورده أولاً معنعناً ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحاً فيه بالتحديث وبالسماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة 
في فرع عَن فُلوبهمٌ )» وسيأتي شرحه في تفسير سورة سبأء ويأتي الإلمام به في أواخر الطب وني كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى. 


باب قوله تعالى: + وَلْمَدَكَدبَ أب الجر الْمَرْسَلِينَ # 
0 - حدثني إبراهيمٌ بن المنذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن 
عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال لأصحاب الحجر: الا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثلّ ما أصابهم». 


ع العرع0 شرع ران يكلش باعي يناري 


قوله: (باب قوله : + وَلْمَدَكَدبَ حب احج ر الْمَرْسَِينَ 4) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الدخول 
على المعذبين» وقوله: «إلا أن تكونوا باكين» ذكر ابن التين أنه عند الشيخ أب الحسن بائين بهمزة بدل الكافء قال: 
ولا وجه له. 
باب قوله تعالى: +( ولحت ارا اسيم 
-01١/‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن خبيب بن عبدال رحمن عن حفص بن 


عا عو ان سعد ين اليل لا ور ب لني صلى الله عليه وأنا صل فدعاني» فلم آنه حنى 
صليتء ثم أتيت فقال: اما منعك أن تأي؟» فقلت: كت اصن فقال: «ألم يقل الله: # يتايها م 
ياست م ا كان لِمَايحِيكم ا ؟ لا أعلمكَ أعظم سورة في القرآن 
قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبينٌّ صل الله عليه ليخرج فذكرتة فقال: «الحمد لله رب 
العالمين هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي أونيتة). 
4 حدثنا آدمُ قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيدٌ المقبري عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه: «أمٌ القرآن هي السبعٌ المثاني والقرآنْ العظيم». 


قوله: (باب قوله: 00 وقد ايك سيان لمان واْرَءان العظلم إ4) ذكر فيه حديث أبي سعيد بن المعلى 
في ذكر فاتحة الكتاب» وقد سبق في أول التفسير مشروحاً. ثم ذكر حديث أبي هريرة مختصراً بلفظ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني» في رواية الترمذي من هذا الوجه: «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتابء والسبع المثاني» وقد تقدم في تفسير 
الفاتحة من وجه آخر عن أبي هريرة» ورفعه أتم من هذاء للطبري من وجه آخر عن سعيد المقبري عن أب هريرة رفعه 
«الركعة التي لا يقرأ فيها كالخداج. قال فقلت لأبي هريرة: فإن لم يكن معي إلا أم القرآن؟ قال: هي حسبك. هي 
أم الكتاب» وهي أم القرآن» وهي السبع المثاني» قال الخطابي: وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال: إن الفاتحة 
لا يقال ها: أم القرآن» وإنما يقال لها: فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال: وأم الشيء أصله. 
وسميت الفاتحة أم القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وقيل: لأنها متقدمة كأنها تؤمه 

قوله: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: أم القرآن» وهو مبتدأ وخبره محذوف. 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: والقرآن العظيم ما عداهاء وليس هو معطوفاً على قوله: «السبع المثاني» لأن الفاتحة 
ليست هي القرآن العظيم» وإنما جاز إطلاق القرآن عليها؛ لأنها من القرآن لكنها ليست هي القرآن كله. ثم وجدت 
في تفسير ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أب هريرة مثله لكن بلفظ «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه؛ أي هو 
الذي أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبر. وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم علي قال: «السبع المثانٍ 
فاتحة الكتاب» زاد عن عمر «تثنى في كل ركعة» وبإسناد منقطع عن ابن مسعود مثله» وبإسناد حسن عن ابن 
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هه سه هس الى سس لاحت سس سل 


عباس أنه قرأ الفاتحة» ثم قال: # وِلِقَدَ ءاسك سَبَعَامِنَ لئان )4 قال: هي فاتحة الكتاب» وبسم الله الرحمن الرحيم 
الآية السابعة» ومن طريق جماعة من التابعين: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. ومن طريق أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أب العالية قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: نهم يقولون إنها السبع الطوال» قال: 
لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطوال شيء. وهذا الذي أشار إليه هو قول آخر مشهور في السبع الطوال» وقد 
أسنده النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس أيضاً بإسناد قوي, وفي لفظ للطبري: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي: ذكر السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد 
وسعيد بن جبير أنها يونس. وعند الحاكم أنها الكهف. وزاد: قيل له: ما المثاني؟ قال: تثنى فيهن القصص . ومثله 
عن سعيد بن جبير عن سعيد بن منصور. وروى الطبري أيضاً من طريق خضيف عن زياد بن أبي مريم قال في 
قوله: # وَلَْدَ َك سَبْعَامنَ متا )4 قال: مُرْ وانة» وبشرٌ وأنذر. واضرب الأمثال» واعدد النعم والأنباء. ورجح 
الطبري القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله وَيوٌ. ثم ساقه من حديث أبي هريرة في قصة أبيّ بن كعب كما 
تقدم في تفسير الفاتحة. 
باب ادن جَمَنُوأ الْشْنَانَ عِضِينَ 4 

# الْممَضِمِينَ4: الذين حلفواء ومنه للا ميم 4 أي أقسم؛ ويقراً الأقسم). #[فَاسَمَهُمَ] #: 

حلفٌ لما وم يحلفا له وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا. 


9- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
ىر ار و ص رح ل مه 1 


2 97 0 7 041 0 3-3 
جعلواأ القرءان عضين قال: هم أهل الكتاب, جزرْؤوه أجزاء. فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
ل وال . . ع 5 . 03 7 84 . . 5 20 1 مجو 2 

م نا عُبِيدَالله بن موسى عن الأعمش عن أب ظبيانَ عن ابن عباس: +( كما أنزلداعل الْمفسِمِيتَ# 

قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. اليهود والنصارى. 

5 1 وس ال ٠‏ عن 00 2 5 - 

قوله: (باب © اَلَذِينَ جَعَلواأ لْمَرَانَ عِضِينَ *) قيل: إن #عِضِينَ # جمع عضوء فروى الطبري من طريق 
الضحاك قال في قوله: #جَمَلُوا لْفَرَانَ عِضِينَ “4 أي جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور» وقيل: هي جمع عضة. 
وأصلها عضهة؛ فحذفت الماء كما حذفت من الشفة» وأصلها شفهة» وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين 
وكرة كرين» وروى الطبري من طريق قتادة قال: عضين عضهوه وبمهتوه. ومن طريق عكرمة قال: العضه السحر 
بلسان قريش» تقول للساحرة: العاضهة» أخرجه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق عطاء مثل قول 
الضحاك ولفظه: عضوا القرآن أعضاءء فقال بعضهم: ساحرء وقال آخر: مجنون» وقال آخر: كاهن» فذلك العضين. 
ومن طريق مجاهد مثله وزاد: وقالوا: أساطير الأولين. ومن طريق السدي قال: قسموا القرآن واستهزؤوا به؛ فقالوا: 
ذكر محمد البعوض والذباب والنمل والعنكبوت» فقال بعضهم: أنا صاحب البعوض وقال آخر: أنا صاحب النمل 


7 لجعي شرت ررغ ز يكلشبلماعيريناري 


وقال آخر: أنا صاحب العنكبوتء وكان المستهزئون خمسة: الأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والعاصي بن 
وائل والحارث بن قيس والوليد بن المغيرة. ومن طريق عكرمة وغيره في عد المستهزئين مثله» ومن طريق الربيع بن 
أنس مثله» وزاد بيان كيفية هلاكهم في ليلة واحدة. 

قوله: (المقتسمين الذين حلفواء ومنه لا أقسم؛ أي أقسم, وثقرأ لأقسم. وقاسمهم| حلف لما ولم 
يحلفا له وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا) قلت: هكذا جعل المقتسمين من القسم بمعنى الحلف والمعروف أنه 
من القسمة» وبه جزم الطبري وغيره» وسياق الكلام يدل عليه» وقوله: © اَلَدِينَ جَمَنُواْ )4 هو صفة للمقتسمين» 
وقد ذكرنا أن المراد أنهم قسموه وفرّقوه. وقال أبو عبيدة: وقاسهماء حلف لماء وقال أيضاً أبو عبيدة الذي يكثر 
المصنف نقل كلامه: من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقواء قال: وقوله: عضين؛ أي فرقوه عضوه أعضاء. قال 
رؤبة: «وليس دين الله بالمعضى» أي بالمفرق» وأما قوله: «ومنه لا أقسم إلخ» فليس كذلك؛ أي فلس هو من 
الاقتسام بل هو من القسمء وإنم| قال ذلك بناءً على ما اختاره من أن المقتسمين من القسم. وقال أبو عبيدة في قوله: 
#إلآ أقِيمُ َو ألْقِيمَةِ: مجازها أقسم بيوم القيامة. واختلف المعربون في «لا» فقيل: زائدة» وإلى هذا يشير كلام أبي 
عبيدة» وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام» وأجيب بأن القرآن كله كالكلام الواحد» وقيل: هو جواب شيء 
محذوفء وقيل: نفي على بابها وجوابها محذوف. والمعنى: لا أقسم بكذا بل بكذاء وأما قراءة لأقسم بغير ألف فهي 
رواية عن ابن كثير» واختلف في اللام فقيل هي لام القسمء وقيل: لام التأكيد» واتفقوا على إثبات الآلف في التي 


دس و < وو سس صوررس 


بعدها جز َلآ أَقَيمُ التي وعلى إثباتها في + لآ َم يدالب )4 اتباعاً لرسم المصحف في ذلك. وأما قول مجاهد: 


١ 
م‎ 
22011 


تقاسموا: تحالفواء فهو كا قال» وقد أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله: # فَالْوْتعَاسَموأ ينه )4# 
قال: تحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا جميعاًء وهذا أيضاً لا يدخل في المقتسمين إلا على رأي زيد بن 
أسلمء فإن الطبري روى عنه أن المراد بقوله: «المقتسمين» قوم صالح الذين تقاسموا على هلاكه» فلعل المصنف 
اعتمد على ذلك. 


سس لو و ص وح ل ل 


قوله: (عن ابن عباس #8 الذِين جعلوأ الْْرءَانَ عضِينَ #) يعني ني تفسير هذه الكلمة» وقد ذكرت ما قبل 
في أصل اشتقاقها أول الباب. 

قوله: (هم أهل الكتاب) فسره في الرواية الثانية» فقال: «اليهود والنصارى»» وقوله: «جرّؤوه أجزاء» فسّره 
في الرواية الثانية» فقال: «آمنوا ببعض. وكفروا ببعض». 

قوله ني الرواية الثانية: (عن أبي ظبيان) بمعجمة ثم موحدة هو حصين بن جندبء وليس له في البخاري عن 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/11//1) 5-5 


باب قوله تعالى: +( وَأعيْد ريك حقَييَكَ ليث 4 

قال سال: البقين: الموت. 

قوله: (باب قوله: +[ وَأَعبدَ رَيّكَ حَقٌ يأيَكَ القت 4 قال سالم: اليقين الموت) وصله الفريابي وعبد 
ابن حميد وغيرهما من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد بهذاء وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما مثله» واستشهد الطبري لذلك بحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون «أما هو فقد جاءه اليقين» 
وإني لأرجو له الخير) وقد تقدم في الجنائز مشروحاًء وقد اعترض بعض الشراح على البخاري لكونه لم يخرج هنا هذا 
الحديث وقال: كان ذكره أليق من هذاء قال: ولأن اليقين ليس من أسماء الموت. قلت: لا يلزم البخاري ذلك» وقد 
أخرج النسائي حديث بعجة عن أب هريرة رفعه: (خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث. وفي 
آخره احتى يأتيه اليقين» ليس هو من الناس إلا في خير» فهذا شاهد جيد لقول سالم» ومنه قوله تعالى: +( وَكَا كرب 
ْو لبن #حَهَ َتنا لْيقِينُ 4 وإطلاق اليقين على ا موت مجاز؛ لأن الموت لا يشك فيه. 

سورة النحل 
0 ري د ع كه ل ور د 

وقالابن عباس: # في تقَليِهمم *#: اختلافهم, وقال مجاهد: # تميد #: تكفآء : مَفَرَطونَ 4 : 
مَنسيُونء # روح الْفُدُسس *: جبريل # نَرَلَيِه لوح الْدَّمِينُ 4 «اف صَيقِ *: يقال: أمر ضيّق وأمر 
ضيّق مثل: هيّن وهيّن, وليّن وليّن» وميّت وميتء وقال ابنُ عباس: © يَكَمَيَوَا ظِللهُ #: تتهياً. 
#سْبْلَ رَيْكِ دللا #: لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال غيرة: + فَإِذاقَرأتَ الَْانَ َأَسَتَهِدَ أله )ل : 
هذا مقدم ومؤخر» وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة. ومعناها الاعتصام باللى قال ابن عباس: 
«« يموت 4: ترعون. كيو )4: نيته» + قَصَّدٌ لتيل #: البيان. دوف *: ما استدفأت. 

ال ) # اكمس سي . اد ااه : 0 0000 
+ تخوف )4: تنقص بالعشي. # تَرَحونَ #: بالغداة. # بشي #: يعني المشقة» # الأنعلير لعبرَة #: وهي 
تذكر وتؤنث» وكذلك النعم» الأنعام جماعة النعم. #أكننا 4 واحدها كن مثل حمل وأحمال. 

م 1 2 0 ره د 0 ل ه ةم 5 
#سَرَِلَ #: قَمُْص # تقِبِحكم الْحَرّ #. وأما #سَرِسِلَ تَقِيِك بَأسَحكمْ *: فإنها الدروع. 

1 سور اه مااع عر ل م 
# دخلا بسكم #: كل شيء لم يصحٌ فهو دَخَلء قال ابنُ عباس: © حَمَرَةٌ)#: من ولد الرجل. السّكر: 
ما حرّم من ثمرتهاء والرزق الحسن: ما أحل الله. وقال ابنُ عبينة عن صدقة # أنحككثًا #: هي 
خرقاء كانت إذا أبرمت غزطا نقضته. وقال ابنُ مسعود: الأمة: معلّم الخيرء والقانت: المطيع. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة النحل) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
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قوله: (روح القدس جبريلء نزل به الروح الآمين) أما قوله: روح القدس جبريل فأخرجه ابن أبي حاتم 
بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود» وروى الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي قال: روح القدس 
جبريل؛ وكذا جزم به أبو عبيدة وغير واحد. وأما قوله: «نزل به الروح الأمين» فذكره استشهاداً لصحة هذا التأويل» 
فإن المراد به جبريل اتفاقاًء وكأنه أشار إلى رد ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: روح القدس الاسم الذي كان 
عيسى يحي به الموتى» أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف. 


قوله: (وقال ابن عباس: 8ف تَعَْْهِمَ )4 في اختلافهم) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
مثله» ومن طريق سعيد عن قتادة «في تقلبهم) يقول: في أسفارهم. 

قوله: (وقال مجاهد: # تمِيدَ )4 تكفأ) هو بالكاف وتشديد الفاء مهموزء وقيل بضم أوله وسكون الكاف. 
وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وَاَلْق ف الْأرضٍ روب أن صِيدَ بكم )4 قال: 
تكفا بكم؛ ومعنى تكفا تقلب. وروى الطبري من حديث علي بإسناد حسن موقوفاً قال: لا خلق الله الأرض قمصت» 
قال: فأرسى الله فيها الجبال» وهو عند أحمد والترمذي من حديث أنس مرفوع. 


.« 5 عر 7 اه 5 5 ا واس 3 00 

قوله: (# مَفْرَطونَ 4: منسيون) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ! لا جرم أن 
هم أَلنَارَ وَأَهُم مُفْرْطونَ )4 قال: : منسيون» ومن طريق سعيد بن جبير قال: مفرطون؛ أي متروكون في النار منسيون 
فيها. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: معجلون. قال الطبري: ذهب قتادة إلى أنه من قولهم: أفرطنا فلاناً إذا قدموه 
فهو مفرطء. ومنه «أنا فرطكم على الحوض» قلت: وهذا كله على قراءة الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع 
بكسرها وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة؛ أي مقصرون في أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 

قوله: (# في صَْقَ * يقال: أمر ضيق وأمر ضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَلَا تلك في صق بفتح أوله وتخفيف ضيق كميت وهين ولينء فإذا خففتها قلت ميت 
وهين ولين فإذا كسرت أوله فهو مصدر ضيقء انتهى. وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بالكسر والباقون بالفتح» فقيل: 
على لغتين» وقيل: المفتوح مخحفف من ضيق؛ أي في أمر ضيق. واعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة بال ملوصوف. 
فلا يدعى الحذف. 

قوله: (قال ابن عباس : تتفياً ظلاله تتهيأ) كذا فيه والصواب تتميل» وقد تقدم بيانه في كتاب الصلاة. 


5 ل لاىن 72‏ ار عر 3 
قوله: (# سبل رَيّكِ ذللا 4 لا يتوعر عليها مكان سلكته) رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله» ويتوعر بالعين المهملة» وذللاً حال في السبل؛ أي ذللها الله لحاء وهو جمع ذلول قال تعالى: + جحل لَكُمْ 


لَْرْصَ دلولا 4 ومن طريق قتادة من قوله تعالى: # ذُلْلَا 4 أي مطيعة» وعلى هذا فقوله: ذللاً حال من فاعل اسلكي» 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//10) ا 


قوله: (القانت المطيع) سيآتي ني آخر السورة. 


قوله : (وقال غيره: + فَإدا أت أل أن فَأسَتَعِدَ يه مِنََلشّمْطنٍ أَليبَصِرِ *# هذا مقدم ومؤخرء وذلك 
أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه» وقرره غيره» فقال: إذا وصله بين 
الكلامين. والتقدير فإذا أخذت في القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن فيه إضمار؛ أي إذا أردت القراءة لأن 
الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل» وقد أخذ بظاهر الآية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو 
مذهب حمزة الزيات» فكانوا يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داود الظاهري. 

قوله: (ومعناها) أي معنى الاستعاذة (الاعتصام بالله) هو قول أبي غييدة يقبا 


ا اه ١ ' 5 0 ١‏ 
قوله: (وقال ابن عباس: # سِيمُوت 4 ترعون) روى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في 
قوله تعالى: + وَمِنْهُ سَجْرٌ فيِهِ شِيمُورت )4 قال: ترعون فيه أنعامكم» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: تسيمون؛ أي ترعون» ومن طريق عكرمة مولى ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة: أسمت الإبل رعيتهاء 


وسامت هي رعت. 

قوله: (6 سَاكليوء #: ناحيته) كذا وقع هناء وإنم) هو في السورة التي تليهاء وقد أعاده فيها. ووقع في رواية 
أبي ذر عن الحمّويي «نيته») بدل ناحيته.» وسيآت الكلام عليها هناك. 

قوله: (قصد السبيل البيان) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَعَلَ أل 
قَصَدٌأَلْسَبِيلٍ * قال: البيان. ومن طريق العوفني عن ابن عباس مثله. وزاد: البيان بيان الضلالة والهدى. 

قوله: (الدفء ما استدفأت به) قال أبو عبيدة: الدفء ما استدفأت به من أوبارها ومنافع ما سوى ذلك» 
وروى الطبري من طريق على ؛ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: : + لحكْمٌ فيها وِفْء * قال: الثياب. ومن 
ا 0 


الي سس ا لس ين 
يتتقصون من معاصي الله قال: فخرج رجل فلقي أعرابياًء فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته -أي تنقصته- فرجع 
فأخبر عمر» فأعجبه» وفي شعر أب كثير ال حذلي ما يشهد له. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس 


رم مسار 


+ عَكَ توق قال: على تنقص من أعمالهم» وقيل: التخوف تفعل من الخوف. 
قوله: (تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة) قال أبو عبيدة في قوله: +( وَلَكْم فِهَاجمَالُ حي ترصو “4 
أي بالعشي + وَحِنَ يحون )4# أي بالغداة. 


4 وجا امح 
:ملاوع ره -ء أ عىالئ 
ا" 0 شرع تح اانا يكلشكهب/عاعيزاخاري 


قوله: (الأنعام لعبرة» هي تؤنث وتذكرء وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم) قال أبو عبيدة في قوله: 


صد 


+ وَإِنَ لَدفِ الأتمث له ضير يَف بطونه. )4 فذكر وأَنّثْء فقيل: الأنعام تذكر وتؤنث, وقيل: المعنى على النعم 
فهي تذكر وتؤنث» والعرب تظهر الشيء ثم تخبر عنه بها هو منه بسبب وإن لم يظهروه كقول الشاعر: 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أولى من ثلاث وأطيب 
أي ثلاثة أحياء» ثم قال: «من ثلاث» أي قبائل» انتهى. وأنكر الفراء تأنيث النعم» وقال: إن| يقال: هذا نعم 
ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان. 
قوله: (#أكننا واحدها كن؛ مثل حمل وأحمال) هو تفسير أبي عبيدة» وروى الطبري من طريق 
سعيد عن قتادة في قوله: # أكَبَدمًا 4 قال: غيراناً من الجبال يسكن فيها. 
قوله: (بشق يعنى المشقة) قال أبو عبيدة في قوله: + ل تَكْوْوَا يِه لمشي 4 أي بمشقة +[ الْأنَمي )ه. 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #إِلَا بِشِقٌ الأنشي.س )4 قال: المشقة عليكم» ومن طريق 
سعيد عن قتادة م[ إِلَاِشِيّ الْأَنفّسٌ )4 إلا بجهد الأنفس. 
(تنبيه): قرأ الجمهور بكسر الشين من شقء وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعئّى» وأنشد: 
وذو إبل تسعى ويحبسها له أخو نصب من شقها وذءوب 
قال الأثرم صاحب أبي عبيدة: سمعته بالكسر والفتح» وقال الفراء: معناهما مختلف. فبالكسر معناه ذابت حتى 
صارت على نصف ما كانت وبالفتح المشقة» انتهى. وكلام أهل التفسير يساعد الأول. 
قوله: (سرابيل قمص تقيكم الحرء وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع) قال أبو عبيدة في 
5 5 عه ا ووم د هه ع 5 5 د 6 مه ىه لءًسم ا 03 3 2 
قوله تعالى: #سريل تقيحكم الحر ذه أي قمصا # وَسَرَِسِلَ تقيكر بأسحكم 4 أي دروعا. وروى الطبري 


من طريق سعيد عن قتادة في قوله تعالى: #َرَِلَ تَِبِحكُمُ ألْحَرَّ )4 قال القطن والكتان: + وَسَوِِِلَ تَقِيكر 
بسكم # قال: دروع من حديد. 


دوع سم شك 5 ة 58 0 : 

قوله: (# دَحَلابَيَتَكْم #. كل شيء لم يصح فهو دخل) هو قول أب عبيدة أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد عن قتادة قال: +[ دَحَلَا 4 خيانة» وقيل: الدخل الداخل في الشيء ليس منه. 

قوله: (وقال ابن عباس: حفدة من ولد الرجل) وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله: © بِنِينَ وَحَمَدَهٌ 4# قال: الولد وولد الولد» وإسناده صحيح. وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق 
العوفي عنه قال: هم بنو امرأة الرجل. وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 


كتاب تفسير القرآن (47957-/417//1) شه 


الحفدة والأصهار. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الأختان. وأخرج هذا الأخير عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح» ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله» وصحح الحاكم حديث ابن مسعود. وفيه 
قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عنه قال: من أعانك فقد حفدك. ومن طريق عكرمة 
قال: الحفدة الخدام. ومن طريق الحسن قال: الحفدة البنون وبنو البنين» ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك. 
وهذا أجمع الأقوال» وبه تجتمع» وأشار إلى ذلك الطبري. وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المثي» فأطلق على 
من يسعى في خدمة الشخص ذلك. 

قوله: (السكر ما حرم من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحل) وصله الطبري بأسانيد من طريق عمرو بن 
سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيحء وهو عند أبي داود في «الناسخ» وصححه الحاكم» ومن طريق سعيد بن 
جبير عنه قال: الرزق الحسن الحخلال» والسكر الحرام» ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله» وزاد أن ذلك كان 
قبل تحريم الخمرء وهو كذلك؛ لأن سورة النحل مكية. ومن طريق قتادة: السكر خمر الأعاجم. ومن طريق الشعبي 
وقيل له: في قوله: + لَكَخِدُونَمِنَهُ مَحكرًا )4 أهو هذا الذي تصنع النبط؟ قال: لاء هذا خمر» وإنما السكر نقيع الزبيب» 
والرزق الحسن التمر والعنب. واختار الطبري هذا القول» وانتصر له. 

قوله: (وقال ابن عيينة عن صدقة # أَنحكانًا 4# هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزها نقضته) وصله 
ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر العدني» والطبري من طريق الحميدي كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي 
قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء» فذكر مثله. وفي «تفسير مقاتل» أن اسمها بطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم» وعند البلاذري أنها والدة أسد بن عبد العزى بن قصيء وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة. وفي ١غرر‏ 
التبيان» أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار» ثم تأمرهن بنقض ذلكء هذا دأبها لا تكف عن 
الغزل ولا تبقي ما غزلت. وروى الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير مثل رواية صدقة المذكورء ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهده. وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس 
أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها في كتاب الطب. والله أعلم. وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاريء وقد أقدم 
الكرماني فقال: صدقة هذا هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عبينة» وهنا روى عنه 
سفيان» ولا سلف له فيما ادعاه من ذلكء. ويكفي في الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم من 
رواية صدقة هذا عن السديء فإن صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السديء وكنت أظن أن 
صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي الأهواز؛ لأن لابن عيينة عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاري» صدقة 
أبو الحذيل» روى عن السدي قوله روى عنه ابن عيينة» وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات»من غير زيادة» وكذا ابن أبي 
حاتم عن أبيه لكن قال: صدقة بن عبد الله بن كثير القارئ صاحب مجاهد» فظهر أنه غير ابن أبي عمران» ووضح أنه 
من رجال البخاري تعليقا» فيستدرك على من صنف في رجاله» فإن الجميع أغفلوه والله أعلم. 


ا الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير» والقانت المطيع) وصله الفريابي وعبد الرزاق وأبو عبيد 
الله في «المواعظ» والحاكم كلهم من طريق الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: «قرئت عنده هذه الآية 
إِذَّإندهِي كا أَمَدَقَاًا َه 4 فقال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة قانتاًلله. فسئل عن ذلك فقال: هل تدرون ما 
الآمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير» والقانت الذي ع الله ورسوله). 

007 1 4 و 

-0١‏ سد بي و ابل اك عر بر حرم ا ا 

ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو: الأعوة يمن التخان» والكسل»:وأرذل الشم 

وعذاب القير. وفتنة ة الدجال» وفتنة 3 المحيا والممات). 


شاد ودلل ده 6 > 


قوله: (باب قوله تعالى: # وونح من برد إِك ذل الْعمْر )4) ذكر فيه حديث أنس في الدعاء بالاستعاذة من 
ذلك وغيره» وسيأتي شرحه في الدعوات» شعيب الراوي عن أنس هو ابن الحبحاب بمهملتين وموحدتين» وروى 
00 

بسم الله ف 
5 ته و ع 5 أ أ 
405 حدثنا آدمٌ قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعتٌ عبدّالرحمن بن يزيد سمعتٌ ابن مسعود 
2 7 و 

احككككلكةة 000220 
وتخفيف المثناة: جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» وبالثاني جزم جماعة في هذا الحديث 
وبالأول جزم أبو الحسين بن فارسء وقوله الأول: بتخفيف الواو. وقوله: «هن من تلادي» بكسر المثناة وتخفيف 
اللام؛ أي مما حفظ قدي والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارفء ومراد ابن مسعود أنبن من أول ما تعلم من 
القرآن» وأن لمن فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم. وسيأتي الحديث في فضائل القرآن بأتم من هذا 
السياق إن شاء الله تعالى. 

5 دساو جر ل لج جد 2 5 ع 

قوله: (+ فسْغِصون إلِك رءوسهمٌ 4 قال ابن عباس: يبزون) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: يحركونها استهزاءً» ومن طريق ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس نحوه؛ ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/141//1) 3 


عة ا و اليس 20 


م ا ا ل ب د أي 
ب ا ل ار قال 00 
عو ل 7< يريو سيرم 


#« فسَدخِصون ِلك رءومهم *#: قال ابن عباس: عروة:وقال ف نَغْضّت سنّك؛ أي تحركت. 
# وَفَصِيسا مسال َسيل : أخبرناهم أغبم سيفسدون. والقضاء على وجوه إ وص ميد : أمرى 
ومنه الحكم دريو 4. ومنه ا خلق لإ ته نع ست 4: خلقهن. لقنا 4: من 
ينفر معه. +( مَيِسورًا 4 7 ِ«خِمَلعا عا #: إثأ؛ وهو اسم من خطئت» واخطأأمفتوح مصدره من الإثم؛ 
خطئت بمعنى أخطأت ٠ن‏ عَخْرقَ : لن لخطع 1 حَصِيرًا 4: خنيسا ٠‏ + فَإِذْم خوك ): مصدر من 
ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. ل رُفاتاً )#: حطاما. # يحَيّلِكَ *#: الفرسان والرّجل والرجال 
لعاري» مثل: صاحب وصحخبء. وتاجر ودر #حَاصبًا *#: الريح العاصف. والحاصبث 
أيضاً ما ترمي به الريخ؛ ومنه لحَصَبُ جَهَتَمَ )4: يُرمى به في جهنم وهم حصبّهاء ويقال: حصب 
في الأرض: ذعتكة واطسث مفلل مع القضاء اللججارة: # تَارَةَ #: مرة» وجماعتة تبرة وتارات. 
لتك *: لأستأصلتّهم» يقال: احتنك فلانٌ ما عند فلان من علم: استقصاة. وقال ابنٌ 
عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. # وين من ذل )4: م تيخالف أحداً. 


قوله: (إ قصال نَمِل # أخبرناهم اج ميد ون لتقا مل وجوه : # وَقضَى 
رك أمرى ومنه الحكم +[ إن ربك يَقضِى با سم 4 ومنه الخلق # فَمَضَْهنَ هن سَبْعَ سَمُواتِ ‏ خلقهن) قال 
أبو عبيدة في قوله: # وَقَصَيْسَاإِكٌ بِقَإِسْرِعِيلَ * أي أخبرناهم, وفي قوله ور أي أن وفي قوله: © إِنَّ 
رَيكَيَفْض ينبم 4 أي يحكم» وفي قوله: +( فَعَضَلْهَنَ سَبْعَ سَموَاتِ * أي خلقهن. وقد بِيّن أبو عبيدة بعض الوجوه التي 
يرد مها لفظ القضاءء وأغفل كثيرا منهاء واستوعبها إسماعيل بن أحمد النيسابوري في «كتاب الوجوه والنظائر» فقال: 
لفظة +[ وَقَصَى 4 في الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجهاً : الفراغ # هَإِدَاَصَيْسُم فَصَيْسُم مَنسِكََكُمْ ) والأمر 
+ ذاقنا والأجل #[ هنهم مّن قَصَى تبه 4 والفصل إلى الأ مر هنو بين وَبَنََحَكُمْ | والمضي © لَيِقَضىَ 
ل و سما 4 واهلاك ل لَْىَ لم أب حَلْهُمٌ 4 ل شنىَالَْمْرٌ )4 والإبرام #إفي تفي 
يَعَقُوبَ فَضَلهَا 4 والإعلام © وَفَصَيْسَآإِلَ 000 والوضية نقتت لازا ديه والموت 
عكر موب فعس عليه والنزول + َلمَآصصيْسَاعلي موت والخلق + متهن سََِ سمواتٍ# والفعل +( كل 
لعا فو كا مر 4 يعني حقا لم يفعلء والعهد © إِذ صما إل موه مى الْأَكرَ . وذكر غيره القدر المكتوب في اللوح 
المحفوظ كقوله: +[ وكاب أمْرا مَقضِيًا )4 والفعل © دَأفَضمَآأتَ قَاضِ )* والوجوب ©#إِذْ ف ىَالأمْرٌ *# أي وجب 
لهم العذاب والوفاء كفائت العبادة والكفاية (ولن يقضي عن أحد من بعدك) انتهى. وبعض هذه الأوجه متداخل» 


ع الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


وأغفل أنه يرد بمعنى الانتهاء + لما قضى ريد ينها ورا وبمعنى الإتمام ادص مولعل نْسَئٌ دده # 
وبمعنى كتب © إدَا ص مرا # وبمعنى الأداءء وهو ما ذكر ب بمعنى الفراغ ومنه قضى دينه ٠‏ وتفسير لوقك ريك ألا 
تعدوأ »مف وص عتقول شح مصحف رين كدب أعرجه الطبرع» والتدرجته أيغياً فق طريق قنادةاكال: : هي في 
مصحف ابن مسعود ووصىء ومن طريق مجاهد في قوله: وقضى قال: وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ «ووصى» 
وقال: ألصقت الواو بالصاد فصارت قافاً فقرئت وقضىء كذا قال واستنكروه منه. وأما تفسيره بالأمر كما قال أبو 
عبيدة فوصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ ومن طريق الحسن وقتادة مثله» وروى ابن أبي 
حاتم من طريق ضمرة عن الثوري قال: معناه أمر ولو قضى لمضىء يعني لو حكم. وقال الأزهري: القضاء مرجعه 
إلى انقطاع الشيء وتمامه. ويمكن رد ما ورد من ذلك كله إليه. وقال الأزهري أيضاً: كل ما أحكم عمله أو ختم أو 
أكمل أو وجب أو أهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى. وقال في قوله تعالى: # وَقَصَيسَا إل ب إِسْرعِيلَ لَّ ©“ أي أعلمناهم 
علا قاطعاء انتهى. والقضاء يتعدى بنفسه؛ وإن| تعدى بالحرف في قوله تعالى: +( وَقَصَيسَآإِكَ ب َإِسَرِيلَ # لتضمنه 
مد ارت 


ال 0 2270 1 لت الال حم 

قوله: (# مَيسورًا لينً) قال أبو عبيدة في قوله : # كل لهم مَولَامْمسُورًا )4 أي ليناً «ؤووق الطرى هن طريق 
إبراهيم يم النخعي في قوله : #كَمل لَهُمَْولَاممْمُوا# أي ليناً تعدهم!١)‏ ومن طريق عكرمة قال: : عدهم عدةً حسنة. 
ار ا 0 
العدة. ومن طريق السدي قال: تقول نعم وكرامة» وليس عندنا اليوم. ومن طريق الحسن: تقول: سيكون إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (خطأ إنم) وهو اسم من خطئت,. والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت) 
قال أبو عبيدة في قوله: # كان خِظءًا كيرا * أي إثمأ» وهو اسم من خطئت,. فإذا فتحته فهو مصدرء قال الشاعر: 

دعيني إنا خطتئي وصوبي عليّ وإنماأهلكت ملي 

و را امير فرو صرب ارت را لرصيد بر الراك 111 كد رصان 
واختار الطبري القراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورة. ثم أسند عن مجاهد في قوله: # خِطمًا كا # قال: خطيئة» 
قال: وهذا أولى؛ لأنهم كانوا يقتلون أولادهم على عمد لا خطأ فنهوا عن ذلك وأما القراءة بالفتح فهي قراءة ابن 
ذكوان» وقد أجابوا عن الاستبعاد الذي أشار إليه الطبري بأن معناها أن قتلهم - كان غير صوابء تقول: أخطأ 


(4201 جميع النسخ المطبوعة من طبعة بولاق فما بعدها: لصام تعدهم. و المخطوطة المحفوظة # مكتبة بشير آغا المصورة ' الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة يبدل قوله: لصام تعدهم قال: العدة والصواب ما أثبته: ليناً تعدهم وانظر تفسير ابن جرير الطبري 2 
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يخطئ خطأ إذا لم يصب. وأما قول أبي عبيدة الذي تبعه فيه البخاري حيث قال: خطئت بمعنى أخطأت ففيه نظر, 
فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى أثم» وأخطأ إذا لم يتعمد أو إذالم يصب. 


طلحة عنه في قوله: +[ وحعَلنا بهم لِلْكفرينَ حَصِرًا )4# قال: محبساً. وقال أبو عبيدة في قوله: #حَصِيرًا # قال: محصراً. 


_ 


قوله: (# خَخْرقَ )#: تقطع) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +[ إن كَدْرِقَ الْرْضَ ) قال: لن تقطع. 

قوله: (/ وَإِدَمْ تجو #. مصدر من ناجيت» فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون) كذا فيه» وقال أبو 
عبيدة في قوله: #إِذِعُونَ ليك وَإِذْهْ تجو )4# هو مصدر ناجيتء أو اسم منها فوصف بها القوم» كقوهم: هم 
عذاب» فجاءت نجوى في موضع متناجين انتهى. ويحتمل أن يكون على حذف مضاف؛ أي وهم ذوو نجوىء أو 
مرجع نجي كتيل وكتن. 

قوله: (ج ورمَنًا )#: حطاما) قال أبوعبيدة في قوله: م وَرْمَنًا 4 أي حطاماً أي عظاماً محطمة؛ وروى الطبري 


- 
سرب" ع عي الات و 


قوله: (# وَآسْتَمْزِرْ #: استخف, بخيلك: الفرسان, والرجل والرجال والرجالة واحدها راجل» 
مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة بنصه. وتقدم شرحه في بدء الخلق» وروى ابن أبي حاتم 


من طريق مجاهد في قوله: # وَآسَتَّمَزِرْ # قال: استنزل. 

قوله: (حاصبا: الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح» ومنه حصب جهنم يرمى به 
في جهنم. وهم حصبهاء ويقال: حصب في الأرض ذهب. والحاصب مشتق من الحصباء الحجارة) 
تقدم في صفة النار من بدء الخلق. قال أبو عبيدة في قوله: # بِرَسِلَ عَلَْحَكُمٌ حَاصِبًا 4 أي ريحاً عاصفاً تحصبء. 
ويكون الحاصب من الجليد أيضاًء قال الفرزدق: "بحاصب كنديف القطن منثور»؛ وفي قوله: #حَصَبُ جَهَنَّمْ )4: 
كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: # أو بِرَسِلَ عَلِنِحَكُمْ 
حَاصِبًا 4 قال: حجارة من السماء» ومن طريق السدي قال: رامياً يرميكم بحجارة. 

قوله: (ارةً أي مرة والجمع تبر وتارات) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء وقوله: والجمع تير بكسر المثناة الفوقانية 


ل مج د < ل 


وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة في # تارة أخرئ 4 قال: مرة أخرى. 

قوله: (# لَأُحْتَيِكنَ #: لأستأصلنهم, يقال: احتنك فلان ما عند فلان من علم؛ استقصاه) تقدم 
شرحه في بدء الخلق» وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: © لَأُحْتَيَكنَ * قال: 
لأحتوين قال: يعني شبه الزناق. 


0 الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


دينار عن عكرمة عن ابن عباس» وهذا على شرط الصحيحء ورواه الفريابي بإسناد آخر عن ابن عباس» وزاد «وكل 
و 

قوله: 0[ لضن ذل دام يحالف أحداً). وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وَلَمٌ 
اذل قال: لم يحالف أحدا. 


اب قوله: أت نو 4ص التنجر الكت ).. 
عن ابن شهابٍ قال ين السب قال أبوغريرة: أن رسوق اله صل الله علي لأسي به بايليء 


حرق رد حر وله فنظر إليهماء فأخدّ اللبن. فقال جبريل: الحمدٌ لله الذي هداك للفطرة, لو 
0 


سمعتٌ جابرَ بن عبدلل سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقولٌ: تلاكبش قري قم في الحجر 

فجل الله لي بيت المقدس فطفِقتٌ أخبرهم عن آباته وأنا أن إليه؛ . زادَ يعقوبٌ بن إبراهيمَ قال 

نا ابن أخي ابن شهاب عن عمّه: «لم| كذبني قريش حينَ أسريّ بي إلى بيت المقدس». . نحوه. 

قوله: (باب قوله: # أَسْرَئ بعتيو تلا قرت المديسل الكرار 4) لم يختلف القراء في +[ أَسْرَئ بخلاف 
قوله في قصة لوط 2 دَأَسْرٍ # فقرئت بالوجهين» وفيه تعقب على من قال من أهل اللغة: إن أسرى وسرى بمعنّى 
واحدء قال السهيلي: السرى من سريت إذا سرت ليلا يعني فهو لازم والإسراء يتعدى في المعنى» لكن حذف 
مفعوله حتى ظن من ظن أنب| بمعنّى واحدء وإنم| معنى #[ أَسْرَ يحَبّدِو # جعل البراق يسري به ىا تقول: أمضيت 
كذا بمعنى جعلته يمضى» لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر 
الفمطفى 0100| الت منازنت يوه وأمااقضة لوظ واللنى مر عن قل مالشهمارة عليه دو دانة وتتحوهاة هذا مس 
القراءة بالقطع؛ ومعنى الوصل سر بهم ليلاء ولم يأت مثل ذلك في الإسراء؛ لأنه لا يجوز أن يقال: سرى بعبده بوجه 
من الوجوه. انتهى. والنفي الذي جزم به إن| هو من هذه ا حيثية التي قصد فيها الإشارة إلى أنه سار ليلا على البراق» 
وإلا فلو قال قائل: سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى صحيحاًء ذكر فيه حديث أب هريرة «أتي رسول الله وَل 
ليلة أسري به بإيلياء بقدحين»» وقد تقدم شرحه في السيرة النبوية» ويأتي في الأشربة» وذكر فيه أيضاً حديث جابر 
قال: اسمعت رسول الله وفع يقول: لما كذبتني قريش» كذا للأكثرء وللكشميهني كذبني بغير مثناة. 
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قوله: (فجل الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضاً في السيرة النبوية» والذي اقترح على النبي كلةٌ أن 
يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عديء, أخرجه أبو يعلى من حديث أم هانئ» وأخرج النسائي من طريق 
زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولة» وقد ذكرت طرفاً منها في أول شرح حديث الإسراء معزواً 
إلى أحمد والبزارء ولفظ النسائي: للد او اس ل را 
مكذي» فقعدت معتزلاً حزيناً» فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ : هل كان من 
شيء؟ قال: نعم قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أبن؟ إل ببت القدس- قال: ثم أصبحت بين 
أظهرنا؟ قال:فلم ير أن يكذّبه محافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه؛ قال: إن دعوت قومك لك تحدّثهم؟ قال: نعم. 
قال: أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلمء قال: فانقضت إليه المجالس» فجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: 
حدث قومك با حدثتني» فحدثهم؛ قال: فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجباًء وفي القوم من سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد قال: فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجدء قال النبي وَلٌِ: فذهبت أنعت لمم, قال: فا زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعتء فجيء بالمسجدحتى وضع فنعته وأنا أنظر إليه» قال فقال القوم: أما النعت 
فقد أصاب». 

قوله: (زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لما كذبتني قريش حين 
أسري بي إلى بيت المقدس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن يعقوب بهذا الإسناد» وأخرجه قاسم بن ثابت في 
«الدلائل» من طريقه» ولفظه «جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: : نعم. قال: لقد صدق».؛ وروى الذهلي أيضاً وأحمد 
في مسنده جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده: «لما كذبتني 
قريش) الحديث,ء فلعله دخل إسناد في إسناد. اولاكان الحديثان في قصة واحدة أدخل ذلك. 

باب قوله عرَّ وجل: م«وَلمَدَكيمنَا باهم )4 

# كرما 4 وأكرمنا واحد. # ضِعْف الْحَيَْةَ “#: عذابَ الحياة» # وَضِْعْفَ الْمَمَاتِ #: عذابت 
لمات . خلافك وخلفك سواء #٠‏ سَاويَه 4 : ناحيته. وهي من شكلته وكا : تباعد 7 صَرَفأ 4 : 
وجهنا. + وَنِيلًا 4 معاينة ومقابلة» وقيل: القابلة لأغها مقابلتّها وتقبل ولدّها دها. # حَشيَة حَشْيَةَلِإنمَاقٍ )4 : 
يقال: أنفقٌ الرجل : أملق ونفقَ الشيء ذهب. # فَمُورا #: مقترا يرون ددن »: للأذقان مجتمع 
اللحعيث والواحد ذقن. وقال مجاهد: + جَرَآء مرا 4 وافرا . ينعا ): ثاثراء 07 
نصيراً ليع يََوَب4: رزق. مها /4: ملعونا. لذي : الفقر. لي .. آلثللت 4: يجري 


ل سل ارس و 


الفلكٌ . #وَلابِدْرَ #: لا تنفق في الباطل. + فَجَاسُوأْ #: فتيمموا. # يحْرُونَ 40 للوجوه. 
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قوله: باب قوله تعالى: + وَلَقَدَكََمََا بَفَءَادَمٌ 4 كرمنا وأكرمنا واحد) أي ني الأصلء وإلا فالتشديد 
أبلغ» قال أبو عبيدة: كرمنا أي أكرمنا؛ إلا أنها أشد مبالغةً في الكرامة» انتهى. وهي من كَدْم بضم الراء مثل شرف 
وليس من الكرم الذي هو في المال. 


قوله: (© ضِعْفَ الْحيَؤةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ *# عذاب الحياة وعذاب المات) قال أبو عبيدة في قوله: #(ضِعْفٌ 
الْحبَوْةِ /»# ختصرء والتقدير ضعف عذاب ال حياة وضعف عذاب المات. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: #ضِعْفَالْحيَوةِ 4 قال: عذابها # وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ * قال: عذاب الآخرة. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: ضعف عذاب الدنيا والآخرة. ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. وتوجيه ذلك أن عذاب النار يوصف 
بالضعفء قال: لقوله تعالى: + عَذَبَاحَمَامنَ ألا رٍ )4 أي عذاباً مضاعفاًء فكأن الأصل لأْذقْنَاك عذاباً ضعفاً في الحياق ثم 
حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» ثم أضيفت الصفة إضافة الملوصوف. فهو كم لو قيل أليم الحياة مثلا. 

قوله: (8 َِلمَكَ * وخلفك سواء) قال أبو عبيدة في قوله: #وَإذا يبرت جِلَفَكَ إِلَا يا 4# 
أي بعدك قال: خلافك وخلفك سواءء وهما لغتان بمعنى وقرئ بهما. قلت: والقراءتان مشهورتانء فقرأ خلفك 
الجمهور. وقرأ خلافك ابن عامر والأخوان» وهي رواية حفص عن عاصم. 

قوله: (2آ وَنَنَا #: تباعد) هو قول أب عبيدة» قال في قوله: + وَكَاِجَانِء 4# أي تباعد. 


في قوله: + عل سَاوليه 4 قال: على ناحيته» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: على طبيعته وعلى حدّته. ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال: يقول: على ناحيته وعلى ما ينوي. وقال أبو عبيدة: # فَلَْكُلَيحَمَلْعَكَ اليه )4 أي على 
قوله: (# صَرَها 4#: وجهنا) قال أبوعبيدة في قوله: (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن) أي وججهنا وبينا. 
قوله: (حصيرا محبسا) هو قول أب عبيدة أيضاًء وهو بفتح الميم وكسر الموحدة» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
قوله: (ل# ويلا *# معاينة ومقابلة. وقيل: القابلة؛ لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال أبو عبيدة: 
#وَالْمَكيِكةٍ ميلا 4 مجاز مقابلة؛ أي معاينة» قال الأعشى: «كصرخة حبلى بشرتها قبيلها»؛ أي قابلتهاء وقال ابن 
التين: ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة وليس بثيء» وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة «قبيلا؛ 
أي جنداً تعاينهم معاينةً). 
قوله: ( حَسيَة ألِإنقَاقٍ 4 يقال: أنفق الرجل أملق؛ ونفق الشىء ذهب) كذا ذكره هناء والذي قاله 


0-2 2م اه 2 أ 


أبو عبيدة في قوله: # ولا تَقَدُنُوا أَؤلدَكُم يِنْإِمَكَقِ * أي من ذهاب مالء يقال: أملق فلان ذهب ماله. وفي قوله: 
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0 لولدم حَمْيَةَ مق أي فقر» وقوله: «نفق الشيء ذهب» هو بفتح الفاء ويجوز كسرها هو قول أب عبيدة» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: خشية الإنفاق؛ أي خشية أن ينفقوا فيفتقروا. 

قوله: (# قَمَورًا 4 مقترا) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (ٍإَِدَددَانِ 4# مجتمع اللحيين» الواحد ذقن) هو قول أب عبيدة أيضاًء وسيأق له تفسير آخر قريباً 
واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية حية. 


داع 


قوله: (ل يبعا ثائرأء وقال ابن عباس: نصيراً) أما قول مجاهد فوصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عنه في قوله: +إثم لا جحدُوْل م عَلِينَا يد ًا )4 أي ثائراً؛ وهو اسم فاعل من الثأرء يقال لكل طالب بثأر وغيره تبيع 
وتابع» ومن طريق سعيد عن قتادة؛ أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك. وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم 
لا يه قال: نصيرا. 

ل سس ارس ل و 

قوله: (© وَلَاسِذْرَ #: لا تنفق في الباطل) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في 
قوله: #وَلَانَدّرَ #: لا تنفق في الباطل» والتبذير السرف في غير حق. ومن طريق عكرمة قال: المبذر المنفق في غير 
حقء ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين -وهو بلفظ التصغير والتثنية- عن ابن مسعود مثله» وزاد في بعضها: «كنا 
ا 


وما رحن 


بو ا ل 0 0 
ا 


ل ل 
# فَبَاسُوا حِلَلَ أَلدِيَارٍ 4# أي فمشوا. وقال أبو عبيدة: جاس يجوس أي نقب. وقيل: نزل وقيل: قتل وقيل: تردد 
وقيل: هو طلب الشيء باستقصاء وهو بمعنى نقب. 

5 و 56 

قوله: (# يرج .. ُلك 4 تُجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه به» ومن طريق 
سعيد عن قتادة # ير .. لفل * أي يسيّرها في البحر. 


5558 
1" ) شرع تح اران يكلشكهب هاعي اناري 


قوله: ( يبوت دقان للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وكذا أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة مثله. وعن معمر عن الحسن للحيء وهذا يوافق قول أب عبيدة الماضي» والأول على المجاز. 


1 ىو 57 جه 
باب 2 وَإِذا أ رد نا أن حَبَلِك فرية أَمَرد , نامترفيها * الآية 


0 حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال أنا منصورٌ عن أبي وائل عن عبد الله : كنا نقولٌ للحي 
إذا كثروا في الجاهلية: أمرّ بنو فلان. نا الحميديٌ قال نا سفيانٌ وقال: أمر. 


رح 2 م مه 


قوله: (باب ف مدا زا أن كلف تيد اميا مترفبهًا 4# الآبة) حديث عبد الله وهو ابن مسعود «كنا نقول 
للحيّ إذا كثروا في الجاهلية: أمر بنو فلان» : ل اكروعن شيخ أخى عن ساياة يي يدانه قال : أمرء فالأ ولى بكسر 
الميم والثانية بفتحها وكلاهما لختان. وأنكر ابن التين فتح الميم في أمر بمعنى كَثْره وغفل في ذلك ومن حفظه حجة 
عليه ى]| سأوضحه؛ وضبط الكرماني أحدهما بضم ال همزة وهو غلط منه» وقراءة الجمهور بفتح الميم. وحكى أبو 
جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء» وقرأ أبو رجاء في آخرين بالمد وفتح 

الميم» ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهماء واختارها يعقوب. ووجهها الفراء ب| ورد من تفسير ابن مسعود. 

وزعم أنه لا يقال: أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد» واعتذر عن حديث «أفضل المال مهرة مأمورة»» فإنها ذكرت للمزاوجة 

لقوله فيه: «أو سكة مأبورة»» وقرأ أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الأمارة» واستشهد الطبري 
بها أسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # أمرنا ًا # قال: سلّطنا شرارها. ثم ساق عن 
أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أغهم قرؤوا بالتشديدء وقيل: التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف؛ أي كثرنا 
كما وقع في هذا الحديث الصحيح, ومنه حديث «خير المال مهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج أخرجه أحمد. ويقال: أمر 
بنو فلان؛ أي كثروا وأمرهم الله كثرهم» وأمروا أي كثرواء وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة 
هرقل» حيث قال: «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» أي عظمء واختار الطبري قراءة الجمهور, واختار في تأويلها حملها على 
الظاهر» وقال: المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصواء ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير. وقد أنكر الزمخشري 
هذا التأويل وبالغ كعادته» وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائزء وتعقب بأن السياق يدل عليه» وهو 
كقولك: أمرته فعصاني؛ أي أمرته بطاعتي فعصاني وكذا أمرته فامتثل. 
باب + ذْرِيّةَ مَنْحَمَلَْامَعَ نوج تدكا عَبَدَا شَكُورا 4 

5- حدثنا محمد بن مُقاتل قال أنا عدا قال أنا أبوحيان اليم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن أبي هريرة قال: أي رسولٌ ال صلى الله عليه بلحم. فرّفعَ إليه الذراع -وكانثُ تُعجبة- فنهسن 
منها مبسة, ثم قال : لأناسيدُ الناس يومَ القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناسّ -الأولين 
والآخرين- في صعيد واحدء يُسمعهمٌ الداعي, وينفذَهُمْ البصرء وتدنو الشمسٌ فيبلعٌ الناسّ 

من الغمٌ والكرب ما لا يطيقونَ ولا يحتملونَ . فيقول الناسٌ: ألا ترونَ ما قد بلغكم؟ ألا تنظرونَ 


4 كتاب تفسير القرآن (57957-/41//10) ”3 


من يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ فيقولٌ بعضٌ الناس لبعض: عليكم بآدمّ فيأتون آدمّ فيقولون له: أنتّ 
أبوالشن خلقك الله بيده ونفحَ فيك من روجدء وأمرّالملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك: 
الافرف إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيقول آدمُ: إنّ بي قد غضبَ اليومَ غضباً م يغضب 
قبله مثلهُ ولن يغضب بعدّةُ مثلهُ وإنّهُ قد مهاني عن الشجرة فعصيئةُ نفسي نفسي نفسي اذهبوا 
إلى غيريء اذهبوا إلى نوج ,فبأتون قوسا فتولون : يا نوح, إنك أنتّ أوّل الرّسل إلى أهلٍ الأرض. 
وقد سماك الله عبدا شكوراً؛ اشفغ لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقولٌ ربي قد غضب اليومَ 
غضباً م يغضب قبِلَّهُ مثله ولن يغضب بعدّهُ مثلهُ. وإنه قد كانت لي دعوةٌ دعوتها على قومي. 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غبري. اذهبوا إلى إبراهيم. . فيآنون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم 
أنت نبي اله وخليله من أهل الأرضء اشفغ لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول هم: 
إِنَّ ري قد غضب اليومٌ غضباً م يغضب قبلَهُ مثلهُ ولن يغضب مثلَهُ بعدّه وإني قد كنت كذبتٌ 
ثلاث كذبات -فذكرهنّ أبوحيان في الحديث- نبي نسي ننني ادعيوا إلى غبرية اذهبوا إلى 
موسى. دكياتون عوسى افيقولوق: يا موسى. أنت رسول الل فلك الله برسالاته وبكلامه على 
الناس؛ اشفغ لنا إلى ربك, ألا ترى [ما فى ف فقول إن ربي قد غضبٌ اليومَ غضباً لم 
بعصت فل مله ولم ينغت بوذ مدلةه وإ لدقتلت تفسا ( أرمر بلقلياة ؛ ني نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسى. فيأتونَ عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلميه 
ألقاها إلى مريم؛ وروحٌ منهء وكلمتٌ الناسّ في المهدء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحنٌ 
فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضبَ اليومَ غضباً م يغضب قبلَهُ مثلهُ قط ولن يغضبٍ بعد مل 
-وم يذكر ذنباً- نشبى للدي للبي» اذهيوا إى غيري. اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمداً فيقولون: 
يا محمد» أنت رسولٌ ال وخاتم الأنبياء؛ وقد غفر الله لك ماقم من ذنبكَ وما تأخرء اشفغ لنا 
إلى بّكَ» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقٌ» فآني تحت العرش فأقعٌ ساجداً لربيء ثم يفتح الله علي 
من محامده ومُحسن الثناء عليه شيئا | يفتخه على أحد قبلي . م يقال: يا محمد, ارف رأسك؛ سل 
تعطة» واشفغ تفغ . فأرفعٌ رأمي فأقول: أتى يارت أمنى بارت أمتي يارت وبقال . ايده 
أدخل من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهما شركاء الناس فيا 
سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ ما بِينَ المصراعين من مصاريع الجنة كما 
بين مكة وحميرَ» أو كما بين مكة وبُصرى). 


47 


2ه يرن عزالكئ 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


8 


51 


قوله: (باب #9 ذْرِيّةَ مَنْكَمَلْمَا مَعّ نوج نكن عَبَدَا سوا 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه. وسيأتٍ في شرحه في الرقاق؛ وأورده هنا لقوله فيه: ايقولون: يا نوح أنت 

أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبداً شكوراً» وقد مضى البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم» 

وقوله فيه في ذكر إبراهيم: «وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات» فذكرهن أبو حيان في الحديث؛ يشير إلى أن من دون 

أبي حيان اختصر ذلك» وأبو حيان هو الراوي له عن أبي زرعة» وقد مضى ذلك في أحاديث الأنبياء. وفي الحديث رد 
على من زعم أن الضمير في قوله: + نكا عَبَدًا شَكوْرَا 4 لموسى عليه السلام» وقد صحح ابن حبان من حديث 
سان الفارسي: «كان نوح إذا طعم أو لبس حمد الله» فسمي عبدا شكورا»» وله شاهد عند ابن مردويه من حديث 
معاذ بن أنس» وآخر من حديث أبي فاطمة. وقوله: «ينفذهم البصر» بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي؛أي يخرقهم 
وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط مهم» والذال معجمة في الرواية. وقال أبو حاتم السجستاني: أصحاب 
الحديث يقولونه بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» ومعناه يبلغ أولهم وآخرهم. وأجيب بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا 

يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرضء فلا يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أب عبيدة: 

«يأيي عليهم بصر ال رحمن» إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوي وغيره؛ ويقال: نفذه 

البصر إذا بلغه وجاوزه. والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء» ومنه نفذ السهم إذا خرق الرمية وخرج منها. 

باب قوله تعالمى: + وَءَاتَا ماود يورا )4 

7 حدئنا إسحاقٌ بن نصر قال نا عبدٌالرزاق عن مغمر عن همام عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه 
قال: «حَفْفَ على داود القراءة فكانّ يأمرُ بدابته شرج فكانّ يقرأ قبل أن يفرغ» يعني القرآن. 
قوله: (باب قوله: © وَءَاَينا داؤود مور 0( ذكر فيه حديث أبي هريرة: اخفف على داود القرآن»» ووقع في 

رواية لأبي ذر «القراءة»» والمراد بالقرآن» مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه الأمة» وقد تقدم إشباع القول فيه في 

ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 


باب قوله تعالى: +«( فل ادغو ألدينَ َعَمَشّر من وني )4 الآية 


- 


04 - حدثنا عمرُو بن علي قال نا يحبي قال نا سفيانٌ قال حدثني سليمانٌ عن إبراهيمَ عن أبي مغمر 
عن عبد الله م[ إِكَ رَيهِمُآلوسِيكَةَ )4 قال: كان ناسٌ من الإنس يعبدونَ ناساً من الجن فأسلمٌ الجن 
فتمسَكٌ هؤلاء بدينهم. زادَ الأشجعييٌ عن سفيانَ عن الأعمش + فل لامو ادن َعَم ر)ه. 


د 
مه و وهس - 


« 7 مم 5 عا لعا ا ان ا > 2 
قوله: (باب فر قل ادعو لين رَعْمْثّم من دونو 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى +( ويلا )#. 


قوله: (بحيى) هو القطان. وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمشء وإبراهيم هو النخعيء وأبو معمر هو 
عبد الله الأزدي. وعبد الله هو ابن مسعود. 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/11//1) 35 


قوله : (عن عبد الله 9 إل َيه 0 قال: : كان ناس) في رواية النسائي من هذا الوجه عن عبد الله 
في قوله: #[ 0 يَّهِم ألْوسِيلَةَ * قال: كان ناس إلخ. والمراد بالوسيلة القربة أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطاري من طريق أخرى عن قتادة» ومن طريق ابن عباس أيضاً. 

قوله: (فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم) أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» 
والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر 
عن ابن مسعود. فزاد فيه «والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» وهذا هو المعتمد في تفسير هذه 
الآية» وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال: «كان قبائل العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال 
لهم: الجن ويقولون: هم بنات الله» فنزلت هذه الآية» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا فالسياق 
يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم» وليست هذه من صفات الملائكة. وفي رواية سعيد بن منصور عن 
ابن مسعود في حديث الباب «فعيرهم الله بذلك»» وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد 
من كان يعبد الملائكة والمسيح وعزيراً. 

(تنبيه): استشكل ابن التين قوله: «ناساً من الجن» من حيث إن الناس ضد الجن وأجيب بأنه على قول من قال: 
إن من نامن إذا تحرك أو ذكر للتقابل» حيث قال: ئاس من الإنس وتاساً من الحن» ويا ليث شعري عل من يعترض: 

قوله: (زاد الأشجعي) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهم|. 

قوله: (عن سفيان عن الأعمش #2 ل عون رمسم )/4) أي روى الحديث بإسناده وزاد في أوله من 
أول الآية التي قبلهاء وروى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : + فل أذعوا لبن يَعَمْسّم )4 إلى آخر 
الآية. قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وهم الذين يدعون. 


57 3 ل 2 وص > لدعو مب بر سس 

لد الب 0 

عن عبدالله في هذه الآبة + اين يدَعُو يَبدَهُو إِلَ يهم ليله # قال: كان ناسٌ من الجن 

كانوا يُعّدون» فأسلموا. 

قوله: (باب قوله: # وليك ادن يدَغورك يشورك إل يهم ألْوَسِيلَةَ *#) الآية ذكر فيه الحديث 
وج اسع الأسسكن مط ومتعر ادر خارف لدبي اراك الا ل جلشرين 2 بطو اه 
رمهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة الفوقانية على أن الخطاب للكفار وهو واضح.ء وقوله: # أَمهُمْ 
أرب * معناه يبتغون من هو أقرب منهم إلى ربهم» وقال أبو البقاء: مبتدأ والخبر أقرب» وهو استفهام في موضع 
نصب ب يدعونء ويجوز أن يكون بمعنى الذين وهو بدل من الضمير في يدعون. كذا قال» وكأنه ذهب إلى أن 


ل لدع خيرم يكنبهعرهدي 


771 ع سر 


قوله تعالى: # وَمَاجَمَلَ ميال 0 4 


0 حدئنا علي بن عبد اله قال نا سفيانٌ عن عمرو عن عكرمةٌ عن ابن 
ريسك إِلَاَنَةَ ناس قال :هي رؤيا عين أريها رسولٌ الله صل الله م 
معوَهَ : شجرة الزقوم. 


قوله: (باب # وَمَاجِعَلَنَااً ات أرَينلك نيلئاس 0( سقط «باب» لغير أبي ذر. 


7 0-7 م 


1 لمعرة 


قوله: (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (هي رؤيا عين أريها رسول الله يدك ليلة أسري به) لم يصرح بالمرئي» وعند سعيد بن منصور من 
طريق أبي مالك قال: هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس. قلت: وقد بينت ذلك واضحا في الكلام على حديث 
الإسراء في السيرة النبوية من هذا الكتاب. 

قوله: (أريها ليلة أسري به) زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث «وليست رؤيا منام» وقوله: 
«ليلة أسري به) جاء فيه قول آخرء فروى ابن مردويه من طريق العوني عن ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو 
وأصحابه» فلا رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة» وجاء فيه قول آخر: فروى ابن مردويه من حديث 
الحسين بن على رفعه: «إني أربت كأن بني أمية يتعاورون منبري هذاء فقيل: هي دنيا تنا هم» ونزلت هذه الآية» 
وأخرجه بن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه» وأسانيد 
الكل ضعيفة» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة؛ وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره وقالوا: 
إنا يقال: : رؤيا في المنام» وأما التي في اليقظة فيقال: رؤية موكن تعمل الرزياءق ابقطة امنب ل قرلا «ورؤياك 
احل ف المرة من الشيضى #وعذا الست يرش عل ف معطا 

5 1 و دح رخ وي لح ل سل 5 00 5 3 ٠. ٠.‏ 1 

قوله: 0 والشسّجرة الملعونة في الْمَرَءَانِ # قال: شجرة الزقوم) هذا هو الصحيح, وذكره ابن أبي حاتم عن 
بضعة عشر نفساً من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده 
وإسناده ضعيفء وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب النبات»: الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل 
صغيرة الورق مدورته لا شوك لها زفرة مرة» وها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل ورؤوسها قباح جدا. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال المشركون: يخبرنا محمد أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فكان ذلك فتنة 
لهم. وقال السهيلي: الزقوم فعول من الزقم وهو اللقم الشديد» وفي لغة تميمية: كل طعام يتقياً منه يقال له: زقوم» 
وقيل: عو كل طعام تقيل» 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) 1 


باب قوله تعالى :+ إِنَ ران ألْفَجْ رك مَتُهُودًا )4 
قال مجاهد: صلاة الفحر. 

0 حدثني عبدَالله بن محمد قال نا عبدٌالرزاقٍ قال أنا مغمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن 
المسيّب عن أبي هريرة مالف صل الدعاي لال افضل صلاة الجميع على صلاة الواحد حمسٌُ 
وعشرونَ درجة» ويجتمعٌ ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النهار في صلاة الفجر) 0 اقرؤوا 
إن شئتم: # وَهْرْءَانَ الْفَجْ رإِنَ هران الْمَجِ رك رصي 9 مَسهَودًا 4. 
قوله: باب قوله: © إِنَ كران ألْفَجْ رِ كارت مَتْمُودًا *# قال مجاهد: صلاة الفجر) وصله الطبري من 

طريق ابن أبي نجيح عنه وزاد: يجتمع بها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. ثم 

ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة. 


باب قوله تعالى: # عَم أن يِبِعَتَكَ رَيْكَ مَكَامَا َحَمُودًا )4 


فده حدثني إسراعيل بن أبانَ قال نا أبوالأحوص عن آدمَ بن علي قال سمعتٌ ابن عمر يقول: إن 
الناسّ يصيرونَ يومَ القيامة مجناء كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا فلانٌ اشفغ يا فلان اشفغ. حتى 
تنتهي الشفاعةٌ إلى النبييَ صلى الله عليه فذلك يوم يبعثه الله المقامَ المحمود. ورواه حمزة بن عبدالله 
عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه. 

+ حدثنا علي بن عياش قال نا شعيبٌ بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداله أنّ رسولٌ 
لله صلى الله عليه قال: فين قال حين يسمعٌ النداء : الهم رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة؛ آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثّهُ مقاماً محموداً الذي وعذْتَه حَلَّتُ له شفاعتي يومٌ القيامة). 


يس عن عن عن 0017 عر صن الو 


قوله: (باب قوله: ع أن بِعثك ريك مقاما عحَمودا '4) روى النسائي بإسناد صحيح من حديث 
ل ل ا ا عي : لبيك وسعديكء. والخير في يديك» والشر ليس 
إليك؛»المهدي من هديت» عندذك وابن عبدك» وبك وإليكء» ولا مليجاً ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» 


واي خب عبن مه آ هه سب 


فهذا قوله: # عم أن يبَعََكَ ربك مَقَامَا كَحَمُودا )4# وصححه الحاكم؛ ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب؛ 
لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة» وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود 
الذي ذكره الله أن النبي يي يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل» فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع. ورجاله ثقات. 
لكنه مرسل ومن طريق علي بن الحسين بن علي: أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي ولِةٌ قال: «تمد الأرض مد 
الأديم» الحديث, وفيه «ثم يؤذن لي في الشفاعة» فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فذلك المقام 


! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


اليا 


المحمود» ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود 
أخذه بحلقة باب الجنة» وقيل: إعطاؤه لواء الحمد. وقيل: جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد وغيره عن 
مجاهد. وقيل: شفاعته رابع أربعة» وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 
قوله: (حدثنا أبو الأحوص) بمهملتين هو سلام بن سليم. 
قوله: (عن آدم بن علي) هو العجلي بصري ثقة» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث, وقد تقدم في الزكاة من 
وجه آخر عن ابن عمر وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله: ١حدثنا‏ فلان» وقوله: ١جتّى)‏ بضم أوله والتنوين جمع 
جثوة كخطوة وخطىء وحكى ابن الأثير أنه روى «جثي» بكسر المثلثة وتشديد التحتانية جمع جاث: وهو الذي يجلس 
على ركبته» وقال ابن الجوزي عن ابن الخشاب: إن) هو١جثى»‏ بفتح المثلثة وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزى. 
قوله: (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي وَلدُ) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضى بين الخلق» ويأتي 
شرح حديث الشفاعة مستوف في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 
قوله: (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر (عن أبيه) تقدم ذكر من وصله في كتاب الزكاة. ثم ذكر المصنف 
حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في أبواب الأذان. 
5 5 5 رء سم ورج ثر يد اع سس سل رك 
باب قوله تعالى: م وَكلَ جاء الْحَقٌ وَرَسقَ الَْنَطِلٌ “4 
يزهق: يبلك. 
5 7 ان اهو 0 
حدثنا الحميدي قال نا سفياكٌ عن ابن بي نجيح عن مجاهد عن أي مكمر عن ابن مسعود قال: 
دخل النبي صلى الله عليه مكة وحول البيتِ سنُونَ وثلاث مئة نُضّبٍء فجعلّ بطعنها بعود في بده 
لس صرح سد سس لخو اتدل 020 رس رح ثر د ع سس سر صر خا به صو 71 
ويقول: ١+ز‏ جك لحن وما يدع ال بَطِلُ وَمَابْعِيدٌ 4» لج الْمَكُ وََعَنَ ديلل إن انال رحونا 0 


قوله: (باب فر تالكر السطل 4 الآية. يزهق: مبلك) قال أبوعبيدة في قوله: م( وَتَرَْقَ أنَشسَهُمَ 
وهم كفْرونَ أي تخرج وتموت وتبلك؛ ويقال : زهق ما عندك؛ أي ذهب كله. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


0 


أبي طلحة عن ابن عباس + إِنَ لكان رَهوقًا 4 أي ذاهباً. ومن طريق سعيد عن قتادة # وَرَمَقَ الْبَنَِلُ 4 أي هلك. 
قوله: (عن ابن أبي نجيح) كذا لهم وفي بعض النسخ «حدثنا ابن أبي نجيح». 
قوله: (دخل رسول الله وَلِهُ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في فتح مكة وأوله في قصة 
فتح مكة إلى أن قال: «فجاء رسول الله حتى طاف بالبيت» فجعل يمر بتلك الأصنامء فجعل يطعنها بسية القوس» 
ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» الحديث بطوله. وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة الفتح بحمد الله تعالى. 
وقوله: «وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب» كذا للأكثر هنا بغير ألف. وكذا وقع في رواية سعيد بن منصور لكن 


47 كتاب تفسير القرآن (57917-/41//10) بير 


بلفظ «صنم» والأوجه نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة» والواحد لا يقع صفةً للجمع. ويحتمل أن 
يكون خيرا معدا غوف واللسملة صفةء أو هو مخصوي لكنه كسس يغير الك عل تعضن اللغات: 
باب © وَيََسلُونك عن الروج فل روح من أَسَرِ رق )4 

0- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيمٌ عن علقمة 
مما : بينا أنا مع النبيٌ صلى الله عليه في حرث حوفي سي عل سير إذمز النهوم 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح, فقال: ما رأبكم إليه -وقال بعضُهم لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه- فقالوا: سلوةُ موااريج الو عن الروحء فأمسك النبنٌ صل الله عليه فلم يرد 
عليه شيئاء فعلمتٌ أنه يوحى إليه. فقمثٌ مقامي. فلما نزلَ الوحيئ قال: ا(يسألونك عن الروح 
قل الروحٌ من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلاً)277». 
قوله: (باب ف وَيسكَلُوئلَك عن الروح 4) ذكر فيه حديث إبراهيم -وهو النخعي- عن علقمة عن عبد الله 

وهو أبن مسعود. 
قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع في كتاب العلم من وجه آخر بخاء معجمة 

وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكسء والأول أصوب فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن 

مسعود بلفظ «وكان في نخل»» وزاد في رواية العلم «بالمدينة»» ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش: «في حرث 
للأنصار»» وهذا يدل على أن نزول اللآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذي من طريق داود, بن أبي هند عن عكرمة عن 
لعا 0 أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجلء فقالوا: سلوه ه عن الروح» فسألوه فأنزل الله 
تعالى: +( وَيِسَسَنُوتلك عِنٍ الوح فل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رق )*# ورجاله رجال مسلم؛ وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر 

ا ا ري ل ل ا 

ساغ هذا وإلافا في الصحيح أصح 
قوله: (يتوكاً) أي يعتمد. 
قوله: (على عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم» وهي الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية 

ابن حبان «ومعه جريدة» قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من غيرها. 
قوله: (إذ مر اليهود) كذا فيه اليهود بالرفع على الفاعلية» وفي ب بقية الروايات في العلم والاعتصام والتوحيد 


وكذا عند مسلم: (إذ مر بنفر من اليهود»» وعند الطبري من وجه آخر عن الأعمش (إذ مررنا على بهود)» ويحمل 
هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدق أن كلاً مر بالآخرء وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارةً 


)١(‏ هي قراءءة عبد الله والأعمش. 


ف م 2-1 حم 1 4 5 
11 بشرع تح اران زب يكلشكم لماعي اناري 


وتارةً يتتجرد» وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه ىا قالوا: زنج وزنجيء ولم أقف ني شيء من الطرق 
على تسمية أحد من هؤلاء اليهود. 

قوله: (ما رابكم إليه) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريبء ويقال فيه: رابه كذا وأرابه كذا بمعنى» 
وقال أبو زيد: رابه إذا علم منه الريب» وأرابه إذا ظن ذلك به. ولأبي ذر عن الحمُوبِيَ وحده مهمزة وضم الموحدة من 
الرأب وهو الإصلاحء يقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم. وفي توجيهه هنا بعد. وقال الخطابي: الصواب ما 
أربكم بتقديم ا همزة وفتحتين من الأرب وهو الحاجة» وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية. نعم رأيته في رواية 
المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك. وذكر ابن التين أن رواية القابسي كرواية الحمّوبىٌ» لكن بتحتانية بدل 
الموحدة من الرأي. والله أعلم. ْ 

قوله: (وقال بعضهم: متاح ني لكرحوها روا العدم ١‏ في «جدبنيء الكرررا 
وفي الاعتضام (لا يسمعكم ما تكرهون) وهي بمعنّى. وكلها بالرفع على الاستئناف. ويجوز السكون وكذا 
التضبب أيفياً. 


قوله: (فقالوا: سلوه) في رواية التوحيد «فقال بعضهم: لنسألنه» واللام جواب قسم محذوف. 


قوله: (فسألوه عن الروح) في رواية التوحيد «فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟» وفي رواية 
العوني عن ابن عباس عند الطبري «فقالوا: أخبرنا عن الروح» قال ابن التين: اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول 
عنه في هذا الخبر على أقوال: الأول روح الإنسانء الثاني روح الحيوان» الثالث جبريلء الرابع عيسىء الخامس القرآن» 
السادس الوحيء السابع ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة» الثامن ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه؛ وقيل: ملك 
له سبعون ألف لسانء وقيل له: سبعون ألف وجه في كل وجه» سبعون ألف لسان. لكل لسان ألف لغة» يسبح الله 
تعالى» يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة» وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش» 
التاسع خلق كخلق بني آدمء يقال لهم: الروح يأكلون ويشربون. لاينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: : بل هم 
صنف من الملائكة يأكلون ويشربونء انتهى كلامه ملخصاً بزيادات من كلام غيره . وهذا إنها اجتمع من كلام أهل 
التفسير ني معنى لفظ الروح الوارد في القرآن» لا خحصوص هذه الآية . فمن الذي في القرآن + رديه الروح الْدَّمِينُ )4. 
ديك أَوَسين َك ماين مرا )4. ٠‏ + يلْقى الروح مِن لمرو )4. ٠‏ #وَأَيَدَهُم بروج مَنَهُ 4 + يوم يوم أرق وَالْمَليَك 
صَفَا )4 + نول الملتيكه هوأر يبا 4 فالأول جبريلء والثاني القرآن» والثالث الوحيء والرابع القوة» والخامس 
والسادس محتمل لجحبريل ولغيره. ووقع إطلاق روح الله على عيسى. وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح 
عن ابن عباس قال: الروح من الله وخلق من خلق الله وصور كبني آدم, لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح. 
وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح؛ أي لا يعين المراد به في الآية» وقال الخطابي: حكوا في المراد بالروح 
في الآية أقوالاً: قيل: سألوه عن جبريل» وقيل: عن ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بها 
الحياة في الجسد. وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به. وهذا هو الذي استآثر الله 


47 كتاب تفسير القرآن (417957-/417//1 ) ا 


بعلمه. وقال القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن ريع الإتماده لآد البهرد اغارف بالاعيس ريج اللنارلا مول 
أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح . وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب 
الحياة» وآن الجواب وقع على أحسن الوجوه. وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي متحيزة أم 
لا.؟وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى؟ وما 
حقيقة تعذيبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها. قال : وليس في السؤال ما بخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر 
أخهم سألوه عن الماهية» وهل الروح قديمة أو حادثة؟ والجواب يدل على أنها شيىء موجود مغاير للطبائع والأخلاط 
وتركيبهاء فهو جوهر بسيط مجرد, لايحدث إلا بمحدث. وهو قوله تعالى: ١كن»»‏ فكأنه قال: هي موجودة محدثة بأمر 
الله وتكوينه» ولا تأثير في إفادة الحياة لك ا و نا قال: ومعمل أن 
يكون المراد بالأمر في قوله: + مِنْ أَّمَرِرَقَ الفعل» كقوله : وم َم رعو رد شِيدٍ * أي فعله فيكون الجواب 
الرج من قعل :رري» وإن كان السوال حل هي قاريمة أو سسادلة؟ تكو اراب نيا حاوف إلى ان قال وق يكت 
السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها ا ه. وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم» فقيل: هي النفس الداخل 
والخارج» وقيل: الحياة» وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل: هي الدم» وقيل: هي عرض. حتى قيل: إن 
الأقوال فيها بلغت مئة. ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين: أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن لكل مؤمن ثلاثة» ولكل 
حي واحدة. وقال ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفسء فقيل متغايران وهو الحق» وقيل: هما شيء واحدء قال: 
وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس. كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس. وقد يعبر عن الروح 
بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء؛ بل إلى الجماد مجازاً. وقال السهيلي: يدل على مغايرة الروح والنفس قوله 
تعالى: +( فَِدَا سوه وََفَحَتَ فْهِ من روج #. وقوله تعالى: # تَعَلْمْ مان تَفيبى ولا أَعَلَمُ مَانى تَْيسِكَ * فإنه لا يصح 
جعل أحدهما موضع الآخرء ولولا التغاير لساغ ذلك. 
قوله: (فأمسك النبي يلد فلم يرد عليهم) ني رواية الكشميهني عليه بالإفراد. وني رواية العلم: «فقام 
ماعل العسيي وأتاخللفة 


قوله: (فعلمت أنه يوحى إليه) في رواية التوحيد: «فظننت أنه يوحى إليه»» وفي الاعتصام: «فقلت: إنه 
يوحى إليه»» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظن مشهورء وكذا إطلاق القول على ما يقع في النفس. ووقع عند 
ابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش: «فقام وحنى من رأسه. فظننت أنه يوحى إليه). 

قوله: (فقمت مقامى) في رواية الاعتصام «فتأخرت عنه)» أي أدباً معه لثلا يتشوش بقربي منه. 

قوله: (فلم| نزل الوحي قال) ني رواية الاعتصام: 'حتى صعد الوحيء فقال» وفي رواية العلم: «فقمت فلم انجلى»). 

قوله: (#إمِنْ أَمَرِ رق 4) قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباً وأن الروح من جملة أمر الله وأن يكون 
المراد أن الله اختص بعلمه ولا سؤال لأحد عنه. وقال ابن القيم: ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقاًء وإنما المراد به 
المأمورء والأمر يطلق على المأمور كالخلق على المخلوقء ومنه + لَمَّاجِك أَمْمرَيكَ 4 وقال ابن بطال: معرفة حقيقة 
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الروح ما استآثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر» قال: والحكمة في إمهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا 
يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. وقال القرطبي: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة 
نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى. وجنح ابن القيم في «كتاب الروح» إلى 
ترجيح أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: +[ يَوْمِيَعُومْ الح وَالْمَلِيَكدُ صَنَّا 4 قال: وأما أرواح 
بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفساًء كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما رجحه؛ بل الراجح الأول فقد أخرج 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء 
وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية. وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح» بل 
يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم» وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا والله أعلم. ومن رأى الإمساك 
عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسمء فقال فيا نقله في «عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس 
في الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلكء والتأدب بأدب النبي ولو ثم نقل عن الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله 
تعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع 
من أهل التفسير. وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه يطلق على أشياء» 
فأضمروا أنه بأي ثبيء أجاب. قالوا: ليس هذا المراد» فرد الله كيدهمء وأجاءهم جواباً مجملاً مطابقاً لسؤالهم المجمل. 
وقال السهروردي في «العوارف»: يجوز أن يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل لا التفسيرء إذ لا يسوغ التفسير 
إلا نقلًء وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد فمن 
ثم يكون القول فيه» قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها نتم الآية بقوله: + وَمَآ أوتِسُِيْنَالْلو ِلَاقِيلَا *4 أي 
اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤتوه» فلا تسألوه عنه. فإنه من الأسرار. وقيل: المراد بقوله: # أَمَّرِرَقَ *4 
كون الروح من عالم الآمر الذي هو عالم الملكوت. لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة» وقد خالف الجنيد 
ومن تبعه من الآئمة جماعة من متأخري الصوفية» فأكثروا من القول في الروح» وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء 
وعاب من أمسك عنها. ونقل ابن منده في «كتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام المطلع على اختلاف 
الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصارء أنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة» وإنا ينقل القول بقدمها 
عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة. واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على قولينء والله 
أعلم. ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها 
إلا الله فقالوا: نسأله» فإن فسرها فهو نبي» وهو معنى قوهم: لا يجيء بشيء تكرهونه. وروى الطبري من طريق 
مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة: «فنزلت الآية» فقالوا: هكذا نجده عندنا» ورجاله ثقات. إلا أنه سقط من الإسناد 

قوله: (+ز وَمآ أوتسُممنَ لعل 4) كذا للكشميهني هناء وكذالهم في الاعتصام» ولغير الكشميهني هنا «وما 
أوتوا» وكذا لهم في العلم» وزاد «قال الأعمش: هكذا قراءتنا» وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي 
مشهورة عن الأعمش.ء أعني بلفظ: «وما أوتوا»» ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره» وقراءة الجمهور + وما ويس )4 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) *0١‏ 


والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهود فتتحد القراءتان. نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله. 

«ووقع في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه أول الباب» أن اليهود لما سمعوا ما قالوا: أوتينا علماً كثيراً التوراة» ومن 

أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراء فنزلت: + فل لَوْكَانَ الْبحرُ عِدَادا مت وق الآية. قال الترمذي: حسن صحيح. 

الغائب على القراءتين؛ أي إلا قليلا منهم أو منكم. وني الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سؤال العالم في حال قيامه 

ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه. وأدب الصحابة مع النبي ولو والعمل با يغلب على الظنء والتوقف عن الجواب 

ل يي ل ا شح لايس ور 
باب # ولاه جه ججَهَرَ بصَلانِك ولا اوت يبا 4 


إل حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال نا هَشِيمٌ قال أنا أبوبشر عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عزّ وجل :«وَلإججهَرٌ يصَلَايِكَ وَلَا تيبا قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه متف 
بمكة كان إذا صلى بإّصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعَهُ المشركون سبوا القرآن ومن أَنرَلهُ 
ومن جاءً به فقال الله عرَّ وجل لنبيّه صلى الله عليه #عَلاجَهَر بصَلانك أي بقراءتك فيسمعَ 
لمش ركون فيسبُوا القرآن لاحت يا # عن أصحابكٌ فلا تُسمعهم + و: سَخ بن دك ميلا )4. 
قال الفربري قال محمدٌ بن عياش: إنَّ أباعبدَالله لم يجئ من أحاديث هشيم في هذا الكتاب إلا 
بالخبر وذكر أنَّ هشيياً كان صاحًّب تدليس. 

07 - حدئنا طلقٌ بن غنام قال نا زائدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة إلا مر يصَكَايكَ وكا يت 
يبا قالتُ: أنزل ذلك في الدعاء. 


ع ا دعو عير ع 


5-5ظ جم 5 2 ع 
قوله: (باب # ولا تجهر ِصَلائِكَ ولا حافت يبا 4) سقط «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي. 
إسماعيل البخاري في هذا الكتاب من حديث هشيم إلا ما صرح فيه بالإخبار. قلت: يريد في الأصول» وسبب ذلك 
أن هشيا مذكور بتدليس الإسناد. 
قوله: (عن ابن عباس) كذا وصله هشيم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي عن شعبة 
قوله: (نزلت ورسول الله يو حتف بمكة) يعني في أول الإسلام. 
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قوله: (رفع صوته بالقرآن) ني رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع 
المشركين فآذوه» وفسرت رواية الباب الأذى بقوله : سبوا القرآن . وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن - جبير «فقالوا 
له: لا تجهر فتؤذي التنا فنهجو إلهك»» ومن طريق داود ب بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «كان النبي وله إذا 
جهر بالقرآن وهو يصلٍ تفرق عنه أصحابه» وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزلت». 

قوله: (ولا تجهر بصلاتك؛ أى بقراءتك) وفي رواية الطبري «لا تجهر بصلاتك» أي لا تعلن بقراءة القرآن 
إعلاناً شديداًء فيسمعك المشركون فيؤذونك» «ولا تخافت بها» أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك «وابتغ 
بين ذلك سبيلاً» أي طريقاً وسطاً. 


قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمعجمة والنون وهو النخعيء من كبار شيوخ 
البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة. وشيخه زائدة هو ابن قدامة. 


قوله: (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحيم الاسكندراني 
عن هشامء وكذلك أرسله مالك. 

قوله: (أنزل ذلك في الدعاء) هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. 
وقد أخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم من طريق حفص بن غياث عن هشامء فزاد في الحديث «فني 
التشهد» ومن طريق عبد الله بن شداد قال: «كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي ولع قال: اللهم ارزقنا مالا 
وولداً»» ورجح الطبري حديث ابن عباس قال: لأنه أصح مخرجاًء ثم أسند عن عطاء قال: «يقول قوم: إنها في 
الصلاة» وقوم إنها في الدعاء» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نزلت في الدعاء» ومن وجه آخر عن ابن عباس مثله» ومن طريق عطاء ومجاهد 
وسعيد ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس ى] رجحه الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها 
نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله يلي إذا صلى عند 
البيت رفع صوته بالدعاء» فنزلت» وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر منها ما روى سعيد بن منصور من 
طريق صحابي لم يسم رفعه في هذه الآية ١لا‏ ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير مها»» ومنها ما روى الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لإ ولا جَحْهَرٌ يصَلَاِكَ # أي لا تصل مراآة للناس #إوَلا فت يبا # أي 

ارا ل و ا . وقال الطبري: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير 
فيه جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد إلا ججهَرَ يصََايِكَ # أي بقراءتك خهاراً #مَلَا حافت ًا ب أي ليلا وكان 
ذلك وها لامعل فخ الصحة: النهى. .وقد أثعه عضن التأخرين قولا. وقيل: الآية في الدعاء» وهي منسوخة 
قله : +« أدعوارة سب مكحا اران 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//10) و 


سورة الكهف 
بَحِع *#: مهلك. # اث :ذهب وفضة. وقال غيره: حماعة الثمر. #أْسَمًا )4: ندماً. 
ولد تير 4 ولم تنقص. وقال غيره: ولت تَثل: : تنحو. وقال مجاهد # م مويلا ): محرزاء للا 
سْتطِيعون سَمْعَا #: لا يعقلون. 
قوله: (سورة الكهف - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد: قر 1 صَمَْمّ *# تتركهم) وصله الفريابي عنه» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
نحوه» وسقط هنا لأبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد: م وكات لش 4 ذهب وفضة) وصله الفريابي بل بلفظه. وأخرج الفراء من وجه آخر 
عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 
قوله: (وقال غيره: جماعة الثمر) كأنه عنى به قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق أب سفيان المعمري عن 
معمر عن قتادة قال: الثمر المال كله وكل مال إذا اجتمع فهو ثمرء إذا كان من لون الثمرة وغيرها من المال كله. 
وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال: قرأ ابن عباس 2 تر )4 يعني بفتحتين وقال: يريد أنواع المال» انتهى. 
والذي قرأ هنا بفتحتين عاصم» وبضم ثم سكون أبو عمروء والباقون بضمتين. قال ابن التين: معنى قوله: «جماعة 
الثمرا أن ثمرة يجمع على ثمار» وثمار على ثمر. 
قوله: (# بحِعْ #: مهلك) هو قول أب عبيدة» وأنشد لذي الرمة «ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه» وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة # بيع َك * أي قاتل نفسك. 
قوله: (92 سنا #4"قدما) عوقول آي عبيدة».وقال ققادة بخونا. 
قوله: (الكهف: الفتح في الجبل» والرقيم: الكتاب. مرقوم. مكتوب من الرقم) تقدم جميع ذلك في 


أحاديث الأنبياء ملارر وجا 


قوله : #0 أمدا مدأ 4: غاب طال عليهم الأمد) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبي عبيدة؛ وروى عبد بن حميد من 
طريق مجاهد في قوله : © مدا # قال : عدداً. 


قوله: (وقال سعيد -يعني ابن جبير- عن ابن عباس: الرقيم لوح من رصاص كتب عاملهم 
أسماءهم ثم طرحه في خزانته» فضرب الله على آذاغهم) وصله عبد بن حيد من طريق يعلى بن مسلم عن 
سعيد بن جبير مطولاء وقد لخصته في أحاديث الأنبياء» وإسناده صحيح على شرط البخاري . وقد روى ابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف الرقيم» ثم سألت عنه فقيل: لي هي القرية التي خرجوا منها. 


وإسنادء شعت 


لْععيا نتمم يكنبيميرهديئ 
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قوله: (وقال غيره: ربطنا على قلوبهم: ألهمناهم صبرا) تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (لولا أن ربطنا على قلبها) أي ومن هذه المادة هذا الموضعء ذكره استطراداً وإنما هو في 
سورة القتصصء وهو قول أب عبيدة أيضاً. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لولا أن ربطنا على 
قلبها بالإيمان. 

قوله: (مرفقا: كل شيء ارتفقت به) هو قول أب عبيدة» وزاد: ويقرؤه قوم بفتح الميم وكسر الفاءء انتهى. 
وهي قراءة نافع وابن عامر. واختلف هل هما بمعنّى آم لا؟ فقيل: هو بكسر الميم للجارحة وبفتحها للأمر» وقد 
يستعمل أحدهما موضع الآخرء وقيل: لغتان في) يرتفق به وأما الجارحة فبالكسر فقطء وقيل: لغتان في الجارحة 
أيضاً وقال أبو حاتم: هو بفتح الميم الموضع كالمسجدء وبكسرها الجارحة. 

قوله: (نزاور من الزورء والآزور: الآميل) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (فجوة متسع والجمع فجوات وفبّى» كقولك: زكوات وزكاة) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (شططا إفراطاء الوصيد الفناء إلخ) تقدم كله في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (بعثناهم أحييناهم) هو قول أبي عبيدة: وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال: كان أصحاب 
الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف. فاختلفوا في بعث الروح والجسد فقال قائل: يبعثان» وقال قائل: 
تبعث الروح فقطء وأما الجسد فتأكله الأرضء فأماتهم الله ثم أحياهم, فذكر القصة. 

قوله: (أزكى: أكثر. ويقال: أحلء ويقال: أكثر ريعا) تقدم أيضاً. وروى سعيد بن منصور من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أحل ذبيحة» وكانوا يذبحون للطواغيت. 

(تنبيه): سقط من قوله: «الكهف الفتح» إلى هنا من رواية أب ذر هناء وكأنه استغنى بتقديم جل ذلك هناك. 

قوله: (وقال غيره: لم يظلم: لم ينقص) كذا لأبي ذرء ولغيره: وقال ابن عباسء فذكره؛ وقد وصله ابن أبي 
حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وكذا الطبري من طريق سعيد عن قتادة. 

قوله: (وقال مجاهد: # مويلا محرزا) وصله الفريابي. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
مويلا # قال: ملجأء ورجحه ابن قتيبة وقال: هو من وأل إذا لجأ إليه» وهو هنا مصدرء وأصل الموئل المرجع. 

قوله: «(وألت تئل: تنجو) قال أبو عبيدة في قوله: + مَويِلا ملجاً ومنجاء قال الشاعر: «فلا وألت نفس 
عليها تحاذر» أي لا نجت. 


قوله: + لا سسَْطِيِعْوس ممما # أي (لا يعقلون) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله. 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) 1 


- 06 
روم»مه م - 


باب قوله تعالى: # وك نَالِاضَن أكثر نَىْء جَرَلا 4 
- حدثئنا علي بن عبد الله قال نا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعدٍ قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
قال أخبرني علي بن حسين أنَّ حسين بن علي أخبره عن علي أنْ رسول الله صلى الله عليه طرقه 
وفاطمة قال: «الاتصلبان». 


5 9 هه و 

# يحاورهد ): من المحاورة. 9 سُرَادِفُهَا #: مثل السرادقء والحجرة التي تطيف بالفساطيط. 
لابلا #: وقبلا وقبلا: استئنافاً. +[ ًا #: ندما. + وَمَجَرنَا حِلكَهُمَاَيْرًا #: يقول: بينهما. + لكت هْوَ 
7 ماس 0 0 7 0 5-5 2 ا 
لَه رَقَ #: أي لكن أنا هو الله ري» ثم حذف الألف وأدغمَ إحدى النونين ني الأخرى. # هِنَلِكَ 
وليه : مصدرٌ: الولي ولاءًَ.. © لِيَدَحِصُواً : ليُزيلوا. 

قوله: (باب # وَكَنَالإِضْنٌ كم تَىْءِ جَدَلَاا #) ذكر فيه حديث علي مختصراًء ول يذكر مقصود الباب على 
عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوق في صلاة الليل» وفيه ذكر الآية المذكورة» وقوله في آخره: «ألا تصليان» 
زاد في نسخة الصغاني «وذكر الحديث والآية إلى قوله: أكثر شيء جدلاً». 


ورغ صح سام 


قوله: #0 يما لْعَيَبِ 4 لم يستبن) سقط هذا لأبي ذر هناء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء. ولقتادة عند عبد 


الرزاق # رما بالْعَيَبِ 4 قال: قذفاً بالظن. 


قوله: (# فطًا # ندما) وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند في قوله: © فرظا 4 قال: ندامة» وقال 
أبو عبيدة في قوله: + وكات مره رطا 4 أي تضبيعاً وإسرافاً. وللطبري عن مجاهد قال: ضياعاً. وعن السدي قال: 
إهلاكاً. وعن ابن جريج: نزلت في عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قبل أن يسلم. 

4 فو 2ه 5 4 5 ٠.‏ 3 

قوله: (#8 سَرَادِفَهَا 4 مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط) هو قول أب عبيدة لكنه تصرف 
فيهء قال أبو عبيدة في قوله: 8 أَحَاط بِيِمْ سُرَادِفُهَا 4 كسرادق الفسطاطء وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاطء قال 
الشاعر: «سرادق المجد عليك تمدود» وروى الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال: سرادقها حائط من نار. 

قوله: (يحاوره من المحاورة) قال أبو عبيدة: يحاوره؛ أي يكلّمه من المحاورة أي المراجعة. 


قوله: (8[ لكت هْوَآئَهُ رَقَ #؛ أي لكن أنا هو الله ربي» ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في 
الأخرى) هو قول أب عبيدة» وقال الفراء: ترك الألف من أنا كثير في الكلام؛ ثم أدغمت نون أنا في نون لكن» وأنشد: 


وترمقني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلٍ 


أي لكن أنا إياك لا أقلي. قال: ومن العرب من يشبع ألف أنا فجاءت القراءة على تلك اللغة. 


ل ث حرج عزالك 
! شرع اانا يكلشهب عا يناري 


5305 


قوله : ( وَجَرنا خِللْهْسَا عبرا د تقول بينهما) ثبت لأبي ذر» وهو قول أبي عبيدة» وقراءة الجمهور بالتشديد. 

ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف. 
قوله: 9 هتالك الوليَةٌ 4 مصدر ولي) كذا لاي ذر» وللباقين «مصدر الولي ولاء» وهو أصوبء وهو قول 

أبي عبيدة قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح الواوء والأخوان بكسرهاء وأنكره أبو عمرو والأصمعي؛ 

لأن الذي بالكسر الإمارة» ولا معنى له هنا. وقال غيرهما: الكسر لغة بمعنى الفتح كالدلالة بفتح دالها وكسرها 
(تنبيه): يأني قوله: # وَحَيْر عقا # في الدعوات. 
قوله: (قبلاً وقبلاً وقبلاً استثنافاً) قال أبو عبيدة في قوله : # أو يا: ينهم الْعَدَابُ قبلا با أي أولاً» فإن فتحوا 

ال لف الا د لام 

بفتح القاف. انتهى. والمؤتنف قريب من المقبل فلا معنى لادعاء تفسيره. 
قوله: (# لِيَدَحِضُوأ #: ليزيلواء الدحض: الزلق) قال أبو عبيدة في قوله: ©«لِيدْحِصُوأ يه لَلَقَّ *# أي 

ليزيلواء يقال: مكان دحضص؛ أي مزل مزلق: لا يثبت فيه خف ولا حافر. 
باب + وَإِدْ قال مُومى لِمَكَنهُ لآ أَبِرَح حَوَّح أَبَلْمَ مَجَمَمَ الْسَحَرنِ أو أَمْضِىَ حقبًا 4 
زماناء وجمعة أحقاب. 

0 نا احميدي قال نا سفيانٌ قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيدٌ بن جبير قال: قلتٌ لابن 
عباس : إِنَّ نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحبّ الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» 
فقال ابن عباس: كدب عدوٌ اهنا أي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: (إِنَّ 
موسى قام خطباً في بني إسرائيل فشئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. عن الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليهء فأوحى الله إليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى: يا رب فكيف 
لي به؟ قال: تأغلٌ بعك ونا فتبجعله فى مكتل: فحيث)| فقدت الحوت فهو ثمّ فأخز خونا ففعلة 
في مكتل ثم انطلق واتطلق مع فتاه يوشع بن نونء حتى إذ نيا الصخرة وضعا رؤوسهم فنااء 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخدٌ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله 

عن الحوت جَرْية الماء فصارٌ عليه مثل الطاق, فلم| استيقظ نسي صاحبة أن يُخيرَةٌ بالحوت. فانطلقا 
بقية يومها وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاة: آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 


24 


نصبا . قال: ولم يجد موسى النصبّ حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه: أرأيتٌ إذ أوينا 


47 كتاب تفسير القرآن (417957-/417//1 ) ا 


إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحوتٌ وما أنسانيةٌ إلا الشيطانٌ أن أذكرّه؛ واتخذ سبيلهُ في البحر عجباً. 
قال : فكانٌ للحوت سربأء ولموسى ولفتأةعجباً . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي, فارتدا على آثارهما 
قصصاًء قال: ع مه عي ل 0 
عل ملعف وأنت عل عل من العلل كم فقال موسى: ستجدني إن 
شاءً الله صابراً ولا أعصي لك أمراً . فقال له الخضر: فإن ات, تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدتٌ 
لك منه ذكراً فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرّت سفينة: فكلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا 
الخضرّ فُملوا بغير نؤل. فلم ركبا في السفينة لم يفج إلا والخضرٌ قد قلعَ لوحاً من ألواح السفينة 
بالقدوم. فقال له مو سى: قد حملونا بغير نولء عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتُغرق أهلهاء لقد 
جئت شيئاً إمراً . قال : ألم أقل إنكٌ لن تستطيع معي صبراً؟ قال: لاة تؤاخذني بم نسيثُ» ولا ترهقني 

من أمري عسراً . قال: وقالوستول اللا صيل الله غليد : وكانت الأولى من موسى نسيانء قال : وجاءً 
مدر رس ل سر 0 ما علمي وعلمكَ من علم 
لله إلا مثل ما نة نقصٌ هذا العصفور من هذا البحر. عردم اير فبينم| هما يمشيان على 
الساحل إذ أبصرٌ الخضر غلاماً يلعبُ معَ الغلمان, فأخذّ الخضر رأسة بيده فاقتلَعَهُ بيده فقتلة . فقال 
مو : أقتلتَ نفساً زكيةً بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معيّ صبراً؟ قال: وهل [شد هن الأول قال: إن سألتك عن شيءٍ بعدها فلا نُصاحبني, قد بلغت 
من دن عذراً. فانطلقاء ٠‏ حتى إذا أنيا أهل قرية استطعم| أهلهاء فأبوا أن يضيّفوهماء فوجدا فيها 
جدارا يريد أن ينقض -قال: مانا - فقال الخضر بيده فأقامة. كال موسى: قوم أتيناهم فلم 
طعيوناءو يترا اونضد شئتٌ لاتخذتٌ عليه أجراً . قال: هذا فراقٌ بيني وبينك إلى قولدد ذؤلك 
0 مالس 0 يماك بي 5 


تنو 


7 سي صالحة صما 4 وكان يقرا ٠‏ كلد كن كافر وكان أن مين 7" 
و ةع مو ع عل سل جح سام صرح م جح ساد 


قوله: (باب قوله: + وَإِدْ قال موس لفتَئة لآ أبرح حَوّح أَبَلعَ مَجَمَمَ البَحْرَينِ ]«) اختلف في 
مكان مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس والروم» وعن الربيع بن أنس مثله 
أخرجه عبد بن حميد» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. قال ابن 


ل ده د ره ع الئ 
شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاذاري 


016 


لال ا اس يي ل صر و وي 
مما يل بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين بطنجة ة. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبيّ بن كعب قال بإفريقية أخرجهما ابن أبي حاتم لكن السند إلى أن بن 
كعب ضعيف. وهذا اختلاف شديد. وأغرب من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين 
نع عم وار لاز بص عل درم عر لاييك و لا هيه اتاو رصيق زاكر ملاس الك عن 
بهذا المكان المخصوصء كما قال السهيلٍ: اجتمع البحران بمجمع البحرين. 

قوله: #0 أَوْ أَمَضِىَ حقبًا زمانا وجمعه أحقاب) هو قول أب عبيدة قال: ويقال فيه أيضاً: حقبة؛ أي 
بكسر أوله واجمع حقب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحقب الزمان. وعن ابن عباس: الحقب الدهر. 
وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين أخرجها ابن المنذر. وجاء تقديره عن غيرهم» فروى ابن المنذر عن عبد الله بن 
عمروين العاص أنه ثانون سنة» وروق عبد بن حنيد عن تخاهد أنه سبعون. ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضرء 
وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه. 


باب قوله تعالى: + مَلَمّا مَلَمَا بلا بَلَعَايحُمَمَ يََنِهِمَا لد او ما حر سياه ف الث ر سرب )4ه 


سريا )4: مدقا يسرب:! يسلك. ومنه: # وَسَارِبياَلتهَارٍ 4. 
خلائنا إبراميم بن موسي قال آنا مشام بن يوسف أذ ابن جريج أخررهم نال أخيرن بعل 
ابن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير -يزيد أحدُّهما على صاحبه. وغي رهما قد سمعثة 
بحدئهُ عن سعيد- قال: نا لعند ابن عباس في بيته إذ قال اسلوق للك أي أباعباس» جعلني الله 
قذاك» بالكولة ركل قاطن يقال ل نوفٌ يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرٌو فقال 
لي : كذبَ عدو الله وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: احدثني أب بن كعب قال: قال رسول الله 
صل الله عليه: اموسى رسول اله قال : ذكُرَ النام يوماًء حتى إذا فاضت العيونٌ ورقّت القلوب 
كل افأدركة رجز فال: أي رسول الله هل ني الأرض أحدٌ أعلم منك؟ قال: لا. فعتبّ عليه إذ 
م يرد العلم إلى الله. قبل: بلى. فقال: ايوب واين نَ؟ قال: بمجمعٌ البحرين. قال: أي رب اجعل 
ي علا أعلمٌ ذلك به. قال لي عمرٌو: قال: حيث بُفارقكٌ الحوت. وقال لي يعلى قال : خذ نوناً مين 
حيثُ ينفخٌ فيه الروح . فأخدّ حُحوتاً فجعلَه في مكتل؛ فقال لفتاه: لا أكلّقكٌ إلا أن تخبرني بحيثٌ 
بقارنكَ الحوث: قال: ما كلّفتٌ كبيراً. فذلكَ قولهُ ١‏ وَإِذْ َك مُومَى لَِكَنه يوشعٌ بن نون 
-ليست عن سعيد- قال: فبينم| هم ني ظلّ صخرة في مكان ثرياَ إذ تضربَ الحو وموسى نائم. 
فقال فتاهٌ: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نسي أن يخبرة» وتضرَّت الحوثٌ حتى دخلّ البحرٌء فأمسكٌ 
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لله عنه جرية البحر حتى كأَنّأَثْرهُ في حججر. قال ِي عمرّو: هكذا كان أنْرُهُ في حبر -وحَلّقٌ 
بين إمباميه واللتين تليائهها- + لَعَدَ لمان سَمَرَِامدَانصَا قال: قد قطعٌ الله عننكٌ النصبٌ 
دليف دوفو شعيته لخر ترهبا كدض ا . قال لي عثمانٌ بن أبي سليانَ : على طنفسة 
خضراء على كبد البحرء فقال سعيدٌ بن جبير: مسكّى بثوبه قد جعلٌ طرفه تحت رجليه وطرفة 
تحت رأسه. فسلم عليه موسىء فكشف عن وجهه وقال اال بارص من ساد ؟ ؟ من أنت؟ قال: 
أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جتٌ لتعلّي ما عُلّمتَ 
رشداً. قال: أما يكفيك أنَّ التوراةً بيدك» وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى. إِنَّ لي علماً لا ينبغي لك 
أن تعلمةٌ» وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمة. فأخدّ طائرٌ بمنقاره من البحرء فقال: والله ما علمي 
وعلمك ني جنب علم الله إلا كم| أخدّ هذا الطائرٌ بمنقاره من البحر. حتى إذا ركبا في السفينة 
وجدا معابرٌ صغاراً تحمل أهلّ هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا : عبدالله 
الصالح -قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم- لا نحمِلَهُ بأجرء فخرقها وتدَ فيها وتداً. قال 
: : أخرقتها لتغرقٌ أهلّها؟ لقد ‏ 26 جئتَ شيئاً إمراً - قال مجاهد: منكراً- قال: ألم أقل إنكٌ لن 
تستطيعَ معي صبراً؟ كانت الأولى نسياناء والؤؤسطى شرطأء والثالثة عمداً. قال: لا تؤاخذني ب) 
نسيتٌ ولا تُرهقنى من أمري عسراً. لقيا غلاماً فقّلهُ. قال يعلى قال سعيد: وجدٌّ غلاناً يلعبونٌ 
فأخدّ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعهٌ ثم ذبحةٌ بالسكين. قال: أقتلتٌ نفساً زكيةً لم تعمل بالحنث. 
وابنُ عباس قرأها زكيةً زاكية مسلمة كقولك: غلاماً زكياء فانطلقا فوجدا جداراً يريدٌ أن ينقض 
الح ا ل حسبثٌ أن سعيداً قال فمسحةٌ بيده 


اللع 


مَ. لو شئتٌ لاتخذت عليه أجراًء قال سعيد: أخرا ناكل وكان وراءهم. وكان أمامهم 
م ملك. يزعمونَ عن غير سعيد أنه هُدّد بن بُدّد والغلام المقتول اسمة 
يزعمون حيسور. حك الخد كل سفئة خصيا. افأردت إذا هي مرّت به أن يدعها لعيبها. فإذا 
جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقولء دوعا دور ومنهم من يقول: بالقار. 
كان أبواهُ مؤمئين وكان كافراًء فخشينا أن يرهقهم| طغياناً وكفراً: أن يحملهم| حبّه على أن يتابعاة 
على دينه» فأردنا أن يُبدهم| رهما خيراً منهُ زكاةً لقوله : قتلتَ نفساً زكية؛ وأقرب رحماً : هما به أرحم 
منهم| بالأول الذي قتل خضر. ززعم غير سعيد أنيا ابزلااجارية: وأما داود بن أبي عاصم فقال 
عن غير واحد: إنها جارية. 
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قوله: (باب قوله: # فَلْمَابلَمَايحُمَمَ بَنِهِمَا ضَسيَاحُوتَهُمَا *«) ووقع في رواية الأصيلٍ: «فل)| بلغ مجمع 
بينهم|»» والأول هو الموافق للتلاوة. 
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قوله: (#مَأَحَدَسِِكهُف بتر سَرَها #ه: مذهباء يسرب: يسلك. ومنه: + وَسَارِبٌ لََا رٍ 4) قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: +[ هَأحدَ هف ال سَريًا 4 أي مسلكاً ومذهباً يسرب فيه. وفي آية أخرى + وَسَارب لبا رٍ )4 
وقال أيضاً في قوله: # وَسَارِب لبا رٍ 4ه سالك في سربه؛ أي مذهبه. ومنه أصبح فلان آمناً في سربه» ومنه انسرب 
فلان إذا مضى. 

قوله: (يزيد أحدهما على صاحبه) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد الذي قبله» فإن الأول 
من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحد شيخي ابن جريج فيه. 

قوله: (وغيرهما قد سمعته يحدثه) أي يحدّث الحديث المذكورء وعداه بغير الباء. ووقع في رواية الكشميهني 
يحدث بحذف المفعول. وقد عيّن ابن جريج بعض من أهمه كعثمان بن أبي سليان» وروى شيئاً من هذه القصة عن 
سعيد بن جبير من مشايخ ابن جريج عبد الله بن عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير» ومن 
روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أبو إسحاق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم بن عتيبة 
وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحاقء وسأذكر بيان ما في رواياتهم من فائدة. 

قوله: (إذ قال: سلوني) فيه جواز قول العالم ذلك؛ ومحلّه إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه كخشية 
نسيان العلم. 

قوله: (أي أبا عباس) هي كنية عبد الله بن عباس. وقوله: (جعلني الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك 
خلافاً لمن منعه. وسيأتي البحث فيه في كتاب الأدب. 


قوله: (إن بالكوفة رجلا قاصاً) في رواية الكشميهني «بالكوفة رجل قاص» بحذف إن من أولهء والقاص 
بتشديد المهملة الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. 


الموحدة مخففاً وبعد الألف لام» ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصوابء واسم أبيه 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بطن من حمير» ويقال: 
إنه ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل: ابن أخيه وهو تابعي صدوق. وفي التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن 
نوف البكيلي بفتح الموحدة وكسر الكاف مخففا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من همدان ويكنى أبا 
الوداك بتشديد الدال» وهو مشهور بكنيته» ومّن زعم أن ولد نوف البكالي فقد وهم. 


قوله: (يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل) ني رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
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وعنده قوم من أهل الكتابء فقال بعضهم: يا أبا عباس إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم 
إنا هو موسى بن ميشا؛ أي ابن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: 
نعم. قال: كذب نوف» وليس بين الروايتين تعارض؛ لأنه يحمل على أن سعيداً أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون 
قوله: فقال بعضهم: أي بعض الحاضرين, لا أهل الكتاب» ووقع عند مسلم من هذا الوجه «قيل لابن عباس» 
بدل قوله: «فقال بعضهم» وعند أحمد في رواية أبي إسحاق «وكان ابن عباس متكتاً فاستوى جالساً وقال: أكذاك يا 
سعيد؟ قلت: نعم أنا سمعته» وقال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبيا في بني 
إسرائيل» ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر. 

قوله: (أما عمرو) ابن دينار (قال لي: كذب عدو الله) أراد ابن جريج أن هذه الكلمة وقعت في رواية عمرو 
ابن دينار دون رواية يعلى بن مسلم» وهو كما قال» فإن سفيان رواها أيضا عن عمرو بن دينار ى| مضى» وسقط ذلك 
من رواية يعلى بن مسلم. وقوله: كذب. وقوله: عدو الله محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق 
لك القالتهرند عات د البالتواريف أرلا وق ابو ساس واخرين قبن القزارى وسالاعن ذلك اراين كعيية 
لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العلم. 


قوله: (قال رسول الله َلِوُ) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله وَيْم. 

قوله: (قال: ذكر) هو بتشديد الكاف؛ أي وعظهم. وفي رواية ابن إسحاق عند النسائي «فذكرهم بأيام اللّه. 
وأيام الله نعماؤه» ولمسلم من هذا الوجه «يذكرهم بأيام الله وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
تفسير سورة إبراهيم» وفي رواية سفيان: «قام خطيباً في بني إسرائيل». 

قوله: (حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب) يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على 
عمرو ابن دينار؛ لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمروء وهو أثبت الناس فيه» وفيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في 
السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لثلا يملوا. 

قوله: (فأدركه رجل) ل أقف على اسمه. وهو يقتضي أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة وتوجه» 
ورواية سفيان توهم أن ذلك وقع في الخطبة» لكن يمكن حملها على هذه الرواية» فإن لفظة «قام خطيباً في بني إسرائيل 
فسئل) فتحما على أن فيه حذفاً تقديره: قام : عطي فخطب ففرغ فتوجه فشئل» والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى 
بعد لم يفارق المجلسء ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس «بين| موسى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل 
فقال: هل تعلم عدا أعلم منك)» الحديث. 

قوله: (هل ني الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا) في رواية سفيان «فشّئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا» 
وبين الروايتين فرق؛ لأن رواية سفيان تقتضي الجزم بالأعلمية له» ورواية الباب تنفي الأعلمية عن غيره عليه» فيبقى 


0 


لاما لوا ان لسريو سن 11 ع جب سر ا 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع الإنازإ يكل هبر ماعيلاخاري 
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هوء وإن في الأرض رجلاً هو أعلم منك» وقد تقدم في كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله: «فعتب الله عليه»» وهذا 
اللفظ في العلم» ووقع هنا «فعتب» بحذف الفاعل» وقوله في رواية الباب: «قيل: بلى» وقع في رواية سفيان «فأوحى 
الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» وني قصة الحر بن قيس فأوحى الله إلى موسى «بلى عبدنا خضر) 
وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم (إن في الأرض رجلا هو أعلم منك» وعند عبد بن حميد من طريق هارون ابن عنترة 
عن أبيه عن ابن عباس «أن موسى قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه: قال: من 
هو وأين هو؟ قال: الخضرء تلقاه عند الصخرة» وذكر له حليته. وفي هذه القصة «وكان موسى حدث نفسه بثىء 
من فضل علمه أو ذكره على منبره» وتقدم في كتاب العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من إشكال, والجواب عنه 
مستوفف. ووقع في رواية أبي إسحاق عند النسائي: «إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك» وهو يبين المراد 
«لما أوتي موسى التوراة وكلمه الله وجد في نفسه أن قال: من أعلم مني» ونحوه عند النسائي من وجه آخر عن ابن 
عباسء وأن ذلك وقع في حال الخطبة» ولفظه «قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعرض في نفسه 
أن أحداً لم يؤتٌ من العلم ما أوتي». 

قوله: (قال: أي رب فأين) في رواية سفيان «قال: يا رب فكيف لي به1» وفي رواية النسائي المذكورة «قال: 
فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه). 

قوله: (اجعل لي علم|) بفتح العين واللام؛ أي علامة» وفي قصة الحر بن قيس: فجعل الله له الحوت آي وفي 
رواية سفيان «فكيف لي به) وفي قصة الحر بن قيس «فسأل موسى السبيل إلى لقيه». 

قوله: (أعلم ذلك به) أي المكان الذي أطلب فيه. 

قوله: (فقال لي عمرو) هوابن دينار» والقائل هو: ابن جريج. 

قوله: (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهو ثم» وقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمرو قال: «تأخذ 
معك حوتاً فتجعله في مكتلء ذف فحيث ما فقدت الحوت فهو ثَّمْ «ونحوه في قصة الحر بن قيس ولفظه «وقيل له: إذا 
فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه». 


قوله: (وقال لي يعلى) هو ابن مسلم. والقائل أيضاً هو ابن جريج. 

قولهة ل(قالة خل حونا) ق.رواية الكسيهني الرذاه وق رولنة أن إسحاق عدد سيك «نقيل اله ترود عونا 
مالحا فإنه حيث تفقد الحوت» ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً؛ لأنه لا يملح وهو حي, ومنه تعلم 
الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات؛ لأن غيره لا يؤكل ميتاء ولا يرد الجراد؛ لأنه قد يفقد وجوده 
اميا معي 


قوله: (حيث ينفخ فيه الروح) هو بيان لقوله ني الروايات الأخرى: ١حيث‏ تفقده). 
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قوله: (فأخذ حوتا فجعله في مكتل) في رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما اصطاداه» يعني 
موسى وفتاه. 


قوله: (فقال لفتاه) في رواية سفيان: «ثم انطلق» وانطلق معه بفتاه». 
قوله: (ما كلفت كثيراً) للأكثر بالمثلثة وللكشميهني بالموحدة. 


قوله: (فلذلك قوله: # وَإِدْ َال مومى لِمَتَلهُ *# يوشع بن نون» ليست عن سعيد) القائل ليست 
عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في رواية سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون الذي نفاه 
صورة السياق لا التسمية» فإنها وقعت في رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» ولفظه «ثم انطلق» 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون»» وقد تقدم بيان نسب يوشع في أحاديث الأنبياء» وأنه الذي قام في بني إسرائيل 
بعد موت موسىء ونقل ابن العربي أنه كان ابن أخت موسىء وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى 
صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون» وقد روى الطبري من طريق عكرمة قال: قيل 
لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضرء فقال ابن عباس: إن الفتى شرب من الماء الذي شرب 
منه الحوت فخلدء فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحرء فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه ل 
يكن له أن يشرب منه. قال أبو نصر بن القشيري: إن ثبت هذا فليس هو يوشع. قلت: لم يثبت» فإن إسناده ضعيف. 
وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشعء وكأنه أخذ من لفظ الفتى أو أنه خاص بالرقيق» 
وليس بجيد؛ لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم المرء» سواء كان شاباً أو شيخاً؛ 
لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا. 

قوله: (فبين) هو في ظل صخرة) في رواية سفيان «حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها فناما». 

قوله: (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية؛ أي مبلول. 


قوله: (إذ تضرب الحوت) بضاد معجمة وتشديد. وهو تفعل من الضرب في الأرض وهو السيرء وفي رواية 
سفيان «واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في البحر)» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب 
الحوت في الماء» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه اضطرب أولاً في المكتل؛ فلما سقط في الماء اضطرب أيضاًء فاضطرابه الأول 
فيه| في مبدأ ما حييء والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكاً. وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه 
من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو:«وني أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا 
حيى» فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك» وانسل من المكتل فدخل البحر» وحكى ابن الجوزي أن في روايته 
ف ابارت «الحيا» بغير هاء قال: وهو ما يحيى به الناس» وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها في حديث غير عمرو 
قد أخرجها ابن مردويه من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمروء ولفظه: «حتى انتهينا إلى 
الصخرة فقال موسى عندها -أي نام- قال: وكان عند الصخرة عين ماء يقال لما: عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 


ميت إلا عاش» فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش» وخرج من المكتل فسقط في البحر» وأظن أن ابن 
عيينة أخذ ذلك عن قتادة» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال: «فأتى على عين في البحر يقال لها: عين ا حياة» 
فلم) أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه» وقد أنكر الداوديء فيا حكاه ابن التين هذه الزيادة» فقال: لا أرى 
هذا يثبت» فإن كان محفوظاً فهو من خلق الله وقدرته. قال: لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حي قبل 
دخوله. فلو كان ى) في هذا الخبر لم يحتج إلى العين. قال: والله قادر على أن يحبيه بغير العين» انتهى. قال: ولا يخفى 
ضعف كلامه دعوى واستدلالاء» وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار 
مركن أن اهن علد عكر وي بن لحر ركان اللاي اماي لخر رادي الام كا راض تائيه وليل 
هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة ف< فخلد. وذلك مذكور عن وهب بن منبه 
وغيره ثمن كان ينقل من الإسرائيليات. وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابأء وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيا 
يوجد من الإسرائيليات. 

قوله: (وموسى نائم, فقال فتاه: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره) ني الكلام حذف تقديره: 
حر لبمار ندري . وأما قوله تعالى: #[ تَسيَاحُوتَهُمَا )4# فقيل: نسب النسيان إليهما تغليباًء والنامي هو الفتى» 

نسى أن يخبر موسى كا في هذا الحديث. وقيل: بل المراد أن الفتى : نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت» ونسي موسى 
أن بعكرو عن كان اشوت يق أله اوفط آله ضرعل | يكح م ركاذ بسده أدينالة: ابن هر ؟ فى ذلك 
وقيل: بل المراد بقوله: # سما # أخراء مأخوذ من النسبي بكسر النون وهو التأخيرء والمعنى أنه| أخرا افتقاده لعدم 
الاحتياج إليه» فلم| احتاجا إليه ذكراه. وهو بعيد؛ بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبر» وأن الفتى اطلع على 
م جرى للحوت ونسى أنفى موسي يذلك . ووقع عند مسلم في رواية أبي إسحق أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ 
نار تقال قناءة الا لمق تبي الله قأسيرهه قال فى :آذ كر »؟ وذكر ارح غطبة أنهدراى سدح انعد انها شرلة 
وعظم وجلد رقيق على أحشائها ونصفها الثان صحيح» ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نسل حوت موسىء إشارة 
إلى أنه لما حبي بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك الصفة ثم في نسله والله أعلم. 

ل ا 
رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو واضح 

قوله: (قال لي عمرو) القائل هو ابن جريج (كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي) في رواية الكشميهني 
«واللتين تليانب|» يعني السبابتين. وفي رواية سفيان عن عمرو:«فصار عليه مثل » وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة. 
وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه» صار مثل الكوة». 

قوله: (# لَمَدْ لَمَِمَامِن سَمَرَِا هُدَاصَبًا *#) كذا وقع هنا غتصراً وني رواية سفيان: «فانطلقا بقية يومه) 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبآ» قال الداودي: هذه الرواية 
وهم. وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة» وليس ذلك المراد» بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//1) ومع 


لطلبه» ويوضح ذلك ما في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فلا| تجاوزا قال لفتاه: + !ينا عَدَآءنَا لَقَد مما من سَمَرِيًا 


هنذائصبًا # قال: ولم يصبه نصب حتى تجاوزا»» وفي رواية سفيان المذكورة «ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
الذي أمر الله به). 


قوله: (قال: قد قطع الله عنك النصبء ليست هذه عن سعيد) هو قول ابن جريجء ومراده أن هذه 
اللفظة ل ليست في الإسناد الذي ساقه. 


قوله: (آخره) كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاءء ثم في نسخة منه بمد ال همزة وكسر الخاء وفتح 
الراء بعدها هاء ضمي ر(!) أي إلى آخر الكلام؛ وأحال ذلك على سياق الآية» وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة 
منصوبة227» وفي رواية غير أبي ذر «أخبره» بفتح الهمزة وسكون الخاء ثم موحدة من الإخبار؛ أي أخبر الفتى موسى 
بالقصة. ووقع في رواية سفيان «فقال له فتاه: + أَرَمَيْتَِذ أَوَيََآإِكَ ألصَّحْرَوَ )4# فساق الآية إلى حا 4 قال: فكان 
للحوت سرباً ولموسى عجباً» ولابن أبي حاتم من طريق قتادة قال: عجب موسى أن تسرب حوت مملح في مكتل. 

قوله: (فرجعا فوجدا خضراً) في رواية سفيان «فقال موسى: #دَلِكَ مكنا 4 أي نطلب». وفي رواية 
للنسائي: «هذه حاجتنا» وذكر موسى ما كان الله عهد إليه يعني في أمر الحوت. 


كد عن م عرد 


قوله: (# فَأرَيَدَاعَ ءَانَارِهاقَصَصّا *# قال: رجعا يقصان آثارهما) أي آثار سيرهما (حتى انتهيا إلى 
الصخرة) زاد النسائي في رواية له «التي فعل فيها الحوت ما فعل»» وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى سارا 
زماناء إذ لو أخيره أو لها السفظ ما استاجا إل اقضاضن آثارهها: 

قوله: (فوجدا خضراً) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء» وفي رواية سفيان: «حتى انتهيا 
إلى الصخرة فإذا » وزعم الداودي أن هذه الرواية وهمء وأنها إنما وجداه في جزيرة البحر. قلت: ولا مغايرة بين 
الروايتين» فإن المراد أنه لما انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه في الجزيرة. ووقع في رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فأراه مكان الحوت» فقال: ههنا وصف لي» فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر». وروى ابن أبي حاتم من طريق الربيع 
ابن أنس قال: إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة» فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا هو بالخضر. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس قال: فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت. فجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت. وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة» فجعل 
موسى يعجب من ذلك,ء حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر. ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: بلغنا 
عن ابن عباس: أن موسى دعا ربه ومعه ماء في سقاء» يصب منه في البحر» فيصير حجرأ فيأخذ فيه حتى انتهى إلى 
صخرة فصعدهاء وهو يتشوف هل يرى الرجلء ثم رآه. 


)01( أي: آخره. 
(5) أي: آخَرَة. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هب لماعي لاخاري 


قوله: (قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء) القائل هو: ابن جريج» وعثان هو ابن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعم» وهو تمن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير» وروى عبد بن حميد من طريق ابن المبارك 
فرش صغير» وهي بكسر الطاء والفاء بينهم| نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات. 

قوله: (قال سعيد بن جبير: مسجّى بثوبه) هو موصول بالإسناد المذكور» وفي رواية سفيان: «فإذا رجل 
مسبّى بثوب» وفي رواية مسلم: «مسجبّى ثوباً مستلقياً على القفا»» ولعبد بن حميد من طريق أب العالية: «فوجده نائ) 
في جزيرة من جزائر البحر ملتفا بكساء». ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي: «فرأى الخضر وعليه جبة من 
صوف وكساء من صوفء ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه؛ قال: وإنما سمي الخضر؛ لأنه كان إذا أقام في مكان نبت 
العشب حوله» انتهى. وقد تقدم في أحاديث الأنبياء حديث أبي هريرة رفعه: إن سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء» والمراد بالفروة وجه اللأرض. 

قوله: (فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه) في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فقال: السلام عليكم؛ 
فكشف الثوب عن وجهه وقال: وعليكم السلام». 

قوله: (وقال: هل بأرضى من سلام) في رواية الكشميهني: «بأرض» بالتنوين» وفي رواية سفيان: «قال: 
وأنى بأرضك السلام؟!» وهي بمعنى أين أو كيف. وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا 
إذ ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام. 

قوله: (من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم) وسقط من رواية سفيان 
قوله: «من أنت؟» وفي رواية أبي إسحاق «قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: من موسى؟ قال: موسى بنى إسرائيل» 
ويجمع بينهم| بأن الخضر أعاد ذلك تأكيداً. وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه القصة. فقال 
موسى: السلام عليك يا خضرء فقال: وعليك السلام يا موسىء قال: وما يدريك أني موسى؟ قال: أدراني بك الذي 
أدراك بي. وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي» لكن يبعد ثبوته قوله في الرواية التي في الصحيح: «من 
أنك؟ قال آنا موسى: قال #هوسى نق إشرافي ١‏ الحديث: 

قوله: (قال: فا شأنك) في رواية أبي إسحاق «قال: ما جاء بك»؟ 
والجمهور على أنه| بمعنّى كالبخل والبخل» وقيل بفتحتين: الدين» وبضم ثم سكون: صلاح النظر. وهو منصوب 
على أنه مفعول ثان لتعلمنى» وأبعد من قال: إنه لقوله: «علمت». 

قوله: (أما يكفيك أن التوراة بيديك. وأن الوحى يأتيك؟) سقطت هذه الزيادة من رواية سفيان» 
فالذي يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم. 


كتاب تفسير القرآن (417957-/51//1) م 


قوله: (يا موسى إن لي علماً لا ينبغى لك أن تعلمه) أي جميعه (وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه) 
أل عي وتقدير لل عه هنكي كان يعر كيمو الشك لقائر بلاغ كلت عه وموس كالم يعرف 
من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي. ووقع في رواية سفيان «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه 
أنت» وهو بمعنى الذي قبله» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب العلم. 

قوله ني رواية سفيان: (قال: إنك لن تستطيع معي صبراً) كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمرار النفي .ما 
أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع؛ لأن ذلك شأن عصمته. ولذلك 
لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة؛ بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص 
به. وقوله : (وكيف تصبر» استفهام عن سؤال تقديره : لم قلت: إني لا أصبر وأنا سأصبر» قال: كيف تصبر؟ وقوله: 
استجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك» قيل: استثنى ثنى في الصبر فصبرء ولم يستثن في العصيان فعصاه. وفيه نظرء 
وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلكء لا الإنكار عليه فيا يخالف ظاهر الشرع. وقوله: «فلا 
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً» في رواية العوني عن ابن عباس: ١حتى‏ أبِيّن لك شأنه». 

قوله: (فأخذ طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلم» وظاهر هذه الرواية: أن الطائر نقر في البحر عقب 
قول الخضر لموسى ما يتعلق بعلمهم|ء ورواية سفيان تقتضي أن ذلك وقع بعدما خرق السفينة» ولفظه: «كانت الأولى 
من موسى نسياناً» قال: اوجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر إلخ» فيجمع بأن 
قوله: فأخذ طائر بمنقاره» معقب بمحذوفء. وهو ركوبه| السفينة» لتصريح سفيان بذكر السفينة» وروى النسائي 
من وجه آخر عن ابن عباس: أن الخضر قال لموسى: «أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: لا. قال: يقول: ما علمكى| 
الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا البحر»» وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد 
في هذه القصة قال: «أرسل ربك الخطاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء»» ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: 
الخطاف. ولعبد بن حميد من طريق أب العالية قال: رأى هذا الطائر الذي يقال له: النمر» ونقل بعض من تكلم على 
البخاري أنه الصرد. 

قوله: (وجدا معابر) هو تفسير لقوله: # ركب كبَاف أَلسَفِيِمَةٍ 4 لا أن قوله: + وَجَدَا )4ه جواب © إإدًا )4؛ لأن 
وجودهما المعابر كان قبل ركوبه| السفينة. ووقع في رواية سفيان: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرا في سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم» والمعابر بمهملة وموحدة جمع معبر وهي السفن الصغارء ولابن أبي حاتم من طريق الربيع 
ابن أنس قال: «مرت بهم سفينة ذاهب فناداهم خضر). 

قوله: (عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال: نعم) القائل فيا 
أظن يعلى بن مسلم. وني رواية سفيان عن عمرو بن دينار: "فكلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوا». 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع تح الإنا/زإ يكل هبر لماعي لاخاري 


قوله: (بآجر) أى آجرة: وف :زواية سفيات : (فحملوا بغير نول) رة بفتح النون وسكون الواو وهو الأجرة» ولابن 
أبي حاتم من رواية الربيع بن أ نس: الناداهم عضر ورين هم اشيحطى عن كل واد عات داجلرا به فيرهي: قتالوا 
لسالصيا : اناري وجا ذا كارا راك علي 1ن كور الصرضا قال: لكماتهمقإي ار قل وسوههم الترو 
فحملهم بغير أجرة»» وذكر النقاش في تفسيره: أن أصحاب السفينة كانوا سبعة» بكل واحد زمانة ليست في الآخر. 


بر ل هار رالايي ا الوا ري 11 عير لوا رادار روا 1 وا 
مكات ود وعد عبد بن حيد من رواية بن البرك عن ابن جريج عن على بن مسلم #جاءبود حين خرقها» والود 

بفتح الواو وتشديد الدال لغة في الوتد» وفي رواية أبي العالية: «فخرق السفينة »فلم يره أحد إلا موسىء ولو رآه القوم 
ل 
ارس حي ب ممه مس بي مر 
عن قتادة في قوله: © إِمْرًا 4# قال: عجباء ومن طريق أبي صخر في قوله: © إِمْرًا 4# قال: عظيما. وفي رواية الربيع بن 
أنس عند ابن أبي حاتم «أن موسى لما رأى ذلك امتلاً غضباً وشد ثيابه» وقال: أردت إهلاكهم؛ ستعلم أنك أول 
هالك. فقال له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم فقال: لا تؤاخذني. 
وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة: إنما أردت الخير» فحمدوا رأيه. وأصلحها الله على يده»). 

قوله: (كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطأء والثالثة عمدا) في رواية سفيان قال: «وقال رسول الله وَل. 
وكانت الأولى من موسى نسيانا» ول يذكر الباقي؛ وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: «الأولى 
نسادعترالقانية عنر والثالنة فرافهاءوغند ابن أي حاتم من طريق الربيع بق أن قالن: «قال الخضر لموسى: إن عجلت 
علي في ثلاث فذلك حون أفارقك»؛ وروى الفراء من وجه آخر عن أبيّ بن كعب قال : الم ينس موسىء ولكنه من معاريض 
الكلام) وإسناده ضعيف» والأول هو المعتمد» ولو كان هذا ثايتاً لاعتذر موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك. 

قوله: (لقيا غلاما) في رواية سفيان «فبين) هما يمشيان على الساحلى إذ أبصر الخضر غلاماً». 

قوله: (فقتله) الفاء عاطفة على لقياء وجزاء الشرط قال: أقتلت»ء والقتل من جملة الشرطء إشارة إلى أن قتل 
الغلام ب 2 يعفب لقاءه من غير مهلة. وهو بيخللاف قوله: + حَوََإِدَا ركبا فى السَفم حَرَقَهَا )4# فإن الخرق وقع جواب 
الشرط؛ لأنه تراخى عن الركوب. 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلمء وهو بالإسناد المذكور (قال سعيد) هو ابن جبير (وجد غلانا يلعبون. 
فأخذ غلاماً كافرا ظريفا) ني رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد: اغلاماً وضيء الوجه فأضجعه. ثم 
ذبحه بالسكين»» وفي رواية سفيان: «فأخذ الخنضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» وفي روايته في الباب الذي يليه «فقطعه)» 


كتاب تفسير القرآن (417957-/51//1) مم 


ويجمع بينهم| بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. وفي رواية أخرى عند الطبري «فأخذ صخرة فثلغ رأسه»» وهي بمثلثة ثم 
معجمة» والأول أصح. ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة. ثم ذبحه وقطع رأسه. 

قوله: (قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس لم تعمل الحنث) بكسر المهملة وسكون النون وآخره مثلثةء 
ولأبي ذر بفتح المعجمة والموحدة» وقوله: «لم تعمل» تفسير لقوله: «زكية» والتقدير: أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث 
بغير نفس . 

قوله: (وابن عباس قرأها) كذا لأبي ذر ولغيره «وكان ابن عباس يقرؤها زكية» وهي قراءة الأكثر» وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو: زاكية» والأولى أبلغ؛ لأن فعيلة من صيغ المبالغة. 

قوله: (أاكبةسببلنة كقو لف غلاها زاكيا) عو تسر مح الرارىويشير ير إلى القراءتين» أي إن قراءة ابن 
عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة» وإنما أطلق ذلك على موسى على حسب ظاهر 
خال الخلامة لحن الحوشال عريظ المبياوة! ا كار يكرت السوزم وكير الام و يعضوم انج المن وهديد 
اللام المفتوحة» وزاد سفيان في روايته هنا +( لأف لَك نك أن مَسْمَِيمَ مَىَ 20 صَبرا *# قال: وهذه أشد من الأولى» زاد 
مسلم من رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير في هذه القصة «فقال النبي ويد رحمة الله علينا وعلى موسى, لولا 
أنه عجل لرأى العجب. ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه. فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني»» ولابن 
مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير: فاستحيا عند ذلك موسىء وقال: إن سألتك عن 
شيء بعدها»» وهذه الزيادة وقع مثلها في رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان في آخر الحديث «قال رسول الله ظَلِ 
: وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما»» زاد الإسماعيلٍ من طريق عثان بن أبي شيبة عن سفيان: 
«أكثر بما قص). 

قوله: : (فانطلقا فوجدا جداراً) ني رواية سفيان : «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية»» وني رواية أبي إسحاق عند 
مسلم «أهل قرية لثاماً . فطافا في المجالس فاستطعا أهلها» قيل: هي الأبلة وقيل: إنطاكية وقيل: أذربيجان وقيل: 
برقة وقيل: ناصرة وقيل: جزيرة الأندلس» وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد ب بمجمع البحرين» وشدة 
المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك. 

قوله: (قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام) هو من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد» 
ولهذا قال بعده: قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام»» وفي رواية سفيان: «فوجدا 
جداراً يريد أن ينتقض -قال مائل- فقال الخضر بيده فأقامه»» وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعاً 
في مئة ذراع بذراعهم. 

قوله: (قال: لو شئت لادت عليه لحرا قال سعيد: أأحرا نأكلة) ؤادشيان فق رواية» «فثال موسن 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراً» وني رواية أبي إسحاق «قال: هذا فراق بيني 
وبينك» فأخذ موسى بطرف ثوبه» فقال: حدثني» وذكر الثعلبي: أن الخضر قال لموسى: أتلومني على خرق السفينة 


ا اع قفر كن 12 قر انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر ماعيلاخاري 


١ 


قوله: (وكان وراءهم ملك؛ وكان أمامهم. قرأها ابن عباس أمامهم ملك) وني رواية سفيان «وكان 
ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً»» وقد تقدم الكلام في «وراء» في تفسير إبراهيم. 

قوله: (يزعمون عن غير سعيد: أنه هدد بن بدد) القائل ذلك هو ابن جريجء ومراده أن تسمية الملك 
الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت: وقد عزاه ابن خالويه في «كتاب ليس» لمجاهدء قال: وزعم ابن 
دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن داود بلقيس. قلت: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك 
في الاسم لبعد ما بين مدة موسى وسليمان» وهدد في الروايات بضم الحاءء وحكى ابن الأثير فتحهاء والدال مفتوحة 
اتفاقء ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الحاء» وأبوه بدد بفتح الموحدة» وجاء في «تفسير مقاتل» أن اسمه منولة بن 
الجلندي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي وكان بجزيرة الأندلس. 

قوله: (الغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور) القائل ذلك هو ابن جريج؛ وحيسور في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة» وكذا في رواية ابن السكن, وفي روايته عن غيره 
بجيم أوله» وعند القابسي بنون بدل التحتانية» وعند عبدوس بنون بدل الراء» وذكر السهيل أنه رآه في نسخة بفتح 
المهملة والموحدة» ونونين الأولى مضمومة بينهم| الواو الساكنة» وعند الطبري من طريق شعيب الجبائي كالقابسي» 

قوله: (ملك يأحد كل سفيئة خصيا) و رواية العسائق: «وكان أن يقرا يأخد كل سقينة ساللةغصباً) »وق 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان: «وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة غصباً». 

قوله: (فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها) ني رواية النسائي: «فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها». 

قوله: (فإذا جاوزوا أصلحوهاء فانتفعوا مها) في رواية النسائي: «فإذا جاوزوه وقعوها فانتفعوا مها وبقيت لهم). 

قوله: (ومنهم من يقول: سدوها بقارورة» ومنهم من يقول بالقار) أما القار فهو بالقاف وهو الزفت» 
وأما قارورة فضبطت في الروايات بالقاف» لكن في رواية ابن مردويه ما يدل على أنها بالفاء؛ لأنه وقع في روايته 
«ثارورة» بالمثلثة» والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأساء» ولا تقع بدل القاف. قال الجوهري: يقال: فار 
فورة مثل ثار ثورة» فإن كان محفوظأ فلعله فاعولة من ثوران القدر الذي يغلي فيها القار أو غيره. وقد وجهت رواية 
القارورة بالقاف بأنها فاعولة من القار» وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بباء وجوز الكرماني احتمال أن يسحق 
الزجاج ويلت بشيء ويلصق به ولا يخفى بعده» ووقع في رواية مسلم «وأصلحوها بخشبة» ولا إشكال فيها. 

قوله: (كان أبواه مؤمنين وكان كافرا) يعني الغلام المقتول» في رواية سفيان: «وأما الغلام فطبع يوم طبع 
كافراء وكان أبواه قد عطفا عليه»؛ وفي «المبتدأ لوهب بن منبه» كان اسم أبيه ملاسء واسم أمه رحماء وقيل: اسم أبيه 
كاردي» واسم أمه سهوى. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) ذنم 

8 م عنم برسم حل اما 

قوله: لوحال اس روك و ا 
مثله: وقال أبو عبيدة في قوله: ليزه هِعَّهُمًا 4 أي يغشاهما. 

قوله: (+ حَرَا ينه ركه وأَقرَبَ نما )4 لقوله: أقتلت نفساً زكية) يعني أن قوله: زكاة ذكر للمناسبة 
المذكورة اوردق ان تومن طريق واج بن عمد عل ابن جريج ان كوه #حَإرامَنَهُ كه 4 قال : إسلاماً. . ومن 
ريق خطية العوق فال ديناً. 


قولة: (لوَأعب وما هما به أرحم منها بالأول الذي قتل خضر) وروى ابن المنذر من طريق إدريس 
الأودي عن عطية نحوه. وعن الأصمعي قال: الرحم بكسر الحاء القرابة» وبسكونها فرج الأنثى» وبضم الراء ثم 
السكون الرحمة . وعنن أب عبيد القاسم بن سلام : الرحم والرحم عيطي بالضم والفعم مع السكون فيهه - بمعنّى» 
وهو مثل العمر والعمرء وسيآأت قوله : «رحماً» في الباب الذي بعده أيضاً. 


قوله: (وزعم غير سعيد أنم| أبدلا جارية) هو قول ابن جريج؛ وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
جريج قال» وقال يعلى بن مسلم أيضأ عن سعيد بن جبير: إنها جارية. وفي رواية الإساعيلٍ من هذا الوجه. قال: 
ويقال أيضاً عن سعيد بن جبير: إنها جارية. وللنسائي من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«فأبدلم| رمب! خيراً منه زكاة» قال: أبدل| جارية فولدت نبياً من الأنبياء» وللطبري من طريق عمرو بن قيس نحوهء 
ولابن المنذر من طريق بسطام بن جميل قال: أبدلم| مكان الغلام جارية ولدت نبيين» ولعبد بن حميد من طريق الحكم 
كان بعد موسى فقالوا له: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي شمعونء واسم أمه حنة. وعند ابن 
مردويه من حديث أبي بن كعب: أنها ولدت غلامأء لكن إسناده ضعيف. وأخرجه ابن المنذر بإسناد حسن عن 
عكرمة عن ابن عباس نحوه. وني تفسير ابن الكلبي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء» فهدى الله بهم أما. وقيل: عدة 
من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبيا. 


قوله: (وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية) هو قول ابن جريج أيضاً. وروى 
الطبري من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن يعقوب بن عاصم أنهم| أبدلا جارية. 
قال: وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خصيم عن سعيد بن جبير: أنها جارية. قال ابن جريج: وبلغني أن أمه يوم قتل 
كانت حبلى بغلام. ويعقوب بن عاصم هو أخو داود, وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» وكل منهما ثقة من 
صغار التابعين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب الحرص على الازدياد من العلم» والرحلة فيه» ولقاء 
المشايخ وتجشم المشاق في ذلكء والاستعانة في ذلك بالأتباع» وإطلاق الفتى على التابع» واستخدام الحرء وطواعية 
الحادى خدومه وعدر النابي» زيول السلامن غين السلم, والبسدلميه عل أن اضر نبي لعدة نان كدانبيت هليه 


سه مس حايرو سج 


فيه| تقدم كقوله: ©[ وما فعلله, عنْأَمرِى # وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه» وكإطلاق أنه أعلم منه» وكإقدامه 


شرع تح اانا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


بللا 


على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك. وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء على 
بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشدء وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع 
أذنها لتتمّيز» ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح. لكن فيا لا 
يعارض منصوص الشرع. فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرةً قبل أن يتعاطى شيئاً 
من ذلك. وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطال: قول الخضر: وأما الغلام فكان كافرا هو 
باعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ» واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله» وله أن يحكم في خلقه 
با يشاء قبل البلوغ وبعده انتهى. ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتفع 
الإشكال. وفيه جواز الإخبار بالتعب» ويلحق به الألم من مرض ونحوه. ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من 
المقدورء وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع بخلاف المتوجه إلى غيره» ى) في قصة موسى في 
توجهه إلى ميقات ربه. وذلك في طاعة ربه فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحداً» وأما في توجهه إلى 
مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع» وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. وفيه جواز طلب 
القوت وطلب الضيافة» وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية» قال ابن عطية: يشبه أن يكون هذا أصل 
عالق ل ضري !لجان ل الاسهام إل 1500 اياده وق الخلوم وتو ذلك وفيةسيين الأكتى مع انوا لا يات 
إليه ما يستهجن لفظه. وإن كان الكل بتقديره وخلقه» لقول الخضر عن السفينة: ل وَأَرَدتَ أَنَ ًا 4# وعن الجدار 
+ كَأَرادرَيّكَ #» ومثل هذا قوله ويِ: «والخير بيدك» والشر ليس إليك». 

باب قوله تعالى: © فَلَمَاجَاوَرًا قَالَلِفَتَنْه ءَإئِنَا عَدَاءنَا لَقَدَ لَمَِمَامِن سَمَرِبَا هُدَانصَبًا )4# 

إلى: # قصَضا “4 

#ينقضٌ )#: ينقاض كا تنقاض السّنٌّ. + لخدت ه00): واقلت راح ما ): من الرّحم 

وهي شد مبالغة من الرحمة» ونظنٌ أنه من الرحيم. وتدُعى مكة أمّ رُحمء أي الرحمةٌ تنزل بها. 


22 < عج عينتة ا ل عر 


باب قوله تعالى : #أَرَعَيْتَإِذ أَوَيَنَآاِلَ الصَّحَرَوَ َإِقَ يت لوت *4 

04١‏ سجدنا ليد بن سعيد حال معني سيان بن عينة هن عمرو بن ذيار عن سعيك بن سيار 
قال: قلت لابن عباس: ِنَّ نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. فقال: 
كذبَ عدوٌ لله نا أبن بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه قال: ١قامٌ‏ موسى خطيبا في ني 
إسرائيل» فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: لال :فعدت الل عليه إذ يرد العلم إليهه وأوحى إليه: 
ال عد من عيادي بميتيع تربعو أعلم متاته فقال' أي رب كيف السبيل إليه؟ قال: تأخدٌ 
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حوتاً في مكتل؛ فحيث) فقدتٌ الحوتٌ فَاتِعَُ قال: فخرج موسى ومعهٌ فت يوشعٌ بن نون ومعهما 
وك سحي انها إل الصيغرة فز والسدها: قال اوضع بوني راض نام ! . قال سفيانٌ: وفي 
حديث غير عمرو قال: «وني أصلٍ الصخرة عبن يقال لها الحياةٌ لا يُصيب من مائها شيء إلا 
حبي: فأصاب اللحوتٌ من ماء تلك العين» قال: فتحركٌ وانْسلّ من المكتل فدخلّ البحر» فلما 
استيقظ موسى قال لفتاة: آتنا غداءنا. الآية. قال: وم جد النصبٌ حتى جاووٌ ما مر به. قال له 
فتاة يوش بن نون : # رعذ أوينَِكَ ألصَّحَرَة وذإن يت اتويت 4 الآية. كال” فرجعا ِقَصَانِ في 
آثارهماء فوجدا في البحر كالطاقٍ بمرٌ الحو فكانّ لفتاة عجباًء وللحوت سَرَباً. قال: فلم] انتهيا 
إلى الصخرة إذا هما برجل مسب بثوب. فسلّم عليه موسى. قال: وأنَى بأرضكَ السلام؟ فقال: 
أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أََبِعكَ على أن تعلمني ما علمتَ 
رشداً؟ فقال له الخضر: اموسو» إذك ل علم من لم الو مكة اللا ألم وأنا على عل 
من عالم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال: بل الكت قال: فإن ان تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى 
أحد تلك من ذكراً لعح يا جل اماي فمرّت بهم سفينة فعُرف الخضرٌ فحملوهم 
يو كر -يقول بغير أجر- فركبا السفينة, قال: ووقعٌ عصفور على حرف السفينة 
منقارَةُ البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم اخلائق في علم الله إلا مقدارٌ 
ال ا 
قال لهُ موسى: قومٌ حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟! الآية فانطلقاء 
فإذا هما بغلام يلعب مع الغلمان» فأخدٌ الخضر رأسه فقطعة » فقال له موسى : # قت تنس وك 
ل 1 * # فَالَ أَلرأقل لك إِنّكُ أن مَسْعَِيِمَ مىَ نَ صَبرا 4 إلى قوله: فَأَبوا أن 
يِصَيَفوهمًا 4. ؛ فوجدا فيها جداراً يريدٌ أن ينقض فأقامه. فقال بيده هكذا فأقامه: فقال له موسى: 
إنادخلنا هذه اقرية فلم مُضيفونا ول ُطعموناء لو شعت شت لاتخذت عليه أجراً! قال: هذا فرافٌ بيني 
وبينك» سأنبّككَ بتأويل مالم تستطغ عليه صبراً . فقال رسول الله صل الله عليه: اوددنا أن موسي 
صر حتى يُققصٌّ علينا من أمرهما». قال: وكان ابنُ عباس يقرأً: وكان أمامهم ملك يأخذ كلّ 
سفينة صالحة غصباً وأما الغلامٌ فكان كافراً. 
قوله: (باب + فَلَمَاجَاوَرًا قال لِفَسَهُ !نا عَدَآءَنَا )4 - إلى قوله- 8 قَصَصَا )4) ساق فيه قصة موسى عن 
قتيبة عن سفيان» وقد نبهت على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبله. وقوله عن عمرو بن دينار تقدم قبل بباب من رواية 
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إلا أن أسمع من سفيان الخبر في هذا الحديث» حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو وكان قبل ذلك يقوله بالعنعنة. 


قوله: (ينقض ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره «الشيء» بمعجمة وتحتانية» وهو قول أبي 
عبيدة قال في قوله: © يُرِيدُ أن ينض 4 أي يقعء يقال: انقضت الدار إذا انمدمتء قال: وقرأه قوم ينقاض ينقلع من 
أصله كقولك: انقاضت السن: إذا انقلعت من أصلهاء وهذا يؤيد رواية أبي ذر» وقراءة ينقاض مروية عن الزهري. 
واختلف في ضادها فقيل: بالتشديد بوزن يحار» وهو أبلغ من ينقضء وينقض بوزن يفعل من انقضاض الطائر إذا 
سقط إلى الأرضء وقيل: بالتخفيف وعليه ينطبق المعنى الذي ذكره أبو عبيدة. وعن علي أنه قرأ «ينقاص» بالمهملة» 
وقالو انم خالر ينث يقولونةانقاضت الخ إذا اللنقك طولا وق :]ذا دعت كينب كان وقال ابن ارس قيل: 
معناه كالذي بالمعجمة وقيل: الشق طولاً. وقال ابن دريد: انقاض بالمعجمة انكسرء وبالمهملة انصدع. وقرأ الأعمش 
تبعا لابن مسعود «يريد لينقض» بكسر اللام وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من النقض. 

قوله: (نكراً داهية) كذا فيه» والذي عند أبي عبيدة في قوله: + لَمَدْ حت َه إِمُرًا )4 داهية» ونكراً؛ أي عظياً. 
واختلف في أبهما أبلغ فقيل: إمراً أبلغ من نكراً؛ لأنه قالها بسبب الخرق الذي يفضي إلى هلاك عدة أنفس. وتلك 
بسبب نفس واحدة. وقيل: نكراً أبلغ لكون الضرر فيها ناجزاً بخلاف إمراً لكون الضرر فيها متوقعاً. ويؤيد ذلك أنه 
قال في نكراً: ٍ+!أَلرَل لَك )4 ولم يقلها في إمراً. 

قوله: (لتخذت واتخذت واحد) هو قول أبي عبيدة» ووقع في رواية مسلم عن عمرو بن محمد عن سفيان في 
هذا الحديث: أن النبي وفع قرأها لتخذت, وهي قراءة أبي عمروء ورواية غيره لاتخذت. 


قوله: (رحماً من الرحم, وهي أشد مبالغة من الرحمة» ويظن أنه من الرحيم؛ وتدعى مكة أم رحم؛ 
أي الرحمة تنزل بها) هو من كلام أبي عبيدة» ووقع عنده مفرقاًء وقد تقدم في الحديث الذي قبله» وحاصل كلامه 
أن رحماً من الرحم التي هي القرابة» وهي أبلغ من الرحمة التي هي رقة القلب؛ لأنها تستلزمها غالباً من غير عكس» 
وقوله: «ويظن» مبني للمجهولء وقوله: (مشتة مشتق من الرحمة» أي التي اشتق منها الرحيم» وقوله: «(أم رحم) بضم 
الراء والسكونء وذلك لتنزل الرحمة بهاء ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة. 

قوله: (باب قوله تعالى: + مَالَأَرَْتَذ أَوينَآإِلَ لقره و 4 إلخ) ثب ثبتت هذه الترحمة لأبي ذر» وذكر فيه 
نه موسى وأنحقرر عن فبية فين مشانا بو غيينة رد تشدهيع عن عبد الل بن عسد عن سدرانا رن عيينة ى حتاب 
العلم» وقوله في آخرها: «قال رسول الله وَيِد: وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما» تقدم في العلم 
بلفظ «يرحم الله موسى لوددنا لو صبر» وتقدم في أحاديث الأنبياء عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان كرواية 
قتيبة» لكن قال بعدها «قال سفيان: قال رسول الله كَلِمٌ: يرحم الله موسى إلخ» فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة» 
وهو «يرحم الله موسى) لم تكن عند ابن عيينة بهذا الإسناد» ولكنه أرسلها. ويحتمل أن يكون على سمعه منه مرتين 
مرة بإثباتها ومرة بحذفها وهو أولى» فقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر 
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وعبيد الله بن سعيد» والترمذي عن ابن أبي عمرء والنسائي عن ابن أبي عمر كلهم عن سفيان بلفظ: «يرحم الله موسى 
إلخ» متصلاً بالخبر» وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بزيادة» ولفظه: «ولو صبر لرأى 
العجب»» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ نفسهء «رحمة الله علينا وعلى أخي كذا». وأخرجه الترمذي والنسائي 
من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق مختصراً» وأبو داود من هذا الوجه مطولاً» ولفظه: «وكان إذا دعا بدأ بنفسه» 
وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى». وقد ترجم المصنف في الدعوات من خص أخاه بالدعاء دون نفسه» وذكر فيه 
عدة أحاديث. وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة وهي «كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه) لم تثبت عنده؛ وقد سُئل 
أبو حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية ابن إسحاق هذه عن سعيد بن جبير» وهي قوله 
في صفة أهل القرية: «أتيا أهل قرية لثاماً فطافا في المجالس» فأنكرهاء وقال: هى مدرجة في الخبر» فقد يقال: وهذه 
الزيادة مدرجة فيه أيضاًء والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة. والله أعلم. ْ 


باب قوله تعالى : # قل ملكي اضر نَ حلا 4# 

0- حدثئني محمدٌ بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت 
بي م فل هَليِكه اضر نَ سا 4 هم ا حرُورية؟ قال: لاهمٌ اليهودُ والنصارى, آنا البهوة تكذيوا 
محمداًء والنصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعامٌ فيها ولا شراب, والحرورية الذين ينقضونّ 
عهدٌ الله من بعد ميثاقه» وكان سعدٌ يسميهم الفاسقين. 


قوله: (باب # قل لمت خرن ما 0( ذكر فيه حديث مصعب بن سعد: (سألت أبي -يعني سعد بن 
أبي وقاص- عن هذه الآية» وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة» ننبه على 
ما تيسر منهاء ووقع في رواية يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الإسناد عند النسائي: «سأل رجل أبي» فكأن الراوي نسي 
اسم السائل فأمهمه» وقد تبيّن من رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث. 

قوله: (هم الحرورية؟) بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء» وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج 
على علي منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب: الما خرجت الحرورية قلت لأبي: أهؤلاء الذين أنزل 
الله فيهم؟» وله من طريق القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي في هذه الآية قال: «أظن أن بعضهم الحرورية»» 
وللحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل قال: «قال علي: منهم أصحاب النهروان»» وذلك قبل أن يخرجوا. وأصله عند 
عبد الرزاق بلفظ «قام ابن الكواء إلى علي» فقال: ما الأخسرين أعمالاً؟ قال: ويلك منهم أهل حروراء» ولعل هذا هو 
السبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك» وليس الذي قاله علي ببعيد؛ لآن اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصا. 

قوله: (قال: لا هم اليهود والنصارى) وللحاكم «قال: لاء أولئك أصحاب الصوامع» ولابن أبي حاتم 
من طريق هلال بن يساف عن مصعب: «هم أصحاب الصوامع»؛ وله من طريق أب خميصة بفتح المعجمة وبالصاد 
المهملة» واسمه عبيد الله بن قيس قال: «هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري». 
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قوله: (وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب) في رواية ابن أبي حاتم من 
طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال: «هم عباد النصارى قالوا: ليس في الجنة طعام ولا شراب». 
قوله: (والحرورية + الَذِبنَ ينمّضُونَ ‏ إلخ) ني رواية النسائي «والحرورية الذين قال الله : # وَيََطْعُونَ مآ 
أمَرَأَسَّهُ يو أن بوْصَلَ )4 -إلى- + الْمَسِقِينَ قال يزيد: هكذا حفظت. قلت: وهو غلط منه أو من حفظه عنه. وكذا 
وقع عند ابن مردويه «أولئك هم الفاسقون»» والصواب «الخاسرون» ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم. 
قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذكور وفي رواية للحاكم: «الخوارج 
قوم زاغوا فأزاغ الله قلومهم»؛ وهذه الآية هي التي آخرها الفاسقين» فلعل الاختصار اقتضى ذلك الغلط؛ وكأن سعداً 
ذكر الآيتين معا التي في البقرة والتي في الصف. وقد روى ابن مردويه من طريق أبي عون عن مصعب قال: «نظر 
رجل من الخوارج إلى سعد فقال: هذا من آئمة الكفر» فقال له سعد: كذبتء أنا قاتلت أئمة الكفر. فقال له آخر: هذا 
من الأخسرين أعمالاء فقال له سعد: كذبتء أولئك الذين كفروا بآيات ريهم الآية» قال ابن الجوزي: وجه خسراهم 
أنهم تعبدوا على غير أصلء فابتدعواء فخسروا الأعمار والأعمال. 
ره وك ء 1-22 ,وم > جه 
باب # أَوْليكا لذ قروا بيت رَبَهِمُ وَلقَبِ فَيِطتَ أعمنلهم 4 الآية 
4051- حدثنا محمدٌ بن عبدالله قال نا سعيد بن أب مريم قال أنا المغيرة قال حدثني أبوالزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال: إنه ليأتي الرجل العظيمٌ السمين يوم 
5 0 ع 7 ال و< سيل 
القيامة لا يرن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا إن شتتم: 7 فَلانقِيم هم يوم الِْيمَة ورا )#. وعن 
يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبدالر حمن عن أبي الزناد.. مثله 
قوله : (باب # ولك الْذِنَكْمَروبَِايتٍ ِرَيّهِم وََِيء 4 الآية) تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص في الذي 
قبله بيان أنها نزلت في الأخسرين أعمالاً. 
قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله) هو الذهلي نسبة إلى جد أبيه» وقوله: «حدثنا سعيد بن أبي مريم» هو شيخ 
البخاري, أكثر عنه في هذا الكتاب» وربها حدث عنه بواسطة كما هنا. 


قوله: (الرجل جل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة «الطويل العظيم 


الأكول الشروس». 
قوله: (وقال: اقرؤوا #[ فلانه قي طلم َو الْقِيمةِ ورا ( القائل: يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من 


قوله: (وعن يحبى بن بكير) هو معطوف على سعيد بن أبي مريم» والتقدير حدثنا محمد بن عبد الله عن سعيد 
ابن أبي مريم وعن يحبى بن بكير» وبهذا جزم أبو مسعود, ويحيى بن بكير هو ابن عبد الله بن بكير» نسب لجدهء وهو 


كتاب تفسير القرآن (؟145795-/11//1) م 


من شيوخ البخاري أيضاء ورب أدخل بينههما واسطة كهذاء وجوز غير أبي مسعود أن تكون طريق يحيى هذه معلقة» 
وقد وصلها مسلم عن محمد بن إسحاق الصغانيٍ عنه. 


سورة كهيعص 


قال ابن عباس (أتزئ تتيز». لله يقولة: وهم ل ولا يبصرون. © في 
صَكلٍ مين ): يعني قوله + أَحمْي وبي ز): الكفارٌ يومئذ أسمعٌ شيء وأبصره. +الَأنمَنَكَ ): 
لأكجمتك و وَرياً ("0: منظراً . وقال أبو وائل: علمثْ مريم الاح نومياس قالت 3 
عد لمكن ينك توي 4 وقال ابن عبينة: : #تَوْهمأنا 4 تزعجهُم إلى المعاصي [ؤغاجاً. 
50 4: قولا عظليا . وقال ابن عباس : و+أتكنا : الك .يكرا ): صوتا . وقال غير ره" بكي ): 
جماعة باك. ك. +صِليًا 4: ضل يصل. 4: والنادي واحد: مجلساً. وقال مجاهد: # فليم مَمَدد )4: 


فليَدّعه. اده لسر إِذ عض لمر )4. 


هادي» والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق» ومن وجه آخر عن سعيد نحوه. لكن قال: «يمين) 
بدل حكيم» و«عزيزا» بدل عليم. وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه؛ لكن قال: «الكاف من الكبير»» وروى 
الطبري من طريق على ؛ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : اكهيعص قسم. أقسم الله به» وهو من أسرائه») ومن طريق 
فاطمة بنت علي قالت: «كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هي اسم من 
أسماء القرآن. 


قوله: (وقال ابن عباس: : أسمع بهم وأبصر الله يقوله. يخم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون ني 
ضلال مبين» يعني بقوله : # أَحِمْمَ وَأبِْ ره الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعند عبد الرزاق عن قتادة + أَنهمْحَ وَأَبْصِرَ 4 يعني يوم القيامة . زاد 
الطبري من وجه آخر عن قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم السمع. وأبصروا حين لا ينفعهم البصر. 

قوله: ©« لَأَيمَنَكَ ): لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإسناد الذي قبله» ومن وجه آخخر عن ابن عباس 
قال: الرجم الكلام. 


.4) وديا “#: قرأ قالون وابن ذكوان: # وَرِياً 4 والباقون: # وَرِءيا‎ 2)١( 
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قوله: (# وَرِءَيا # منظرا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به؛ ولابن أبي حاتم من 
طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الأثاث المتاع» والرئي المنظر. ومن طريق أبي رزين قال: الثياب. ومن طريق 
الحسن البصري قال: الصور. وسيأتي مثله عن قتادة. 

قوله: (وقال أبو وائل إلخ) تقدم ني أحاديث الأنبياء. 

قوله: (وقال ابن عبينة: مز 4 تزعجهم إلى المعاصي إؤغاجا): كذا هو في «تفسير ابن عبينة» 
ومكلة عند عبد الرزاقه وذكر وعد ين يد عع حمر وين سحدة وهو آبر داززة انقرف حو شان وه القورى:قال: 
تغريهم إغراءً. ومثله عند ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق السدي: تطغيهم طغيانا. 

قوله: (وقال مجاهد: #إِدَا 4# عوجا) سقط هذا من رواية أبي ذرء وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي 

قوله: (وقال ابن عباس: وردا عطاشا) تقدم ني بدء الخلق. 

قوله: 2١‏ أَتمًا/4) مالآ وصله ابن أب حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
د د اراس حر بره 

قوله: (غيًا: خسرانا) ثبت لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال 
ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر» أخرجه الحاكم والطبري. ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مثله» 

5 8 ِ ِ 7 . 5 

قوله: (© رَكْرَا 4# صوتا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وعند عبد الرزاق 
عن قتادة مثله» وقال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 

قوله: (وقال غيره: + بكي )4# جماعة باك) هو قول أبي عبيدة» وتعقب بأن قياس جمع باك بكاة مثل قاض 
وقضاة» وأجاب الطبري بأن أصله بكوا بالواو الثقيلة مثل قاعد وقعودء فقلبت الواو ياءً لمجيئها بعد كسرة» وقيل: 
هو مصدر على وزن فعول مثل جلس جلوساء ثم قال: يجوز أن يكون المراد بالبكي نفس البكاء؛ ثم أسند عن عمر 
أنه قرأ هذه الآية فسجدء ثم قال: ويحك هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة أيضا؛ 
أي أين القوم البكي؟ 

قوله: (صليا صل يصلى) هو قول أب عبيدة وزاد: والصلي فعولء ولكن انقلبت الواوياء ثم أدغمت. 


قوله: (ٍإ يي )4 والنادي واحد مجلساً) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله :+ وَلَحَسَنئِيا 4# قال: 
مجلساء وقال أبو عبيدة في قوله: + وَلُحْسَنئِيًا 4 أي مجلساء والندي والنادي واحد والجمع أندية» وقيل: أخذ من 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) لم 


الندى وهو الكرم؛ لأن الكرماء يجتمعون فيه ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحاق في «السيرة:» في قوله تعالى: 
# ليدع نادية, النادي المجلس» ويطلق على الجلساء. 
قوله: (وقال مجاهد: م يْمَدْدَ # فليدعه) هو بفتح الدال وسكون العين» وصله الفريابي بلفظ : «فليدعه 


الله في طغيانه» أي يمهله إلى مدة» وهو بلفظ الأمرء والمراد به الإخبار. وروى ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن أبي 
ثابت قال في حرف أبي بن كعب: «قل من كان في الضلالة» فإن الله يزيده ضلالة. 


١ ا‎ 7 

الخدريٌّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ايؤْتى بالموتٍ كهيئة كبش أملخ: ٠‏ قيُنادي مناد: 93 

أهل الجنة» قال: فيشريُبُونَ وينظرونَ فيقول: عل عرنون هد فيقولونَ: : نعم هذا الموت. 

كلهم قد رآه. ثم ينادي: ا أهلَ النار فيشرئبون وينظرون فيقول: عل تعرنون هدا؟ يتولون. 

نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيُذْبح. ثم يقول: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت . ويا أهلّ النار, 

خلودٌ فلا موت. ثم قرأ: # وَنَِرهرَيومَ أكسرَةٍ إِذ ضِىَ الْأَمْر وُه في عَمَْقَ )4# - وهؤلاء في غفلة أهل 

الدنيا- 9 وَمَلا يومبُونَ /4). 

قوله: زباب قوله عر وجل : # وَأنذِرَهر بوم آمَسْرَةٍ 4) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح الموت» وسيأتي 
في الرقاق مشروحاًء وقوله فيه: «فيشرتبون» بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة؛ أي 
يمدون أعناقهم ينظرون. وقوله: «أملح» قال القرطبي: الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد 
والبياض. 

قوله (ثم قرأ وأنذرهم) ني رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش في آخر الحديث: «ثم قرأ 
رسول الله ولا فيستفاد منه انتفاء الإدراج. وللترمذي من وجه آخر عن الأعمش في أول الحديث: «قرأ رسول 
الله يٌِ: وأنذرهم يوم الحسرة» فقال: يؤتى بالموت إلخ». 


224 ع عن ١ ١‏ غبير يد نتوين 


باب +( وَمَانَتَرلَ لامر مَيَكَلَهمَايْتَ لين ومَاخَلْمَنَا )4 


0- حدثنا أبونُعيم قال نا عمرٌ بن ذرٌ قال سمعتٌ أبي عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
ال صل المعليه تبريل | (ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟» فنزلت : وماك لديا 


عر خا عر 


فاك مَمَابيْنَ يديا ومَاحَلفَنًا )4. 


- 
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عبن جتن حيبي .عي 3# بتو عي خب خخير 


قوله: (باب قوله: +( وَمَاتمرُلُ إِلَا يا تولك الكاوقة ينا وكا كارا سه دَلِكَ #) قال عبد 
الرواقه فرح مسدر صو قاب ماين ايديا الكخر م رزنا غتافها الداحوما وخ اندها ون فكو 

قوله: (قال النبي كلد لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا) روى الطبري من طريق العوفي وابن مردويه من طريق 
عات وحربكن يدن جر ااا عن ان كاير 6 الس بي مو التي ا وروي تبلاين بجي 
م ا ا الى 
وروى ابن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النميري عن أنس قال: «سئل النبي وف أي البقاع أحب إلى الله وأيها 
أبغض إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه» الحديث. وعند ابن إسحق من وجه آخر عن 
ابن عباس «أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف فمكث النبي يي مس عشرة ليلةً لا يحدث الله له في ذلك وحياً» 
فلما نزل جبريل قال له: أبطأت» فذكره. وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلاماً في استشكال نزول الوحي في 
القضايا الحادثة» مع أن القرآن قديم. وجوابه واضح فلم أتشاغل به هناء لكن ألممت به في كتاب التوحيد. 

(تنبيه): الأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكورء ويحتمل الحكم؛ أي نتنزل مصاحبين 
لأمر الله عباده بها أوجب عليهم أو حرم, ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك عند من يجيز حمل اللفظ على 

#أَعَردَيْتَألَى كَمَرَ ينا “4 الآية 

0م حدثنا الحميديٌّ قال نا سفيانُ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقٍ قال سمعتُ خبّابا 

قال : جئثٌ العاصي بن وائل السهميّ أنقاضاة حقاً لي عند م فقال : لا أعطيكٌ حتى تكفرٌ بمحمد. 

قلت: لاء حتى تموتٌ ثم تُبعث. قال: وإني ميت ثم مبعوث؟ قلتٌ: نعم. قال: إِنَّ لي هناك مالاً 

رح ل ص ا ”7 د دعم 7غ 2س مر 110100 

وولداً فالشيكة فدالك هذه الآية: #أفْرَبْتَ الى كف ر بَِايِيَنَا وَقَالَ لأونيت مالا وولدا “ 

5 « ِ ٠. ا‎ 5 4 

الآبة. رواة الثوري وشعبة وحفص وأبومعاوية ووكيعٌ عن الأعمش. 

5 5 م رم 1 ل ل 21 

قوله: (باب قوله: # أفرءَيتَ الى كهفر بَايِيَنا وَقَالٌ لأونيت مَالا ووَلِدا 4) قراءة الأكثر بفتحتين» 
بالحرنين سرى صاصم يقمم ف سكرله كال الصري: : لعلهم أرادوا التفرقة بين الواحد والجمع» لكن قراءة الفتح 
أشمل» وهي أعجب إلي. 

قوله: (عن الأعمش عن أبي الضحى) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحميدي» وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر عن الحميدي بهذا الإسناد» فقال: «عن أبي وائل» بدل أبي الضحى والأول أصوبء وشذ حماد 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/11//1) ألم 


قوله: (جئت العاص بن وائل السهمى) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء وكان له قدر في 
الجاهلية ولم يوفق للإسلام» قال ابن الكلبي: كان من حكام قريش» وقد تقدم في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر 
ابن الخطاب حين أسلم . وقد أخرج الزبير بن بكار هذه القصة مطولة» وفيها «أن العاص بن وائل قال: رجل اختار 
داواي البواا يرن لحرن ابر موسي جل الجر ور اب امير ب 3از ميد له بر 
عمرو. : سمعت أبي يقول : عاش أبي + خمساً وثمانين وإنه ليركب حماراً إلى الطائف فيمشي عنه أكثر ما يركب ويقال: 
إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت فمات منها. 

قوله: (أتقاضاه حقاً إلى عنده) بين في الرواية التى بعده هذه: أنه أجره سيفاً عمله له؛ وقال فيها: «كنت قيناً»: 
وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون: وهو الحداد. ولأحمد من وجه آخر عن الأعمش: «فاجتمعت لي عند 
العاص بن وائل دراهم». 

قوله: (فقلت: ل) أي لا أكفر. 

قوله: (حتى تموت ثم تبعث) مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حينئذ لا يتصورء فكأنه 
قال: لا أكفر أبدا. والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله 
هذاء فقال: علق الكفر»ء ومن علق الكفر كفر» وأجاب بأنه خاطب العاص با يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه» 
والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب. 

قوله: (فأقضيك. فنزلت) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش: «فذكرت ذلك لرسول الله وك فنزلت». 

قوله: (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش) أما رواية الثوري فوصلها 
بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع» وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة» وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها أحمد قال: «حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش به -وفيه- قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد 
فأعطيكء فأنزل الله: #أَفْرَيْتَ ألَرِى حمر بَِاِيِينَا 4 -إلى قوله- وَيَأئينا فَردَا 4» وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائى من رواية أبي معاوية. 
طْلَم عيب آم أخدَ عِندَاَليَمَن عَهَدًا “# الآية 
0- حدثنا حمدٌ بن كثير قال أنا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خبّاب قال: 

حا ل ا راس ع ا اسار 

ولي مال ل 1 الع وجل « تلع ستكخ بكري ملاو “لق 

القن ار أعدهيدا لمن عَهَدًا لم يقل الأشجعيٌ عن سفيانٌ: انين ولا زفوققا). 
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قوله: (باب +( أطاع آلحِيْبَ أم أذ عِنْدَأَلسَحنِ عَهَدًا #. قال: موثقاً) سقط قوله: (موثقا) من رواية 
أبي ذر» وساق المؤلف الحديث من رواية الثوريء وقال في آخره: «أم اتخذ عند الرحمن عهداً قال: موثقاً»» وكذا 
أخر جه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه. 

قوله: 5 يقل الاش جعي عن سفيان: سيفا ولا موثقا) هو كذلك في تفسير الثوري رواية الأشجعي 
عنه. 


باب قوله تعالى: ‏ كَل سَتَكْبُ مَايَقُولُ 4 الآية 


4 حدثنا بشر بن خالدٍ قال نا محمدٌ بن جعفر عن شعبة عن سليانَ قال سمعتٌ أباالضحى 
يحدثُ عن مسروق عن خباب قال: كنثٌ قينا في الجاهلية» وكان لي دين على العاص بن وائل؛ 
قال: فأتاهٌ يتقاضاة. فقال: لا أعطيكٌ حتى تكفر بمحمد. قال: الله لا أكفر حتى يميتك الله ثم 
يبعثك. قال: فذرني حتى أموتٌ ثم أبعت فسوفٌ أُوتى مالا وولداً فأقضيكٌ. » فنزلت هذه الآية: 
#أْفَرِيْتَ اله حكَمَر باينا وَكَالَ ويك مَالَا وَولدًا)4. 
قوله : (باب 2 كلا سَتَكْنْبُ مَايقُولُ وتمدٌ له مِنَالْعَدَابِ مدا /4) ساق فيه الحديث المذكور من رواية 

شبعة عن اللأعمشن: 

باب: 000 ييا را )4 


دري دهع 


0-- من عر لا رك سوا ابي عن ار الس د عرو يالا كنت 
رجلا قينا وكان لي عل العام بن وال دين» فانينة أنفاياق فقا ي' لا أقضيك حتى تكفرَ 
بميحيد: قلت: لن أكفرٌ به حتى توت ثم تبعت تبعث. قال: وإني مبعوث بعد الموت؟ فسوفٌ أقضيكٌ 


ا لي 


إذا رجعت إلى مال وولد. قال: فولت: «أْفْرمَيْتَ الى كَفَرَ باينا وكَالَ لَدُوتَيت مالا وَولدَا )4 
إلى قوله: + هَرْدًا )4. 


5 ين رسيي بر سرع 

قوله: (باب # وَبَرِتُهء مَايمُولُ وَبَأييَا فردًا 4) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع» وسياقه أتم كسياق 
أبي معاوية» ويحيى شيخه هو ابن موسىء ويؤخذ من هذا السياق الجواب عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه 
الأبواب مع أن القصة واحدة» فكأنه أشار إلى أنها كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها. 


قوله في الترجمة: (وقال ابن عباس: هداً: لنماً) وضلة ابن أبن مما من ظريق شا رن أبي ليع غنة: 
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وقالهكرمة والضحاك : بالنبطية أ يُ:#طه ه : يارجل قال مجاهد ب أل »: : صنع. +٠‏ زيف )4: 
ظهري . الأمثل يقول بدينكم. » يقال : خذ المثلى خذ الأمثل ٠‏ # لََنسِهَمَه #: لنذريئُ؛ +( يشحتكم : 
يبلككم. # فَأَفَحَسَ في نَفْسِه- )4: خوفاً فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء ٠‏ في جُدُوعٍ *: أي على 
0 0 ا والضتصات: امار بم يل أثقلاً. 

دن تمن 3 لل ص 1 0 م 9 رتك : عن حبجتي وكنت 
0006 الطريق آتيكم بار تدقكون به. وقال د «أتلم َيكَة 4: أعدهم. 
قال ابن عسباس: # هضمًا #: لا يظلمٌ فيهضم من حسناته. 8 عِوجًا #: وادياً. # ولا أَمَنَا )4: 
رابية. لصتا *: الشقاء #٠‏ هوق : : شقي. ٠‏ © يواد أ الْمقَد لمقدس 4: المباوك. #(طوى : : اسم واد. 
+ يفرط *#: عقوبة. #ييْسَا : نأديا .+ كَلَائنيا #: لاتضعفا. 

قوله: (سورة طه - بسم الله الرحمن الرحيم) قال عكرمة والضحاك: بالنبطية؛ أي طه يا رجلء كذا لأبي ذر 
والنسفيء ولغيرهما قال ابن جبير أي سعيدء فأما قول عكرمة في ذلك فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد 
الرحمن عن عكرمة في قوله طه: «أي طه يا رجل» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
طه: «قال: هو كقولك يا محمد بالحبشية» وأما قول الضحاكء فوصله الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك 
ابن مزاحم في قوله طه: «قال: يا رجل بالنبطية»» وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر قال: قال رجل من بني مازن: 
ما يخفى علي من القرآن شيء» فقال له الضحاك: ما طه؟ قال: اسم من أس)ء الله تعالى» قال: إنم| هو بالنبطية يا رجل» 
وسيأتي الكلام على النبط في سورة الرحمن. وأما قول سعيد بن جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي» وفي «مصنف 
ابن أبي شيبة» من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضحاك, وزاد الحارث في مسنده من هذا الوجه فيه ابن عباس» 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة: «قالا في قوله طه قال: يا رجل» وعند عبد بن حميد عن الحسن 
وعطاء مثله» ومن طريق الربيع بن أنس قال: «كان النبي وي إذا صلى قام على رجل ورفع أخرىء فأنزل الله تعالى 
طه؛ أي طأ الأرض» ولابن مردويه من حديث علي نحوه. بزيادة أن ذلك لطول قيام الليل» وقرأت بخط الصدفي في 
هامش نسخته: بلغنا أن موسى عليه السلام حين كلّمه الله قام على أطراف أصابعه خوفاء فقال الله عز وجل: طه؛ 
أي اطمئن. وقال الخليل بن أحمد: من قرأ طه بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قيل: إنها لغة عك. ومن قرأ بلفظ 
الحرفين فمعناه اطمئن أو طأ الأرض. قلت: جاء عن ابن الكلبي أنه لو قيل لعكي: يا رجل لم يجب حتى يقال له: 


عم لجعي شرت رمز يكلشبلماعيرناري 


طه. وقرأ بفتح ثم سكون الحسن وعكرمة؛ وهي اختيار ورشء وقد وججهوها أيضاً على أنها فعل أمر من الوطء: إما 
بقلب الحمزة ألفا أو بإبدالا هاءً» فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنسء فإنه على قوله يكون قد أبدل الهمزة ألفأ وم يحذفها 
في الأمر نظراً إلى أصلهاء لكن في قراءة ورش حذف المفعول البتة» وعلى ما نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو 
الضمير وهو للأرضء وإن لم يتقدم لما ذكر لما دل عليه الفعل» وعلى ما تقدم يكون اسمأ. وقد قيل: إن طه من أسماء 
السورة كما قيل في غيرها من الحروف المقطعة. 

3 إلاءة 1 500 . 0 م ي. اه 

في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (المثى: تأنيث الأمثل إلخ) وهو قول أب عبيدة» وقد تقدم شرحه في قصة موسى أيضاء وكذلك 
قوله: # فَأَوْجَسَ ف تَفْسِه- حخِقَه )4# وقوله: # في جُذُوعٍ ألدَخْلٍ * و# حَطبلك * و#إوساس * و لَتَنسِمَمَهفٍ أَلْسَمَ 
شَمَعَا # وكله كلام أبي عبيدة. 

قوله: (قاعا يعلوه الماءء والصفصف: المستوي من الأرض) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: القاع 
الصفصف الأرض المستوية» وقال الفراء: القاع ما انبسط من الأرض ويكون فيه السراب نصف النهارء والصفصف 
الأملس الذي لا نبات فيه. 

قوله: (وقال خاهد: أوؤارا أثقالا) #يك رهد لأن در وغو غد الفرياي من ظريقه: 


صح سح 


قوله: (9إ من زِيَةِ لصوم #: الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وهو الأثقال وصله الفريابي 
أيضاء وقد تقدم في قصة موسى. وروى الحاكم من حديث علي قال: «عمد السامري إلى ما قدر عليه من الحلٍ 
فضربه عجلاًء ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار» الحديث؛ وفيه «فعمد موسى إلى العجل فوضع 
عليه المبارد على شفير الماء» فها شرب من ذلك أحد ممن كان عبد العجل إلا اصفر وجهه» وروى النسائي في 
الحديث الطويلء الذي يقال له: حديث الفتون عن ابن عباس قال: «لما توجه موسى لميقات ربه خطب هارون 
بني إسرائيل فقال: إنكم خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم ودائع وعواريء وأنا أرى أن نحفر حفيرة 
ونلقي فيها ما كان عندكم من متاعهم فنحرقه» وكان السامري من قوم يعبدون البقرء وكان من جيران بني 
إسرائيل فاحتمل معهم. ف رأى أثراً فأخذ منه قبضة فمر بهارونء فقال له: ألا تلقي ما في يدك؟ فقال: لا ألقيها 
حتى تدعو الله أن يكون ما أريدء فدعا له فألقاهاء فقال: أريد أن يكون عجلا له جوف يخورء قال ابن عباس: 
ليس له روح» كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه» فكان الصوت من ذلكء فتفرّق بنو إسرائيل عند ذلك 
فرقا» الحديث بطوله. 


قوله: (فقذفتها: ألقيتهاء ألقى: صنع؛ فسي موسى هم يقولونه: أخطأ الرب» # ييحم إلَيْهِمْ 
ولا #: العجل) تقدم كله في قصة موسى. 
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قوله: (8 همسا 4 حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعن قتادة قال: 
«صوت الأقدام» أخرجه عبد الرزاق» وعن عكرمة قال: «وطء الأقدام» أخرجه عبد بن حميد» وقال أبو عبيدة في 
تولدعنيا قال صبوثا خياً. 


سح سح لله 


قوله: (# حشرت أعئ *# عن حجتيء وقد كنت بصيرا في الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد. 
عكرمة عنه» وفي آخره «آتكم بنار توقدون»» ووقع في رواية أبي ذر «تدفئون)». 

5 5 5 يح م داعك 0 

قوله: (وقال ابن عبينة: # أَمتَلْهِمَ طْرِيقَةٌ # أعدهم) كذا هو في «تفسير ابن عيينة» وني رواية للطبري عن 
سعيد بن جبير: «أوفاهم عقلاً» وفي أخرى عنه: «أعلمهم في أنفسهم». 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + فلا يحَافُ ظأماولَاهَضْمًا )4 قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم, فيزاد في 
سيئاته ولا يضم فينقص من حسناته. وعن قتادة عند عبد بن حميد مثله. 

قوله: #0 عوج 4 وادياء # ولا أمَنا 4 وانية) وصله ابن أبي حاتم أنقيا عن ابن عباس» وقال أبو 
عبيدة: العوج بكسر أوله ما اعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء يقال: مد حبله حتى ما ترك فيه أمتاً. 
عكرمة مثله. ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله: # مَعِيسَّهَ ضََكا * قال: رزقا في معصية» وصحح ابن حبان من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً في قوله: # مَعِدسَّهُ صَتكا قال: عذاب القبرء أورده من وجهين مطولاً ومختصراًء وأخرجه 

: 2 8 06 5 دس او صم ل 2-6 رعو سم 5 8 8 

الطبري هذاء مستندا إلى قوله في آخر الآيات: # ولِعَدَاب الأخرة أشد وبق * وني تفسير الضنك أقوال أخرى: قيل: 
القوق هذا أقيرهاه ويقال: إنا كلية فارسة معناها القبيق: وأطلها العناف رمقناة فوقائة يدل القاذ شعرية»: 
وقيل: الحرام» وقيل: الكسب الخبيث. 

1 3 5 8 0000 و 

قوله: (سيرتها: حالتها الاأولى» وقوله النهيى: التقى. # يالواد المقَدْس 4 المبارك» # طوى 4: 

قوله: (بملكنا: بأمرناء سوى: منصف بينهمء © يِبْسَا #: يابسا. على قدر: على موعد) سقط هذا 


اميس 


قوله: (# يَمَيطٌ #: عقوبة) قال أبوعبيدة» في قوله: (أن يفرط علينا» قال: يقدم علينا بعقوبة» وكل متقدم أو 
قوله: (+ وَلَائْنيَا #: لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله» ومن طريق مجاهد كذلك؛ ومن 
طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #وَلَائنيا لا تبطئا. 
باب قوله تعالى: ملكتي 
- حدثنا الصلثٌ بن محمد قال نا مهدي بن ميمون قال نا محمدٌ بن سيرينَ عن أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه قال: «التفى آدمٌ وموسى؛ قال موسى: الت الذي اشقيت الداس واخرجنهم 
00 قال 7 أنتكت اي 0 ارام بإ لسر وأنزل عليلك التوراة؟ 


قوله : (باب فر تي )دق رو عد جا اواك رع تصسيف ولي 
ذكرت على سبيل التفسير. وذكر في الباب حديث أبي هريرة في محاجة موسى وآدم عليهم| السلام وسيأتي شرحه في 


”5 ص< ساح 


سسا 1 0 1 3 7 _ 
عباس لوصول الو صل ال علد له وهو تصو ةيوم ماشورام ف أفم ققالو: ا : هذا 
اليومٌ الذي ظهرٌ فيه موسى على فرعون. فقال: «نحن أولى بموسى منهم فصوموه). 
قوله: (باب © وَلعَد أَوْحَيمَا إل موه مم 4 إلخ) وقع عند غير أبي ذر: «وأوحينا إلى موسى» وهو خلاف التلاوة. 
قوله: (# ليم #: البحر) وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السديء وذكر ابن عباس في 


باب قوله تعالى: +( قلا: لا حرحيم من الْجَنَّةِ فتَشّمَ فَتَمْمّح “4 


و 5 0 
- حدثنا قتيبة قال نا أيوبٌُ بن النجار عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: «حاج موسى آدمَ فقال له: أنت الذي أخرجت الناسّ من 
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الجنة يذقيكت وأشقيتهم». قال: قال آدمٌ: يا موسى, أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
أنلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني. أو قدَّرَهُ علي قبل أن يخلقني؟» قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه: «فحجٌ آدم موسى»). 


قوله: (باب قوله: فلا حنم من الْجَنَّةِ فَتشْفّح *) حديث أب هريرة في محاجة موسى وآدم عليهم| 
السلام وسيأتي في القدر إن شناغ اللّه تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بر ب سدم 
007 - و ا ا ل ا 
يزيد عن عبدالله قال بي إسراثيل؛ والكهفُ» ومريئٌ» وطه. والأبياء هن من العتاق الأول هن 
من تلادي. قال قتادة: جَنَادَا )4: 0 م 4 يدورون. وقال الحسنٌ .© ف فلك 


ده د ع ب 4 مثل فلكة المغزل -055 ش عَتْ ليلاً. تعر كت # العو #أَمَعَمْ َم 
ولحهذة د قال: دينكم دين واحد. وقال غيئة: اسع 4 م سيد خامدين: 
هامدين. والحصيد: ماق عل راع والاثنين والجميع. #وَلَا يسْسَحَيرُونَ 4: ولا 
يَعْيّون ومن حي وحص بعبري. # عَمِِقٍ )4: بعيد. +[ تكسُوأ أ 4: رُدُوا. #صنْعة لوس 
لحم 4: الذّروع. و موأ أَمَرَهُم )4: اخعلفوا. والحسيدن والحسن والموس :واخل وهو 

من الصوت الخفي. ادنك ): أعلمتاك آذنتكم إذا أعلمته. فأنت وهوعى سواء لم 


تَغْدِر. وقال مجاهد: © لَمَلّكُمَ نوت #: تفهمون. التماثيل: الأصنام. السّجل: الصحيفة. 

قوله: (سورة الأنبياء - بسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود قال: بني إسرائيل كذا فيه 
وزعم بعض الشراح أنه وهم» وليس كذلك بل له وجه. وهو أن الأصل سورة بني إسرائيل فحذف المضاف وبقي 
المضاف إليه على هيئته» ثم وجدت في رواية الإسماعيلي: «سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل إلخ) وقد تقدم 
شرحه مستوف في تفسير سبحانء وزاد في هذه الرواية مالم يذكره في تلك. وحاصله أنه ذكر حمس سور متوالية» 
ومقتضى ذلك أبن نزلن بمكة» لكن اختلف في بعض آيات منهن أما في سبحان فقوله: © وَمَنْهِيِلَ مَظْلُومًا 4 الآية 
وقوله : #وَإن كادوا يُسْيَفْرُوتلكَ إلى - + عَموبيًا 4 وقوله وقد ادا خرن وم لض رالاية, وكولهة 
00 لبت نعلي تنكل وردق الآية. وفي الكهف قوله: #وَآصَير تَفْسَكَ مَمَ اين بدعوريت م الآية» وقيل: 


الو ل 


من أولا إلى + أَحْسَنَ عَمَلًا # وف مريم وَإِن مِسَكْر إلَاوَارِدهَا الآبة. وفي طه # وَسََحُ بحَمَدِ رَيِْكَ قبل طلوع 


كلمن عم م 5 
! برعت الإغا/ إن يكلشكب لهاع لاخاري 


ردلا 


الخيين من عويب 4 الآية» وفي الأنبياء + ميرو أَنانأق ال 3 م 4 الآية» قيل في جميع ذلك: إنه مدني» 
ولايثبت شيء من ذلكء والجمهور على أن الجميع مكيات» وشذ من قال خلاف ذلك. 

قوله: (وقال قتادة: جَدَدًا 4 قطعهن) وصله الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: # فجعلهم 
جَدَادًا )4 أي قطعاً. 

(ننبيه): قرأ الجمهور © دا #4 بضم أوله وهواسم للشيء المكسر كالحطام في المحطمء وقيل: جمع جذاذة كزجاج 
وزجاجة. وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسر أوله فقيل: هو جمع جذيذ ككرام وكريم» وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (وقال الحسن: # ف فَلنِ )4 مثل فلكة المغزل) وصله ابن عيبنة عن عمرو عن الحسن في قوله: 
+ وَكلٌ فى َك ينوبت ) مثل فلكة المخزل. 

قوله: (# يِسبَحُونَ 4# يدورون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 017 ف 
فك سبحو 4 قال : يدورون حوله. ومن طريق مجاهد # ف فلكِ * كهيئة حديدة الرحى © يسْبَحُونَ 4 يجرون. وقال 
الفراء: قال: يسبحون؛ لأن السباحة من أفعال الآدميين» فذكرت بالنون نكل 8 والتدق و لق راب ل ميم 4 

قوله: (وقال ابن عباس ال 4 ا ال ا 
000007 
#ولاهم 6 0 0 ومن وجه ا 038 ليمنعون» 00 
مجاهد رواه الطبري. 


-ه 2 5 هوه 2 5 
قوله: وكير 000 : دينكم دين واحد) قال قتادة في هذه الاية : © إن هلزوء مت 0 قال: 
دينكم» أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه. 
الفراء بإسنادين عن على وعائشة أنهها قرأًا حطب بالطاء» وعن ابن عباس أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة قال: 


وهو ما هيجت به النار. 


الي ا بن الى اللغوي» وقد أكثر البخاري نقل كلا قار يصرح بعزوه 
سس د سه لو و دعس ملسم 


وتارة يبهمه. وقال أبو عبيدة في قوله: # فلما أحسوأ باسنا 4 لقوه يقال: هل أحسست فلاناً؛ أي هل وجدته» وهل 


فَجعلهُمٌ 5 
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قوله: (#( حَيمديتَ #: هامدين) قال أبو عبيدة في قوله: #( حَصِيدًا حَنمِدِينَ 4 مجاز خامد؛ أي هامد. كا يقال 
لحان ذا طنكت خدت» قال والحصيد المستأصل» وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى 
سواءكانه | جر غرى السيد فال : ومثله #كاننًا رما ومثله # فَجَعَلَهُمٌ ددا 4. 

قوله: (والحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع) كذا لأبي ذرء ولغيره حصيداً مستأصلاً 
»وهو قول أب عبيدة ى| ذكرته قبل. 

(تنبيه): هذه القصة نزلت في أهل حضور بفتح المهملة وضم المعجمة قرية بصنعاء من اليمن» وبه جزم ابن الكلبي. 
وقيل بناحية الحجاز من جهة الشام» بعث إليهم نبي من حمير» يقال له: شعيب وليس صاحب مدين بين زمن سليمان 
وعيسىء فكذبوه فقصمهم الله تعالى» ذكره الكلبي. وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ول يسمه. 

قوله: (# ولا سسسَحسرونَ #: لا يعيون» ومنه حسبر وحسرت بعبري) هو قول أب عبيدة أيضاًء وكذا 
روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: يحوي 4 قال: لا يعيون. 

(تنبيه): وقع في رواية أبي ذر «يعيون» بفتح أوله وومّاه ابن التين وقال: هو من اغبي أى الصيراب يم أرلة. 

قوله: (© عَمِيقٍ # بعيد) كذا ذكره هناء وإن| وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول أب عبيدة . وكأنه لما 

رم 0200 

وم وله السور روصم #وساوق التي بعدها ايك في عييق »كأ اننطره مي هذه هله أ و كان ق ظرة 
فنقلها الناسخ إلى غير موضعها. 

قوله: 80 تكسو )إ: ردوا) قال أبو عبيدة في قوله: + ثم كوأ عل روسهمٌ * أي قلبواء وتقول: نكسته 
على رأسه إذا قهرته. وقال الفراء: نكسوا رجعوا. وتعقبه الطبري بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم 
اختار ما رواه ابن إسحاق وحاصله أغهم قلبوا في الحجة» فاحتجوا على إبراهيم با هو حجة لإبراهيم عليه 
السلام. وهذا كله على قراءة الجمهور. وقرأ ابن أبي عبلة # تَكُسُوا * بالفتح, وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم 
على رؤوسهم. 

قوله: (# صبعة لبوس )4: الدروع) قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع إلى رمح. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح» وأول من سردها وحلقها داود. وقال الفراء: من قرا 
ِلِنْحْصَِكْم * بالمثناة فلتأنيث الدروع» ومن قرأ بالتحتانية فلتذكير اللبوس 

سل ع لو اع اا 2 00 

قوله (# ود عوأ أمرهم 4: اختلفوا) هو قول أبي عبيدة وزاد: وتفرقوا. وروى الطبري من طريق زيد 
ابن أسلم مثله» وزاد «في الدين». 

قوله: (الحسيس والحس والجرس وال همس واحدء وهو من الصوت الخفي) سقط لأبي ذر «وال حهمس». وقال 


أبو عبيدة في قوله لام سْمَعُوتَ حَسِيسَها # أي صوتهاء والحسيس والحس واحدء وقد تقدم في أواخر سورة مريم. 


557 
و عر بشرع تح اراءا/ زب يكل هب عاعيزاذاري 


آذه 


قوله: (# ءَادَنَكَ *: أعلمناك, آذنتكم إذا أعلمته فآنت وهو على سواء لم تغدر) قال أبو عبيدة في 
رو ل ار ارك عدر ر عاب لات راك الو اريسي كرا اودر لسرا 
فقد أذنته. وقد تقدم في تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. وقوله: #ءَادَنَكَ » هو في سورة حم فصلتء ذكره هنا 


استطراداً. 
5 د ب مك 5 ٠ ٠‏ - 
قوله: (وقال مجاهد : #لَعلّكم ملو 4 تفهمون) وصله الفريابي من طريقه» ولابن المنذر من وجه آخر 
عنه «تفقهون). 


قوله: (ارتضى: رضي) وصله الفريابي من طريقه بلفظ «رضي عنه» وسقط لأبي ذر. 

قوله: (التماثيل الأصنام) وصله الفريابي من طريقه أيضاً. 

قوله: (السجل لصحيف وسله الثريان من طر يه رسرم يل القراء» رركو ابي هن طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #كطي ليجل * يقول: كطي الصحيفة على الكتاب. قال الطبري: 

معناه كطي السجل على ما فيه من الكتاب» وقيل: على بمعنى من أي من أجل الكتاب؛ لأن الصحيفة تطوي 
حسناته لما فيها من الكتابة. وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب كان للنبي وَل أخرجه أبو داود والنسائي 
والطبري من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
افق مر ؤودةوق عديكة ايع هباين الملكوو كفل ابى مرهويه: والجل الرحل بلسان الششن. ضفل اين المنكاو 
من طريق السدي قال: السجل الملك. وعند الطبري من وجه آآخر عن ابن عباس مثله. وعند عبد بن حميد 
من طريق عطية مثله. وبإسناد ضعيف عن علي مثله. وذكر السهيلٍ عن النقاش أنه ملك في السماء الثانية 
ترفع الحفظة إليه الأعمال كل خميس واثنين. وعند الطبري من حديث ابن عمر بعض معناه. وقد أنكر الثعلبي 
والسهيلٍ أن السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي يَللِْهٌ ولا في أصحابه من اسمه السجلء. قال 
السهيلٍ: ولا وجد إلا في هذا الخبر» وهو حصر مردودء فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم» وأورداه من 
طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي ويد كاتب يقال له سجل» وأخرجه 
ابن مردؤية مع هيل الونعه: 


باب قوله تعالى: # كما بِدَأَمَآأَوَلَ اق حِيده: * 


4- حدئنا سليمانٌ بن حرب قال نا شعبة عن المغيرة بن النعمان -شيخ من النخع- عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: خطب النبنٌ صلى الله عليه قال: «إنكم محشورون إلى الله عراةً 


عُؤلاً +كما بَدَأَآأوَلَ كسان ميد وَعَدًا علنَا كا فتعايت» 4. اولاعن كس إبراهة يوم 
القيامة» ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» نأقول: يارب أصحابي» فيقال: 
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لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقولٌ كما قال العبد الصالح : + كنت عَم هَبِيدًا مَادْمَتُ فِهم 4 إلى 
قوله: # سَهِيدٌ 4 فيقال: إِنَّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم». 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس: «إنكم محشور ون إلى الله حفاةً عراةً» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق 
إن كناء الله تعال. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة جع 


قال ابنُ عبينة :© الْمَخِدِينَ : المطمئنين, قال ابن عباس: # إدَا نمَو يلق الشَّيطلنُ ف أَمْيْكيَهء 
ل ا ير 0 ته)» ويقال: 


ب إل , 
سقف اليم نظو 4 5089 وقال خيئع: طرق مدا 6 وَهُدَواِكَ الطب 
4 2ع سافو تشغل 
انو | إلى القرآن» وَهْدُواِلَ مزل الحصِيد )#: الإسلام. #تَدَهَلُ »#: تشغل. وقال مجا 

#[ مَشِيدٍ #: بالقصة جص. 

قوله (سورة الحج - بسم الله الرحمن الرحيم). 

قوله: (قال ابن عيينة: المخبتين: المطمئنين) هو كذلك في «تفسير ابن عبينة» لكن أسنده عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وكذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه. ومن وجه آخر عن مجاهد قال: المصلين» ومن طريق الضحاك 
مسي ا ني المطمئن من اللأرض 

قوله لوقان ابن عباين 0 لت لشَيِطننٌ فى أَميْنَيَه 1 

00 ل 
كبرائهم وليست من كتاب الله قال: ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 


تمنى كتاب الله أول ليلة تمنيداود الزبور على رسل 
قال الفراء: والتمنى أيضاً حديث النفسء انتهى. قال أبو جعفر النحاس في كتاب «معاني القرآن» له بعد أن ساق 
رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تأويل الآية: هذه من أحسن ما قبل في تأويل الآية وأعلاه وأجله. ثم أسند 
عن أحمد بن حنبل قال: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان 
كثيرا انتهى. وهذه الدسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليثء» رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 


ا اع قفر كن 12 قر انال ذ 
| شرع تح الإنا/ز يكل شب لماعي لاخاري 
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ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالحء وقد اعتمد27 عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيّناه في أماكنه» وهي 
عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. انتهى. وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما 
جام عن سعادين يورو وقد خوج ابن اراد والطري يوا بن| لتر مع طر فرعن قبع عن أن يشر عنه قالا1 ثرا 
رسول الله وَل بمكة والنجمء فلم بلغ + أذ يم الت وَالْعرّ # وَمَئوة ألتَالَة لختروح # ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر التنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه 
الآية» وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة» فقال في إسناده: عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» فيهم| أحسبء ثم ساق الحديث. وقال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد وهو 
ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أب صالح عن ابن عباسء انتهى. والكلبي متروك ولا يعتمد 
غليةء وكذا أخرجه النبحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن إسحاق ف السيرة مطولاء وأسئدها عن محمد ابن 
كعب» وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهريء وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن 
كعب القرظي ومحمد بن قيس» وأورده من طريقه الطبري» وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي؛»ورواه 
ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحبى بن كثير عبن الكلبي عن أبي صالح وعن أب بكر الهذلي وأيوب عن 
عكرمة» وسليمان التيمي عمن حدّثه ثلاثتهم عن ابن عباسء وأوردها الطبري أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس» 
ومعناهم كلهم في ذلك واحد. وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع» لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلا2"7» مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجاهم| على شرط الصحيحين: أحدهما ما أخرجه الطبري 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدّثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه. والثاني ما 

أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية» وقد تجرأ أبو 
بكر بن العربي كعادته. فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لماء وهو إطلاق مردود عليه. وكذا 
قول عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية» قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. 


)١(‏ لم يسند البخاري # صحيحه هذا القول؛ وإنما هومن تفسير المفردات؛ وقد نبهت كثيراً إلى أن البخاري يعتمد '# تفسير المفردات أبي 
عبيدة؛ وقد ذكر سعيد محمد اللحام 2 كتابه (فيض الرحيم) صفحة ١1١4‏ طبع عالم الكتب؛ قال: وأخرجه البخاري عن ابن عباس 
بسند فيه الواقدي. والمعلوم أن الواقدي كذاب؛ فهل يروي البخاري 4 صحيحه مثل هذا السند. 

(9) قول الحافظ -رحمه اللّه- : (تدل على أن للقصة صلا ) هوكلام غير سديد ؛ بل يستحيل أن يكون لها أصل ؛ لأنقصة الغرانيق تصادم 
مقام النبوة دولا يخطر على وال سم أن رسول اللّه ل يتني على آلهة المشركين عمداً أوسهواً أويقظة أو مناماً أو أن يتقول الشيطان 
عليه قرآناً. وقد أَظَلَتَ الكلام على ذلك # كتابي قصص الأنبياء ؛ وك كتابي فقه الإسلام شرح بلوغ المرام؛ و كتابي القصص الحق 
سيرة سيد الخلق صل3. 

وتمنى تأتي بمعنى اشتهى: وأهم ما يشتهيه الرسل هو هداية قومهم: لكن الشيطان يلقي بوساوسه ودسائسه وشبهاته ب طريق 
دعوة الرسل فيزيل الله شبهاته ويبطل كيده وينصر رسله. 


ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم» » قال بود يكل <للقب اتوى: وجميع ذلك لا يتمشى 
على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لما أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر 
ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى»» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه يللو أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه: وكذا سهواً 
إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في ذلك مسالكء فقيل: جرى ذلك على لسانه 
حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلم| علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده عياض بأنه لا 
يصح لكونه لا يجوز على النبي وَل ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم» وقيل: إن الشيطان ألحأه إلى أن قال ذلك 
بغير اختياره» ورده ابن العربي بقوله تعالى حكايةَ عن الشيطان: + وَمَاكنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطَنٍ / الآية» قال: فلو كان 
للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة .وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك» فعلق 
ذلك بحفظه وله فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً . وقد رد ذلك عياض فأجاد ٠‏ وقيل : لعله قاهاتوبيخا للكفار: قال 
عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ولا سيم| وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً» 
وإلى هذا نحا الباقلاني. وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: «ومناة الثالثة الأخرى» خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم 
آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام؛ فخلطوه في تلاوة النبي وو على عادتهم في قولهم : # لاضَمَعوأ يمَذَا الْمَرَانِ وَالْعوأ 
فيه #. ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلكء أو المراد بالشيطان شيطان الإنس» وقيل: المراد بالغرانيق 
لو سي و سيو ال ا بار اد 
رو وَلَهُالَْنْقَ 4 فلم| سمعه المشركون حملوه على الجميع» وقالوا: قد عظم آلهتناء ورضوا بذلكء فنسخ الله تلك 
طحن لطر بو و ماي مرحي اك 2 
الكلرات» عاكيا تقيمة يحرف سمعه من دنا إلبده فظنيامن قولهو أشاعياء قال وهذا احم الرجوم ويقيدهها 
تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير # تَمَهَّه # بتلا. وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل» وقال قبله: 
إن هذه الآية نص في مذهينا في براءة النبي وله ما نسب إليه . قال؛ ومعنى قوله: + ف أميَْي 4 أي في تلاوتةة فأخبر 
تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن الشيطان زاده في 
قول النبي يل لا أن النبي وفع قاله: قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لحلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظرء 
فصوب على هذا المعنى وحوم عليه. 


(تنبيه): هذه القصة وقعت بمكة قبل ا هجرة اتفاقأء فتمسك بذلك من قال: إن سورة الحج مكية» لكن تعقب 


ل اي لل د 
قوله: # أذِنَ بدن يعنْتَنُوت 4 الآية» وبعدها ها لين حجان ديكره يِعَيْرٍ حَقّ * فإنها نزلت في الذين هاجروا 


من مكة إلى المدينة» فالذي يظهر أن أصلها مكي ونزل منها آيات بالمدينة وها نظائر» والله أعلم. 


شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


ا 


المهملة. ومن طريق عكرمة قال: المشيد المججبصص. قال: والجص ف المدينة يسمى الشيد» وأنشد الطبري قول امرئ 
القيس: 


وتبياء لم يترك بها جذع نخلة ولا أحماً إلا نشيدا دا 


ومن طريق قتادة قال: كان أهله شيّدوه وحصّنوه. وقصة القصر المشيد ذكر أهل الأخبار أنه من بناء شداد بن 
عاد» فصار معطلاً بعد العمران» لا يستطيع أحد أن يدنو منه على أميال ما يسمع فيه من أصوات الجن المنكرة. 

0 ثم‎ 0/٠ 5 ٠ 5 4 5 1 ٠ اح و‎ 8 ٠ 5 1 5 

قوله: (وقال غيره: # يسَطوت 4 يفرطون من السطوة. ويقال: يسطون يبطشون) قال أبو عبيدة 
في قوله: # مَكَادوت يسَطوت 4 أي يفرطون عليه من السطوة» وقال الفراء: كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم 
يتلو القرآن كادوا يبطشون به» وتقدم في تفسير طه. وقال عبد بن حميد: أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله: # يَكادوت 4 أي كفار قريش © يسّطويت 4 أي يبطشون بالذين يتلون القرآن. وروى ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # يَسَطو )4 فقال: يبطشون. 

قوله: (# هدو إِكَ صَرط لَلْيمِيدٍ )#: الإسلام) هكذا لهم» وسيأتي تحريره من رواية النسفي قريباً. 
عن التميمي عن ابن عباس بلفظ «من كان يظن أن لن ينصر الله حمداً في الدنيا والآخرة» فليمدد بسبب بحبل إلى 
سماء بيته فليختنق به). 

قوله: (# تاق عِطفِدء #: مستكبر) ثبت هذا للنسفي» وسقط للباقين. وقد وصله ابن المنذر من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « تَاقَعِطفِء 4 قال: مستكبر في نفسه. 

قوله: 20 وَهُدُوَاإِكَ اليب م الْمَولٍ #: ألهموا إلى القرآن) سقط قوله: «إلى القرآن» لغير أبي ذرء ووقع 
في رواية النسفي «وهدوا إلى الطيب: ألهموا» وقال ابن أبي خالد: «إلى القرآن» وهدوا إلى صراط الحميد: الإسلام») 
وهذا هو التحرير. وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَهَدوأإِكَ الطيّبٍ 
م الْقوَلِ # قال: أل هموا. وروى ابن المنذر من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: +[ ِل لطي مرت 
آلْعَوَلِ 4 قال: القرآنء وفي قوله: # وهدواإِكَ صرط اميد * الإسلام. 

5 0 500 5 5 5 ا و 5 ع 

قوله: (تذهل تشغل) روى ابن المنذر من طريق الضحاك قال في قوله: # تَدْمَلُ كل مُرْضِةٍ #4 أي تسلو 
من شدة خوف ذلك اليوم. وقال أبو عبيدة في قوله: © تَدَهَلُ كل مُرْضِةٍ 4 أي تسلوء قال الشاعر: «صحا قلبه 
ياعز أو كاد يذهل «وقيل: الذهول الاشتغال عن الشىء مع دهش. 


كتاب تفسير القرآن (54795-/41//10) ارس 


022202 أ ته 2 و 0_0 
باب: + وى النّاس سكترى وما هم يشكدرئ 4 

3 2 0 9 

وقال أبوأسامة عن الأعمش: سكارى وما هم بسكارى. وقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعين. وقال جرير وعيسى بن يونسٌ ا ب وما 3 بسكرى. 

قال: قال التي صل الله عليه: يقول له وم القيامة: د يقول لبيك ربنا وسعديك. ا 

عم : إن الله يأمرٌك أن تخرج من ذرّيتكَ بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعت النار؟ قال: : من 

كل ألف -أراة قال-: : تسع مئة وتسعة وتسعين. . فحينئذٍ تضعٌ الحامل حملّهاء وكنيت الوليد 

وترى الناسّ سُكارى وما هم بسكارىء ولكنَّ عذابَ الله شديد. فشقّ ذلك على الناس حتى 

تغيرت وجوههم»» فقال النبينُ صل الله عليه: امو العو ودالجوع تيع دن والسطة لماه 

ومنكم واحد. ٠‏ ثم أنتم في الناس كالشعرة [النوداء لي حت الثور الابيض أو كالشمره البيضاء 

فى جنب الثور الأسود. إنى لأرجو أن تكونوا زر بع أهل الجنة»» فكدّرنا ثم قال: اثلث أهلٍ الجنة». 

فكّرنا ؟ ثم قال: «شطرٌ أهل الجنة»» فكيّرنا. 

قوله: (باب قوله: : # وى النّاس مشكدرئ 4) سقط الباب والترجمة لغير أبي ذر» وقدم عندهم الطريق 
الموصول على التعاليق» وعكس ذلك في رواية أبي ذرء وسيآي شرح الحديث الموصول في كتاب الرقاق إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وقال أبو أسامة عن الأعمقن: # شككرئ وَمَا هم يشكدرى 4) يعني أنه وافق حفص بن 
غياث في رواية هذا الحديث عن الأعمش بإسناده ومتنه» وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش كذلك. 

قوله: (قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين) أي إنه جزم بذلك؛ بخلاف حفص فإنه وقع في روايته 
«من كل ألف أراه قال» فذكره. ورواية أبي أسامة هذه وصلها المؤلف في قصة يأجوج ومأجوج من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى) يعني أنهم رووه عن 
الأعمش بإسناده هذا ومتنه» لكنهم خالفوا في هذه اللفظة» فأما رواية جرير فوصلها المؤلف في الرقاق كما قال» وأما 
رواية عيسى بن يونس فوصلها إسحاق بن راهويه عنه كذلكء وأما رواية أبي معاوية فاختلف عليه فيهاء فرواها 
بلفظ سكرى أبو بكر بن أبي شيبة عنه» وقد أخرجها سعيد بن منصور عن أب معاوية والنسائي عن أبي كريب عن 
أبي معاوية» فقالا في روايته|: «سكارى وما هم بسكارى»» وكذا عند الإسماعيلي من طريق أخرى عن أب معاوية» 
وأخرجها مسلم عن أبي كريب عنه مقرونة برواية وكيع» وأحال بها على رواية جرير» وروى ابن مردويه من طريق 


إأعا 4 ر. 2 : 5 
! برعت الإغا/ إن يكلشكبلعاعي اناري 


7 


محاضر والطبري من طريق المسعودي كلاهما عن الأعمش بلفظ «سكرى». وقال الفراء: أجمع القراء على «سكارى 
وما هم بسكارى»» ثم روي بإسناده عن ابن مسعود «سكرى وما هم بسكرى» قال: وهو جيد في العربية انتهى. 
ونقله الإجماع عجب. مع أن أصحابه الكوفيين يحيى بن وثاب وحمزة والأعمش والكسائي قرؤوا بمثل ما نقل عن 
ابن مسعودء ونقلها أبو عبيد أيضاً عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها أبو عبيد» وقد اختلف أهل العربية في 
«سكرى» هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضىء أو صيغة مفرد فاستّغني بها عن وصف المماعة. 


+ وَبنَالنَاس من يبد لمعك حرف“ شكء أتر فناهم: وسّعنا 


400- حدثنا إبراهيمٌ بن الحارث قال نا يحيى بن أبي بُكير قال نا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس: # وَيِنَألتَاس مَنَيَبدُ لمعك حَرٍَ * كان الرجل يقدّمٌ المدينة» فإن 
ولدت امرأتهُ غلاماً بجت خيلهٌ قال: هذا دينٌ صالحٌ» وإن ل تلد امرأتهُ ول تنخ خيلهُ قال: 
هذا دين سوء. 

ل 00 


قوله: (حرف» وهو تفسير مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» وقال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف. 


2 5 8 لاج وس سو سر 8 مح ر عله عا ل 6س وح دق م سس نور ارخ ل سس ص لحل 
لا يثبت ولا يدوم. وزاد عير بي در بعد حرف # فَإِنَ أصابه حَيْر أطمأن يه وإن أصابئه ونه انقلب عل وهو خيم_الدنيا 


َالآَحرَةَ4-إى قوله - +( للك هْوالصَكلالبَِيدُ 4. 
٠. 5 5 5 8 52016 8 535‏ 5 80 5 0 3 
قوله: (#/ وأترفنتهم #: وسعناهم) كذا وقع هنا عندهم؛ وهذه الكلمة من السورة التي تليهاء وهو تفسير أبي 


2 6< ل حر 2 


عبيدة» قال في قوله تعالمى: + وَأََفَكَهُمَ في للْحَيةَ لديا 4 مجازه: وسعنا عليهم, وأترفوا بغوا وكفروا. 

قوله: (يحبى بن أبي بكير) هو الكرماني» وهو غير يحبى بن بكير المصري يلتبسانء لكنهم| يفترقان من أربعة 
أوجه: أحدها النسبة» الثاني أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصريء الثالث ولا يظهر غالباً أن بكيراً جد المصري وأبا 
بكير والد الكرماني» الرابع المصري شيخ المصنف. والكرماني شيخ شيخه. 

قوله: (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يحبى عنه بهذا الإسناد موصولاً» ورواه أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل بهذا 
الإسناد. فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة عنه. وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق محمد بن إسماعيل 
ابن سالم الصائغ عن يحيى بن أبي بكير كما أخرجه البخاري» وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل بن سالم: هذا 
حديث حسن غريب. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير» فذكر 


فيه ابن عباس . 


قوله: (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) ني رواية جعفر "كان ناس من الأعراب يأتون النبي يو فيسلمون». 


47 كتاب تفسير القرآن (57957-/41//10) اام 


قوله: (فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله) هو بضم نون نتجت فهي منتوجة» مثل نفست فهي منفوسة» 
زاد العوفي عن ابن عباس «وصح جسمه) أخرجه ابن أبي حاتم» ولابن المنذر من طريق الحسن البصري «كان الرجل 
يقدم المدينة مهاجراً فإن صح جسمه) الحديث, وفي رواية جعفر «فإن وجدوا عام خصب وغيث وولادا. 


وقوله: «قال: هذا دين صالح) في رواية العوني «رضي واطمأنء وقال: ما أصبت في ديني إلا خيراً»» وفي 
رواية الحسن «قال: لنعم الدين هذا» وفي رواية جعفر «قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به». 

قوله: (وإن لم تلد إلخ) في رواية جعفر: «وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء. قالوا: ما في ديننا هذا 
خير» وفي رواية العوفي: «وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان» فقال: 
والله ما أصبت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة»» وفي رواية الحسن «فإن سقم جسمه وححبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وحلي)» وذكر الفراء أنها نزلت 
في أعاريب من بني أسد انتقلوا إلى المدينة بذراريهم» وامتنوا بذلك على النبي وكيد ثم ذكر نحو ما تقدم. وروى ابن 
مردويه من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف: أنها نزلت في رجل من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولده؛ فتشاءم 
بالإسلام»فقال: لم أصب في ديني خيرا. 


باب : #(هذانٍ حَصَمَانِ أختصموأ فريهم * 
00- حدثنا حجّاحُ بن منهال قال نا هُشِيمٌ قال أنا أبوهاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عُببَادِ عن أبي 


دز آنه كان يقيسم فيها: إِنَّ هذه الآية : + هد حَصْمَانِ َخحَصمُوأ فِرَيِمَ 4# نزلث في حمزة وصاحبيه 
رضي الله عنهم. وعتبة ة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواة سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان 


جر فو سس نو ا حاتت عون مر تلد 


1-0 خدنا حي بن متهال كال لا معني بن ماران ال سيمفت أي يقول ذا [بوجار عن قبرن 
ابن عُباد عن علي بن أبي طالب قال: أنا أوّلُ من يجنو بين يدي الرحمن للححصومة يوم القيامة. 
قال قيسٌ: وفيهم نزلت: + هد حَصْمَنٍِلختصَمُوا رهم قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي 
وخيزة وشبيد؟ وشية بن وبيعة وغدة بن زبيعة والوليد بن غسة, 
قوله: (باب #هَذَانِ حَصْمَانِ أَخصمُوا في فرَييمٌ #) الخصمان تثنية خصمء وهو يطلق على الواحد وغيره. 

وهو من تقع منه المخاصمة. 
قوله: (يقسم قسم]) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن الكشميهني «يقسم فيها' وهو تصحيف. 
قوله: (نزلت في حمزة) أي ابن عبد المطلب. وقد تقدم مشروحاً في غزوة بدر مستوفى» ونقتصر هنا على بيان 

الاختلاف في إسناده. 
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ارقلا 


قوله: (رواه سفيان) أي النوري (عن أب هاشم) أي شيخ هشيم فيه» وهو الرماني بضم الراء وتشديد الميم 
أي بإسناده ومتنه» وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. ولسفيان فيه شيخ آخر أخرجه الطبري من طريق محمد 
ابن مجيب عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسافء قال: نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر. 

قوله: (وقال عثمان) أي ابن أبي شيبة (عن جرير) أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي ابن المعتمر (عن 

قوله: (عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفيف الموحدة. 

قوله: (عن علي قال: أنا أول من يجنو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة قال قيس) هو ابن 
عباد الراوي المذكور (وفيهم نزلت). وهذا ليس باختلاف على قبس بن عباد في الصحابي؛ بل رواية سليان التيمي 
عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن علي هذا القدر المذكور هنا فقط» ورواية أبي هاشم عن أب مجلز تقتضي أن عند 
قيس عن أبي ذر ما سبق» لكن يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليان التيمي بهذا 
الإسناد إلى علي» قال: «فينا نزلت هذه الآية» وفي مبارزتنا يوم بدر: هذان خصان» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» 
من هذا الوجه. وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سليمان» وكذا أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا 
ذكر الدارقطني في «العلل» أن كهمس بن الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم 
مدرجة» وأن الصواب رواية معتمر. قلت: وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما 
عن سليان التيمي كرواية معتمر» فإن كان محفوظاً فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن علي معاً بدليل اختلاف 
سياقهم|ء ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله حديث أبي ذر ووصله؛ فوصله عنه أبو هاشم 
في رواية الثوري وهشيم عنه» وأما سليان التيمي فوقفه على قيسء وأما منصور فوقفه على أبي مجلز» ولا يخفى أن 
الحكم للواصل إذا كان حافظأء وسليان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والثوري أحفظ من 
منصور فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» على أن الطبري أخرجه من وجه آخر عن جرير 
عن منصور موصولآء فبهذا التقرير يرتفع اعتراض من ادعى أنه مضطربء كما أشرت إلى ذلك في المقدمة» وإنم| أعيد 
مثل هذا لبُعد العهد به» والله المستعان. وقد روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب 
والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد هو اختصام المؤمن والكافر في البعث» 
واختار الطبري هذه الأقوال في تعميم الآية قال: ولا يخالف المروي عن علي وأبي ذر؛ لآن الذين تبارزوا ببدر كانوا 
فريقين مؤمنين وكفار, إلا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمنين 
قال ابنُ عببنة: م سيعَ طرق #: سبع سهاوات. فلوو ): خائفين. +[ مَيهَات يات )4 : 
بعيد بعيد. قال ابن عباس: # تكبو #: لعادلون. #كيحوت #: عابسون. وقال غيره: من 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117/81) لل 
05 8 5 5 للعو 55 سه رح ل له 
سلالة: الولد. والنطفة: السّلالة. والجنّة والجنون واحد. قال مجاهد: # فَسَعَلٍ الْمَاوينَ #: قال: 
الملائكة. والغثاكٌ: الرّبد وما ارتفع عن الماء. وما لا يُنتفعٌ به. 
عبد الرحمن المخزومي عنه. وأخرجه الطبري من طريق ابن زيد بن أسلم مثله. 
قوله: (سابقون سبقت لهم السعادة) ثبتت لغير أبي ذرء وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس. 
5 له: 000 ءءء لأم* اه ع 5 95 01 5 واس 
قوله: (# قلوبهم وَجِلهَ # خائفين) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
مفذوو د كاي د 100 ا فو ا 6ل م 
# وقلوبهم وَجِلهَ # قال: يعملون خائفين» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # وقلوبهم وَجِلةَ # قال 
فقوو ع مقا راع 5 1 م ١‏ اذه نج 
# وقلوبهم وجلةَ * أهو الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لاء بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع 
ذلك يخاف الله) آخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم. 
ابن عباس مثله» وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال: تباعد ذلك في أنفسهم, وقال الفراء: إنما دخلت اللام 
في لما توعدون؛ لأن هيهات أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة قريب وبعيد ى) تقول: هلم لك فإذا قلت أقبل ‏ 
تقل لك. 
قوله: (8 فَسَحَل المَدينَ الملائكة)» كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباسء ولأبي ذر والنسفيء 
وقال مجاهد: فاسأل إلخ وهو أولى» فقد أخرجه الفريابي من طريقه. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
# المَادبنَ 4 قال: الحساب أي بضم أوله والتشديد. 


قوله: (تنكصون: تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده» ووصله الطبري من طريق مجاهد. 


قوله: (لناكبون: لعادلون) في رواية أبي ذر«وقال ابن عباس لناكبون إلخ»» ووصله الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» وني كلام أبي عبيدة مثله» زاد: ويقال: نكب عن الطريق» أي عدل عنه. 


مسعود قال: مثل كلوح الرأس النضيخ» وكشر عن ثغره. وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً «تشويه النار فتقلص شفته العلياء وتسترخى السفلى». 
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ا 


قوله: (وقال غيره: من سلالة الولد. والنطفة السلالة) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر فأوهم أنه من 


تقسواانى عبان أبضاء ولس عذلك وان] هو كول أن غبيدةة قال فى قوله: # وَلْفَد حلا لاضن من سككاق )# 
السلالة الولد» والنطفة السلالة» قال الشاعر: 


وهل هد إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل 

انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # مِن سل 4# استل آدم من طين» وخلقت ذريته من ماء 
مهين. وقد استشكل الكرماني ما وقع في البخاريء فقال: لا يصح تفسير السلالة بالولد» لآن الإنسان ليس من الولد 
بل الأمر بالعكس . ثم قال: لم يفسر السلالة بالولد» بل الولد مبتدأ وخبره السلالة» والمعنى السلالة وما يستل من الشيىء 
كالولد والنطفة انتهى. وهو جواب ممكن في إيراد البخاري, وكلام أبي عبيدة يأباه» ولم يرد أبو عبيدة تفسير السلالة 
بالولد أنه المراد في الآية» وإنا أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة والشئ الذي يستل من الشئ» وهذا 
الأخير هو الذي في الآية» ولم يذكره استغناء بها ورد فيها وتنبيهاً على أن هذه اللفظة تطلق أيضاً على ما ذكر. 

قوله: (والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 
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قوله: (يجأرون: يرفعون أصواتهم, كما تجأر البقرة) ثبت هذا هنا النسفي وتقدم في أواخر الزكاة» وسيأتي 
في كتاب الأحكام لغيره مثله 

تولهة:(عل امقايكم رجحم عل عقي )نهر قول أن صيلة. 

قوله: (سامرا من السمرء والجمع السمار. والسامر ههنا في موضع الجمع) ثبت هنا للنسفي» وقد 


تقدم في أواخر المواقيت. 
قوله: (تسحرون: تعمون من السحر). 
سورة النور 
بسم الله الرحمن الرحيم 
+ من لله إ4: من بين أضعاف السحاب. اوسا رقو 4 وهو الضياء. # مذَعِدِينَ 4: إيقال 


0 


للمستخذي: مذعن. © أَشَمَانًا )#: وشتى ث3 وشتاثث وشت واحد. وقال سعد بن عياض التالي: 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) عم 
المشكاة: الكوّة بلسان الحبشة. وقال ابن عباس: سو وها ): بِياها. وقال غيرة سمي القرآنٌ 
جماعة الشور» وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلا رن عه إلى بعض سمي قرآناً 
وقوله : #[إنَّعلينَا جمعة: فاته 4 : تأليفٌ بعضه إلى بعض + يانيع ماه ): فإذا حمعناه وألفناة 
فاتّبع قرآنه: أي ما جمع فيه. فاعمل بما أمرّكَ وانته عما عاك ويقال: ليس لشعره قرآن. أي تأليف. 
وسمي الفرقان لأنه يفرّق بين الحقّ والباطل؛ ويقال للمرأة: ما قرأت بسلى قط أي لم تجمع في بطنها 
ولد ويقال: ام 0 أنزلنا فيها فرائض مختلفة» ومن قرأ فَرَصَاهًا ): فرضنا عليكم وعلى 
من بعدكم +« أو الظفْلٍ لدي ل يظهَرُوأ 4: لم يدروا ل| بهم من الصغر. 

قوله: (سورة النور - بسم الله الرحمن الرحيم) + ين حِكيهِ له 4 من بين أضعاف السحابء هو قول أبي 
عبيدة» ولفظة أضعاف أو بين مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهماء وروى الطبري من طريق ابن عباس أنه قرأ «يخرج 
من خلله» قال هارون أحد رواته: فذكرته لأبي عمروء فقال: إنها لحسنة ولكن خلاله أعم. 

قوله: (# سَنَابِرْقٍِ 4# وهو الضياء) قال أبو عبيدة في قوله: # يِكَاد سَتَابرِ 4 مقصور؛ أي ضياءء والسناء 
تمدود في الحسب. وروى الطبري من طريق ابن عباس في قوله : # يكاد سَنَابَرقِ )4 يقول: ضوء برقه. ومن طريق 
قتادة قال: لمعان البرق. 

قوله: (مذعنين يقال للمسنخذي: مذعن) قال أبو عبيدة في قوله: © يَأنوا له مُدْعِنِنَ 4# أي مستخذين. 
وهو بالخاء والذال المعجمتين. وروى الطبري من طريق مجاهد في قوله: + مُدْعِنِينَ 4 قال: سراعاً. وقال الزجاج: 
الإذعان الإسراع في الطاعة. 

قوله: (9 أَشْدَانا )4 وشتى وشتات وشت واحد) هو قول أب عبيدة بلفظه» وقال غيره: أشتات جمع وشت مفرد. 

قولةة (وقال غاهد» لواذا: خخلافا) وصله الطرع مح ظريةه» واللراة مدر لأوقت: 

قوله: (وقال سعد بن عياض الثالي) بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ثالة قبيلة من الأزد» وهو كوفي 
تابعي» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرّد بالرواية عنه» وزعم بعضهم أن له صحبة ولم يثبت» وماله في البخاري إلا هذا 
غازيا بأرض الروم. 

قوله: (المشكاة: الكوة بلسان الحبشة) وصله ابن شاهين من طريقه» ووقع لنا بعلو في «فوائد جعفر 
السراج»» وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال: المشكاة: الكوة» والكوة بضم الكاف وبفتحها وتشديد 
الواو: وهي الطاقة للضوءء وأما قوله بلسان الحبشة فمضى الكلام فيه في تفسير سورة النساءء وقال غيره: المشكاة: 


#' وَكَرَضْنَامَا #: قرأ المكي والبصري بتشديد الراء:ل وَكَرَصْنَامًا #. والباقون بالتخفيف:ل وَقَرضْنَامًا‎ # )١( 
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موضع الفتيلة» رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرج الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس 
في قوله: + كيِشَكَوْوَ “4 قال: يعني الكوة. 

قوله: (وقال ابن عباس: 8 سُورة أَنرَلنهَا # بيناها) قال عياض: كذا في النسخ» والصواب + أله 
وَفضْمَهَا )4# بيناهاء فبيناها تفسير فرضناهاء ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال في فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة)» 
فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخرء انتهى. وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
# وفْضَهَا # يقول: بّناهاء وهو يؤيد قول عياض. 

قوله: (وقال غيره: سمى القرآن لجاعة السورء وسميت السورة؛ لأنها مقطوعة من الأخرى. 
فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا) هو قول أب عبيدة قاله في أول «المجاز». وني رواية أبي جعفر المصادري 
عنه: سمي القرآن للجاعة السورء فذكر مثله سواء وجوز الكرماني في قراءة هذه اللفظة -وهي لىاعة- وجهين: إما 
بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيث بمعنى اجميع» وإما بكسر الحيم وآخرها ضمير يعود على القرآن. 

قوله: (وقوله: # إِنَعليَابمَعَهُء وقمَانَهُ #: تأليف بعضه إلى بعض إلخ) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة 
القيامة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ويقال: ليس لشعره قرآن؛ أي تأليف) هو قول أب عبيدة. 

قوله: (ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط أي لم تجمع ولداً في بطنها) هو قول أبي عبيدة أيضاً قاله 
في «المجاز» رواية أبي جعفر المصادري عنه» وأنشد قول الشاعر: «هجان اللون لم يقرأ جنيناً» والسلا بفتح المهملة 
وتخفيف اللام» وحاصله أن القرآن عنده من قرأ بمعنى جمع» لا من قرأ بمعنى تلا. 

قوله: (وقال: + فَرَضَْاهَا # أنزلنا فيها فرائض مختلفة» ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم 
وعلى من بعدكم) فيها كذاء وقال الفراء: من قرأ # فَرَضْنَاهَا 4 يقول: فرضنا فيها فرائض مختلفة» وإن شئت 
فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة» قال: فالتشديد بهذين الوجهين حسن. وقال أبو عبيدة في قوله: 
© فَرَضَْاهًا ) حددنا فيها الحلال والحرام»؛ وفرضنا من الفريضة. وفي رواية له ومن خففها جعلها من الفريضة. 

5 5 و ص<د ود 5 

قوله: (وقال الشعبي: # أو الإريةٍ من ليس له أرب) ثبت هذا للنسفيء وسيأتي بعضه في التكاح» 
وقد وصله الطبري من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله. ومن وجه آخر عنه قال: الذي لم يبلغ أربه أن يطلع 
على عورة النساء. 

قوله: (وقال طاوس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه مثله. 


صاسن حج برس 


قوله: وقال مجاهد: ل يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء ( أو لفل الذي لم يَظهَرُوأ 4 لم يدروا لما 
بم من الصغر) وصله الطبري من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله: أو التيبييس> حير أؤلي الإية 4 
قال الذي وريه ا لطمام و لتبريد | قاب ومن وجا حر عداثال الذين لذ يهم إلأ طويم ولا جائرة عل النمات: 
وفي قوله : أو لظَفْ ل ريح ل يظهروا عل عل عورت الْنَسَلِهِ # قال: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم. 
باب قوله تعالى: 
وَتَيَضَأَوجَهم كر يكل ل ش 12ل شم مَمَهَدَه هر # الآية 
04 حدثنا إسحاقٌ قال أنا محمدٌ بن يوسف قال نا الأوزاعي قال ني الزهريٌّ عن سهلٍ بن سعد 
أن عويمرا أنى عاصمّ بن عدي وكان سيد بني عجلانَ وقال: كيف تقولونَ في رجل وجدّ مع 
امرأنه رجلاًء أيقدُلهُ فتقتلونة» أم كيف يصنع؟ سلْ لي رسولٌ الله صلى الله عليه عن ذلك. فأنى 
عاض الي صل الله غلبو فقال: يا رسول الله. فكرة رسولٌ الله صلى الله عليه المسائل فسأله 
عويمرٌء فقال: إِنَّ رسول الله صل الله عليه كرة المسائل وعابها. قال عويمز: والله لا أنتهي حتى 
أسأل رسول الله صل الله عليه عن ذلك» فجاء حُويمرٌ فقال: يا رسول اللى رجل وجدّ مع امرأته 
رجلاًء أيقتلهُ فتقتلوته أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه: قد أنزل الله القرآنّ فيك 
وفي صاحبتك؛ تأمرها رسبول الفرصل أل غليو با للاعة ب سلتى الهن كتايب لامها م قال: 
يا رسول اللى إن حبسمّها فقد ظلمتها فطلقهاء فكانت سْنّة لمن كان بعدّهما ني المتلاعنين. ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه: :انظرواء فإن جاءث به أسحمٌ أدعجٌ العينن عظيم الأليتين حَدَلّج 
الساقين فلا أحسبٌ عويمرا إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمرٌ كأنه وحَرّة فلا أحسبٌ 
عويمراً إلا قد كذب عليها»» فجاءت به على النعتٍ الذي نعت رسول الله صلى الله عليه من 
بصدرخ غويمر كان ير تيك إلى اد 
باب © وَالْديِسَة أن لَعَمَتَ أله كيه 
10 0000 
صل الله عليه فقال: يا رسولَ الل أرأيتَ رجلاً رأى مع امرأته رجلاً أيقتلهُ فتقتلوتة» أم كيف 


يفعل؟ فأنزلَ لله عر وجل فيهما ما ذكرٌ ني القرآن من التالاعن . فقال لهُ رسول الله صلى الله عليه: 
قد قضىّ فيك وفي امرأتكٌ». قال: فتلاعنا -وأنا شاهدٌ عند رسول الله صلى الله عليه- ففارقّها. 


لجعي بشرعت ررغ ز كلش باعي يناري 


526 


فكانت شَُ أن يفرّقَ بين المتلاعنين. وكانت حاملاً فأنكرٌ حملّهاء وكان ابنُها يدعى إليها. ثمّ ّ 
جرت السنةٌ في الميراث أن يرثها وترتٌ منه ما فرضٌ الله لها. 
قوله: (باب قوله عز وجل: 9 ادبن رمو روجهم ول يكل لو شهدَكة د الآية) ذكر فيه حديث سهل بن 
سعد مطولاً وفي الباب الذي بعده ختصراً» وسيأي شرحه في كتاب اللعان. وقوله في أول الباب: «حدثنا إسحاق 
حدثنا محمد بن يوسف» هو الفريابي وهو شيخ البخاريء لكن ربا أدخل بينهما واسطة» وإسحاق المذكور وقع غير 
منسوبء ولم ينسبه الكلاباذي أيضاء وعندي أنه إسحاق بن منصورء وقد بينت ذلك في المقدمة. 
باب 2 ل 1 الوالكريت 0 
أن هلا بن أمية قذّف امرأنُ عند النيّ صل الله عليه بشريك بن سحواء؛ فقال الي صل ال 
عليه: «البينة أو حدٌ في ظهرك» قال: با رسولَ الله إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلاً ينطلقٌ يلتمسٌ 
البيّنة؟ فجعل النبي صل الله عليه يقول: «الى لبينةٌ وإلا حدٌ في ظهرك . فقال هلال بن أمية: والذي 
بعك باحق إني لصادق. فليْنزلنَ الله ما يبرَئ ظهري من الحدّ .فول جيريل وأنزل عله عط ادن 
يك جه )4 فقراً حتى بلغ #رإد كادنَألصّدقَ 4 فانصرفٌ النبينٌ صلى الله عليه فأرسل 2 
ل حي ا 0 
اعد د ار لالب لاق قرحي ربا ادر شعي وقال انين صلى 
الله عليه: 4: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحلّ العينين سابع الأليتين خدَلّج الساقين فهو لشريك بن 
سحماء). فجاءت به كذلك. فقال النبينٌ صلى الله عليه: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها 
شأنة, 


سح سه اه ل 20 


قوله: (باب © وبدِروًا عنها العذاب * الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين من رواية عكرمة 
عنه» وقد ذكره في اللعان من رواية القاسم بن محمد عنه» وبينهما في سياقه اختلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا على 
بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول آيات اللعان دون أحكامه فأذكرها في بابها إن شاء الله تعالى. وقوله: اعن 
هشام بن حسان حدثنا عكرمة» هكذا قال ابن عدي عنه» وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسين: «عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أنس» فمنهم من أعل حديث ابن عباس بهذاء ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين» 
وهذا هو المعتمد, فإن البخاري أخرج طريق عكرمة؛ ومسل أخرج طريق ابن سيرين؛ ويرجح هذا الحمل اختلاف 
السياقين» ى) سنبينه إن شاء الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) ع 


قوله: (البينة أو حد فى ظهرك) قال ابن مالك: ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل؛ أي أحضر البينة» 
وقال غيره: روي بالرفع» والتقدير: إما البينة وإما حد. وقوله في الرواية المشهورة: «أو حد في ظهرك» قال ابن مالك: 
خف هه قاء الحتواب وقد القترط عد البو التشديرو لذ مشدرها فجزاوله سد فى لير لله قال: وسلق مكل هذا 
لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر» لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح. 

قوله: (فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل 


جبريل وأنزل عليه: دنسو روجهم 4) كذا في هذه الرواية أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن 
أمية» وفي حديث سعد الماضي أنها نزلت في عويمرء ولفظه «فجاء عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
رجلاً أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله وم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتكء فأمرهما بالملاعنة»» وقد 
اختلف الأئمة في هذا الموضع:فمنهم: من رجح أنها نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» 
ومنهم من جمع بينه| بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأهما معاً في وقت 
واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيبء فقال: لعلههما اتفق كونه| جاءا في وقت واحد. ويؤيد التعدد أن 
القائل في قصة هلال سعد بن عبادة» | أخرجه أبو داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس» مثل رواية هشام بن حسان بزيادة في أوله الما نزلت + ونيروت روجهم 4 الآية» قال سعد بن عبادة: لو 
رأيت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آي أربعة شهداء؛ ما كنت لآتٍ بهم حتى يفرغ من حاجته 
قال: فا لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» الحديث. وعند الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه 
نحوهء وزاد «فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له فرمى امرأته» الحديث. والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي. كا في 
حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله؛ وأخرج الطبري من طريق الشعبي مرسلاً قال: الا نزلت: +[ واد َموي 
َرُوْجَهُم # الآية» قال عاصم بن عدي: إن أنا رأيت فتكلمت جلدتء وإن سكت سكت على غيظ» الحديث. ولا مانع 
أن تتعدد القصص ويتحد النزول. وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله وك لأبي بكر: 
لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شراً. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت أقول لعن 
الله الأبعد. قال: فنزلت» ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلم| جاء عويمر ولم يكن علم با وقع لهلال أعلمه 
النبي ويم بالحكمء ولهذا قال في قصة هلال: «فنزل جبريل»» وفي قصة عويمر «قد أنزل الله فيك» فيؤول قوله: قد 
أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك»» وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل» قال: نزلت الآية في هلال وأما قوله 
لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلالء ويؤيده أن في حديث أنس عند أب يعلى قال: 
«أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول 
الآية مرتين» قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن 
لاعن قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى 
نحو ذلك الطبريء وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسانء وعليه دار حديث ابن عباس وأنس 
بذلك. وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ول يقله غيره. وإن| القصة لعويمر العجلاني» 


لق 
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قال: ولكن وقع في «المدونة «في حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في مبهماته: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة 
أقوال: عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي. ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. 
وكلام الجميع متعقب أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع 
إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه. وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان» 
وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به» فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته. 
وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن مردويه موصولاً قال : الما قذف هلال بن أمية امرأته» وأما قول 
النووي تبعاً للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: «وقبل 
عاصم بن عدي» فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي 
وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بآن قال: قد رواه القاسم بن 
محمد عن ابن عباس كم رواه الناس. وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمراًء والذي في الصحيح «فأتاه رجل 
من قومه) أي من قوم عاصم.ء والنسائي من هذا الوجه «لاعن بين العجلاني وامرأته» والعجلاني هو عويمر. 


باب قوله تعالى: + واس أَنَحْصَبَأَلّْهعَلهَآِنَكانَ مِنَالصَدِوَِ 4 

07 - - حدثني مقدمُ بن محمد بن يحبى قال حدثني عمي القاسمٌ بن يحبى عن عبد الله وقد سم 
منهُ عن نافع عن ابن عمرّ أنَّ رجلا رمى امرأتَهُ فانتفى من ولدها في زمانٍ رسولٍ الله صلى 
الله عليه فأمَرَ بهما رسولٌ الله صل الله عليه فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولدٍ للمرأة وفرق 
بين المتلاعنين. 


ل ل سس برسم 


قوله: (ياب قوله: م اللسيدان حصب الله علهاإن كن من الصَّلدِقِينَ 4 حدثنا مقدم) هو بوزن محمد 
وهو ابن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الحلالي المقدمي الواسطيء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
في التوحيد وكلاهما في المتابيعات. 

قوله: (حدثني عمي القاسم بن يحبى) هو ثقة» وهو ابن عم أب بكر بن علي المقدمي والد محمد شيخ 
البخاري أيضاء وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين المذكورين. 
ابن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمرء وأما هذا الحديث فقد رواه الطبراني عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن محمد 
هذا الأسفاد معتمنا: 


قوله: (أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها) سيأتي البحث فيه مفصلاً في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11//1) 3 


باب قوله تعالى: © إِنَّ دجامو الك عضبَة يسك )4 الآية. 


5- حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: والذي تولى كبره. 

قالت: عبدالله بن أي ابن سلول. 

قوله: (باب قوله: إن لذبن جَآءو بالْدكِ ء. عُصبَةُ َه )4) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى قوله : © عَذَابٌ 
عَظِيهُ#. وهو أولى؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقط 

قولهة (أناك؛ كذاب) عرسي أ عيدةوغيرة. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوريء وقد صرح به ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ 
البخاري فيه» ورواه عبد الرزاق عن معمر مطو لا في جملة حديث الإفك» وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي من 
رواية معمر أيضاً وغيره عن الزهريء وفي القصة التي دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك في ذلك قوله عن عائشة: 
«والذي تولى كبره» أي قالت عائشة في تفسير ذلك. 

قوله: (قالت: عبد الله بن أبي ابن سلول) أي هو عبد الله» وتقدمت ترجمته قريباً في سورة براءة» وهذا 

00 وليك عَلدكد منهم له م ا ا 
خلاف ذلك إن شاء الله تعالى. 

باب +( لَوْكإِذْ مجعتموه ظَنَ امون وَالْمُؤمِئتُ بأ دثيأنفسيم حيرا )4 إلى : # هم الكن 4# 
10114 حدثنا يحبى بن بكير قال نا الليتُ عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ بن الربير 

وسعيد بن السيّبٍ وعلقمة بن وقاص الليغي يوبن عب ل بن عت بن مسعود عن حديث 

طائفة من الحديث؛ وبعض حديثهم يِصدقُ بعضاً وإن كان بعضّهم أوعى له من بعض - الذي 

و 

حدثني عروةٌ عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد 

أن بخرُجَ أقرعَ بين أزواجهء فأيتهنٌَ خرج سهمها خرج بها رسول الله صل الله عليه معه. قالت 

عائشة: ار ير ير سر رسا بر م مسي 

نزل الحجابٌ فأنا أكمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه من 


ل بش حرج عزالك 
! شرع اانا يكلشهب عا يناري 


لدال 


00 


غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلينَ آذنَ ليلةً بالرحيل» فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل فمشيتٌ 
حتى جاوزتٌ الجيشء. » فلما قضيتٌ شأني أقبلتُ إلى رحلي, فإذا عقدٌ لي من جزع أظفار قد انقطع؛ 
فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبلَ الرّحطٌ الذين كانوا يرحلون لي فحتملوا هودجي. 
فرحلوةٌ على بعبري الذي كنت ركبتٌ وهم يحسبونٌ أي فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا ل ينقلهنَ 

لح إن يكل لل من اطع فلم ستكر الوم حفة الموج حين رفعوةء وكدث جار 
حديثة السن. فبعثوا الجمل وسارواء نوعدت وندي يمه با سور يليار باتيبيث مازقم 
والسيا داع ولا جعي الت سول الذي كيظ يه ولاعت [نهم سنتدوي لرجعور اي. فبينا 
أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوانٌ بن المعطل السّلمِيٌّ ثم الذّكوان من وراء 
الجيش فأدلج» داصبح غنة متزي» كرا سواة إلسان ناكم اناق ذعرفتي بحيث راني» وكان براني 
قبل الحجابء فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني, فخمرتٌ وجهي بجلبابيء ووالله ما يكلمني 
كلمةً ولا سمعتٌ منةٌ كلمةَ غير استرجاعه. حتى أناحّ راحلتهُ فوطئ على يديها فركبتّهاء فانطلقٌ 
يقودُ بي الراحلة حتى أتينا الحيش بعد ما نزلوا موغرينَ في نحر الظهيرة» فهلك من هلكَ. وكان 
الذي تولى الإفك عبدَالله بن أي ابن سلولء فقددمنا المدينة فاشتكيتٌ حينَ قِمثٌ شهرأء والناسس 
يفيضونٌ في قول أصحاب الإفك. لا أشعرٌ بشيء من ذلك؛ وهو يريبني في وجعي أني لا أعرفٌ 
من رسول الله صلي الله عليه اللطفٌ الذي كنتٌ أرى منه حينَ أشتكي. إنما يدخلّ علي رسولٌ الله 
صلى الله عليه فيسل ثم فول اكبا كرا ثم ينصرفء فذاكٌ الذي يريبني ولا أشعرٌ بالشرٌ 
حتى خرجتٌُ بعد ما نقهتٌ» فخرجَت معي أمّ مسطح قبل المناصع وهو متبررْنا وكنا لاا نخرجٌ 
إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبلّ أن نخد الكتّفٌ قريباً من بيوتناء وأمرنا أمدُ العرب الأوّل في التبرز 
قبل الغائط. فكنا نتأذى بالكثف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأ مسطح -وهي بنتٌ 
اورت بن عريات. وأمّها بنثُ صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصديق؛ وابنها مسطح بن 
أقاثةت ا ا ا 
تعر مسطح . فقلثٌ ها: بشم ما قلت. أنسبينَ رجلاً شهدٌ بدرا؟ قالث: أي هنتاه أولم تسمعي 
ما قال؟ قلت : وما قال؟ قالت : فأخبرتني بقولٍ أهل الإفك, قالت ا 
قالث: فليا رجعتٌ إلى بيتي ودخلّ رسول الله صل الله عليه عل ثم قال: "كيف تيكم؟1 فقلت 

أتأذنْ لي أن آتي أبويٌّ قالث: وأناحيعز اريك أن اسيقج انكر من فبلها قلت : فق لي رسوقٌ الله 


47 كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) وعم 


صلى الله عليهء فجئثٌ أبويّ» فقلتٌ لأمي: يا أمتاة ما يتحدثٌ النا؟ قالث: ياب هوني عليك: 
فوالله لقلما كانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثّرنَ عليها. قالث: فقلتٌ: 
سبحان الله أو لقد تحدتٌ الناسٌ بهذا؟ قالث: : فبكيثٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لايرقا لي دمع؛ 
ولا أكتحل بنوم حتى أصبحتٌ أبكي. فدعا رسول الله صل الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة 
ابن زيد حينَ استلبتٌ الوح يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامةٌ بن زيد فأشار على رسولٍ الله 
صل الله عليه بالني يعلم من براءة أهلدء وبالذي يعلمٌ هم في نفسه من الو فقال: يارسول الل 
أهلكٌ, وما نعلمٌ إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال :ييا رسول الله» ل بضيّق الله عليكٌ والنساء 
سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصِدّقَكٌ. قالث: فدعا رسولٌ الله صل الله عليه بريرة فقال: 
الى برو عل وابى مو نيع بروات ٠١‏ فالت بريرة: لا والذي بعثك بالحقٌء إن رايت علنها 
أمراً أَغمِصٌهُ عليها أكثرٌ من أنها جارية حديئةٌ السنّ تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنُ فتأكلة. 
فقام رسولٌ الله صل الله عليه فاستعذرٌ يومئذ من عبدالله بن أيّ ابن سلول؛ قالتُ: تقال رسيول 
الرمل عابو وعر مل ابيا ايا معشرٌ المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاة في أهل 

بيتي؟ فوالله ما علمثٌ من أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمثتٌ عليه إلا خيراً وما كان 
بدخلُ عل أهلي إلامعي' فقا سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرُكَ منه» إن 
كان من الأوس ضربتٌ عنقهء وإن كان من إخواننا من امخزرج أمرّنا ففعلنا أمرك. قال: فقامَ 
سعدُ بن عبادة -وهو سيد الخزرجء وكان قبل ذلك رجلا صالححاً ولكن احتمليُه المحمية- فقال 
لسعد : كذبت لعمرٌ اللى لا تقتلة ولا تقدرٌ على قتله. انقاء اتجدين حير -وهو ابن عم سعد- 
فقال لسعد , بن عبادة: كذبتَ لعمرٌ الله لنقثُلتة. فإنكٌ منافقٌ تجادل عن المنافقين. فتثاورٌ الحيان 
الأوسُ واخزرج حتى *موا أن يقتدلوا ورسولٌ الله صل الله عليه قائمٌ على انبره فلم يل رسولٌ 


له صبل الله عليه يخفضهم حتى سكنوا وسكت. قالت: فمكثثٌ يومي ذلك لا يرقا لي دمعٌ ولا 
أكتحل بنوم . قالت : فأصبح أبوايّ عندي وقد بكيثُ ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا ير قلي دمع 
يظئّان أنَّ البكاء فالقٌ كبدي. قالت: فبين) هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنث علي امرأة من 
الأنصار فأذنت لهاء فجلسث تبكي معي قالت : فبينا نحن على ذلكَ دخلّ علينا رسول الله صلى 
لله عليه فسلّم ثم جلسّ. قالت ل ا 
إليه في شأني قالت: فتشهّدَ رسول الله صل الله عليه حينَ جلس ثم قال: «أما بعدء يا عائشة 


فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريه فسيبرؤك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه: فإنَّ لعب إذا اعترف بذنبه ثم نات إلى لله تاب اله عليه». قالت: فلما قضى رسولٌ 
لله صل الله عليه مقالته قلصّ دمعي حتى ما أحسٌ قطرةً فقلتٌ لأبي: أجب رسول الله صلى الله 
عليه فيم) قال. قال: الله ما أدري ما أقول لرسولٍ الله صلى الله عليه. فقلت لأمي: أجيبي رسول 
الله صلى الله عليه. قالتُ: ما أدري ما أقولٌ لرسول الله صلى الله عليه. قالث: قلت -وأنا جارية 
حدينة انين له أقرا عدوا من القرآن- : إن والله لقد علمثُ لقد سمعتم هذا المحديث حتى امنتقرٌ 
لي ألفيكم وملام به نان قلت لحم إني برية -والله يعلم أني برية- لا نُصدّقونني بذلك. 
ولئن اعترفت لكم بأمر -والله يعلمٌ أن منه برية- لتصدٌقنني. والله ما أجدٌ لكم مثلاً إلا قول أبي 
يوسف:» قال: ا وَأ الْمُسَتَعَانَ عل مَاتصِدْوْنَ 4 قالت: ثم تحولت فاضطجعتٌ على 
فراشي قالث: وأنا حينئل أعلم أني برية وأنَّ الله ميتي ببراءقه ولكن والله ما كنت أظنُ أنّ الله 
منزل في شأني وحياً يُتلى. ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولك كنت 
أرجو أن يرى رسول اللو صلى الله عليه في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالتث: فوالله ما رام رسولٌ 
اللو صل الله عليه ولا خرج أحدٌ من أهل البيتِ حتى أَنزل الله عليه. فأخدَةُ ما كان يأخدةُ من 
الحاءء حتى إنه ليتحدر منه مث الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزلٌ 
عليه. قالتث: فلم| سَرَّيّ عن رسول الله صل الله عليه سُرّي عنه وهو يضحك. فكانت أول كلمة 
00 ايا عائشة, أما الله فقد برَأك» . قال أمي: قومي إليه قالتث: فقلث: والله لا أقومٌ إليه 
ولا أحمدٌ إلا الله. وأنزلَ لل ميد جاه َك مُضبَةََكُ.. ‏ العشر الآيات كلها. فا أنزلَ 
لله هذا في براي قال أبوبكر الصديق وكان ينفقٌ على مسطح بن أناثةٌلقرابته منه وفقره: والله لا 
أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. فأنزلَ الله: +1 وَلَا يأل ولوأ الْمَضْل وسكي والسّعةٍ 
أن يووا أؤلي اشر وأ كين وَالْمَهَدحجِريت ف سَبِيلٍ أنه )4 إلى 90 حم * قال أبوبكر: بلى والله إني 
انحل اقفر الل ل . فرجعٌَ إلى مسطح النفقة التي كانّ ينفق عليه» وقال : والله ما أنزعها منه أبداً. 
قالت عائشة : فكان رسول الله صل الله عليه يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال: «يا زينب» 
ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصري.ء ما علمتٌ إلا خيراً. قالت: 
وهي التي كانت تساميني من أزواج النبيئَ صلى الله عليه فعصمها الله بالورع؛ وطفقت أختها 
حمنة تحاربُ لماء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. 
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قوله: (باب + لَوكَاإِدْ معتموه طن الْمَؤْميُونَ وَالْمؤَمَتُ بأنفسيع حَرَا )4 -إلى قوله- + الْكَدبونَ *4) 
كذا لأبي ذرء وقد 00 سياق آيتين غير متواليتين: الأولى قوله: امي 0 
2 يدا )#-إلى قوله- © عَظِيمرٌ # والأخرى قوله : + لوكا آمو عليه بأرمَةِ شْبَدَآء #-إلى قوله- .# الْكَدِ 
الع شيا السام وا ره الس د 
عن الزهري عن مشايخه الأربعة» وقد ساق بطوله أيضاً في الشهادات من طريق فليح بن سلييان» وفي المغازي من 
طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهريء وأورده في مواضع أخرى باختصار. فأول ما أخرجه في الجهاد. ثم في 
الشهاداتء ثم في التفسير ثم في الأيان والنذرء ثم في التوحيد من طريق عبد الله النميري عن يونس باختصار في 
هذه المواضع» وأخرجه في التوحيد وعلقه في الشهادات باختصار أيضاً من رواية الليث أيضاًء وأخرجه في التفسير 
والأيهان والنذور والاعتصام من طريق صالح بن كيسان باختصار في هذه المواضع أيضاًء وأخرج طرفاً منه معلقاً في 
المغازي عن طريق النعمان بن راشد عن الزهري؛ ومن طريق معمر عن الزهري طرفاً آخر. وأخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن المبارك عن يونس» ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه على لفظ معمرء ثم ساقه 
من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال مثله. غير أنه بين الاختلاف في «احتملته الحمية» أو« اجتهلته) وفي «موغرين» 
كما سيآتي. وذكر في رواية صالح زيادة كا سأنبه عليها. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من طريق صالح» وأخرجه 
في التفسير من طريق محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله. ثم قال: وساق الحديث. وأخرج من 
طريق ابن وهب عن يونس وذكر آخر كلاهما عن الزهري بسنده «ودعا رسول الله َيِه علياً وأسامة يستشيرهما إلى 
قوله - فتأتي الداجن فتأكله» أخرجه في القضاءء وأخرج أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس طرفاً منه في السنة» 
وهو قول عائشة: «ولشأنيٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى» وذكره الترمذي عن يونس ومعمر 
وغيرهما عن الزهري معلقاً عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه» فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. وقد جاء عن 
الزهري من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد 
الله بن عمر العمري وإسحق ابن راشد وعطاء الخراساني وعقيل وابن جريج. وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية 
محمد بن إسحاق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحبى وحميد الأعرج وعند أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبراني 
أيضاً من رواية زياد بن سعد وابن أبي عتيق وصالح بن أبي الأخضر وأفلح بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع 
ويعقوب بن عطاءء؛ وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عبينة وعبد الرحمن بن إسحاق كلهم وعدتهم ثانية عش رنفساً 
عن الزهري» منهم من طوّله ومنهم من اختصره. وأكثرهم يقدّم عروة على سعيد» وبعد سعيد علقمة» وختم بعبيد 
الله وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل وابن إسحاق في رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل 
ويعقوب وسعيد بن المسيب على عروة» وقدم ابن وهب علقمة على عبيد الله وقدم ابن إسحاق في رواية علقمة» 
وثنى بسعيدء وثلّث بعروة وأحر عبيد الله؛ وقدم عطاء الخراساني عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخرى 
سعيداًء وكذا قدم صالح , بن أبي الأخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيدء وثلّث بعلقمة» 
وختم بعروة» واقتصر بكر على سعيد. 


ا ور قفر سن 2ق انال د 
| شرع تح اانا يكل شب لماعي لاخاري 
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قوله: (وكل حدثنى طائفة من الحديث) أي بعضه هو مقول الزهري كا في رواية فليح «قال الزهري: 
إلخ»» وفي رواية ابن إسحاق «قال الزهري: كل حدثني بعض هذا الحديث» وقد جمعت لك كل الذي حدثوني» ولما 
ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته» هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة؛ قال: «دخل حديث هؤلاء جميعاً يحدث بعضهم مالم يحدث صاحبه؛ 
وكل كان ثقة» فكل حدّث عنها ما سمع» قال: فذكره. قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا 
الحديث ملفقا عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخرء انتهى. وقد 
تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن وقاص عل انفراده» وفي سياق كل منها 
مخالفات ونقص وبعض زيادة: لما في سياق الزهري عن الأربعة» فأما رواية عروة فأخرجها المصنف في الشهادات 
من رواية فليح بن سليمان» أن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري قال: مثله» ولم يسق لفظه. 
وبينهما تفاوت كبيرء فكأن فليحاً تجوز في قوله: «مثله»» وقد علقها المصنف. كا سيأتي قريباً لبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه بتمامه» ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتتامه. ووصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي 
أسامة بتمامه» وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلٍ من رواية أبي أسامة» وأخرجه أبو عوانة والطبراني من 
رواية حماد بن سلمة وأبي أويس وأبي عوانة وابن مردويه من رواية يونس بن بكيرء والدارقطني في «الغرائب» من 
رواية يحبى بن أبي زكرياء كلهم عن هشام بن عروة مطولا ومختصرا. وأما رواية علقمة بن وقاص» فوصلها الطبري 
والطبراني من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه» وأما رواية سعيد بن المسيب وعبيد الله» فلم أجدهما إلا من 
رواية الزهري عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة» فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة ولم يسق لفظهاء وقد ساقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من طريق أبي أويس وأبو عوانة 
والطبري أيضا من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو عوانة أيضا من 
رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» والمصنف من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة إلا أنه لم يسق 
لفظه أخرجه في الشهادات» وكذا رواية عمرة عقب رواية فليح عن الزهري» وأخرجه أبو عوانة والطبراني من طريق 
الصحابة غير عائشة جماعة منهم: عبد الله بن الزبير وحديثه أيضا عقب رواية فليح عند المصنف في الشهادات ولم 
يسق لفظه. وأم رومان قد تقدم حديثها في قصة يوسف وفي المغازيء ويأتقٍ باختصار قريباء وابن عباس وابن عمر 
وحديثهم| عند الطبراني وابن مردويه» وأبو هريرة وحديثه عند البزار» وأبو اليسر وحديثه باختصار عند ابن مردويه» 
فجميع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة» ومن التابعين عن عائشة عشرة» وأورده ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير مرسلاً بإسناد واه وأورده الحاكم في «الإكليل» من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية 
مرسلاً أيضاًء وسأذكر في أثناء شرح هذا الحديث ما في رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/417//1) وم 


قوله: (وبعض حديثهم يصدق بعضا) كأنه مقلوب. والمقام يقتضي أن يقول: وحديث بعضهم يصدق 
بعضاء ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد أن بعض حديث كل منهم يدل على صدق الراوي في بقية حديثه لحسن 
سياقه وجودة حفظه. 


قوله: (وإن كان بعضهم أوعى له من بعض) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز في سياق الحديث 
من بعض من جهة حفظ أكثره. لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاء ولهذا قال: «أوعى له أي للحديث المذكور 
خاصة: زاد في رواية فليح «وأثبت اقتصاصاً -أي سياقاً- وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن 
عائشة -أي القدر الذي حدثني به- ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث»» وحاصله أن جميع الحديث عن 
مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم. ووقع في رواية أفلح: «وبعض القوم أحسن سياقاً»» وأما قوله في رواية 
الباب الذي حدثني عروة عن عائشة» فهكذا في رواية الليث عن يونسء وأما رواية ابن المبارك وابن وهب وعبد الله 
النميري» فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة» وإنم| قالوا: عن عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق 
الحديث عن عروة» ويحتمل أن يكون المراد أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في الهبة وني الشهادات من طريق يونس 
عن الزهري عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث» وهو القرعة عند إرادة السفر» وكذلك أفردها أبو داود 
والنسائي من طريق يونس» وكذا يحيى بن يهان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن ماجه. والاحتمال الأول 
أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ الزهري على بعضء فلو كان الاحتمال الثاني متعيناً لامتنع تقديم 
غير عروة على عروة» ولأشعر أيضاً أن الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة» وليس كذلك فقد أخخرج النسائي 
قصة القرعة خاصة من طريق محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشة» وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده. وفي سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي هنا للزهري عن عروة» وهو ما يتأيد 
به الاحتمال الأول والله أعلم. 

قوله: (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ويم قالت) ليس المراد أن عائشة تروي 
عن نفسها؛ بل معنى قوله: «عن عائشة» أي عن حديث عائشة في قصة الإفك» ثم شرع يحدّث عن عائشة قال: «إن 
عائشة قالت» ووقع في رواية فليح «زعموا أن عائشة قالت»» والزعم قد يقع موضع القول وإن لم يكن فيه تردد» لكن 
لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري لم يصرّحوا له بذلكء. كذا أشار إليه الكرماني. 

قوله (كان رسول الله لد إذا أراد أن يخرج) زاد معمر «سفراً» أي إلى سفرء فهو منصوب بنزع 
الخافض أو ضمن يخرج معنى ينشئ» فيكون سفراً نصباً على المفعولية» وفي رواية فليح وصالح بن كيسان كان 
إذا أراد سفرا. 

قوله: (أقرع بين أزواجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم التعريف بها وحكمها في 
أواخر كتاب الشهادات في «باب القرعة في المشكلات». 
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قوله: (فأيتهن) وقع ني رواية الأصيلٍ من طريق فليح «فأمن» بغير مثناة والأولى أؤلى. 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» وصرّح بذلك محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد 
الله عند الطبراني» وعنده في رواية أبي أويس «فخرج سهم عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة»» وعند البزار من 
حديث أبي هريرة «فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق»» وني رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر 
بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرج في الخبر. 

قوله: (فخرح سي )هذا اقوريانبا كانت ل للك الخروة وحليماء لكرج عند الواقدي مون طريق عباة بن 
عبد الله عنها أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أم سلمة» وكذا في حديث ابن عمر وهو ضعيفء. ول يقع لآم 
سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن إسحاق من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك». ولفظه «فخرج سهمي 
عليهن» فخرج بي معها. 

قوله: (بعدما نزل الححاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب. والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن» 
وكنٌ قبل ذلك لا ب يُمنَعْنَّ» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في المودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله 
وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه» بخلاف ما كان قبل الحجاب. فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل 
بغير هوادجء أو يركبن ال هوادج غير مستترات, فا كان يقع لها الذي يقع؛ بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن 

قوله: (فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه) في رواية ابن إسحاق: «فكنت إذا رحلوا بعيري جلست في 
هودجيء ثم يأخذون بأسفل ال مودج فيضعونه على ظهر البعير» وال حودج بفتح الحاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره 
جيم: محمل له قبة د تستر بالثياب ونحوه» يوضع عن ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لحن. ووقع في رواية 
أبي أويس بلفظ «المحفة». 

قوله: (فسرنا حتى إذا فرغ) كذا اقتصرت القصة؛ لآن مراد سياق قصة الإفك خاصة وإنما ذكرت ما ذكرت 
ذلك كالتوطتة لما أرادت اقتصاصه. ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك» فاختصره الراوي للغرض المذكور» ويؤيده 
أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بنى المصطلق أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد «قلت 
لعائشة: يا أمتاه حدثينا عن قصة الإفك» قالت: نعم» وعنده «فخرجنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا». 

قوله: (وقفل) بقاف وفاء؛ أي رجع من غزوته. 

قوله: (ودنونا من المدينة قافلين) أي راجعين. أي إن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب 
دخوهم المدينة. 

قوله: (آذن) بالمد والتخفيف وبغير مد والتشديد كلاهما , بمعنٍ أعلم بالرحيل» وفي رواية ابن إسحاق «فنزل 
منزلاً فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل». 
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قوله: (بالرحيل) في رواية بعضهم «الرحيل» بغير موحدة وبالنصبء وكأنه حكاية قولهم: «الرحيل» بالنصب 
على الإغراء. 
سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مالء فأناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها قالت عائشة: «فقلت: إلى 
أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتيء فتوجهت ولم يعلموا بي فقضيت حاجتي» فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها 
ونظامهاء وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولي») وهذا شاذ منكر. 


قوله: (عقد) بكسر العين: قلادة تعلق في العنق للتزين بها. 


قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة: خرز معروف في سواده بياض كالعروق؛ قال 
ابن القطاع: هو واحد لا جمع له» وقال ابن سيده: هو جمع واحده جزعة وهو بالفتح» فأما الجزع بالكسر فهو جانب 
الوادي» ونقل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقطء وأن الآخر يقال بالفتح وبالكسرء وأغرب ابن التين فحكى فيه 
الضم.ء قال التيفاشي: يوجد في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصينء قال: وليس في الحجارة أصلب جس] منه» 
ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا يتيمنون بلبسه» ويقولون: من تقلده كثرت همومه ورأى منامات رديئة» وإذا 
علق على طفل سال لعابه. ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها. 

قوله: (جزع أظفار) كذا في هذه الرواية أظفار بزيادة ألفء وكذا في رواية فليح. لكن في رواية الكشميهني من 
طريقه «ظفار»» وكذا في رواية معمر وصالحء وقال ابن بطال: الرواية «أظفار» بألف, وأهل اللغة لا يعرفونه بألف. 
ويقولون: «ظفار» قال ابن قتيبة: جزع ظفاري. وقال القرطبي: وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. 
قلت: لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهريء حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني جزع الأظافير» 
فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر: فهي مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: سميت به 
المدينة وهي ني أقصى اليمن إلى جهة الهند. وني المثل من دخل ظفار حمر» أي تكلم بالحميرية؛ لأن أهلها كانوا من 
حمير» وإن ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به 
فلعله عمل مثل الخرز» فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به» ونظمته قلادة إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. وقد حكى ابن 
التين أن قيمته كانت اثني عشر درهماء وهذا يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياًء إذ لو كان كذلك لكانت قيمته أكثر من 
ذلك» ووقع في رواية الواقدي «فكان في عنقي عقد من جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله وَل . 

قوله: (فل| قضيت شأني) أي فرغت من قضاء حاجتي (أقبلت إلى رحلى) أي رجعت إلى المكان الذي 
قات نازلة فيد ا ْ ١‏ 


قوله: (فإذا عقد لى) في رواية فليح: «فلمست صدري فإذا عقدي». 
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قوله: (قد انقطع) ني رواية ابن إسحاق «قد انسل من عنقي وأنا لا أدري». 

قوله: (فالتنمست عقدي) ني رواية فليح «فرجعت فالتمست وحبسني ابتغاؤه» أي طلبه» في رواية ابن 
إسحاق «فرجعت عودي على بدثي إلى المكان الذي ذهبت إليه»» وفي رواية الواقدي «وكنت أظن أن القوم لو لبثوا 
شهر الم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي). 

قوله: (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة ة إلى عشرة وقيل ذلك ى] تقدم في أول الكتاب في حديث أبي سفيان 
الطويل. ولم أعرف منهم هنا أحداً إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم أبو موهوبة مول رسول الله كي وهو أبو 
مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاً في مرض رسول الله يلٌْه ووفاته» أخرجه أحمد وغيره؛ قال 
البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع» وكان يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة. وكأنه في الأصل أبو 
موهوبة ويصغر فيقال: أبو مويهبة. 

قوله: (يرحلون) بفتح أوله والتخفيف. رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل. ووقع في رواية أب ذر هنا 
بالتشديد في هذا وفي «فرحلوه». 

قوله: (لي) ني رواية معمر «بي» وحكى النووي عن أكثر نسخ صحيح مسلم «يرحلون لي قال: وهو أجود. وقال 
غيره: بالباء أجود, لأن المراد وضعها وهي في ال حودج» فشبهت المودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. 

قوله: (فرحلوه) أي وضعوه. وفيه تجوز» وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير» ثم يوضع ال هودج فوقه. 

قوله: (وكان النساء إذ ذاك خفافاً) امسا ارم ضيزة انق 


قوله: ( يثقلهن اللحم) في رواية فليح «لم يثقلهن ول يغ يغشهن اللحم» قال ابن أبي جمرة: لسن .هذا تكراراء 
لأن كل سمين ثقيل من غير عكس؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاماً فيقل بدنه؛ فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في 
نساء ذلك الزمان. وقال الخطابي: معنى قوهًا : الم يغشهن» أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضأء وفي رواية معمر 
الم يهبلهن»؛ وضبطه ابن المخشاب فيا حكاه ابن جوزي بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الموحدة» ومثله القرطبي لكن 
قال: وضم الموحدة. قال : لأن ماضيه بفتحتين مخففاء وقال النووي : المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح المحاء وتشديد 
الموحدةء وبفم أوله وثالث أيضاء ويضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي» يقال: هيله الحم رأهيله إذا قله وأصبح 
فلان مهبلاً؛ أي كثير اللحم أو وارم الوجه. قلت: وفي رواية ابن جريج «ل يهبلهن اللحم» وحكى القرطبي أنها في 
رواية لابن الحذّاء في مسلم أيضأء وأشار إليها ابن الجوزي وقال: المهبل الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمن» 
وفلان مهبل؛ أي مهيج كأن به ورماً. 


قوله: (إن| يأكلن) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني هنا «إنما نأكل» بالنون أوله وباللام فقط 


قوله: (العلقة) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف؛ أي القليل» قال القرطبي: كأن المراد الشيء القليل 
الذي يسكن الرمقء كذا قال. وقد قال الخليل: العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء» حكاه ابن بطال قال: 


وأصلها شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) لوم 


قوله: (فلم يستنكر القوم خفة ال هودج) وقع في رواية فليح ومعمر (ثة المودج» والأول أوضح؛ لأن 
مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه. فكأنها تقول: كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون 
هودجها لافرق عندهم بين وجودها فيه وعدمهاء ولهذا أردفت ذلك بقولما: «وكنت جارية حديثة السن» أي إنها مع 
نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتهاء وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد لم يستنكروا الثقل الذي اعتادوه؛ 
لأن ثقله في الأصل إنم| هو ما ركب ال هودج منه من خشب وحبال وستور وغير ذلك» وأما هي فلشدة نحافتها كان لا 
يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل» والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة» ويستفاد من ذلك 
أيضاً أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معهاء والمبالغة في ترك التنقيب عما في المودج بحيث إنها ل 
تكن فيه وهم يظنون أنها فيه» وكأنهم جوزوا أنها نائمة. 


قوله: (وكنت جارية حديثة السن) هو كا قالت؛ لأنها أدخلت على النبى يِْهُ بعد المجرة في شوال وا 
تسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع كما سيأتي إنها عند ابن إسحاق كانت في شعبان سنة ستء فتكون لم تكمل حمس 
عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل» ويحتمل أن تكون 
أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع. ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك 
الحال» وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر سنها وعدم تجارءها للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة» لكانت 
تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاً أنها أعلمت النبي يلع بأمره فأقام بالناس على غير ماء 

قوله: (فبعثوا الجمل) أي أثاروه. 

قوله: (بعدما استمر اليش ) أ تسن عاقيا وهر ابشعل من هه 

قوله: (فحئ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا جح مجيب) في رواية فليح «وليس فيها أحد» فإن قيل: 1 1 7 تنستصحب 
عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها ما يقع للمنفرد» ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسّل من رافقها 
ليتتظروها إن أرادوا الرحيل؟ والجواب إن هذا من جملة ما يستفاد من قوله: حديثة السن؛ لأنها لم يقع لها تجربة مثل 
ذلك» وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب كا سيأتي في قصتها مع أم مسطح. وقوله: فأنمت منزلي 
بالتخفيف؛ أي قصدت. وفي رواية أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى» قال الداوديء: ومنه قوله تعالى: # لآ َآمَينَ لبيرت 
لْلَرَامَ ‏ قال ابن التين: هذا على أنه بالتخفيف. انتهى. وني رواية صالح بن كيسان «فتيممت». 

قوله: (وظننت أهم سيفقدونني) في رواية فليح ١سيفقدوني»‏ بنون واحدة» فإما أن تكون حُحذفت تخفيفاً أو 
هى مثقلة. 


قوله: (فيرجعون إلي) وقع في رواية معمر «فيرجعوا» بغير نون» وكأنه على لغة من يحذفها مطلقاً. قال عياض: 
الظن هنا بمعنى العلم» وتعقب باحتمال أن يكون على بابه فإنهم أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى 


قة اداع *) . ص | : 6 
ام برعت ابإءا إإ يكل هي ر/عايلاهاري 


الول الى كانت بدط ولقل أن نجنا لاقام ةق ارول »لتو عفدل جونز روا فل اسار ال قرب ابره 
فلم) نزلوا إلى أن يشتغلوا بحط رحالهم وربط رواحلهم» واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفتقدوها 
إلى أن وصلت على قربء ولو فقدوها» لرجعوا كى) ظنته. وقد وقع في رواية ابن إسحاق «وعرفت أن لو افتقدوني 
لرجعوا إِلي» وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم. ووقع في حديث ابن عمر خلاف ذلكء فإن فيه «فجئت فاتبعتهم حتى 
أعييت» فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان» وهذا السياق ليس بصحيح؛ لمخالفته لما في الصحيحء وأنها أقامت 
في منزلها إلى أن أصبحتء وكأنه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم» 
ولا سيا وقد كانت في الليل» أو تقيم في منزلها لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه» وهكذا ينبغي 
من فقد شيئاً أن يرجع بفكره القهقرى إلى الحد الذي يتحقق وجوده. ثم يأخذ من هناك في التنقيب عليه. وأرادت 
بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب الأول؛ لأنه كان من شأنه يك أن يساير بعيرها ويتحدث 
معهاء فكآن ذلك ل ي: يتفق في تلك الليلة» ولما لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليها من حملها بغير حول 
منها ولا قوة. 

قوله: (فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت) يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل 
لها في تلك الحالة» ومن شأن الغم -وهو وقوع ما يكره- غلبة النوم» بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي 
السهرء أو لما وقع من برد السحر لما مع رطوبة بدها وصغر سنها. وعند ابن إسحاق «فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت 
في مكاني» أو أن الله سبحانه وتعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل. 

قوله: (وكان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) بضم المهملة (ثم الذكواني) 
منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بيثة -بضم الموحدة وسكون الحاء بعدها مثلثة- ابن سليم» وذكوان بطن من بني 
سليم؛ وكان صحابياً فاضلاً أول مشاهده عند الواقدي الخندق وعند ابن الكلبي المريسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا 
الحديث ما يدل على تقدم إسلامه؛ ويأتي أيضاً بعد خمسة أبواب قول عائشة :إنه قحل شتهيدا فى سمبيل اله+ ومرادها أنه 
قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية في خلافة عمر سنة تسع عشرة» 
وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة معاوية. 


قوله: (من وراء الحيش) في رواية معمر «قد غرس من وراء الجيش» وعرس بمهملات مشددا؛ أي نزل» 
قال أبو زيد: التعريسء النزول في السفر في أي وقت كانء وقال غيره: أصله النزول من آخر الليل في السفر للراحة. 
ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوانء ولفظه «سأل النبي وَل أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل 
الناس قام يصليء ثم أتبعهم فمن سقط له شيء أتاه به»» وفي حديث أبي هريرة «وكان صفوان يتخلف عن الناس 
فيصيب القدح والجراب والإداوة» وفي مرسل مقاتل بن حيان «فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه» وكذا في مرسل 
سعيد بن جبير نحوه. 

قوله: (فأدلج فأصبح عند منزلي) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهو كادلج بتشديدهاء وقيل: بالسكون 
سار من أوله؛ وبالتشديد سار من آخره؛ وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ لأنه كان في آخر الليل» وكأنه تأخر 


كتاب تفسير القرآن (47957-/417/81) ا 


في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل» ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما 
جرت به عادته من غلبة النوم عليه» ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله وثِمٌ فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي يضربني إذا صليتء ويفطرني إذا صمتء ولا يصليٍ صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده. 
فسأله فقال: أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتي وقد نهيتها عنهاء وأما قولها: يفطرني إذا صمت فأنا رجل 
شاب لا أصبر» وأما قوها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك» فلا نستيقظ حتى تطلع 
الشمس» الحديث قال البزار: هذا الحديث كلامه منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة» فدلسه فصار ظاهر سنده 
الصحة» وليس للحديث عندي أصلء انتهى. وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صح في روايته بالتحديث بين 
الأعمش وأبي صالح, وأما رجاله فرجال الصحيح, ولما أخرجه أبو داود قال بعده: رواه حماد بن سلمة عن حميد 
عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبى وه وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاًء وغفل من جعل هذه الطريقة 
الثانية عل للطريق الأول وآما اسسكار البزارما وقع ف ممت قمراذه أن الف اللتحديت الى قربا من رواية أن 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت: فبلغ الآمر ذلك الرجل» فقال: سبحان الله» والله 
ما كشفت كنف أنثى قط؛ أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنت في كنف الله؛ أي في 
ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله: ما كشفت كنف أنثى قط أي بزناء 
قلت: وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك «أن الرجل الذي قبل فيه ما 
قيل لما بلغه الحديث قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حراماً» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني «وكان لا 
يقرب النساء»» فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة. ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. فهذا الجمع 
لا اعتراض عليه إلا بها جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصوراء لكنه لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح. ونقل 
القرطبى أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها منه» فقال النبى يل لى|: «أشبه به من الغراب بالغراب») 
و أقفعل ميد القرطي :ف ذلك؛ وسياق هذا ديك ف كناب التكام: وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير 
صفوانء» وهو المعتمد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فرأى سواد إنسان نائم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أيٍّ شخص كانء فكأنها 
قالت: رأى شخص آدمي, لكن لا يظهر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: (فعرفني حين رآني) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت؛ لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت» 
فلا انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. 

قوله: (وكان يراني قبل الحجاب) أي قبل نزول آية الحجاب» وهذا يدل على قدم إسلام صفوانء فإن الحجاب 
كان في قول أب عبيدة وطائفة: في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين فيها سنة أربع وصححه الدمياطي» وقيل: بل 
كان فيها سنة خمسء وهذا مما تناقض فيه الواقديء فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة حمسء وأن الخندق كانت 
في شوال منهاء وأن الحجاب كان في ذي القعدة منها مع روايته حديث عائشة هذاء وتصريحها فيه بأن قصة الإفك 


قة اداع *) . ص | : 6 
عن برعت ابإءا زإ يكل شعي لعاعيلاهاري 


التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب» وسلم من هذا ابن إسحاق فإن المريسيع عنده في شعبان لكن سنة ست» 
وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآتي ذكرهاء نعم وسلم منها ابن إسحق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ 
في القصة أصلاً | سأبينه» وما يؤيد صحة ما وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة أيضاً 
في هذا الحديث: «أن النبي وَليِْةُ سأل زينب بنت جحش عنها»» وفيه «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلم 
وفيه «وطفقت أختها حمنة تحارب لما» فكل ذلك دال على أن زينب كانت حينئذ زوجته؛ ولا خلاف أن آية الحجاب 
نزلت حين دخوله يي مباء فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة 
الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهو. والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك. 


قوله: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» وصرح بها ابن إسحاق 
في روايته» وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة» أو خشي أن يقع ما وقع» أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا به صوته عن 
مخاطبتها بكلام آخر صيانة لما عن المخاطبة في الجملة» وقد كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ» وفيه دلالة 
على فطنة صفوان وحسن أدبه. 

قوله: (فخمرت) أي غطيت (وجهي بجلبابي) أي الثوب الذي كان عليهاء وقد تقدم شرحه في الطهارة. 

قوله: (والله ما كلمني كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة لثلا يفهم لو عبرت 
بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ» فعبرت بصيغة المضارعة. 

قوله: (ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته) في رواية الكشميهني «حين أناخ 
راحلتها» ووقع في رواية فليح «حتى» للأصيلٍ و١حين»‏ للباقين» وكذا عند مسلم عن معمر. وعلى التقديرين فليس 
فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع؛ لآن النفي على رواية حين مقيد بحال إناخة الراحلة» فلا يمنع ما قبل الإناخة 
ولالما يدها وغل رواذ بحت معناها سميع تالاه إل أن الخ و9 بعتم ما يعد لاقت ولك اقيم كير مع 
الشراح أنها أرادت ببذه العبارة نفي المكالمة البتة» فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه 
في الأدب وإعظاماً لها وإجلالاً» انتهى. وقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال لما: اركبي 
واستأخر. وفي رواية أبي أويس «فاسترجع وأعظم مكاني -أي حين رآني وحدي- وقد كان يعرفني قبل أن يضرب 
علينا الحجاب, فسألني عن أمري فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري» فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فولاني 
قفاه فركبت» وفي حديث ابن عمر «فلم| رآني ظن أني رجل فقال: يا نومان قم فقد سار الناس» وفي مرسل سعيد بن 
جبير «فاسترجع ونزل عن بعيره وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر القلادة». 

قوله: (فوطئ على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. وفي حديث أب هريرة 
«فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها». 


قوله: (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش) هكذا وقع في جميع الرواياتء إلا في مرسل مقاتل بن 
حيان» فإن فيه أنه ركب معها مردفاً لهاء والذي في الصحيح هو الصحيح. 
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قوله: (بعدما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة؛ أي نازلين في وقت الوغرة بفتح 
الواو وسكون الغين وهي شدة ال حر لما تكون الشمس في كبد السماء. ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقده من الغيظ 
بالحقدء وأوغر فلان إذا دخل في ذلك الوقت كأصبح وأمسى. وقد وقع عند مسلم عند عبد بن حميد قال: «قلت لعبد 
الرزاق: ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر». ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح 
ابن كيسان موعزين بعين مهملة وزايء قال القرطبي: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا؛ أي تقدمت. والأول أؤلى. 
قال: وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. قلت: وروي مغورين بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو» والتغوير 
النزول وقت القائلة. ووقع في رواية فليح «معرسين» بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة. والتعريمس 
نزول المسافر في آخر الليل» وقد استعمل في النزول مطلقا ى| تقدم وهو المراد هنا. 

قوله: (في نحر الظهيرة) تأكيد لقوله: موغرين» فإن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة الحر» ونحر كل شيء 
أوله كأن الشمس لا بلغت غايتها في الارتفاع» كأنبا وصلت إلى النحر الذي هو أعلى الصدرء ووقع في رواية ابن 
إسحاق «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا طلع الرجل يقودني». 

قوله: (فهلك من هلك) زاد صالح في روايته في شأني» وني رواية أبي أويس «فهنالك قال في وفيه أهل 
الإفك ما قالوا» فأهمت القائل وما قال» وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلكء وأما أسماؤهم 
فالمشهور في الروايات الصحيحة: عبد الله بن أبي» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. وقد وقع 
في المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري قال: قال عروة: لم يسم من أهل الإفك أيضاً غير عبد الله بن أبي 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي هم غير أنهم عصبة» كما قال الله 
تعالى. انتهى. والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير حصر في عددء وزاد أبو الربيع بن سالم 
فيهم تبعاً؛ لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا جحشء وزاد فيهم الزتحشري زيد بن رفاعة ول أره لغيره» 
وعند ابن مردويه من طريق ابن سيرين «حلف أبو بكر أن لا ينفق على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة أحدهما 
معنم اله وول أقف عل تسمية رفيق سظح» وما القول فرقم فق ديت ابن عمر تقال عبلا الله بن أن ككر 
مها ورب الكعبة» وأعانه على ذلك جماعة» وشاع ذلك في العسكر. وفي مرسل سعيد بن جبير: وقذفها عبد الله بن أبي 
فقال: ما برئت عائشة من صفوانء ولا برئ منهاء وخاض بعضهم» وبعضهم أعجبه. 

قوله: (وكان الذى تولى كبره) أي تصدى لذلك وتقلده» وكبره؛ أي كبّر الإفك وكبر الشىء معظمه. وهو 
تراءة اندو كتبير [لكافوب و تز] هيد لأغري بحندها قال راج ريعي قرا ماجتينة ل العرييا رول لعي للق 
تولى إثمه. 

5-0 

قوله: (عبد الله بن أبيّ) تقدمت ترجمته في تفسير سورة براءة» وقد بينت قوله في ذلك من قبل» وقد اقتصر 
بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة. كما تقدم في الباب الذي قبل هذاء وسيآأي بعد أربعة أبواب نقل الخلاف في 
المراد بالذي تولى كبره في الآية» ووقع في المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال: أخبرت أنه 


ا رع قفر كن 2 قر انال د 
| شرع اانا زب يكل شب رماع لاخاري 


تددن 


كان يشاع ويتحدث به عنده فيقرّه -بضم أوله وكسر القاف- ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة؛ أي يستخرجه 
بالبحث عنه والتفتيش» ومنهم من ضبطه «يقره» بفتح أوله وضم القاف. وفي رواية ابن إسحاق «وكان الذي تولى 
كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الخزرج». 
ولا أشعر بثشىء من ذلك) وفي رواية ابن إسحاق «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله: وإلى أبوي ولا يذكرون 
لي شيئاً من ذلك»» وفيها أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلد وهذا فيه رد على ما وقع في مرسل مقاتل بن حيان: أن 
النبى يلو لما بلغه قول أهل الإفك» وكان شديد الغيرة قال: لا تدخل عائشة رحلى» فخرجت تبكى حتى أتت أباهاء 
فقال: أنا أحق أن أخرجك. فانطلقت تجول لا يؤويها أحد. حتى أنزل الله عذرهاء وإنم| ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد 
الحاكم له في الإكليل» وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لم فيه من النكارة والمخالفة للحديث الصحيح من عدة أوجه. 
فهو باطل. ووقع في حديث ابن عمر: فشاع ذلك في العسكر فبلغ النبي يل فلم| قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي 
ذلك في الناس» فاشتد على رسول الله يل وقوله: «والناس يفيضون» بضم أوله؛ أي يخوضون. من أفاض في قول 
إذا أكثر منه. 

قوله: (وهو يريبني في وجعي) بفتح أوله من الريب» ويجوز الضم من الرباعي يقال: رابه وأرابه» وقد 
تقدم قريباً. 

قوله: (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحه) لغتان» والمراد الرفق. ووقع في رواية ابن إسحاق «أنكرت 
بعض لطفه). 

قوله: (الذى كنت أرى منه حين أشتكى) أي حين أمرض. 

قوله: (إن) يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم) وفي رواية ابن إسحاق «فكان إذا دخل قال لأمي وهي 
تمرضني: كيف تيكم» باللمثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكرء واستدلت عائشة ببذه الحالة على أنها 
رواية أبي أويس (إلا أنه يقول وهو مار: كيف تيكم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني» ويسأل عني أهل البيت» وفي 
حديث ابن عمر (وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء). 

قوله: (نقهت) بفتح القاف وقد تكسر والآأول أشهرء والناقه بكسر القاف الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل 
صحته؛ وقيل: إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت. لكنه هنا لا يتوجه؛ لها ما فهمت ذلك إلا فيا بعد وقد أطلق 
الجوهري وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لغتان في برأ من المرضء وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته. 

قوله: (فخرجت مع أم مسطح) ني رواية أبي أويس «فقلت: يا أم مسطح خذي الإداوة فاملئيها ماءء فاذهبي 
بنا إلى المناصع» . 
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قوله: (قبل المناصع) أي جهتهاء تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوءء وأن المناصع صعيد أفيح خارج المدينة. 

قوله: (متبرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرزء وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاءء وكله كناية عن 
رواية ابن إسحاق الكنف التى يتخذها الأعاجم. 

قوله: (وأمرنا أمر العرب الأول) بضم ال همزة وتخفيف الراء صفة العربء وبفتح ا همزة وتشديد الراء صفة 
الأمرء قال النووي: كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم. قلت: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني 
وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأولء ثم قال: إن ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع. 
فتصير مفردة بهذا التقدير. 

قوله: (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح «في البرية» بفتح الموحدة وتشديد الراءء» ثم التحتانية «أو في 
التنزه» بمثناة ثم نون ثم زاي ثقيلة» هكذا على الشك. والتنزه طلب النزاهة» والمراد البعد عن البيوت. 

قوله: (فانطلقت أنا وأم مسطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات» قيل: اسمها 
سلمى وفيه نظر؛ لأن سلمى اسم أم أبي بكرء ثم ظهر لي أن لا وهم فيه. فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها. 

قوله: (ابن عبد مناف) كذا هنا ول ينسبه فليح» وفي رواية صالح «بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف»» 
وهو الصواب واسم أب رهم أنيس. 

قوله: (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة حكاه أبو نعيم. 

قوله: (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم ال همزة ومثلثتين الأولى خفيفة» بينهم| ألف ابن عباد بن المطلب» فهو 
المطلبي من أبيه وأمه. والمسطح عود من أعواد الخباء» وهو لقب واسمه عوف وقيل: عامر والأول هو المعتمد. وقد 
أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال: قال أبو بكر يعاتب مسطحاً في قصة عائشة: 

يا عوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام وم تبتغ به طمعاً 


وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغيرء فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه» وكانت 
وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد صفين مع علي. 
في مرطها) بكسر الميم» وفي رواية مقسم عن عائشة: أنها وطئت على عظم أو شوكة» وهذا ظاهره أنها عثرت بعد 


ا اع فق كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/ز يكل شب لماعي لاخاري 


ونا 


أن قضت عائشة حاجتهاء ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لكن في رواية هشام بن عروة الآنية قريباً: أنها عثرت قبل أن 
تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلا ولا كثيراء وكذا وقع 
في رواية ابن إسحاق قالت «فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتى»» وفي رواية ابن أويس: «فذهب عنى ما كنت أجد من 
الغائط» ورجعت عودي على بدئي»)» وفي حديث ابن عمر: اقأخذتي اللنم» وتقلص ما كان موا رمم ينا 
بأن معنى قوطا: «وقد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسيرء لا قضاء الحاجة. 

قوله: (فقالت: تعس مسطح) بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعدها سين مهملة؛ أي كب 
لوجهه أو هلك ولزمه الشر أو بعدء أقوال» وقد تقدم شرحها أيضا في الجهاد. 

قوله: (فقلت لما: بئس ما قلت. أسييق. زج شهدا بنارا ف رؤاية خظام ين غروة آنا عفرت فلدية 
مرات» كل ذلك تقول: «تعس مسطح" وأن عائشة تقول طا: «أي أم أتسبين ابنك»)» وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: 
«والله ما أسبه إلا فيك»» وعند الطبراني «فقلت: أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين» وفي رواية ابن حاطب عن 
علقمة بن وقاص «فقلت: أتقولين هذا لابنك وهو صاحب رسول الله وَيْ؟ ففعلت مرتين» فأعدت عليهاء فحدثتني 
بالدو تلب هي الى خر نينف الدوسعى ما أبيل معد شيعه قال ]بو عمد بن الى بجرةة معدل أله ايكون قر آم 
مسطح هذا عمداً؛ لتتوصل إلى إخبار عائشة بها قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانهاء 
لتستيقظ عائشة من غفلتها | قيل فيها. 

قوله: (قالت: أى هتناه) أى حرف :ثداء للبعيد وقد يستعمل للقرين» حيدث ينول منؤلة البعيد» والتكنة فيه 
هذا أن آء ملم نرت هاف إل العقلة عي قل شها لاكار اسك مستطي #قاطنياخطاي: البعيله وعتقاه بجر 
الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة وآخره هاء ساكنة وقد تضم: أي هذه. وقيل: امرأة وقيل: بلهى» كأنها 
نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس. وهذه اللفظة تختص بالنداءء وهي عبارة عن كل نكرة؛ وإذا خوطب المذكر قيل 
يا هنة» وقد تشبع النون فيقال: يا هناه» وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الأزهري. 

قوله: (قالت: قلت: وما قال) في رواية أبي أويس «فقالت لما: إنك لغافلة عم| يقول الناس» وفيها «أن 
مسطحاً وفلاناً وفلاناً يجتمعون في بيت عبد الله بن أبيّ يتتحدثون عنك وعن صفوان» يرمونك به» وفي رواية مقسم 
عن عائشة: «أشهد أنك من الغافلات المؤمنات»» وفي رواية هشام بن عروة الآتية «فنقرت لي الحديث» وهي بنون 
وقاف ثقيلة أي شرحته» ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة؛ أي أعلمتنيه. 

قوله: (فازددت مرضاً على مرضي) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح «فقالت: وما تدرين ما قال؟ 
قالت: لا والله» فأخبرتها بها خاض فيه الناسء فأخذتها الحمى»» وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة قالت: الما بلغني ما تكلموا به هممت أن آني قليباً فأطرح نفسي فيه» وأخرجه أبو عوانة أيضاً. 


قوله: (فلما رجعت إلى بيتى ودخل على رسول الله يلِهُ) في رواية معمر «فدخل» قيل: الفاء زائدة» 
والأولى أن في الكلام حذفاًء تقديره: فلم| دخلت بيتي استقريت فيه فدخل. 
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قوله: (فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي) ني رواية هشام بن عروة المعلقة «فقلت: أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل 
معي الغلام»» وسيأتي نحوه موصولا في الاعتصام. ولم أقف على اسم هذا الغلام. 

قوله: (فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوّني عليك) في رواية هشام بن عروة: 
فقالت نيا نة خنفى علياك الشان. 

قوله: (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة؛ أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية ابن ماهان «حظية» بمهملة 
ثم معجمة من الحظوة؛ أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام: ١ما‏ كانت امرأة حسناء». 

قوله: (ضرائر) جمع ضرة» وقيل للزوجات ضرائر؛ لآن كل واحدة يحصل لا الضرر من الأخرى بالغيرة. 

قوله: (أكثرن عليها) ني رواية الكشميهني «كثرن) بالتشديد؛ أي القول في عيبهاء وفي رواية ابن حاطب: 
«لقلم) أحب رجل امرأته إلا قالوالها نحو ذلك»» وفي رواية هشام: «إلا حسدنهاء وقيل فيها» وفي هذا الكلام من فطنة 
أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه» فإنها علمت أن ذلك يعظم عليهاء فهوّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها ل 
تنفرد بذلك؛ لأن المرء يتأسى بغيره فيه يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة في الجمال والحظوة 
وذلك ما يعجب المرأة أن توصف به مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحشء وأن الحامل لها على 
ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحشء وعرف من هذا أن الاستثناء في قوها: إلا أكثرن عليها متصل؛ لأنها 
لم تقصد قصتها بعينهاء بل ذكرت شأن الضرائر» وأما ضرائرها هي فإنمن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء ما 
عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات» وإنما اختصت زينب بالذكر؛ لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة. 

قوله: (فقلت: سبحان الله. أو لقد تحدث الناس بهذا؟) زاد الطبري من طريق معمر عن الزهري: «وبلغ 
رسول الله وِْدِ؟ قالت: نعم». وفي رواية هشام «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله؟ قالت: 
نعم ورسول الله ولٌِا. وفي رواية ابن إسحاق «فقلت لأمي: غفر الله لك؛ يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي». 
وفي رواية ابن حاطب عن علقمة «ورجعت إلى أبوي فقلت: أما اتقيت) الله في» وما وصلت) رحمي. يتحدث الناس 
بهذا ولم تعلاني» وفي رواية هشام بن عروة: «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتيء وهو فوق البيت يقرأء فقال 
لأمى: ما شأها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتنك» 
فرجعت»». وفي رواية معمر عند الطبراني «فقالت أمي: لم تكن علمت ما قيل لهاء فأكبت تبكي ساعة ثم قال: اسكتي 
يا بنية). 


قوله: (فقلت: سبحان الله) استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها المحققة عندها. 
قوله: (لا يرقا لي دمع) بالقاف بعدها همزة؛ أي لا ينقطع. 
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امون 


قوله: رولا اكتحل بنوم) استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق عن أم رومان» ىا مضى في المغازي: 
افخرت مغشياً عليهاء ف| استفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فطرحت عليها ثيامها فغطيتها» وفي رواية الأسود عن 
عائشة «فألقت على أمى كل ثوب في البيت». 


(تنبيه): طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح. لكن وقع في حديث أم رومان 
ما يخالف ذلك. ولفظه «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولحت علينا امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله بفلان وفعل» 
فقلت: وماذاك؟ قالت: ابنى ومن حدّث الحديث قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ المصنف في المغازي» 
ولفظه في قصة يوسف «قالت: إنه نمى الحديثء فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتهاء قالت: فسمعه أبو بكر؟ 
قالت: نعم. قالت: ورسول الله وَكِ؟ قالت: نعم. فخرت مغشياً عليها»» وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أولا 
من أم مسطح. ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء فأخبرتها أمها بالأمر مجملاء ى) مضى من قوها: هون عليك 
وما أشبه ذلك» ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمهاء فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» 
فسألت: هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً منها أن لا يكونا سمعا ذلك» ليكون أسهل عليهاء فلا قالت ها: إنهها 
سمعاه غشي عليها. ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها. 

قوله: (فدعا رسول الله يَيِْةُ على) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعدما علمت بالقصة؛ لأنها عقبت بكاءها تلك 
الليلة ببذاء ثم عقبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمرء 
فإن في أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة: «لما ذكر من شأني الذي ذكرء وما علمت به قام رسول الله وَل خطيباً» 
فذكر قصة الخطبة الآتية» ويمكن الجمع بأن الفاء في قوله: «فدعا» عاطفة على شيء محذوف تقديره: وكان رسول 
الله وير قبل ذلك قد سمع ما قيل فدعا علي. 

قوله: (علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر «وكان إذا أراد أن يستشير أحداً في أمر أهله ل 
يعد علياً وأسامة»» لكن وقع في رواية الحسن العربي عن ابن عباس عند الطبراني أنه وَكِةٌ استشار زيد بن ثابت» فقال: 
دعهاء فلعل الله يحدث لك فيها أمراء وأظن في قوله: «ابن ثابت» تغيير» وأنه كان في الأصل «ابن حارثة»» وفي رواية 
الواقدي أنه سأل أم أيمن فبرأتهاء وأم أيمن هي والدة أسامة بن زيد» وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضاً. 

قوله: (حين استلبث الوحي) بالرفع؛ أي طال لبث نزوله» وبالنصب؛ أي استبطأ النبي كع نزوله. 

قوله: (في فراق أهله) عدلت عن قوها: في فراقي إلى قوهها: فراق أهله لكراهتها التصريح بإضافة الفراق إليها. 

قوله: (أهلك) بالرفع فإن في رواية معمر «هم أهلك»» ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب؛ أي أمسكء» 
ومعناه: هم أهلكء أي العفيفة اللائقة بك» ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئاً من المشورة» ووكل الأمر إلى رأي 
النبي يل ثم لم يكتفٍ بذلك حتى أخبر بها عنده» فقال: «ولا نعلم إلا خيراً» وإطلاق الأهل على الزوجة شائع؛ 
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قال ابن التين: أطلق عليها أهلاً وذكرها بصيغة الجمع. حيث قال: «هم أهلك» إشارةً إلى تعميم الأزواج بالوصف 
المذكورء انتهى. ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها. 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك, والنساء سواها كثير) كذا 
للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس. مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث إفرادا وجمعا. وفي رواية الواقدي: 
«قد أحل الله لك وأطاب, طلقها وانكح غيرها»؛ وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي يلما رأى 
عنده من القلق والغم؛ بسبب القول الذي قيل» وكان وف شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق 
بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. وقال النووي: رأى 
علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي ويد واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة 
خاطره ويد وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لم يجزم علي بالإشارة بفراقها؛ لأنه عقب ذلك بقوله: «وسل الجارية 
تصدقك». ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي يلين فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف 
ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بها علمته» وهي لم تعلم 
من عائشة إلا البراءة المحضة. والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن علياً كان عنده كالولد؛ لأنه رباه من حال 
صغره ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان محصوصاً بالمشاورة» فيا يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه 
على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل مشورته فيم| يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما أسامة فهو 
كعلي في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله ويه وخصه دون 
أبيه وأمه لكونه كان شاباً كعلي» وإن كان علي أسن منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره؛ ولأنه أكثر 
جرأة على الجواب بها يظهر له من المسن؛ لأن المسن غالباً يحسب العاقبة» فربها أخفى بعض ما يظهر له رعايةً للقائل تارةٌ 
والمسؤول عنه أخرى, مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما. 


(تنبيه): وقع بسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنهاء ىا تقدم من رواية الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في المغازي» وما راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك 
فأغنى عن إعادته» وقد وضح عذر علي في ذلك. 

قوله: (وسل الجارية تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة «أرسل إلى بريرة خادمها فسلهاء فعسى أن تكون 

قوله: (فدعا رسول الله َي بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراءء تقدم ضبطها في العتق. في رواية مقسم «فأرسل 
إلى بريرة فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فإني سائلك عن شيء فلا تكتمينه. قالت: نعم. قال: هل 
رأيت من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا». وقد قيل: إن تسميتها هنا وهم؛ لأن قصتها كانت بعد فتح مكة» كى| سيأ 
أنها لما خيرت فاختارت نفسها كان زوجها يبكي. فقال النبي لك للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ 
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للا 


الحديث. وسيأتي ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتها 
وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة» أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة» التي وقع لها التخيير» 
وجزم البدر الزركشي فيا استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة» وأنها 
جارية أخرىء وأخذه من ابن القيم الحنبلي» فإنه قال: تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة» فإن عائشة إنها اشترت 
بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن الراوي أن قول علي: «وسل الجارية 
تصدقك) أنها بريرة فغلط» قال: وهذا نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. قلت: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة 
بالأجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ. 


قوله: (أي بريرة» هل رأيت من شىء يريبك) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها بعض أصحابه. فقال: 
اصدقى رسول الله يِه وفي رواية أبي أويس: «أن النبي يه قال لعلى: شأنك بالجارية» فسأها علي وتوعدها فلم 
تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسأهاء فقالت: والله ما علمت على عائشة سوءاً» وفي رواية ابن إسحاق «فقام إليها علي 
فضرها قيربا شديدا قرل: اصدقي رسول الله صل ووقع في رواية هشام: «حتى أسقطوا لما به» يقال: أسقط 
الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط» والضمير في قوله: به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكى عياض أن 
في رواية ابن ماهان في احتى أسقطوا لهاتها» بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الماء» قال: وهو تصحيف؛ لآنهم 
لو أسقطوالاتها لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت» فقالت: سبحان الله إلخ» وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عند الطبرانى «فقال: لست عن هذا أسألكء قالت: فعمه؟ فل| فطنت قالت: سبحان الله» وهذا يدل على أن 
المراد بقوله في الرواية: حتى أسقطوا لها به حتى صرحوا لها بالأمر» فلهذا تعجبت. وقال ابن الجوزي: أسقطوا لما به؛ 
أي صرحوالها بالأمر» وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في رواية الطبري من طريق أبي أسامة «قال 
عروة: فعيب ذلك على من قاله» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون من قولهم: سقط إلي الخبر إذا علمته» قال الشاعر: 
(إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي» قال: فمعناه ذكروا لها الحديث وشرحوه. 

قوله: (إن.رأبت علبها أمرا) أي مارآيت فيهاعا تسآلون عنه شعاً أصلاً وأما من غير ففيها ما ذكرت من 
غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها. 

قوله: (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة؛ أي أعيبه. 


قوله: (سوى أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلها) ني رواية ابن إسحاق: ما كنت أعيب 
عليها إلا أن كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه» وفي رواية مقسم: ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا 
أن عجنت عجيناً إي» فقلت: احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأخبزهاء فغفلت», فجاءت الشاة فأكلتها» وهو 
ير المراهيقوله في رواية الباب: دحى تأ الداسنةاوهي بدال مهملة ف جيم: الغناة التي تالف النيت ولا تحرج إلى 
المرعى» وقيل: هي كل ما يألف البيوت مطلقاً شاةً أو طيراً. قال ابن المنير في الحاشية: هذا من الاستثناء البديع الذي 
يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب إلى أن تكون من الغافلات 
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المؤمنات. وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة: «ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر» أي ىا لا 
يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب» فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وفي رواية 
ابن حاطب عن علقمة «فقالت الجارية الحبشية: والله لعائشة أطيب من الذهبء ولئن كانت صنعت ما قال الناس 


قوله: (فقام رسول الله يم في رواية أ بي أويس «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت» وفي رواية هشام بن 
عروة «قام فينا خطيباً فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله. ثم قال: أما بعد وزاد عطاء الخراساني عن الزهري 
ا لج و وان د معو وي ا 
لمي سا معي ا اوري لل دي د 
«ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك» فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه. وروى الطبري من حديث ابن عمر 
قال: «قال أسامة: ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك» الآية. لكن أسامة مهاجريء فإن ثبت حمل على التوارد. وفي 
مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ تمن قال ذلك. وروى الطبري أيضاً من طريق ابن إسحاق «حدثني أبي عن 
بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بل» وذلك الكذب, 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة والله خير منك» قالت : فنزل القرآن +( لَوْكَإد معِعتموة )؟ 
الآية». وللحاكم من طريق أفلح مولى أبي أيوب عن أب أيوب نحوه؛ وله من طريق أخرى قال: «قالت أم الطفيل 
ين كعب) فذكر نحوه. 

قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبي) أي طلب من يعذره منه؛ أي ينصفه. قال الخطابي: يحتمل أن يكون 
معناه من يقوم بعذره فيا رمى أهلٍ به من المكروه» ومّن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح 
النووي هذا الثاني» وقيل: معنى من يعذرني: من ينصرني» والعذير الناصرء وقيل: المراد من ينتقم لي منه؟ وهو كالذي 
قبله» ويؤيده قول سعد: أنا أعذرك منه. 

قوله: (بلغني أذاه في أهل بيتي) في رواية هشام بن عروة: «أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي» وهو بفتح 
الموحدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عياض أن في رواية الأصيل بتشديد الموحدة وهى لغة» ومعناه عابوا أهل 
أو اتهموا أهلي» وهو المعتمد؛ لآن الأبن بفتحتين التهمة. وقال ابن الجوزي: المراد رموا أهلي بالقبيح» ومنه الحديث 
الذي في الشمائل في ذكر مجلسه و «لا تؤبن فيه الحرم»؛. وحكى عياض أن في رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة 
على الموحدة» قال: وهو تصحيف؛ لأن التأنيب هو اللوم الشديد, ولا معنى له هناء انتهى. قال النووي: وقد يوجه 
بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيا زعموا أنهم صنعوه. وهم لم يصنعوا شيئاً من ذلك, لكنه بعيد من صورة الحال» 
والآول هو المعتمد. قال النووي: التخفيف أشهرء وني رواية ابن إسحاق: «ما بال أناس يؤذوني في أهلي»» وفي رواية 
ابن حاطب: «من يعذرني فيمن يؤذيني في أهلي» ويجمع في بيته من يؤذيني» ووقع في رواية الغساني المذكورة: «في قوم 
يسبون أهلي» وزاد فيه «ما علمت عليهم من سوء قط». 


قة اداع *) . ص | : 6 
ام شرع راغا إن يكلشكب لهاع لاخاري 


قوله: (ولقد ذكروا رجلا) زاد الطبري في روايته «صالحاً». وزاد أبو أويس في روايته: «وكان صفوان بن 
المعطل قعد لحسان فضربة ضربة بالسيف» وهو يقول: 


تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


فصاح حسانء ففر صفوانء فاستوهب النبي ولكِْةُ من حسان ضربة صفوانء فوهبها له». 

قوله: (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هناء وني رواية معمر وأكثر أصحاب الزهريء ووقع في رواية 
صالح بن كيسان «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» وفي رواية فليح «فقام سعد) ولم ينسبه. وقد تعين أنه سعد بن 
معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره. وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحلبي: وقع في نسخة ساعنا «فقام سعد بن 
معاذ)» وفي موضع آخر «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل»» فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ» فإن في بني عبد 
الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعداًء منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدراء وكان على سبايا قريظة 
الذين بيعوا بنجد. وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي وَل في مرض وفاته» قال: فيحتمل أن يكون هو المتكلم 
في قصة الإفك. قلت: وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة» 
والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة» فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه» 
قال عياض: في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه» ونبهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن 
الإفك كان في المريسيع» وكانت سنة ست فيا ذكر ابن إسحاق» وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق» 
فدعا الله فأبقاه حتى حكم في بني قريظة» ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع» إلا ما زعم 
الواقدي أن ذلك كان سنة خمسء قال : وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة» والأشبه أنه غيره 
ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته. وجعل المراجعة أولا وثانياً بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة» قال : وقال 
لي بعض شيو خنا: ب يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناءً على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع؛ وقد حكى 
البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع » فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ 
لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان» وأن الخندق كانت في شوالء فإن كانا من سنة واحدة استقام 
أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذء انتهى. وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في 
النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمسء وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلم» نعم 
والراجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة حمس خلافاً لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور. وممن جزم بأن المريسيع 
سنة خمس الطبريء لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاء وذلك أن ابن عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة 
بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من حديثه في المغازي» وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد» فلم 
يجزه النبي ولِْةُ وعرض في المخندق فأجازه؛ فإذا كان أول مشاهده الخندق» وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون 
المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكالء ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق 
أن يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال» كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم 
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بدرء وهو لم يشهد بدراً باتفاق. وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناءً على أن الخندق قبل المريسيع» 
فقال: يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زماناء ثم انفجر بعد ذلك 
وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه» وليس ذلك مانعا له أن يجيب 
النبي وي في قصة الإفك با أجابه» وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على الإشكال المذكور فما أدري 
من الذين عناهم» فقد تعرض له من القدماء إسماعيل القاضيء فقال: الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث 
الصحيح عن عائشة» واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع» وتعرض له ابن عبد البر فقال: رواية من 
روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأء وإن| راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير 
كما ذكره ابن إسحاق» وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منص رفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك» 
فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي على عادته» فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك 

قوله: (أعذرك منه) في رواية فليح فقال: «أنا والله أعذرك منه»» ووقع في رواية معمر: «أعذرك منه) 
بحذف البتداً. 

قوله: (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله: (ضربنا عنقه) ني رواية صالح بن كيسان «ضربت» بضم المثناة» وإنما قال ذلك؛ لأنه كان سيدهم فجزم 
بأن حكمه فيهم نافذ. 

قوله: (وإن كان من إخواننا من الخزرج) من الأولى تبعيضية» والأخرى بيانية» ولهذا سقطت من رواية فليح. 

قوله: (فقام سعد بن عبادة وهو سيد المخزرج) في رواية صالح بن كيسان: «فقام رجل من الخزرج» 
وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» انتهى. وأم حسان اسمها 
الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة» وقوله: من فخذه بعد قوله: بنت عمه إشارة إلى 
أنها ليست بنت عمه لحاً؛ لأن سعد بن عبادة يجتمع معها في ثعلبة» وقد تقدم سياق نسبه في المناقب. 

قوله: (وكان قبل ذلك رجلا صا حا) أي كامل الصلاحء في رواية الواقدي: «وكان صالحاً لكن الغضب 
بلغ منه» ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه». 

قوله: (ولكن احتملته الحمية) كذا للأكثر ١احتملته)‏ بمهملة ثم مثناة ثم ميم؛ أي أغضبته» وفي رواية معمر عند 
مسلم وكذا يحيى بن سعيد عند الطبراني «اجتهلته) بجيم ثم مثناة ثم هاءء وصوبها الوقثي؛ أي حملته على الجهل . 

قوله: (فقال لسعد) أي ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تقتله) العمر بفتح العين المهملة هو البقاء» وهو 
العمر بضمهاء لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح. 


ا ور قفر سن 2ق انال د 
| شرع تح الإنازإ يكل شب لماعي لاخاري 
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قوله: (ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل) فسر قوله: لا تقتله بقوله: «ولا 
تقدر على قتله» إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو كان من رهطك)» فهو من تفسير قوله: ١كذبت»؛‏ 
أي في قولك: «إن كان من الأوس ضربت عنقه» فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى, وأنه جزم أن يقتله إن كان من 
رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له: بل الذي نعتقده على العكس مما 
نطقت بهء وأنه لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا بحسب 
ما ظهر له في تلك الحالة. ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله: كذبت لا تقتله أن النبي يلو لا يجعل حكمه 
إليك» فلذلك لا تقدر على قتله» وهو حمل جيد» وقد بينت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما 
قال» ففي رواية ابن إسحاق «فقال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج» وني رواية ابن 
حاطب «فقال سعد بن عبادة: يا بن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله لِوٌ ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية 
وإحن لم تحلل لنا من صدوركم. فقال ابن معاذ: الله أعلم با أردت»» وفي حديث ابن عمر (إنم| طلبت به دخول 
الجاهلية» قال ابن التين: قول ابن معاذ: «إن كان من الأوس ضربت عنقه) إن| قال ذلك؛ لأن الأوس قومه وهم 
بنو النجار ولم يقل ذلك في الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام؛ ثم زال بالإسلام وبقي 
بعضه بحكم الأنفة. قال: فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى» أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من الأوس. 
قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بها نقل عن عبد الله بن أبي» وإنما معنى قول عائشة: «وكان قبل ذلك رجلاً صاحاً» 
أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين وهو كما قال, إلا أن دعواه أن بني 
النجار قوم سعد بن معاذ خطأء وإنم| هم من رهط سعد بن عبادة» ول يجر لهم في هذه القصة ذكر. وقد تأول بعضهم 
ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططأء فزعم أن قول سعد بن عبادة: ١لا‏ تقتله» ولا تقدر على قتله) أي إن 
كان من الأوسء واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي: ضربنا عنقه وإنما قال ذلك في الأوسي» فدل 
على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه» إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض 
في الإفك كان يُظهر الإسلام, ولم يكن النبي وف يقتل مَن يُظهر الإسلام» وأراد أن بقية قومه يمنعونه منه إذا أراد 
قتله إذا لم يصدر من النبي وفع أمر بقتله» فكأنه قال: لا تقل ما لا تفعل» ولا تَعَدْ ب| لا تقدر على الوفاء به. ثم أجاب 
عن قول عائشة: «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون 
أرجح منه» وعن قول أسيد بن حضير الآتي بأنه مل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه. وخفي عليه أن له محملاً سائغاً 
انتهى. ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله: إن عائشة قالت ذلك وهى منزعجة الخاطر 
مردود؛ لأن ذلك إنا يتم لو كانت حدّئت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع أنها إنما حدّئت بها بعد دهر طويل حتى 
سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين» ىا قدمت الإشارة إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضىء والحق 
أنها فهمت ذلك عند وقوعه:بقرائن الحال» وأما قوله: «لا تقدر على قتله») مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله | قال في 
حق من يكون من الأوسء فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ: «أمرتنا بأمرك» أي إن أمرتنا بأمرك؛ أي أمرتنا 
بقتله قتلناه» وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان من الخزرج لعلمه 
أن النبي وَييوٌّ لا يأمر غير قومه بقتله» فكأنه أيأسه من مباشرة قتله» وذلك بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا 
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يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبي ود بقتله ولا يمتثله» حاشا لسعد من ذلك. وقد اعتذر المازري عن 
قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: (إنك منافق» أن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد 
ابن عبادة عن المجادلة عن ابن أبيّ وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيوان وإبطان الكفرء قال: ولعله ولع إنما 
ترك الإنكار عليه لذلك. وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا. 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه» وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في المناقب. 


قوله: (وهو ابن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه. ولم يكن ابن عمه لحاً؛ لأنه سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيسء إنم| يجتمعان في امرئ 


قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا النبي ولو بذلك» 
وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك. 


قوله: (فإنك منافق تجادل عن المنافقين) أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله» وأراد 
بقوله: «فإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين» وفسره بقوله: «تجادل عن المنافقين» وقابل قوله لسعد بن معاذ: 
«كذبت لا تقتله» بقوله هو: «كذبت لنقتلنه». وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفرء وإنا أراد أنه كان 
يظهر المودة للأوسء ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره» 
ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبى يكو عليه. 

قوله: (فتثاور) بمثناة ثم مثلثة: تفاعل من الثورة» والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي والحي كالقبيلة؛ أي 
مض بعضهم إلى بعض من الغضب. ووقع في حديث ابن عمر «وقام سعد بن معاذ فسل سيفه). 

قوله: (حتى هموا أن يقتئلوا) زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفك هنا «قال: قال ابن عباس: فقال بعضهم 
لبعض: موعدكم ال حرة» أي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك. 

قوله: (فلم يزل رسول الله يد خفضهم حتى سكتوا) وفي رواية ابن حاطب: «فلم يزل يومئ بيده إلى 
الناس ههنا حتى هدأ الصوت» وفي رواية فليح: «فنزل فخفضهم حتى سكتوا»» ويحمل على أنه سكتهم» وهو على 
المنبر» ثم نزل إليهم أيضاء ليكمل تسكيتهم. ووقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري: (فحجز بينهم». 

قوله: (فمكثت يومى ذلك) في رواية الكشميهني: «فبكيت»» وهي في رواية فليح وصالح وغيرهما. 

قوله: (فأصبح أبواي عندي) أي إنبما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيتهماء لا أنها رجعت من عندهما إلى 
بيتها. ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري: «وأنا في بيت أبوي». 
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قوله: (وقد بكيت ليلتين ويوما) أي الليلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه 
النبي وف الناس. والليلة التي تليه. ووقع في رواية فليح «وقد بكيت ليلتي ويوماً» وكأن الياء مشددة» ونسبتهم إلى 
نفسها لما وقع لها فيهما. 

قوله: (فبينا هما) وني رواية الكشميهني «فبين) هما». 

قوله: (يظنان أن البكاء فالق كبدي) في رواية فليح: «حتى أظن»» ويجمع بآن الجميع كانوا يظنون ذلك. 

قوله: (فاستأذنت) كذا فيه وفي الكلام حذفء تقديره: جاءت امرأة فاستأذنت» وفي رواية فليح: (إذ استأذنت»). 

قوله: (امرأة من الأنصار) م أقف على اسمها. 

قوله: (فبينا نحن على ذلك) في رواية الكشميهني: «فبينا نحن كذلك»؛ وهي رواية فليح» والأولى رواية صالح. 

قوله: (دخل علينا رسول الله يَيُِ) سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ: «فأصبح أبواي عندي فلم يزالا 
حتى دخل علي رسول الله ولو وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شلي» وفي رواية ابن حاطب: 
«وقد جاء رسول الله فِيْةٌ حتى جلس على سرير وجاهي»؛ وفي حديث أم رومان: «أن عائشة في تلك الحالة كانت بها 
الحمى النافضء و أن النبى يكو لل دخل» فوجدها كذلك قال: ما شأن هذه؟ قالت: أخذتها الحمى بنافضء قال: فلعله 
في حديث تحدث؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة». 

قوله: (ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني) حكى السهيلٍ 
أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوماًء فألغى الكسر في هذه الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت 
خمسين يوماً أو أزيد» ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفكء, وأما التقييد 
بالشهر فهو المدة التي أوطا إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. 

قوله: (فتشهد) في رواية هشام بن عروة: «فحمد الله وأثنى عليه». 

قوله: (أما بعد: يا عائشة» فإنه بلغنى عنك كذا وكذا) هو كناية عم| رميت به من الإفك, ول أر في شيء 
من الطرق التصريحء فلعل الكناية من لفظ النبي يِه ووقع في رواية ابن إسحاق فقال: يا عائشة إنه قد كان ما بلغك 
من قول الناس و ثاتق اللهودوإن كدت #ارفف سوءا قفري 

قوله: (فإن كنت بريئة فسيبرثكك الله) أي بوحى ينزله بذلك قرآناً أو غيره. 

قوله: (وإن كنت ألممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام» ومنه «ألمت بنا والليل 
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قوله: (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر «ثم توبي إليه)» وفي رواية أبي أويس: «إنها أنت من بنات 
آدم؛ إن كنت أخطأت فتوبي». 

قوله: (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم 
ينديها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي ولْةٌ وغيرهن» فيجب على أزواجه الاعتراف با يقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ 
لأنه لاايحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس فإنهن تدبن إلى الستر. وتعقبه عياض بأنه ليس في 
الحديث ما يدل على ذلكء ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف» وإن| أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه؛ أي فيا بينها وبين 
ربهاء فليس صريحاً في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يُشعر با قاله الداودي» لكن 
المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل. ويؤيد ما قال عياض إن في رواية حاطب «قالت: فقال أبي: إن كنت صنعت شيئاً 
فاستغفري الله» وإلا فأخبري رسول الله ولك بعذرك». 

قوله: (قلص دمعى) بفتح القاف واللام ثم مهملة؛ أي استمسك نزوله فانقطع, ومنه قلص الظل وتقلص إذا 
شمرء قال القرطبي: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة. 

قوله: (حتى ما أحس) بضم ال همزة وكسر المهملة؛ أي أجد. 

قوله: (فقلت لأبى: أجب رسول الله يل فيا قال» قال: والله ما أدرى ما أقول) قيل: إنما قالت عائشة 
لأبيها ذلك مع أن السؤال إن وقع عما في باطن الأمرء وهو لا اطلاع له على ذلكء لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع 
منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه» فكأنها قالت له: برئني بها شئت وأنت على ثقة من الصدق 
فيها تقولء وإنما أجابها أبو بكر بقوله: لا أدري؛ لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله وي فأجاب با يطابق السؤال في 
المعنى» ولأنه وإن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده. وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري. ووقع في رواية 
هشام بن عروة الآتية: «فقال ماذا أقول»» وفي رواية أبي أويس «فقلت ل أجب. فقال: لا أفعل» هو رسول الله 
والوحي يأتيهة. 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن) قالت هذا توطئة لعذرهاء 
لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي» ووقع في رواية هشام بن عروة الآتية «فل| لم يجيباه» تشهدت 
فحمدت الله وأثنيت عليه با هو أهله ثم قلت: أما بعد» وفي رواية ابن إسحاق: «فل| استعج| علي استعبرت 
فبكيتء ثم قلت: والله لا أتوب مما ذكروا أبداً». 


قوله: (وصدقتم به) ني رواية هشام بن عروة: ١لقد‏ تكلمتم به وأشربته قلوبكم» قالت هذاء وإن لم يكن على 
حقيقته على سبيل المقابلة» لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلكء. وهي كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها 
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تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه. لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على 
من حلي ل لاقيو يحتي نيها كر لحي نا الوا و لكوك علية؟ بل تعر صقري عايه تدع سر شبههم, أو مرادها 
بمن صدق به أصحاب الإفك»؛ لكن ضمت إليه من لم يكذبهم نخليا. 

قوله: (لا تصدقونني بذلك) أي لا تقطعون بصدقي. وني رواية هشام بن عروة اما ذاك بنافعي عندكم» وقالت 
في الشق الآخر: «لتصدقني» وهو بتشديد النون» والأصل تصدقونني» فأدغمت إحدى النونين في الأخرىء وإنما قالت 
ذلك؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ووقع في حديث أم رومان: «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا تعذرونني». 

قوله: (والله ما أجد لكم مثلا) ني رواية صالح وفليح ومعمر: ١ما‏ أجد لكم ولي مثلاً». 

قوله: (إلا قول أبي يوسف) زاد ابن جريج في روايته «واختلس مني اسمه). وفي رواية هشام بن عروة: 
«والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه»» وفي رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب لا بي من البكاء» واحتراق 
الجوف»» ووقع في حديث أم رومان: «مثلٍ ومثلكم كيعقوب وبنيه»» وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره 
بأنها لم تستحضر اسمه. 

قوله: (ثم تحولت فاضطجعت على فراشي) زاد ابن جريج: «ووليت وجهي نحو الجدرا. 

قوله: (وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وآن الله مبرئي ببراءتي) زعم ابن التين أنه وقع عنده «وأن الله مبرئني» 
بنون قبل الياء وبعد ال همزة» قال: وليس ببِيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال لتسلم من الكسرء والأسماء تكسر 
فلا تحتاج إليهاء انتهى. والذي وقفنا عليه في جميع الروايات: «مبرئي» بغير نون» وعلى تقدير وجود ما ذكر فقد سمع 
مثل ذلك في بعض اللغات. 

قوله: (ولكين والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتى» ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمر) زاد يونس في روايته «يتل»» وفي رواية فليح «من أن يتكلم بالقرآن في أمري»» وفي رواية ابن 
إسحاق يقرأ به في المساجد ويصلى به. 

قوله: (فوالله ما رام رسول الله وَِمٌ) أي فارق» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف رام بمعنى طلب» فمصدره 
الروم» ويفترقان في المضارعء يقال: رام يروم روما ورام يريم ريما. وحذف في هذه الرواية الفاعل. ووقع في رواية 
صالح وفليح ومعمر وغيرهم: «مجلسه» أي ما فارق مجلسه. 

قوله: (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينئذ حضوراً. ووقع في رواية أبي أسامة: «وأنزل 

قوله: (فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي شدة الحمى. 
وقيل: شدة الكرب. وقيل: شدة الحر» ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته. ووقع في رواية إسحاق بن راشد: (وهو 
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العرق». وبه جزم الداوديء وهو تفسير باللازم غالباً؛ لأن البرحاء شدة الكربء ويكون عنده العرق غالباً» وفي رواية 
ابن حاطب: (وشخص بصره إلى السقف»» وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم «فأتاه الوحي» 
وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل» وفي رواية ابن إسحاق «فسجي بثوب ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم). 


قوله: (حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل 
عليه) الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم اللؤلؤء وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ» وقال الداودي: خرز أبيض» 
والأول أولى» فشبهت قطرات عرقه وَل بالجمان لمشابهتها في الصفاء والحسن. وزاد ابن جريج في روايته «قال أبو 
بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله ْو أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له» وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق» 
فيطمعني ذلك فيها»» وفي رواية ابن إسحاق «فأما أنا فوالله ما فزعت قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير ظالمي. وأما 
أبواي فيا سري عن رسول الله لِعٌ حتى ظننت لتخرجن أنفسههما فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما يقول الناس» 
ونحوه في رواية الواقدي. 

قوله: (فلما سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة؛ أي كشف. 

قوله: (وهو يضحك) في رواية هشام بن عروة: «فرفع عنه» وإني لأتبين السرور في وجهه يمسح جبينه)» وفي 
رواية ابن حاطب: «فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراً» ثم مسح 
وجهه). 

قوله: (فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك) في رواية صالح بن كيسان: 
«قال: يا عائشة» وفي رواية فليح: «أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك»» زاد في رواية معمر: «أبشري»؛ وكذا 
في رواية هشام بن عروة» وعند الترمذي من هذا الوجه: «البشرى يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك» وفي رواية عمر بن 
أبي سلمة: «فقال: أبشري يا عائشة». 

قوله: (أما الله فقد برأك) أي با أنزل من القرآن. 

قوله: (فقالت أمي: قومي إليه» قال: فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله) في رواية صالح 
«فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده. ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي» وفي رواية 
الطبري من هذا الوجه: «أحمد الله لا إياى)»» وفي رواية ابن جريج: «فقلت بحمد الله وذمكى)»» وني رواية أبي أويس: 
«نحمد الله ولا نحمدكم»» وفي رواية أم رومان» وكذا في حديث أب هريرة: «فقالت: نحمد الله لا نحمدك)». ومثله 
في رواية عمر ابن أبي سلمة» وكذا عند الواقديء وني رواية ابن حاطبك: «والله لا نحمدك ولا نحمد أصحابك» 
وفي رواية مقسم والأسود, وكذا في حديث ابن عباس: «ولا نحمدك ولا نحمد أصحابك»» وزاد في رواية الأسود 
عن عائشة: (وأخذ رسول الله يي بييدي فانتزعت يدي منه» فنهرني أبو بكر». وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من 
الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن 
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الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كا يدل الحبيب على حبيبه. وقيل: أشارت إلى إفراد الله تعالى بقوطا: «فهو الذي أنزل 
براءتي» فناسب إفراده بالحمد في الحال. ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر 
قوله يع لها: «احمدي الله) ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد. فقالت ذلك» وما أضافته إليه من الألفاظ 
المذكورة كان من باعث الغضب. وروى الطبري وأبوعوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال: «قالت عائشة لما نزل 
عذرها فقبّل أبو بكر رأسهاء فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي ساء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم». 
قوله: (فأنزل الله تعالى + إنَّ ألَذَجَآمو الإفكِ عْضبَةٌ يََي 4 العشر الآيات كلها). قلت: آخر العشرة قوله 
تعالى: +[ وَأَلَهيَكْلَم وَأَنسَّ لا تَكَمُوت * لكن وقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري: «فأنزل الله تعالى: م إنَّ 
نجلب )4 -إلى قوله- .أت يَف رَ أله لَك وَقَطَوٌ يه 4 وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية» فلعل في 
قوها العشر الآيات مجازا بطريق إلغاء الكسر. وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلا عند الطبري: لما خاض الناس في 
أمر عائشة -فذكر الحديث مختصراً وفي آخره- فأنزل الله تعالى ‏ مس عشرة آية من سورة النور حتى بلغ - الخبيئات 
للخبيثين» وهذا فيه تجوزء وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة. وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم 
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والحاكم في «الإكليل» فنزلت ثاني عشرة آية متوالية» كذَّبت من قذف عائشة + إإوَّألنَجَآصُو 4 -إلى قوله-+[ وَرِدْفٌ 
0 وفيه ما فيه أيضاً. وتحرير العدة سبع عشرة. قال الزخشري: لم يقع في القرآن من التغليظ في م صية ما وقع 
في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعهاء لاشتاله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف. واستعظام 
القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل واحد منها كاف في بابه؛ بل ما وقع منها من وعيد عبدة 
الأوثان إلا با هو دون ذلكء وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله وفع وتطهير من هو منه بسبيل. وعند أبي داود 
من طريق حميد الأعرج عن الزهري عن عروة عن عائشة «جلس رسول الله وَيِيوٌ وكشف الثوب عن وجهه. ثم قال: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم :إن الي جَآمُو يلافك عُصبَةُ َسَكو 4 وفي رواية ابن إسحاق: ثم خرج 
إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم»» ويجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة» ثم خرج فقرأها على الناس. 

قوله: (فل| أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتهال 

قوله: (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل. 

قوله: (وفقره) علة أخرى للإنفاق عليه. 

قوله: (بعد الذي قال لعائشة) أي عن عائشة؛ وفي رواية هشام بن عروة: «فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً 


بنافعة أبداً). 


قوله: (ولا يأتل) سيأتي شرحه في باب مفرد قريباً. 


كتاب تفسير القرآن (41795-/41/81) 30 


قوله: (وليعفوا وليصفحوا) قال مسلم: حدثنا حبان بن موسى أنبآنا عبد الله بن المبارك قال: «هذه أرجى آية 
في كتاب الله» انتهى» وإلى ذلك أشار القائل: 


فإن قدر الذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه 
قوله: (قال أبو بكر: بلى والله» إني لأحب أن يغفر الله لي) في رواية هشام بن عروة: «بلى والله يا ربناء إنا 
لنحب أن تغفر لنا». 


قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) أي ردها إليه» وفي رواية فليح «فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه»» وفي 
رواية هشام بن عروة: «وعاد له ب| كان يصنع» ووقع عند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك. 


إليهما مالم أسمع وأبصر. 

قوله: (وهى التى كانت تسامينى) أي تعاليني من السموء وهو العلو والارتفاع؛ أي تطلب من العلو والرفعة 
والحظوة عند النبي وِيِمٌ ما أطلبء أو تعتقد أن الذي لما عنده مثل الذي لي عنده. وذهل بعض الشراح» فقال: إنه من سوم 
الخسف. وهو حمل الإنسان على ما يكرهه. والمعنى تغايظني. وهذا لا يصح. فإنه لا يقال في مثله: سام ولكن ساوم. 

قوله: (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها. 

قوله: (بالورع) أي بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. قوله: (وطفقت) بكسر الفاء وحكي 
فتحها؛ أي جعلت أو شرعت. وحمنة بفتح المهملة وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيد الله. 

قوله: (تحارب لها) أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفكء لتنخفض منزلة عائشة» وتعلو مرتبة 
أختها زينب. 

قوله: (فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أي حدثت فيمن حدث أو أثمت مع من أثم» زاد 
صالح بن كيسان وفليح ومعمر وغيرهم «قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغنا من حديث هؤلاء الرهط» زاد صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب عن عروة «قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله» والذي نفسى 
بيده ما كشفت كنف أنثى قط) وقد تقدم شرحه قبل. قالت عائشة: «ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله»» وتقدم الخلاف 
في سنة قتله وفي الغزاة التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث. ووقع في آخر رواية هشام بن عروة: 
«وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي» وهو الذي يستوشيه» وهو الذي تولى كبره هو 
وحمنة»» وعند الطبراني من هذا الوجه: «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ومسطح وحمنة وحسانء وكان كبر ذلك 
من قبل عبد الله بن أبي»» وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة 
عن عائشة «أن النبي يفو أقام حد القذف على الذين تكلموا بالإفك».؛ لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي» وكذا في 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع تح الإنا/زإ يكل شب لماعي اناري 


ا 


حديث أبي هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب الهديء فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي» وفاتّه 
أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحد» ووقع ذلك في رواية أبي أويس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر 
أخرجه الحاكم في «الإكليل»» وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو 
إقرار» ثم قال: وقيل: إنه حدهم. وما ضعفه هو الصحيح المعتمد» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء 
الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملاء وقد تقدم البحث فيه. 
وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو. وجواز حكاية ما وقع للمرء 
من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناسء إذا تضمن ذلك إزالة توهم النتقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد 
نصح من يبلغه ذلك؛ لثلا يقع فيه| وقع فيه من سبقء وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع 
في الإثم» وتحصيل الجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة فيها يحتاج إليه من الكلام» وأن ال هودج يقوم مقام البيت 
في حجب المرأة» وجواز ركوب المرأة المودج على ظهر البعير» ولو كان ذلك ما يشق عليه» حيث يكون مطيقا لذلك» 
وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب». وجواز تستر المرأة بالشىء المنفصل عن البدن» وتوجه المرأة لقضاء 
حاجتها وحدها وبغير إذن حاص من زوجها؛ بل اعتتاداً على الإذن العام المستند إلى العرف العام» وجواز تحلي المرأة 
في السفر بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا 
جوهرء وفيه شؤم الحرص على المال؛ لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى. 
وقريب منه قصة المتخاصمين» حيث رفع علم ليلة القدر بسببهماء فإنه) لم يقتصرا على ما لا بد منه؛ بل زادا في الخصام 
حتى ارتفعت أصواته|ء فأثر ذلك بالرفع المذكورء وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير» واستعمال بعض الجيش 
ساقة يكون أميناء ليحمل الضعيف, ويحفظ ما يسقط» وغير ذلك من المصالحء والاسترجاع عند المصيبة» وتغطية 
المرأة وجهها عن نظر الأجنبي وإطلاق الظن على العلم» كذا قيل وفيه نظر قدمته. وإغاثة الملهوف. وعون المنقطع. 
وإنقاذ الضائع» وإكرام ذوي القدر وإيثئارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك» وحسن الأدب مع الأجانب 
خصوصاً النساء لا سيم| في الخلوة» والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لا عساه يتكشف منها 
في حركة المشي» وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم 
يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترفء وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه با يؤذي باطنه» 
لئلا يزيد ذلك في مرضهء وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا كان السبب 
حققاً فيترك أصلاًء وإن كان مظنوناً فيخفف. وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه لا للعمل بها قيل؛ 
بل لثلا يظن بصاحبه عدم البالاة با قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة. وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة 
تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل» 
وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل» وبيان مزيد فضيلة أهل بدرء وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على 
الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه» هل وقع منه قبل 
ذلك ما يشبهه أو يقرب منه» واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه 
بالبحث ما يخالف ذلك. وفيه فضيلة قوية لأم مسطح؛ لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة» بل تعمدت سبّه 
على ذلك. وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله وو عن أهل بدر: «أن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ألم 


وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة» تفضيلاً لهم على غيرهم؛ بسبب ذلك المشهد 
العظيم» ومرجوحية القول الآخر إن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنبء نبّه على ذلك الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة نفع الله به. وفيه مشروعية التسبيح عند ساع ما يعتقد السامع أنه كذب» وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه 
أن يحصل لقرابة رسول الله ويه تدنيس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه أبو بكر بن العربي. وفيه توقف 
خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبوبها. وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول 
فيه» والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقأء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين» وأن خبر الواحد إذا 
جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع لقول عائشة: «لأستيقن الخبر من قبلهما» وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. وفيه 
استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره 
أقرب» والبحث عن حال من اتهم بثيء» وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة. وفيه استعمال ١لا‏ نعلم 
إلا خيراً» في التزكية» وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره. وفيه التثبت في الشهادة» 
وفطنة الإمام عند الحادث المهم. والاستنصار بالأخصاء على الأجانبء وتوطتة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو 
العتاب له» واستشارة الأعلى لمن هو دونه» واستخدام من ليس في الرق» وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان 
ما فيه من عيبء فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه» ى| قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين. 
فقدمت قبل ذلك أنها جارية.حديثة السن. وفيه أن النبي يلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي؛ لأنه ولو م 
يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحيء نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به. وأن الحمية لله ورسوله لا 
تذم. وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه 
أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح» وجواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن 
ذلك في الحقيقة فيه» لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظأ له» وإطلاق الكذب على الخطأء 
والقسم بلفظ لعمر الله. وفيه الندب إلى قطع الخصومة, وتسكين ثائرة الفتنة» وسد ذريعة ذلك». واحتمال أخف 
الضررين بزوال أغلظهماء وفضل احتمال الأذى. وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حمياً. وفيه أن من 
آذى النبي ولو بقول أو فعل يُقَتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ول ينكره النبي يلد وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية 
بالتوجع والبكاء والحزن. وفيه تثبت أبي بكر الصديق في الأمور؛ لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها 
شهراً كلمة ف| فوقهاء إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: «والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية» فكيف بعد أن 
أعزنا الله بالإسلام» وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني. وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد 
والثناء وقول: أما بعد وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه» وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن 
الأحوال» كا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد» وفيه مشروعية التوبة» وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص» 
وأن جرد الاعتراف لا يجزئ فيهاء وأن الاعتراف بم لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك» ولا يؤاخذ على ما 
يترتب على اعترافه؛ بل عليه أن يقول الحق أو يسكتء وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه. وفيه تقديم الكبير في 
الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. وفيه الضحك 
والفرح والاستبشار عند ذلك» ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه. وإدلال المرأة على زوجها 
وأبويهاء وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا جم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه. يؤخذ ذلك من 


6 لقرعي شتت هسه هدي 


ابتداء النبي يفي بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحكء ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة» ثم تلاوته الآيات 
على وجهها. وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء» لئلا يفضى به ذلك 
إلى ا هلكة؛ بل يجرع قلياً قليلاً. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج» وفضل من يفوض الأمر لربه: وأن من قوي 
على ذلك خف عنه الهم والغم» | وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حاماء وبعد جوابها بقولها: والله 
المستعان. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحمء ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه 
أو صفح عنه» وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الحنث» وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل» 
والتأمي با وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهمء وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر وذم الغيبة وذم سماعها 
وزجر من يتعاطاهاء لا سيا إن تضمنت تبمة المؤمن ب لم يقع منه» وذم إشاعة الفاحشة» وتحريم الشك في براءة 
عائشة. وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة» نبه على ذلك ابن بطال مستنداً إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن 
قذف عائشة؛ ولم يقع في الحديث أنه من حد. وتعقبه عياض بأنه لم يثبت يثبت أنه قذف. بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه 
مشرنع للك ردي ف تنج قره اورت لكان عر يسعيه ‏ رمدي وت بن أن ساق رقي رك 
مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في «الإكليل» بلفظ «فرماها عبد الله بن أبي» وفي حديث ابن عمر عند الطبراني 
بلفظ أشنع من ذلكء وورد أيضاً أنه من جلد الحدء وقع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم وغيرهما مرسلاًء أخرجه الحاكم في «الإكليل»؛ فإن ثبتا سقط السؤالء وإِن ل يثبتا فالقول ما قال عياض» 
فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحاً ثم لم يحد وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاً ىا 
تقدم» واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار» وزاد غيره «أو بطلب المقذوف» قال: ولم ينقل ذلك. 
كذا قال» وفيه نظر يأتٍ إيضاحه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. واستدل به أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي 
في «كتاب القضاء» على منع الحكم حالة الغضب لا بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول 
بعضهم لبعض حالة الغضبء حتى كادوا يقتتلون» قال: فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد أخرج 
الغضب قوماً من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله ولك إلى ما لا شك أحد من الصحابة أنها منهم زلة إلى آخر كلامه 
في ذلك. وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد, ولم تثبت. وسيأتي القول فيها في كتاب الطلاق إن 
شاء الله تعالى. ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على براءتها بيان ما أجمل في الكتاب 
والسنئة لسياق أسباب ذلك» وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لا في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية 
والآدابية وغير ذلك» وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن» فأي فائدة لسياق قصتها؟ 
باب قو له: + وَلوْلا فصل أله عككر ويمنه. في الدنيا ايدو مَك في مَآأحَضْثرٌ فيه * الآية 
قال مجاهد + تَلقَوبُ )4: يرويه بعضكم عن بعض. تفيضون: تقولون. 


0- حدثنا محمدٌ بن كثير قال أنا سليمان عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أمّ رومان أمَ 
عائشة أمها قالث: ل) رُميت عائشة خبّت مغشياً عليها. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//10) 3 


قوله: (باب قوله: + وَلَْكَامْضْلُ الله عكر ويَمَنه في الدنيا ايدو مَك في مآأة أفَضَثُمٌ فيه )4) في رواية 
أبي ذر بعد قوله: + أَفَصَثُمٌ فيه 4 الآية. 

قوله: (أفضتم: قلتم) ثبت هذا لأبي نعيم في رواية «المستخرج»: وقال أبو عبيدة في قوله: أفضتم؛ أي خضتم فيه. 

قوله: (تفيضون فيه: تقولون) هو قول أب عبيدة. 

قوله: (وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض) وصله الفريابي من طريقه وقال: معناه من التلقي 
للشىء وهو أخذه وقبوله» وهو على القراءة المشهورة» وبذلك جزم أبو عبيدة وغيره. وتلة نه يحذف إحدى التاءين» 
وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقراءة عائشة ويحيى بن يعمر «تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق بسكون اللام 
وهو الكذب. وقال الفراء: الولق الاستمرار في السير وني الكذب, ويقال للذي أدمن الكذب: الألق بسكون اللام 
وبفتحها أيضاًء وقال الخليل: أصل الولق الإسراع؛ ومنه جاءت الإبل تلق» وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن 
عائشة قرأته كذلك, وأن ابن أبي مليكة قال: هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها. وقد تقدم فيه أيضا الكلام 
على إسناد حديث أم رومان المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بتامه هناك» وتقدم 
شرحه مستوف في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة. وقال الإسماعيلي: هذا الذي ذكره من حديث أم رومان لا 
يتعلق بالترجمة» وهو كما قال. إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجملة. وقوله في هذه الرواية: ١حدثنا‏ محمد بن كثير 
حدثنا سليمان عن حصين» كذا للأكثر. وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوي عنه؛ وللأصيلٍ عن الجرجاني سفيان 
بدل «سليمان» قال أبو علي الجياني: هو خطأ 0 سليمان. وهو كا قال. 


06 2 و- لتك 28 
باب 9 إذ 5 رو ََولُونَ “4 الآية 
ا 00 نكا سمي عانة 1 
تقرأ: +إِذ تَلقُوه اليك )4. 
+ ووذ سمعتموه فلم مَابكوْنُ لنآ أن تكله يدا )4 الآية 


حدثني محمد بن المثنى قال نا يحبى عن عمرٌ بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة 
قال: استأذنَ ابنُ عباس -قبيل موتها- على عائشةً وهي مغلوبة؛ فقالث: أخشى أن يُثنى علي 
فقيل: بن عم رسول الله ومن وجوه ل لمينه قالت: إيذنوا له. قال: كيف تجديتك؟ قالتث: 
بخير إن اتفيت. قال: فأنت بخير إن شاءً الله زوجة رسول الله صلى الله عليهء ولم ينكح بكرا 
غيرّك ونزلَ موك من السهاء. ودخلّ ابن الزبير خلافة فقالث: دخلَ ابن عباس فأثنى علي 
وذ أن كنت نيا فننيا. 


م الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


عباس استأذقَ على عائشة. رد سانيا 


قوله: (باب + إد تَلَمَوبَه بلست ويَفولُونَ بأفوا هك مَالْنَس لَكُم يه. عِلَت )4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره إلى # عَظِيمٌ )4 وقد ذكرت ما فيه في الذي قبله. 


قوله: (باب وَلوْلاإِدْ سوعسموه د 0 م قلشم مَايَكونٌ نآ نآ أن 20 4 ذا 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى 


«(عَيِع 4. 

لوه : (لحي. اللجة معظم البحر) ثبت هذا لأبي نعيم في «المستخرج" وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله :#فى 
حر لبي )4 يضاف إلى اللجة وهي معظم البحر. 

(تنبيه): ينبغي أن يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة» وأما خصوص هذا الباب فلا تعلق له بها. 

قوله: (حدثنا بحبى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت. 

قوله: (قالت: أخشى أن يثني علي» فقيل: ابن عم رسول الله وَِدُ) كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من 
الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته» والذي راجع عائشة ئشة في ذلك هو اب بن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» 
والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاهاء وقد بِيّن ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد 
الله بن عثمان» هو ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي 
تموت فذكر الحديثء وفيه «فقال طا عبد الله : يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعكء قالت: 
ائذن له إن شئتت» وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة» قال: لأن ابن أبي مليكة م 
يشهد ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة شة لعدم حضوره. انتهى. وما أدري من أين له الجزم بعدم 
حضوره وسماعه. وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذكره به ذكوان, أو أن ذكوان ضبط 
منه مالم يضبطه هوء ولذا وقع في رواية ذكوان مالم يقع في رواية ابن أبي مليكة. 

قوله: (كيف تجدينك) في رواية ابن ذكوان «فلما جلس قال: أبشري. قالت: وأيضاً. قال: ما بينك وبين أن 

قوله: (بخير إن اتقيت تقيت) أي إن كنت من أهل التقوى» ووقع في رواية الكشميهني: أبقيت. 

قوله: (فأنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله يلو ول ينكح بكراً غيرك) في رواية ذكوان: 
«كنت أحب نساء رسول الله يلو ولم يكن يحب إلا طيباً». 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) ا 


قوله: (ونزل عذرك من السماء) يشير إلى قصة الإفك» ووقع في رواية ذكوان: «وأنزل الله براءتك من فوق 
سبع سموات: جاء به الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار»» وزاد في 
آخره: «وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم» فوالله إنك لمباركة» ولأحمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسمّ عن 
ابن عباس أنه قال لها: «إنم) سميت أم المؤمنين لتسعديء وإنه لاسمك قبل أن تولدي» وأخرجه ابن سعد من طريق 
عبد ال رحمن بن سابط عن ابن عباس مثله. 


قوله: (ودخل ابن الزبير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول والخروج ذهاباً 
وإياباء وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. 

قوله: (وددت إلخ) هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم؛ ووقع في رواية ذكوان أنها قالت 
لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم» ولفظه «فقالت: دعني منك يا ابن عباس» فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت 
نينا كنبا 


(تنبيه): لم يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحاًء وإن كان داخلاً في عموم قول ابن 
عباس: «نزل عذرك من السماء» فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيآتٍ في 
الاعتصام من طريق هشام بن عروة «وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانكء الآية) 
وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا ابن عون) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر. 

قوله: (أن ابن عباس رضي الله عنه استآذن على عائشة نحوه) في رواية الإسماعيلي عن الهيئم بن خلف 
وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه» قال المزي في «الأطراف» يعني قوله: «أنت زوجة رسول الله 
ونزل عذرك». قلت: وقد أخرجه الإساعيلي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون» 
ولفظه اعن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت . فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودهاء فقالت: الآن يدخل 
علي فيزكيني؛ فأذنت له فقال: أبشري يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدقء وتقدمين على رسول الله يع وعلى أبي 
بكر» قالت: أعوذ بالله أن تزكيني» وقد تقدم في مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ 
«أن عائشة اشتكتء فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق على رسول الله كيو وأبي بكراء 
فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة» وكأن المراد بقوله: «نحوه ومعناه» بعض الحديث لا جميع تفاصيله. ثم 
راجعت «مستخرج الإساعيلٍ» فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي اختصره لا البخاري؛ لأنه صرح بأنه لا يحفظ 
حديث ابن عونء وأنه كان سمعه ثم نسيه» فكان إذا حدث به يختصره» وكان يتحقق قوها: انسيا مسيا»ل يقع في 
رواية ابن عون» وإنما وقعت في رواية ابن أبي مليكة» وأخرج ذلك الإسماعيلٍ عن جماعة من مشايخه عن محمد بن 
المثنى وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بتمامه كا بينته» فهذا الذي أشار إليه ابن المثنى والله 
أعلم. وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» وتواضع عائشة وفضلها 


220 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا عيزايناري 


اليل 


وتشديدها في أمر دينهاء وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن» ومشورة الصغير على الكبير 
إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه» والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه 
من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة. 


أذ روم 2ه 5 < 6ه هه 
باب # يعظكم لَه أن تعودواأ متيو أبدا الاية. 


3 و 5 4 5 ١‏ ع 3 ثُُ 5 3 5 ا 

8- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة 

قالث: جاءَ حسان بن ثابت يستأذنٌ عليهاء قلتٌ: أتأذنين لهذا؟ قالت أوّ ليس قد أصابَهُ عذاب 

احا لاه 20 1 

عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهات عر فقال: 

٠ 4‏ 7 2 + 0 ودع ه ٠ ٠‏ 
حصان رزان ما تزن بريبة ونصحع غرثى من لحوم الغوافل 

قالت: لكن أنث:.. 

قوله: (باب # يَعِلْكم أله أن تعووأ ملو 2 4 الآية) سقط لغير أبى ذر لفظ «الآية». 

قوله: (عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) فيه التفات من المخاطبة 
إلى الغيبة» وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإسماعيل: كنت عند عائشة فدخل حسان., فأمرت فألقيت له وسادة» 
فلما خرج قلت: أتأذنين لهذا». 

قولهة (قلت: أتأذنين لهذا) فق رواية مؤمل «ما تصدين بيذالاه وق .رواية شعية ق الباب الذى يليه اتذعين 
مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله: والذي تولى كبره منهم» وهذا مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد بقوله: + وَاليِك يوبن 
كبرَم مِنْهمَ 4# هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أيّ وهو المعتمد وقد وقع في رواية أبي حذيفة عن 
سفيان الثوري عند أب نعيم في المستخرج «وهو من تولى كبره) فهذه الرواية أخف إشكالا. 

قوله: (قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم) في رواية شعبة ١قالت:‏ وأي غذاب أشد من العمى). 

قوله: (قال سفيان: تعنى ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة «وإقامة الحدود» ووقع بعد هذا الباب في رواية 
شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» ولحذا احتاج أن يقول: «تعني». وسفيان المذكور هو الثوري. 
يوسف فيه هو البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة بخلاف الذي هنا. ووقع عند الإسماعيل التصريح بأن سفيان هنا 
هو الثوري ومحمد بن يوسف هو الفريابي. 

قوله: (فشبب) بمعجمة وموحدتين الآولى ثقيلة؛ أي تغزلء يقال: شبب الشاعر بفلانة؛ أي عرض بحبها 


وذكر حستهاء واللرادترقين الشنعى بذكن الفسانه وقد يطلق عل إنشاد الشخر وإنقفاله ول يكن كيه خوك كنا وقم في 
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قوله: (حصان) بفتح المهملة قال السهيليٍ: هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنثء. وني الأعلام منهاء كأنهم 
قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى «حصان» من الحصين والتحصين. يراد به الامتناع على 
الرجال ومن نظرهم إليهاء وقوله: «رزان» من الرزانة يراد قلة الحركة» «وتزن» بضم أوله ثم زاي ثم نون ثقيلة؛ أي 
ترمى» وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة وسكون الراء ثم مثلثة؛ أي خميصة البطن أي لا تغتاب أحداء وهي استعارة 
فيها تلميح بقوله تعالى في المختاب: + أييِثٌ أَحَرُحكُْ أن يَأكُلَ لَحْمَأَحِهِ مما #. و«الغوافل» جمع غافلة» وهي 
العفيفة الغافلة عن الشرء والمراد تبرتتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية «الغيبة» بأكل 
اللحم أن اللحم ستر على العظم» فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر. وزاد ابن هشام في السيرة في هذا 
الشعر على أبي زيد الأنصاري: 


عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 

مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق: 

فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلا رفعت سوطي إل أناملٍ 

فكيف وودي ما حييت ونصري لآل رسول الله زين المحافل 


وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق: 


ليله عير الدلق دين ومتصيا نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 


و«اللنيم» بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت» وأصله من الخيمة يقال: خام يخيم إذا أقام بالمكان. 

قوله: (فقالت عائشة: لست كذاك) ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند 
غائفة فقالت: حضان رزان اليت: فقالت عائفة: لكن أبوهاء وهو يتتقيف التون» فإن كان حفوظا أمكن تعده 
لا في عائشة» وإنا تمثل به» لكنْ بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة» وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها: 


فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إلى أناملٍ 
وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئّمتماحل 


قوله: (قالت: لكن آنت) ف رواية شعيب «قالت: لست كذاك» وزاد في آخره «وقالت: قد كان يرد عن 
رسول الله ود وتقدم في المغازي من وجه آخر عن شعبة بلفظ: «أنه كان ينافح أو هاجي عن رسول الله وت 


إتاعةع 
ا بشرع تح اانا زب كلهي اهاعيلايذاري 


ودل قول عائشة: «لكن أنت لست كذلك» على أن حسان كان من تكلم في ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت 
هناك من طريق عروة عن عائشة أنم من هذاء وتقدم هناك أيضاً في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن 
كيسان عن الزهري «قال عروة : كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان ود تقول: إنه الذي قال: 


فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء» 
-ه 1 0 سو 
باب # وبين الله لَك الْأينت وَالَّهعَيِءٌ كيم 4 


و ا اعم اش ا ا 
مسروق قال: دخلّ حسانٌ بن ثابت على عائشة فشيّبَ وقال: 
4 2 ع2 5 اث له 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبحٌ غرثى من لحوم الغوافل 
قالث: لستّ كذاك. قلت تدعينَ مثل هذا يدخلٌ عليك وقد أنزلٌ الله : #وَايّد و لكر مم4 
قالت: وأيُّ عذاب أشدٌ من الَمى. وقالت: قد كان يرد عن النبييّ صلى الله عليه. 
قوله: (باب # وِسَيْنْأَلله هلحم ليت وَأَلَّهُ ليع سكيم 4) ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة» وقد 
ببنت مافية ف الباب الذي قبله» وقوله في أول الستد: الحدثنا عمد بن كثير أتبآنا سليان70١)‏ كذا للأأكثر غين هسوب 
وهو سليمان بن كثير أخو محمد الراوي عنه صرح به ووقع في رواية الأصيلٍ عن أبي زيد كالجماعة» وعن الجرجاني 
سفيان بدل سليمان» قال أبو علي الجياني: وسليمان هو الصواب. 
5 رس ما و مام الويف 2 - 4 و هوا 
باب # إَِ لين يبوب أن حَشِيعَأ > لْصَحِمَةَ 4 إلى : ( توف تسم ع 1 تظهر. 
قوله: «( ولايَأئلأوْلَضلٍ تكر َه الآية 
0/١‏ غ- قال أبوعبد اله وقال أبوأسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت: ل ذكهن 
ام ل ا يه 
بها هوّ أهلهُ ثم قال: الابعا عورا م قل اللي ار الجن ور إن ب عل كل لجر يمن 
سوء؛ وأبنوهم بمن والله ما علمتٌ عليه من سُوء قطء ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء ولا 
غبثٌ في سفر إلا غاب معي». فقامَ سعدٌ بن معاذ فقال: ائذنْ يا رسول الله أن نضربَ أعناقهم. 
)١(‏ قوله: وقوله # أول السند: حدتنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان إلخ: إنما هو سند الحديث رقم 057 وقد ذكر 4 شرحه هناك 


ما ذكره هناء ولعل وضع هذا الكلام هنا هو تحريف من النساخ ولا وجود لهذا السيك: ولا لحديثه 4 هذا الياب وقد قال مصحح 
البولاقية: قوله: حدتنا محمد بن كثير إلخ هذه الجملة ليست # نسخ الصحيح التي بأيديناء ولعله رواية الشارح. 
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فقام رجل من بني الخزرج -وكانت أمٌّ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل- فقال: كذبتء أما 
والله لو كانوا منّ الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم؛ حتى كاد أن يكونّ بِينَ الأوس والخزرج 
شر في المسجد وما علمت. ا كا با دالت البو ترسك لعن حاتجي رمدي ١!‏ سطع 
فعثرت وقالت: تعسّ مسطح. » فقل تلا : أي أمء تسبّينَ ابناك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: 
تعس مسطح. ؛ فقلتٌ لها: أي آم تسبيرن ابنكا" فم عكرت الالنة فقالت» : من سطع التورمه 
فقالت: والله ما أسيّهُ إلا فيك. فقلتٌ: في أي شأن؟ فقالت: فبقرث لي الحديتٌ. فقلتٌ: وقد 
كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعتٌ إلى بيتي كأنَّ الذي خرجت له لا أجدٌ منه قليلاً ولا كثيراً. 
ووعكته وقلث لرسول اللو صل الله عليه: أرسلني إلى بيث أي فأرسل مغي الغلا فدخلتُ 
الدار فوجدت أمّ رومانَ في الشّفلٍ وأبابكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي: ما جاءً بك يا بُنيّة؟ 
نأخيرنها وذكرظ لها الحديت وإذاعيو [ بلغ متها ما بل مني. فقالت: يا بنّ. خففي عليك 
الشأن» فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحيّها لا ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها. وإذا 
هوَّل يلغ منها ما بلغ مني. قلت: وقد علم به أبي؟ قالث: نعم. قلت: ورسولٌ الله صل الله عليه؟ 
قالت: : نعم. لسرت وبتيي فسمع أبوبكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال لأمي : ما 
شأئها؟ قالت بلمّها الذي ذُكرَ من شأنهاء ففاضت عيناء . وقال: أقسمتٌ عليك يا بُئيّة إلارجعت 
إلى بيتك فرجعت. ولقد جاء رسول الله صل الله عليه بيتى فسأل عنى خادمي؛ فقالت: لا والله 
ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخلّ الشاة فتأكل خميرّها. أو عجينهاء وانتهرها 
بعض أصحابه فقال: اصدقي رسولٌ الله صل الله عليه حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله 
وائرما علب عليه لاما يتلم الطالك عل در الله الآخر. وبل الأمرُ ذلك الرجلٍ الذي 
قبل له فقال: سبحان الله والله ما كشفتٌ كنف أنثى قط. قالث عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله 
قالث: وأصبحٌ أبواي عندي. فلم يزلا حنى دخل علي رسولٌ اللو صل الله عليه وقد صل العصرء 

تو دغل وقد اكتاني أبواي عن يمي وعن فوا فصوا الله وآلى عليه لم كل «أما يعد ايا 
عائشة. إن كنتٍ قارفتٍ سوءاً أو ظلمت فوب إلى الله ابابل انو عن عاو قالث: 
وقد جاءت امرأةٌ من الأنصار وهيّ جالسة بالباب فقلت: ألا : تستحبي من هذه المرأة أن تذكرٌ 
شيئاً. فوعظٌ رسولٌ الله صل الله عليه فالتفثٌ إلى أي فقلتُ: الحلده قال: فهاذا أقول؟ فالتفثٌ إلى 
مي فقلثٌ: أجيبيه. فقالت: أقولٌ ماذا؟ فلم يجيباك تشهّدثٌ فحمدثُ الله وأثنيتٌ عليه بما هو 


الكام اه عضر م 5 
| برعت الإغا/ إن يكلشكبلعاعي اناري 


م 


أهلةُ ثم قلت: أما بعد. فولله لشن قلتُ لكم إني ل أفعل -والله يشهدٌ إني لصادقة- ما ذا بنافعي 
يحم راد كلس دواد رن يلوك وإن قلت: إني فعلت ت -والله يعلم أني لم أفعل- لتقولنٌ 
تورات عل للسهاء وإني والله ما أجدٌ لي ولكم مثلاً -والتمستٌ اسم يعقوبّ فلم أقدر عليه- 
إلا أنايويت حين قال غيل زه لَالْصْسَمَعَانُ عل مَاتصِفُونَ . وأنزل على رسول الله صلى 
الله عليه من ساعته. فسكتنا فرفع عنه ون لأنبين الشّرور في وجهه. وهو بمسع جبينه» ويقول: 
«أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله ببراءتك» قالت: وكنتٌ أشد ما كنت غضباً فقال لي أبواي: 
قومي إليه. فقلتٌ: لا والله لا أقومُ إليه. ولا أحمدّه ولا أحمدماء ولكن أحمدٌ الله الذي أنزلَ براءتي. 
لقد سمعتموة فا أنكرتقوه ولا غيرتوه. وكات عائقه لكوك 0 
اله بدينها فلم تقل إلا خيرا» وأما أخُها نه فهلكث فيمن هلك. وكان الذي يتكلم فيه 

وحسانٌ بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي ابن سلول و ا 
تولى كبره منهم . هو وحمنة. قالت: فحلفّ أبوبكر أن لا ينفعٌ مسطحاً بنافعة أبداً. فأنزل الله: 


مح وح مر ماص 


0 يأل أووالَْضْلٍ َك إلى آخر الآية يعني أأبابكر + لسع أن مويو أو مرق وَاَلْمسدكين “4 
يعني مسطحاً إلى قوله + لاجو أن يقير له لكْروَاهعَُود ّم قال أبوبكر : بلى والله يا ربناء 
نا لنحبٌ أن تغفر لناء وعاد له بها كان يصنع. 


- 


قوله: (باب قوله: #[ إث ادن بون أن صَقِي َالْقَحِمَّةُ فى الدب مُأ 4 الآية إلى قوله: # رعوفٌ 
تَحِيمْرٌ 4) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى رؤوف رحيم. 

قوله: (تشيع: تظهر) ثبت هذا لأبي ذر وحده. وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
6 ان لوطه 4 تظهر يتحدث به؛ ومن طريق سعيد بن جبير في قوله: # أن مقي عَالْفَحِسَّةٌ يعني أن تفشو 

4# 0 1 م2 سك بسن 26 حرفت 02 9011 2 0 

قوله: 20 ولايأتل أو مضل ني والسّعة أن يووا أولي لمر وا ين 4 -إلى قوله- وَاللّه عَمُورٌ 
يحم 4) سقط لغير أبي ذر فصارت الآيات موصولاً بعضها ب ببعض (1) فأما قوله : م لايل 4 فقال أبو عبيدة: 


معنا : لا يفتعل من آليت أي أقسمتء وله معئّى آخر من ألوت؛ أي قصرتء ومنه + ليا لُوتكم حَبَالَا # وقال 
الفراء: الاثتلاء الحلف» وقراً أهل المدينة «ولا يتأل» بتأخير ا همزة. وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف» وما 


)١(‏ قوله: سقط لغير أبي ذر هو سبق قلم فإن غير أبي ذر قد ساق الآيات موصولاً بعضها ببعض أما أبوذر فلفظه كما © المتن هنا قد 
سقط منه اتصال الآيات؛ وقد قال القسطلاني # إرشاد الساري: وسقط لأبي ذر من قوله: «والمها جرين» إلى آخر قوله: «أن يغفر الله 
لكم» وقال بعد قوله: «والمساكين» إلى قوله: «والله غفور رحيم» اه. 
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نسبه إلى أهل المدينة غير معروف وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصريء وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَلَايَأتلِ # يقول: لا يقسمء وهو يؤيد القراءة المذكورة. 
قوله: (وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة إلخ) وصله أحمد عنه بتهامه» وقد ذكرت ما فيه من فائدة في 
أثناء حديث الإفك الطويل قريباً» ووقع في رواية المستملي عن الفربري «حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة» فظن 
0544687 ااا 006 
سا 9 06 وو 
077 - بارع بوت ان ول ار قيار ررس الا ا #برحم الله 


نباك الواجراك الأول ل أل إل عر وج «وَلَرقَ حْمرِهنَ عل ون شققنّ مُرو طهن 


تقول: 00 عا رمي لور 
قبل الحواشي فاختمرن بها. الإزار هاهنا: الملاءة. 


آ[ هه 


قوله: اسار 0 يمره عل جوم يهن #4) كأن يضربن ضمن معنى يلقين» فلذلك عدي بعلى. 
عنه بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إساعيل الصائغ عن أحمد بن شبيب» وكذا أخرجه ابن مردويه 
من طريق موسى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن شبيب بن سعيد» وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة 
ابن عبد الرحمن عن الزهري مثله. 

قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم: شجر الأراك؛ ولأبي داود من وجه 
آخر عن الزهري: يرحم الله النساء المهاجرات. 

قوله: (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى» أي السابقات من المهاجرات» وهذا يقتضي أن الذي صنع 
ذلك نساء المهاجرات»؛ لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة: أن ذلك في نساء الأنصار ىا سأنبه عليه. 


قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار» وفي الرواية الثانية «أزرهن»» وزاد «شققنها من قبل الحواشئي». 


لعي بشرعت ررغ ز كلش اناري 


قا 


قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن, وصفة ذلك أن تضع الخار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على 
العاتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن 
بالاستتار» والخار للمرأة كالعامة للرجل. 

قوله ني الرواية الثانية: (عن الحسن) هو ابن مسلم. 

قوله: (لما نزلت هذه الآبة # وَلِصرِينَ يحمرهن عل موه بن # أخذن أزرهن) هكذا وقع عند البخاري الفاعل 
ع ار اأعريج لقنا مو روا بن درل عل لهم بر داعبا وريد اناك من يجارد 
بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ: «أخذ نساء الأنصار»» ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
صفية ما يوضح ذلكء ولفظه: «ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن. فقالت: إن نساء قريش لفضلاءء ولكني والله ما 
رأيت أفضل من نساء الأنضار: أشد تصديقا بكتاب اللءولا إيانا بالتنديل» لقد أنولت سورة النور # وَلِصْرِنَ يحمرهن عل 

جَمُوييِنَ 4# فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح 
حتجرات كا عل وؤوسهن اران ودكن لدع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك. 


فال ابن عبان : +( عسََمَنثُورَا #: ما تسفي الربح. م#إمَدَالِظِلّ #: ما بينَ طلوع الفجر إلى طلوع 


سه سا 


الشيسين +جِفَةْمنْ أنه كر )4 : من فاته من الليل عمل أدركة بالنهار. أو فاته بالنهار أدر كه 
بالليل. وقال الحسن: لاحت امن أوسا وديا هْنَّه قي © في طاعة الله وما شيءٍ قر 
لعين مؤمن من أن يرى حبيبهُ في طاعة الله. ف شق عَلِنَهِ 2 4: قرأ علد من أمليك وأمللك. 
اق 4 المعدن» جميعه رساس. #2 غَرَامَا )4 هلاكاً #مايسيؤا يك )#: يقال: ما عبأتٌ به شيئاً: 
لا يعتل يه :وقال ماهد" أ 4: طغوا. وقال ابن عبينة: #عَيَةٍ 4#: عتت على الخزان. وقال 
ابنُ عباس : # تبويا 4: ديلا وقال غيره: السعير: مذكرء والتسعّر والاضطرام: التوقد الشديد. 
سكا #: دائ)ً. + ليلا )4: طلوع القتمس. 

قوله: (سورة الفرقان - بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ابن عباس: # بآ مَنثُورَا # ما تسفي به 
الربح) وصله بن جرير من طريق» ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله» وزاد في آخره «ويبثه»» ولابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ('» وقال أبو عبيدة في قوله: + مآ مَنُورًا #: هو الذي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ع 


يدخل البيت من الكوة» يدخل مثل الغبار مع الشمسء وليس له مس ولا يرى في الظل. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الحسن البصري نحوه. وزاد: «لو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع» ومن طريق الحارث عن علي في قوله: 
+ مْباءمَنْتُورا 4 قال: ما ينثر من الكوة. 

قوله: (دعاؤكم: إيوانكم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وقد تقدم 
الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان» وثبت هذا هنا للنسفي وحله. 


ل يه ص اس به 


قوله: (# مد آلِظِلٌ 4 ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس مثله. وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله» وقال ابن عطية: تظاهرت أقوال 
المفسرين بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلكء بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل 
تمدود مع أنه في نهار وأما سائر النهار ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إن يقال لما يقع 
بالنهارء قال: والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل» انتهى. والجواب عن الأول إنه ذكر تفسير الخصوص 
من سياق الآية» فإن في بقيتها # شم جَعَلنا ألشَّمْس عليه ليلا 4 والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعهاء فيزيله 
فلهذا جعلت عليه دليلاً» فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب. وأما 
الاعتراض الثاني فساقط؛ لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على الباقي» حتى لو كان قول 
النافي محققا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا. 

قوله: (+إ سَكَا )4 دائم]) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله: (عليه دليلاً: طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك. 

قوله: (خلفة: من فاته من الليل عمل أدركه بالنهارء أو فاته بالنهار أدركه بالليل) وصله ابن أبي 
حاتم أيضاً كذلك, وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه. 


تولهة "قال :اسن )سر اصرق 


20 ع عا 


ابن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: مإ هَبْلنَامِنَ أَرُونمَا ‏ ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل 
في الدنياء هي والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله إلخ» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن 
حزم القطعي عن الحسن» وسمي الرجل السائل كثير بن زياد. 

قوله: (وما شىء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور: «أن 


يرى حميمه). 


لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيريناري 
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قولدة (وفال اين عباس: ثبورا ويلاً) وضلة ابن المنذرمن طريق عل بن أن طلحة عع اننع عباس وتيك 
هذا لأبي ذر والنسفي فقطء وقال أبو عبيدة في قوله: ومخ رك وا داك رلا عامم +« عمو 0 
طغواء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: + وَعَبَوَ عْموًا كيرا 4 قال: طغوا. 

قوله: (وقال غيره: السعبر مذكر) قال أبو عبيدة في قوله : #وَأَعْتَدنالِمَنَ كَدَبَ يالسَاعةِ سَويرًا 4 اه 
بعده - إِذَارََثَهُم #4 والسعير مذكرء وهو ما يسعر به النار» ثم أعاد الضمير للنارء والعرب تفعل ذلك تظهر مذكراً من 
سبب مؤنثء ثم يؤنثون ما بعد المذكر. 

قوله: (والتسعير والاضطرام التوقد الشديد) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (أساطير) تقدم في تفسير سورة الأنعام. 

قوله: (# تُمَلَ عَلِّنَهِ #: تقرأ عليه من أمليت وأمللت) قال أبو عبيدة في قوله: ©( فَعِىَكْمْل عَكْنْهِ )4 أي 
تقرأ عليه وهو من أمليت عليهء وهي في موضع آخر أمللت عليه» يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : + وَلْيْئَيِلٍ 


قوله: (الرس المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيدة في قوله: #وَأصْصَب ارس )4 أي المعدن» وقال الخليل: 
الرس كل بئر تكون غير مطوية» ووراء ذلك أقوال أحدها: أورده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
قال: الرس البئر» ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال: أصحاب الرس رسوا نبيهم في بئره ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال: حدثنا أن أصحاب الرس كانوا باليهامة. ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
00 وَأصَصَبَ ارش )4 قال ابثر باذرويجان: 

قوله: (ما يعبأ يقال: ما عبأت به شيئاً لا يعتد به) قال أبو عبيدة في قوله: + فُلٌمَايسْيويَيرَقَ 4 هو من 
قوهم: ما عبأت بك شيئاً؛ أي ما عددتك شيئاً. 

البوداارع ليإدشى الرواياك سي راغي نا لامي واللطي نيه سول 

قوله: (غراماً هلاكاً) قال أبوعبيدة في قوله : #إبك عَذَابَهَا ك 3 نَ غَرَامًا 4 أي هلاكاً وإلزاماً لهم؛ ومنه رجل 
مغرم بالحب. 

قوله: (وقال ابن عبينة: عاتية عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا في سورة الحاقة؛ وإنم) ذكره هنا 
استطراداً لما ذكر قوله: # عْمًُا 4 وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من أحاديث الأنبياء. 

باب + آلدينَ سروت عَل وَجُوهِهمَ إِك جَهَتَمْ “4 الآية 
/07- - حدثني عبدَلِ بن محمد قال نا يونسٌ بن محمد البغدادي قال نا شيبانٌ عن قتادةً قال نا أنسُ بن 
مالك أنَّ رجلاً قال: يا ني لل يحشر الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ قال: األيس الذي أمشاة على 

الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم م القيامة». قال قتادة: بلى وعرَّة ريّنا. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) نكن 


مس - روءدشلرو 


قوله: (باب قوله: # الذين يحشروت عل وَجُوهِهة إِل جَهَنَمْ * الآية) كذا لأبي ذر»ء وساق غيره إلى 
فوله: لوأل سيلا 4. 

قوله: (شيبان) هوابن عبد الرحمن. 

قوله: (أن رجلاً قال: يا نبى الله يحشر الكافر) م أقف على اسم السائل» وسيأتي شرح الحديث مستوقٌ في 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (يحشر الكافر) ني رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله َي يحشر أهل النار على 
وجوههم). وفي حديث أب هريرة عند البزار: «يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف على 
أقدامهم» وصنف على وجوههم. فقيل: فكيف يمشون على وجوههم» الحديث. ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن 
المقربين يحشرون ركبانأء ومّن دونهم من المسلمين على أقدامهم, وأما الكفار يحشرون على وجوههم. 

قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها قتادة تصديقاً لقوله: «أليس». 

باب قوله تعالى: + وَالْدِبنَ لايَدَعو مم أله ها ءاحَرَ ولا يَدْلُونَ اتنس * الآية 

الأثام: العقوبة. 

0- حدثنا مسدد قال نا يحبى عن سفيانَ قال حدثني منصور وسليمانٌ عن أبي وائل عن أبي 

ميدرة هو همروين الرحبيل عن عبدالله قال وحدتي واصل عن أي.وائل عن عبدالله قال: 

سألتٌ -أو سُئل- رسول الله صل الله عليه أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 

خلقك» ٠‏ قلث: نم أي؟ قال: (5 ثم أن تقتلّ ولدَّكُ خشية أن يطعم معك' . قال: ثم أيّ؟ قال: :الم 

أن تزاني بحليلة جارك». قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه +إ اين 


سس سج لور جر عرصي لله 2 سس 


جمد هلها ءَاحَرَ ولا ام ل د 5-9 00 


ذال الام سبد بن عد هل من قل مؤمنا متعمداً من توبة؟ فقر أت عليه 7 


التَفْس لت حَمَم مه لا ياَلْحَيّ “4. ؛ فقال سعيك: قرأتها على ابن عباس كما قرأءها علي فقال: هذه 
مكيةٌ نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. 
//01غ- - حدثني محمدٌ بن بشارٍ قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن المغيرة , بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: 
اختلف أهلّ الكوفة في قتل المؤمن؛ فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزلء ولم 
ينسحها شيء. 
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١‏ بشرع تح اانا كشب عا يناري 


عا 


4 حدثنا آدمّ قال نا شعبة قال نا منصورٌ عن سعيد بن جبير: سألتٌ ابن عباس عن قوله: 
«(فَجَرَاوٌُه جَهَنَمْ 4 قال: لا توبة له. وعن قوله: + لا يدعو مم ها ءَاخَرَ *# قال: 
كانت هذه فى الجاهلية. 


قوله: (باب قوله: # وَالْدِينَ لا يدعو مم أله ها يي يَفَتُونَ التفّس )4 الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره إلى قوله: # أَنَامًا )4. 


قوله: ( يُلْقَّ كام : العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: + وَمَْيَفَْلَ دَلِكَ يَلَقَأَمَامَا 4 أي عقوبة» وقال 


جره 


عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: + يَلَىَأَنَامًا 4 قال: نكالاً. قال: ويقال: إنه واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن 

قوله: (حدثني منصور هو ابن المعتمروسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن أبي ميسرة) بفتح 

قوله: (قال: وحدثني واصل) هو ابن حبان الأسدي الكوفيء ثقة من طبقة الأعمش. والقائل هو سفيان 
الثوري. وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس: أما اثنان منهم| فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة» 
وأما الثالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أبي ميسرة 
عن ابن مسعود فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصلء كى| فصله يحيى بن سعيد. وقد أخرجه ابن 
مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضاء وكذلك رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن 
واصل. وقال الدارقطني: رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط أبي 
ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمشء وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد بن كثير وافقه عليها. قال: ويشبه أن 
يكون الثوري لما حدث به ابن مهدي. فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. 

قوله: (سألت أو سكل رسول الله وَلِّ) في رواية «قلت: يا رسول الله)» ولأحمد من وجه آخر عن مسروق 
عن ابن مسعود: «جلس رسول الله يكُِدُ على نشز من الأرضء وقعدت أسفل منه» فاغتدمت خلوته» فقلت: بأبي 
وأمي أنت يا رسول الله أي الذنوب أكبر؟» الحديث. 

قوله: (أي الذنب عند الله أكير)؟ في رواية مسلم أعظم. 

قوله: (قلت: ثم أي) تقدم الكلام في ضبطها ني الكلام على حديث ابن مسعود أيضاً في سؤاله عن 
أفضل الأعمال. 

قوله: (ندا) بكسر النون؛ أي نظيراً. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) م 


قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي» أو من جهة 
البخل مع الوجدان. 

قوله: (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل؛ لأنها تحل له فهي فعيلة 

قوله: (ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله يَلِ: +« وَالذِينَ لايدعوت مم أَلَهِإِلَهََاءَاحَرَ *؛ 
-إلى - © ولا يريت *4) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيدان: أما القتل 
فبالولد خشية الأكل معه. وأما الزنا فبزوجة الجار. والاستدلال لذلك بالآية سائغ؛ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا 
والقتل لكن قتل هذا والزنا مهذه أكبر وأفحش. وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: «قال رسول 
الله ويد ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

قوله: (أخبرني القاسم بن أبي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي واسم أب بزة نافع بن يسارء ويقال: أبو بزة 
جد القاسم لا أبوه» مكي تابعي صغير ثقة عندهم» وهو والد جد البزي المقرئ» وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن 

قوله: (هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة) ني رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر الباب «قال: لا 
توبة له». 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن جبير: (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من طريق المغيرة بن 
النعمان عن سعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن. 

قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهنى «فرحلت» براء وحاء مهملتين» وهى أوجه. 

قوله: (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية كذا في هذه الرواية» وروى ابن مردويه من طريق خارجة بن زيد بن 
ثابت عن أبيه قال: «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر). 

قوله ني رواية غندر عن شعبة (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذا وقع مختصراء وأخصر منه رواية 
آدم في تة تفسر النساء» وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن شعبة منه عن غندر بلفظ: اختلف أهل الكوفة في هذه 
الآية (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم). 

قوله: (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شىء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها تعيين الآية 
المذكورة» وقد بيّنها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير (سألت ابن عباس عن قوله: # فَبََرَاؤٌه جَهَنَم 4 
فقال: لا توبة له» وعن قوله: + لا يَنْعُو مم أله لها ءَاحَرَ )4 قال: «كانت هذه في الجاهلية» ويأتي في الباب الذي 
بل الذي يليه أوضح من ذلك. 


الداعةع 
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باب + يُصَنْعَف لَه ألمدَاب يوم الْقبمَةِ لوو مهكانا 4 


00 - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبانُ عن منصور عن سعيدٍ بن جُبير قال ابن أبزى سُئل ابن 
عباس عن قوله تعالى: +( ومن يَفشُلْ مُؤوكا كَامْتَعَيَدَا مَرَآؤُهُ جَهَنّدُ 4 وقوله: وَل ايعَتونَ 
تنس آل مايه حتى بلغ : #[ إِلَامَنَابَ )4 فسألقهُ فقال: لما نزلت فقال أهل مكة: 
فقد عدلنا بالله. وقتلنا النفس التي حر م الله وأتينا الفواحش. فأنزل لله + إِلَّام تَابَوَءَامت 
وَعَحِلَ حملا سح 4 إلى قوله حَمتئ ) 
قوله: (باب + يصَلْعَفٌ لَه لَعدَاب بوم اَمَو وَكلْد ِو مانا )4) قرأ الجمهور بالجزم في # يصَعَفْ )4 

-+ وكَلْدَ 4 بدلا من الجزاء في قوله: 2 يَلْقَأَنَامَا 4# بدل اشتمال. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على 

الاستئناف. 


قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحيء وشيبان هو ابن عبد الررحمن» ومنصور هو ابن المعتمر. 


قوله: (عن سعيد من جبير قال: قال ابن ابزى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن» وهو 

قوله: (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي ومثله للنسفي» وهو يقتضي أنه من رواية 
سعيدين جبير عن ابن ابض .عن ابن عباسن» و نزولية الأصبلي #اسل؟ بصيةة الام وهو التهلة وبال عليه قولة 
بعد سياق الآيتين: «فسألته»» فإنه ا يه 0 اسل' وكات اللا رد ل بتقدير سكل 
لابب و ل و ال ا 
إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصورء وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ: «قال: 
أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس» فذكره. وذكر عياض ومن تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن 
سلام في هذا الحديث من طريق17) عن سعيد بن جبير «أمرني سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزى أن أسأل 
ابن عباس» فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن اب بن عباس» ولغيره «أمرني ابن عبد ال رحمن» قال: وقال بعضهم: 
ا ا م 
ا ا 0 
جبير عن ابن عباسنء والذي زاد فيه سعيد بن عبد ال رمن أو ابن عبد الرحمن. 


)١(‏ بياض بأصله 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) وم 


باب + إِلَّام تَابَوَءَامَ وَعَِلَ كحمَلاصيِحًا * الآية 


حدثنا عبدانٌُ قال أخبرني 9 عن شعبة عن منصور عن سعيدٍ بن جبير قال: أمرني عبدّالررحمن 
ابن أبرّى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآبتين: + وَمَنْيَقَثُلْ مُوَمكَامُتَصَيَدًا )4 فسألته فقال: 
م ينسححها شيء. وعن: # وَالدِينَ اينع مَءَأَ لها ءَاحَرَ *# قال: نزلت في أهل الشرك. 
قوله: (عن هاتين الآبتين + وَمَن يَفَكُلُ مُؤْمتَامُتَعَيَدَا *# فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن 


درس 21 


#وَالدبنَ اينع مم لَه لها ءَاحَرَ 4 قال: نزلت في أهل الشرك) هكذا أورده مختصراًء وسياق مسلم 
من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ «هاتين الآيتين ما أمرهما؟ التي في سورة 
الفرقان + وَالَدِينَ لا يَدَعْ مم أن إلََّاءَاحَرَ #. والتي في سورة النساء + وَمَن يَفَكُلْ مُؤْعِحَامُتَعَيَِدَا 4 قال: 
سألت ابن عباسء فقال: لما أنزلت التي في سورة الفرقان قال مش ركومكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله ها آخر 
وأتينا الفواحشء قال: فنزلت + إِلَّامَنْئَابَ 4 الآية» قال: فهذه لأولئكء قال: وأما التي في سورة النساء فهو الذي 
قد عرف الإسلام, ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. قال: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم» 
وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحدء فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة 
يجعل محلهما مختلفاً. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداًء 
وكثير من السلف يطلقون النسخ على التتخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقضء وأولى من دعوى أنه 
قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه» وقد جاء عنه 
في ذلك ما هو أصرح مما تقدم» فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن ماجه من طريق عمار 
الذهبي كلاهما عن سالم بن أبي الجعد» قال: «كنت عند ابن عباس بعدما كف بصره. فأتاه رجل فقال: ما ترى في 
رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء وساق الآية إلى +( عَظِيمًا 4 قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» 
وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله يله وما نزل وحي بعد رسول الله يلل قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل 
خملا مالا تي اعتدى؟ #القؤاق لدالترية واللادي! لقط ع كاير والكتي تتعرى وجاء عل ولق اذهب إليه 
ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه أحمد والنسائي من طريق أب إدريس الخو لاني عن معاوية سمعت 
رسول الله وق يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموث كافراء والرجل يقتل مؤمئاً متعمداً»» وقد حمل 
جمهور السلف. وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: 
#فَجَرَاؤُه جَهَنَّمْ “4 أي إن شاء الله أن يجازيه سكا بقوله تعالى في سورة النساء أبقا: كِ إنَّأللَه لا يعفر أن بشْرَكٌ 
يه وَيَخْْرُمَادُْنَ دك من ينَمَآكُ 4 ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعةً وتسعين نفساًء ثم أتى تمام 
المئة فقال له: لا توبة» فقتله فأكمل به مئةَ. ثم جاء آخر فقال: «ومن يحول بينك وبين التوبة» الحديث» وهو مشهور 
وسيأتي في الرقاق واضحاً. وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى لا خفف الله عنهم من الأثقال 
التي كانث على من قبلهم. 


ص , ال 
) شرع تح اران زئ يكل سكب هاعيزااخاري 


باب قوله: # صََرَىَ يَكون لِرَامًا 4 
لزاماً: هلكة. 


- - حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أنّ قال نا الأعمش قال نا مسلمٌ عن مسروقي قال: 
قال عبالله : حمس قد مضين: َ: الدخانٌ» والقمرٌء والروٌ؛ والبطشة واللزام #صَسَوَفَ يون 
لَِامًا )4. 
قوله: باب قوله: صيْت طفع إن 4 هلكةٌ) ال أب حبيد: في قوه: (قسيك تسر نا 4 أي 

جزاء يلزم كل عامل بها عمل» وله معبّى آخر يكون هلاكاً. 
قوله: (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي. 

سورة الشعراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


وقال مجاهد + تَبَنُونَ #: تبنون. موي ): يتفئّت إذا مُسن. #سَحَرنَ#: مسحورين. 
ليكة © الْذَيْكْد )4: وهي الغيضة. « مَك اسمن 4 : المصلين. والأيكة واللائكة بجع أبكه 
هي جتمع شجر. . « لجل الْأوِنَ #: خلق. جُبل: خُلِقَّ ومنه: بلا وجبلاً وججبْلاً يعني الخلق. 
قاله ابن عباس «العَلَكُم َدَدُونَ »: كأنكم. فرحين مرحين + هين 4 بمعناه ويقال: فارهين: 
حادقين. 10 تَعْتََاً 4: شد الفساد. فاك يعيث عيثا. #( مَورونٍ : معلوم. كالطور ): كالجبل. 
وقال غيرة ( لتْرومةٌ »: طائفة قليلة. الريع: الأيفاع منّ الأرض وجمعة ريعة» وأرْياع واحذه رَيّعة. 
+ مصكاتع #: كل بناء فهو مصْئّعة. 

قوله: (سورة الشعراء - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر مؤخرة. 

قوله: (وقال مجاهد # تَبَنُونَ 4 تبنون) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله :+ تبون 
يكل ربع 4 قال: بكل فج ا ءَايَةَ تبَمُنَ 4 بنيان» وقيل: كانوا يبتدون في الأسفار بالنجوم, ثم اتخذوا أعلاماً في أماكن 
مرتفعة ليهتدوا بهاء وكانوا في غنية عنها بالنجوم, فاتخذوا البنيان عبثاً. 

قوله: )هم 9 هَضِيمٌ 4: يتفتت إذا مس) وصله الفريابي بلفظ: اليتهشم هشي]»» وروى ابن أبي حاتم من وجه 
آخر عن مجاهد: (الطلعة إذا مسستها تناثرت»: ومن طريق عكرمة قال: «الحضيم الرطب اللين» وقيل: المذنب». 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) 0 


قوله: (# الْمسَحَرينَ 4 مسحورين) وصله الفريابي في قوله: + إِنَمَآ أت يِنَ الْسَخرينَ 4 أي من المسحورين 
وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحرا يفري ما أكل فيه» انتهى. والسحر بمهملتين بفتح ثم 
سكون: الرئة» وقال الفراء: المعنى أنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به فأنت بشر مثلناء لا تفضلنا في شيء. 

قوله: (8 فِأَلسَّدِجِدِينَ # المصلين) وصله الفريابي كذلك. والمراد أنه كان يرى من خلفه في الصلاة. 

قوله: (الليكة والآيكة جمع أيكة وهي جمع الشجر) كذا لأبي ذرء ولغيره: جمع شجرء وللبعض: ماعة 
الشجر. وقد تقدم في قصة شعيب من أحاديث الأنبياء اللفظ الأول مع شرحه. والكلام الأول من قول مجاهد. ومن 
قوله: جمع أيكة إلخ هو من كلام أبي عبيدة» ووقع فيه سهوء فإن الليكة والأيكة بمعنئّى واحد عند الأكثر والمسهل 
ا همزة فقط» وقيل: ليكة اسم القرية» والأيكة الغيضة» وهي الشجر الملتف, وأما قوله: جمع شجرء يقال: جمعها ليك. 

قوله: (يوم الظلة إظلال العذاب إياهم) وصله الفريابي» وقد تقدم أيضاً في أحاديث الأنبياء. 


قوله: (# مَوَرُونٍ 4# معلوم) كذا لهم. ووقع في رواية أبي ذر قال ابن عباس: لعلكم تخلدون كأنكم. ليكة 
الأيكة وهي الغيضة. موزون معلوم» فأما قوله: «لعلكم» فوصله ابن أبي طلحة عنه به وحكى البغوي في تفسيره 
عن الواحدي قال: «كل ما في القرآن لعل فهو للتعليل» إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه» كذا قال: وفي الحصر نظر؛ 
لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: +( تَعلّكَبجِمُ نَنْسَكَ # وقد قرأ أبي بن كعب «كأنكم تخلدون». وقرأ ابن مسعود ١كي‏ 
تخلدوا». وكأن المراد أن ذلك بزعمهم؛ لأ:هم كانوا يستوثقون من البناء ظناً منهم أنها تحصنهم من أمر الله فكأنهم 
صنعوا الحجر صنيع من يعتقد أنه يخلد» وأما قوله: «ليكة» فتقدم بيانه في أحاديث الأنبياء» ووصله ابن أبي حاتم 
بهذا اللفظ أيضاً. وأما قوله: «موزون» فمحله في سورة الحجرء ووقع ذكره هنا غلطاًء وكأنه انتقل من بعض من 
نسخ الكتاب من محله» وقد وصله ابن أبي حاتم أيضا كذلك» ووصله الفريابي بالإسناد المذكور عن مجاهد في قوله: 
# وَأَنْشَنافيها نكل شَىَءِ مَوَرُونٍ # قال: بقدر مقدور. 


قوله: (© كالطوم : كاطيل) وفرهنا لآن كوسدوا إل الو حياس ولغيره تفي إل عافته والكرل 
أظهر. ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وزاد على نشز من الأرض» ووصله 
الفريابي من طريق مجاهد. 

قوله: (وقال غيره | لَسْرؤْمَةٌ ): الشرذمة طائفة قليلة) كذا لأبي ذرء ولغيره ذكر ذلك فيه| نسب إلى مجاهد 
والأول أولى» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ©[ إن مول لشرَؤِمَة فَليلُونَ # أي طائفة قليلة» وذهب إلى القوم 
فقال: قليلون» والذي أورده الفريابي وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله: +[ إِنَّ مولا لَدردِمةٌ َليلُوتَ 4 قال: هم 
يومئذ ست مئة ألف. ولا يحصى عدد أصحاب فرعون. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ذكر لنا أن بني 


إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا ست مئة ألف مقاتل بني عشرين سنة فصاعداء وأخرج ابن أبي حاتم من 
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ردك 


طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود» قال: كانوا ست مئة ألف وسبعين ألفاً. ومن طريق ابن إسحاق 
عن عمرو بن ميمون مثله. 

قوله: (الريع الأيفاع من الأرض» وجمعه ريعة وأرياع, واحده ريعة) كذا فيه» وريعة الأول بفتح 
التحتانية والثاني بسكونبهاء وعند جماعة من المفسرين ريع واحد جمعه أرياع» وريعة بالتحريك وريع أيضا واحده 
ريعة بالسكون كعهن وعهنة. وقال أبو عبيدة في قوله: ©( أَتَبَنونَيِكُلٍ ريع 4 الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحدة أرياع. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: # يكل ريع # أي بكل طريق. 

قوله: (مصانع كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة» وزاد: بفتح النون وبضمها. وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. وقال 
سفيان: ما يتخذ فيه الماء. ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المصانع القصور المشيدة. ومن 

قوله: (فرهين مرحين) كذا لهم ولأبي ذر «فرحين» بحاء مهملة» والأول أصح وصوّبه بعضهم لقرب مخرج 
الحاء من الحاء» وليس بشثيء. قال أبو عبيدة في قوله: # موا فَرِهِينَ # أي مرحين. وله تفسير آخر في الذي بعده. 
وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة القصص. 

قوله: (فارهين بمعناه» ويقال: فارهين حادقين) هو كلام أبي عبيدة أشي والشدغل المع الاول: 

له أسكية إذا ما أزفة أزمت ولق 'ثراقي: وكين فاره اللبيت 


والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة: العنق. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في 
قوله: # مَرِهِينَ # قال: معجبين بصنيعكم. ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: آمنين. ومن طريق 
مجاهد قال: شرهين. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما: حاذقين» 
وقال الآخر: جبارين. 

قوله: (تعثوا هو أشد الفساد. وعاث يعيث عيثاً) مراده أن اللفظين بمعبّى واحدء ول يرد أن تعثوا مشتق 
من العيث؛ وقد قال أبو عبيدة في قوله: + ولَانَئواوالْارْضٍ مُفِْنَ# هو من عثيت تعثي» وهو أشد مبالغة من عثنت 


رص ساح سم و 


تعيث. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة +( وَلَاتكَتْوا 4 أي لا تسيروا # فِالارض مفْسِبتَ *#. 

قوله: (الجبلة: الخلق. جبل خلق. ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعنى الخلق قاله ابن عباس) كذا لأبي 
ذر» وليس عند غيره «قال ابن عباس» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة» قال في قوله: # وَالْيجِلَة الْأوَلِينَ 4 أي 
الخلق. هو من جبل على كذا؛ أي تخلق. وفي القرآن # وَلْمَدَ أصَنَّ نكر جيِلًا مثقل وغير مثقل ومعناه الخلق» 
انتهى. وقوله: مثقل وغير مثقل لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات: ففي المشهور بكسرتين وتشديد اللام لنافع وعاصم» 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ىع 


وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام خفيفة للأعمشء وبضمتين واللام خفيفة للباقين» وفي 
الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبكسرة ثم سكون. وبكسرة ثم فتحة مخففة» وفيها قراءات أخرى. وأخرج ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: + وَالْيجِلَة الْأوَِينَ 4# قال: خلق الأولين» ومن طريق مجاهد 
قال: + وَالْجِلَةَ 4 الخلق» ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مثل قول ابن عباسء ثم قرأ +( وَلْقَدَ 


رس ره . مدوم ود وى سا 
بابز وتوم بع » 
07- وناك إإراهع ين كود عن ابن أن ذليدعن ستعدين ا ,سعية الذري عاب مواقي 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: «إنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم القيامة عليه الغبّرةٌ والقترة». 


05غ- حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد اقبي عن أبي هريرة عن النبيٌ 
00000 0 اا وجي 


قوله: (باب .* ا 7 #) سقط «باب) اراك ذر. 
قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم 
انم يزان وساق اللاديث كاي 


قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) كذا قال ابن أبي أويسء وأورد البخاري هذه الطريق معتمداً 
عليهاء وأشار إلى الطريق الأخرى التي زيد فيها بن سعيد وأبي هريرة رجلء فذكرها معلقة» وسعيد قد سمع من أبي 
هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة» فلعل هذا ما سمعه من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة» أو سمعه من 
أبي هريرة مختصراأء ومن أبيه عنه تامأء أو سمعه من أبي هريرة» ثم ثبته فيه أبوه» وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث» 
وقد وجد للحديث أصل عن أب هريرة من وجه آخرء أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن 
ابن سيرين عن أى غريرة» وشاهده غندهما أيضا مخ حديث أن سعيد: 


قوله: (إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة» وعليه الغبرة والقترة. والغبرة هي القترة) كذا أورده مختصراً 
ولفظ النسائي: «وعليه الغبرة والقترة» فقال له: قد مبيتك عن هذا فعصيتني» قال: لكني لا أعصيك اليوم» الحديث» 
فعرف من هذا أن قوله: والغبرة هي القترة من كلام المصنف» وأخذه من كلام أبي عبيدة. وأنه قال في تفسير سورة 
هد 11 لَه 4 القتر: الغبار» وأنشد لذلك شاهدين. قال ابن التين: وعل هذا فقوله في 
ل ا 00 3 50 د ا ب الود ا 2 56 
رة عبس: # عَبرة * ترهقها فَثرَةَ 4 تأكيد لفظيء كأنه قال: غبرة فوقها غبرة. وقال غير هؤلاء: القترة ما 
ال ا ل ا 
يسود الوجه. وقيل: القترة سواد الدخان فاستعير هنا. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 


لف 


قوله: ( حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويسء وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد. 

قوله ني الطريق الموصولة: (يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. 
فيقول الله: إن حرمت الجحنة على الكافرين) هكذا أورده هنا مختصراء وساقه في ترجمة إبراهيم من أحاديث 
الأنياءثاماً. 


قوله: (يلقى إبراهيم أباه آزرا١))‏ هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد إبراهيم» وقد سبقت نسبته في 
ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وحكى الطبري من طريق ضعيفة عن مجاهد أن آزر اسم الصنم وهو شاذ. 


لع ع وو مه ل آأآآظ2 


قوله: (وعلى وجه آزر قترة وغبرة) هذا موافق لظاهر القرآن+ وَوْجْوه يْمَيذِ علا عه مها َه 4ه أي يغشاها 
قترة» فالذي يظهر أن الغبرة الغبار من التراب» والقترة السواد الكائن عن الكابة. 

قوله: (فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك) في رواية إبراهيم 
ابن طهمان «فقال له: قد مبيتك عن هذا فعصيتني» قال: لكني لا أعصيك واحدة). 

قوله: (فيقول إبراهيم: با رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد) وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه» وقيل: الأبعد صفة أبيه؛ أي إنه شديد 
البعد من رحمة الله؛ لآن الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد» وقيل: الأبعد بمعنى البعيد والمراد الحالك» ويؤيد الأول أن في 
رواية إبراهيم بن طهمان «وإن أخزيت أب فقد أخزيت الأبعد»» وفي رواية أيوب «يلقى رجل أباه يوم القيامة» فيقول 
له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن» فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: خذ بأزري. فيأخذ 
بأزرته. ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق, فيقول الله: يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت» فيقول: أي 

قوله: (فيقول الله: إن حرمت الجنة على الكافرين) في حديث أب سعيد «فينادى: إن الجنة لا يدخلها مشرك). 


قوله: (ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ انظر. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى في النار) في رواية إبراهيم بن طهمان: «فيؤخذ منه فيقول: يا إبراهيم أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني» قال: 
انظر أسفلء فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه». وفي رواية أيوب: «فيمسخ الله أباه ضبعاً فيأخذ بأنفه. فيقول: يا عبدي 
أبوك هوء فيقول: لا وعزتك» وفي حديث أبي سعيد: «فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان»» زاد 
ابن المنذر من هذا الوجه: «فإذا رآه كذا تبرأ منه» قال: لست أبي» والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة» ثم 


)١(‏ قال مصحح الطبعة البولاقية: قوله: يلقى إبراهيم آزرء وقوله: وعلى وجه إلخ وقوله: فيقول إبراهيم: ألم أقل إلخ وقوله: فيقول | براهيم 
يا رب إلخ ليست # نسخ المتن اه. أقول: لعل الحافظ رحمه اللّه إنما ذكرها هنا لوجودها 2 الحديث الوارد 4 ترجمة إبراهيم بذ 
أحاديث الأنبياء. وقد نص الحافظ على ورود هذا الحديث هنا مختصراًء وأنه ورد تاماً 4 أحاديث الأنبياء. وقد لاحظت أنه لم 
يشرحه هناك فكأنه استدرك ذلك هنا. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) 6 


خاء معجمة ذكر الضباع؛ وقيل: لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعرء والضبعان لغة في الضبع. وقوله: «متلطخ») 
قال بعض الشراح: أي في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول حيث قال: 
فيتمرغ في نتنه. قيل: الحكمة في مسخه. لتنفر نفس إبراهيم منه» ولئلا يبقى في النار على صورته» فيكون فيه غضاضة 
على إبراهيم. وقيل: الحكمة في مسخه ضبعاً: أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر 
له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات. واقتصر في مسخه على هذا الحيوان؛ لأنه وسط في التشويه 
بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير» وإلى ما فوقه كالأسد مثلاً؛ ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح 
فأبى واستكبر وأصر على الكفرء فعومل بصفة الذل يوم القيامة؛ ولأن للضبع عوجاً فأشير إلى أن آزر لم يستقم 
فيؤمن؛ بل استمر على عوجه في الدين. وقد استشكل الإساعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته» فقال بعد 
أن أخرجه: هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد فكيف يجعل ما صار لأبيه خزياً 
مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث تخالف لظاهر قوله تعالى: 9( وماكارت أسَمَعْفَارُ إرهِيمٌ لِذيِهِ إلا 
عن مَوعِدَوَ وَعَدَهَآإِبَا هلابي له أنه عَدُوٌ رز تَِرَامِنَهُ 4 انتهى. والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا 
في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه» فقيل: كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركاء وهذا أخرجه الطبري 
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده صحيح. وفي رواية: «فلم|ا مات لم يستغفر 
له»» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه قال: «استغفر له ما كان حياً فلما مات أمسك» وأورده أيضاً 
من طريق مجاهد وقتادة وعمرو بن دينار نحو ذلكء وقيل: إنا تبرأ منه يوم القيامة لما ينس منه حين مسخ على ما 
صرح به في رواية ابن المنذر التي أشرت إليهاء وهذا الذي أخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
سمعت سعيد بن جبير يقول: إن إبراهيم يقول يوم القيامة: رب والدي» رب والدي. فإذا كان الثالثة أخذ بيده 
فيلتفت إليه وهو ضبعان فيتبرأ منه. ومن طريق عبيد بن عمير قال: يقول إبراهيم لأبيه: إن كنت آمرك في الدنيا 
وتعصيني» ولست تاركك اليوم فخذ بحقويء فيأخذ بضبعيه فيمسخ ضبعاء فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرأ منه. ويمكن 
الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركاً فترك الاستغفار له» لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل 
فيه» فل| رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرءاً أبدياًء وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن 
في نفسه ول يطلع إبراهيم على ذلك» وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث. قال الكرماني: 
فإن قلت: إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه لقوله: م إِنَّكَ من تُدَحْلٍ أَلنَارَ فَكَد أَحْرَيْسَهُ 4ه وخزي الوالد خزي الولد 
فيلزم الخلف في الوعد وهو محال» ولو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد» وهو المراد بقوله: # رت الله حرَّمَهُمَا عَلَ 
ترركت رنتراب إنداإذا قبا وصور ضيح و ألقى فى النان 1 فق الصورع الى عن تنبب اللخزري +اقهى عمل 
بالوعد والوعيد. وجواب آخر: وهو أن الوعد كان مشروطً بالإيهان» وإنما استغفر له وفاءً بها وعده» فل تبين له أنه 
عدو لله تبر منه. قلت: وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع السلامة تما في اللفظ من الشناعة» والله أعلم. 


لعي بشرعج رمز يكلشبلماعي يناري 


باب ج( ووز تيك الأزوت ) 
للد ليك #: ألن جانك. 

5-- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبّ قال نا الأعمش قال حدثني عمرُو بن مر عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت + وار يك الت 4 صعد النبي صل الله 
عليه على الصفا فجعل ينادي باج نهر بابي عدي ١1-لبطون‏ قريان ” حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذالم يستطغ أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبوهبٍ وقريش» فقال: اأرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريدٌ أن تُرَ عليكم كنتم مُصدَّقيٌ َ؟" قالوا : نعم ما جرّبنا عليك 
إلاصدقاً . قال: اكز لذير لكو بون يلي عذاب ديد . فقال أبوهب: تنا لك ساف رَ اليوم» أهذا 
حمعتنا؟ فنزلت ؛«تبّث يَدآ ل لهب وكبّ 4. 

0- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريّ قال أخبرني سعيدٌ بن المسيّب وأبوسلمة بن عبدال رحمن 
أن أباغريرة قال : قام رسولٌ الله صل الله عليه حين أَنزلَ لله عر وجل :+( وَأِد عوك الأين * 
قال: ليا معشر قريش - أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئاً. يابتي عبل 
مناف. لا أغني عنكم من الله شيئا وواعياس بو عو الطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا صفيةٌ 
لوو لا ري م صر شئت من مالي» لا 
قوله: (باب 00 وأذ عجبوئة اليس حم د ف اسك 9 ألن ا هو قول أبي عبيدة» وزاد: 

«وكلامك)». 


سس سل رك 


قوله: (عن ابن عباس قال: لما نزلت + وَأنَذِرَ عَشيرَيَكَ لافيت 0 هذا من مراسيل الصحابة» وبذلك 
جزم الإسماعيلي؛ لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصة وقعت بمكة» وابن ن عباس كان حينئذ إما لم يولد» وإما 
طفلاً . ويؤيد الثاني نداء فاطمة فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام؛ وقد قدمت في «باب من انتسب 
إلى آبائه» في أوائل السيرة النبوية: احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار النزول» وقد 
صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبراني من حديث أب أمامة قال: الما نزلت # وَأنَذِرٌ 
عَشِيريَكَ “4 جمع رسول الله يكو بني هاشم ونساءه وأهله. فقال: يا بني هاشمء اشتروا أنفسكم من النار» واسعوا في 
فكاك رقابكم, يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة» فذكر حديثا طويلاء فهذا إن ثبت دل على تعدد 
القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة 
عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن «عبانين أيضاء 
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كتاب تفسير القرآن (417957-/51//1) ع 


0 0 عي يه ا الي رن وال قرو واحله وازز رك ررضو بار عا 
در 520000 تتتيخل اللورى جيك تأل ل ارج له البكارى ١‏ ربجو أت 
«ورهطك منهم المخلصين» اعتماداً على ما في هذه السورة» وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت. 


عرس سر فرح هج ل 


قوله: (لا نزلت + وَأنَذِرَ عَشِيرََكَ الأفرييبت 4) زاد في تفسير تبت من رواية أبي أسامة عن الأعمش بهذا 
السند: «ورهطك منهم المخلصين». وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأها 
كذلك. قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت تلاوتها. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار, 
والمخلص صفة المؤمن؛ والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: + وَأنَذِرَ عَسِيرَيكَ 4 عام 
فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم وتأكيداً واستدل بعض الالكية بقوله في 
هذا الحديث: «يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئاً» أن النيابة لا تدخل في أعمال 
البر» إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها وَيْعٌ بم يخلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع. وتعقب 
بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعته. حتى يدخل قوما الجنة بغير حسابء ويرفع 
درجات قوم آخرين» ويخرج من النار من دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التتخويف والتحذيرء أو أنه أراد المبالغة 
في الحض على العمل» ويكون في قوله: «لا أغني شيئاً» إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة. 

قوله: (فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عديء لبطون قريش) في حديث أب هريرة قال: ليا معشر 
قريش» أو كلمة نحوها»» ووقع عند البلاذري من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذاء ولفظه: «فقال: يا بني 
فهر فاجتمعوا. ثم قال: يا بني غالب» فرجع بنو محارب والحارث ابنا فهر. فقال: يا بني لؤيء فرجع بنو الأدرم 
بن غالب. فقال: يا آل كعب» فرجع بنو عدي وسهم وجمح,» فقال: يا آل كلاب» فرجع بنو مخزوم وتيم. فقال: يا 
آل قصي» فرجع بنو زهرة. فقال: يا آل عبد مناف» فرجع بنو عبد الدار وعبد العزى. فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو 
عبد مناف عندك»» وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب» وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلا. وفي 
حديث علي عند ابن إسحاق والطبري والبيهقي في «الدلائل»: أنهم كانوا حينئذ أربعين يزيدون رجلاً أو ينقصون. 
وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه: أنهم يومئذ أربعون غير رجل 
أو أربعون ورجل. وفي حديث علي من الزيادة: أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبنء وأن الجميع أكلوا من ذلك 
وشربوا وفضلت فضلة» وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. 

قوله : (أرأيتكم لو أخبرتكم إلخ) أراد بذلك تقريرهم بأمهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب. . ووقع 
في حديث علي ١ما‏ أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة». 

قوله: (كنتم مصدقي) بتشديد التحتانية. 

قوله: (قال: فإني نذير لكم) أي منذر. ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد: 
«فجعل ينادي: إنا أنا نذير» وإنا مثلٍ ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل بهتف: يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر ماعيلاخاري 
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رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند أحمد قال: «أنا النذير» والساعة الموعد»» وعند الطبري من مرسل قسامة 
بن زهير قال: «بلغني أنه وقِْوٌ وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته؛ وقال: يا صباحاه»» ووصله مرة أخرى عن قسامة 
عن أبي موسى الأشعريء وأخرجه الترمذي موصولاً أيضاً. 

قوله: (فنزلت «اتيّتٌ يدا د لَهَبٍ وَتَبَّ 4( في رواية أبي أسامة: «تبت يدا أبي لهب وقد تب»» وزاد: 
«هكذا قرأها الأعمش يومئذ» انتهى. وليست هذه القراءة فيه| نقل الفراء عن الأعمش. فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً 
لا قارتا» ويؤيده قوله في هذا السياق: «يومئذ)؛ فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك؛ والمحفوظ أنها قراءة 
ابن مسعود وحله. 

قوله في حديث أبي هريرة (اشتروا أنفسكم من الله) أي باعتبار تخليصها من النارء كأنه قال: أسلموا تسلموا 
من العذاب؛ فكان ذلك كالشراء» كأ:هم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: +[ إِنَ أله أشْكرَى من الْمُؤمِييت 
أَنفسَهُم © فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» 
وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ووفى ما عليه من الثمنء وبالله التوفيق. 


قوله: (يا بني عبد مناف, اشتروا أنفسكم من الله يا عباس إلخ) في رواية موسى بن طلحة عن أبي 
هريرة عند مسلم : «دعا رسول الله ولع قريباً فعم وخصء فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر 
بني كعبء يا معشر بني هاشم كذلكء. يا معشر بني عبد المطلب كذلك» الحديث. 

قوله: (يا صفية عمة رسول الله وَلِوُ) بنصب عمة» ويجوز في صفية الرفع والنصب وكذا القول في قوله: يا 


فاطمة بنت محمد. 


قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب إلخ) سبق التنبيه عليه في الوصاياء وني الحديث أن الأقرب للرجل 
من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه» وقد تقدم البحث في المراد 
بالأقربين والأقارب في الوصاياء والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم 
وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في 
الدعوة والتخويف, فلذلك نص له على إنذارهم. وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين العلماء» كذا قيل. وفي 
إطلاقه نظر؛ لأن الذي منع من ذلك إنم| منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه» بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته 
بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من لهب جهنم. ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح 
اسمه؛ لأن اسمه كان عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم؛ بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية» وهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ا 


سورة التمل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
#الْحَبْءَ #: ما خبأت. #لَاقبَلَ م )#: لا طاقة. © أَلصَلَ ): كل ملاط اتخدّ من القوارير» 
5 5 ريسم لع 4ه ل _- 

والصرحٌ القصرٌ وجماغه ضُروح. وقال ابن عباس: © شا عَرَشُ عَظِيِمرٌ #: سرير. # كيم #: حسن 
الصنعة وغلاء الثمن. ينون يليت 4 طائعين. # رَدفَ لَكُم 43: اقتزب لكم. وقال جاهد: 

سخ 1 1 دح يس ني ل دك اع م المع 501 23 
# نكرو طَا عرسا #: غيّروا. #حَاوِدَةَ #: قائمة. + أُوَرِعَنَ #: اجعلني. © وَأوتَالِْلَرَ )4#: يقول 

1 يم يعم 0" 7 ِ 

سليمان. أصَّرْحَ #: بركة ماء ضربَ عليها سليانٌ قواريرٌ ألبسَها إِيّاه. 

قوله: (سورة النمل - بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذر» وثبت للنسفي لكن 
بتقديم البسملة. 

قوله: #0[ الْحَبْء # ما خبأت) في رواية غير أبي ذر «والخبء» بزيادة واو في أوله. وهذا قول ابن عباس 
أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: © يِحْرِجُ لْحَبّءَ 4# يعلم كل خفية في السماوات والأرض. 
وقال الفراء في قوله: + يحْرِجٌ لْحَبّءَ )4 أي الغيث من السماء والنبات من الأرض. قال: و«في» هنا بمعنى من. وهو 
كقولهم: ليستخ رجن العلم فيكم؛ أي الذي منكم, وقرأ ابن مسعود «يخرج الخبء من» بدل «في»» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: الخبء السرء ولابن أبي حاتم من طريق عكرمة مثله» ومن طريق مجاهد قال: الغيث. ومن 

قوله: (لا قبل: لا طاقة) هو قول أبي عبيدة. وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد مثله. 


قوله: (الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة, وفي رواية الأصيل بالموحدة 
المفتوحة» ومثله لابن السكن, وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة» وليست هي روايته. والملاط بالميم المكسورة: 
الطين الذي يوضع بين ساقتي البناء» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به 
الأرض من حجارة أو رخام أو كلس. وقد قال أبو عبيدة: الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير» والصرح القصر. 
وأخرج الطبري من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاجء كأنه الماء بياضاً 
ثم أرسل الماء تحته» ووضع سريره فيه فجلس عليه. وعكفت عليه الطير والجن والإنسء ليريها ملكاً هو أعز من 
ملكهاء قلارات يالك بلقن سيقة نه و كف عن ساقها لمكؤفه. ومن طريق غدمة برع كعب قال + سيدق 
سليمان فيه دواب البحر الحيتان والضفادعء فل| رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فإذا هي أحسن الناس ساقا 
وقذماء فأمرها سليان فاستترنت: 


٠١‏ الل بشرع تح رن يكل شب رماعي ري 


قوله: (والصرح القصر وجماعته صروح) هو قول أب عبيدة | تقدم؛ وسيآتي له تفسير آخر بعد هذا بقليل. 
5 أرللاة .189 ل يك : اع 1 

قوله: (وقال ابن عباس: # ولهاعرش * سرير. كريم:حسن الصنعة» وغلاء الثمن) وصله الطبري 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #وَفَاعَرَشُ عَظِيمرٌ * قال: سرير كريم حسن الصنعة» قال: 
وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ. ولابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد قال: حسن الصنعة غالي الثمن 
سرير من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طوله ثانون ذراعا في أربعين. 

ابن جريج؛ أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل له. 


رَدِفَّلَكُم # اقترب لكم. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: # عَم أَنِيَكُونَ رَدِفَ لَكُم 4 أي جاء بعدكم. ودعوى المبرد أن 
اللام زائده وأن الأصل ردفكم قاله على ظاهر اللفظ» إذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: # أقتربٌ 
قوله: (+ جَاِدَة 4 : قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. 


5 


عبيدة في قوله: # أوَزِعََ * أي سددني إليه» وقال في موضع آخر: أي ألهمنيء وبالثاني جزم الفراء. 

قوله: (وقال مجاهد: نكروا غيروا) وصله الطبري من طريقه» ومن طريق قتادة وغيره نحوه. وأخرج ابن أبي 
مث ا و ع 5 25 5 5 
إنتيكم بسْهَابٍ قب )4 أي بشعلة نار» ومعنى قبس ما اقتبس من النار ومن الجمر. 

8 5 رع رسا مج جح 

قوله: (2 وأُويِبا الْعلمَ # يقوله سليمان) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء ونقل 
الواحدي: أنه من قول بلقيسء قالته مقرة بصحة نبوة سليمان» والأول هو المعتمد. 

قوله: #0 الصَّرحَ 4 بركة ماء ضرب عليها سليان قوارير وألبسها إياه) في رواية الأصيل «إياها». 
وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصرح بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسهاء 
قال: وكانت هلباء شقراء. ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان 
بالنورة فصنعت. ومن طريق عكرمة نحوه قال: فكان أول من صنعت له النورة. وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر 
عن عكرمة عن ابن عباس. 


كتاب تفسير القرآن (14795-/417//10) 6١‏ 


سورة القصص 


5 0 سء رو و 6 سم ا 
يقال 0 شيءِ هَالِك إلا وف 7 55000000 فعميت 


ىو 


لا 000 
قوله: (إِلَاَجَهَهُ 4 إلا ملكه) ني رواية النسفي «وقال معمر): فذكره. ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن 


المثنى» وهذا كلامه في كتابه «مجاز القرآن» لكن بلفظ «إلا هو), وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره 
الفراء. وقال ابن التين قال أبو عبيدة: إلا وجهه؛ أي جلاله. وقيل: إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهك؛ أي أكرمك الله. 
قوله: (ويقال: إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاً عن بعض أهل العربية» ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال: إلا ما ابتَعْيَ به وجه الله من الأعمال الصا حة» انتهى. 
ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق «شىء» على الله» فمن أجازه قال: الاستثناء متصلء والمراد 
بالوجه الذات» والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة» ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال: هو منقطع؛ أي لكن هو 
مسمسسيسية م 
7- 0 
حكيرم أباطالب الوفاةٌ جاءة رسول الله صل الله عليه فوجدّ عندّةٌ أباجهل وعبدالله بن أبي 
أمية بن الغيرة فقال: الاين يم لا فقال أبوجهل 
عليه ويُعيدانه بلك المقالةه حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم: عن ملواعو الطب وا أن 
يقولٌ لا إله إلا الله. قال رسولٌ الله صل الله عليه: «والله لأستغفرنٌَ لك مالل أنه عنك) فانؤل لله 
ور : # مكارت للتَبِيء و َامَنْواأمَمْتَغْفِرُوأإلَمُمْرِِكِينَ 7# وأنزل الله في أبي طالب 
فقال لرسول الله صلى الله عليه 0 ِنَّكَ لَاتجْرى مَنْ لحيت 1ك أنه نكن قا 4 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
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قوله: (باب +[ إِنَكَ لَاتجَرى مَنْ أَحبدس وَلِدكنَ أله يجَدى مَنَيسَآءُ 4) ل تختلف النقلة في أنها نزلت في 
طالب» واختلفوا في المراد بمتعلق «أحببت»» فقيل: المراد أحببت هدايته» وقيل: أحببته هو لقرابته منك. 

قوله: (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون وقد تقدم بعض شرح الحديث 
في الجنائز. 

قوله: (للا حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرماني: المراد حضرت علامات الوفاة» وإلا فلو كان انتهى 
إلى المعاينة لم ينفعه الإيهان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم انتهى. ويحتمل أن يكون انتهى 
إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي يليد أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه. وتسوغ 
شفاعته ود مكانه منه» ولحذا قال: «أجادل لك بهاء وأشفع لك» وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من 
الإقرار بالتوحيد» وقال هو: «على ملة عبد المطلب»؛ ومات على ذلك أن النبي ويد م يترك الشفاعة له؛ بل شفع له حتى 
خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقهء وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية. 

قوله: (جاءه رسول الله يلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) يحتمل أن يكون المسيب حضر 
هذه القصة: فإن المذكورين من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاًء وكان الثلاثة يومئذ كفارً» فهات أبو جهل على 
كفره وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشراح: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيب 
على قول مصعب من مسلمة الفتح, وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة:؛ قال: فأياً ما كان فلم يشهد وفاة أبي 
طالب؛ لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحدء والنبي يي يومئذ نحو الخمسينء انتهى. ووجه الرد أنه 
لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كم| شهدها عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم 
ادلم مزالت وعميابر ها الثاال كد يدري كرون اليب كاذ قن رابع عت الشعمرة ة إلى العسكري, ويغفل 
عن كون ذلك ثابتاً في هذا الصحيح الذي شرحه كما مر في المغازي واضحاً. 

قوله: (أي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداءء وأما «عم» فهو منادى مضافء ويجوز فيه إثبات الياء 
وحذفها. 

قوله: (كلمة) بالنصب على البدل من لا إله إلا الله أو الاختصاص. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

قوله: (أحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة» والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمرء 
والتقدير إن تقل: أحاج» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف. ووقع في رواية معمر عن الزهري بهذا الإسناد في 
الجنائز: «أشهد» بدل «أحاج»» وفي رواية مجاهد عند الطبري «أجادل عنك بها»» زاد الطبري من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري قال: «أي عمء إنك أعظم الناس عل حقاًء وأحسنهم عندي يدا فقل كلمة تجب لي با الشفاعة 
فيك يوم القيامة». 


كتاب تفسير القرآن (417957-/51//1) مع 
قوله: (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وني رواية الشعبي عند الطبري «فقال له ذلك مراراً». 
قوله: (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال: كان قارب أن يقوها فيردانه. 
ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح. ووقع عند مسلم «فلم يزل رسول الله ول يعرضها عليه 
ويقول له تلك المقالة» قال القرطبي في: «المفهم» كذا في الأصول وعند أكثر الشيوخ, والمعنى أنه عرض عليه الشهادة 
وكررها عليه. ووقع في بعض النسخ «ويعيد أن له بتلك المقالة» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له: «ترغب عن ملة 
عبد المطلب»). 


قوله: (آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو على ملة» وفي رواية معمر: الهو 
على ملة عبد المطلب»» وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون قال: «أنا» فغيّرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب 
استقباحاً للفظ المذكورء وهي من التصرفات الحسنة. ووقع في رواية مجاهد قال: (يا ابن أخي ملة الأشياخ)» ووقع في 
حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي والطبري: «قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا 
جزع الموت لأقررت بها عينك»» وفي رواية الشعبي عند الطبراني: «قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن أفعل»» 
وضبط «جزع» بالجيم والزاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء. 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالبء وكأنه استند 
في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه 
النبي كف على ذلك. 

قوله: (والله لأستغفرن لك ما ل أنه عنك) قال الزين بن امنير: ليس المراد طلب المخفرة العامة والمسامحة 
بذنب الشرك» وإنما المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيناً في حديث آخر. قلت: وهي غفلة شديدة منه؛ فإن الشفاعة 
لي طالب في تخفيف العذاب لم ترد وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة» وإنما ساغ ذلك 
للنبي ويِو اقتداء بإبراهيم في ذلكء ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه واضحاً. 

قوله: (فأنزل الله: +( مَاكن لِلبّيَ وَلَيّس ءَامَنوَالَيمَسْتَفْفِرُوا للمُمْرِصكِينَ *) أي ما ينبغي لهم 
ذلك وهو خبر بمعنى النهي هكذا وقع في هذه الرواية. وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال: قال 
النبي َلِمٌ: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: 
لأستغفرن لآبائنا ى| استغفر نبينا لعمه» فنزلت»» وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل ال هجرة 
اتفاقء وقد ثبت أن النبي ولع أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لهاء فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر 
النزول. وقد أخرج ا حاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود قال: «خرج رسول 
لله ويد يوماً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر 
الذي جلست عنده قبر أمي» واستأذنت رب في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل علي: +( ماس للدي ولد ءَامَئْوا أن 
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يمَسْتَغْفرُوا إلْمَتْركِينَ #» ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة 
عن أبيه نحوه» وفيه: «نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب» ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا 
الوجه الما قدم مكة أتى رسم قبر)» ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية: «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى 
سخنت عليه الشمسء رجاء أن يؤذن له فيستغفر لما فنزلت»» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة 
عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود. وفيه: الما هبط من ثنية عسفان» وفيه نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد 
بعضها بعضاًء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضاً أنه وك قال يوم أحد بعد أن شج 
وجهه: ارب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء وليس البحث 
فيه» ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزوها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب» 
ومتأخر وهو أمر آمنة. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره وف للمنافقين» حتى نزل النهي عن 
ذلكء فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي 
طالب: إنك لا هدي من أحببت»؛ لأنه يشعر بأن الآية الأول نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده» 
ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: «سمعت رجلاً يستغفر لوالديه 
وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي يلم فأنزل الله: ما كان للنبي الآية»» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: وقال المؤمنون ألا نستغفر لأبائنا ى| استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» ومن طريق قتادة قال: «ذكرنا له أن 
رجالاً» فذكر نحوه. وني الحديث: أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون وصل 
إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وهو وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


ب ”ا ا سس ترح بو صرت 


:1 وَكسَسَتٍ أَليَوبَةٌ لِلَرِسِت يَعَمَلْونَ أَلتَِيِكَاتِ حَهَإِدًا حَصَرَ أحد هُمْ لْمَوَتُ َالَإِقٍ بُبّتُ ألَكنَ “4 والله أعلم. 


قوله: (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنّى واحد» وأراد تفسير قوله في قصة موسى وشعيب: 
+( كلاعُدَوت عل )4 والعداء بفتح العين ممدود قال أبو عبيدة في قوله: +[ كلَاعُدَوَرت عَم 4# وهو والعداء والتعدي 
والعدو كله واحد. والعدو من قوله: عدا فلان على فلاك. 


قوله: وقال ابن عباس: © أْلِ لمر لا يرفعها العصبة من الرجال + لَدَنُوَاُ 4# لتنقل مإ عا )4 إلا من 
ذكر موسى © الْمَرحِينَ# المرحين ل قضِيهِ ‏ اتبعي أثره» وقد يكون أن يقص الكلام جز حَحنُ تقض عَليِكَ )4. # عن 
)4 عن بعدء وعن جنابة: واحدء وعن اجتئاب أيضاً. +إتبْطِشٌ * ونبطش أي بكسر الطاء وضمها. #يَأتمِرُوتَ )4: 
يتشاورون *4 هذا جميعه سقط لأبي ذر والأصيلٍ» وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: "ذكر موسى»» تقدم في أحاديث 
الأنبياء في قصة موسىء وكذا قوله: «نبطش إلخ» وأما قوله: «الفرحين المرحين» فهو عند ابن أبي حاتم موصول من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وقوله: «قصيه: اتبعي أثره» وصله ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن أبي 
بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال في قوله: + وَهَالتَ يِه ضيه # قصي أثره. وقال أبو عبيدة في قوله: 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) هه 


#قْصَِيهِ “4 اتبعي أثره. يقال: قصصت آثار القوم. وقال في قوله: # فبِصَرَتٌ بو عن جَنٍُ “4 أي عن بعد وتجنب» 
ويقال: ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب. 

قوله: (تأجرني تأجر فلانا تعطيه أجراء ومنه التعزية آجرك الله) ثبت هذا للنسفي» وقد قال أبو عبيدة 
في قوله: + ع1 أن تَأَجِرَفِ تَمَِىَ حِبَّج من الإجارة» يقال: فلان تأجر فلاناًء ومنه أجرك الله . 

قوله: (الشاطئ والشط واحد, وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضاء وقد قال أبو عبيدة: 
+ تدص من شنط يألْوادٍ 4 الشاطئ والشط واحد» وهما ضفتا الوادي وعدوتاه. 

قوله: (كأنها جان) في رواية أخرى #حَيَةُ شََ 4 والحيات أجناس؛ الجان والأفاعى والأساود, ثبت هذا 

قوله: (مقبوحين: مهلكين) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (وصلنا: بيناه وأتممناه) هو قول أب عبيدة أيضاًء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي في قوله: 
+ وَلَقَد وَصَلنَاطَمْاَْولَ 4 قال: بينا ل هم القول» وقيل: المعنى أتبعنا بعضه بعضاً فاتصل» وهذا قول الفراء. 

قوله: م يحي #: يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في قوله: +( يح ليه 


م ابو عرب 


ثمراث كل شَىْءِ * أي يجمع كا يجمع الماء في الجابية» فيجمع للوارد. 

قوله: (# بَطِرَتَ 4: أشرت) قال أبو عبيدة في قوله: # وَكَمْ ملحن من فَرْيَةَ بَطِرَت مَعِسَّتَهَا 4# أي 
أشرت وطغت وبغت,. والمعنى بطرت في معيشتها. فانتتصب بنزع الخافض» وقال الفراء: المعنى أبطرتها معيشتها. 

ووه ٠.‏ ار 0 ع 

قوله: (# ف أْمّها رَسُولا #: أم القرى مكة وما حوها) قال أبووعبيدة: أم القرى مكة في قول العرب» وفي 
رواية أخرى + لِتْذِْرَامَ لْمَرَى وَمَنَحَوَهكَآ # ولابن أبي حاتم من طريق قتادة نحوه. ومن وجه آخر عن قتادة عن 
الحسن في قوله: # ف أُمّهَا ‏ قال: في أوائلها. 

قوله: (تكن: تخفى. أكننت الثىء: أخفيته» وكننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثر. ولبعضهم أكننته 
أخفيته» وكننته خفيته. وقال ابن فارس: أخفيته سترتهء وخفيته أظهرته. وقال أبو عبيدة في قوله: # وريّلك يَعَلَرُ 
مَاتُكنٌ صدُورُهُمَ 4# أي تخفي. يقال: أ كنت ذلك في صدري بألف» و كيت الثبىء خفيته وهو بغير ألف. وقال في 
موضع آخر: أكننت وكننت واحدء وقال أبو عبيدة: أكننته إذا أخفيته وأظهرته. وهو من الأضداد. 
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قوله: (ويكآن الله مثل # أولم روأ أن أله يسط الرِرْقَ لمن يسَاء وَيَقَدِرَ *# يوسع عليه ويضيق) وقم 
هذا لغير أبي ذرء وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: # وَيَكَات أللَّهَ 4 أي ألم تر أن الله وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: +( وَيكأك أله )4 أي أو لا يعلم أن الله. 


املف 


باب قوله تعالى: #إِنَ الى فَرَضَ عَِيلَت] اهران لراك إِلَ مَعَادٍ 4 


و 


41ه؛- حدثنا محمدٌ بن مقاتل قال أنا يعلى قال نا سفيان العْصِفْرىٌ عن عكرمة عن ابن عباس: 

لرَادْكَِكَ معاد ب قال: إلى مكة. 

قوله: (باب +إإِنَ الى فَرَصَ عَلَيِلك الْمرءات )4) سقطت الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (أخيرنا يعلى) هو ابن عبيد. 

قوله: (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كا تقدم تحقيقه في آخر الجنائزء وليس له في البخاري 
سوى هذين الموضعين. 

قوله: (لرادك إلى معاد. قال: إلى مكة) هكذا ني هذه الرواية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية» وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال: «لرادك إلى معاد قال: إلى 
الجنة» وإسناده ضعيف. ومن وجه آخر قال: (إلى الموت»» وأخرجه ابن أبي حاتم وإاستاده لا يأسن بة» ومن طريق 
مجاهد قال: «يحبيك يوم القيامة»» ومن وجه آخر عنه «إلى مكة»)» وقال عبد الرزاق قال معمر: وأما الحسن والزهري 
فقالا: هو يوم القيامة» وروى أبو يعلى من طريق أبي جعفر محمد بن علي قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية» فقال: 
معاده آخرته» وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف. 


سورة العنكبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

# مكنأ مُسْسَبْصِرنَ #: قال مجاهد: ضللة. وقال غير ره الحيوان والح واحد. + فَليعَلَمنَ لَه 4 : 
علم الله ذلك. إنما هي فَليَميرَ لله كقوله: +[ ليمير أنه لحت مَِألطِيبِ . + أَنعَالَامَم أتعَهِمَ 4 
أوزارهم. 

قوله: (سورة العنكبوت - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد وك وكا فُسَتعيرن )4 ضللة) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبل بن عباد عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: معجبين بضلالتهم. وأخرج ابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن قتادة قال: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها. 

قوله: (وقال غيره: الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده؛ وللأصيلي: الحيوان والحياة واحدء وهو 
قول أبي عبيدة قال : الحيوان والحياة واحدء وزاد ومنه قولهم: نبر الحيوان أءي نهر الحياة» وتقول ايت حابواطيوان 
والحياة اسمان منه. وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: الي الحيوان» قال: لا موت فيها. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//10) /ااع 


آآ هه لك # و آ هه > م مي 


قوله: (# فَليَعلمِنَأمَهُ 4. علم الله ذلك إنم) هي بمنزلة فليميز الله كقوله: + ليمير أله ألْحَبِيتَ 
ني )4) دقال أبو عبيدة في قوله تعلق : # وَلَحَلَمَنَ مه لت مثا 4 أي فليميزن الله؛ لأن الله قد علم 
قوله رو اا مََّأنَْاِمَ أوزاراً مع أوزارهم) هو قول أب عبيدة أيضاً . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في هذه الآية قال : من دعا قوماً إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم . ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال: 


+ وَلسوارت أنْقاطَمَ )4 أي أوزارهم + وَانقَالَامَّمَأنَعَايِمَ 4# أوزار من أضلوا. 
سورة الروم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال ابنُ عباس + هَل لَك ين ما مَلَككَ يكم ». في الآهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
ونه #الوَدقَ #: المطر. ولام : # يخبروت 4: ؛ تتكمون. ٠‏ +« فَلانفمْم يَمَهَدُونَ )4: 
يُسؤٌونَ نَ المضاجع. # يَصَدَعُونَ 4 بت يتفرّفون. وقال جاهد #الشواى 4 الإساءة جزاء المسيئين. 
مف وفك لقنان #٠‏ قلا يريُوأ 4: من أعطى يبنغي أفضل فلا أجر فيها 
01 حدئنا محمدٌ بن كثير عن سفيانَ قال نا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: 
بينها رجل بحدّثْ في كندة فقال: يجي دخان يوم م القيامة فبأخلٌ بأسرماع المنافقين وأبصارهم. 
ويأخدٌ المؤمنّ كهيئة الرُكام؛ ففزعنا. فأتيتث تُ ابنَّ مسعود وكان متّكاًء قغضب فجلسس فقال: 
من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلمء 
فإن الله قال لنبيّه: + قَلْما أَسَلْكٌْ يهن جر ومآ نَأنَلْتَكِفِينَ إ. وَإِنَّ قريشاً ار 
تدعا عابهي الب صل اه عليه ثقال: «اللهمّ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف). فأخذتهم سَنة 
حت اهلكوا فيها وأكلوا ليت والعظام. ويرى الرجلّ ما بين ألسماء والأرض كهيئة الدخان. 
فحاءه أبوسفيان فقال: يا محمد جتٌ تأمرُ بصلة الرحم. وإِنَّ قومَكٌ قد هلكواء فادحٌ الله. فقرأً: 
+ ريت يَوْمَ كأق السَمَآء يدُحَانٍ من * إلى قوله: +( عَآِدُونَ )# أفيكشف عنهم عذابُ الآخرة إذا 
ل 0 كرك )يوم بدر. وي لِرَامًا # يوم 


1 لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيريناري 


قوله: (سورة الروم - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر. 


قوله: (وقال مجاهد: يحبرون: ينعمون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #. َم 
لذت امَنْوأ وصييلوأ ألصَدلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصةٍ يُحَبَرُوت * أي ينعمون. ولابن أبي حاتم والطبري من طريق 
يحبى بن أبي كثير قال: لذة السماع» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس # يحَبَرُوت 4 قال: يكرمون. 

قوله: (# فلا يرَبُواً 4# من أعطى يبنغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 


عن مجاهد في قوله: +( وَمَآءَاتََسُميّن ربا ليوأ ف مول اناس )4 قال: يعطي ماله يبتغي أفضل منه. وقال عبد الرزاق 
عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن الضحاك في هذه الآية قال: هذا هو الربا الحلال» هدي الثىء ليئاب أفضل منهء ذاك 
إسماعيل بن أب خالد عن إبراهيم قال: هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به ماله» ومن طريق محمد 
بن كعب القرظي قال: هو الرجل يعطي الآخر الشيء ليكافئه به» ويزاد عليه» فلا يربو عند الله. ومن طريق الشعبي 
قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه» فيجعل له ربح بعض ما يتجر فيه» وإنم| أعطاه التماس عونه؛ ولم 
يرد به وجه الله. 

4 5 ساي حر ور سن 8 : 5 ٠.‏ ع 0 4ك اد 


3 
ع 


+ هنم يَمْهَدُونَ # قال: يسوون المضاجع. 


قوله: (الودق: المطر) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور. 


قوله: (قال ابن عباس: # هَل لَّكُم من ما ملَكتْ يكم )4) ني الآلهة وفيه تخافونهم أن يرئوكم؛ كما يرث 
بعضكم بعضاً. وصله الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي في الآمهة» وفيه يقول: 
تخافونهم أن يرثوكم ىا يرث بعضكم بعضاًء والضمير في قوله: «فيه لله تعالى؛ أي إن المثل لله وللأصنامء فالله المالك 
والأصنام مملوكة» والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مجلز قال: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس 
له ذلك, كذلك الله لا شريك له. ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من 
خلقه. يقول: أكان أحد منكم مشاركاً مملوكه في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن يعدل به أحد من خلقه. 

قوله: (# يَصَّدَعُونَ #: يتفرقون» فاصدع) أما قوله: يتفرقون. فقال أبو عبيدة في قوله يومئذ: يصدعون؛ 
أي يتفرقون» وأما قوله: فاصدعء فيشير إلى قوله تعالى: #( كَأَصَدَمَ بمَانُومَرٌُ 4# وقد قال أبو عبيدة أيضاً في قوله: فاصدع 
بها تؤمر» أي افرق وامضه. وأصل الصدع الشق في الثبيء» وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقول: صدعته 
فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصاع بالتثقيل» ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه» والمراد بقوله: اصدع؛ أي 
فرق بين الحق والباطل بدعائتك إلى الله عز وجلء وافصل بينهم|. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) 6 


قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثرء وقرئ بهاء فالجمهور بالضم وقرأ عاصم 
وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة. وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الجسد. وبالفتح ما كان في العقل. 

قوله: (وقال مجاهد: + الشُوَاّح © الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي» واختلف ني ضبط الإساءة» 
فقيل: بكسر ال همزة والمد» وجوز ابن التبن فتح أوله مدوداً ومقصوراً وهو من آسى؛ أي حزن وللطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + شُرّكَانَ عقبَة أل سوا الشوأت أن ذأ )4 أي الذين كفروا جزاؤهم 
العذاب. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي وف على قريش بالسنين وسؤالهم له الدعاء برفع القحطء 
وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاءء ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان 
إن شاء الله تعالى. وقوله: (إن من العلم أن يقول لا لا يعلم: لا أعلم» أي إن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» 
وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدري نصف العلم؛ ولأن القول في| لا يعلم قسم من التكلف. 


باب قوله: + لا بَرِيلَ لِحَلَقٍ أله ): 
لدين الله» خلق الأولين: دين الأولين» والفطرة: الإسلام. 
عاق حدثنا عبدان قال أنا عبدَالهِ قال آنا يونسٌ عن الزهريٌ قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن 


أنَّ أباهريرةً قال: قال رسولٌ الو صل الله عليه: اما من مولود إلا يولدُ على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجّسانه. كا تن تتتج البهيمةٌ بهيمة جمعاء. هل تحسّون فيها من جدعاء»» ثم يقول: 


ا 


فِطرتَ أله الى فطرالئاس 5 لانيل لِحَلْق َه دلت ديت الْمَيَمْ 4 . 


قوله: باب 9 لا بَدِيِلَ لِحَلَقٍ أنَّه #: لدين الله خلق الأولين: دين الأولين) أخرج الطبري من 
طريق إبرا هيم النخعي في قوله: + لا يديل لِحََقٍ ألَّه ' قال: لدين الله. ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة 
وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخر أخرجه الطبري من طرق عن اب بن عباس وعكرمة ومجاهد قال: 
الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + إن هلدا إلا خلق الْدَولينَ )4 
يس اح ع ا لجو رمي لي د 


ا 


قوله: (والفطرة: الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقه» وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في 
أواخر كتاب الجنائز. ثم ذكر حديث أبي هريرة: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»» وقد تقدم بسنده ومتنه في كتاب 
الجنائز مع شرحه في «باب ما قيل في أولاد المشركين». 


)0-01 
اس حلط 52 0 2 وو 
م القيراف لك عيية 4 

-404١‏ حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن إبراهيعٍ عن علقمةٌ عن عبدالله قال: ل 
نزلث هذه الآية: دن اموا ول يَنِْسُوَأ إيماتهُم يملتهم بِظُلْو 4 شق شق ذلك على أصحابٍ رسول الله 
صل الله عليه فقالوا: أينا لم يبس إبِانهُ بظلم؟ فقال رسول الله صل الله عليه: «إنَّهُ ليس بذاك, ألا 
تسمع إلى قول لقمان : #إنت لَك لظام عَظيه” 24. 
قوله: (سورة لقمان - بسم الله الرحمن الرحيم) 6 سقطت سورة وال لبسملة لغير أبي ذر» و 2 سقطت الى لستملة 
قوله: (إلاششرلة أنه رت ارك للد عَظِيءٌ 4) ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: 


ل س تر م ساب سس عي 


لد اموأ وَل يَِسُوَأ متهم بِظُلَر 4. وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الإيوان. 
باب قوله تعالى اط إِنَّأللّه عنده, عِلْمألسَاءَةٍ ع 


01 حدثنا إسحاقٌ عن جرير عن أبي حيانَ عن أبي زرعة عن أبي هريرةً أ نَّ رسول الله صلى الله عليه 
كان يوماً بارزاً للناسء إذ أناهُ رجل يمشي فقال: يا رسول الله ما الإيوان؟ قال: «الإيمانٌ أن تؤمن بالله. 
وملائكته. 00 ولقائه. وة تؤمن بالبعث الآخرا . قال: باوسول الله ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن 
تعبدَ الله ولا شرك به شيثء ونّقيم الصلاة» وتؤ ني الزكاة امفروضة؛ وتصومٌ رمضان» . قال: يا رسول 
الله» ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا فإن 1 كر تراه إن مرالكه قال يا سول 
الل متى الساعة؟ قال: اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكنْ سأحدّثكَ عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربّتها فذلكٌ من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوسٌ الناس فذلك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهيَ إلالل: زا إدَأهعندَه'لْألتَعوِوَبيْك المت وما الارَا. 4 ثم انصرف الرجل» 
فقال: اردُوا علي) . فأخذوا ليردُوا فلم يروا شيئاء قال: اهذا جبريل جاء ليعلمَ الناسّ دينهم). 


- امجداننا عبن بن سليا قال جدتي [رر وهب قال حدتى مكرين كماد بن زبزرون فيد اه بن 


َه 


عمرٌآنَّ أباهٌ حدّثهُ أنَّ عبدَالله بن عمرٌ قال: قال النبينٌ صل الله عليه: «مفتاح الغيب حمسٌ. ثم قرأ 
+ إِنَلَه عِنَدَهعِلمَأَلسَاعةَ ... 4. 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) ١ع‏ 

قوله: (باب قوله: # إِنَألّه عِنَدَهء عِلْمْألسَّاعَةَ #) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيهان 
والإسلام وغير ذلك» وفيه خمس لا يعلمهن إلا الله وقد تقدم شرح الحديث مستوف في كتاب الإيهان» وسيأتٍ في 
التوحيد شيء يتعلق بذلك. 

قوله: (حدثنى عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال) هكذا قال ابن وهب» 
وخالقه أو غاصي كقالاة عن عمر بن دين زايد عن بنام حن ابد عبر» تيده الانزاعيل + فإن كان كفرط 
احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان أبوه وعم أبيه. 

قوله: (قال النبي يَلِدُ: «مفاتيح الغيب خمس» ثم قرأ: + إِنَالّه عِنَدَهء عِلمَألسَّاعَةٍ 4#) هكذا وقع 
مختصراء وني رواية أي عاصم المذكورة «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث» يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد وني الاستسقاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
بلفظ «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله» الحديث. هذا السياق في الخمس . وفي تفسير 
الأنعام من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. 
وأخرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ: «أوتي نبيكم مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا 
الآية» وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود 
نحوه. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه 
حجاب فقد غيب عنكء والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب, فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان 
الثيىء الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه. فكيف يعرف المغيب. انتهى ملخصاً. وروى أحمد 
والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة» 
الآية» وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان جهة الحصر في قوله: «لا يعلمهن إلا الله»» ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد 
من الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: + قل لَّاِيحْكمٌمَنْفاَلسَّمْوَاتٍ وَالْارْضٍ الْيَبَ إلا أمّهُ 4 فالمراد بالغيب المنفي فيها هو 
المذكور في هذه الآية التي في لقمان» وأما قوله تعالى: + عَدِلِمُ ألْمَيِ فلا يَظهِرٌ عَلَ عو َمَدَا لام رض من 
رَسُولٍ * الآية» فيمكن أن يفسر با في حديث الطيالسي» وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال: إنه 
يخبرهم با يأكلون وما يدخرون. وأن يوسف قال: إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأ إلى غير ذلك ما ظهر من 
المعجزات والكرامات» فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله: +[ إِلَامِ أَرْتضَى من رَسُولٍ )4 فإنه يقتضي 
اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم؛ والفرق بينهما أن الرسول يطلع 
على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو لهام والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي 
أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمس مئة عام قال: وتقوم الساعة 
ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شىء غير الباري تعالى» فلا يبقى غير وجهه. فرد عليه بأن وقت الساعة 
لا يعلمها[ الله قالذى اله حالف لصريي القر انه والتديف وال اعتمم جية أخرعي و رةلاك أله توكس فى افيه 


١‏ لعي شرح رمز يكلشبلماعي يناري 


أنه ينكر البعث فأقدم على تفكيره» وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلآء وليس كما قال بل مراد الطبري أنه يصير الأمر؛ 
أي بعد فناء المخلوقات كلها على ما كان عليه أولاء ثم يقع البعث والحسابء هذا الذي يجب حمل كلامه عليه وأما 
إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال» فقد مضت 
حمس مئة ثم ثلاث مئة وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث أب ثعلبة رفعه: «لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله 
نصف يوم) الحديث أخرجه أبو داود وغيره؛ لكنه ليس صريحاً في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك والله أعلم» وسيأتي ما 
يتعلق بقدر ما بقي من الدنيا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 0ه سه‎ 4 ٠ ٠ 00 

وقال مجاهد: 9 مُهِيتُ #: ضعيفء. نطفة الرجل. # صَلَلَمَا #: هلكنا. وقال ابن عباس 
© ألْجَرّرٍ #: التي لا تمطر إلا مطرا لا يُغني عنها شيئا. (يبد): يبين. 
«تنزيل السجدة») حسب. 
مجاهد في قوله: 9[ من مآ مّهِينِ )4 ضعيف. وللفريابي من هذا الوجه في قوله: # من سَلَلَِ مّن مَآوِمَّهِينِ * قال: 
نطفة الريجها. . 

قوله: (ضللنا: هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ني قوله: ©( وَقَالْوَا لود صَلَلَا 
فَالْأَرْضٍ )4 قال: هلكنا. 

قوله: (وقال ابن عباس: الجرز التى لا تقطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا) وصله الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من 
طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن مجاهد قال: هي أرض أبين. وأنكر ذلك 
الحربي وقال: أبين مدينة معروفة باليمن» فلعل مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبين تنبت فيه شيئاً. وأخرج 
ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: © إِلَ الْأر ضٍالْجُرْرِ 4# قال: هي أرض باليمن. 
وقال أبو عبيدة: الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر. 

قوله: (# بَهَِدٍ #: يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # أوَلمُ 
يْهَدِهُم قال: أَوَ لم يبين لهم. وقال أبو عبيدة في قوله: # أوَلّمَ يَهَدِهُم 4 أي يبين لهم وهو من الهدى. 


كتاب تفسير القرآن (؟45795-/11//1) مع 


( قلقت الى كيو تقو » 


07 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي الزن عنٍ الأعرج عن أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه قال: «قال الله ع وجلّ: أعددثٌ لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأث. ولا أَذنٌ 
سمعتء ولا خطرٌ على قلب بشر). قال أبوهريرة: اقرؤوا إن شتتم: : + كلا كم نفس مَآأَخِنىَ كم 
من قر أَعين )4. قال: ونا سفيانٌ نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرةً قال: «قال الله..»-مثله- 
قيل لسفيانَ رواية؟ قال: فأَيُّ شيء؟. 


100 - حدئني إسحاقٌ بن نصر قال نا أب وأسامة عن الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي هرير عن النبيٌّ 
صل الله عليه: اقول الله عن وجل: أعددتٌ لعبادي الصا حين ما لاعينٌ رأت. ولا أدْنّ سمعتُ» 


ولاخطر على قلب بشرء دُخراً من َل ما أَطلِكُم عليه'. ثم قراً :ل( كلاتنكم تنس اين م وه 
أل 


ره عبن جَرَاء مَك نأيَمَْوْيَ *. قال أبومعاوية: أنا الأعمش عن أبي صالح قرأ أبوهريرة: (قَرّاتَ 
أعين). 


220 ِء 


قوله: (باب قوله: © قلا تعلم م قشل تَآُنىَ كم م ره أعَيِ)4) قرأ الجمهور أخفي بالتحريك على البناء 
ا و اا 
وقرأها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله» ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت»» 
وذكر المصتف في آخخر الباب: أن أب عريرة قرأ اقرات أعين» بصيغة الجمع: وبها قرأ ابن مسعود أيضا وأبو الدرداته 
قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف الذي يقال له: الإمام # قرو بو 4 بالحاء على الوحدة وهي قراءة أهل الأمصار. 

قوله: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «أن سبب هذا الحديث أن موسى عليه 
السلام سأل ربه من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من طريق الشعبي» سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر 
ونكان اس 2« عرشي بال ويدا الكر انيت بره وتياام: واي حرم 3ل ومصذاق الإقالي كاب 01/ 
١‏ كلاتتل تق تآأنيى كم و ةو ». 

قوله: (ولا خطر على قلب بشر) زادابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» أخرجه 
ابن أبي حاتم» وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة. والأولى حمل النفي فيه على عمومه. 
فإنه أعظم في النفس. 

قوله: ل(دخرا) بقن الدال البجلة وستكون (المعنة ضري اق باعدكاضة اق يغلت ذلك هم ملاخورا. 


الترعع بشرع رن ز يكل شب اعاعيريذاري 


رك 


قوله: (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي: كأنه يقول: دع ما أطلعتم عليه» فإنه سهل في جنب ما ادخر 
لهم. قلت: وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذا تقدمت من عليها فقد قيل: هي بمعنى كيف. 
ويقال: بمعنى أجل» ويقال: بمعنى غير أو سوى» وقيل: بمعنى فضلء لكن قال الصغاني: اتفقت نسخ الصحيح 
على «من بله» والصواب إسقاط كلمة «من)» وت تعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع» وأما إذا فسرت 
بمعنى من أجل» أو من غير أو سوى فلاء وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من. وأخرجه سعيد بن 
منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك. وقال ابن مالك: المعروف «بله) اسم فعل 
بمعنى اترك ناصباً لما يليها بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه» والفتدحة في الأولى 
بنائية» وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل منوع الصرف. وقال الأخفش: بله هنا مصدرء | تقول: ضرب 
زيد» وندر دخول من عليها زائدة. ووقع في «المغني لابن هشام» أن بله استعملت معربة مجرورة بمن» وأنها بمعنى 
غير» ولم يذكر سواهء وفيه نظر؛ لأن ابن التين حكى رواية من بله بفتح ال هاء مع وجود منء فعلى هذا فهي مبنية وما 
مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور المتقدم» ويكون المراد ببله كيف التي 
يقصد بها الاستبعاد. والمعنى من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به» ودخول من 
على بله إذا كانت بهذا المعنى جائز» كما أشار إليه الشريف في «شرح الحاجبية». قلت: وأصح التوجيهات الخصوص 
سياق حديث الباب» حيث وقع فيه «ولا خطر على قلب بشر» دخراً من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى غير» وذلك بين 
لمن تأمله. والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة: قرات أعين) وصله أبو عبيدة 
القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. وأخرج مسلم الحديث كله عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به. 


سورة الأحزاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: # من صَيَاصِيِهِم 4: قصورهم. 
+ الني ُأوَكَ بِالْمُؤَمييت من نِم * 
00م حدثنا إبراهيمٌ , بن المنذر قال نا محمدٌ بن فُليح قال نا أبي عن هلال بن علي عن عبدال رمن بن 
أبي عمرة عن أبي هريرةً عن النبيّ صلى الله عليه قّال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا 


والآخرة. اقرؤوا إن شتتم: : # الليِءُأوَكَ والمؤمييب من فم » فايّا مؤمن رك مالا فليرثه 
عصبئّهُ من كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنني وأنا مولاة». 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) .6 


قوله: (سورة الأحزاب - بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر» وسقطت 
البسملة فقط للنسفي. 


قوله: (معروفاً في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء في هذه الآية : + إِلَّا أن تَفْعلواإكَ أوليآيكم مَعروة فا # فقال: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما 
قرابة صلةً له. 


قوله: (<( تنوك بالْمؤميي من نيم 4) 5 ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر» حديث أبي هريرة عن النبي طَلِ 


3 


قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى بها الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 
0 0 ا 

القرآن 0 ف 0000 

قوله: (باب © أَدَعوهُم بيهم ه وَأقَسَعَكُ عند لَه #) أي أعدل؛ وسيأتي تفسير القسطء والفرق بين 
القاسط والمقسط في آخر الكتاب. 

0 اي ةعول ورا ا م1 لمعيه( ويه ري مان سنت ل اران 
بعري ١‏ وسو جين السام سس 
في النكاح في قصة سالم مولى أبي حذيفة «وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه» حتى نزلت 
4908227ه68ةي ‏ ا 566 

باب # نهم طََ َه 

نحبه: عهدّةُ. أقطارها: جوانبها. الفتنة لآنوها: لأعطوها. 

01 - حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبدالله الأنصاريٌ قال حدث: ثني أبي عن ثمامة عن 

أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس د بن النضر: # من الْمَؤمنِينَ 3 0 


0 آذ مه 


أله علتّه 43 


556 
١‏ بشرع تح اانا يكبب عا يناري 


557 


- حدثنا أبوالييان قال أنا شعيب عن الزّهريٌ قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن 
ثابت قال: : لما نسحنا الضّحفّ ني المصاحف فقدتٌ آيةَ من سورة الأحزابٍ كنت كثيراً أسم 


رسول الله صلى الله عليه يقرؤها لم أجذها مع أحد إلا معَ خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول 

الله صل الله عليه شهادته شهادة رجلين: # من الْمؤْمِِينَ رِجَالُ دقوأ مَاعَنهَدُوأ ألنَّهَ عله 43 

قوله: باب (+[ هنهم من قَضَئ ححْبَهُ 4 عهده) قال أبو عبيدة في قوله: +( دنهم تبه )|4 أي نذره. والنحب: 
النذر» والنحب أيضاً: النفس, والنحب أيضاً: الخطر العظيم, وقال غيره: النحب في الأصل: النذر» ثم استعمل في آخر كل 
شيء. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن في قوله: # همهم مَّن فى به قال: قضى أجله على الوفاء والتصديق 
وهذا مخالف لما قاله غيره؛ بل ثبت عن عائشة: «أن طلحة دخل على النبي يك فقال: أنت يا طلحة من قضى نحبه) أخرجه 
ابن ماجه والحاكم. ويمكن أن يجمع بحمل حديث عائشة على المجاز» وقضى بمعنى يقضي. ووقع في تفسير ابن أبي حاتم 
منهم عمار بن ياسر. وفي تفسير يحبى بن سلام منهم حمزة وأصحابه. وقد تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك: 
منهم أنس بن النضر. وعند الحاكم من حديث أبي هريرة منهم مصعب ابن عمير» ومن حديث أب ذر أيضاً. 

قوله: (أقطارها: جوانبها) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (الفتنة لآتوها: لأعطوها) هو قول أبي عبيدة أيضاء وهو على قراءة آتوها بالمد» وأما من قرأها بالقصر 
-وهي قراءة أهل الحجاز- فمعناه جاءوها. ثم ذكر طرفاً من حديث أنس في قصة أنس بن النضرء وقد تقدم شرحه 
مستوف في أوائل الجهاد. 

قوله: (أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف) 
تقدم في آخر تفسير التوبة من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت» لكن في تلك الرواية أن 
الآبة # لَقَد جَآءَحَكُمْ رولف ٠4‏ وني هذه أن الآية يوني َال فالذي يظهر أههم| حديثان» وسيأتي في 
فضائل القرآن من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري با حديثين معاً في سياق واحد. 

قوله: (فقدت آبة من سورة الأحزاب كنت كثبراً أسمع رسول الله يل يقرؤها) هذا يدل على أن زيداً 
لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه ولا يقتصر على حفظه. لكن فيه إشكال؛ لأن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة 
وحده والقرآن إن يث يثبت بالتواتر» والذي يظهر ني الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد 
دده عت رق حول كارت قارط عدم وعد سير تري: لعل نهذ قل ل تلوت بجع القر) ناذأ ريت ليع من 
الرقاع والعسب» كما سيأتي مبسوطاً في فضائل القرآن. وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله وَكِةّ شهادته 
بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة» وهو خزيمة بن ثابت كما سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية. وأما 
قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود والنسائي» ووقعت لنا بعلو في جزء محمد بن يحيى الذهلي» من طريق 
الزهري أيضاً عن عمارة بن خزيمة عن عمه. وكان من أصحاب النبي يلو «أن النبي وفع ابتاع من أعرابي فرساًء 
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فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس فأسرع النبي ويد مني وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه في 
الفرسء حتى زادوه على ثمنه -فذكر الحديث- قال: فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني قد بعتنك» فمن 
جاء من المسلمين يقول: ويلك إن النبي وَل م يكن ليقول إلا الحق. حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة» 
فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته» فقال له النبيكظِقٌ. بم تشهد؟ قال: بتصديقك. فجعل النبي وف شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين»» ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن شاهين من طريق 
زيد بن الحباب «عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن أبيه أن النبي وَلِعٌ اشترى فرساً من سواد 
ابن الحارث فجحده.؛ فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له : بم تشهد ولم تكن حاضراً؟ قال : بتصديقك وأنك لا تقول 
إلا حقاً. فقال النبي يلهُ: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه» قال الخطابي: هذا الحديث حمله كثير من الناس على 
غير محمله» وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادّعاه وإنما 
وجه الحديث أن النبي وَيْدٌ حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله والاستظهار على 
خصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضاياء انتهى. وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة 
صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة» وإنم| هو لما اختص بتفطنه 
لما غفل عنه غيره مع وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه 
(تنبيه): زعم ابن التين أن النبي يف قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين: «لا تعدا أي تشهد على ما لم تشاهده 
انتهى. وهذه الزيادة لم أقف عليها. 
الاش عن - للع لسرن 


باب: + امم ل 0 رد احير لَحَيَؤةَ لديا وَرِينَتَهَا فعا ليرت 


و 0 
لمر الع عه شنو سه جلا 
ل 
فبدأبي رسول الله صلى الله عليه فقال: اإني ذاكرٌ لك أمرأء فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري 
أبويك), وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: (إنَّ لله تبارك وتعالى قال: 


يأ لبي اد . فقلتٌ له ففي أيَّ هذا أستأمرُ أبويّ؟ فإن أَريدٌ الله 


ل 


قوله: (وقال معمر) كذا لأبي ذر. وسقط هذا العزو من رواية غيره. 
قوله: (التبرج: أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن امثنى» ولفظه في «كتاب المجاز». ف 
يه - د صرح سل 

قوله تعالى: ولا تبرج كال ح اليكة الاوك #حرمن اعريي وهر أنورزن عاستين: وتوهم مغلطاي ومن 
قلده أن مراد البخاري معمر بن راشد» فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر» ولا وجود لذلك في 
تفسير عبد الرزاق» وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين 
الرجال فذلك تبرج الجاهلية» وعند ابن أبي حاتم عن طريق شيبان عن قتادة قال: كانت هن مشية وتكسر وتغنج إذا 
خرجن من البيوت فتهين عن ذلك. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة. 
فقال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا وما آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: تكون جاهلية أخرى. 
ومن وجه آخر عنه قال: كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيم| بين نوح وإدريسء وإسناده قوي. ومن حديث عائشة 
قالت: الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم» وإسناده ضعيف. ومن طريق عامر -وهو الشعبي- قال: هي ما بين عيسى 
ومحمد. وعن مقاتل بن حيان قال: الأولى زمان إبراهيم» والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث. قلت: ولعله أراد الجمع 
بين ما نقل عن عائشة وعن الشعبيء والله أعلم. 

قوله: (سنة الله استنها جعلها) هو قول أبي عبيدة أيضاًء وزاد: جعلها سنةً. ونسبه مغلطاي ومن تبعه أيضاً 
إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه. 

قوله: (إن رسول الله يم جاءها حين أمره الله أن يخبر أزواجه) سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 
باب قوله تعالى: #[ دن ير ترد الله ورسوله, والدّار الأيخرة فَإنَ اله أعدَ 

3 | ١ 

جرا عظلِيما * 

وقال قتادة: 00 واذحك رسن 520 مِنّ ايِنت لَه 4 القرآن + وَلَيْسِكمَةٍ 4 

والسدة: 


املف - وقال الليثُ حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالحمن أنَّ عائشة زوج 
النبيّ صلى الله عليه قالت: ن] انورسول ادهل الاعله عهين ازواجه يدا فقالل: «إني 
ذاكرٌ لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» : قالاف: وقد علم أن بوي ل يكونا 
يأمراني بفراقه. قالت: نم قال فإ الله عر وسطل قال :+ يكأمها الي قل لّارويكَ إن فسن ترد 
العيلة الذي 4 إلى جما را عظِيمًا # قالت: فقلتٌ: ففي أي هذا أستأمد أبوى؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزوائح رسول الله صلى الله عليه مثل ما فعلتٌ. تابعه 
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موسى بن أعين عن معمر عن الزُّهريٌ قال أخبرني أبوسلمةً بن عبدالرحمن. وقال عبدٌالرزاق 

وأبوسفيان المعمريٌّ عن معمر عن الزهريٌ عن عروةً عن عائشة. 

قوله: (باب قوله: + وَإِنكنش ترد لَه سول )#) ساقوا كلهم الآية إلى #عَظِيمًا 4. 

قوله: (وقال قنادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة: القرآن والسنة) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ: «من آيات الله والحكمة: القرآن والسنة»» أورده بصورة اللف والنشر المرتب» 
وكذا هو في تفسير عبد الرزاق. 

قوله: (وقال الليث: حدثنى يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن جرير والنسائي 
والإسماعيلٍ من رواية ابن وهب عن يواسي كذلك. 


قوله: (لا أمر رسول الله وَل بتخيير أزواجه) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر 
قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ولِْةٌ «الحديث في قوله ولِم: العو حول ع تري يدالص النقدها يعني ليناءة 
وفيه أنه اعتزلهن شهرأًء ثم نزلت عليه هذه الآآية +[ يكأم) الي ل لَرُويكَ )4-حتى بلغ - كرا را عظِيمًا * قال: فبدأ 
بعائشة فذكر نحو حديث البابء وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل» ويأتي في النكاح أيضاً من طريق شعيبء كلاهما 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله. 
وفي آخره: «١حين‏ أفشته حفصة إلى عائشة»» وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شه رامن شذة موجدته عليهن» حتى 
عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وقد 
أصبحنا لتسع وعشرين ليلةً أعدها عداً. فقال النبي ولِةِ: الشهر تسع وعشرون. وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين. 
قالت عائشة: «فأنزلت آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة» فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي» الحديث. 
وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأما المروي عن عائشة» فمن رواية ابن عباس 
عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيا أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى 
ابن عباس قال: «قالت عائشة: أنزلت آية التخيير» فبدأ بي» الحديث. لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن 
الزهري» ففصله تفصيلاً حسناًء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: «حتى عاتبه». 
ثم عقبه بقوله: «قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون» فذكر مراجعتها في ذلك» 
ثم عقبه بقوله: «قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» الحديث. فعرف من 
هذا أن قوله: «فلل)ا مضت تسع وعشرون إلخ) في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة» 
ولعل ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينهاء ى| 
بينه المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق» ولم يفطن للتفصيل الذي وقع في 
رواية معمر» وقد أخرج مسلم أيضاً من طريق سم|ك , بن الوليد عن ابن عباس «حدثني عمر بن الخطاب قال: لا 


قة اداع *) . ص | : 6 
ع شرع راغا إن يكلشكب لهاع لاخاري 


اعتزل النبي نساءه دخلت المسجد» الحديث بطوله. وفي آخره «قال: وأنزل الله آية التخيير» فاتفق الحديثان على أن 
آية التخيير نزلت عقب فرا اغ الشهر الذي اعتزلهن فيه. ووقع ذلك صريحاً في رواية عمرة عن عائشة قالت: «لما نزل 
النبي يلل إلى نسائه أمر أن يخيرهن» الحديث أخرجه الطبري والطحاويء واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» 
ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعاً سبب الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة ببهاء وقصة سؤال النفقة 
عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين» وسيأتي في «باب من 
خير نساءه» من كتاب الطلاق بيان الحكم. فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى. وقال الماوردي: اختلف هل كان 
التخيير بين الدنيا والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء أشبهه| بقول الشافعي الثاني ثم قال: 
إنه الصحيح. وكذا قال القرطبي: اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة: انتهى. 
والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخرء وكأنبن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة 
فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الآبة. ثم ظهر لي أن حل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد 
عن علي قال: «لم يخير رسول الله يع نساءه إلا بين الدنيا والآخرة». 

قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأن وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك. 


قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهم أن يببّنا لك رأيهها في ذلك. ووقع في حديث جابر احتى 
تستشيري أبويك» زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة: (إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتي فيه بشىء حتى 
تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه أحمد والطبري» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة, فيرد 
به على من زعم أنها ماتت سنة ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع. 

قوله: (قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي)؟ في رواية محمد بن عمرو«فقلت: فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر أبوي أبا بكر وأم رومان» فضحك» وفي رواية عمر , بس سر 
الطبري «ففرح». 

قوله: (ثم فعل أزواج النبي يَوٌ مثل ما فعلت) في رواية عقيل ثم خيّر نساءه» فقلن مثل ما قالت عائشة» 
زاد ابن وهب عن يونس في روايته «فلم ب يكن ذلك طلاقاً حين قاله لحن فاخترنه» أخرجه الطبري . وف رواية محمد ابن 
عمرو المذكورة: «ثم استقرى الحجر -يعني حجر أزواجه- فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما 
قالت». وقوله: «استقرى الحجر) أي تتبع» وا حجر -بضم المهملة وفتح الجيم- جمع حجرة بضم ثم سكون. والمراد 
مساكن أزواجه وَل وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: (يا 
رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتء فقال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني 
متعنتاً» وإن| بعثني معلاً ميسراً». وفي رواية معمر عند مسلم «قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك أني اخترتكء فقال: إن الله أرسلني مبلغاء ولم يرسلني متعتتاً» وهذا منقطع بين أيوب وعائشة» ويشهد لصحته 
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حديث جابر والله أعلم. وفي الحديث ملاطفة النبي َي لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن من 
إدلال وغيره ما يبعثه عليهن الغيرة. وفيه فضل عائشة لبداءته بهاء كذا قرره النووي» لكن روى ابن مردويه من 
طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله وك ثوب فأمر الله نبيه أن يخير نساءه: إما عند الله تردن أم الدنيا؟ 
فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك؛ لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف». 
وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه النفقة أصح طريقا منه» وإذا تقرر أن السبب لم يتحد فيهاء وقدمت في التخيير 
دل على المراد» ولا سيما مع تقديمه لها أيضاً في البداءة بها في الدخول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي» 
قال العلماء: إنما أمر النبي و عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخرء لاحتهال 
أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارضء فإذا استشارت أبويها أوضحالما ما في ذلك من المفسدة وما في 
مقابله من المصلحة. ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» ووقع في رواية 
عمرة عن عائشة في هذه القصة: «وخشي رسول الله ولو حداثتي» وهذا شاهد للتأويل المذكور» وفيه منقبة عظيمة 
لعائشة» وبيان كمال عقلهاء وصحة رأها مع صغر سنهاء وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب 
ما لا يليق بحالها؛ لسؤاها النبي يل أن لا يخبر أحداً من أزواجه بفعلهاء ولكنه كيلم علم أن الحامل لما على ذلك ما 
طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بها طلبت من ذلك. 


(تنبيه): وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن كانا ذكراه فيها فهماه من 
السياق فذاك» وإلا فلم أر في شبيء من طرق الحديث التصريح بذلك» وذكر بعض العلماء أن من خصائصه و تخيير 
أزواجه واستند إلى هذه القصة, ولا دلالة فيها على الاختصاص. نعم ادعى بعض من قال: إن التخيير طلاق أنه في 
حق الأمة» واختص هو وف بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق إن شاء تعالى. 
واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزوجها وهي فاطمة بنت الضحاك 
لعموم قوله: ثم فعل إلخ. 

قوله: (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشة» وصله 
النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره. 

قوله: (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) أما 
رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحاق في مسندي| عنه» وقصر من قصر 
تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري فأخرجها الذهلي في الزهريات» وتابع معمراً على عروة جعفر 
ابن برقان» ولعل الحديث كان عند الزهري عنهما فحدث به تارةَ عن هذا وتارةً عن هذاء وإلى هذا مال الترمذي. وقد 
رواه عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة ى] قدمته والله أعلم. 


اتا ء؟ .ع ص وو اال 
بشرتتع رن زب يكلشهم لعاعي اذاي 


ضرف 


0 لدان ات مس مبديه ا 
مالك أنَّ هذه الآية فى صاي الس ا 


و وجح كو 


قوله: (باب #وَْحْتى في فيلك ما الله ديه وتختى الناس وألله أن أن عَمْعَهُ 4) لم تختلف 
الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. 


قوله: (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي» وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع» وقد 
قال في «التاريخ الصغير»: دخلنا عليه سنة عشرء فكأنه لم يكثر عنه» ولهذا حدّث عنه في هذين الموضعين بواسطة. 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد وتابعه محمد بن أبي بكر المقدمي وعارم وغيرهماء 
فلعل لحاد فيه إسنادين. وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد 
بالاسنادين فعا 


قوله: (إن هذه الآية + وَنَحْتى في تَقيلكك ما الله ل مد مَبّدِيهِ 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد 
ابن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة» وقد أخرجه في التوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد 
عن ثابت عن أنس قال: «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي و يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال 
أنس: لو كان رسول الله وف كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» قال: «وكانت تفتخر على أزواج النبي يلها الحديث. وأخرجه 
أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ «أتى رسول الله يلع منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه. فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله فنزلت إلى قوله: © رَوحتُهَا “4 قال: يعني زينب بنت 
جحش». وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناء ولفظه: «بلغنا أن هذه 
الآبة نزلت في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكوه وكان رسول الله وَل 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت بها صنع رسول الله وف فزوجها إياه. ثم أعلم الله 
عز وجل نبيه وي بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون 
من الناسء فأمره رسول الله يو أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: 
تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً». وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه طَلِ 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فل! أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: اتق الله» وأمسك عليك زوجك. 
قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية 
وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته» وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً 
إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء زيد بن حارثة» فقال: يا رسول 


الله إن زينب اشتد عل لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: اتق الله» وأمسك عليك زوجك. قال: والنبي وله يحب 
أن يطلقها ويخشى قالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا 
ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يفي هو إخخبار الله إياه أنها 
ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا. ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبوهم. وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية» والله أعلم. وقد أخرج الترمذي من طريق 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: «لو كان رسول الله وَل كاقاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية ‏ وَإِذْ 
َهُولُ ِل أَنهمَ هليه #-يعني بالإسلام- +وَأَنْسَمْتَ عله ه )4 -بالعتق- + أسِكَ عَلَيِكَ َوْجَكَ )4 إلى قوله: 
+[ قَدَوَا مَقَدُورًا )4 وأن رسول الله يلا تروجها قالوا : تزوج حليلة ابنهه فآنزل الله تعالى :+ مَاكنَ محمد أب لَحَرِيّن 
يَبَالكُم 4 دالآرتووكات فداه وهو سكن قله ضار اذ تالاه : زيد ابن محمدء فأنزل الله تعالى: 8 أَدَعُوهُمٌ 
ِأَمَِهِمَ 4 -إلى قوله - ل( ويخ ). قال الترمذي: روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله: 
«لكتم هذه الآية» ولم يذكر ما بعده. ة قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كا قال الترمذيء وأظن الزائد بعده مدرجاً 
في الخبر» فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ. وقال ابن العربي: إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد: : # ميك 
عَليّكَ رَويجَّكَ 4 اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنهاء فلم أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من 
تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع الأمر به. والله أعلم. 
وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: «لما انتقضت عدة زينب قال رسول 
الله يِه لزيد: اذكرها علي.» قال: فانطلقت فقلت: يا زينبء أبشريء أرسل رسول الله َك يذكرك. فقالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ولو حتى دخل عليها بغير إذن) 
وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب. لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً 
بغير رضاه. وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها 
عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وَكُل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى. 
باب قوله تعالى: # ريج من مَسَاءُ متهن وتعوى إِليِكَ من تَعَاءٌ )4# 


01 


قال ابنُ عباس: ترجي: تؤخرٌ. أ 

بق حدئنا زكرياء بن يحبى قال نا أبوأسامة قال هشام نا عن أببه عن عائشةً قالث: كنت أغارٌ 
على اللائي وهبن أنفسهنَ لرسول الله صل الله عليه وأقول: أعبث المرآةٌ نفسها؟ فل أنزلٌ الله 
جر وي من كته وو لَك من اوم بد بسعِيت مِمَنْ عات فلا جنَاح دلت َلَيَلَت * قلتٌ: 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 


ء و 
رجه: آخره. 
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! بشرع تح اانا يكلشهب عا عيزايناري 


2 01 9 ب‎ ِ ١ 5 

سجرن عار بو موس قال باعلا قال إبا عاض اعون عر ماذة عن عالقت آر روه 
الله صلى الله عليه كان يستأذنٌُ في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية # نيج من شَمَاءُ مهن 
تع لَك من ككل ومن بلغي تَ مم عَرَلْتَ قلا جاح عكتلقت عَلَتَنَت )ه قلت ها: ما كنت تقولين؟ قالت: 
كنثٌ أقول له: إن كانّ ذاكَ إليّ فإني لا أريدٌ يا رسولٌ الله أن أوثرَ عليك أحداً. تابعه عبادٌ سمع 


2 


عاصم). 

قوله: (باب قوله : # نري من قَشَآءٌ 9 هش“'©هظ2<«2«21ظ فلاجِنَاحَ عَلَيلَكت 4( 
كذا للجميع» وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وحكى الواحدي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية 
التخيير» وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه» فأنزلت « وى مَن 
مَعَآءُ * الآية. 

قوله: (قال ابن عباس: ترجي: تؤخر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

قوله: (أرجه: أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراءء» ذكره هنا استطراداً. وقد وصله ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق عطاء عن ابن عباسء قال في قوله: + أَرْعِدَ ولَمَاهُ 4 قال: أخره وأخاه. 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في العيدين. 

قوله: (حدثنا أبو أسامة قال هشام: حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز. 

قوله: (كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة» ووقع عند الإسماعيلٍ من طريق محمد بن بشر عن 
هشام بن عروة بلفظ: «كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد. 

قوله: (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة, ويأتي في التكاح حديث سهل بن سعد «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إن وهبت نفسي لك» الحديث؛ وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال: «التمس ولو خاتاً من 
حديد»؛ ومن حديث أنس «أن امرأة أتت النبي يك فقالت له: إن لي ابنة -فذكرت من جمالها- فآثرتك بها. فقال: قد 
قبلتها. فلم تزل تذكر حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لي في ابنتاك» وأخرجه أحمد أيضاًء وهذه امرأة أخرى 
بلاشك. وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة: التي وهبت نفسها للنبي ولي همي خولة بنت حكيم؛ وسيأتٍ الكلام 
عليه في كتاب النكاح, فإن البخاري أشار إليه معلقاً. ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك. وأخرجه 
النسائي من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح. وقيل: إن ليل بنت 
الحطيم تمن وهبت نفسها له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبىي وليس بثابت» وخولة بنت حكيم وهو في 
هذا الصحيح . ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي وَفِْمٌ همي ميمونة بنت الحارث» وهذا 
منقطع. وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) ار 


عند رسول الله يل امرأة وهبت نفسها له) أخرجه الطبري وإسناده حسن. والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت 
نفسها له وإن كان مباحاً له؛ لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى: + إِنَأراد لي أن يَسَتتكهَا #» وقد بينت عائشة في هذا 
الحديث سبب نزول قوله تعالى: #إ وي من تَمَهُمِْوُنَ 4» وأشارت إلى قوله تعالى: + وَأدَزَه مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتْ كَفْسَهًا 
لني # وقوله تعالى: + هَدَ عنام فَكْسَاعَليَهم ف أَرولِجهمّ # وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر» ومن حديث 
ابن عباس أيضاً قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخيرء منزلاً لما تحب وتختار. 
وقوله: # وي من تَعَمْمِتهُنَ 4 أي تؤخرهن بغير قسمء وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم» وأخرج الطبري أيضاً عن الشعبي في قوله: + دب مَن ممه متهن 4 قال: كن 
نساء وهبن أنفسهن للنبي يده فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن وهذا شاذ. والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد 
من الواهبات ى] تقدمء وقيل: المراد بقوله: # تب من مَسَاءُ متهن وتو إِليْكَ مَن تَقَهُ # أنه كان هم بطلاق بعضهن» 
فقلن له: لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسراً مستوياء وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ما شاء 
وهن اللاتي أرجأهن. فحاصل ما نقل في تأويل # تج )4# أقوال أحدها: تطلق وتمسكء ثانيها: تعتزل من شئت 
منهن بغير طلاق وتقسم لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. وحديث الباب يؤيد هذا 
والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة. وظاهر ما حكته عائشة من استئذانه أنه لم يرج أحداً منهن. بمعنى أنه 
م يعتزل»ء وهو قول الزهري: «ما أعلم أنه أرجأ أحداً من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم 
كيف شاءء فلم يقسم إلا بالسوية. 

قوله: (يستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى. 

قوله: (تابعه عباد بن عباد سمع عاصياً) وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحبى بن معين عن 
عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية أبي بكر المروزي عنه من طريق المصريين 
إلى المروزي. 

(تكميل): اختلف في ال منفي في قوله تعالى في الآبة التي تلي هذه الآبة» وهي قوله: +( لَايَلُكَالنْسَآ من بَحَدُ 4 
هل المراد بعد الأوصاف المذكورة»فكان يحل له صنف دون صنف؟ أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على 
قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه؛ أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وإلى الثاني ذهب ابن 
عباس ومن وافقه. وأن ذلك وقع مجازاة لمن على اختيارهن إياه. نعم الواقع أنه يلع م يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة 
المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة «ما مات رسول الله وكِْهُ حتى أحل له 
النساء» وأخرج ابن أَبي حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها مثله. 


حرف 


3 


-ه 
04 0 


باب + لا دحوأ بوت لي إلا أن يؤدت لكْمإِلَ طَعَا )4 إلى قوله: مإعَظِيمًا )4 
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“هه 


يقال: إناة: إدراكه ,أن ياتى إناة : + لعَلَلسَاعَةَ تَُونُ قربا إذا وصفت صفة المؤنث قلت: : قريبة» 
وإذا جعلتَهُ ظرفاً وبدلاً وم تُردِ الصفة نزعتٌ الماءً من المؤنث, وكذلكٌ لفظها ني الواحد والاثنين 
والجميع للذكر والأنثى. 

4 أنا مسدةٌ عن يحبى عن ميد عن أنس قال: قال عمرٍ قلتٌ: يا رسولٌ الل يدخل عليكٌ الي 
والفاجرٌء فلو أمرّت أمهات المؤمنين بالحجاب «قآنول الل هر وغ آنه يداب 


0--- الما دي ال لسسع هه 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كتهب للقام: فلم يقوموا. .فلا رأ ذلك قا لاقام قم من قا 
وقعد ثلائةٌ نفرء فجاء ان صلى الله عليه ليدخل فإذا القومٌ جلوسٌ؛ ثم إبم قامواة فالطلنت 
فجئتٌ فأخبرتٌ النبيّ صلى الله عليه أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخلّ؛ فذهبثٌ أدخل فألقى 


م > سح ويروه 


الحجاب بيني وبينه. فأنزل الدع ويد 4 مم شي 06 تَ التَِّيء )# الآية. 
كلع حدثنا سليانُ بن حرب قال نا حمادٌ بن زيدٍ عن أيوبَ عن أب قلابة قال أنسُ بن مالك: أنا 
أعلمٌ الناس بهذه الآبة آية الحجاب: أهديث زيث إلى اليك صل اللا عليه كانت معة فى 
اليد اضحع طمانا ودما القوس اتعدوا يتيخداون» وحمل الد عل اله عليه كر لم برب » 
0 معاون 0 اله عر وجل وتاك نالا حاترت اجرلا الت 


ا حدثنا أبومعمر قال ناعبدالوارث قال نا لعزي ز بن صهيب هن أنس قال: بني على النبيٌّ 
صل الله عليه بزينبٌ بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلتٌ على الطعام داعياً. فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون. ثم بجيء قومٌ فيأكلون ويخرجون. فدعوتٌ حتى ما أجدٌّ أحداً أدعوء فقلتٌ: يا نبي الله 
ما أجدٌ أحداً أدعوء قال: «ارفعوا طعامكم) وبق زارح يمحدنون و البيكء لخر الب 
بن ام عل #الطلد إل حجر عائدة فقا ١السلام‏ عليكم أهلّ البيت ورحمة الله». فقالت: 
ل ال ماه ور 0 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11/81) لاع 


في البيت يتحدثون -وكان النبي صلى الله عليه شديد الحياء- فخرجٌ منطلقاً نحو حجرة عائشة 
| أدري أخْبهأو أن القوم خرجواء فرجعَ حتى إذا وضع رجلة في جف الباب داخا 
وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 


604 حدننا إسحاق قال أن عبدالله بن بكر السهميّ قال نا ميد عن أنس قال: أوم رسول الله صلى 
الله عليه -حين بنى بزينبَ بنت جحش - - فأشبعَ الناس حُبِزاً ولحرأء ثم خرج إلى حجر أمّهات 
امؤمنين | كان بصنع شبح ائيلم لين ومدعو نويلم عله ودعو ل فل 
رجع ع إلى بيته رأى رجلين جرى بها الحديث؛ فلم| رآهما رجعٌ عن بيته. فلم| رأيٍ الرجلان نبي 
صل العام رجع عن يزه ولا مسرعين, فم| أدري أنا أخبرتة بخروجه أم أخبر رمحن 
دخلّ البيتٌ وأرخى الستر بيني وبينه» وآنزلت آية الحجاب. وقال ابن أبي مريم أنا يحبى قال 
حدثني حميدٌ سمعٌ أنسّ بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه. 

- حدثني زكرياء بن يحبى؛ قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشةً قالت: خرجت سودة 
دنا رن للجات- لحا جتهاء وكات ار ١١‏ جيذ اخقى عل نيو يترقها: ابد 
ابن الخطاب فقال: يا سودة. أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت 
راجعةٌ ورسولٌ الله صل الله عليه في بيتي» وإنه ليتعشى في يده عرق فدخلتٌ فقالت: يا رسولٌ 
لله إني خرجتٌ لبعض حاجتي فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: فأوحيّ إليه. ثم رُفعَ عنه وإِنَّ 
العرق في يده ما وضعَهُ فقال: الإنه قد أَدْنَ لكنّ أن تخدجن لحاجتكنٌ . 
قوله: (باب قوله: + لا تدَحَلُو يوت لبي إلا أت يود لَكْمَإِلَ طَعَاِ )4 -إلى قوله- إن دل 

كان عند الله عظِيمًا 4) كذا لأبي ذر والنسفي, وساق غيرهما الآية كلها. 
قوله: (يقال: إناه: إدراكه, أنى يأنى أناةً فهو آن) أنى بفتح الألف والنون مقصورء ويأتي بكسر النون» 

وأناةً بفتح الهمزة والنون مخففاً وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدرء قال أبو عبيدة ني قوله: (إلى طعام غير ناظرين 

إناه) أي إدراكه وبلوغه؛ ويقال: أنى يأنى أنياً؛ أي بلغ وأدرك؛ قال الشاعر: 

تمحضت المنون له بنوم أنى» ولكل حاملة تمام 


وقوله: «أنياً) به بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاً. وقرأ الأعمش وحده «آناه» بمد أوله بصيغة الجمع مثل 
آناء الليل» ولكن بغير همز في آخره. 


قة اداع *) . ص | : 6 
ا برعت ابإءا/ زإ يكل شعي /عاعيلاهاري 


دس وو ص 


قوله: (إلَعَلَ أَليَاعَةَ تَكْوْنُ هرا 4 إذا وصفت صفة المؤنث قلت: قريبة» وإذا جعلته ظرفاً 
وبدلً» ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث وكذلك لفظها ني الواحد والاثنين والجمع. الذكر 
والأنثى) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفي, وسقط لغيرهما وهو أوجه؛ لأنه وإن اتجه ذكره في هذه 
السورة لكن ليس هذا مخله» وقد قال أبو غبيدة في قوله تعالى: ل ومَابديكَ َل لسَاعَة د ون قرسا )4 مجازه مجاز 
الظرف ههناء ولو كان وصفاً للساعة لكان «قريبة» وإذا كانت ظرفاء فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من 
المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية» وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم» فلذلك ذكره أو المراد 
شيئاً قريباً أو زماناً قريباً أو التقدير قيام الساعة» فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث «تكون» وروعي المضاف 
المحذوف في تذكير «قريبا»» وقيل: قريبا كثر استعماله استعمال الظروف, فهو ظرف في موضع الخبر. ثم ذكر المصنف 
في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أنس عن عمر قال: «قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب» وهو طرف من حديث أوله: «وافقت ربي في ثلاث» وقد 
تقدم بتمامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة. ثانيها: حديث أنس في قصة بناء النبي وف بزينب بنت جحش ونزول 
آية الحجابء أورده من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعضء وقوله: الما أهديت» أي لما زينتها الماشطة وزفت 
إلى النبي ويب وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف. لكن توارد النسخ على إثباتها يرد عليه» ولا مانع من 
استعمال الهدية في هذا استعارة. 

قوله: (لما تزوج النبي ويم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس كما سيأتي 
في الاستئذان» قال: «أنا أعلم الناس بشأن الحجابء وكان في مبتنى رسول الله وك بزينب بنت جحشء أصبح بها 
عروساً فدعا القوم»؛ وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال: «أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب. لما أهديت زينب 
بنت جحش إلى النبي يَةٌ صنع طعاماً وني رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنسء أنه كان الداعي إلى الطعام قال: 
(فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. قال : فدعوت حتى ما أجد أحداً» وفي رواية حميد 
«فأشبع المسلمين خبزاً ولحأ»» ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن أنس عند مسلمء وعلقه البخاري قال: : «تزوج 
النبي ولع فدخل بأهله. فصنعت له أم سليم حيساًء فذهبت به إلى النبي ول فقال: ادع لي فلاناً وفلاناء وذهبت 
فدعوتهم زهاء ثلاث مئة رجل» فذكر الحديث في إشباعهم من ذلكء وقد تقدمت الإشارة إليه في (علامات النبوة» 
ويجمع بينه وبين رواية حميد بأنه ول أو عليه باللحم والفيزو وأرسياك إليه أم سليم الحيس. وفي رواية سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس: «لقد رأيت رسول الله يفي أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار» الحديث أخرجه مسلم. 

قوله: (قلت #بارسؤل الواهها احد لحداء قال : فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلٍ من طريق جعفر 
ابن مهران عن عبد الوارث فيه «قال: وزينب جالسة في جانب البيت» قال : وكانت امرأة قد أعطيت جمالآء وبقي في 
البيت ثلاثة». 


قوله: (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة: افجعل يخرج ثم يرجع؛ وهم قعود يتحدثون). 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) ع 


قوله: (وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلم| رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة 
نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط» وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بيته رأى رجلين» ووافقه بيان بن عمرو 
عن أنس عند الترمذي. وأصله عند المصنف أيضاًء ويجمع بين الروايتين بأنهم أول ما قام وخرج من البيت كانوا 
ثلاثة» وفي آخر ما رجع توجه واحد منهم في أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أؤْلى من جزم ابن التين بأن إحدى 
الروايتين وهم» وجوز الكرماني أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتاء فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب القعود, ولم أقف على تسمية أحد منهم. 

قوله: (فانطلقت فجئت, فأخبرني النبي وَل أ: هم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية بأنه الذي 
أن ابي ل بخروجهم ولا فنزواة ا جعد اكور واقتقت رواية يد العرير ويد عل أذ انس كان يشاك ى 
ذلك, ولفظ حميد: «فلا أدري أنا أخبرته بخروجها أم أخبر»» وفي رواية عبد العزيز عن أنس: «فما أدري أخبرته أو 
أخبر» وهو مبنى للمجهول؛ أي أخبر بالوحيء وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل الدعاء 
بالامسرقات تان بعس أصساب ألنى جرم عند يآنة الردل الأول» ويتضهم ذكر الدسالة عن ذلك نقالة لا أدرئ 
كما تقدم في مكانه» وهو محمول على أنه كان يذكره؛ ثم عرض له الشك. فكان يشك فيه ثم تذكر فجزم. 

قوله: (فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل اللهعٍر 0 اموا لا دحلو بويك 
لبي الآية) زاد أبو قلابة في روايته م( إل أن يود لك )4 -إلى قوله- +[ مِنوَرَآءِ حجَابِ *# فضرب الحجاب. 
وفي رواية عبد العزيز : احتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة, أرخى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب» وعند الترمذي من رواية عمرو بن سعيد عن أنس: «فل| أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لأبي 
طلحة؛ فقال: إن كان كما تقول لينزلن فيه قرآن» فنزلت آية الحجاب». 

قوله في رواية عبد العزيز: (فخرج النبي يَيدْدُ فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: السلام عليكم) في رواية 
حميد: «ثم خرج إلى أمهات المؤمنين» كى| كان يصنع صبيحة بنائه» فيسلم عليهن ويسلمن عليه» ويدعو لمن ويدعون 
له» وفي رواية عبد العزيز أغبن قلن له: «كيف وجدت أهلك بارك الله لك». 


قوله: (فتفرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي؛ أي تتبع الحجرات واحدة واحدة» يقال منه: 
شيف الأرضى ذا هيا أرقا يعد أرقي رواسا عدا ناس , 

قوله: (وكان النبي يله شديد الحياء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة) في رواية حميد «رأى رجلين جرى 
بها الحديث» فلم رآهما رجع عن بيته» فلما رأى الرجلان نبي الله وَثوٌ رجع عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن 
الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا النبي ولي أن يأمرهم بالخروج. فتهياً للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا 
بقيامه» فلم| ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه. إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم 
بها كانوا فيه من الحديث» وني غضون ذلك كان النبي ولو يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة 
حيائه» فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم في شغل بالمهم» وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 


املق 


فخرج وبقي الاثنان» فلما طال ذلك ووصل النبي يع إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجعء فحينئذ فطنا فخرجاء 
فدخل النبي ول وأنزلت الآية» فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاًء ولم يكن له عهد بذلك. 

(تنبيه): ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم. والأولى وغيرها أنها نزلت بعد فيجمع بأن المراد 
أنها نزلت حال قيامهم؛ أي أنزها الله وقد قاموا. ووقع في رواية الجعد «فرجع فدخل البيت وأرخى الستر» وإني لفي 
الحجرة وهو يقول: +[ يكلا ادي عَامَثُوا لا مَحُلُوأييوتَ لبي )4 -إلى قوله- لين ألْحَقّ )4) وني الحديث من الفوائد 
مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين» قال عياض: فرض الحجاب ما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في 
الوجه والكفين» فلا يجوز لمن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن. وإن كن مستترات إلا ما دعت 
إليه ضرورة من براز. ثم استدل با في «الموطأً» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زينب 
بنت جحش جعلت لا القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى. وليس فيا ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك 
عليهن» وقد كن بعد النبي وله بحججن ويطفن, وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات 
الأبدان لا الأشخاصء وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ 
قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك. 

قوله: (وقال ابن أبي مريم: أنبأنا يحبى حدثني حميد سمعت أنساً) مراده بذلك أن عنعنة حميد في هذا 
الحديث غير مؤثرة؛ لأنه ورد عنه التتصريح بالساع لهذا الحديث ومنه؛ ويحيى المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» 
وابن أبي مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن الحكم» ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر «وقال إبراهيم 
ابن أبي مريم» وهو تغيير فاحش» وإن| هو سعيد. الحديث الثالث: حديث عائشة (خرجت سودة -أي بنت زمعة أم 
المؤمنين- بعدما ضرب الحجاب لحاجتها» وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني: فإن قلت: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجابء وتقدم في 
الوضوء أنه كان قبل الحجاب. فالجواب: لعله وقع مرتين. قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. 
والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه 
الصلاة والسلام: «احجب نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجابء ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن 
أصلاً ولو كن مستتراتء فبالغ في ذلك فمنع منهء وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج. وقد 
اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقاً؛ بل إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب بأنه 
أحال على أصل الحديث كعادته» وكأنه أشار إلى أن الجمع بين الحديثين ممكنء والله أعلم. وقد وقع في رواية مجاهد 
عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ: «كنت آكل مع النبي وَيعٌ حيساً في قعب. فمرٌ عمر 
فدعاه فأكل» فأصاب إصبعه إصبعي» فقال: حس - أو أوه- لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب»؛ ويمكن 
الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينبء فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السببء ولا مانع من تعدد الأسباب. 
وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «دخل رجل على النبي وَييوٌ فأطال الجلوسء فخرج النبي كل 
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ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه. فقال للرجل: لعلك آذيت النبي وق فقال 
النبي يل: لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل» فقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجاباًء فإن نساءك لسن 
كسائر النساء» وذلك أطهر لقلومبن» فنزلت آية الحجاب). 
باب + إِنِبدوْسَينًا أو نحْمُوه وَإِنَّأسكات 4 إلى قوله: #شَّهِيدًا 4# 
للق حدثنا أبواليان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌّ قال حدثني عروةٌ بن ع الزبير أن عائشة قالت: 
استأذنٌ علي أفلحٌ أخو أبي القعيس بعدما نل الححاب. فقلت: لا آذْنْ له حتى أستأذنَ فيه النبيّ 
صل الله عليهء فإنَّ أخاة أباالقعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأةٌ بي القعييسء فدخل 
علي النبي صلى الله عليه فقلتُ: يا رسول اللى إن أفلخ أخا بي القعيس استأذق» فأبيث أن آذن 
لهُ حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه: «وما يمنعك أن تأذنين؟ عمُّك)». قلتٌ: يا 
رسول الله إِنَّ الرجلّ ليس هو أرضعني ني» ولكن أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس؛ فقال: «إيذني له فإِنّه 
عمّكَء تربث يميئك». قال عروة: فلذلكَ كانت عائشة : تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرّموا 
من امنب 
قوله: (باب قوله: +( إن سينا أوْحْعُوه وَإِنَأسَكت أ -إلى قوله- #إسَهِيدًا '4) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره الآيتين جميعاً نم ذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيسء وسيأتي شرح الحديث مستوقى 
في الرضاع. ومطابقته للترجمة من قوله: + لَّاجْنَاحَ عَلهَنَ ف -ابِآيهِنَ . .. الخ فإن ذلك من جملة الآيتن» وقوله في 
الحديث: «اتذني له فإنه عمك) مع قوله في الحديث الآخر:«العم صنتو الآة؛ ويدا يندفع اعتراض من زعم أنه 
ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصل وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع 
خمارها عند عمها أو خا حاء | أخرجه الطبري من طريق داود , بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما: لم لم يذكر 
العم والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأنب| ينعتاها لأبنائهماء وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خاها . وحديث 


عائشة في قصة أفلح يرد عليهم|. وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري. 
باب قوله تعالى :+ ! 7 ا مر مَكِيِحِكَبَهِيُصَلُونَ عل الى . .4 الآية 
0 أبوالعالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة, وضلاة الملائكة الدعاء» وقال ابن عياس: 
نّ: بُركون. لتُغريئَكٌ: لنسلّطئّك. 
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١‏ حدئني سعيدٌ بن يحبى بن سعيد قال نا أبي قال نا مسعرٌ عن الحكم عن ابن أبي ليل عن كعب 
ابن عجرة: قيل: يا رسول الله» أما السلام عليك فقد عرفناة» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا اللهمَّ 
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صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيد. اللهمّ بارك على محمد 

ع و ا ل 

سعيلٍ الخدريٌ قال: قلنا: ررسول ال هذا التسليم. ٠‏ فكيفٌ نصلٍ عليكَ؟ قال: اقولوا: 71 

صل على محمد عبدك ورسولك؛ كيا صِلَّيت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد. كما 

باركت على إبراهيم» . حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد وقال: 

«كما صليتٌ على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركّتٌ على إبراهيمَ وآل إبراهيم». 

قال أبوصالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم. 

قوله: باب قوله: + إِنَلَهَوَمِحِكبَهُ مَلبِحَكَبَهنصِلُونَ علَأَلبَََ / الآية) كذا لأبي ذر» وساقها غيره إلى (تسلياً). 

قوله: (قال أب العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة, وصلاة المللائكة الدعاء) أخرجه ابن أبي 
حاتم. ومن طريق آدم بن أبي إياس «١حدثنا‏ أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن أنس بهذا»» وزاد في آخره «له). 

قوله: (وقال ابن عباس: يصلون يبركون) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله © يصَلُونَ عل لبي قال : يبركون على النبي؛ أي يدعون له بالبركة» فيوافق قول أب العالية» لكنه أخص منه. 
وقد سئلت عن إضافة الصلاة ة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين مها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له 
معنيان التحية والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتهم| منهم, والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهم دفعاً 

قوله: (لنغرينك: لنسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولا تعلق له بالآية وإن كان من جملة السورة» فلعله من 
الناسخ» وهو قول ابن عباس. ووصله الطبري أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: «لنسلطنك عليهم». 
وقال أبو عبيدة مثله وكذا قال السدي. 

قوله: (سعيد بن يحيى) هو الأموي. 

قوله: (قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه) ني حديث أبي سعيد الذي بعد هذا «قلنا: 
يا رسول الله» والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قوهم: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» 
و ا ل عن الشكم بن أي لب نه . وقل 
يي لي ل 
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عليك؟» وروى الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلل عن كعب بن عجرة قال: الما نزلت 


+ إِذَالَهَوَمَكَهِحِكَنَهُ. # الآية» قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟». 


قوله: (فكيف الصلاة عليك؟) في حديث أبي سعيد «فكيف نصلي عليك؟).: زاد أبو مسعود في روايته: «إذا 
نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ببذه الزيادة. 

قوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) ني حديث أبي سعيد ١على‏ محمد عبدك ورسولك». 

قوله: (كم)| صليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فنسأل منك 
الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى» ومبذا يحصل 
الاتفضال عن الايراد المشهور عن أن شرط التشبيه أن يكون المشيه يه أقورى» وغضل الخواب إن التشبيه لبس من 
باب إلحاق الكامل بالأكمل؛ بل من باب التهييج ونحوه, أو من بيان حال ما لا يعرف با يعرف؛ لأنه فيم| يستقبل» 
والذي يحصل لمحمد يليٌِ من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب الإلحاق. وحاصل 
الجواب إن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع؛ لأن مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم 
الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث. وقيل في الجواب أيضا: 
إن ذلك كان قبل أن يعلم الله تعالى نبيه ول أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
أنس: «أن رجلاً قال للنبي و يا خير البرية» قال ذاك إبراهيم». 

قوله: (على آل إبراهيم) كذا فيه ني الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. وفي 
آخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام ىا قد علمتم). 

قوله: في حديث أبي سعيد (قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل. 


قوله: (على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن يوسف لم يذكر آل إبراهيم 
عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحبى بن بكير عن الليث. 

قوله: (والدراوردي) هو عبد العزيز بن حمد. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه» ومراده أنهه| روياه بإسناد الليث» فذكر 
آل إبراهيم كا ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي ويِوٌ من أجل قوله 
فيه: وعلى آل محمد)؛ وأجاب من منع بأن الجواز مقيد با إذا وقع تبعاء والمنع إذا وقع مستقلاء والحجة فيه أنه صار 
شعاراً للنبي ول فلا يشاركه غيره فيه فلا يقال: قال أبو بكر وِةٌ: وإن كان معناه صحيحاً» ويقال: صلى الله على النبي 
وعلى صدّيقه أو خليفته ونحو ذلك. وقريب من هذا أنه لا يقال: قال محمد عز وجل وإن كان معناه صحيحاً؛ أن 
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هذا الثناء صار شعار الله سبحانه لا يشاركه غيره فيه . ولاحجة لمن أجاز ذلك منفرداً فيها وقع من قوله تعالى : (وصل 
عليهم) ولا في قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» ولا في قول امرأة جابر «صلّ علي وعلى زوجي فقال [اللماميل 
عليهما»» فإن ذلك كله وقع من النبي يكم ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بها شاء» وليس لغيره أن يتصرف إلا 
بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك. ويقوي المنع بأن الصلاة ة على غير النبي وم صار شعاراً لأهل الأهواء» يصلون على 
دن يعظلمونة من أو اليد وق يرهم يفل الخد للك تراد أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة 
النووي في «الأذكار»؛ وصحح الثاني. وقد روى إساعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد حسن عن 
عمر بن عبد العزيزء أنه كتب «أما بعد فإن ناساً من الئاس التمسوا عمل الديا بعمل الآخرة» و إن ناساً من القصاص 
أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» ويدعوا ما سوى ذلك»» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: «لا تصلح 
الصلاة على أحد إلا على النبي يلب ولكن للمسلمين والمسللات الاستغفار» وذكر أبو ذر أن الأمر بالصلاة على 
النبي يي كان في السنة الثانية من الحجرة» وقيل: من ليلة الإسراء. 
باب قوله تعالى: + لَامَكربا كن ادو موس )4 

4 حدقا إاسحان: بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادةً قال نا عوف عن ا حسن ومحمدٍ وخلاس عن 
أبي هريرة قال: قالدرسول الله ضل اللاعل: الإ موسي كان رجلا عنياء وذلك قولة :+ يكأمها 
لدنَءَامَمُوا لا كبوا كارن ادو مُوسَى .. 4» الآية. 
قوله: (باب :ل لاحَكونأ لين ادو مُوسى_ب)) ذكر فيه طرفاً من قصة موسى مع بني إسرائيل» وقد تقدم 

بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء مع شرحه مستو» وقد روى «أحمد بن منيع في مسنده» والطبري وابن ن أبي حاتم 

بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد موسى وهارون الحبل» فهات هارون. فقال بنو إسرائيل لموسى: 

أنت قتلته: كان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرث به على مجالس بنى إسرائيل؛ 

فُعلموا بموته» قال الطبري: يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله : + لاتكوبوا ادن ذناقرق 4 عه ونا 

في الصحيح أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كى| تقدم تقريره غير مرة. 


سورة سبأ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
# مَعاجرِينَ #: مسابقين. © سَبَفُوأ #: فاتوا. # لا يَعْجِرُونَ *#: لا يفوتون. # سَيقويًا #: 
بعدرونا. نول نز لعر ديت لم افاتتين وعل المعائد وين« مخالنا: بريد لوحك منه] أن يظهر 
عجز صاحبه. #مِعْسَارَ *#: عشر. وقال مجاهد: + لايعْرْبُ عنْه *#: لا يغيب عنه. # سَيْلَ العرم )#: 
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لسدٌ ماء مر أرسله الله في السَدٌ شق وهدمه وحفر فر الوادي» فارتفعتا عن الجنتين وغار عنهم الماء 

فيبستاء ولم يكن الماء الأحمرُ من السدّ ولكنه كان عذاباً أرسلَهُ لله عليهم من حيث شاء؛ وقال عمرو 
ابن شر حبيل : #الْعرم ): المسئّاة بلحن أهل اليمن و ألْمَرم #: الوادي. وقال مجاهد: هل يجازي إلا 
الكفور: هل يعاقب. +( كََافُعِلَأَسَيَاعِهِم )4: بأمثالهم. وقال ابن عباس عسوب :كالخوية من 
الأرض. يقال الأكل: الثمر. +[ بَحِدٌ *: وبِعُدُ واحد. السابغات: الدروع . #أَعْظكْم يوبحِدَةٍ 4: 
بطاعة الله. # مَتَْىَ وَمُرْدَئ *#: واحد واثنين. #ألتَّمَاوْشُ *: الردٌ من الآخرة إلى الدنيا. وبين ما 
يشتهون من مال أو ولد أو زهرة. الخمط: الأراك. والآثل: الطرفاء. # الْعرِم #: الشديد. 


قوله. (سورة سبأ - بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ «سورة والبسملة» لغير أبي ذر. وهذه السورة 
سميت بقوله فيها: #لَقَدَكَانَ لِسَبَ في مَسَكَنِهِمْ * الآية» قال ابن إسحاقا وغيره: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
لجان ورق عند ارما يرد وبحق سو تعد يك نزرزة رم حوبياك: :اولوق تنا نا ألم فقا لوررجل :ا وستول 
الله وما سبأء أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العربء فتيامن ستة وتشاءم 
أربعة» الحديث. قال: «وني الباب عن ابن عباس». قلت. حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم. وأخرج ابن 
أبي حاتم في حديث فروة زيادة أنه قال: «يا رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا 
فأقاتلهم قال: ما أمرت فيهم بشيء, فنزلت: © لَمَدَكَانَ لِسَبَا في مَسْكنِهِمَ * الآيات. فقال له رجل: يا رسول الله 
وما سبأ» فذكره. وأخرج ابن عبد البر في «الأنساب «له شاهداً من حديث تيم الداري. وأصله قصة سبأ. وقد ذكرها 
ابن إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية. وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد عن عكرمة» 
وأخرجها أيضاً من طريق السدي مطولاً. 


قوله: (معاجزين: مسابقين. بمعجزين والإطاكن مماهري مسابقي» سبقوا: فاتواء لا يعجحزون: 
لا يفوتون» يسبقونا: يعجزونا. قوله: بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد 
منه| أن يظهر عحز صاحبه) أما قوله: ماج مانن فقال أبو عبيدة في قوله: +[ وَالدبنَ سَعَوَ ف ينا 
مُعَاجِرِينَ # أي مسابقين» يقال: ما أنت بمعجزي؛ أي سابقي. وهذا اللفظ أي «معاجزين» على إحدى القراءتين» 
وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة وفي سورة الحجء والقراءة الأخرى لابن كثير وأبي عمرو١معجزين»‏ 
بالتشديد في المواضع الثلاثة وهي بمعناهاء وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى معجزين ناسبين غيرهم 
إلى العجز. وأما قوله: «بمعجزين «فلعله أشار إلى قوله في سورة العنكبوت: +( ومآ شر يمعجريب فالْأْرضٍ وَلَا ف 
ألسَّمَءٍ # وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه. وأما قوله: «معاجزي مسابقي» فسقط 
من رواية الأصيلٍ وكريمة وثبت عندهما «معاجزين مغالبين» وتكرر لم| بعد. وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة ىا 
قدمته و و ام وَلا خسنا لذ نكتروا سد سَبْعَُأْ 4 مجازه فاتوا 
#إِنهُمْ لا يِعَجِرُونَ * أي لا يفوتون. وأما قوله: ١يسبقونا»‏ فأخرج ابن أبي حانوي طرين إن أن فجي عفادن 
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قوله: ير َمحَسب لين يصَمَلوَألّيدَاتِ أَنيسِْعُويَا 4 أي يعجزونا. وأما قوله: «بمعجزين بفاتتين» فكذا وقع مكرراً في 
رواية أبي ذر وحده. وسقط للباقين. وأما قوله: «معاجزين مغالبين إلخ». فقال الفراء: معناه معاندين. وذكر ابن أبي 
حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «معاجزين» قال: مراغمين. وكلها بمعنّى. 

قوله: (معشار: عشر) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وما بلعُوأ معَسَارَ مآ ءَاِسَهُمَ *# أي عشر ما أعطيناهم وقال 
الفراء: المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد والعدد, والمعشار العشر. 

4 5 0 5 ا 03 1 لس ساح د 8 00 

قوله: (يقال: الآكل الثمرة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ذواق أكل حَط وَأَئْلٍ قال: الخمط هو كل 
شجر ذي شوك, والأكل الجنى؛ أي بفتح الجيم مقصور وهو بمعنى الثمرة. 

قوله: (باعد وبعد واحد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + فَمَالُوا با بد بَيْنَ أَسَعَاريَا )4 مجازه مجاز الدعاء» 
وقرأه قوم «بكّد) يعني بالتشديد. قلت: قراءة باعد للجمهورء وقرأه «بعد) أبو عمرو وابن كثير وهشام. 

قوله: (سيل العرم: السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» ولأبي ذر عن الحمُوبيَ الشديد بمعجمة 
وزن عظيم. 

قوله: (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذكر عياض أن في رواية أبي ذر «فبثقه) بموحدة ثم مثلثة 
قبل القاف الخفيفة» قال: وهو الوجه. تقول: بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. 

قوله: (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للأكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم مثناة فوقانية ثم تحتانية 
ثم نون» ولأبي ذر عن الْحمُوبيٌ بتشديد النون بغير موحدة تثنية جنة. واستشكل هذا الترتيب؛ لآن السياق يقتضي أن 
يقول: ارتفع الماء على الجنتين» وارتفعت الجنتان عن الماء. وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال؛ أي ارتفع اسم الجنة 
منهماء فالتقدير: فارتفعت الحنتان عن كوهب| جنتين. وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل المشاكلة. 

قوله: (ولم يكن الماء الآحمر من السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» وللمستملي من السيل» 
وعند الإسماعيل من السيول. وهذا الأثر عن مجاهد وصله الفريابي أيضاًء وقال: «السد» في الموضعين فقال: «فشقه) 
بالمعجمة والقاف الثقيلة» وقال: «على الجنتين» تثنية جنة» ى) للأكثر في المواضع كلها. 

قوله: (وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسناة بلحن أهل اليمن» وقال غيره: العرم الوادي) أما 
قول عمرو فوصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» وهو عمرو بن شرحبيل فذكره 
سواءء واللحن: اللغة» والمسناة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد النون» وضبط في أصل الأصيلي» بفتح الميم وسكون 
المهملة» قال ابن التين: المراد بها ما يبنى في عرض الواديء ليرتفع السيل» ويفيض على الأرض «وكأنه أخذ من 
عرامة الماء وهو ذهابه كل مذهب». وقال الفراء: العرم: المسناة وهي مسناة» كانت تحبس الماء على ثلاثة أبواب منهاء 


كتاب تفسير القرآن (14795-/41//10) 5 


فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخرء ولا ينفذ حتى يرجع الماء السنة المقبلة» وكانوا أنعم قوم. 
فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله عليهم تلك المسناة» فغرقت أرضهمء ودقت الرمل بيوتهم» ومزقوا 
كل مزق» حتى صار تمزيقهم عند العرب مثلاًء يقولون: تفرقوا أيدي سبأ». وأما قول غيره فأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال: العرم اسم الوادي» وقيل: العرم اسم الجرذ الذي خرب السدء وقيل: هو 
صفة السيل مأخوذ من العرامة» وقيل: اسم المطر الكثير. وقال أبو حاتم: هو جمع لا واحد له من لفظه. وقال أبو 
عبيدة: سيل العرم واحدتها عرمة» وهو بناء يحبس به الماء يبنى فيشرف به على الماء في وسط الأرضء ويترك فيه سبيل 
للسفينة» فتلك العرمات واحدتها عرمة. 
قوله: (السابغات: الدروع) قال أبو عبيدة في قوله: +! أن أعْمَلُ سَبِِعَتِ 4 أي دروعاً واسعةً طويلة. 


قال: هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عذبء. وهو الكافر لا يغفر له. 


(تنبيه): قيل: إن هذه الآبة أرجى آية في كتاب الله من جهة الحصر في الكفر» فمفهومه أن غير الكفر بخلاف ذلك. 


ومثله مٍأَنَ عدب عل مكدب وول 4 وقيل: + وَلَسَوْفَ يليك رَبْكَ وض 4» وقيل: اهنِم كلست ليك 
وَيَعْفُأْ كَثرٍ 04 وقيل: #حكُزَيَسْمَلُ عل سَايَه .4 وقيل: + فُلْ يتِبَادِى ألَدنَ رفوأ ع أَنمّسِهمَ * الآية» وقيل: 


0 ا 


آية الدين» وقيل: + وَلَا يأَتلٍأوْلُولْمَضَلٍ مَك وَلسَّعَةٍ )4 وهذا الأخير نقله مسلم في صحيحه عن عبد الله بن المبارك 
عقب حديث الإفك, وفي كتاب الإيهان من «مستدرك الحاكم» عن ابن عباس قوله تعالى: # وَلدكن لَيَطْمَِينَ قَلى 4. 
قوله: (أعظكم بواحدة: بطاعة الله مثلى وفرادى واحد واثنين) وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
قوله: (التناوش: الرد من الآخرة إلى الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ + وَأَنَّ طَمْاَلتَنَاوشُ *# 
قال: رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا. وعند الحاكم من طريق التميمي عن ابن عباس في قوله: # وأن هم 
لََّاوْشُ مِن تكن عير * قال: يسألون الردء وليس بحين رد. 


قوله: (وبين ما يشتهون: من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» ولم يقل: أو زهرة». 

قوله: (بأشياعهم: بأمثالهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: كم فعل بأشياعهم من قبل قال الكفار 
من قبلهم. 

قوله: (وقال ابن عباس: كالجوابي كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث الأنبياء» قيل: الجوابي في 
اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الشيء؛ أي يجمعء وأما الجوبة من الأرض فهي الموضع المطمئن» فلا 
يستقيم تفسير الجوابي بهاء وأجيب باحتمال أن يكون فسر الجحابية بالجوبة» ول يرد أن اشتقاقهم| واحد. 
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قوله: (الخمط: الأراك, والآثل: الطرفاء العرم: الشديد) سقط الكلام الأخير للنسفي؛ وقد وصله ابن 

أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقاً. 
باب ب # حَقَ دارع عَن ‏ لوبهم قَالُوا مَادًا قَالّ ل انوا لحن وهو الْعلُ الْكِيرٌُ 4 
14 - سينا لخمرزق قال استبان قال ب هرو سمدظ عكره تود سسمدة [بأحريرا يتول' 9 
نبي الله صلى الله عليه قال: «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها محضعانا لقوله 

كأنه سلسلةً على صفوان فإذا فَُّ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الح وهو 

العلي الكبيرء ٠‏ فيسمعُها مسترِقٌ السمع ومسترِقٌ السمع هكذا بعضةٌ فوقٌ بعض دوضقة ستيان 

بكفه فحرقها وبدَّدَ بين أصابعه- فيسمعٌ الكلمةً ويُلة بها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخرٌ إلى من 

تحن حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربم) أدركَ الشهابٌُ قبل أن يلقيهاء وربم) ألقاها 

قبل أن يدركة فيكذبٌ معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدق 

بتلك الكلمة التي سمعت من السماء». 

قوله: (باب 8( حَهَ افرع عن قلويهمقَالُوأ اذا قل ركم انا الْحَقَ مَهوَ لعن الْكيرُ 4). 

قوله: (حدثنا عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً: «إذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجداًء فيكون أولهم 
يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه ب أراد» فينتهي به على الملائكة» كلما مر بسماء سأله أهله: ماذا قال ربنا؟ 
قال: الحق» فينتهي به حيث أمر). 

قوله: (ضربت املائكة بأجنحتها خضعاناً) بفتحتين من الخضوع: وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه 
وهو مصدر بمعنى خاضعين. 

قوله: (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله في بدء الوحي: «صلصلة كصلصلة 
الجمرس». وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: (إذا تكلم الله بالوحي 
يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعونء ويرون أنه من أمر الساعة. وقرأ: حتى 
إذا فزع الآية» وأصله عند أبي داود وغيره» وعلّقه المصنف موقوفأء ويأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قال 
الخطابي: الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخلء وكأن الرواية وقعت له بالصادء وأراد أن التشبيه في الموضعين 
بمعئّى واحدء فالذي في بدء الوحي هذاء والذي هنا جر السلسلة من الحديد إلى الصفوان, الذي هو الحجر الأملس 
يكون الصضوت التاشيع غنها سواء, 
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قوله: (على صفوان) زاد في سورة ال حجر عن علي بن عبد الله «قال غيره: -يعني غير سفيان- ينفذهم ذلك» في 
حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه: «فلا ينزل على أهل ساء إلا 
صعقوا» وعند مسلم والترمذي من طريق علي بن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا 
عند النبي ولي فرمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم 
أو يولد عظيمء فقال: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبّح حملة العرشء ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح سماء الدنياء ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم» الحديث. وليس عند 
الترمذي عن رجال من الأنصارء وسيأتي مزيد فيه في كتاب التوحيد. 


قوله: (ومسترقو السمع) ني رواية علي عند أبي ذر «ومسترق» بالإفراد وهو فصيح. 

قوله: (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أي ابن عيينة (بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه) أي 
فرّق» وفي رواية علي (ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض» وفي حديث ابن 
سفيان: «حتى يتتهي إلى الأرض فيلقى». 

قوله: (على لسان الساخر أو الكاهن) ني رواية الجرجاني «على لسان الآخر» بدل الساحر وهو تصحيف» 
وفي رواية علي «الساحر والكاهن» وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان. 


قوله: (فربم| أدرك الشهاب إلخ) يقتضي أن الأمر ني ذلك يقع على حد سواءء. والحديث الآخر يقتضي أن 
الذي يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب. ووقع في رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث 
«فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء حتى يلقى على فم ساحر أو كاهن». 

قوله: (فيكذب معها مئة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء) زاد علي بن عبد الله 
عو مظان تقد و وسور تبر ميقولوه: لل خبرها روم ذا وقد ركو نز واعلالةاقرجاة جدتا كلب الى 
سمعت من السماء» وفي حديث ابن عباس المذكور: «فيقول: يكون العام كذا وكذاء فيسمعه الجن» فيخبرون به 
الكهنة» فتخبر الكهنة الناس» فيجدونه» وسيأتٍ بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): وقع في تفسير سورة الحجر في آخر هذا الحديث عن علي بن عبد الله اقلت لسفيان: إن إنساناً روى عنك 
عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ فرغ -بضم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة- فقال سفيان: 
هكذا قرأعمرو -يعني ابن دينار- فلا أدري سمعه هكذا آم لا» وهذه القراءة رويت أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهد» 
والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبنياً للفاعل ومعناه بالزاي والمهملة أدهش الفزع عنهم» 
ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها «فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه أم 
لا. قال سفيان: وهي قراءتنا» قال الكرماني: فإن قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ فالجواب: لعل 


م التعئع بشرع رن ز يكل شب اعاعيريذاري 


مذهبه جواز القراءة دون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قلت: هذا وإن كان محتملاً» لكن إذا وجد احتمال غيره فهو 
أولى» وذلك محمل قول سفيان: «لا أدري سمعه أم لا» على أن مراده سمعه من عكرمة الذي حدثه بالحديث لا أنه 
شك في أنه هل سمعه مطلقاً» فالظن به أن لا يكتفي في نقل القرآن بالأخذ من الصحف بغير سماع. وأما قول سفيان: 
سا يسيس ل يا 
- و سلس ساسح ساسا -ه 
باب قوله تعالى: #إِنّ هو نذبرلحم بِينيدى عذاب سَدِيدٍ 4 


06- حدثنا عل بن عبداف قا نا حم بن خازم قال نا الأعمش عن عمرو ين فر عن سنغيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: صَعدَ النبينّ صلى الله عليه الصفا ذاتَ يوم فقال: «يا صباحاة). 
فاجتمعثٌ إليه قريشء فقالوا : ما لك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوٌ يصبتحكم أو يمسشيكم 
أما كندم تصدّقوني ااكالو :بل قال: الإ تدرو لكتم بين يدي عذاب شديلا . فقال أبولهب: تبأ 
لك أهذا جمعتا؟ فانزلَ الله عر وجل :لكب يآ إك لوتب ». 


#ح هه سه و له يه 


قوله: باب قوله: © إن هُوَ إلا مَزيرٌ َم بيْنَيْدَىٌ عَذَّابٍ سَدِيدٍ ) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس 

في نزول قوله تعالى: : (وأنذر عشيرتك الأقربين) وقد تقدم شرحه مستوف في سورة الشعراء. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

القطمير: لفافةٌ التّواة. وقال ابن عباس: | وَعَإِيِيب سود #: أشدسوادا الغرس» وثال مخاغدل: 
4 الوا ا وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. من مَثلو- إ: من الانعام. 

قوله: (سورة الملائكة وياسين - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره لفظ سورة وياسين 
والبسملة» والأولى سقوط لفظ يس؛ لأنه مكرر. 

قوله: (القطمير: لفافة النواة) كذا لأبي ذر ولغيره وقاله مجاهد. وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد مثله» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة» 
وقال أبو عبيدة: القطمير الفوفة التي فيها النواة. قال الشاعر: «وأنت لن تغني عني فوفا». 

0 (وقاله ابن عن 0 0 6 ا زاد غيد أب قرع القديف الشواة. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) 5١‏ 


قوله: (مثقلة مثقلة) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول مجاهد قال: وإن تدع مثقلة؛ أي مثقلة بذنوبها. 

قوله: (وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا لأبي ذر هناء وتقدم في كتاب 

قوله: (وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس) ثبت هذا هنا للنسفي وحده. وهو قول رؤبة | تقدم في 

سورة يس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

15 1 كر وم سمه يي ' خي 1 

وقال ابنُ عباس : + كمعن دَآلَّه: مصائبكم. #ينييأوت 4 يخرُجون. 

قوله: (سورة يس) سقط هذا لأبي ذر هناء والصواب إثباته7١).‏ 

قوله: (وقال مجاهد: فعززنا: فشددنا) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد. 

قوله: (يا حسرةً على العباد. وكان حسرةً عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصله الفريابي كذلك؛ وقد 
أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ يا حسرة العباد) بالإضافة. 

قوله: (أن تدرك القمر إلخ. وقوله سابق النهار إلخ» وقوله نسلخ نخرج إلخ) سقط كله لأبي ذرء 

قوله: (من مثله من الأنعام) وصله الفريابي أيضاً من طريق مجاهدء وابن عباس قال: المراد بالمثل هنا السفن» 

قوله: (فكهون: معجبون) في رواية غير أبي ذر «فاكهون» وهي القراءة المشهورة» والأولى رويت عن يعقوب 
الحضرميء وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد: فاكهون معجبون. قال أبو عبيدة: من قرأها فاكهون جعله كثير 
الفاكهة» قال الحطيئة: 

أي عندك لبن كثير وتمر كثير» وأما فكهون فهي قراءة أبي جعفر وشيبة» وهي بوزن فرحون. ومعناه مأخوذ من 


)١(‏ قلت: هوساقط من مخطوطة الأزهر بالتضبيب عليه وهوثابت ب مخطوطة المسجد النبويء ومثبت لأبي ذر على هامش نسخة الشيخ 
أحمد شاكر المنقولة عن اليونينية 


6 


قوله: (جند محضرون عند الحساب) سقط هذا لأبي ذر؛ وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك. 
قوله: (ويذكر عن عكرمة: الملشحون: الموقر) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في أحاديث الأنبياء» وجاء مثله 

عن ابن عباس» وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد حسن. 
قوله: (سورة يس - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر هناء وسقط لغيره. 
قوله: (وقال ابن عباس: ثركم عند الله: مصائبكم)» وتقدم في أحاديث الأنبياء» وللطبري من وجه 

آخر عن ابن عباس قال: طائركم أعمالكم.. وقال أبو عبيدة: طائركم؛ أي حظكم من الخير والشر. 
قوله: (ينسلون: يخرجون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 
قوله: (مرقدنا: محرجنا. وقوله: أحصيناه حفظناه. وقوله: مكانتهم ومكانهم واحد) سقط هذا كله 

لأبي ذرء وسيأتي تفسير «أحصيناه» في كتاب التوحيد. وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: +[ وَل 

شَمَآءُ لَعسَحَتهُرٌ عل مَحكَائَتِهِمَ * يقول: لأهلكناهم في مساكنهم. وقال أبو عبيدة في قوله: #لْمَسَحَسَهُرٌ عل 

مَحكَاتَتِهِمَ #: المكان والمكانة واحد. 

باب قوله تعالى: « لقم جَخرع لِمْسَتَكر لأكَلِكَ تت ولعيو 4 

7- حدثنا أبونعيم قال نا الأعمش عن إبراهيمٌ التيميّ عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت مع النبيّ 
صل الله عليه في المسجد عند غروب الشمس؛ فقال: (يا أباذيٌ أتدري أين تغربٌ الشمسٌ؟» 
قلنا اله ورسولهُ أعلم » قال: «فإنها تذهتُ حتى تسجدّ تحت العرش» وذلك قوله : # وَاَلشّمس 
حر لِمْسئَمَرٌ لَهَادَلِك تقد رْالعير اليو 14. 


/1غ- 1 ا ا 2323250 
ذرٌّ قال: سألتٌ النبىّ صل الله عليه عن قوله تعالى: # وَألشَّمْس جصَرء لها * قال: 
اامستقرّها تحت العرش) 
قوله: (باب قوله: © وَأَلقَّمْس جر لِمُسَتَمَرَ لهأ دَلِكَ تَقَدِ راع الْعَلِيِِ #) ذكر فيه حديث أي 

ذر اكنت عند النبى كلم في المسجد عند غروب الشمسء فقال: يا أباذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: الله ورسوله 

أعلم» قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرشء فذلك قوله: +( وَألقَّمْسُ جَحْرى لِمُسَتَفَرَ لهسا )إلى آخر الآية. هكذا 
أورده مختصراً وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «تذهب حتى تنتهي 
تحت العرش عند ربها»» وزاد ثم تستأذن فيؤذن لاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لا وتستشفع وتطلبء فإذا كان 
ذلك قيل: اطلعي من مكانك, فذلك قوله: #[ وَاَلَّمْسُجَحر لِمُسَتَفَرَ لهسا )4 وقد ذكر نحو هذه الزيادة من غير 
طريق أبي نعيم كى]| سأنبه عليه. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) لذ 


قوله: في الرواية الثانية (سألت النبي وله عن قوله تعالى: ‏ الب ته َلِمْسَمَمَرٌ لهسا » قال: 
مستقرها تحت العرش) كذ رواء وكيع عن الأعمش ختصرا وهو بالعنى» فإن في الرواية الأو أن لبي َل هو 


قوله: ايا للع سس ابم للك لعن را معاوية عن الأعمش كا سيأتي في التوحيد 
فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لماء وكأنها قد قيل ها: للقن مو سيك وت وا عو عدر "ثم اقراً: 
«وذلك مستقر لما». قال: وهي قراءة عبد الله . وروى عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن عمرو 
في هذه الآية قال: مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم» فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن طاء 
فتقول: إن السير بعد» وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ» فتحبس ما شاء الله. ثم يقال: اطلعي من حيث غربتء قال: فمن 
يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها. وأما قوله: «تحت العرش» فقيل: هو حين محاذاتها. ولا يخالف هذا قوله: 
# وَجَدَهَاتهْرْبٌ فى عَيِ حمْمَةٍ 4 فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب؛ وسجودها تحت العرش إنم| هو 
بعد الغروب. وني الحديث رد على مَن زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في 
السنة» وقيل: إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها 
تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن. ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش: في 
كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم و:بايتهاء فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في سجودها 
كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلم. 


سورة والصافات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال مجاهد: + تَأنبَنَاعَنِلبمِينِ *#: يعني الحنّ. الكفارٌ تقوله للشياطين. + مِبْرَعُونَ #: كهيئة 
الهرولة. # بصم تكو )4: اللؤلو المكنون. الأسباب: السماء. ‏ يَسَتَسْْرُونَ #: يسخرون. وقال ابن 
عباس +( لحن ألصَآونَ ): الملائكة. 

قوله: (سورة الصافات - بسم الله الرحمن الرحيم). 

قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان. ويقذفون من كل جانب. 
ا 0 امسا د ال ع ا ا ا 
ذو شاعرة وق قوله: إن لهم ندل لا 4 قال: لازم؛ وقال أبو عبيدة فى قوله معدا ُكَاصِبُ *# أي 
دائم» وفي قوله: +( منطِينٍ لَازبٍ هي بمعنى اللازم» قال النابغة : «ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم. 


لعن بشرع ران يكلش ب اناري 


ف 


0 (تأتوننا عن اليمينء يعني الحق» الكفار تقوله للشياطون) ووقع في رواية الكشميهني ". يعني الجن' 
ما لبن اسم وام و مس ام 
بيان المقول له وهم الشياطين» ومن قال: «الحق» بالمهملة والقاف أراد تفسير لفظ اليمين؛ أي كنتم تأتوننا من جهة الحق 
فتلبسوه عليناء ويؤيده تفسير قتادة قال: يقول الإنس للجن: كنتم تأتوننا عن اليمين؛ أي من طريق الجنة تصدوننا عنها. 

قوله: (غول: وجع بطن. ينزفون: لا تذهب عقوهم. قرين: شيطان) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله 

ل 00 


و سيره 


جيم عن عاهد لق قزلك: يق 4 قال ا ا 
تقارب الخطاء وهو دون السعى. 

قوله: (وقال ابن عباس: لنحن الصافون: الملائكة) وصله الطبري» وقد تقدم في بدء الخلق. 

تولك (صراط الجحيم: سواء الجحيم؛ ووسط الجحيم, لشوباً: يخلط طعامهم ويساط بالحميم» 
مدحورا: مطرودا) سقط هذا كله لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق» قال بعض الشراح: أراد أن يفسر «دحورا» 
التي في الصافات» ففسر مدحوراً التي في سورة الإسراء. 

قوله: (بيض مكنون: اللؤلؤ المكنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال أبو عبيدة 
في قوله) كأغبن بيض مكنون؛ أي مصونء وكل شيء صنته فهو مكنون» وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته. 

قوله: (وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (الأسباب: السماء) سقط هذا لغير أبي ذر» وثبت للنسفي بلفظ «ويقال»» وقد وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (ويقال يمستسخرون يسخرون) ثبت هذا أيضاً للنسفي وأبي ذر فقطء وقال أبو عبيدة: يستسخرون 
ويسخرون سواء. 

قوله: (بعلا: ربا) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة 
عن ابن عباس: أنه أبصر رجلا يسوق بقرةٌ فقال : من بعل هذه؟ قال : فدعاه فقال: من أن نت؟ فقال : من أهل اليمن» 


قال : هي لغة # دَعُوْتَ بعلا 4 أي رباء وصله إبراهيم يم الحربي في اغريب الحديث» من هذا الوجه مختصراً إلخ» ولمح 
المصنف بهذا القدر من قصة إلياس» وقد ذكرت خبره في أحاديث الأنبياء عند ذكر إدريس. 
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باب # وَإِنَّيُوش لَيِنَ الْمَرَسَلِينَ '# 
6 حدثنا قتي بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أب وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله 
صل الله عليه: «ما ينبغي لالد أن يكون خبرا من يونس بن مض 
9 حدثنا إبراهيمُ بن منذر قال نا محمدٌ بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر 
ابن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبيٌ صلى الله عليه قال: «من قال: أنا خيرٌ من 
بوي بوم لد عقب ا 
قوله: (باب قوله: + وَإنَّ يوس لَِنَ الْمرسَِينَ#) ذكر فيه حديث ابن مسعود "لا ينبغي لأحد أن يكون 
خيرا من بوشن من عض #.وسديك أن هريرة: «من قال: : أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»» وقد تقدم شرحه في 
أحاديث الأنبياء» ولله الحمد. 
سورة كن 
6 ل ا سألتٌ مجاهداً عن السجدة اق 
ص قال: سُئِلَ ابنُ عباس فقال: + أَوْليِكَ أ لمن هلف ال َبْهُدَسهُمُ أَقَّنَدِه 4 وكان ابنُ عباس 
حدثني محمدٌ بن عبدالله قال نا محمدٌ بن عُبِيدٍ الطنافسي عن العوام قال: سألتٌ مجاهداً عن 
سجدة في ص فقال: سألتٌ ابنّ عباس: من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقراً: #( دمن دُوَييء 
اود وَسَليْمنَ *# - + تيك بي حدَى امَآيِهُدَهُعْ أنَدة 4 فكان داود تمن مر نيكم 
أن يتقتدي به. فسجدّها داودٌ فسجدّها رسول الله صل الله عليه. عاب 4 عحيب . القط: 
الصحيفة. وهو هاهنا صحيفة الحسنات. ولمجاكه # عر ): عار ي: # ْلَه الآخرة 4 
ملةٌ قريش. الاختلاق: الكذب. #الهَسْبَبٍ *: طرق السماء في أبوابها. ا جَندُ ما مَك 
مهَرُوم |4: يعني قريشاً. « يليك التمرات > القرون الماضية. + قواقٍ )4: : رجوع. ٠‏ قطنا )4: 
عذابنا. 8( همسر #: أحطنا بهم . © أب #: أمثال: وقال ابنُ عباس © الْأَيْرٍ #: القوة في 
العبادة. © وَالْأبِصرَ 4 البصر في أمر الله. 
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قوله: (سورة ص - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة فقط للنسفيء واقتصر الباقون على ص» 
وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السور وقد قرأها عيسى بن عمر بكسر الدال فقيل: الدرج وقيل: بل هي 
عند فعل أمر من المصاداة وهي المعارضة. كأنه قيل: عارض القرآن بعملك, والأول هو المشهور. وسيأتي مزيد بيان 
في أساء السورة في أول غافر. 

قوله: (حدثنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب. كذا قال أكثر أصحاب شعبة. وقال أمية بن خالد عنه: 
اعن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصين ثلاثتهم عن مجاهد) فكأن لشعبة فيه مشايخ. 

قوله: (عن مجاهد) كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حوشب. وقال أبو سعيد الأشج: «عن أبي خالد الأحمر 
وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير» بدل مجاهد, أخرجه ابن خزيمة. فلعل للعوام فيه شيخين. وقد 
تقدم في تفسير الأنعام من طريق سليمان الأحول عن مجاهد, أنه سأل ابن عباس: أفي ص سجدة؟ قال: نعم, ثم تلا 
#وَوَهَبَمَا َه إِسْحَقَ وَيَعَعُوْبَ * -إلى قوله- # فْهُدَنْهُمٌ أَقَسَدِه # قال: هو منهم. فالحديث محفوظ لمجاهد. 
فرواية أبي سعيد الأشج شاذة. 

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو الذهلى نسب إلى جده» 
وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي, فإنه من هذه الطبقة. ْ 

قوله: (فسجدها داود فسجدها رسول الله وَلِوٌ) سقط «فسجدها داود) من رواية غير أبي ذر» وهذا أصرح 
في الرفع من رواية شعبة» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في ص في كتاب سجود التلاوة مستوف» واستدل 
بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا وهي مسألة مشهورة في الأصولء وقد تعرضنا لها في مكان آخر. 

قوله: (عجاب عجيب) هو قول أبي عبيدة قال: والعرب تحول فعيلاً إلى فعال بالضمء وهو مثل طويل 
وطوالء قال الشاعر: «تعدو به سلهبة سراعة» أي سريعة» وقرأ عيسى بن عمر ونقلت عن علي: عجاب بالتشديد. 
وهو مثل كبار في قوله: # وَمَكَروامَكرَاحُبَارَا 4 وهو أبلغ من كبار بالتخفيف. وكبار المخفف أبلغ من كبير. 

قوله: (القط الصحيفة هو ههنا صحيفة الحسنات) في رواية الكشميهنى «الحساب». وكذا في رواية 
النسفي» وذكر بعض الشراح بالعكسء قال أبو عبيدة: القط الكتاب والجمع قباوط وقطية: كقرد وقرود وقردة» 
وأصله من قط الشيء؛ أي قطعه. والمعنى قطعة ما وعدتنا به» ويطلق على الصحيفة قط؛ لآنها قطعة تقطع.. وكذلك 
الصكء ويقال للجائزة أيضاً قط؛ لأنها قطعة من العطية» وأكثر استعماله في الكتاب» وسيأتي له تفسير آخر قريباً. 
وعند عبد بن حميد من طريق عطاء: أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث. 

قوله: (وقال مجاهد في عزة) أي (معازين) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به» وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: «في عزة» قال: في حمية» ونقل عن الكسائي في رواية أنه قرأ «في غرة» 
بالمعجمة والراءء وهي قراءة الجحدري وأبي جعفر. 
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قوله: (الملة الآخرة: ملة قريش. الاختلاق: الكذب) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله: #إما معنا 
يداف الل لآْرَة /# قال: ملة قريش +ٍإإِنَ مدلا أخِْلَقٌ # كذبء وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: + الْلَة آلْآِرَِ # قال: النصرانية. وعن السدي نحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن 
الكلبي» قال وقال قتادة: دينهم الذي هم عليه. 

قوله: (جند ما هنالك مهزوم, يعني قريشاً) سقط لفظ «قوله؛ لغير أبي ذرء وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد في قوله: (جند ما هنالك مهزوم) قال: قريشء وقوله: جند خبر مبتدأً محذوف؛ أي هم, وما مزيدة أو 
صفة لجند» وهنالك مشار به إلى مكان المراجعة» ومهزوم صفة لجند؛ أي سيهزمون بذلك المكان» وهو من الإخبار 
بالغيب؛ لأخهم هزموا بعد ذلك بمكة» لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: وعده 
الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين» فجاء تأويلها ببدر» فعلى هذا فهنالك ظرف للمراجعة فقط» ومكان الهزيمة 
م يذكر. 


قوله :(الأسيات : طرق السماء في أبوابها) وصله الفريابي من طريق بلفظ ظ: «طرق السماء أبواءها»» وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: الأسباب هي أبواب السماء. وقال أبو عبيدة: العرب :. تقول للرجل إذا كان ذا دين: ارتقى 
فلان في الأسباب. 


قوله: (فواق: رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ليس لها 
مثنوية وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي: مالحا من فواق» يقول: ليس لهم إفاقة ولا 
رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: مَن فتحها؛ أي الفاء قال: مالحا من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة وهو 
ما بين الحلبتين» والذي قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح وبالضم واحد مثل 
قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها. 

قوله: (قطنا: عذابنا) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاًء ولا منافاة بينه وبين ما تقدمء فإنه محمول على أن 
الراسيقواي اتنا اي لصين امن العذاب . وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «قطنا» قال: نصيبنا من 
العذاب» وهو شبيه قولهم # وَإِدَ مَالُوأ أ لهي إنكات هدهو أَلْحَقَّ مِنّ عِنِدِكَ الآيةء وقول الآخرين: © كَئَِايمَا 
دك إن كته مِنَالصَّدقِينَ # وقد أخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أب خالد قال: قوله قطنا؛ أي رزقناء ومن طريق 
سعيد بن جبير قال : نصيبنا من الجنة» ومن طريق السدي نحوه. ثم قال : وأولى الأقوال بالصواب أ: نهم سألوا تعجيل 
ال ا ل 

قوله: (الصافنات: صفن الفرس إلخ) وقوله: الجياد السراع» وقوله: جسداً شيطاناً وقوله: رخاءً الرخاء 
الطيب» وقوله: حيث أصاب: حيث شاءء وقوله: فامنن: أعط وقوله: بغير حساب: بغير حرج. ثبت هذا كله للنسفي 
هنا وسقط للباقين» وقد تقدم جميعه في ترجمة سليمان بن داود عليهما| السلام من أحاديث الأنبياء. 
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قوله: (اتخذناهم تر أحطنا بهم) قال الدمياطي في حواشيه: لعله أحطناهم؛ وتلقاه عن عياض فإنه 
قال: أحطنا بهم كذا وقع ولعله أحطناهم وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره. وهو أم زاغت عنهم الأبصارء 
انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد بلفظ أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم. وقال ابن عطية 
المعنى ليسوا معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم. وقال أبو عبيدة: من قرأها أتخذناهم؛ أي مهمزة قطع جعلها 
مهينء انتهى. والذي قرأها مهمزة وصل أبو عمرو وحمزة والكسائي. 

قوله: (أتراب: أمثال) وصله الفريابي كذلك قال أبو عبيدة: الأتراب جمع تربء وهو بكسر أوله من يولد في 
زمن واحد. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أتراب مستويان. 

قوله: (وقال ابن عباس: الأيد: القوة في العبادة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: داود ذا الأيد قال: القوة» ومن طريق مجاهد قال: القوة في الطاعة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: ذا الأيد: ذا القوة في العبادة. 
قوله: أولي الأيدي والأبصارء قال: أولي القوة في العبادة والفقه في الدين. ومن طريق منصور عن مجاهد قال: 
الأبصار العقول. 

(تنبيه): الأبصار وردت في هذه السورة عقب الأيدي لا عقب الأيد. لكن في قراءة ابن مسعود أولي الأيد 
والأبصار: من غير ياء» فلعل البخاري فسره على هذه القراءة. 
أحاديث الأنبياء. 

قوله: (الأصفاد: الوثاق) سقط هذا أيضاً لأبي ذرء وقد تقدم في ترجمة سليمان أيضاً. 

باب قوله تعالى : + هب ب ملكا لا بتي ىتمو ِىَإِنَّكَ أَنسَالوَهَابُ )“4 


فلف حدئني إسحاق بن إبراهيمٌ قال أنا روح ومحمدٌ بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 

قري عن النبيٌ صلى الله عليه قال: 'إنَّ عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة - أو كلمةً نحوها- 
ليقطع عل الصلاة. فأمكنني الله من. وأردتٌ أن أربطة إلى سارية من سواري المسجدء حتى 
تُصبحوا تنظروا إليه كلكم؛ فذكرتٌ قول أخي سليرانَ: «رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي» قال روحٌ: فرك خامينا. 
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قوله: (باب قوله: .+ حَبْلِ ملكا لَايَبَتى مر يبَر إِه 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 


َك تالو 


لْوَهَابُ )4) تقدم شرحه في ترجمة سليهان 


قوله: (تفلت على البارحة أو كلمة نحوها) يحتمل أن يكون الشك في لفظ التفلتء أو في لفظ البارحة» 
وقد تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (فذكرت قول أخي سليمان) تقدم الكلام عليه في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. وأما ما أخرج 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله: لا ينبغي لأحد من بعدي لا أسلبه ى] سلبته أول مرة» وظاهر حديث 
الباب يرد عليه» وكأن سبب تأويل قتادة هذا هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان» ونسبته في هذا إلى الحخرص على 
الاستبداد بنعمة الدنياء وخفي عليه أن ذلك كان بإذن له من الله» وأن تلك كانت معجزته ى| اختص كل نبي بمعجزة 
دون غيره» والله أعلم. 

قوله: (قال روح: فرده خاسئاً) روح هو ابن عبادة أحد رواته» وكأن المراد أن هذه الزيادة وقعت في روايته 
دون رواية رفيقه» وقد ذكرت مافي ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة» وذكرت ما يتعلق برؤية الجن في ترجمة 
سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 


باب قوله تعالى: # وبآ نامي طفن 4 


7 حدئنا قتي قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقٍ قال : دخلنا على عبدالله بن 
مسعود قال يا أيها الناسٌُ من عل شيئاً فلي به. ومن لم يعلم فأيقل: اله أعلم إن من العلم أن 
يقولّل) لايعلم : لله أعلم . قال الله لنبيّه ٠+ :٠‏ ملعو نوما أن َأ َِالتَكلنِنَ # وسأحدئكم 
عن الدخان. إنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه دعا قريشاً إلى الإسلام؛ فأبطؤوا عليه فقال: «اللهمَ 
ا ل 
حتى جعل الرجل يرى بِنَهُ وبين السماء دخانا من الجوع . قال الله عر وجل : # هتعب يَوْمَ تأت 
ل يي قال: فدعوا وباك ف عَنَا أَلْعَدَابَح إِنَا 
موِمبُونَ * أن اه لذ وقد جآ وول في مين *م لوا عه وكاو أ مع يحون * سفوا لمَداب كليل 
4 عَايدُونَ أفيكشفٌ العذاب مَ القشيامة. قال: وكيف ( عادوا في فأخذ 

42 0 و ا ا 
له يوم بدر. وقال الله عر وجل وم بَبَطِشٌ الْبظمَة الْكبرَىإِنَا مَلْقَمونَ إ4. 
قوله: (باب قوله: ل 00 
تفسير سورة الروم» ويأقٍ في تفسير الدخانء وتقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء في بابه. 


لعن شرع ران يكلش باعي يناري 


سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لد 8 

وقال مجاهد: م كم سق وجهة4 4 : بر على وجهه ني النارء وهو قوله 0 من يق في لتر حَْرٌ 
أم مياق َامسَايِوم الْقِيمَةَ )4. # و اسان لجل )ه(0: عياطا: وقال غبره بو متقاكلرة 4 الرجل 
الشكس: العسرء لا يرضى بالإنصاف. + متَسَِيِهَا )4: ليس من الاشتباه ولكن يُشبهُ بعضةٌ بعضاً 
في التصديق. عر ضمح 4: لبنس. # خوّلنا 4: أعطينا ٠‏ # وَيَججْلَا لا سَلَمًا أَرَجْلٍ )#: ويقال: سالماً: 
ضاظاً الوضاحم نفرت. ٠‏ بِمَفَائَته 4: من الفوز. # حَآوّيت *: أطافوا به. ممطيفين 

قوله: (سورة الزمر - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله : (وقال مجاهد: : يتفى بوجهه: : بجر على وجهه في النار» وهو قوله : أفمن يلقى في النار خير أمن 
يأني آمنا يوم القيامة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن جاهد بلفظ : "قال: ويقول: هي مثل قوله: أفمن 
يلقى إلخ» ومراده بالمثلية أن في كل منهما محذوفاًء وعند الأكثر «يجر) بالجيم» وهو الذي في تفسير الفريابي وغيره» 
وللأصيلي وحده «يخر» بالخاء المنقوطة من فوق» وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تميم قال: نزلت في أبي 
جهل وعمار بن ياسرء أفمن يلقى في النار أبو جهل خير أمن يأتي آمناً يوم القيامة عمار. وذكر الطبري أنه روي عن ابن 
عباس بإسناد ضعيف قال: ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمى به فيهاء فأول ما يمس وجهه النار. وذكر أهل العربية 
أن «من» في قوله: +[ أَهَمَن )4 موصولة في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوفء تقديره: أهو كمن أمن العذاب. 

قوله: (ذي عوج: لبس) وصله الفريابي والطبري. أي ليس فيه لبسء وهو تفسير باللازم؛ لأن الذي فيه لبس 
يستلزم العوج في المعنى. وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله: + غَيْرَ ذِىعِوج 4 قال: 
ليس بمخلوق. 
00 لمي ب 50 50 
يستخولوا المال يخولوا». 

قوله: (والذى جاء بالصدق: القرآن» وصدق به: المؤمن يجىء به يوم القيامة) زاد النسفي: «يقول: 
هذا الذي أعطيتني عملت با فيه» قال عبد الرزاق عن ابن عبينة عن منصور: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج + وَألِى 


4“ #سَائاً #: قرأ المكي والبصري: # سَاماً #. والباقون: #سَلَمّا‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11//1) ١ع‏ 


جه ألصِدْقٍ وَصَدَّقَ بد * قال: هم الذين يأتون بالقرآن» فيقول: هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا به| فيه. ووصله ابن 
المبارك في "الزهداعن مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل + وَألَِى جَلهيألصِدْقٍ وَصصَدَّقَ ب 4 قال: هم 
الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه, أو قال: اتبعوا ما فيه. وأما قتادة فقال: الذي جاء بالصدق النبي. والذي صدق به 
المؤمنون. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الذي جاء 
بالصدق لا إله إلا الله وصدق به؛ أي صدق بالرسول. ومن طريق السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق 
القرآن» والذي صدق به محمد ويِيق. ومن طريق أسيد بن صفوان عن علي : الذي جاء بالصدق محمد والذي صِدّق به 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. وهذا أخص من الذي قبله. وعن أب العالية: الذي جاء بالصدق محمد» وصدّق 
به أبو بكر. 1 


قوله: (ورجلا سلمأ لرجل صا حا) في رواية الكشميهني «خالصاً»؛ وسقطت للنسفي هذه اللفظة. زاد غير 
أبي ذر «مثلاً لآهتهم الباطل والإله الحق» وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ولفظه في قوله: 
«رجلاً سال ماً لرجل» قال: مثل آلة الباطل ومثل إله الحق» وسيأتي تفسير آخر قريباً. 
وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل: «قالوا للنبي وَلِدٌ: لتكفن عن شتم الهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك» فنزلت: 
ويخوفونك». 

قوله: (وقال غيره متشاكسون: الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف. ورجلا سلماء ويقال 
سالما: صا حا) سقط «وقال غيره» لأبي ذر فصار كأنه من بقايا كلام مجاهد. وللنسفي «وقال» بغير ذكر الفاعل» 
والصواب ما عند الأكثر» وهو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف» أخرجه 
الطبري. وعن أبي عبيدة قال في قوله تعالى: +( صَرَب الله متَلَايَجَلا فِهِ سرك متَسَكمُونَ #4 هو من الرجل الشكس 
# ورجلا سالما #؛ الرجل سالم وسلم واحدء وهو من الصلح. 

(تنبيه): قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سالاً» والباقون «سل)» بفتح أوله» وفي الشواذ بكسره؛ وهما مصدران وصف 
بها على سبيل المبالغة أو على أنه واقع موقع اسم الفاعل» وهو أولى ليوافق الرواية الأخرىء وعليه قول أب عبيدة 
المذكور إنبا واحد؛ أي بمعئّى» وقوله: الشكس بكسر الكافء ويجوز إسكاءمها هو السيئ الخلق» وقيل: من كسر 
الكاف فتح أوله ومن سكنها كسرء وهما بمعنّى. 

قوله: (اشمأزت نفرت) قال أبو عبيدة في قوله تعاق: +( وَإذَا َك رَآئَهُ وَمَكَه أَمْمَآرتْ كُلوب الْدنَ لا 
ُؤّمِئُوتَ * تقول العرب: اشمأز قلبي عن فلان؛ أي نفر» وروى الطبري من طريق السدي قا : يِ 


نفرت» ومن طريق مجاهد قال: انقبضت. 


4 
مه 


إتاعنع 
5 بشرع تح اانا زب يكلشكهبراهاعيلاياري 


قوله: ا ا 5 و بح أنه َه لدي نَأ يِمَقَارتَهم )4 أي بنجاتهم وهو 

مخ القوزه وروى الطبري من طريخ الذي قال :ل( ونكت 6ن الت أتقرا يتكاتتهت. )أي زقضائلهم. 

قوله: (حافين: أطافوا به. مطيفين 558 بكسر المهملة وفاءين الأولى خفيفة» وفي رواية المستملٍ 
بجانبيه» وفي رواية كريمة والأصيلٍ بجوانبه» وللنسفي بحافته بجوانبه» والصواب رواية الأكثر» وهو كلام أبي 

عبيدة في قوله : # وكرف الْملَيِكَهَ حَادي وِنّحَو ل الْعَرْش )* طافوا به بحفافيه» ورواية المستمل بالمعنى. 
قوله: (متشابهاً ليس من الاشتباه. ولكن يشبه بعضه بعضاً في التصديق) قال أبو عبيدة في قوله: 

«متشاباً» قال "يعاق عقو عقا . وروى الطبري من طريق السدي في قوله : كبا مُتََيِهًا )4 قال: يشبه بعضه 

بعضاًء ويدل بعضه على بعض. ومن طريق سعيد بن جبير نحوه. وقوله: + مَّكَاَ 4 يجوز أن يكون بياناً لقوله: 

الس لاو ال ل ل د 

م 26 
نات اقولهع ويل : © يحِبَادِىَ] ين أصرفوا علج أن نمه 4 

4 حدني يراه بن موسى قال أنا شام بن يوست أل جريج أخبرهم قال يعى: د سميد 
ابن بير أخبرةٌ عن ابن عباس أنَّ ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتّلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء 
فوا محمداً صل الله عليه فقالوا إِنَّ الذي 7 تقول وتدعو إليه لحسن؛ لو تنا أن لما عملنا كفارة. 
فنزل: َال كارك اءاجر ولا يَفَمُنُونَ لفسأل حَرَم أله مدال لحن ولا يدؤت ه 
ونزل + يِبَادِىَ أَلَذِينَ ته ا أَعَكَ أَنفْسهمَ 2 مَطوأ من تَحمَةَ أله )4. 
قوله: (باب قوله 0 أعكَ انمه لا نَقَسَطُوأ ون يَحْمَةِ أله # الآية) ذكر فيه حديث 

ابن تعبا ال أن ناسا من أهل القر له كانوا قد قتلوا». 
قوله: (أن ابن جريج أخبرهم, قال: يعلى) أي قال قال: يعلى - و«قال» تسقط خطأ وتثبت لفظاًء ويعلى هذا 

بن يعلى)» وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية حجاج هذاء لكن وقع عندهما (عن يعلى» غير منسوبء كم| وقع عند 

البخاري. وزعم بعض الشراح: أنه وقع عند أبي داود فيه «يعلى بن حكيم). ولم أر ذلك في شيء من نسخه؛ وليس 
في البخاري من رواية يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سوى حديث واحدء وهو من رواية غير ابن 
جريج عن يعلى» والله أعلم. ويعلى بن مسلم بصري الأصل» سكن مكة» مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية 

قوله: (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن ذلك 

هو وحشي بن حرب قاتل حمزة» وأنه لما قال ذلك نزلت # إِلَامْن تاب وام وَعَمِلَ سملا عحمَلاصَِحَا * الآية» فقال: 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) مع 


هذا شرط شديد» فنزلت + كُلْ يعِبَادِىَ 4 الآية. وروى ابن إسحاق فق «السيرة»» قال: حدثني نافع عن ابن عمر 
عن عمر قال: (اتعلت أنا وعياش , بن أن ربيعهة ة وهشام بن العاص أن نهباجر إلى المدينة), فذكر الحديث في قصتهم 
ورجوع رفيقه» فنزلت © كُلْ يحِبَادِى ألَينَ أَسَرَهوَا ع أنَفْسِهمَ الآية قال: فكتبت بها إلى هشام. 


أ ف أ عاك أن 


قوله: (ونزل + قُلَ يعبَادِىَ ألَذينَ أتَرَهُوأ عَكَ أَنمُسِهمم #) ني رواية الطبراني «فقال الناس: يا رسول الله إنا 

نينا ها أساب وحتى» قتالا عن للسبلمين غادة» وروى اعوبوالطراي ق#الأرسيطة من ديت ثريان قال: 

ااسمفعت رسول الله طلم يقول : ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها +[ يبَادىَ الَذِينَ أَسَرَه فوأ عَكَ أَنفْسِهم * الآية. 

فقال رجل: ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: ومن أشرك ثلاث مرات» واستدل بعموم هذه الآية على غفران 

جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء سواء تعلقت بحق الآدميين أو لاء والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر 
بالتوبة» وأخها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من 

ا ا ل 

الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه. ولا يعذب العاصي بذلكء ويرشد إليه عموم قوله تعالى: # إِنَأللَه 

ا يحْفر أن يشْرَكَ يو وَيَمْْرَمَادُونَذَِكَ لِمَن يهاه )4 والله أعلم. 

باب قوله تعالى: # وَمَاهَدَرَوا لَه حَقٌّ درو )4 

1-0 جدقا ادم اانا شيا عن متسر رمن رات عن ده ع علا فلل جاء حَبرٌ من 
الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه فقال: يا محمد نا نجدٌ أنَّ الله يحعل السماوات على إصبع: 
و ا ل ا ا ا 

فيقول: أنا الملك. فضَّحَكٌ النبينٌّ صلى الله عليه حتى بِدَّتْ نواجذّةٌ تصديقاً لقول الحبر» ثمّ 
8 الله صل الله عليه : # وَمَاقدَرَوأ للحن درم وَالْدرَضُ بسكا َصَنُهُ وم الْقيلَمَةٍ قِلمَة 6 
قوله: (باب قوله تعالى: # وَمَاقدروأ سحن در #) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود (قال: 

جاء حير) بفتح المهملة وبكسرها أيضاًء ولم أقف على اسمه. 
قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع الحديث) يأن شرحه ني كتاب التوحيد إن شاء الله 

تعالى» قال ابن التين: تكلف الخطابي في تأويل الإصبع» وبالغ حنى جعل ضحكه ويم تعجباً وإنكاراً لا قال الحبرء ورد 

ماوقع في الرواية الأخرى: «افضحك يلل تعجباً وتصديقاً» بأنه على قدر ما فهم الراوي. قال النووي: وظاهر السياق 
أنه ضحك تصديقاً له بدليل قراءته الآية التى تدل على صدق ما قال الحبر» والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل 
مع امعد النتريه قإق كل مايتطلوء النقض من ظاهرها قير مراة: وقال اين قورلة: مل أقيكون الراك بالاضصيم 

إصبع بعض المخلوقات, وما ورد في بعض طرقه: «أصابع الرحمن» يدل على القدرة والملك. 


لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيريناري 


5 


قوله: (حتى بدت نواجذه) أي أنيابه» وليس ذلك منافياً للحديث الآخر أن ضحكه كان تبساً ىا سيأ في 
تفسير الأحقاف. 
ال اام معام ردن لسرم اقيض الله 
الأرضء ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: نا الللته انو ملوك الأرضى ا" 
قولهة (باي قوله: #وَالارضُ بصا قِصَكْة وم الِْلَمَةِ وَألسَمُوتُ مَطْويت سينو 4) 
لا وقع ذكر الأرضى مفردا نسم تأكيده يقوله: «جميعاً) إشارة إلى أن المراد - جميع الأراضي. كرب عدية أبي 
هريرة: "يقبض الله الأرض» ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» وسيأتي شرحه أيضاً 
4# 5 عد سد ا م يي م 00 فالشموت رع ا د ف عا 5 
1 حلش الح قناعي بن خاي قال أن عبالرحيم عن ذكرياء ين بن أبي زائدةً عن عامر 
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: ١إني‏ من أول من يرفعٌ رأَسَهُ بعد النفخة الآخرة: فإذا 
أنا بموسى متعلقٌ بالعرشء فلا أدري أكذلكٌ كانء أم بعد النفخة؟». 


1- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعتٌ أباصالح قال: سمعث أباهريرة 
عن النبيّ صلى الله عليه قال: ١د‏ بِينَ النفختين أربعون). كالرا نا بعري أربعون يوماً؟ قال: 


أبث: قال: أربعون سنة؟ قال: أشفقه قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيتٌ» )ويبل كل شيء من 
الإنسان. إلاعجبَ ذنبه. فيه يُركبٌ 0 


قوله: (باب قوله: لوح في لور مَصَعِقَ 2 من ف ألمت وَمَن ف لض امن مَاءَ أَلنَّهُ 4) اخدلف 


قوله: (حدثني الحسن) كذا ني جميع الروايات غير منسوبء فجزم أبو حاتم سهل بن السري ال حافظ فيا نقله 
الكلاباذي بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ. وهو أصغر من البخاري لكن مات قبله وهو معدوم من الحفاظ» 
ووقع في «المصافحة للبرقاني» أن البخاري قال في هذا الحديث: «حدثنا الحسين» بضم أوله مصغرء ونقل عن الحاكم 
أنه الحسين بن محمد القباني فالله أعلم . وإسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخاريء وقد نزل البخاري في 
هذا الإسناد درجتين؛ لأنه يروى عن واحد عن زكريا ب بن أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة أنفس. 
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قوله: (أخبرنا عبد الرحيم) هو ابن سليهان» وعامر هو الشعبي. 


قوله: (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهمء واستند إلى أن موسى ميت مقبور 
فيبعث بعد النفخة» فكيف يكون مستثئى؟ وقد تقدم بيان وجه الرد عليه في هذا ب| يغني عن إعادته؛ ولله الحمد. 


قوله: (ما بين النفختين) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات» وحديث الباب 

قوله: (أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما) لم أقف على اسم السائل. 

قوله: (أبيت) بموحدة أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك توقيفء ولابن مردويه من 
طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث. فقال: «أعييت» من الإعياء وهو التعبء وكأنه أشار إلى كثرة 
من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه» وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك» نعم أخرج 
ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد «أربعون سنة» وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن 
ابن عباس قال: «ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة» ذكره في أواخر سورة صء وكأن أبا هريرة ل يسمعها إلا مجملةً 
فلهذا قال لمن عينها له: «أبيت» . وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد , بن أسلم عن أبي هريرة قال: «بين النفختين 
أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت» وقال ابن التبن: ويحتمل أيضاً أن يكون علم ذلك لكن سكت 
ليخبرهم في وقتء أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. ووقع في «جامع ابن وهب» أربعين جمعة» وسنده منقطع. 


قوله: (ويبل كل شيء من الإنسان إلا عجحب ذنبه. فيه يركب الخلق) ني رواية مسلم «ليس من 
الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظاً واحداً» الحديث. وأفرد هذا القدر من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
بلفظ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنبء منه خلق ومنه يركب» وله من طريق همام عن أب هريرة قال: إن 
في الإنسان عظاً لا تأكله الأرض أبدأ» فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب» وفي حديث 
أبي سعيد عند الحاكم وأبي يعلى «قيل: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل» والعجب بفتح المهملة 
وسكون الجيم بعدها موحدة؛ ويقال له: «عجم' بالميم أيضاً عوض الباء. وهو عظم لطيف في أصل الصلبء» وهو 
رأس العصعصء وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي الدنيا وأبي 
داود والحاكم مرفوعاً «إنه مثل حبة الخردل» قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله؛ لأن من 
يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك ججعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره؛ ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح 
إلى تلك الأعيان التى هى جزء منهاء ولولا إبقاء ثبىء منها جوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس 
الألجناف وتوله فى النديف قويل قل قرعبق الإستانة مسجل انتريد يدرت إلى تعد المرازةبالكلية» وممل 


شرع تح اانا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


كك 


أن يراد به يستحيل فتزول صورته المعهودة» فيصير على صفة جسم الترابء ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهد. وزعم 
بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاؤه. لا أنه لا يفنى أصلاً. والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الإنسان وأسه 
الذي ينبني عليه فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار» وإذا كان أصلب كان أدوم بقاءً» وهذا مردود؛ لأنه خلاف 
الظاهر بغير دليل. وقال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحق ابن عبد البر مهم: 
الشهداء. والقرطبي: المؤذن المحتسب. قال عياض: فتأويل الخبر: وهو كل ابن آدم يأكله التراب؛ أي كل ابن آدم ثما 
يأكله التراب» وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرة كالأنبياء. 

قوله: (إلا عحب ذنبه) أخذ بظاهره الجمهورء فقالوا: لا يبلى عجب الذنب ولا يأكله التراب» وخالف 
المزني فقال: «إلا» هنا بمعنى الواو؛ أي وعجب الذنب أيضاً يبل. وقد أثبت هذا المعنى الفراء والأخفش فقالوا: 
ترد «إلا) بمعنى الواو. ويرد ما انفرد به المزني التصريح بأن الأرض لا تأكله أبداً ى) ذكرته من رواية همام» وقوله 
في رواية الأعرج: «منه خلق» يقتضي أنه أول كل شيء يخلق من الآدميء ولا يعارضه حديث سلان «أن أول ما 
خلق من آدم رأسه» لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه» أو المراد بقول سلان: نفخ الروح في آدم 


دعاق سبد 
سورة المؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال (حم): مجارها مجارٌ أوائل السورَء يقال: هو اسم, لقول شريح بن أوفى العبسيّ: 
يُذّكرني حم والرّمحُ شاجرٌ فهلا تلا حم قبل التقدّم 


« اطول ي: التفضّلء ل دايخريت» #: خاضعين, وكان العلاء بن زياد يذكرٌ التاء فقال رجل: 
م تقنّط الناس؟ قال: :وأنا أقدد أققط الناس؟ والله يقول : #يبَادى لين ترا عَكَ أ نين لا تقتظوأ 
يم سه 4 ويقول: إن المسرفين هم أصحاب النارء ولكتّكم تحمبُونَ أن ث 3 رااان عل مسنازدة 
أعمالكم؛ وإنما بعت الله محمداً صل الله عليه مبشراً بالجنة لمن أطاعه. ومُنذراً بالنار مَنْ عصا. وقال 


ا 


مجاهد: + إِلَ ألتَجَوْةَ #: الإيمان» + لَيَسَ لَه دَعَوَةٌ #: يعني الوثن. # تَمَرَحُونَ #: تبطرون. 
9 حدئنا علي بن عبداله قال أنا الوليدٌ بن مسلم قال حدئني الأوزاعيُ عن يحى بن أبي كثير 
قال حدثني محمدٌ بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة؛ بن الزبير قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن 


العاص: اجر سياس عجر روك ملاس . قال نينا رسول اليل الله 
عليه يُصلٍ بفناء الكعبة إذ أقبل محُقبة بن أبي معيط فأخدٌ بمنكب رسول الله صل الله عليه ولوى 
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ات ل ل ا د 
عليه» وقال: + أنْفَمُلُونَ رجلا أن يَفُولَ و و أله وَهَد جآكم الْيدَدتِ ين و 4. 
قوله: (وقال مجاهد: حم مجازها مجاز أوائل السور) ويقال: بل هو اسمء لقول شريح بن 


ووقع في رواية أبي ذر: وقال البخاري «ويقال إلخ» وهذا الكلام لأبي عبيدة في «مجاز القرآن»» ولفظه: حم مجازها 
مجاز أوائل السور. وقال بعضهم: بل هو اسمء وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل؛ أي تأويل حم تأويل أوائل 
السورء أي إن الكل في الحكم واحد, فمهما قيل: مثلاً في ألم يقال مثله في حم. وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة 
التي في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولآًء ليس هذا موضع بسطها. وأخرج الطبري من طريق الثوري عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال: ألم وحم وألمص وص فواتح افتتح بها. وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال: 
فواتح السور كلها ق وص وطسم وغيرها هجاء. مقطوع. والإسناد الأول أصح. وأما قوله: «ويقال: بل هو اسم» 
فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: حم اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين: لعله يريد على قراءة عيسى 
بن عمر بفتح الحاء والميم الثانية من ميم» ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين :قلث: والشاهد الذى أنشدذ 
يوافق قراءة عيسى. وقال الطبري: الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح السور السكون؛ لأنها حروف 
هجاء لا أسماء مسميات. وروى ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ص وأشباهها قسم. 
أقسم الله بهاء وهو من أسماء الله. وشريح بن أبي أوفى الذي نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسسبي شريح بن 
أبي أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة «وقال بعضهم: بل هو اسم» واحتجوا بقول شريح بن أب أوفى العبسي» فذكر 
البيت. وروى هذه القصة عمر بن شبة في «كتاب الحمل) له من طريق داود ب بن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة 
بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء. فقال علي : لا تقتلوا صاحب العمامة السوداءء فإنم| أخرجه بره بأبيه» فلقيه شريح 
بن أبي أوفى فأهوى له بالرمح فتلاحم فقتله . وحكي أيضاً عن ابن إسحاق أن الشعر المذكور للأشتر النخعي, وقال: 
وهو الذي قتل محمد بن طلحة. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعديء ويقال: كعب بن مدلج» وذكر الزبير بن 
بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعرء قال المرزباني: هو الثبت. وأنشد له البيت المذكور وأوله: 
وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فكر ضرعا ' لليدين. ,ولنفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليء ومن لا يتبع الحق يندم 
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يذكرني حم البيت. ويقال: إن الشعر لشداد بن معاوية العبسي» ويقال اسمه حديد من بني أسد بن خزيمة حكاه 
الزبير» وقيل: عبد الله بن معكبرء وذكر الحسن بن المظفر النيسابوري في. «كتاب مأدبة الأدباء» قال: كان شعار 
لحان مل يور كدر حي وكا ارو برو التي عل عجر رو اود لي كر اناا ريج 
1 2 2 - 5 د لك 4 ل 1 ع سر 28م 4 . 
الشعر. قال: وقيل: بل قال محمد لما طعنه شريح # أَنْمَمَلونَ رجلا أن يَقُولَ رَنَأللّهُ 4 فهذا معنى قوله: «يذكرني حم) 
أي بتلاوة الآية المذكورة؛ لأنها من حم. 

(تكملة): حم جمع على حواميم قال أبو عبيدة: على غير قياس. وقال الفراء: ليس هذا الجمع من كلام العرب. 
ويقال: كأن مراد محمد بن طلحة بقوله أذكرك حم أي قوله تعالى في حم عسق: + قل لَه أَستَلكمَ عليه أجَرًا )4 
الآية كأنه يذكره بقرابته ليكون ذلك دافعاً له عن قتله. 

قوله: (الطول: التفضل ) هو قول أب عبيدة» وزاد تقول العرب للرجل: إنه لذو طول على قومه؛ أي ذو فضل 
عليهم؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #إ ذى الطوَلٍ # قال: ذي السعة 
والغنى» ومن طريق عكرمة قال: ذي المنن» ومن طريق قتادة قال: ذي النعماء. 

قوله: (داخرين: خاضعين) هو قول أبي عبيدة» وروى الطبري من طريق السدي في قوله: # سَيَدْخْلُونَ 
هم دايخريت» ) أي صاغرين. 

قوله: (وقال مجاهد: إلى النجاة: إلى الويمان) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. 

قوله: (ليس له دعوة يعنى الوثن) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد بلفظ الأوثان. 

قوله: (يمسجرون: توقد بهم النار) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد ببذا. 

قوله: (تمرحون: تبطرون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: يبطرونء ويأشرون. 

قوله: (وكان العلاء بن زياد يذكر النار) هو بتشديد الكاف؛ أي يذكر الناس النار أي يخوفهم بها. 

قوله: 0( بكسر اللام للاستفهام (نقنط) بتشديد النون» وأراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الآية الأخرى: 
#كُلْ يعبَادِى الَنَ أَتَرَفوا ع أَنَمْسهحَ لا نَقْمَطُوأ # فنهاهم عن القنوط من رحمته مع قوله: مإ وَأ الْمْسَرِؤِنَ هم 
أصَحَدبٌ ألا رٍ 4 استدعاء منهم الرجوع عن الإسراف والبادرة إلى التوبة قبل الموت. وأبو العلاء هذا هو العلاء 
ابن زياد البصري تابعي زاهد قليل الحديثء وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع؛ ومات قديراً سنة أربع 
وتسعين. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير «قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون» وقد 
تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية. 
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حم السّحدة 
0 الله الررحمن الرحيم 


وقال طاوسٌ عن ابنٍ عباس : + أمَْاطْوْعًا | طوعا وكيا ): أعطيا .الت ينا طَاييتَ »: أعطينا. وقال 
التهال عن سعين نآل ريل لابن :عباس : إن أجدٌ في القرآن أشياء تختلف علي. قال: 8 قلا أَممَابَ 
يسَهُر بوذ ولا يلوت )4 ٠‏ + َمل بشم لبح يَتَآُونَ )4 + ولا كمون لله حَدِينًا ٠4‏ + رَيَنَا 
مكنا مُتْرِكِينَ * فقد كتموا في هذه الآية. وقال: +( أ التمة بتتهَا )4 إلى قوله: # دَحَنهَآ *# كز شل 
السماء قبل خلتي الأرضء ثم قال: +( ليمك لَكَفرُو الى لالس ف يمن إلى +( لا بيت * 
فذكرٌ في هذه خلقٌ الأرض قبل السماء. وقال: + وَكانَ اله عَفُورا نيما 4 +« ء عا حَكيمًا 4 3 سيا 


بصا 4 فكأنه كان ثم مضى» فقال: :ملآ كسب يتَهْرْ # في النفخة الأولى يُنفحٌ في الصُّور فصعقٌ 
من في السماوات ومن في الأرض» إلا من شاء اله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلوٌ» ثم في النفخة 


3 ك0 2000 


الآخرة : +( وبرت فْعوَبَْ يلون )4. وأما قوله: +( ماك مْتْرِكِينَ 4 + وَلايَكْشْونَأنَه حَدِينًا 4 فإنَّ 
لله يغفرٌ لأهل الإخلاص ذنويهم . وقال المشركون : تعالوا تقول م نكن مشركين. فح على أذواههم 
فتنطق أبدء بهم. فعندَ ذلك عُرِفَ أنَّ الله لا يُكتمُ حديثاًء وعندة © يوَدُ لين كَفرُوأ ‏ الآية. وخلق 
الأرض في يومين ثم خلقَّ السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهنّ في يومين آخرين ثم دحا الأرض» 
ودحاها: أي أخرج منها الماءَ والمرعى: وخلقَّ الجبال والجمالَ والآكامَ وما بينهما في يومين آخرين فذلكٌ 
قوله: ©(2:ه1 4 وقوله: + حَأَالْارْسَ ف يمن فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام؛ 
وخلقت السماوات في يومين» + وَكانَ امه عَمُورَا 4# سمى نفسه ذلكٌ» وذلك قوله. أي لم يزل كذلك» 
فنَّ الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليكَ القرآنء فإنَّ كلاً من عند الله. 


و 


قال أبوعبدالله البخاري: حدّئني يوسف بن عدي قال نا عبيدٌالله بن عمروعن زيد بن أبي أبي أنيسة عن 
المنهال وقال مجاهد # مَمَمُونٍ 4 خسوب +سَاتٍ )4: مشائم +٠‏ هكرت )#: بالنبات. # وَرَبتَ 4 
ارتفعت. # م من أَكْمَامِهَا #: حين تطلع. قال غيره # سَوَآء لسَإتَ )#: 0 4 
دللناهم على الخير والشرّ كقوله: وَعديئ لد قٍ)ه. وكقوله: ©« هَدَيسَهُ أَلسِلَ إِمَا سَاكرًا ). 
( وتعون )4 ُكفون. يإينَ أ كمَامِهَا : قشر الكمُرّى الكم. وقال غيره: : ويقال للعنب إذا خرج 
أيضاً: كافور وكتكس: والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه» + أوْليَكَ لذن َدَى اَنُه الآية. 


) شرع تح انا يكلشهب/عاعيزاذاري 


من محيص: حاص عنه أي حادً عنة. «إ بير # ومّرية واحد أي امتراء. وقال مجاهد: + أَعَمَُوامَا 
شِدْتُمَ #: يعني الوعيد. وقال ابن عباس : «أدهم ىب مسن »: الصبرٌ عند الغضب. والعفو 
عند الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله وخضعٌ لهم عدوّهم. «أَموتبا ): أرزاقها. 2 د 
أَمْرهَا )#: ما أمر به. #وَقضنَا طم فنا «: تتنرّلَ عليهم الملائكة عند الموت. .لفون هذا لى ): 
أي بعملي أنا محقوقٌ بهذا. 


قوله: (سورة حم السجدة - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس: + أَْتيَا طَوًْا أَوَكَرْهَاتَالَآ ْنا طَأيعِيتَ 4 أعطيا) وصله الطبري 
واد بن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة, ولفظ الطبري في قوله: + أَتْتِيَا ‏ قال: أعطيناء وفي قوله: 
+ َالََآ أِيْمَا 4 قالتا: أعطينا. وقال عياض: ليس أتى هنا بمعنى أعطىء وإنما هو من الإتيان وهو المجيء بمعنى 
الانفعال للوجود. بدليل الآية نفسها. وبهذا فسره المفسرون أن معناه جيئا با خلقت فيكى| وأظهراه. قالتا: أجبنا. 
وروي ذلك عن ابن عباس قال: وقد روي عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف, ولكنه يخرج على تقريب المعنى 
أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر وبر ونبات وغير ذلكء وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاءء فعبر بالإعطاء 
عن المجيء با أودعتاه. قلت: فإذا كان موجهاً وثبتت به الرواية فأي معنّى لإنكاره عن ابن عباسء وكأنه لما رأى 
عن ابن عباس أنه فسره د بمعنى المجيء ء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر وهذا عجيب. فا المانع أن يكون له 
في الثبيء قولان بل أكثر» وقد روى الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله عز وجل 
للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم, وقال للأرض: شققي أخبارك» وأخرجي ثاركء قالتا: أتينا طائعين. 
وقال ابن التين: لعل ابن عباس قرأها آتينا بالمد ففسرها على ذلك. قلت: وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءته» 
وها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جبير» وقال السهيلٍ في أماليه: قيل إن البخاري وقع له في آي من القرآن وهم. 
فإن كان هذا منها وإلا فهي قراءة بلغته» وجهه أعطيا الطاعة | يقال فلان يعطي الطاعة لفلان» قال: وقد قرئ ١ثم‏ 
سثلوا الفتنة لآتوها» بالمد والقصرء والفتنة ضد الطاعة. وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرىء انتهى. وجوز بعض 
المفسرين أن آتينا بالمد بمعنى الموافقة» وبه جزم الزغشري. فعلى هذا يكون المحذوف مفعولاً واحداً والتقدير لتوافق 
كل منكم| الأخرىء قالتا توافقنا. وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير أعطيا من أمرى| الطاعة من أنفسكى| 
قالتا: أعطيناه الطاعة. وهو أرجح لثبوته صريحاً عن ترجمان القرآن. 

قوله: (قالتا) قال ابن عطية: أرآد القرقون المكورين حغل الساوات ساءوالارضين أرضاً. ثم ذكر لذلك 
شاهداً. وهي غفلة منه. فإنه لم يتقدم ة : قبل ذلك إلا لفظ سماء مفرد. ولفظ أرض مفرد» نعم قوله طائعين عبر بالجمع 
الراك عند تلص الوسر واابوي الاكرري الطاادة كرابي رار حجر ناريا تالوجو 
مطل دام ل سيت ». 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/41//1) الع 


قوله: (وقال المنهال) هو ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وهو صدوق من طبقة الأعمشء وثقه ابن معين والنسائي والعجلٍ 
وغيرهمء وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحا كا بيتته في المقدمة» وهذا التعليق قد وصله المصنف بعد فراغه من 
سياق الحديث كما سأذكره. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي في روايته وكذا النسفي. 

قوله: (قال رجل لابن عباس) كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق» الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
الخوارج؛ وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه؛ ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال: «سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى : # هَدَابوم 
لايطِمُونَ )4 - #قلَا صَمَعٌ ماعنا وقوله : + وضُع عَلَبحْض يََسَآَلُوَ )4 - +[ اوم أفرَوأكنييَة *# الحديث عله 
القصة حسبء. وهي إحدى القصص المسؤول عنها في حديث الباب. وروى الطبراني من حديث الضحاك بن 
مزاحم قال: «قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج مكة» فإذا هم بابن عباس قاعداً قريباً 
من زمزم والناس قياماً يسألونه» فقال له نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك» فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير» ساقها 
في ورقتين يلابي ير ها ركه يعض اماد 131لا 11د فين الا ررقو الى ار راون انان رجانه 
8 ولا يُكُتمو نه حَدِينًا وقوله : + واه ينا مها مرك رِكِينَ 4 فقال : إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم: 
آين ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم أن الله تعال إذا جمع الناس يوم القيامة» قال المشركون: إن الله 
لا يقبل إلا من وحده, فيسأهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم) 
انتهى. وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث الباب. فالظاهر أنه المبهم فيه. 


قوله: (إِنٍ جد ف القرآن أشياء قلف عل) أي تشكل وتقطرب: لأن بيخ كلو اهرها كداقعاً, واد عبد 
الرذاق قبرواية عي معمر كع رجا تحن الأنهال يفف #فقال |زن عبامن :ها هوة أهاف فى القر8؟ قال لبس نشل 
ولكنه اختلاف. فقال: هات ما اختلف عليك من ذلكء قال: أسمع الله يقول». وحاصل ما وقع السؤال في حديث 
الباب أربعة مواضع: الأول نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتهاء الثاني كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. الثالث خلق 
الساوات والآرقن أينا تقدمء الرابع الإتيان بحرف «كان» الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة. وحاصل جواب 
ابن عباس عن الأول أن نفي المساءلة فيا قبل النفخة الثانية وإثباتها فيها بعد ذلك» وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم 
فتنطق أيديهم وجوارحهم, وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة ثم خلق السماء فسواها في يومين 
ثم دحا الأرض بعد ذلكء» وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين فتلك أربعة أيام للأرضء فهذا الذي جمع به ابن 
عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله: +( وَالْأَرصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4# هو المعتمد؛ وأما ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال: «خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم الاثنين» وخلق الجبال 
وشقق الأنمار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان وتلا الآية إلى 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع تح اانا يكل هبر ماعيلاخاري 
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لم جه ساسلا 


قوله: # نكل سَمَل مها )4 قال في يوم الخميس ويوم الجمعة الحديث» فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال» 
وعن الرابع بأن «كان» وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع؛ بل المراد أنه لم يزل كذلكء فأما الأول فققد جاء 
فيه تفسير آخر: أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيا عدا ذلك» وهذا 
منقول عن السدي أخرجه الطبري» ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى 
وإثباتها بعد النفخة الثانية» وقد تأول ابن ببعرواشي السادلة عل سك عر وضوطد يتين فن يعن العتر 
فأخرج الطبري من طريق زاذان قال: «أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان 
ابن فلان» فمن كان له حق قبله فليأت» قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء 
فلآ أساب ينهم يومفل ولايضاءلون»: ومن طريق أخرئ قال: الا يسال أخد يومغل بسب قينا ولا يسباءلون به 
ولايمت برحمء وأما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبريء والآية الأخرى التي ذكرها ابن عباس» وهي 
قوله: +( وَأَهَهِريَامَاهَا مُتْرِكِينَ فقد ورد ما يؤيده من حديث أب هريرة أخرجه مسلم أثناء حديثء وفيه «ثم يلقى 
الثالث فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع» فيقول: الآن نبعث شاهدا عليكء فيفكر في 
نفسه من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه» وأما الثابت فأجيب بأجوبة أيضاً منها أن «ثم» بمعنى 
الواو فلا إيراد» وقيل المراد ترتيب الخبر لا المخبر به كقوله: +( تُرَكانَ مِنَالَذِينَ اموأ 4 الآية» وقيل: على بابها لكن ثم 
لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان» وقيل خلق بمعنى قدر. وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل 
كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفوراً رحيرأء وهذه التسمية مضت؛ لآن التعلق انقضى» وأما الصفتان فلا يزالان 
كذلك لا ينقطعان؛ لآنه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده؛ قاله الكرماني. قال: ويحتمل 
أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين: أحدهما: إن التسمية هي التي كانت» وانتهت والصفة لا نباية لهاء والآخر أن 
معنى «كان» الدوام, فإنه لا يزال كذلك. ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين, والجواب على رفعههم| كأن يقال: 
هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضي: كان غفوراً رحياً. مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحمء وبأنه ليس في 
الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان والجواب عن الأول بأنه كان في الماضى يسمى به وعن الثاني بأن كان تعطي معنى 
الدوام» وقد قال النحاة: كان لثبوت خبرها ماضياً دائ) أو منقطعاً. ْ ْ 


قوله: (فلا يختلف) بالجزم للنهي» وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن المنهال بن عمروء وفي آخره 
«"قال: فقال له ابن عباس: هل بقي في قلبك شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء» ولكن لا تعلمون وجهه). 
(تنبيه): وقع في السياق «والساء بناها» والتلاوة +« أو ألم تا # كذا زعم بعض الشراحء والذي في الأصل 


من رواية أبي ذر # والسماءِ وَمَابَتّهَا # وهو على وفق التلاوة» لكن قوله بعد ذلك: (إلى قوله: دحاها» يدل على أن المراد 
الآية التي فيها +( اَلمَةبكهًا )4. 


قوله: (حدثنيه يوسف بن عدي) أي ابن أب زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخو زكريا بن عديء 
وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وقد وقع في رواية القاببى «حدثنيه عن يوسف» بزيادة «عن» وهى غلط. 


كتاب تفسير القرآن (؟545795-/141/810) لوراع 


وسقط قوله: «وحدثنيه إلخ» من رواية النسفي» وكذا من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك 
عند جمهور الرواة عن الفربريء لكن ذكر البرقاني في ١المصافحة»‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم 
البوشنجي «حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي» فساقه بتمامه قال: «وقال لي محمد بن إبراهيم الأردستاني قال: 
شاهدت نسخة من كتاب البخاري في هامشها» حدثنيه محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي «قال البرقاني: 
ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من سمعه من البوشنجيء فإن اسمه محمد بن إبراهيم» قال: ولم يخرج البخاري 
ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة حديثا مسندا سواه وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن 
ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه؛ وإن صارت صورته صورة الموصول» وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه 
بهذا الاصطلاحء وأن ما يورده ببذه الكيفية ليس على شرط صحيحه؛ وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح 
عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه الكيفية. فزعم بعض الشراح أن البخاري سمعه أولاً مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله ىما 
سمعه وهذا بعيد جداء وقد وجدث للحديث طريقاً أخرى أخرجها الطبري من رواية مطرف من طريق عن المنهال 
ابن عمرو بتهامه» فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون مطرفاً أو زيد بن أبي أنيسة أو ثالثاً. 

قوله: (وقال مجاهد لهم أجر غير تمنون: محسوب) سقط هذا من رواية النسفي» وقد وصله الفريابي 
من طريق مجاهد به. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # عَيْرْمَمَنُونٍ 4 قال: غير 
منقوصء وهو بمعنى قول مجاهد محسوب. والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء. 

قوله: (أقواتها: أرزاقها) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ «قال: وقال قتادة: جباها وأنبارها 
ودوابها وثارها» وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: «وقدر فيها أقواتها» قال: من المطر. وقال أبو عبيدة: أقواتها 


واحدها قوت وهى الأرزاق. 
5 ا 007 ع 3 3 3 
قوله: (# فى كل سَمَآءِ أمْرها # نما أمر به وصله الفريابي بلفظ: «مما أمر به واراده». أي من خلق الرجوم 


قوله: (نحسات: مشائيم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة «ريجحاً 
صرصراً: باردة. نحسات: مشومات» وقال أبو عبيدة: الصرصر هي الشديدة الصوت العاصفة» نحسات: ذوات 
نحوس؛ أي مشائيم. 

قوله: (وقيضنا لهم قرناء: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية أبي ذر والنسفي وطائفة» وعند 
الأصيلي «وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت» وهذا هو وجه الكلام وصوابه» وليس 
تتنزل عليهم تفسيراً لقيضنا. وقد أخرج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «وقيضنا لهم قرناء قال: شياطين» وفي قوله: 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا قال عند الموت» وكذلك أخرجه الطبري مفرقاً في موضعيه. ومن طريق 
السدي قال: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: تتنزل عليهم الملائكة 


220 
! بشرع تح اانا يكبب عا يناري 


ع 


وذلك في الآخرة. قلت: ويحتمل الجمع بين التأويلين فإن حالة الموت أول أحوال الآخرة في حق الميت» والحاصل من 
التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا. 

قوله: (اهتزت بالنبات» وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع) كذا آي ذر والنسفيء» وفي رواية 
غيرهما إلى قوله: #ارتفعت» وهذا هو الصوابء وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد إلى قوله: «ارتفعت»»؛ وزاد «قبل 


أن تنبت». 


قوله: (ليقولن: هذا لي أي بعلمي أنا محقوق ببذا) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد 
بالسرلكق انه عمل بدي التوغل الام وهر الأخووواللام و لكر لى عراب الشبيووانا حرا القريطة 
فمحذوفء وأبعد من قال: اللام جواب الشرط والفاء محذوفة منه؛ لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعرء 
ويحتمل أن يكون قوله: «هذالي» أي لا يزول عني. 

قوله: (وقال غيره: +( سَوَآء زَِسَِّإِينَ 4 قدرها سواء) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر والنسفي وهو أشبه. 
فإنه معنى قول أب عبيدة» وقال في قوله سواء للسائلين: نصبها على المصدرء وقال الطبري: قرأ الجمهور سواءً 
بالنصب وأبو جعفر بالرفع ويعقوب بالجر» فالنصب على المصدر أو على نعت الأقوات» ومن رفع فعلى القطع. ومن 
خفض فعلى نعت الأيام أو الأربعة. 

قوله: (فهديناهم: دللناهم على الخير والشر) كقوله: + وَعَدَهُألتمدنِ )#4 وكقوله: + هَدَيْنهُ ييل * 
والحدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه» ومن ذلك قوله: +( أُوْكيِكَ ادن هدَى أَهَدٌَمْدَدهُمْ فده 4. كذا أي 
0 والأصيلٍ ولغيرهما «أصعدناه» بالصاد المهملة» قال السهيل: هو بالصاد أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه 
بالسين المهملة؛ لأنه إذا كان بالسين كان من السعد والسعادة» وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته السبيل بعيد من 
هذا التفسير فإذا قلت: أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله: «إياكم والقعود على الصعدات) 
وهي الطرق» وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصدء فإن كان البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد 
التفاتاً إلى حديث الصعدات فليس بمنكرء انتهى. والذي عند البخاري إن هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنه. 
وهو منقول من «معاني القرآن» قال في قوله تعالى: +[ وَأَمَاتَمُودِ فهَدَيكَهُمَ 4 يقال: دللناهم على مذهب الخير ومذهب 
الشرء كقوله: # وَهَدَيسَهُ آلتَجَدَيْنِ 4# ثم ساق عن علي في قوله: +( وَهَدَسَهُ آلتَجَديْنِ # قال: الخير والشرء قال: وكذلك 
قوله: + إِنَاهَديْسَهُ آَليّيلَ )* قال: وا هدى على وجه آخر وهو الإرشاد» ومثله قولك: أسعدناه من ذلك 2 أُولتيكَ 
َي هَدَى هد ددهم أقْسَّدة 4 في كثر من القرآن. 

قوله: (يوزعون يكفون) قال أبو عبيدة في قوله: # فهم بورَعُونَ #: أي يدفعون» وهو من وزعت. وأخرج 
الطبري من طريق السدي في قوله: # فَهمُ بورَعُونَ # قال: عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ع5 


قوله: 90 ين أَكْمَامَهَا #: قشر الكفرى الكم) كذا لأبي ذرء ولغيره هي الكمء زاد الأصيلي: واحدها هو 
قول الفراء بلفظه؛ وقال أبو عبيدة في قوله: + ين أكْمَاِمِهَا #: أي أوعيتها واحدها كمة وهو ما كانت فيه. وكم وكمة 
واحد» وا جمع أكيام» وأكمة. 

(تنبيه): كاف الكم مضمومة ككم القميصء وعليه يدل كلام أبي عبيدة» وبه جزم الراغب» ووقع في الكشاف 
بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. 

قوله: (وقال غيره: ويقال للعنب إذا خرج أيضا: كافور وكفرى) ثبت هذا في رواية المستملي وحده. 
والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضاً والراء مثقلة مقصورء وهو وعاء الطالع وقشره الأعلى قاله الأصمعي 
وغيره» قالوا: ووعاء كل شيء كافوره. وقال الخطابي: قول الأكثرين الكفرى الطلع با فيه» وعن الخليل أنه الطلع. 

قوله: (ولي حميم: القريب) كذا للأكثر» وعند النسفي: وقال معمر فذكره» ومعمر هو ابن المثنى أبو عبيدة» 
وهذا كلامه. قال في قوله: © كَأنَُه وَحُحَمِيةٌ 4 قال: ولي قريب. 

قوله: (من محيص حاص عنه: حاد عنه) قال أبو عبيدة في قوله: # ما امن مََحِيصِ * يقال: حاص عنه 

قوله: (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها؛ أي امتراء» هو قول أبي عبيدة أيضاء وقراءة الجمهور 
بالكسرء وقراً الحسن البصري بالضم. 

قوله: (وقال مجاهد: + أَعَمَلُوْمَاشِنَتُمَ ب الوعيد) في رواية الأصيل هو وعيد وقد وصله عبد بن حميد 
من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: + أَعْمَلُوْمَاشِنتُمَ 4 قال: هذا وعيد. وأخرجه عبد الرزاق من 
وجهين آخرين عن مجاهدء وقال أبو عبيدة: لم يأمرهم بعمل الكفر» وإن| هو توعد. 


قوله: (وقال ابن عباس: © آدْهَمَ يِل هى أَحْسَنٌ 4 الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة: فإذا 
فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم) سقط «كأنه ول حميم» من رواية أبي ذر وحده 
وثبت للباقين» وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 


ورد ساح 


الغضبء والعفو عند الإساءة إلخ ومن طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد + أَدهَم يلت هى أَحْسَنٌ * السلام 
د وى ده م 2 سء سم ل عرس سر ساح ادك م عو جه 
باب # وَمَا كسم سيروب أن يشْسَدَ عَلَكِكُمَ سمعكر ولد أيصَرَحُمْ 4 الآية 
5 5 و 
حدثنا الصلثٌ بن محمد قال نا يزيدٌ بن زُريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد 
2 سس وح ا د 2 سح سس سل سس سس وس 0 
عن أبي معمر عن ابن مسعود: # وَمَا كسم سيروت أن يَشَسَدَ عَليِكُمَ سمَعَكرٌ “ الآية قال رجلان 
من قريش وختن لما من ثقيف -أو رجلان من ثقيف وختن لما من قريش- في بيت» فقال 


كلا 


ا بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمء حديثنا؟ قال , 0 بعضهم: لئن كان 
و 5 5 1 2 ا 0 سس 2 ع مويسم دده كم 
عي اد نت مَسَيَتَروتَ أن يَسْسَدَ عَلَكِكُمَ لكك ممعك ول د صر وا 


قوله: لإباف قوله: 52 ثم تميترون أن يَشَسَدَ عَلكَكْْ موك ولك أ امرضئ > الآية قال الطبري: 
ل ار ا 

يق شعبة عن قتادة قال: ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم إلخ. 

قوله: (عن ابن مسعود: وَمَا هسم شَسَيَيَروتَ )4) أي قال في تفسير قوله تعالى ا وَمَاَكْسرٌ يرون 4. 


قوله: (كان رجلان من قريش وختن لما من ثقيف. أو رجلان من ثقيف وختن هما من قريش) 
هذا الشك من أبي معمر رواية عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة» وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن 
ربيعة عن ابن مسعود بلفظ «ثقفي وختناه قرشيان» ولم يشك. وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظهاء 
وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: (ثلاثة نفر) ولم ينسبهم وذكر ابن بشكوال 
في «المبهمات» من طريق «تفسير عبد الغنى بن سعيد الثقفى» أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال: القرشى 
الأسود بن عبد يغوث الزهري والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم» وراجعت التفسير المذكور فوجدته قال 
في تفسير قوله تعالى: +( أَمْيحَسَبونَأَنالاسْمَعٌ ِرّهُمْ وَيجْوهُم *# قال: جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو 
الأخنس بن شريق والآخر من قريش وهو الأسود بن عبد يغوث» فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. 
وذكر الثعلبي وتبعه البغوي أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف. 
وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان ربيعة وحبيب ابنا عمروء فالله أعلم. 

1 سه وس م 7 اك 5 
اه و ا 

عند البيتِ قرشيان وثقفي -أو ثقفيان وقرشي - ل م 

أحذهم: : أترونَ أنَّ الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: اا 1 0 

الآخر: إن كان يسمعٌ إذا جهرنا فإنه يسمحٌ إذا أخفينا. أن لله عر وجل موَمَُسْْ يو ًَ 

أن يَشْسَدَ عَكِكُمْ عكر ول أب صَرَع لاود الآية.وكان سفيانٌ يحدثنا بهذا فيقول: نا منصور 


أو ابنُ أبي نجيح أو حُميد, أحدّهم أو اثنان منهم. ثم ثبت على منصورء وترك ذلك مراراً غيرَ 
واحدة. 1 
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حدثتي عمدو بن عل قال نا يجبى قال نا سفيانٌ الثوريٌ قال حدثتي منصورٌ عن مجاهد عن أ 5 
معغمر عن عبدالله.. بنحوه. 

قوله: (باب # ود وطدك الى ظتنشر يريخ ركز فَأصْبَحَتم كم من لَلْتيسِيت 4) الإشارة في 
اع وي يي يي يي ار 
وظنكم بدل من ذلكم. ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى. 

قوله: (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة. 

قوله: (كثيرة شحم بطونهم, قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة بطون لشحمء وإضافة قلوب 
لفقه» وتنوين كثيرة وقليلة» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود: «كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم» وذكره بعض الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة وبطونهم 
بالرفع على أنه المبتد؛ أي بطوهم كثيرة الشحمء والآخر مثله» وهو محتمل» وقد أخرجه ابن مردويه من وجه 
احريافط: اعظيها بطونيي» قبل لويم لوقه إقار إلى أن الفطنه قلي تلكوت مع البطنا قال الشائعي ما 
رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن المسن. 

قوله: (لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله) أي لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة فالتخصيص 
تحكم. وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه. وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق؛ لأنه أسلم بعد 
ذلكء وكذا صفوان بن أمية. 

قوله: ل حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو 
اثنان منهم. ثم ثبت على منصور وترك ذلك مراراً غير واحدة) هذا كلام الحميدي شيخ البخاري 
الاب ا ل لاس ا لوه م 
مع منصور أحداً. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة عن منصور وحله به. 

قوله: (حدثنا بحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن منصور) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن 
سفيان الثوري عن سليان» وهو الأعمش عن عيارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن ابن مسعود. وكأن 
البخاري ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل عنه هكذاء وقيل عنه عن عمارة بن عمير عن عبد ال رحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود أخرجه الترمذي بالوجهين. 


0 ده د رم ع الئ 
! بشرع تاراما يكبب عا يناري 


4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حم عسق 
ويذكة عن ابن عباس: # عَفِيمًا 4: التي لا فلك ريا من مرا 4 القرآنٌ. وقال مجاهدٌ: 


يذْوَوْكُمْ يِه 4: نسل بعد نسل. مالا حُجَةَ ينا 4: لا صومة بيننا وبينكم. +( مِنطرَفٍ حَفِيَ #: 


ذليل. # مظَلَلْنَ راكد عل ظَهَرِوء #: يتحر كن ولا يجرينَ في البحر. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس عقي| التي لا تلد) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بلفظ + وَكَمَلُ من يَمَآُ عَقِيمًا 4 قال: لا يلقح» وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس» وفيه ضعف وانقطاعء فكأنه لم يجزم به لذلك. 


وروى الطبري من طريق السدي قال في قوله: # رَوِحَامَنَ أمَرِنَا 4# قال: وحيا. ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله: 
+ رحَامّنَ أمَرنَا # قال: رحمة. 

4# 4# ا ٠‏ 5 5 1 
#يَدْرَوكم فيه قال: نسلا بعد نسل من الناس والأنعام» وروى الطبري من طريق السدي في قوله: # يدرو م 
قال: يخلقكم. 

5 كت ع 2 سدس سل ء سس 

قوله: #0 لا حجة يننا ويد م 4( لا خصومة بيننا وبينكم» وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروى الطبري 

ا يا فشقلة عر ل قن عرد و 1 1 د : 5 

من طريق السدي في قوله: # لهم دَاحِصَةعنْدَ رَيَهمَ 4# قال: هم أهل الكتاب قالوا للمسلمين: كتابنا قبل كتابكم 
ونبينا قبل نبيكم. 
طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في قوله: #( ينظروت من طرّفٍ حَفِيَ # قال: يسارقون 
النظرء وتفسير مجاهد هو بلازم هذا. 

قوله: (شرعوا: ابتدعوا) هو قول أب عبيدة. 


رس مدت 


قوله: (+ فيظن روَاكدَ عَلَ ظهَروء #: يتحر كن ولا يجرين في البحر) وروى الطبري من طريق سعيد عن 
قتادة قال سفن هذا البحر تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدتء وقوله: يتحركن؛ أي يضربن بالأمواج, ولا 
يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن «لا» سقطت في قوله: ايتحركن» قال: لأنهم 
فكروا «رواكد» بسواكن» وتفسير «رواكد» بسواكن قول أب عبيدة» ولكن السكون والحركة في هذا أمر نسبي. 
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ا 5 ار لل م ول مسا ل اك 


0 صرح جرح مر 


طاوساً عن ابن عباس أنه سُْلَ عن قوله: #إِلَّا موده في الفُرَىَ )4 فقال سعيد بن جبير: قربى آل 
محمدء فقال ابن عباس: عجلت. إنَّ النببيَ صلى الله عليه لم يكن بطنٌ في قريش إلا كانّ له فيهم 
قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
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قوله: (باب قوله: + إِلَّا موده ف الْمُرَقَ 4) ذكر فيه حديث طاوس "عن ابن عباس سكل عن تفسيرهاء فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمدء فقال ابن عباس: عجلت» أي أسرعت في التفسير. وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير 
قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاًء فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ الحديث» 
وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح. والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني» والخطاب 
لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم, فكأنه قال: احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. ثم ذكر ما تقدم 
عن عكرمة في سبب نزول(1» 22 وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين» واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس 

من الطبراني وابن أبي حاتم» وإسناده واه فيه ضعيف ورافضي. وذكر الزمحشري هنا أحاديث ظاهر وضعهاء ورده 
الزجاج بها صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث البابء وبا نقله الشعبي عنه» وهو المعتمد. وجزم بأن 
الاستثناء منقطع. وفي سبب نزوها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ولي المدينة كانت تنوبه 
نوائب وليس بيده شيء» فجمع له الأنصار مالآء فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختناء وقد هدانا الله بك» وتنوبك 
النوائب وحقوق وليس لك سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به عليناء فنزلت. وهذه من رواية الكلبي ونحوه 
من الضعفاء. وأخرج من طريق مقسم عن ابن عباس أيضاً قال: بلغ النبي وي عن الأنصار شيىء فخطبء فقال: ألم 
تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ الحديث» وفيه: فجثوا على الركبء وقالوا: أنفسنا وأموالنا لك فتزلت. وهذا أيضاً 
ضعيف ويبطله أن الآية مكية والأقوى في سبب نزو لها(1) عن قتادة قال: قال المشركون: لعل محمداً يطلب 
أجراً على ما يتعاطاه فنزلت. وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة؛ ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد 
إلى الله بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله. وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ» 
والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب فيه| أخرجه الطبري عنهم حملوا 
الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي يل وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي وفع من أجل القرابة 
التي بينهم وبينه» فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش. ويؤيد ذلك أن السورة 
مكية. وقد قيل: إن هذه الآية نسخت بقوله: +[ فل لا أَسَلكمُ عه را )4 ويحتمل أن يكون هذا عاماً خص بما دلت عليه 


)١(‏ بياض بأصله. 


آية الباب؛ والمعنى أن قريشاً كانت تصل أرحامهاء فلم| بعث النبي وَفْةُ قطعوه. فقال: صلوني كما تصلون غيري من 
أقاربكم. وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال: أكثروا علينا في هذه الآية» فكتبت إلى ابن عباس أسأله 
عنها فكتب: إن رسول الله وي كان واسط النسب في قريش» لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده» فقال الله: +إ قل ل 
نلك عه أَجرا إلا الوه فى افر ب تودوني بقرابتي منكم. وتحفظونٍ في ذلك. وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق 
مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن النبي وي قال: +( كل لَه لكر عَليَِ را )4 على ما جئتكم به من البينات والهدى إلا أن 
تقربوا إلى الله بطاعته. وفي إسناده ضعف. وثبت عن الحسن البصري نحوه. والأجر على هذا مجاز. وقوله: «القربى) 
هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد في أهل القربى» وعبر بلفظ «في» دون اللام كأنه جعلهم مكاناً 
للمودة ومقراً لهاء ىا يقال: لي في آل فلان هوّى؛ أي هم مكان هواي. ويحتمل أن تكون «في» سببية» وهذا على أن 
الاستثناء متصلء فإن كان منقطعاً فالمعنى لا أسألكم عليه أجراً قط. ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي فيكم. 
سورة حم الزخرف 

وقال مجاهد: # ءابنا علق عل أَكَدِ 55 على إمام. # و قِيِه- يكرت )4 تفسيره: أيحسبونَ أنا لا نسمع 
سرّهم ونجواهم ولانسمعٌ قيلهم . وقال ابن عباس :+ دبكت الاش ويه 4:لولا أن 
جعلَ الناسّ كلهم كفاراً لجعلتٌ بيوت الكفار سقفاً من فضةٍ ومعارج من فضة -وهي درج سر 
فضة. مقرنين: مطيقين. آسفونا: أسخطونا. يعش: يعمى. وقال مجاهد: |( أَمنضْرِبُ ء زكر 
صَقَحَا #: أى تكذبون بالقران ثم لا تعاقبون عليه؟ وَمَصَى مَكَلُ ارايت : هكد الأوليث: 
+ وَمَاكَنَا لَه مُمَرِِنَ :يعني الإبل واخيل والبغال والحمير لأ يكلا ى الئية 4: يعني 
الجواري يقول: جعلتموهنٌ للرحن ولدأ كيت تحَكتوت ». #لَوَ سأ أليَمَنُ ما َدّتَهُم #: يعنون 
الأوثانَ» لقول الله عرَّ وجل : «مَالهُم للك مِنْعِل و ): الأوثان» إنهم لا يعلمون. ٍفعَقِيِو- : 
ولده #٠‏ مريت 4 اونما عيملت 4 اجعلناقوم فرعون سلف كفار عم 

وَمَكَلا مَتَلا '4: عبرة. #يَصِدُوت 43 يضحُون. الل َعَِدِينَ 4: أول المؤمنين. # مبرموت 4: 
مجمعون. وقال غيره: #إِنَنى برآ َمَاتَبُدُوتَ *# العرب تقول: نحن منكَ البراء والخلاء» والواحدٌ 
والاثنان والجميمُ من المذكر والمؤنث» يقال: فيه براء؛ لأنه مصدرء ولو قال: بريء لقال في الاثنين: 
0 وقرأ عبدالله: (إنني بريٌّ) بالياء . والزخرف: الذهب. ملائكة يخلفون: 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/41//1) لللهت 


قوله: (سورة حم الزخرف - بسم الله الرحمن الرحيم). 
قوله: (على أمة على إمام) كذا للأكثر» وني رواية أبي ذر «وقال مجاهد فذكره» والأول أولى وهو قول أبي 
١‏ 0 00 فى 
عبيدة» وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # عَلِح أمَّةٍ # قال: على ملة» وروى الطبري 
8 8 5 ره جرس 5 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ا عَلح أمَّةٍ # أي على دين» ومن طريق السدي مثله. 


قوله: (وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم) قال ابن التين: 
هذا التفسير أنكره بعضهم. وإنما يصح لو كانت التلاوة «وقيلهم» وقال أبو عبيدة: وقيله منصوب في قول أبي عمرو 
ابن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم وقيله» قال» وقال غيره: هي في موضع الفعل» أي ويقولء وقال غيره: هذا 
التفسير محمول على أنه أراد تفسير المعنى» والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل بين المتعاطفين 
بجمل كثيرة. وقال الفراء: من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله: نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيلهم» وقد ارتضى 
ذلك الطبري, وقال: قرأ الجمهور وقيله بالنصب عطفا على قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم, والتقدير 
ونسمع قيله يا ربء وببهذا يندفع اعتراض ابن التين وإلزامه» بل يصح. والقراءة وقيله بالإفراد» قال الطبري: وقراءة 
الكوفيين وقيله بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله» قال: وهما قراءتان صحيحتا المعنى» وسيأت في أواخر 
هذه السورة أن ابن مسعود قرأ «وقال الرسول: يا رب» - في موضع: وقيله يا رب. وقال بعض النحويين: المعنى إلا 
من شهد بالحق وقال: قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون, وفيه أيضا الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة. 

قوله: (وقال ابن عباس: + وَإْوَكَاآن يكت آلنَاسُ م وده إلخ) وصله الطبري وابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعاًء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أمة واحدة كفاراًء 
وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن في قوله: + وَلْوْكا أن يكن النّاس أَمَّدٌ وبَحِدَةٌ 4 قال: كفاراً يميلون إلى 
الدنيا. قال: وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» فكيف لو فعل. 

قوله: (مقرنين: مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: © وَمَاحكُنَ لَه 
مُقَرِننَ 4# قال: مطيقين. وهو بالقاف. ومن طريق للسدي مثله. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # وَمَاكُنًا 
له مُفَرِننَ # لا في الأيدي ولا في القوة. 

قوله: (8 ءَاسَمُونَا #: أسخطونا) وصله ابن أي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
# فَلْمَآءَاسَمُونَا # قال: أسخطونا. وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج يقول: # ءَاسَمُونَا 4# أغضبونا. وعن 
سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثله» وأورده في قصة له مع عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز 
على اليمن. 

قوله: (يعش: يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: # ومن 
يَعْشُ عَن ور لمن 4# قال: يعمى. وروى الطبري من طريق السدي قال: # وَمَنْيَعْشُ )4 أي يعرض. ومن طريق 


شرع تح اانا يكلشهب/عاعيزاذاري 


كه 


سعيد عن قتادة مثله. قال الطبري: من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال أبو عبيدة قوله: 
# وَمنْيعَشُ * بضم الشين؛ أي تظلم عينه. وقال الفراء: يعرض عنه. قال: ومن قرأ يعش بفتح الشين أراد تعمى عينه» 
قال: ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة» ول أر أحداً يجيز عشوت عن الشىء أعرضت عنه إنا يقال: تعاشيت عن كذا 


تغافلت عنه ومثله تعاميت. وقال غيره: عشي إذا مشى ببصر ضعيف مثل عرج مشى مشية الأعرج. 

قوله: (وقال مجاهد: # أَفنَضْرِبُ عَكْم زكر صَنَحَا “4 أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون 
عليه؟) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: أفحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. 


4 
4 


قوله: (# وَمَصَ مَكَلُ الأوليت *#: سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: + وَمَصَى مَكَلُ 


الأوليرت )4 قال: سنتهم» وسيأتي له تفسير آخر قريباً. 

قوله: (مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد: والحمير. وهذا تفسير 
المراد بالضمير في قوله له وأما لفظ «مقرنين» فتقدم معناه قريباً. 

قوله: (أومن ينشا قْ الحلية الجواري. يقول جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون) وصله 
الفريابي عن مجاهد بلفظه؛ والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين زعموا أن الملائكة بنات الله فقال: 8 آم أَتحَدَ 
هِمًا يحلْقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَكْم بِالْمَدينَ » وأنتم تمقتون البنات وتنفرون منهن حتى بالغتم في ذلك فوأدتموهن» فكيف 
تؤثرون أنفسكم بأعلى الجزأين» وتدعون له الجزء الأدنى مع أن صفة هذا الصنف الذي هو البنات أنها تنشأ في الحلية 
والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # أَوَمَن بُنْسََا 
ف آلْحِلَيَةٍ 4# قال: البنات # وَهْوَ في لَلِْصَا غَيرُمُبِينٍ * قال: فا تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لما إلا تكلمت 

(تنبيه): قرأ ينشأ بفتح أوله مخففاً الجمهور» وحمزة والكسائي وحفص بضم أوله مثقلآء والجحدري مثله مخففاً. 


قوله: (8 وََالوا َو سَآه أليمَنُ ما صَدَتَهُم #» يعنون الأوثان. يقول الله تعالى: ما لهم بذلك من علم 
الأوثان إنهم لا يعلمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: 8 وَقَالوا َو سَآءُ ليحن ما عبَدَكهُم )4 قال: 
الأوثان. قال الله: .+( مَّالَهُم لكك مِنْعِلْ إن هْم إلا يحْرْصُونَ )4 ما تعلمون قدرة الله على ذلك» والضمير في قوله: 
ماهم بذلك من علم للكفار؛ أي ليس لهم علم بها ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلكء إن يقولونه ظناً 
وحسبانا أو الضمير للأوثان» ونزهم منزلة من يعقل» ونفى عنهم علم ما يصنع المشركون من عبادتهم. 

قوله: (في عقبه ولده) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه؛ والمراد بالولد الجنس حتى 
يدخل فيه ولد الولد وإن سفل. وقال عبد الرزاق في عقبه: لا يزال في ذريته من يوحد الله عز وجل. 


كتاب تفسير القرآن (؟145795-/11//1) رع 


قوله: (مقترنين: يمشون معا) وصله الفريبي عن مجاهد في قوله: أو ج8 مَمَهُ لْمَكيِحكةٌ مفتريت 4 
يمشون معاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: يعني متتابعين. 

قوله: (سلفا قوم فرعون. سلفا لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال: هم قوم فرعون 

قوله: (ومثلا: عبرةً) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد المن بعدهم». 


قوله: (بصدون: يضجحون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه. وهو قول أب عبيدة وزاد: ومن ضمها 
فمعناه يعدلون. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن طريق أخير عن ابن عباس ومن طريق 
سعيد عن قتادة في قوله # يه يون نَ ‏ قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم: أخبرني زر هو ابن 
حبيش أن ابن عباس كان يقرؤها !يصدون» يعني بكسر الصاد يقول: يضجون. قال عاصم: وسمعت أبا عبد الرحمن 
السلمي يقرؤها بضم الصاد. فبالكسر معناه يضج وبالضم معناه يعرض. وقال الكسائي: هما لغتان بمعئّى وأنكر 
بعضهم قراءة الضمء واحتج بأنه لو كانت كذاك لكانت عنه لا منه. وأجيب بأن المعنى منه؛ أي من أجله فيصح الضمء 
وروى الطبري من طريق أبي يحيى عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قراءته يصدون بالضم. 

قوله: (مبرمون: مجمعون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه. وزاد: إن كادوا شراً كدناهم مثله. 


قوله: (# أُوَلُ الْعَيدِيتَ #: أول المؤمنين) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: «أول المؤمنين بالله» فقولوا: ما 
شئتم» وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قوله: + فَأََأ وَل الْمَنِيدِينَ 4 يقول: فأنا أول من 
عبد الله وحده وكفر با تقولون. وروى الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال: «قل إن كان للرحمن 
ولد في زعمكم فآنا أول من عبد الله وحده وكذبكم». وسيأتي له بعد هذا تفسير آخر. 

قوله: (وقال غيره: إنني براء ما تعبدون» العرب تقول: نحن منك البراء والخلاء» الواحد والاثنان 
والجميع من المذكر والمؤنث سواءء يقال فيه براء؛ لأنه مصدرء ولو قيل: بريء لقيل في الاثنين بريئان 
وفي الجميع بريئون) قال أبو عبيدة: قوله : © إِنَنى برآ مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من 
المذكر والمؤنث على لفظ واحد. وأهل نجد يقولون: أنا بريء وهي بريئة ونحن براء. 

قوله: (وقرا عبد الله إنني بريء بالياء) وصله الفضل بن شاذان في «كتاب القراءات» بإسناده عن طلحة 
ابن مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (والزخرف: الذهب) قال عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: 
كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله؛ أي ابن مسعود «أو يكون لك بيت من ذهب» وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: "وزخرفاً» قال: الذهب. وعن معمر عن الحسن مثله. 


0 


قوله: (ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضا) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وزاد 
في آخره: مكان ابن آدم. 
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باب قوله تعالى: +( ارييف ينض تارك )4 


5 حدثنا حجاجٌ بن منهال قال نا سفيانٌ بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى 
عن أبيه قال: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقرأ على المدبر: + وَبَادوَامِكُ لَِقَضِ عَلَْنَارَيكَ #. وقال 
قتادة: وَمَكَلَا لَكَخرِيت 4 عظةً لمن بعدهم. وقال غيره: # مُقَرنِينَ 4 ضابطين, يقال: مقرنٌ 
بقاذن ضايط له. والأكواب: الأباريقٌ التي لا خراطيم لها. راك قتادة: #ف أي لكب 4: 
“ملة الكتاب» أصل الكتاب. أن كم وما مُتَرفيت 4: مش ركين. والله لو أنَّ هذا القرآن 
رفع 08 أوائل هذه الأمة لهلكوا. + وَمَصَى مَكَلُ الأوليت #: عقوبة الأولين.(جَرْءًا): 
عدلاً. م«أوَدُالْمَيدينَ #: أي ما كان فأنا أوَّلْ الآنفين» وهما لغتان: رجلٌ عَابدٌ وعَبدَ. وقراً عبدالله: 
وَقَالَ الرَسُولُ يري )#. ويقال: أول العابدين الجاحدين» من عَبِدَ يَعبّد. َ 
قوله: (باب قوله: 2 وَبَادوَا يمك #) ظاهرها أغهم بعدما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس الساكت بعد 

اليأس من الفرجء فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهدء أو النداء يقع قبل الإبلاس؛ لأن 

الواو لآ تسعلزم ترثيياً. 
قوله: (عمرو) هوابن دينار. 
قوله: (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية. 
قوله: (يقراً على المنبر ونادوا يا مالك) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهور وقرأ الأعمش 

«ونادوايا مال» بالترخيم» ورويت عن علي» وتقدم في بدء الخلق أنها قراءة ابن مسعود, قال عبد الرزاق قال الثوري: 

في حرف ابن مسعود «ونادوايا مال» يعني بالترخيم, وبه جزم ابن عبينة. ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال: 

ما أشغل أهل النار عن الترخيم؟ وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه. 
قوله: (وقال قتادة: مثلاً للآخرين: عظةً لمن بعدهم) قال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة في قوله: +( قَكَمَآ 


َاسَفُونَا # قال: أغضبونا © فَجَعَلْْهُمْ سَلَفا 4 قال: إلى النار +( وَمَكَلا رَألخريت )4 قال: عظةً للآخرين. 
قوله: (وقال غيره: مقرنين ضابطين» يقال: فلان مقرن لفلان ضابط له) هو قول أبي عبيدة» واستشهد 
بقول الكميت: «ولستم للصعاب مقرنينا». 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) .6 


قوله: (والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها) هو قول أبي عبيدة بلفظه» وروى الطبري من طريق 
السدي قال: الأكواب الأباريق التي لا آذان لها. 

قوله: (وقال قتادة: +« ف أي ألْكِمَبِ * جملة الكتاب» أصل الكتاب) قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: +( وَإِنَّْ ف أو ألْكِمَبِ * قال: في أصل الكتاب وجملته. 

قوله: (أول العابدين أي ما كان فأنا أول الآنفين» وهما لغتان رجل عابد وعبد) وأخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقول: لم يكن لل رحمن ولد. ومن طريق سعيد عن قتادة 
قال: هذه كلمة في كلام العرب, إن كان لل رحمن ولد أي إن ذلك لم يكن. ومن طريق زيد بن أسلم قال: هذا 
معروف من قول العرب: إن كان هذا الأمر قط. أي ما كان. ومن طريق السدي (إن» بمعنى لو؛ أي لو كان 
للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك لكن لا ولد له» ورجحه الطبري. وقال أبو عبيدة: إن بمعنى ما في قول» 
والفاء بمعنى الواو؛ أي ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. وقال آخرون: معناه إن كان لل رحمن في قولكم 
ولد فأنا أول العابدين؛ أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم» والعابدين من عبد بكسر الباء يعبد بفتحهاء 
قال الشاعر: 

أولئك قومي إن هجونيٍ هجوتهم وأعبد إن أهجو كليباً بدارم 


أي أمتنع» وأخرج الطبري أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عبد معناه استتكفء ثم ساق قصة عن 
عمر في ذلك. وقال ابن فارس: عبد بفتحتين بمعنى عابد» وقال الجوهري: العبد بالتتحريك الغضب. 

قوله: (وقراً عبد الله: وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو ابن مسعود. 
وأخرج الطبري من وجهين عن قتادة في قوله: #, وَقِِلِهء يرت 4 قال: هو قول الرسول وَلقٌ. 

قوله: (ويقال أول العابدين: أول الجاحدين, من عبد يعبد) وقال ابن التين: كذا ضبطوه وم أر في اللغة 

(تنبيه): ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضى وفتحها في المستقبل. 

قوله: (أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين: مشركينء والله لو أن هذا القرآن 
رفع حيث رده أوائل هذه الآمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظه. 
وزاد ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه. 

قوله: (فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين» عقوبة الأولين) وصله عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة بهذا. 


2 الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


قولدة (جوءا:غدلا)/وصيله حبذ الرؤاق عن مهيمر عع قاد ةداوه تك العين .ركذا أعري الكارويق 
كتاب تخلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله» وأما أبو عبيدة فقال: جزءاً أي نصيباء وقيل: 
جدءا إناثاء تقر له جد أت اكرأة إذا انس رانف 

وقال مجاهد: +( وَاترِالْبَحَرَ رَهَوَا #: طريقا يابسا . ويقال: رهوا ساكنا م عَكَ عأ عَكَالَعِينَ عَكِيتَ : 
على من بين ظهريه. # وَرَفجَتهُم بحر عن *#: السام ورا عيبا بجا نبهاالترت. وقال ابن 

دج بور 2 5 يور وه 

عباس: كالمهلٍ 4: أسود كمهل الزيت. وقال غيره: # قوم تبّع #: بلرك البمن, وكل وإبحد 
منهم يسمى يما لأ يتبع صاحبه. والظل يسمى تتا أنه يت الشمس. فَأعيَلُو: لوه 4: ادفعوه. 

تَيجمُونِ #: القتل. .و رَهُوًا 4: ساكناً ري تقب 4: فانتظر. 

قوله: (سورة حم الدخان - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: رهواً طريقاً يابسأء ويقال رهواً ساكناً) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريقه 
بلفظه. وزاد كهيئته يوم ضرب يقول لا تأمره أن يرجعء بل اتركه حتى يدخل آخره. وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
آخر عن مجاهد في قوله: «رهواً» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: عطف موسى ليضرب البحر ليلتئم» وخاف أن 
يتبعه فرعون وجنوده؛ فقيل له: اترك البحر رهواء يقول: ى] هو طريقاً يابساً إنهم جند مغرقون. وأما القول الآخر 
فهو قول أبي عبيدة قال في قوله: «واترك البحر رهوا» أي ساكناء يقال: جاءت الخيل رهواً؛ أي ساكنة» وأره على 
نفسك؛ أي ارفق بهاء ويقال: عيش راه. وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذرء وإثباته هو الصواب. 

قوله: (# عل علو عَلَالْعَلمِيتَ لَعتلَمِينَ # على من بين ظهريه) هو قول مجاهد أيضاء وصله الفريابي عنه بلفظ: 
فضلناهم على من هم بين ظهريه؛ أي على أهل عصرهم. 

قوله: (+[ وَدَهّجْتَهُم بجر عون *#: أنكحناهم حوراً عيناً يحار فيها الطرف) وصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور التي يحار فيها الطرفء بيان مخ سوقهن من وراء ثيابين» ويرى الناظر وجهه في كبد 
إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

قوله: (اعتلوه ادفعوه) وصله الفريابي من طريق مجاهد, وقال في قوله : # حَدُوه فَعَيَلوهُ # قال: ادفعوه. 

قوله: (ويقال أن ترجمون: القتل) سقط «ويقال» لغير أبي ذر» فصار كأنه من كلام مجاهد, وقد حكاه الطبري 
ولم يسم من قاله» وأورد من طريق العوفني عن ابن عباس أنه بمعنى الش: » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: «ترجمون» قال: بالحجارة» واختار ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//10) ااا 


قولةة (ورهوا: ساكنا) كذا نر آن #رنعداه وقدتقدم ببانهق أو السورة: 


قوله: (وقال ابن عباس: # كالْمْهَلٍِ *# أسود كمهل الزيت) وصله ابن أبي حاتم من طريق مطرف 
عن عطية سئل ابن عباس عن المهل» قال: شيء غليظ كدردي الزيت. وقال الليث: المهل ضرب من القطران» 
إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة» وعن الأصمعي: المهل بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الميت» 
وبالضم هو عكر الزيت؛ وهو كل شيء يتحات عن الجمر من الرماد. وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر 
الذهب وغيره. وقيل في تفسير المهل أقوال أخرى: فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذي انتهى حره» وقيل: 
الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة» وقيل: السم» وقيل: خشار الزيت» وعند أحمد من حديث أبي سعيد في قوله 
تعالى: ©« كالَمَهُلٍِ * قال: كعكر الزيت إذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. 

قوله : (وقال غبره : تبع ملوك اليمنء كل واحد منهم يسمى تبعاً لأنه يتبع صاحبه. والظل يسمى 
فنعا لأنه يتبع الشمس) هو قول أب عبيدة بلفظه» وزاد: وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام» 
وهم ملوك العرب الأعاظم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قالت عائشة: كان تبع رجلاً صاحاً. قال 
معمر: وأخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: إنه كسا البيت» ونبى عن سبه . وقال عبد الرزاق: 
أنيآنا يكان بخ عيد الراعة سمعت وهياين منيه يقول 11 نبى النبي يةٌ عن سب أسعد وهو تبع» قال وهب : وكان 
على دين إبراهيم. وروى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه: «لا تسبوا تبعا» فإنه كان قد أسلم» وأخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد سهل. وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ أدري تبعاً كان لعيناً أم لا»» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني» وقال: 
تفرد به عبد الرزاق» فالجمع بينه وبين ما قبله أنه وي أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمهاء فلذلك نبى عن سبه خشية 
أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول. 


دن 7 23 و 


- 1210 مضى ححْس : 

الدخانٌ والرومُ والقمرٌ والبطشة واللزام. 

قوله: (باب +[ فَأربَقِب يَومَ تَأَقِ اَلسَمَآء يدُحَانِ مُبِينٍ )4. » فا رتقفب : فانتظر) كذا لأبي ذر» وفي رواية غيره 
«وقال قتادة: فارتقب فانتظر») وقد وصله عبد بن ميد من طريق شيبان عن قتادة به. 

قوله: (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح يح بالتصغير أبو الضحى» »كما صرح به في الأبواب التي بعده» 
وقد ترجم هذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً وختصراء وقد تقدم أيضاً في تفسير 
الفرقان مختصراً وفي تفسير الروم وتفسير ص مطولاًء ويحبى الراوي فيه عن أبي معاوية» وفي الباب الذي يليه عن 


شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


لله 


وكيع هو ابن موسى البلخيء وقوله في الطريق الأولى: «حتى أكلوا العظام» زاد في الرواية التي بعدها «والميتة» وفي 
التي تاها ااحتى اكلرا اليه باوب التي يعبيها لحي أكلوا المظام رالود ولي وواية فيه" حتى أكلوا الحلود والميتة» 
وقع في جمهور الروايات «الميتة) به بفتح الميم وبالتحتانية ثم المثناة» وضبطها بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانية ساكنة 
وهمزة وهو الجلد أول ما يدبغ» والأول أشهر. 


باب قوله: 9 يَعْسَىَالئَاسَ مَندًاعَدَابُ أيِدٌ * 


بيذ - حدثني يحبى قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبدالله: إننما كان 
عا أن ريت امسو اف اق مل علو دعا عليوم ست كمي برشت تأصاييم 
قحط وجهدٌ حتى أكلوا العقام» فجعلّ الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بِنهُ وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد نل لله عر وجل # هرب يَوْمَ كأ اَلسَمَآم يدْحَان من * *يَعَْىلئَاسَ هَنْدَاعَدَاتُ 
أَلِيمٌ # قال في رسولٌ الله صل الله عليه فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضرٌ فإنها قد هلكت. 
قال: «للضر؟ إنك لجريء). فاستسقى فسّقواء فنزلث: م ا الرفاهية 
0 إلى حالهم حينَ أصابتهم الرفاهية» فَأنزْلَ الله عد وجل: + يَوْم تََِشُ الْبظكَة لكر إنَا 
مَنْقِمُونَ # قال: يعني يوم بدر. 
قوله بعد قوله: ل يَعْمَى آلنَاسٌ مَندًا عَدَابٌ ليم “4 (قال: فأتي رسول الله) كذا بضم الهمزة على البناء 
للمجهولء والآتي المذكور هو أبو سفيان ى) صرح به في الرواية الأخيرة. 
قوله: (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت) إنا قال: «للضر»؛ لأن غالبهم كان 
بالقرب من مياه الحجاز وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة؛ فسرى القحط إلى من حولهم؛ فحسن أن 
يطلب الدعاء لهم؛ ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهمء فقال لمضر ليندرجوا فيهم؛ 
ويشير أيضاً إلى أن غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرهم. وقد وقع في الرواية الأخيرة «وإن قومك هلكوا» ولا 
منافاة بينهما؛ لأن مضر أيضاً قومه» وقد تقدم في المناقب أنه يك كان من مضر. 
قوله: (فقال رسول الله َيِوِ: لمضر: إنك الحريء) أي أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من المعصية 
والإشراك به؟ ووقع في «شرح الكرماني» قوله: «فقال رسول الله كِلِقٌ: لمضر» أي لأبي سفيان, فإنه كان كبيرهم في 
ال كو ات لير 1 اطي يم بالمتتاه ترز لحري روا ا 
شخصاً منهمء وكذا يضيفون الأمر إلى القبيلة» والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم؛ انتهى . وجعله اللام متعلقة 
يقال: غريبء وإنم| هي متعلقة بالمحذوف كما قررته أولاً. 


قوله: (فلم) أصابهم الرفاهية) بتخفيف التحتانية بعد الهاء؛ أي التوسع والراحة. 
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باب قوله: +( ريا كف عَنَالْعَدَابَ إنَا مُؤْمِنُونَ ؟ 


.و 
_ 


410 حدثنا يحبى قال نا وكيعٌ عن الأعمش عن أ الى ع 0 
إِنَّ من العلم أن تقول لم لا تعلم: الله أعلم ؛ إنَّ الله قال لنبيّه ننم جل كدي و جَرِوَمَآ أَنَأوِنَ 
لْحَكلِدِينَ . نَّ قريشاً لم] غلبوا النبيّ صلى الله عليه واستعصوا عليه قال: الهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف»» فأخزه مهم سنة أكلوا فيها العظام والميتةَ من الجهد, حتى جعلّ أحدّهم يرى 
ما بينهُ وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: + نينانف عَناالْعدَاب إِنَا ومو فقيل 
له: إن كشفنا عنهم عادواء فدعا رب فكشف عنهم فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلكَ 
قوله: # مرب يوم تأت آلسَمَآهيدْحَانٍ من إلى قوله: إن تقار قَُونَ 4 
قوله: (إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم) تقدم سبب قول ابن مسعود هذا في سورة الروم من 

وجه آخر عن الأعمشء ولفظه «عن مسروق قال: بينا رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ 

بأساع المنافقين وأبصارهمء ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً فغضب فجلس 

فقال: من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم». وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» 

فإن هذه السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان. لكن هذه طريقته يذكر 

الحديث ني موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عارياً عن الزيادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخرء شحذاً للأذهان 
ومع ار رن اي ا و اي ن أي حاتم 

ل ا ا المي ا ول ور 

قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج»» وهذا أخشى أن يكون تصحيفأء وإنما هو الدجال بالجيم 

الثقيلة واللام» ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه: لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان. والدابة» الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن 
حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات والدخان «قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال: أما المؤمن 


فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذئيه وؤيرةة وإمتاده شعف أيضا. وروى ابن أبي 
حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضاء وأخرجه مرفوعا بإسناد أصلح منه. وللطبري من حديث 
أبي مالك الأشعري رفعه إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث؛ ومن حديث ابن عمر 
تحوه و استاد هنا شيعت أيهاً: لك تضاف عذه الأحاديف يدل فل اذلف أصلذ ولوف طن عرزي حلي 
لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. 


باب + أَنَّ شم الى وَكَدَ جَآء م رسول مين )* 
الذكرى والذكرٌ واحد. 

/57- جدها ساون بروحرب قال ناجر ‏ بروسانم عن الأعم شه أن الضص عن سروق قال" 
دخلثُ على عبدالله ثم قال: إِنَّ رسول الله صل الله عليه لم) دعا قريشاً كذّبوةُ واستعصوا عليه 
فقال: «اللهمَ اع عابهم بسع تيع يوست فأصابتهم سنة حصّت, حتى كانوا يأكلون 
الميتة» فكان يقومٌ أحدّهم فكان يرى بِينهُ وبين السماء مل الدخان من الجهد والجوع. . ثم قرأً: 
+ فََربَبَ يوم كَأق لسَمَآءُ يِدّحَانٍ مُبِينِ * حتى بلغ: © إِنَامَسُْا لَْدَابٍ كيلا كي عَيِدُوتَ # قال 
عبدالله: أفيكشف عنهم العذابٌ يومَ القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى يوم بدر. 
قوله: (الذكرى) هو والذكر سواء. 

باب جم تأنه وكاو مَل يحون 4 

- - حدثنا بشر بن خالدٍ قال أنا محمدٌ عن شعبة عن سليهانَ ومنصور عن أبي الضحى عن مسروقٍ 
قال عبكالله: إن الله بعك مدا وقال: + مآ تلك هن جر وَمآ يكين )4 فإن رسول الله 
صل الله عليه لما رأى قريشاً استعصوا عليه قال: ١اللهمَ‏ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

فأخذتهم السَهُ حتى حصّت كل شيء حتى أكلوا العظامً والجلود. وقال أحدهم: أحتى أكلوا 

الجلود والميتة» وجعل بخرج من الأرض كهيئة الدخانء فأناة ه أبوسفيانَ فقال : أي محمد إِنَّ قومَك 
هلكواء فادٌ لله أن يكشفٌ عنهم . فدعاء ثم قال: عردو بعل 1 في حديث منصو ركم قرأً: 
(لر رقب ْم تَأَقِ ألسَمَُ م يدّحَانٍ مُبِينٍ * إلى # عيدوت 4 أُيُكشفٌ عذاتٌ الآخرة؟ فقد مضى 
الدخانٌ والبطشة واللزام» وقال أحدهم: القمرء وقال الآخر: الروم. 

0 - مسائر عي (الالارك عو لصا مو مار عن مسرو قن زافو 03 حمس قد 

مضينَ: اللزامٌ» والروم والبطشةٌ» والقمرُء والدخان. 

قوله في الرواية الأخيرة: (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر غندر. 
قوله: (حتى حصت) بمهملتين؛ أي جردت وأذهبت,. يقال: سنة حصاء؛ أي جرداء لاغيث فيها. 
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قوله: (فقال أحدهم) كذا قاله في موضعين أي أحد الرواة» ولم يتقدم في سياق السدوسي موضع واحد فيه 
اثنان سليمان ومنصورء فحق العبارة أن يقول: قال أحدهما لكن تحمل على تلك اللغة. 

قوله: (وجعل يخرج من الأرص كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها «فكان يرى بينه وبين السماء 
مثل الدخان من الجوع» ولا تدافع بينهما؛ لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض» 
ولا معارضة أيضاً بين قوله: «يخرج من الأرض» وبين قوله: «كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من 
الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيثء وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل 
الدخان من فرط حرارة الجوع» والذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
الجوعء أو لفظ «من الجوع» صفة الدخان؛ أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع. 

الو عه" 
206 0077 
باب + 0 إلا تقر 

1 لاسي 0 ا اجرف الع ع سد ير الح صن الوغرير يار 

ان 5 

ل 

قوله: (سورة حم الجاثية - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره «الجاثية حسب. 

قوله: (جاثية: مستوفزين على الركب) كذالهم» وهو قول مجاهد وصله الطبري من طريقه» وقال أبو عبيدة 
في قوله: «جائية» قال: على الركب. ويقال: استوفز في قعدته: إذا قعد منتصباً قعوداً غير مطمئن. 

قوله: (نستنسخ: نكتب) كذا لأبي ذر» ولغيره: وقال مجاهد فذكره. وقد أخرج ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد. 

قوله: (ننساكم: ترككو ا لخر كول أي غريدة: وفك وصله عبد الرزاق عن مغر عن كناد في قوله: ل الوم 
َسَكْرو ير )# قال: اليوم نترككم كما تركتم. وأخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 
وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لآن من نسي فقد ترك بغير عكس. 

قوله: (يؤذيني ابن آدم) كذا أورده مختصراء وقد أخرجه الطبري عن أبي كريب عن ابن عيينة بهذا الإسناد 
عن النبي ينيد قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يبلكنا الليل والنهار» هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: 


:1 لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيرناري 


كرس ص ل ل 


+ وَقَالْمَاَإِلَاحََانمالدَنيَا )4 الآية» قال: فيسبون الدهرء قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم» فذكره. قال القرطبي: 
معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذيء والله منزه عن أن يصل إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع 
في الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله. 

قوله: (وأنا الدهر) قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. 
وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بؤساً للدهرء وتباً للدهر. وقال النووي: قوله: «أنا 
الدهر» بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين» ويقال بالنصب على الظرف؛ أي أنا باق أبداء والموافق لقوله: «إن الله 
هو الدهر الرفع وهو مجازء وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث, فقال: لا تسبوه. فإن فاعلها هو الله 
فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل» فإنكم إذا سببتموه سبيتموني. أو الدهر هنا بمعنى الداهر فقد حكى الراغب أن الدهر 
في قوله: «إن الله هو الدهر) غير الدهر في قوله: (ايسب الدهر» قال: والدهر الأول الزمان والثاني المدبر المصرف لا 
يحدث,» ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه ثم قال: لو كان كذلك لعد الدهر من أساء الله تعالى» انتهى. 
وكذا قال محمد بن داود محتجاً لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء» فكان يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أسمء الله 
تعالى. وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولا سيم| مع روايته «فإن الله هو الدهر» قال ابن الجوزي: يصوب ضم الراء من 
أوجه: أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضم.ء ثانيها لو كان بالنصب يصبر التقدير فأنا الدهر أقلبه» فلا تكون علة 
النهي عن سبّه مذكورة؛ لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم, ثالثها الرواية التي فيها «فإن الله 
هو الدهر» انتهى. وهذه الأخيرة لا تعين الرفع؛ لآن للمخالف أن يقول: التقدير فإن الله هو الدهر يقلب. فترجع 
للرواية الأخرىء وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع؛ لأنها تعرف من السياقء أي لا ذنب له فلا تسبّوه. 

سورة حم الأحقاف 
050 بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال بعضهم: أَثْرَة وأثْرة وأثّارة: بقية من علم. وقال ابنُ عباس: +( فَلْمَاَكُتُ يِدَعَامِنَالرَسْلٍ )#: 
ما كنتٌ بأوّل الرسل. تفيضون: تقولون. ا 

قوله: (سورة حم الأحقاف - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال بعضهم: أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم) قال أبو عبيدة في قوله: م#أَوَأَترَوَينَ عَم »4 
أي بقية من علمء ومن قال: أثرة أي بفتحتين فهو مصدر أثره يأثره فذكره. قال الطبري: قرأ الجمهور # أو أَنرَوَ )4# 
بالألف. وعن أبي عبد الرحمن السلمي «أو أثرة» بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غيركم. قلت: 


غير 


وبهذا فسره الحسن وقتادة» قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: #أوَأَترَوَ ين عِلوِ 4 قال: أثرة شيء 
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يستخرجه فيثيره. قال: وقال قتادة: أو خاصة من علم. وأخرج الطبري من طريق أبي سلمة عن ابن عباس في قوله: 
#أَوَأَتْرَوَيِنَ عل 4 قال: خط كانت تخطه العرب في الأرض. وأخرجه أحمد والحاكم وإسناده صحيح. ويروى 
عن ابن عباس: جودة الخط. وليس بثابت. وحمل بعض المالكية الخط هنا على المكتوبء. وزعم أنه أراد الشهادة على 
الخط إذا عرفه» والأول هو الذي عليه الجمهور وتمسك به بعضهم في تجويد الخط. ولا حجة فيه؛ لأنه إنم) جاء على 
ما كانوا يعتمدونه» فالأمر فيه ليس هو لإباحته. 

قوله: (وقال ابن عباس: © بِدّعَامِنَالرَسْلٍ * ما كنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وقال أبو عبيدة مثله قال: ويقال: ما 
هذا مني ببدع؛ أي ببديع. وللطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: إن الرسل قد كانت قبلي. 

قوله: (تفيضون: تقولون) كذا لأبي ذرء وذكره غيره في أول السورة عن مجاهد» وقد وصله الطبري من طريق 

قوله: (وقال غيره أ ريشم )4 هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبدء 
وليس قوله: أرأيتم برؤية العين إنم| هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا) هذا 
كله سقط لأبي ذر. 

ص ي-ه م اس اناس مس ماسبرسم جه 2 22006 آل 2 

6 - حدئنا موسى بن إسياعيل قال نا أبوعوا عن أي بشر عن بوسف بن ماك قال ا 

على الحجاز استعمله معاوية» فخطب فجعلّ يذكرٌ يزيد بن معاوية لكي يبايعَ له بعد أبيهء فقال 

لهُ عبدٌال رحمن بن أب بكر شيئاء فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدرواء فقال مروان: إِنَّ هذا 

الذي أَنرل الله فيه: 0 الى قَالَ للدي أقِ لَكُمَآ 4 فقالت عائشةٌ من وراء الحجاب: ها الول 

الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أنَّ لله أنزلٌ عذري. 

قوله: (باب +( وَألَدى فَالَ لولِدَيْه أقِ لَكْما أعِدَان أن تمي *-إلى قوله-+ أستطِي را لاون 4) 
كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى آخرهاء وأف قرأها الجمهور بالكسرء كج اناق وقد عن عاض وز 
ابن كثير وابن عامر وابن مجيصن -وهي رواية عن عاصم- بفتح الفاء بغير تنوين. 

قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح ا هاء وبكسرهاء ومعناه القمير تصغير القمر» ويجوز صرفه وعدمه كما سيآتي. 

قوله: (كان مروان على الحجاز) أي أميراً على المدينة من قبل معاوية» وأخرج الإسماعيلٍ والنسائي من طريق 
محمد بن زياد هو الجمحي قال: «كان مروان عاملاً على المدينة». 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل لماعي لاخاري 


نانك 


قوله: (استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له) في رواية الإساعيلي 
من الطريق المذكورة «فأراد معاوية أن يستخلف يزيد -يعني ابنه- فكتب إلى مروان بذلك» فجمع مروان الناس 
فخطبهم, فذكر يزيد ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنأء وإن يستخلفه فقد استخلف 
أبو بكر وعمر). 


قوله: (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً) قيل: قال له: بيننا وبيتكم ثلاث» مات رسول الله ول وأبو 
بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح» وقد اختصره فأفسده» والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن: 
ما هي إلا هرقلية. وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة 
هرقل وقيصر. ولابن المنذر من هذا الوجه أجئتم مها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد «حدثني عبد الله المدني قال: كنت في المسجد حين خطب مروان. فقال: إن الله قد أرى أمير 
المؤمنين رأياً حسناً في يزيد والامعحاف تعد اوفلف اوبكر وضين فقال عبد الرحمن: هرقلية إن أبا بكر والله ما 
جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته» وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده». 

قوله: (فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظاماً لعائشة. وفي 
رواية أبي يعلى «فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف». 

قوله: (فقال مروان: إن هذا الذى أنزل الله فيه) ني رواية أبي يعلى «قال مروان: اسكتء ألست الذي قال 
لله فيد فذكر الآية» فقال عبد الرسن: لست ابن اللعين الذي لعنه رسول ال 6ل . 


قوله: (ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن, إلا أن الله أنزل عذرى) أي الآية التى في سورة النور في قصة أهل 
الإفك وبراءتها ئما رموها به» وني رواية الإسماعيل فقالت عائشة: كذب والله ما نزلت فيه» وفي رواية له: والله ما أنزلت 
إلا في فلان ابن فلان الفلاني. وني رواية له: لو شئت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله كك لعن أبا مروان ومروان 
في صلبه. وأخرج عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآبة نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 
وقالت: إنما نزلت في فلان ابن فلان سمت رجلاً. وقد شغب بعض الرافضة:؛ فقال: هذا يدل على أن قوله: # كانت 
أَنَْيْنِ # ليس هو أبا بكر» وليس كا فهم هذا الرافضي؛ بل المراد بقول عائشة؛ فينا أي في بني أبي بكر ثم الاستثناء من 
عموم النفي وإلا فالمقام يخصص. والآيات التي في عذرها في غاية المدح لماء والمراد نفي إنزال ما يحصل به الذم» ى) في 
قصة قوله: + وَألَى فَالَ لِولِدَيِه 4 إلى آخره. والعجب مما أورده الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا فعبد الرحمن قد 
أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين. وقد قال الله في هذه الآية: + وليك الَدبنَ سح عَلْهِمْالَْولُ )4 إلى آخر 
الآية» فلا يناسب ذلك عبد الرحمن» وأجاب المهدوي عن ذلك بأن الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار إليهم المذكور 


دح ررس مح تير بو 


بقوله: # وقد حَلَتِ المَرونُ مِن قبل #. فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه؛ ثم يسلم بعد ذلك» وقد 
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أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديقء قال ابن جريج: وقال 
آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر. قلت: والقول في عبد الله كالقول في عبد الرحمنء فإنه أيضاً أسلم وحسن إسلامه. 
ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لأبويه - وهما أبو بكر وأم رومان - وكانا قد 
أسل| وأبى هو أن يسلم, فكانا يأمرانه بالإسلام فكان يرد عليهم| ويكذبها ويقول: فأين فلان وأين فلان يعني مشايخ 
قريش ممن قد مات» فأسلم بعد فحَسُّن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية + وَلْحُلَ حت يَاعونُوأْ #. قلت: لكن نفي 
عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول . وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد 


و 


الرحمن» وأن قوله : رولك ل حل عَلهِمْالْقولُ 6 نزلت في ثلاثة من كفار قريش؛ والله أعلم. 


نات قوله غ2 وجل : © كلما رَأَوة عارص مُسْتَقَبلَ أوَدِيَنِمَ + الاية 

قال ابن عباس: معاي #: السحاب. 

- ال م لا ا تي ال د سر 
وك قالت: وكان إذا رأى غياً أو ريحاً غُرف في وجهه قالت: 0 
لل الناسٌ إذا رأوا الغيمَ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيت عُرفٌ في وجهك 
الكراهية؟ فقال: ايا عائشة, ما يُؤْمنّي أن يكون فيه عذاب؟ عُذْبَ قومٌ بالريح, وقد رأى قوم 
العذاب» فقالوا: + هَذَاعَارضٌ مرا )4 . 
قوله: (باب © قَلَمَا السارارة هعَارِضَا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيِمَ الآية) ساقها غير أبي ذر. 

الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: الريح إذا أثارت سحاباً قالوا: هذا عارض. 


قوله: (حدثنا أحمد) كذا لهم» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد بن عيسى». 

قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارثء وأبو النضر هو سالم المدني» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون 
والأدنى مصريون. 

قوله: (حتى أرى منه طواته) بالتحريك جمع لماة» وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك» ويجمع أيضاً على لى 

قوله: (إنم| كان يتبسم) لا يناني هذا ما جاء في الحديث الآخر: «أنه ضحك حتى بدت نواجذه)»؛ لأن ظهور 
النواجذ -وهي الأسنان التي في مقدمة الفم أو الأنياب- لا يستلزم ظهور اللهاة. 
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قوله: (عرفت الكراهية في وجهه) عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة؛ لأنه ثمرتها. ووقع في رواية 
عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث: "كان رسول الله يِه إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
واركرنا| رسلض يني اموق شعو قزها رقريها لبها وكرما أرسسات يدن وذ اغتيلت الس اداقفير لون وري 
ودخل وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سري عنه» الحديث أخرجه مسلم بطوله» وتقدم في بدء الخلق من قوله: «كان إذا 
رأى مخيلة أقبل وأدبر» وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حديث أنس وغيره في أواخر الاستسقاء. 

قوله: (عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض) ظاهر هذا أن الذين عذبوا 
بالريح غير الذين قالوا ذلكء لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول» لكن ظاهر آية الباب على 
أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا: هذا عارضء ففي هذه السورة + وَأذْكْرْأمَاعَاءٍ د أنَدَرَ َوَمَهُالَفحَمَافِ )4 


الآآيات» وفيها كما رَأوَهُ عارص مُستَقبلَ وديم الود عَاضُ مونل هْومَاسْتَعجَلمُ يويح فا عَدَابُ ليم 4 
وقد أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إن تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على 
أخبا عين الأول» فإن كان هناك قرينة ا في قوله تعالى: + وَهُوَّ الى ف السَمَل لَه وَف الْأَرضٍ إِلَدُ # فلا. ثم 
قال: ويحتمل أن عاداً قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم» قلت: ولا يخفى بعده. لكنه 
محتمل» فقد قال تعالى في سورة النجم: + وَأَنَُه آمك مَادًا الأول * فإنه يشعر بأن ثم عاداً أخرى. وقد أخرج 
قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكري قال: «خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله يلم الحديث -وفيه- فقلت: أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال: وما وافد عاد؟ وهو أعلم 
بالحديث ولكنه يستطعمه فقلت: إن عاداً قحطواء فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم 
فمكث شهراً في ضيافته تغنيه الجرادتان فلم| كان بعد شهر خرج لهم فاستسقى لهم» فمرت بهم سحابات فاختار 
السوداء منهاء فنودي: خذها رمادًا رمدا» لا تبق من عاد أحداً» وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه بعضه. 
والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإن| بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير 
ذي زرع» فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المراد بقوله تعالى: +( أْحَاعَاءٍ /# نبي 
آخر غير هود. والله أعلم. 
سورة محمد ون 
بسم الله الرحمن الرحيم 

+ أَوَرَارَمَا #: آثامهاء حتى لا يبقى إلا مسلم. + عَرَقَهَا #: بيّنها لكم. وقال مجاهد: +( عَرَمَالْأَمْر )#: 
أي جد الأمر. +[ فَلاتَهِمُوا #: لا تضعفوا. وقال ابنُ عباس: # أَصَعَلمهم #: حسدهم. 

قوله: (سورة محمد وَيِدٌ - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ولغيره أن عقوأ 4# حسب. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//10) ع 


قوله: (أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: © حك تَصَم 
رب أوْرَرَهَا 4 قال: حتى لا يكون شرك» قال: والحرب من كان يقاتله» سماهم حرباً. قال ابن التين: لم يقل هذا أحد 
غير البخاري. والمعروف أن المراد بأوزارها السلاح» وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريمء انتهى. وما نفاه قد علمه 
غيره» قال ابن قرقول: هذا التفسير يحتاج إلى تفسير؛ وذلك لأن الحرب لا آثام لماء فلعله ] قال الفراء: آثام أهلهاء 
ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس: حتى تضع أهل الآثام فلا يبقى مشركء انتهى. ولفظ الفراء الهاء 
في أوزارها لأهل الحرب؛ أي آثامهم, ويحتمل أن يعود على الحرب. والمراد بأوزارها سلاحهاء انتهى. فجعل ما ادعى 
ابن التين أنه المشهور احتمالاً. 

قوله: (عرفها: بينها) قال أبو عبيدة في قوله: + عَرّقَهَالحُمَ # بيّنها لهم وعرّفهم منازهم. 

قوله: (وقال مجاهد: مولى الذين آمنوا وليهم) كذا لغير أبي ذر وسقط له» وقد وصله الطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. 

قوله: (فإذا عزم الأمر؛ أي جد الأمر) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

قوله: (فلا بنوا: فلا تضعفوا) وصله ابن أبي حاتم من طريقه كذلك. 


عباس في قوله: + أن لَن يحرج أمَّهُ َضْعَتجُمَ 4 قال: أعمالهم» خبثهم والحسد. 


قوله: (آسن متغير) كذا لغير أبي ذر هناء وسيأق في أواخر السورة. 


لخت وه 6س سر 
باب + وتَفَطِعوأ أرَحَامَكُم 4 
ثُ ٠‏ 0 5 5 و ع 00100 2 
7 حدثنا خالدٌ بن مخلد قال نا سليمان قال حدثني معاوية بن أب مُرَّرّد عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة عن النبيّ صل الله عليه قال: "خلقّ الله الخلقَ» فلم| فرع منه قامت الرحمٌ فأخذث. فقال: 
م قالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضينَ أن أصل من وصلك وأقطعَ من 
قطعك؟ قالت: بلى يا ربٌ» قال: فذاك»» قال أبوهريرةً: اقرؤوا إن شتتم: + هَهَلْحَسَيمْن نولم 
أن تُفَسِدُوأ ف الْارضٍ وَتْعَطِعُوَا أيحَامَكُم ). 
4- حدثني إبراهيمٌ بن حمزة قال نا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبوا حباب سعيدٌ بن يسار 
1 و 8 9 عم 


عن أبي هريرة بهذا.. ثم قال رسول الله صل الله عليه: «اقرؤوا إن شئتم: +[ فَهَلْ عَسَيْثمَ 47). 
5 5 1 ل مه ع و ع 5 و ١ ١‏ 
0- حدثنا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معاوية بن أبي المزرد بهذا. قال رسول الله صلى الله 


سه 2 سس ساس رج 


بشرع تح اراز يكلشكهمبرلعاعيزايذاري 


44 عد 


قوله: (باب وتقطعوا أرحامكم) قرأ الجمهور بالتشديد» ويعقوب بالتخفيف. 

قوله: (خلق الله الخلق فلم فرغ منه) أي قضاه وأتمه. 

قوله: (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله ويجوز أن 
يكون على حذف؛ أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويحتمل أن يكون ذلك على طريق ضرب المثل والاستعارة» والمراد 
تعظيم شأنها وفضل واصلها وإثم قاطعها. 

قوله: (فأخذت) كذا للأكثر بحذف مفعول أخذت,. وفي رواية ابن السكن «فأخذت بحقو الرحمن»؛ وفي 
رواية الطبري «بحقوي الرحمن» بالتثنية» قال القابسى: أَبَى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله» ومشى 
بعض الشراح على الحذف, فقال: أخذت بقائمة من قوائم العرش» وقال عياض: الحقو معقد الإزار» وهو الموضع 
الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب؛ لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع» كما قالوا نمنعه مما نمنع منه أزرناء 
فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة؛ انتهى.. وقد يطلق ال حقو على الإزار نفسه ى] في حديث 
أم عطية: «فأعطاها حقوه» فقال: أشعرنما إياه» يعنى إزاره وهوالمراد هناء وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند 
الالحاح في الاستجارة والطلب. والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. قال الطيبي: هذا القول 
مبني على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة» والذب عنها بحال مستجير 
يأخذ بحقو المستجار به. ثم أسند على سبيل الاستعارة التخبيلية ما هو لازم للمشبه به من القيام» فيكون قرينة مانعة 
من إرادة الحقيقة» ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو, فهو استعارة أخرىء والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن 
الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 

قوله: (فقال له: مه) هو اسم فعل معناه الزجر؛ أي اكفف. وقال ابن مالك: هى هنا «ما» الاستفهامية حذفت 
ألفها ووقف عليها بهاء السكت. والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي مجرورة» لكن قد سمع مثل ذلك فجاء عن أبي 
ذؤيب الهذلي قال: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج» فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول الله َي. 

قوله ني الإسناد: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من الة لقطيعة) هذه الإشارة إلى المقام؛ أي قيامي في هذا مقام العائذ بك. وسيأقي 
مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية الطبري ١هذا‏ مقام عائذ من 

قوله: (قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: +« هَهَلْعَسَيْسُمَ #) هذا ظاهره أن الاستشهاد موقوفء وسيأتي 
بيان من رفعه» وكذا في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير. 


قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ومعاوية هو ابن أبي مزرد المذكور في الذي قبله 
وبعده: 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) 9 


قوله: (مبذا) يعني الحديث الذي قبله. وقد أخرجه الإساعيلٍ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل بلفظ 
«فلا فرغ منه قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائتذ» وم يذكر الزيادة. وزاد بعد قوله قالت: بلى يا رب «قال: 
فذلك لك». 

قوله: (ثم قال رسول الله صَتُ: اقرؤوا إن شئتم) حاصله أن الذي وقفه سليمان بن بلال على أبي هريرة رفعه 
حاتم بن إسماعيل» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة. 

قوله (مبذا) أي بهذا الإسناد والمتن» ووافق حاتماً على رفع هذا الكلام الأخيرء وكذا أخرجه الإساعيلي من 


طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك. 


رك عو 


(تنبيه): اختلف في تأويل قوله: #إِنْكَولَيمٌ )4 فالأكثر على أنها من الولاية» والمعنى إن وليتم الحكم؛ وقيل 
مح ار قي الح لك لح ل ل ا 
أخرج الطبري في تهذيبه من حديث عبد الله بن مغفل قال: «سمعت النبي ولع يقول: +( فَهَلْ عَسَيِكم عَيْك رن وله أن 
َفسِدُوأ أ ف الْأَرْضِ 4 قال: هم هذا الحي من قريش» أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا ني الأرض ولا 
يقطعوا أرحامهم». 

قوله: (آسن: متغير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة مثله. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: غير منتن» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مرسل من رواية أبي معاذ البصري 
«أن علياً كان عند النبي وله -فذكر حديثاً طويلاً مرفوعاًء فيه ذكر الجنة قال- وأنبار من ماء غير آسن» قال صاف: 


لا كدر فيه» والله أعلم. 
سورة الفتح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد:+ هَوَمَا بورَا #: هالكين. © سِيمَاهُمَ في وُجُوههم *: السَحْنّة» وقال منصور عن 
مجاهد: التواضع. +« دَآسَتَفْكَة )4#: غلظ. طح #: فراحة. « فَأسَمَوَئ عَلَ سوق #: الساق 
حاملة الشحرة. وقال: الى 4: كقولك جل السوء دل دآيرة الَو : العذاب. وقال 
غيره: # سّطعةد 4: شطء الستئل, ثُِِثُ ا حبةٌ عشراً وثمانياً وسبعاًء فيقوى بعضّهُ ببعضء فذاك قولة 
تعالى: جز كَاريهُ /: قوّاه ولو كانت واحدةً م تقم على ساق وهو مثلّ ضربَه الله للنبييَ صلى الله عليه 
إذ خرجَ وحدة. ثم قوَّاهُ بأصحابه كا قوّ قوّى الحبة ب| نبت منها. # تُمرْروه #: : تنصروه. 


شرع تح انا يكلشكهبماعيزاخاري 


قوله: (سورة الفتح - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال جاهد: بورا هالكين) وضله الطري من طريق ابن أن نيم عر اهعد يران ونطط لخي أي 
ذر» وقال أبو عبيدة: ويقال: بار الطعام؛ أي هلكء ومنه قول عبد الله بن الزبعرى: 
يارسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور 
أي هالك. 


قوله: (# سِيِمَاهُمْ في وبجوههم : السحنة) وني رواية المستملي والكشميهني والقابسي «السجدة» والأول 
أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الحاكم عن مجاهد كذلكء والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملتين وقيده 
ابن السكن والأصيلٍ بفتحههما قال عياض: وهو الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة» وقيل: اليئة» 
وقيل: ا حال؛ انتهى. وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضاً وأنكر السكونء وقد أثبته الكسائي والفراء. وقال العكبري: 
السحنة بفتح أوله وسكون ثانيه لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه توجيه؛ لأنه يريد بالسجدة أثرها في الوجه. 
يقال لأثر السجود في الوجه: سجدة وسجادة» ووقع في رواية النسفي «المسحة». 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني عن جرير عن منصورء ورويناه في 
«الزهد» لابن المبارك وفي «تفسير عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن سفيان وزائدة كلاهما عن منصور عن مجاهد قال: 
هو الخشوع. زاد في رواية زائدة «قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو 
أقسى قلباً من فرعون». 
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قوله: (#! سطعة. إ: فراخه. # فَاسْتَغْلط 4 غلظ. سوفه الساق: حاملة الشحرة) قال ابو عبيدة 
في قوله: #كَرْرعِ أَخْرََ سَّطعَهُه# أخرج فراخه. يقال: قد أشطأه الزرع فآزره ساواه صار مثل الأم» فاستغلظ غلظء 
فاستوى على سوقه الساق حاملة الشجر. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # كَزرع 
أخرج سَّطَْهه # قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى؛ وبه في قوله: # عَكَ سُوقِهء# قال: على أصوله. 

قوله: (+[ سَطَعَهُء/# شطء السنبل تنبت ال حبة عشرأ أو ثمانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله 
تعالى: # فَارَرَهء # قوّاهء ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مثل ضربه الله للنبي ولد إذ خرج 
وحده. ثم قوّاه بأصحابه» كما قوى الحبة بها ينبت منها). 

قوله: (# دَيِرَه أَلسّوَءِ )4ه كقولك رجل السوء. و دَايرَةٌ ألسَوْءِ )4 العذاب) هو قول أبي عبيدة قال: 
المعنى تدور عليهم. 

(تنبيه): قرأ الجمهور السوء بفتح السين في الموضعينء وضّمّها أبو عمرو وابن كثير. 
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قوله: (يعزروه: ينصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # وَبُصَرْرُوَهٌ *# قال: ينصروه؛ وقد 
تقدم في الأعراف + فأأذيت َامَنوأ يو وَحَرَرِوهُ وَنصَسَرَوه # وهذه ينبغو تفسيرها بالتوقير قرارا من التكرار» 
والتعزير يأتٍ بمعنى التعظيم والإعانة والمنع من الأعداء» ومن هنا يجيء التعزير بمعنى التأديب؛ لأنه يمنع الجاني من 
الوقوع في الجناية» وهذا التفسير على قراءة الجمهورء وجاء في الشواذ عن ابن عباس «يعززوه» بزاءين من العزة. ثم 
ذكر في الباب خمسة أحاديث الحديث الأول: 
00م حلا بي مان دو مالك طن زوق سخ عن لوال ل ا ا 


كان يسير في بعض أسفاره وعمرٌ بن الخطاب يسيرُ معةٌ ليلا فسأله عمرٌ عن شيء فلم يِبْهُ رسول 
اللو صل الله علي ثم سألهُ فلم يحب ثم سألهُ فلم يِب فقال عمرٌ بن الخطاب: كلت أم عمره 
نزْرْتَ رسول الله صلى الله عليه ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك » فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري 
ثم تقدمتُ أمامَ الناسء وخشيتٌ أن ينزل في القرآن ف نشِبْتُ أن سمعتُ صارخاً يصرخ بي. 
فقلتٌ: لقد خشيتٌ أن يكون نزل في قرآنء فجئت رسول الله صل الله عليه فسلّمثٌ عليه فقال: 


آ آ آذ هت ل جه 


القد أَنزِلتُ عل الليلةً سورةٌ لي أحبٌٍ إليّ مما طلعث عليه الشمسٌ». ثم قرأً: جإإنَ ميَناككَ كنا 
مبِينًا )4. 
/- حدثني محمدٌ بن بشار قال نا غندَرٌ قال نا شعبةٌ قال سمعتٌ قتادةً عن أنس: 100 
قال: الحديبية. 


4م حدثنا مسلمٌ بن إبراهيمَ قال نا شعبة قال نا معاويةٌ بن قر عن عبداله بن مغفّل قال: قرأ لني 
عل ال عابديوم فيع مك مورة الفتج, فرجّعَ فيهاء قال معاويةٌ : لو شئت أن أخكيّ لكم قراءة 
النبيئٌ صلى الله عليه لفعلتٌ. 


قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يَثِوٌ كان في سفر) هذا السياق صورته الإرسال؛ لأن 
أسلم لم يدرك زمان هذه القصة» لكنه محمول على أنه سمعه من عمره بدليل قوله في أثنائه: «قال عمر: فحركت 
بعيري إلخ»» وإلى ذلك أشار القاببي» وقد جاء من طريق أخرى: «سمعت عمر» أخرجه البزار من طريق محمد 
ابن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال: «لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان» انتهى. ورواية ابن 
غزوان -وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراد- قد أخرجها أحمد عنه» واستدركها مغلطاي على البزار ظانا أنه 
غير ابن غزوان» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين» ومن طريق يزيد , بن أبي حكيم ومحمد بن 
حرب وإسحاق الحنيني أيضاً فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصريح الاتصالء وقد تقدم في المغازي أن الإسماعيلي 


ات 
١١‏ 


2 


سحن أ 


42 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 


أيضاً أخرج طريق ابن عثمة» وكذا أخرجها الترمذي؛ وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة الحديبية» وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: «لما رجعنا 
عن احديية وند سيل بيعنا وبين سكنا » فنحن بين الحزن والكآبة» فنزلت» وسيأتي حديث سهل بن حنيف في ذلك 
قرياً. واختلف في المكان الذي نزلت فيه» فوقع عند محمد بن سعد بضجنان. وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم 
ونون خفيفة» وعند الحاكم في «الإكليل» بكراع الغميم» وعن أبي معشر بالجحفة» والأماكن الثلاثة متقاربة. 


قوله: (فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب؛ بل السكوت قد 
يكون جواباً لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لكونه خحثي أن النبي وف م يسمعه أو لأن الأمر الذي كان يسأل 
عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي يع أجابه بعد ذلك» وإنما ترك إجابته أولاً لشغله بها كان فيه من نزول الوحي. 


قوله: (ذكلت) بكسر الكاف (أم عمر) في رواية الكشميهني «ثكلتك أم عمر» والثكل فقدان المرأة ولدهاء 
دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة» وإنما هي من 
الألفاظ التى تقال عند الغضب من غير قصد معناها. 

قوله: (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهرء أي ألححت عليه قاله ابن فارس والخطابي» 
وقال الداودي: معنى المثقل :أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب أن يجيب عنه» وأبعد من فسر نزرت براجعت. 

قوله: (فما نشبت) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكنة؛ أي لم أتعلق بثىء غير ما ذكرت. 

قوله: (لى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس) أي لم فيها من البشارة بالمغفرة والفتحء قال ابن العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس» ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل 
المعنى» ثم يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها 
أحب إليه من كل شيء؟؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنياء إذ لا شيء سواها 

لدغة 21ح سارك اص و 

إلا الآخرة. وأجاب ابن العربي بها حاصله: إن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة كقوله: # حير مستقرا وَأَحَسَنُ مَقِبلَا 4. 
ولا مفاضلة بين الجنة والنار» أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناسء فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء 
مثلها أو أنها المقصودة» فأخبر بأنها عنده خير مما يظنون أن لا شىء أفضل منه. انتهى. ويحتمل أن يراد المفاضلة بين 
مادلت عليه وبين ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا لكنها 
أنزلت لأهل الدنياء فدخلت كلها فيا طلعت عليه الشمس. الحديث الثاني: 


آ آذ هت ار 


قوله: (سمعت قتادة عن أنس + إِنا محا َك ناميا قال: الحديبية) هكذا أورده مختصراً» وقد أخرجه 


في المغازي بأتم من هذاء وبيّن أن بعض ال حديث عن أنس موصولء وبعضه عن عكرمة مرسل؛ وسمي ما وقع في 
الحديبية فتحاً؛ لأنه كان مقدمة الفتح وأول أسبابه» وقد تقدم شرح ذلك مبيئاً في كتاب المغازي. الحديث الثالث: 
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قوله: (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد. 


قوله: (فرجع فيها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى بلفظ: «كيف ترجيعه؟ 
قال: إإإ ثلاث مرات» قال القرطبي: هو محمول على إشباع المد في موضعه؛ وقيل: كان ذلك بسبب كونه راكباء 
فحصل الترجيع من تحريك الناقة. وهذا فيه نظر؛ لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإساعيلٍ «وهو يقرأ 
قراءة لينة» فقال: لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك » وكذا أخرجه أبو عبيدة في «فضائل القرآن» عن أبي النضر 
عن شعبة» وسأذكر تحرير هذه المسألة في شرح حديث اليس منا من لم يتغن بالقرآن". 


باب قوله تعالى: كماد لك تأر )4 الآية 


و4 


0-- - حدثنا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابنُ عيينة قال نا زياد أنه سمع المغيرة يقول: نا الى صل الله 
عليه حتى تورّمت قدماة فقيل لهُ: قد غفرٌ الله لكَ ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَر قال: «أفلا أكون 


عبداً شكوراً). 


0--- حدثني حسنُ بن عبدالعزيز قال نا عبدالثو بن يحبى قال أنا حيوة عن أبي الأسود سمع عرو 
عن عائشة أن نبي الله صل الله عليه كان يقومٌ من الليل حتى تتفطرٌ قدّماهء فقالت عائشة :ل تصنعٌ 
هذا يا رسولٌ الله وقد غفر لك ما تقدّمَ من ذذْبكَ وما تأخّري ' قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً 
يورا . فلم) كثر لحم صِلَّ جالساًء فإذا أراد أن يركعٌ قام فقراً ثم ركع. 


الحديث الرابع: حديث المغيرة بن شعبة «قام النبي ويه حتى تورمت قدماه)» وقد تقدم شرحه في صلاة الليل من 
كتاب الصلاة. 


الحديث الخامس: حديث عائشة في ذلك: 


قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصريء وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي» المعروف بيتيم 
عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون» وقد تقدم شرحه في صلاة الليل. 

قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي وقال: المحفوظ «فل) بدن» أي كبرء فكأن الراوي تأوّله على كثرة 
اللحم؛ انتهى. وتعقبه أيضاً ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد بالسمن أصلاً ولقد مات وف وما شبع من خبز الشعير 
في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى «بدن» ظنه كثر لحمه» وليس كذلك وإنم| هو بدن تبديناً أي أسنء قاله 
أبو عبيدة. قلت: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظرء فإنه يكون من جملة المعجزات. 
كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبع وضيق العيشء وأي فرق بين 
تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة الأكل؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة 


022 بشرع تح ناز يكل كب هاعيراخاري 


عن عائشة قالت: الما بدن رسول الله وف وئقل كان أكثر صلاته جالساً»» لكن يمكن تأويل قوله: «ثقل» أي ثقل عليه 
حمل لحمه. وإن كان قليلاً لدخوله في السن. 


قوله: (صلى جالساًء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع) في رواية هشام بن عروة عن أبيه ٠قام‏ فقرأ نحواً 
من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع أخرجاه. وقد تقدم في آخر أبواب تقصير الصلاة» وأخرجا من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: «فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع) ولمسلم 
من طريق عمرة عن عائشة «فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية» وقد روى مسلم من طريق عبد 
الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه وَل وفيه: «وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم؛ وإذا قرأ قاعداً 
ركع وسجد وهو قاعد»؛ وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعاً بين الحديثين» وقد تقدم بيان 
ذلك والبحث فيه في صلاة الليل» وكثير من فوائده أيضاً في آخر أبواب تقصير الصلاة. 

0 


ا 


عن عدا لد ين مووي القادى أن هذه لآب التي في القرآن” 8 ليا لني تيك هن 


رح رحو قال لق التوراة. يا أها النبيءٌ إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً وجا للأميّنَ أنت 
عبدي ورسولي, سمَيْك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخََابٍ بالأسواقء ولا يدفع السَيئ 


بالسيئة ولكن يعمو ويصفح؛ ولن يقبضّهُ حتى يقيم به الملَ العوجاء بِأنْ يقولوا: لا إله إلا الله 
فيفتح بها أعيناً عمْياء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً. 


شر 00000 آ ده 


قوله: (باب + إِنآ َرسَلتَكَ سَّنِهِدًا وعنشرا وتدما را *4). 


قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) أي القعنبي كذا في رواية أبي ذر وأبي علي بن السكن. ووقع عند غيرهما 
«عبد الله غير منسوبء فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال 
أبو علي الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح. ورجح هذا المزي وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. قلت: لكن لا يلزم من ذلك الجزم به» وما المانع أن يكون له في 
الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وقع في الأدب بأرجح مما وقع الجزم به في رواية أبي علي وأبي 
ذر وما حافظان, وقد أخرج البخاري في «باب التكبير إذا علا شرفاً» من كتاب الحج حديثاً قال فيه: حدثنا عبد 
الله -غير منسوب- حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة». كذا للأكثر غير منسوبء وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين 
اللذين تردد فيهما في حديث الباب» لكن وقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا عبد الله بن يوسف» فتعين المصير 
إليه؛ لأنها زيادة من حافظ في الرواية» فتقدم على من فسره بالظن. 
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قوله: (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل البيوع. 
قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في البيوع أيضاًء 
وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به. وأنهم سألوه عن صفة النبي وفع في التوراة» فقال: «أجل 


إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن». وللدارمي من طريق أبي صالح ذكوان عن كعب قال: «في السطر الأول محمد 
رسول الله عبدي المختار). 


ل 


قوله: (إن هذه الآية التي في القر آن تاها لتَيُإِنَا أَرَسلتَكَ سَْهِدَاوَمشَرَا وَيَذِيرًا *# قال في 
التوراة # يناما ِنَأ سَلَنَكَ سَلْهِدَاوَمَبضّرا 4) أي شاهداً على الأمة ومبشراً للمطيعين بالجنة وللعصاة 
بالنار أو شاهداً للرسل قبله بالإبلاغ. 


قوله زوه ورا) كبر لبي وسكرة الراسيعيها واي الى حصناو الأقين عن ادرب و دلقم رص لك 
في الببوع. 

قوله: (سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسير» والصبر على ما كان يكره. 

قوله: (ليمس) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات» ولو جرى على النسق الأول لقال: لست. 


قوله: (بفظ ولا غليظ) هو موافق لقوله تعالى : +7 صِمَارَحَمَة وَنَئه لدت لَهُم وَوَكبتَ قط علط ألْقَبِ لَأْنفَضُوا 
مِزْحَوَِكَ )4 ولا يعارض قوله تعالى: + وَأَعلْ عَلْمَ 4؛ لأن النفي محمول على طبعه الذي مجبل عليه» والأمر محمول 
على المعالحة» أو النفي بالنسبة للمؤمنين» والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين» ى] هو مصرح به في نفس الآية. 

قوله: (ولاا سخاب) كذا فيه بالسين المهملة» وهي لغة أثبتها الفراء وغيره» وبالصاد أشهرء وقد تقدم 
ذلك أيشيا: 


قوله: (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو مثل قوله تعالل : #أدهَمَ ىه لَحْسَنُ 4» زاد في رواية كعب: امولده 
بمكة» ومهاجره طيبة» وملكه بالشام». 

قوله: (ولن يقبضه) أي يميته. 

قوله: (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد, والملة العوجاء: ملة الكفر. 

قوله: (فيفتح نيا أ زلةة التومديد (أعيداً عميا) الى .عن التق ولس مو عل جققنة» .ووقم ف .ردان 
القابسي «أعين عمي» بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان والقلوب. وفي تومل يز ين تقر بإسناة صمي عند 


الدار مي «ليس بوهن ولا كسل» ؛ ليختن قلوباً غلفاء ويفتح أعيناً عمياء ويسمع آذاناً صر ويقيم ألسنة عوجاء حتى 
يقال: لا إله إلا اللّه وحده» 


ل ث محر عزالك 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


(تنبيه): قيل: أتى بجمع القلة في قوله: (أعبين) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين» وقيل: بل جمع القلة 
قد يأتي في موضع الكثرة» وبالعكس كقوله : (ثلاثة قروء) والأول أولى . ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع 
القلة أو للمؤاخاة في قوله: (آذاناً) وقد ترد القلوب على المعنى الأول» وجوابه إنه ‏ يسمع للقلوب جمع قلةء كا 
يسمع للآذان جمع كثرة. 
اليد أل الك ف أو 0 
ان صل اله عله قر وفرسٌ له مربوط في لدار.فجمل يقر خوج الج نظ فم يرشي 
وجعلّ ينفرٌ فلم| أصبح ذكرٌ ذلك للنبيّ صلى الله عليه فقال: «تلكَ السكينة؛ تنرَّلتٌ بالقرآن». 
قوله: (باب + هْوَالَذِى أَنرَلَ ألسَكِنَةَ 4) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة» سيأتي بتهامه في فضائل 
القرآن مع شرحه إن شاء الله تعالى. 
م ل 
14 حدثنا علي بن سلمة قال نا شبابةٌ قال نا شعبةٌ عن قتادة سمعتٌُ عقبة بن صُهبَانَ عن عبد الله 
ابن مغفل المرّنّ من شهدَ الشجرعً : مهى النبينٌ صلى الله عليه عن الخلّف. 
0- وعن عُقبةَ بن صُهبانَ قال: سمعتٌ عبِدَالله بن المغفل المزي في البول في المغتسّل يأخذ منه 
الوسواس 
46- حدثني محمدٌ بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن خالدٍ عن أبي قلابة عن ثابت 
ابن الضحاك. وكان من أصحاب الشجرة. 
/017*- - حدثني أحمدٌ بن إسحاق السَّلمِيُ قال نا يعلى قال نا عبدٌالعزيز بن سيا عن حبيب بن أبي ثابت 
0 ال : كنا بصفَينَ 00 ا إلى الذنَ يدعون 0 فقال 
لي امل بسر ل يك ألسنا على لحل 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم ني النار؟ قال: كال ففيم نعطي الذَّنية في 
دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ قال: ايا اببيَ الخطاب إني رسولٌ الل ولن يُضيعني الله أبداً». 
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فرجعٌ متغيظاً فلم يصبر حتى جاءً أبابكرء فقال: يا أبابكر» ألسنا على الحقّ وهم على الباطل؟ 
قال: يا ابن الخطاب. إنه رسول الل ولنْ يضيعة الله أبداً . فنزلتُ سورة الفتح. 


ود 0 11 مع ا اسان : حديث جابر (كنا يوم 

ا 000 
بفتح اللام والموحدة, ثم قاف خفيفة» وبه جزم الكلاباذي. 

قوله: (عن عبد الله بن المغفل المزني ثمن شهد الشجرة قال: مبى رسول الله وليه عن الخذف) بخاء 
معجمة؛ أي الرمي بالحصى بين إصبعين» وسيآت الكلام عليه في الأدب. 

قوله: (وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل ) كذا للأكثر وزاد 
في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي (يأخذ منه الوسواس) وهذان الحديثان المرفوع والموقوف الذي 
عقبه به لا تعلق لما بتفسير هذه الآبة؛ بل ولا هذه السورة» وإنا أورد الأول لقول الراوي فيه «ممن شهد الشجرة» 
فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة» ومثله ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد. وأما 
الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بساع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية الدقة 
وحسن التصرف فلله دره.. وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: ١:‏ نمى -أو زجر- أن يبال في المغتسل» وهذا يدل على 
أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الأصيلٍ ومن وافقه في هذه الطريق وهم. نعم أخرج أصحاب السئن وصححه ابن 
حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رفعه: «لا يبولن أحدكم في مستحمه. فإن عامة 
الوسواس هلها قال التزهذئ:غريب لاتعرقه مرفوغا لامح حديث أشعث »رتعقب بأ نالطبرى اأخرجه من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضاًء وهذا التعقب وارد على الإطلاق» وإلا فإسماعيل ضعيف. الحديث الثالث: 

قوله: (عن خالد) هو الحذاء. 

قوله: (عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. وكان من أصحاب الشحرة) هكذا ذكر القدر الذي 
يحتاج إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن» ويستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق واحد في إيراد الأشياء التبعية؛ بل 
تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث,ء وتارة يسوقه بتمامه» فكأنه يقصد التفئن بذلك. وقد تقدم لحديث ثابت 
المذكور طريق أخرى في غزوة الحديبية. الحديث الرابع: 


قوله: (حدثنا عبد العزيز بن سياه) بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاء منونة» تقدم في أواخر الجزية. 


50 
3 شرع جح ا رإغ/ ز يكل شكهب لماعي خاري 


قوله: (أتيثت ت أبا وائل أسأله) ل يذكر المسؤول عنه. وبيّنه أحمد في روايته عن يعلى بن عبيد» ولفظه: «(أتيت 
أبا وائل في مسجد أهله. أسأله عن هؤلاء القوم» الذين قتلهم علي -يعني الخوارج- قال: كنا بصفين فقال رجل» 


فذكره. 
قوله: (فقال: كنا بصفين) هي مدينة قديمة على شاطئ الفرات بين الرقة ومنبج» كانت بها الواقعة المشهورة 
بين علي ومعاوية. 


قوله: (فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله) ساق أحمد إلى آخر الآية. هذا الرجل هو 
عبد الله بن الكواء» ذكره الطبري» وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن 
العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل با فيهاء وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقعوا فيها 
فكان ىا ظنء فل| رفعوها وقالوا: بيئنا وبينكم كتاب الله» وسمع من بعسكر علي وغالبهم تمن يتدين» قال قائلهم ما 
ذكر» فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقاً بأن الحق بيده. وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أحمد بن سليمان عن 
يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري, فذكر الزيادة نحو ما أخرجها أحمدء وزاد بعد قوله: كنا بصفين «قال: 
فلم| استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى 
عليك, فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله فقال علي : أنا أولى بذلك بيننا. كتاب الله فجاءته الخوارج -ونحن 
يومئذ نسميهم القراءء- وسيوفهم على عواتقهم, فقالوا: يا أمبر المؤمنين ما ننتظر ببؤلاء القوم, ألا نمثي إليهم بسيوفنا 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف». 

قوله: (فقال علي: نعم) زاد أحمد والنسائي «أنا أولى بذلك» أي بالإجابة إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله؛ 
لأنني واثق بأن الحق بيدي. 

قوله: (وقال سهل بن حنيف: اعهموا أنفسكم) أي في هذا الرأي؛ لأن كثيراً م: منهم أنكروا التحكيم؛ 
وقالوا: لا حكم إلا لله فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل» وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة علي وأن لا يخالف 
ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على 
القتال» ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح, ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي وَيْوٌ فيه» وسيأتي ما يتعلق بهذه 
القصة في كتاب استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى» وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كتاب الشروط. 


سورة الححرات 
وقال يجاهد: 52000 لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه حتى يقضي الله على لسانه. 


«إ يلتك #: ينقصكم. ألتنا: نقصنا. + أمتَح نمه )#: أخلص لله. # ولا ابروأ #: يُدعى بالكفر 
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قوله: (سورة الححرات - بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا لأبي ذرء واقتصر غيره على الحجرات حسب. 
والحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون الجيم والمراد بيوت أزواج النبي طيك. 


قوله: (وقال مجاهد: + لَانْمَدِمُوأْ 4 لا تفتاتوا على رسول الله َلِهِ حتى يقضي الله على لسانه) وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ورويناه في كتاب «ذم الكلام» من هذا الوجه. 


(تنبيه): ضبط أبو الحجاج البناسي «تقدموا» بفتح القاف والدال» وهي قراءة ابن عباس وقراءة يعقوب الحضرمي» 
وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون:لو أنزل 
في كذا فآنزنها الله» قال وقال الحسن: هم ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي يو بالإعادة. 


قوله: (#أمتَحَنَ 4# أخلص) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظه. وكذا قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: أخلص الله قلومهم فيم| أحب. 


قوله: 60 ولا تتابزوأ #: يدعى بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ «لا يدعو الرجل 
بالكفر وهو مسلم» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : © ولا ترا أنسْسَكي )4 قال : لا يطعن بعضكم على 
بعض + وَلَا ابروأ ْلَب * قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق يا منافق. وعن الحسن قال: كان اليهودي يسلم 
فيقال له: يا بودي. فنهوا عن ذلك. وللطبري من طريق عكرمة نحوه. وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي 


حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت + وَلا لالع )4 قدم رسول الله و المدينة وليس فينا رجل 
إلا وله لقبان أو ثلاثة. فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: إنه يغضب منه» فنزلت». 


قوله: ( يلتك : ينتقصكمء ألتنا: نقصنا) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه» وبه في قوله: مهمون 
عَمَلِهِ مين سنو )4 قال: ما نقصنا الآباء للأبناء. 


(تنبيه): هذا الثانٍ من سورة الطور ذكره هنا استطراداء وإنما يتناسب ألتنا مع الآية الأخرى على قراءة أبي عمرو 
هناء فإنه قرأ «لا يألتكم» بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء وهو من لات يليت قاله أبو عبيدة» قال وقال رؤبة: 


تقول العرب: ألاتني حقي» وألاتني عن حاجتي؛ أي صرفني. وأما قوله: # وَمآ آأَلتتهُم * فهو من ألت يألت؛ 
ا 
باب + لا ترمعوا أضوت وق صَوْتٍ التي 4 الآية 
يدل - حدثنا يَسرَةٌ بن صفوان بن جميل اللخميّ قال نا نافع بن عمرٌ عن ابن أبي مليكة قال: كاد 
الخيّران لكان أبوبكر وعمر. رفعا أصواته) عند النبييٌ صل الله عليه حينٌ قدمَ عليه ركبٌ بني تميم» 


شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاخاري 


ه٠‎ 


فأشار أحدّهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع. وأشار الآخرٌ برجلٍ آخر -فقال نافعٌ :لا أحفظ 

سيد - فقال أبوبكر لعمرٌ: ما أردتٌ إلا خلاني» فقال : ما أردتٌء فارتفعت أصواتهم في ذلك فَأنزِلٌ 

0 : + ييا ءام مسوأ توا أَصَوِتَكُمْ هوق صَوتِ النبيء )4 الآية. فقال ابن الزبير: فا كان 

عمرٌ يسمعٌ رسول الله صل الله عليه بعد هذه الآية حتى يستفهمة؛ ول يذكز ذلك عن أبيه. يعني 

أبابكر الصديق. 

1-10 حدئنا علي بن عبدالله قال نا أزهرٌ بن سعدٍ قال أنا ابن عون قال أنبأني موسى ؛ بن أنس عن 
أنس بن مالك أنَّ النبيّ صل الله عليه افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلمٌ 
علي فأتاهُ فوجدهٌ جالساً في بيته منكساً رأسه. فقال له : ماشأنك؟ قال : شر كان يرفعٌ صوته 
فوقَ صوت النبيّ صل الله عليه» فقد حبط عمله وهو من أهل النار» فأنى الرجلّ النبيّ صلى 
لله عليه فأخبرة أنّهُ قال كذا وكذاء فقال موسىء فرجعٌ إليه اموه الآخرّة ببشارة عظيمة: فقال: 
ا ل و عن 


بت د ره ؤوسره 324 ١‏ يه ساو 


ل ل 

قوله: (حدثنا يسرة) بفتح الياء الآخيرة والمهملة وجده جميل بالجيم وزن عظيم ونافع بن عمر هو الجمحي 
المكي» وليس هو نافع مولى ابن عمر ونبه الكرماني هنا على شيء لا يتخيله من له أدنى إلمام بالحديث والرجال» 
فقال: ليس هذا الحديث ثلاثياً؛ لأن عبد الله بن أبي مليكة تابعي. 

قوله: (كاد الخيران) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة» وحكى بعض الشراح رواية بالمهملة 
وسكون الموحدة. 

(بلكان) كذا لأبي ذر وفي رواية «يبلكا» بحذف النونء قال ابن التين: كذا وقع بغير نون» وكأنه نصب بتقدير 
أن» انتهى. وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «أن يهلكا»ء وهو بكسر اللام» ونسبها ابن التين 
لرواية أبي ذر» ثم هذا السياق صورته الإرسال» لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير» وسيآقي 
في الباب الذي بعده التصريح بذلك» ولفظه عن ابن أب مليكة: «أن عبد الله بن الزبير أخبرهم» فذكره بكماله. 

قوله: نكا لساري عر لدم وا ري ا 

قوله: (فأشار أحدهما) هو عمرء بِّنه ابن جريج في الرواية التي في الباب بعده» ووقع عند الترمذي من رواية 
مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ: «إن الأقرع بن حابس قدم على النبي كي : فقال أبو بكر: يا رسول الله 
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مؤمل بن إسماعيل» والله أعلم. 

قوله: (بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع) الأقرع لقب. واسمه فيا نقل ابن دريد فراس بن حابس بن 
عقال بكسر المهملة وتخفيف القاف ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» وكانت وفاة 
الأقرع بن حابس في خلافة عثمان. 

قوله: (وأشار الآخر) هو أبو بكر بيّنه ابن جريج في روايته المذكورة برجل آخرء فقال نافع: لا أحفظ اسمه» 
سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أب مليكة أنه القعقاع بن معبد بن زرارة؛ أي ابن عدس بن 
زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي. قال الكلبي في «الجامع»: كان يقال له: تيار الفرات للحوده» قلت: وله ذكر 
في غزوة حنين» أورده البغوي في «الصحابة» بإسناد صحيح. 

قوله: (ما أردت إلا خلافى) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي» وفي رواية أحمد: «إنم) أردت خلاني»» وهذا 
هو المعتمد. وحكى ابن التين أنه وقع هنا: «ما أردت إلى خلافي» بلفظ حرف الجر وما» في هذا استفهامية «وإلى) 
بتخفيف اللام؛ والمعنى أي شيء قصدت منتهياً إلى مخالفتي. وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض 
النسخ لأبي ذر عن الكشميهني. 

قوله: (فارتفعت أصواتهما) في رواية ابن جريج «فتماريا» حتى ارتفعت أصواته). 


قوله: (فأنزل الله) في رواية ابن جريج «فنزل في ذلك». 

قوله: (2 كام الضعامررا لا درمموا أصواككة 4 الآبة) زاد وكبع كا سيأتي في الاعتصام (إلى قوله: 
معَظِيمٌ )4 وفي رواية ابن جريج «فنزلت: +يكأيها اس موا مودي لوول )4 -إلى قوله - +وَلوأمم 
صَبْرُوأ 4) وقد استشكل ذلكء قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت: لا 
يعارض ذلك هذا الحديثء فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة + لَانْعَيَمُوا )4# 
ولكن لما اتصل بها قوله: # لَاترَفَعوَأً # تمسك عمر منها بخفض صوته؛ وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من 
بني تميم» والذي يختص بهم قوله: +[ إِنَالَِ يِنَادُويّكَ من وَرَآءِ محرت )4 قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: «إن 
رجلاً جاء إلى النبي يله من وراء الحجراتء فقال: يا محمد إن مدحي زين» وإن شتمي شين فقال النبي يلِهُ: ذاك 
الله عز وجلء ونزلت». قلت: ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمهاء فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة 
الطرقء ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا؛ ليبين ما أشرت إليه من الجمع» ثم عقب 
ذلك كله بترجمة اباب قوله: ولو أخهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم) إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من 
بني تميم» لكنه لم يذكر في الترجمة حديثاً ى| سأبينه قريباً» وكأنه ذكر حديث ثابت؛ لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع 


الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورينء كما أورده ابن إسحاق في المغازي مطولاً. 


47 


اه 02 بشرعح ا رإناز كلهي ماعيلاتاري 


قوله: (فم| كان عمر يسمع رسول الله ولد بعد هذه الآية حتى يستفهمه) في رواية وكيع ني الاعتصام: 
«فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي وي بحديث حدثه كأخي السراره لم يسمعه حتى يستفهمه». قلت: وقد أخرج 
ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة: أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي يكو وهذا مرسلء» وقد أخرجه 
الحاكم موصولاً من حديث أب هريرة نحوه. وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أب بكر قال: م 
نزلت لا ترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار». 

قوله: (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبير 
أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة فإن أبا مليكة» له ذكر في الصحابة. قلت: وهذا بعيد عن الصواب؛ بل قرينة ذكر عمر 
ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق. وقد وقع في رواية الترمذي قال: «وما ذكر ابن الزبير جده» وقد وقع في رواية 
الطبري من طريق مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمرء فقال في آخره: «وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكرا» وفيه 
تعقب على من عد في الخصائص النبوية: أن أولاد بتته ينسبون إليه» لقوله: «إن ابنى هذا سيد»» وقد أنكره القفال 
على ابن القاصء وعده القضاعي فيه اختص به النبي وف عن الأنبياء» وفيه نظرء فقد احتج يحيى بن يعمر بأن عيسى 
نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته» وهو استدلال صحيحء وإطلاق الأب على الجد مشهور» وهو مذهب أب بكر 
الصديق ى] تقدم في المناقب. 

قوله: (افتقد ثابت بن قيس) تقدم شرحه مستوف في أواخر علامات النبوة. 

قوله: (فقال رجل: يا رسول اللّه) هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن أنس» 
وقيل: هو عاصم بن عديء وقيل: أبو مسعود. والأول المعتمد. 

قوله: (أنا أعلم لك علمه) أي أعلم لأجلك علا متعلقاً به. 

قول (فقال موسى) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس. 

باب +[ إِنَال يتَادُويكَ من ورا لجرت )4 

5ع حدني الكسن بن عمد تال نا حجاح عن ابن بجريع قال أخيري ابن أبىي ي مُليكة أنَّ عبدَالله بن 

الزبير أخبرهم أنه قدمَ ركبٌ من بني تيم على النببّ صل الله عليه فقال أ 0 

0 بل أمّرِ الأقرع بن حابس كر 0 ار 0 


م 2 


نعَرموا 7 حنى انقضت الآيقا 
00 عر 


قوله: (باب ج( نيت يرك من كنء الخ ّتِ 4 أكثرهم لا يعقلون) ذكر فيه حدديث ابن الزبر. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ره 


عن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي وَل فققال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين, فقال: ذاك الله تبارك وتعالى) 
وروي من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلاً» وزاد «فأنزل الله: +( إِنَالََ يتَادُوَكَ من ورا الحُجرّت الآية». ومن 
طريق الحسن نحوه. 

قوله: (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير من طريق هشام 
ابن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة» وتابعه هشام بن يوسفء وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد 
ابن ثور عن ابن جريجء فزاد فيه رجلاً قال: «أخبرني رجل أن ابن أبي مليكة أخبره» فيحمل على أن ابن جريج حمله 
عن ابن أب مليكة بواسطة. ثم لقيه فسمعه منه. 


ول ء سرجه 


باب قوله تعالى: +« ولو مح صر أحَقٌَ عر إل لكان حرا لهم )4ه 

قوله: (باب قوله: + وَلَْأَئَهُم صَبَروأ سق حر ْم لَكَانَ حرا لَه 4) هكذا في جميع الروايات الترجمة 
بعرحديكه وقد ارج الطبري والبغري وابن أ عاصم لي كتمهم قي الصحابة من ظريق:موسى بن عنية عن ابي 
سلمة قال: «حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي يل فقال: يا محمدء اخرج إليناء فنزلت 8 اَذ 
ادنك من وراء أَلُْجررتِ * الحديث» وسياقه لابن جرير» قال ابن منده: الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسلء 
وكذا أخرجه أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع» وأخرجها 
ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى موصولة. 

سورة ق 

وقال مجاهد: «مَاتَفْس الْانْسُ »: من عطامهيم. + بَاسِقَات 00 الطوال. # سوأ #: ضربوا. 
# رع بيد )4: رد د. #فروج ]4: فتوق» واحدّها م خ. # مِنَحبلٍ الْورِيدِ #: وريداه في حلقه واححبل 
حبّل العاتق. + بره #: يقول بصيرة. #8 حَبٌ لْلَصِيدٍ #: الحنطة ا رصد. + مَإِنُ 
وََيِيدُ #: الملكين» كاتبٌ وشهيد. «( مدال تيك 4 الشيطان الذي قيض له +#أوَأَلَقَ أَلتَممَ 4: لا 
عدت لفمه بغار وَهُوَسَّهيدٌ *#: شاهدٌ بالقغلب 00 ب *: نصَّب. وقال غيرة: النضيد: 
الكفرّى ما دام في أكامه. ومعناة منضودٌ بعضه على بعضء فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد. 
وإذبار النُجوم وإذبار السجود. كان عاصم يفت اللتي في ق ويكسر التي في الطور, وتُكْسّران جميعاً 
وتنصبان. وقال ابن عباس: © يوم للْدرُوج #: يوم يخرجون إلى البعث من القبور. 


50 
بشرعجح رإغ/ ز يكل شكهب لماعي خاري 


01: 


قتادة: ق اسم من أساء القرآن. وعن ابن جريج عن مجاهد قال: جبل محيط بالأرض»ء وقيل: هي القاف من قوله: 
قضى الأمرء دلت على بقية الكلمة» ى| قال الشاعر: «قلت لما قفى لنا قالت قاف». 

قوله: (+ رج بيد )4 : رد) هو قول أبي عبيدة بلفظه. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج قال: أنكروا 
البعث فقالوا: من يستطيع أن يرجعنا ويحيبنا. 

5 7 و اماس 5 ع 5 5 3 8 

قوله: (# فزوج 4: فتوق واحدها فرج) أي بسكون الراء» هو قول أب عبيدة بلفظه» وروى الطبري من 
طريق مجاهد قال: الفرج الشق: 

0 0 م يه اما ااا 
ا م نح َيل وريد 0 :من عرق التق 

ا يه ٠‏ 5 5 5 

ل ا واس ملسي و 0 

(تنبيه): زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ «من أعظامهم» ثم استشكله. وقال: الصواب من عظامهم. 
وفعل بفتح الفاء وسكون العين لا يجمع على أفعال إلا نادراً. 

قوله: )#0 سه صِرَهٌ 4# بصيرة) وصله الفريابي عن مجاهد هكذاء وقاله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
(تبصرةً) قال: نعمة من الله عز وجل. 


قوله : 8( حب أله لحصيد 4: الحنطة) وصله الفريابي أيضاً عنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هو البر 
والشعير. 

قوله: (# بَاسِقَاتٍ قَنتِ * الطوال) وصله الفريابي أيضاً كذلك . وروى الطبري من طريق عبد الله بن شداد قال : 
بسوقها طوا في قامة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: يعني طوها. 

قوله ا 7 
ابن عباس قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر. ومن طريق سعيد بن أبي عروبة قال: قال الحسن وقتادة: + ما 
يَِظَ مول 4 أي ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه. وكان عكرمة يقول: إنما ذلك في الخير والشر. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ولاه 


قوله: (# سإ ويد 4 : الملكان كانب وشهيد) وصله الفريابي كذلكء وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن قال: سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بعملها. وروى نحوه بإسناد موصول عن عثمان. 

قوله:(2 وَقَالَ مر )4 : الشيطان الذي قيض له) وصله الفريابي أيضاً؛ وقال عبد الرزاق عن 
قتادة نحوه. 

قوله : 80 فصوأ تَبوأ /#ه :ضربوا) وصله الفريابي أيضاًء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قول : © نمبو في الِلَددٍ )4 قال: : أثروا. وقال أبو عبيدة في قوله : فصوأ أ 4 طافوا وتباعدواء قال امرؤ القيس: 


وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


عن ٠‏ داعي 


قوله : (# أؤألق آلسَّممَ 4 لايحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضاً . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة في هذه الآية قال: هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع؛ أي استمع للقرآن». وهو شهيد على ما في يديه من 
كتاب الله أنه يجد النبي محمداً وَلِعٌ مكتوباًء قال معمرء وقال الحسن: هو منافق استمع ول ينتفع 

قوله: (حين أنشأكم وأنشاأ خلقكم) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق» وهو بقية تفسير قوله: 

قوله: (شههيد: شاهد بالغيب) في رواية الكشميهني «بالقلب»» ووصله الفريابي من طريق مجاهد 
بلفظ الأكثر. 
الرزاق عن معمر عن قتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام» وفرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت» فأكذبهم الله فقال: # وَمَا مَسَّمَا 575 4 

قوله: (وقال غيرهم نضيد: الكفرى ما دام في أكىامه ومعناه منضود بعضه على بعض. فإذا خرج 
من أكيامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة بمعناه. 

قوله : (وإدبار النجوم) وأدبار السجود (كان عاصم يفتتح تح التي في ق ويكسر التي ني الطور. ويكسران 
خيعا ويتضيات كدر 5 كاله ووافق حاضيا أب حمرق ا بن عامر والكسائي على الفتح هناء وقرأ الباقون بالكسر 
هناء وقرأً الجمهور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر عاصم على ما نقل المصنفء ونقلها غيره في الشواذ. فالفتح جمع 
دبر والكسر مصدر أدبر يدبر إدباراء ورجح الطبري الفتح فيهما. 

قوله: (وقال ابن عباس: يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه؛ وتقدم في الجنائز نحوه. 


1ه 02 بشرعح ا رإناز يكل شكهي رماع تار 


با 111 كرس ار 4 


6 حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حَرميٌ قال نا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبيّ صلى الله 
عليه قال: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد, حتى يضعٌ قدمَهُ فتقول: قط قط). 

+ دكي غمد بن موسى القطانٌ قال كا أبوسفياة اللقيري سعيد بن حب دن مهادي قال نا 
عوفٌ عن حمد عن أي هريرة رفم - وأكثر ما كان يوق أبوسفيان- هيقال هن هل امتلاتٍ ؟ 
فتقول: هل من مزيد؟ فيضعٌ الربٌ قدمَهُ عليها فتقول: قط قط). 

لمحي نادرب عو قال عدار 1030 معمر عن قار كن أو بعري قال قال انين 
صل الله عليه: ١تحاجّت‏ الجنة والنارء فقالت النار: أوثرث بالمتكبرينَ والمتجبرينَ» وقالت الجنة: 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم: ٠‏ قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءٌ من 
عبادي, وقال للنار: م ا 0 
فأما النار فلا تمتلئٌ» حتى يضع رجلهُ فتقول: قط قط. فهنالك تمتلىٌ ويزوى بعضها إلى بعض 
ولا يظلم الله من خللقه أحداً . وأما الجنة فإنّ الله ينشي لها خلقاً» . 


آذ وه 


قوله: (باب قوله: # وَيَمُولٌ هَل من مربي 4( اختلف النقل عن قول جهنم: [ هَلْ من مسر فظاهر أحاديث 
الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار» كأنها تقول: ما بقي في موضع 
للزيادة» فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: © هَلْ من مَّزِسِر 4 أي هل من مدخل قد امتلاأت؟ 
ومن طريق مجاهد نحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف» ورجح 
الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيل: الذي قاله مجاهد موجه؛ فيحمل 
على أنها قد تزاد» وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. 

قوله في حديث أنس: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: زلا 
تزال جهنم يلقى فيها» أخرجه أحمد ومسلم. 

قوله: (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة» وفي رواية سعيد ١حتى‏ يضع رب العزة فيها قدمه). 

قوله: (فتقول: قط قط) في رواية سعيد «فيزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط وعزتك» وفي رواية 
سليمان التيمي عن قتادة: «فتقول: قد قد» بالدال بدل الطاءء وفي حديث أبي هريرة: «فيضع الرب عليها قدمه 
فتقول: قط قط). وفي الرواية التي تليها «فلا تمتلئ حتى يضع رجله. فتقول: قط قط قط. فهناك تمتلىئ ويزوى 
بعضها إلى بعض» وفي حديث أبي بن كعب عند أب يعلى: (وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه. فيزوى بعضها 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) اه 


إلى بعض وتقول قط قط) وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «فيلقى في النار أهلهاء فتقول: هل من مزيد ويلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل» فيضع قدمه عليها فتنزوي فتقول: قدني قدني» وقوله: «قط قط) أي 
حسبي حسبيء وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة» وقط بالتخفيف ساكناء ويجوز الكسر 
بغير إشباع» ووقع في بعض النسخ عن أب ذر «قطي قطي» بالإشباع و«قطني» بزيادة نون مشبعة. ووقع في حديث 
أبي سعيد ورواية سليان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضاً وكلها بمعنى يكفي. وقيل: قط صوت جهنم. 
والأول هو الصواب عند الجمهور. ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله. ولفظه 
«فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلاً» انتهى. فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن في سنده موسى 
بن مطير وهو متروك. واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر ىا جاءت ولا 
يتعرض لتأويله؛ بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال: المراد 
إذلال جهنم, فإنها إذا بالغت ني الطغيان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت القدمء وليس المراد حقيقة القدم, 
والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانهاء كقوهم: رغم أنفه. وسقط في يده. وقيل: المراد 
بالقدم الفرط السابق؛ أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذابء قال الإساعيلي: القدم قد يكون اسراً لا قدم 
كما يسمى ما خبط من ورق خبطأء فالمعنى ما قدموا من عمل. وقيل: المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين فالضمير 
للمخلوق معلوم, أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم,ء أو المراد بالقدم الأخير؛ لآن القدم آخر الأعضاءء فيكون المعنى 
الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيهاء 
فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة فتمتلئ؛ لأن العرب تطلق القدم على الموضع» 
قال تعالى: # أن لَهُمَ قَدَمَ صِدَّقِ * يريد موضع صدق. وقال الداودي: المراد بالقدم قدم صدق وهو محمده والإشارة 
بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان. وتعقب بأن هذا منابذ 
لنص الحديث؛ لآن فيه يضع قدمه بعد أن قالت: هل من مزيدء والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منهاء وصريح الخبر 
أنها تنزوي با يجعل فيها لا يخرج منها. قلت: ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر» 
كا حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم: (يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارىء فيقال: هذا 
فداؤك من النار» فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه يجعل مكان كل واحد منهم 
واحداً من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خرجء وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذكورء فإذا وقع 
العظم حصل الملء الذي تطلبه. ومن التأويل البعيد قول من قال: المراد بالقدم قدم إبليس» وأخذه من قوله: «١حتى‏ 
يضع الحبار فيها قدمه» وإبليس أول من تكبر فاستحق أن يسمى متجبراً وجبارأء وظهور بعد هذا يغني عن تكلف 
الرد عليه. وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ «الرجل» تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم 
الجارحة فرواها بالمعنى فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة ى| تقول: رجل 
من جراد فالتقدير يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص. وبالغ ابن فورك فجزم بآن الرواية بلفظ 


فت جتشاعخع ع م 1 8 5 
داك 3 شرع إن زئ يكلشكهبراهاعيلايخاري 


«الرجل» غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحيحين. وقد أوَّا غيره بنحو ما تقدم في القدم فقيل: 
رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته 
تحت رجلي» وقيل: إن الرجل تستعمل في طلب الثيء على سبيل الجد» ى] تقول: قام في هذا الأمر على رجل. وقال 
أبو الوفاء بن عقيل: تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في النار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته» وهو القائل 
للنار كوف داولما )4 فمن يأمر ناراً أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق» فتنقلب كيف يحتاج في 
نار يؤججها هو إلى استعانة» انتهى. ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب» حيث قال فيه: «ولكل 
واحدة منى| ملؤهاء فأما النار) فذكر الحديث» وقال فيه: «ولا يظلم الله من خلقه أحداً» فإن فيه إشارة إلى أن الحنة 
يقع امتلاؤها بمن ينشئوهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا ينشئ لها خلقاًء بل يفعل فيها شيئاً عبر عنه بها ذكر» 
يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعضء فتصير ملأىء ولا تحتمل مزيدا» وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفاً على 
العمل؛ بل ينعم الله بالجنة على من لم يعمل خيراً قط ى) في الأطفال. 

قوله في أول الحديث الثاني: (حدثنا محمد بن موسى القطان) هو الواسطي. وأبو سفيان الحميري أدركه 
البخاري بالسن ول يلقه. 


قوله: (حدثنا عوف) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر الجزائري عن معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولا. وقوله: (رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان) القائل ذلك: 
في أكثر الأحوال موقوفاً ويرفعه أحيانا وقد رفعه غيره أيضاً. 

قوله في الطريق الثالثة: (أخبرنا معمر عن همام عن أب هريرة) وقع في مصنف عبد الرزاق في آخره «قال 
معمر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي وي مئله» وأخرجه مسلم بالوجهين. 

قوله: (تحاجت) أي تخاصمت. 


قوله: (بالمتكبرين والمتجبرين) قيل: هما بمعنّى» وقيل: المتكبر المتعاظم بها ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا 
يوصل إليه» وقيل: الذي لا يكترث بأمر. 

قوله: (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم؛ هذا بالنسبة إلى ما 
عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات, لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة 
الله عندهم» وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيحء 
أو المراد بالحصر ني قول الجنة: إلا ضعفاء الناس» الأغلبء قال النووي: هذا الحديث على ظاهره؛ وإن الله يخلق في 
الجنة والنار تمييزاً يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج؛ ويحتمل أن يكون بلسان ا حال» وسيأتي مزيد لهذا في 
«باب قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين» من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 
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باب قوله: (فسبح يِحَمّدٍ ريك قبل طلوع اسمس وَقبْل الغروب227) 
4- حدثنا آدمم قال نا ورقاءً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس : أمرّه أنْ يسبح في أدبار 


الصلوات كلهاء يعني قوله: © وَأَدَبرَآَلشُجُوو 4("). 


4- حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ عن جرير عن إسماعيلَ عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله 
قال: كنا جلوساً ليله مع النبيّ صل الله عليه فنظرَ إلى القمر ليلةَ أربعَ عشرةء فقال: «(إنكم سترونٌ 
ربكم كما ترونَ هذا لااتضامُون في رُؤيتهه فإن استطعتم أن لا تغلبُوا على صلاة قبل طلوع الشمسء 
وقبل غروبها فافعلوا"» ثم قرأ: فسبح © بِحَمَد ريك بل طلوع السّمِين ول غرويها”" ). 
قوله: (باب قوله: فسبح م بحَمَدِ ريك مبَلَ طلوع السَّمِيس ول عرويها )#) كذا لأبي ذر في الترجمة وفي سياق 

الحديثء. ولغيره # وَسَيَحُ # بالواو فيها وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب» وعندهم أيضاً «وقبل الغروب» وهو 

الموافق لآية السورة. ثم أورد فيه حديث جرير «إنكم سترون ربكم) الحديثء وفي آخره (ثم قرأ + وَسَيَحْ بحَمَدِ رَيْكَ 

بل طلوع ألسَّمِيس وبل عُرَويهها 4 وهذه الآية في طه؛ قال الكرماني: المناسب لهذه السورة «وقبل الغروب» لا غروبها. قلت: 

لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث, وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقدم في الصلاة» وكذا وقع هنا 

في نسخة من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ «ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» 

وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد إن شاء الله تعالى. ومضى منه شيء في فضل وقت العصر من المواقيت. 
قوله: (عن مجاهد قال قال ابن عباس: أمره أن يسبح) يعني أمر الله نبيه. وأخرجه الطبري من طريق ابن علية 

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «قال ابن عباس في قوله: #( صَسبَحَهُ وَأدْبرَاَلسّجُوي )4 قال: هو التسبيح بعد الصلاة). 


قوله: (ني أدبار الصلوات كلها) يعني قوله: وأدبار السجود, كذا لهم وروى الطبري من وجه آخر عن ابن 
عباس قال: «قال لي النبي وف : يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود» وإسناده ضعيف, لكن روى ابن 
المنذر من طريق أب تميم الجيشاني قال: «قال أصحاب رسول الله و في قوله تعالى: 8[ وَأَدْبرَآلشّجُوي #: هما الركعتان 
بعد المغرب» وأخرجه الطبري من طرق عن علي وعن أبي هريرة وغيرهما مثله» وأخرج ابن المنذر عن عمر مثله» 
وأخرج الطبري من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى الركعتين بعد الفجر والركعتين بعد المغرب قرأ أدبار 
النجوم وأدبار السجود؛ أي بهما. 
ا 00 


(1) قرأ الحرميان وحمزة: م وإِدَبَارَ 4: بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها: © وَأَدبرَ #. 
(37) جاء في الآية رقم ١١‏ من سورة طه: # وََبْلَ عرويهًا 4 أما ما جاء في سورة ق الآية رقم 4": + وَقَبْلٌ الغروب *. 
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سورة «(ولي: 8 

وقال علي + وَالدَّريتِ )4: الرياخ. وفالقة تلوف رق ل 
ويشرب في مدخل واحدٍ ويخرجٌ من موضعين. +( مَاع إك أَملِه. 4: فرجع. # مَسَكْتَ وَحَهَهًا #: 
خكت أصابعها تختريث حيتها . والرميم نات الأرض إذا يبس وديس ٠‏ # وذ لمُوسِحُونَ ): أي إن 
لذ و سَعَةَء وكذلك: + علالوسيع ده # يعني القويّ. # حَلَفنا رَوَجَينِ #: الذكر والأنثى. واعتلات 
الألوان : حلوٌ وحامض فهما زوجان ٠‏ + فَفرواإِلَ أََّهِ #: معناه من الله إليه. # وَمَامَلفَتُ ين والإضى 
إلا يعوو )ه: يقول : م خلقتٌ أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحٌدونء وقال بعضهم 7 
ليفعلوا ففعلٌ بعض وترك بعضء وليس فيه حجة لأهل القدر. والدنوث: الدلو العظيم» وقال 
مجاهد: + دَنوبا )4: سييلذ (صقغ: صيحة. العقيم: التي لا تلد ولا تلقح شيئا . 8ف عَمَرتِهِم #: في 
ضلالتهم يتمادون. وقال غيرة # مُسَوْمَةَ #ه: معلمة من السّيما . قتل الإنسان: لعن. 

قوله: (سورة والذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر» والواو للقسمء 
والفاءات بعدها عاطفات من عطف المتغايرات وهو الظاهرء وجوز الزتخشري أنها من عطف الصفات» وأن 
الحاملات وما بعدها من صفات الريح 


قوله: (قال علي: الرياح) كذا لهم ولأبي ذرء وقال علي: الذاريات الرياح» وهو عند الفريابي عن الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي وأخرجه ابن عيينة في تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين: اسمعت 
أبا الطفيل قال: سمعت ابن الكواء يسأل علي بن أبي طالب عن الذاريات ذروا قال: الرياح» وعن الحاملات وقراء 
قال: السحابء وعن الجاريات يسرأء قال: السفن» وعن المدبرات أمراً قال: الملائتكة» وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أب الطفيل. وابن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو اسمه عبد الله» وهذا التفسير مشهور عن علي» وأخرج 
عن مجاهد وابن عباس مثله. وقد أطنب الطبري في تخريج طرقه إلى علي» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
أبي الطفيل قال: «شهدت علياً وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدثتكم به» وسلونيٍ عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا ونا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فقال 
ابن الكواء :وأنا بينه وبين على وهو خلفيء فقال: ما الذاريات ذروا؟ فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقها ولا 
تسأل تعنتاً»» وفيه سؤاله عن أشياء غير هذاء وله شاهد مرفوع أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين عن عمر. 

قوله: (وقال غيره: تذروه تفرقه) هو قول أبي عبيدة» قال في سورة الكهف في قوله: + نَذَرُوه أيْحُ 4# أي 
تفرقه, ذروته وأذريته. وقال في تفسير الذاريات: الرياح» وناس يقولون: المذريات ذرت وأذرت. 
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قوله: 0ج وف شك ارون 4: تأكل وتشرب في مدخل ؛ وبخرج من موضعين) أي القبل 
والدبر» وهو قول الفراء. قال في قوله تعالى: +[ وف أَمّسِكْ )4 يعني أيضاً آيات. إن أحدكم يأكل ويشرب من مدخل 
واحد» ويخرج من موضعينه ثم عنفهم, فقال: ألا بصِرُونَ# ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: ل وَف 
شك قال فيه| يدخل من طعامكم وما يخرجء وأخرج الطبري من طريق محمد بن المريفع عن عبد الله بن الزبير 
في هذه الآية قال: سبيل الغائط والبول. 


قوله: (# فِئِلَ لَلَْرَصُونَ *#) أي لعنواء كذا في بعض النسخ. وقد تقدم في كتاب البيوع. وأخرج الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # فِيْلَلَلَعَرَصُوتَ # قال: لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: +[ مل ألْتَرَصُونَ )4 قال: الكذابون. 

قوله: (# راع 4 فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وإن جاء بهذا المعنى» فإنه لا ينطق به حتى يكون 
صاحبه لذهابه ومجيئه. وقال أبو عبيدة في قوله: # فراع أي عدل. 

قوله: (# فَصَكْتَ : فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها) في رواية أبي ذر: ١جمعت»‏ بغير فاء وهو 
قول الفراء بلفظه. ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: # فَصَكْتْ وَحَهَهَا )4# قال: ضربت 
بيدها على جبهتهاء وقالت: يا ويلتاه. وروى الطبري من طريق السدي قال: ضربت وجهها عجبا. ومن طريق 
الثوري: وضعت يدها على جبهتها تعجبا. 

قوله: (فتولى بركنه من معه؛ لآمهم من قومه) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» وقال 
الفراء: وثبت هذا هنا للنسفى وحده. 

قوله: (والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس) هو قول الفراء» وديس بكسر الدال وسكون التحتانية 
قتادة: الرميم الشجر. وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الرميم ال حالك. 

قوله: (# لمُوسِعْونَ # أي لذو سعة. وكذلك على الموسع قدره) يعني في قوله تعالى: # وَميَحُوهنَ ]لوس 
َدَرُهْ 4 أي من يكون ذا سعة, قال الفراء: # وَإنَالَمُوسِمُونَ # أي لذو سعة خلقناء وكذا قوله: # عَلْلْوْسِع قَدَرَهه )4# 

قوله: (زوجين الذكر والأنثى» واختللاف الألوانة حلو وحامض. فهما زوجان) هو قول الفراء 
بعض حلوء وبعض حامضء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي معناه. وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله: حَلَقنا روْجَينِ # قال: الكفر والإيهان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهارء 
والسماء والأرضء والجن والإنس. 
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قوله: (ففروا إلى الله: من الله إليه) أي من معصيته إلى طاعته» أو من عذابه إلى رحمته» هو قول الفراء أيضاً. 

قوله: ([ إلا لِيمْبْدُون )4) في رواية أبي ذر + وَمَاَلَدَتٌ ِلَنَ لاني إلا يدون 4 ما خلقت أهل السعادة من 
أهل الفريقين إلا ليوحدون, هو قول الفراء» ونصره ابن قتيبة في «مشكل القرآن» له. وسبب ا حمل على التتخصيص 
وجود من لا يعبده» فلو حمل على ظاهره لوقع التناني بين العلة والمعلول. 

قوله: (وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا. ففعل بعض وترك بعضء وليس فيه حجة لأهل القدر) 
هو كلام الفراء أيضاًء وحاصل التأويلين: أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص. وأن المراد أهل 
السعادة من الجن والإنسء والثاني باق على عمومه لكن بمعنى الاستعداد؛ أي خلقهم معدين لذلك» لكن منهم 
من أطاع ومنهم من عصىء وهو كقوطم: الإبل مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث. 
وأما قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر) فيريد المعتزلة؛ لآن محصل الجواب إن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة» فمن وفقه عمل لما خلق له» ومن خذله خالف. والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا تتعلق به» 
والجواب إنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بثىء أن يكون ذلك الشيء مرادا» وأن لا يكون غيره مراداًء ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر) أغهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد وأن تكون معلولة» فقال: 
لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضعء ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه. أو لأنمم 
احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم» فقال: لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الإسناد من جهة 
الكسبء وني الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: خلقهم للعبادة» فمن 
العبادة ما ينتفع ومنها ما لا ينفع. 

قوله: (والذنوب: الدلو العظيم) هو قول الفراء لكن قال: «العظيمة» وزاد: ولكن العرب تذهب بها إلى 
الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة: الذنوب النصيبء وأصله من الدلوء والذنوب والسجل واحدء والسجل أقل ملثا 
مخ الذلو. 

قوله: (وقال عاهةه ذنويا سييلذ) وى هد موعرا عن الذئ يعد لكين أن خرهبواللي عكدة فل »وقد 
وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # دوا مَتَلَدَنوْبٍ أَحَحَيمَ 4 قال: سجلاً من العذاب 
مثل عذاب أصحابهم» وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله: +( وَنَلِلَِنَ ظَلَموأمَويًا 4 قال: 
سبيلا. قال وقال ابن عباس: سجلاء وهو بفتح المهملة وسكون الجيم. ومن طريق ابن جريج عن عطاء مثله 
وأنشد عليه شاهدا. 


قوله: (صرة: صيحة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه 


آخر عن مجاهد عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة في قوله: # صَرََّ/هِ شدة صوت. يقال: أقبل فلان يصطر؛ أي يصوت 
صوتاً شديدا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أقبلت ترث. 
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قوله: (العقيم: التي لا تلد) زاد أبوذر: «ولا تلقح شيئاً» أخرج ابن المنذر من طريق الضحاك قال: العقيم 
التي لا تلد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: العقيم التي لا تنبت. وأخرج الطبري والحاكم من طريق خصيف 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: الريح العقيم التي لا تلقح شيئاً. 

قوله: (وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها) تقدم في بدء الخلق. وأخرجه الفريابي عن الثوري 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء ومن طريق سفيان أخرجه الطبري وإسناده صحيح؛ لأن 
سماع الثوري من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط. وأخرجه الطبري من وجه آخر صحيح عن ابن عباس. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: + ذَاتِ لَلَبّكِ # قال: ذات الخلق الحسنء وللطبري من طريق 
عوف عن الحسن قال: حبكت بالنجوم. ومن طريق عمران بن جدير: سئل عكرمة عن قوله: + ذَاتٍ لَلْبّكِ ' قال: 
ذات الخلق الحسنء ألم تر إذا النساج إذا نسج الثوب قال: ما أحسن ما حبكه. 

قوله: (في غمرة: في ضلالتهم يتمادون) كذا للأكثر؛ ولأبي ذر «في غمرتهم» والأول أولى لوقوعه في هذه 
السورة» وأما الثاني فهو في سورة الحجرء لكن قوله: في ضلالتهم يؤيد الثاني وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك 
في الكلمة» وقد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # دنه في 
عَمَرَوَسَاهُوت * قال: في ضلالتهم يتتادون. ووقع في رواية النسفي «في صلاتهم أو ضلالتهم» بالشك: والأول 


3 


لصحيف . 
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قوله: (وقال غبره: تواصوا به تواطئوا) سقط هذا لأبي ذر» وقد أخرجه ابن المنذر من طريق أب عبيدة في 
قوله: # أَنَوَاصَوأْيو # تواطؤوا عليه وأخذه بعضهم عن بعض. وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قبل: كأنم| تواصوا 
به. وروى الطبري من طرق عن قتادة قال: هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟. 

قوله: (وقال غيره: مسومة معلمة من السيم|) هو قول أبي عبيدة» ووصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: # مُسَوْمَةَ 4 قال: معلمة. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: 
+ مُسَوَمَةٌ 4 قال :مختومة بلون أبيضء وفيه نقطة سوداء وبالعكس. 

قوله: (قتل الإنسان لعن) سقط هذا لغير أبي ذرء وقد تقدم تفسير قتل بلعن في أوائل السورة» وأخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جريج في قوله: +( وِيْلَلَلْتَرّصُوتَ # قال: هي مثل التي في عبس + فَئِلَالإِشَن )4. 

(تنبيه): لم يذكر البخاري في هذه السورة حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها على شرطه حديث أخرجه أحمد والترمذي 
والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: «أقرأن رسول الله :ني أنا 
الرزاق ذو القوة المنين» قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 


) شرع تح انا يكلشهبماعيزاناري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

4 ص 7 5 رس م برو 5 هجر ضح 

وقال مجاهد: # الطور *#: الجبل بالسريانية. # رَي مشُور #: صحيفة. # وَالبَحْ رِأَلَسَجُور #: الموقد. 
وقال الحسن: تسجرٌ حتى يذهب ماؤهاء فلا يبقى فيها قطرة. وقال ابن عباس: كسما *: قطعاً. 
وقال غيرة: + تَمُورُ )#: تدور. + حلمم *: العقول. + يعون #: يتعاطون. +#آلمَبوْنِ #: الموت. 

قوله: (سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر واقتصر الباقون على والطورء والواو للقسم 
وما بعدها عاطفات أو للقسم أيضاً. 

قوله: (وقال قتادة: مسطور مكتوب) سقط هذا من رواية أبي ذر وثبت لهم في التوحيد» وقد وصله 
المصنف في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد عن قتادة. 


قوله: (وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مهذاء قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قوله والطور قال: جبل يقال له الطور. وعمن سمع عكرمة مثله. وقال أبو عبيدة: 
الطور الجبل في كلام العرب. وني المحكم: الطور الجبل» وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام» وهو بالسريانية 
طورى بفتح الراء والنسبة إليه طوري وطوراني. 


١‏ عد راي 5 . 5 ع ا سج م 
قوله: (# رَيِ مشُورٍ #4 صحيفة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: +( وككب مَسَطورٍ 
3 فرق مشر # قال: صحف ورق. قوله: «[ مََشُورٍ )4 قال: صحيفة. 


قوله: (والمسجور الموقد) في رواية الحسُوبيٌ والنسفي «الموقر» بالراء» والأول هو الصواب» وقد وصله 
إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: «الموقد» بالدال. وأخرج 
الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال: قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال: ما أراه إلا صادقا. 
ثم تلا + وَالْبَح رِآَلْسَجُور /# - + وَإِذَا ليِحَارَ سْجَرَتَ *# وعن زيد بن أسلم قال: 8 وَالبَحْ رِآَلَسَجُور )4 الموقد # وَإِذَا 
لْبِسَارٌ سرت # أوقدت. ومن طريق شمر بن عطية قال + وَالْبَح رِآلَسَجُورٍ* التنور المسجوره قال: وفيه قول آخرء 
قال أبو عبيدة: المسجور المملوء» وأخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري. 

قوله: (وقال الحسن: تسحر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة) وصله الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة عن الحسن في قوله: # وَإِذَا لْبِحَارٌ سجَرتَ 4 فذكره. فبين الحسن أن ذلك يقع يوم القيامة» وأما اليوم فالمراد 
بالمسجور الممتلئ. ويحتمل أن يطلق عليه ذلك باعتبار ما يؤول إليه حاله. 
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قوله: (وقال مجاهد: ألتناهم: نقصناهم) وقد تقدم ني الحجرات. وأخرج عبد الرزاق مثله عن ابن عباس 
بإسناد صحيح» وعن معمر عن قتادة قال: ما ظلمناهم». 

قوله: (وقال غيره: تمور تدور) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال في قوله تعالى: ©( يوم مو رألسّمآه 
مَورَا # قال: مورها تحركها. وأخرج الطبري من طريق ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # يوم تَمورٌ 
لسّمَكُ مَورا 4 قال: تدور دوراً. 

قوله: (أحلامهم: العقول) هو قول زيد بن أسلمء ذكره الطبري عنه. وقال الفراء: الأحلام في هذا الموضع 
العقول والألباب. 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وسيأتيٍ الكلام عليه في التوحيد إن شاء الله تعالى. 
مثله» ومن طريق السدي قال: عذاباً. وقال أبو عبيدة: #كِسَمًا * الكسف جمع كسفة مثل السدر جمع سدرة. وهذا 
يضعف قول من رواه بالتحريك فيهماء وقد قيل: إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء العكبري وغيره. 

قوله: (المنون: الموت) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ‏ وَيْبَالْمَنُونِ # قال: 
الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال: المنون حوادث الدهر. وذكر 
ابن إسحاق في السيرة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم: 
احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى ببلك» كا هلك من قبله من الشعراء» فإنم| هو واحد منهم. فآنزل الله 
تعالى: +[ آم يَفُولُونَ سَاعرتََسُ به وَيبَلْمَْوْنِ 4 وهذا كله يؤيد قول الأصمعي: إن المنون واحد لا جمع له. ويبعد قول 
الأخفش أنه جمع لا واحد له. وأما قول الداودي: إن المنون جمع منية فغير معروفء مع بعده من الاشتقاق. 

قوله: (وقال غبره يتنازعون: يتعاطون) هو قول أب عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه» وزاد أي يتداولون. 
قال الشاعر: «نازعته الراح حتى وقفه الساري». 


سه اس حت ار 
# وككب مسطور * 
5 0 .> لو 2 38 ٠.‏ عام َه 
7- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن عبدال رحمن بن نوفل عن عروة عن زينبٌ 
بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة قالث: شكوثٌ إلى رسول الله صل الله عليه أني أشتكي فقال: «طوني 
0 5 5 7 1م 0005 06 - 9 
من وراء الناس وأنت راكبة»» فطفت ورسول الله صلى الله عليه يُصلى إلى جنب البيت يقرأ 


0 ده د ره ع الئ 
شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاذاري 


الريك 


0+ حدئنا ميدي قال نا سفيانُ قال حدثوني عن الزهريّ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 

سبوا صل ال عدر ران اقرب بطري زلا بل ملو الا :+ آم حَلفوأ من عَبِرِسَىْءِ آم هم 

لْحَلِقُوت * أَمْ حَلقوأ خاخر لكوت والارف إن ارقن * 0 م عندَهُم حَرَآين رَيْكَ مهم الْمُصِيْطِرُونَ 4 

كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإننا سمعتٌ الزُهريّ يحدّتُ عن محمد بن جبير بن مطعم 

عن أبيه سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطورء لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. 

قوله: (عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله َي أن أشتكي) أي إنها كانت ضعيفة لا تقدر على 
الطواف ماشية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج. 

قوله: (حدثنا سفيان) هوابن عيينة (قال حدثوني عن الزهري) اعترضه الإساعيلي با أخرجه من طريق 
عبد الجبار بن العلاء» وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة («سمعت الزهري قال:» فصرحا عنه بالسماع, وهما ثقتان. 
قلت: وهو اعتراض ساقط. فإنها ما أوردا من الحديث إلا القدر الذي ذكره الحميدي عن سفيان: أنه سمعه من 
الزهري» بخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهريء وإنما بلغته عنه بواسطة. 

قوله: (كاد قلبي يطير) قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته با تضمنته. 
ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه. وذلك من قوله تعالى: + آَم خُلِفُوامِنَ عَيرِسَنَِ * قيل: معناه ليسوا أشد خلقاً 
من خلق السموات والأرض؛ لأنهم| خلقتا من غير ثيء: أي هل خلقوا باطلاً لا يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل: المعنى 
أم خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» وذلك في 
القمادوالبط لان الئينة انما لا وجو 1 كرف خلتوإذا بطل الوبجهان قات العينة عليهع باطو خالا . ثم قال: 
0 م حَلْمواا سنوت والْأَرَضٌ أي إن جرهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السماوات والأرضء وذلك لا 
يمكنهم» فقامت الحجة. ثم قال: + بل لَا يفون # فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان» وهو عدم اليقين الذي هو 
موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير» ومال إلى الإسلام. انتهى. ويستفاد من 
قوله فل| بلغ هذه الآية أنه استفتح من أول السورة» وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدم البحث في ذلك في 
صفة الصلاة. 


بابب 6 
قال جاهد: ب ذومرق)#: اذوقوٌة 000 : عوجاء. 0 قطعّ عطاءة ة. #(رَبٌ انر ): 
هو مِرْزِمٌ الجؤزاء ٠‏ +الدِدَوَف *: وفى ما فرض عليه #٠‏ سَِدُونَ 4: البرْطمةٌ هو ضرب من اللهوء 
وقال عكرمة: يتغنون بال حميرية. وقال إبراهيم: أفمروتة, #: أفتحادلونه. ومن قرا أفتمُرونه: 
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أفتححدونه. وقال: # مااع لسر بصر حمل #وَمَاطه |4: ولأستاود ما رأى. # فسما رَوَأُ 4: 
كذّبوا. وقال الحسنٌ: + إذَا موي و 4: غات. وقال ابن عباس : + أعَقَ وَأَقَقَ #: أعطى فأرضى. 

قوله: (سورة والنجم. بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين والنجم حسب. والمراد بالنجم 
الثريا في قول مجاهد. أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عنه» وقال أبو عبيدة: النجم والنجوم؛ ذهب إلى 
لفظ الواحد» وهو بمعنى الجميع» قال الشاعر: «وباتت تعد النجم في مستجره» قال الطبري: هذا القول له وجه. 
ولكن ما أعلم أحداً من أهل التأويل قاله. والمختار قول مجاهد. ثم روى من وجه آخر عن مجاهد أن المراد به القرآن 
إذا نزل. ولابن أبي حاتم بلفظ: النجم نجوم القرآن. 

قوله: (وقال مجاهد: + ذُومِرةَ )4 ذو قوة) وصله الفريابي بلفظ + سَدِيدَالْْوَى *ذْوْمِرَّ 4 قوة جبريل» وقال 
أبو عبيدة: ذو مرة أي شدة وإحكام. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # ذو مرق ) 
وقال أبو عبيدة: قاب قوسين؛ أي قدر قوسين أو أدنى أو أقرب. 

قوله: (# صِيرَت 4 : عوجاء) وصله الفريابي أيضاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ضيزى جائرة. 
وأخرج الطبري من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيدة: ناقصة» تقول: ضأزته حقه: نقصته. 

قوله: (8 5ك قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ «اقتطع عطاءه» وروى الطبري من هذا الوجه عن 
مجاهد: أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة» ومن طريق أخرى منقطعة عن ابن عباس: أعطى قليلاً؛ أي أطاع قليلاً 
ثم انقطع. وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: أعطى قليلاً ثم قطع ذلك. وقال أبو عبيدة: مأخوذ من الكدية بالضمء وهو أن يحفر حتى ييأس من الماء. 

و ات 4 هو مرزم الجوزاء) وصله الفريابي ب نقد واخيج ا 0 
عن ابن عباس قال: نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون الشعرىء. وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم, الذي يقال له: الشعرى. وأخرجه الطبري من 
وجه آخر عن مجاهد قال: النجم الذي يتبع الجوزاء. وقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب الأنواء»: الغدرة والشعرى 
العبور والجوزاء في نسق واحد. وهن نجوم مشهورة. قال: وللشعرى ثلاثة أزمان إذا ريت غدوة طالعة فذاك 
صميم الحر» وإذا رؤيت عشاء طالعة فذاك صميم البرد» وها زمان ثالث وهو وقت نوئها. وأحد كوكبي الذراع 
المقبوضة هي الشعرى الغميصاء؛ وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشالي المرزم 
مرزم الذراع؛ وهما مرزمان هذا وآخر في الجوزاء» وكانت العرب تقول: انحدر سهيل فصار يانياً فتبعته الشعرى 


004 لعي بشرعت رمز كش اهدي 


حرد كت ماسو ب ره سراي مدير 


الهنعة. 


قوله: (الذي ونى وفى ما فرض عليه) وصله الفريابي بلفظه» وروى سعيد بن منصور عن عمرو بن أوس 
قال: وفى أي بلغ. وروى ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء 
إبراهيم» فقال الله تعالى: #. َي الى وق * الور وازِرَهوذرلُتَق ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه؛ وروى 
الطبري بإسناد ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: «كان النبي ويد يقول: سمى الله إبراهيم خليله 
الذي وفى؛ لآنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وروى عبد بن حميد بإسناد 
ضعيف عن أب أمامة مرفوعاً: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. 

قوله: (أزفت الآزفة : اقتربت الساعة) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأتي في الرقاق» وقد وصله الفريابي من طريق 
مجاهد كذلك. وقال أبو عبيدة: دنت القيامة. 


توه 7 0 ال ار 


تعَجَبُونَ 4 قال: من هذا القرآن جامأنة ميكرة 4 قال: البرطمة. قال وقال كر بطم بون بالحميرية 
ورواه الطبري من هذا الوجه عن مجاهد قال: كانوا يمرون على النبي وله غضاباً مبرطمين. قال وقال عكرمة: هو 
الغناء بالحميرية. وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عن عكرمة في قوله: ل وان سَهِدُونَ 4 هو الغناء 
بالحميرية يقولون: اسمد لنا؛ أي غن لنا. وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» وعبد الرزاق من وجهين آخرين عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: + وَأَدم سوِدُونَ # قال: الغناء. قال عكرمة: وهي بلغة أهل اليمن. إذا أراد اليهاني أن 
يقول: تغن قال: اسمد؛ لفظ عبد الرزاق. وأخرجه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاهون. وعن معمر 
عن قتادة قال: غافلون. ولابن مردويه من طريق محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معرضون. 

(تنبيه): البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض. وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا 
ووضع ذقنه في صدره. 


قوله: (وقال إبراهيم أفتمارونه: أفتجادلونه) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
النخعي به. وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه. 

قوله: «(ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه) كذا لهم؛ وني رواية الْحمُوبيَ «أفتجحدون) بغير ضمير, 
وقد وصله الطبري أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ أَمَمَوه 4 يقول: 
أفتجحدونه؛ فكأن إبراهيم قرأ بها معاً وفسرهماء وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هشيم» 
قال الطبري: وهكذا قرأ ابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة» وقرأها الباقون وبعض الكوفيين # أممروته, /#ه أي 
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تجادلونه. قلت: قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهورء وقال الشعبي: كان شريح يقرأ # أَمَمروتة, # ومسروق يقرأ 
«أفتمرونه)» وجاء عن الشعبي أنه قرأها كذلك لكن بضم التاء. 

قوله: 0 مااع آلِصَرٌ )4 بصر محمد طَلُِ) في رواية أبي ذر «وقال: ما زاغ إلخ» ولم يعين القائل» وهو قول 
الفراء» وقال في قوله تعالى :+ مانام الْبِصَرٌ # بصر محمد يقلبه يميناً وشمالاً . وأخرج الطبري من طريق محمد بن كعب 
القرظي في قوله : # مَارَاع لْبِصَرَ 4 قال: رأى محمد جبريل في صورة الملك. ومسألة الرؤية مشهورة سيأ ذكرها في 
شرح حديث عائشة في هذه السورة. 

قوله: (وما طغى وما جاوز ما رأى) في رواية الكشميهني «ولا بدل» وما هو بقية كلام الفراء أيضاً ولفظه 
«وما جاوزا الورك رس ار سار ا باح ارو : +[ مَاوَاعَ آلبصَرٌ )4 ما ذهب يميناً ولا 

قوله: (فتماروا : كذيوا) كذا لهم, وم أر في هذه السورة «فتماروا» وإنما فيها م فونه وقد تقدم ما فيهاء 
وفي آخرها تتئارى» ولعله انتقال من بعض النساخ؛ لأن هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه؛ وهي قوله: مإ هَسَمَارَوا 
در )4 وحكى الكرماني عن بعض النسخ هنا «تتمارى تكذب» وم أقف عليه وهو بمعنى ما تقدم. ثم ظهر لي بعد 


ذلك أنه اختصر كلام الفراء» وذلك أنه قال في قوله تعالى : + يِأَيَءَالَهرَيكَ نتَمَاِ # قال: فبأي نعمة ربك تكذب 

أنها ليست منه؛ وكذلك قوله: + مَسَمَارََا ندر 4# كذبوا بالنذر. 
قوله: (وقال الحسن: إذا هوى غاب) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه. 
قوله: (وقال ابن عباس: أغنى وأقنى: أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 

عنه» وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أقنى قنع» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: أخدم. 

وقال أبو عبيدة: أقنى جعل له قنية؛ أي أصول مالء قال وقالوا: أقنى أرضى» يشير إلى تفسير ابن عباس» وتحقيقه أنه 

حصل له قنية من الرضا. 

1 حدثنا يجيى قال نا وكيعٌ عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة: 
يا متا هل رأى محمدٌ ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتّ» أينَ أنتَ من ثلاث من حدّئكهنٌ 
فقد كذب. موسا نك أن خمدا راق ريه يلها عاتيرو الم ترات + لَانْدركه كذ ل و 

دك الأبصروَهوَ الي لي 4 +[ وَمَاكانَ د َس رِأَن بكلِمة) هلا وا أو من ورَآى جاب ). 

ومن بجِدّنك أنه يعلمُ ما في غد فقد كذبء ثم قرأث: اباد يي ا 

ومن حدَّنكَ أنه كتم فقد كذب, ثم قرأث: +[ يَنأمها الرَسول يَْمْ مأل يلك من وَيَكَ و إن لَر تَفْصل )4 

الآية. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. 


ع 


رع مر اال ات 
لان | بشرع يح ران زئ يكلشكهباعاعيزايذاري 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى. 

قوله: (عن عامر) هو الشعبي. 

قوله: ل ا : "لقي 
مو جب ل ا ا ا و 
هاشم نقول: إن محمدا رأى ربه مرتين» فكبر كعبء وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم موسى 
مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه) الحديث. ولابن مردويه من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب مثله» قال -يعني الشعبي- فأتى 
الألف. ووقع في كلام الخطابي إذا نادوا قالوا: يا أمه عند السكتء وعند الوصل يا أمت باللمثناة» فإذا فتحوا للندبة 
فالوانيا أسامواهاه سكع .وسفيه الكرمان أن قر ل تسروق :يا أمقاة لبن للندية إذ لبن هر نيعا عليياء بز 
كما قال. 
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قوله: (هل رأى محمد وَدِدْ ربه؟ قالت: لقد قف شعري) أي قام من الفزع؛ لما حصل عندها من هيبة 
الله واعتقدته من تنزيهبه واستحالة وقوع ذلك. قال النضر بن شميل: القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» 
وأصله التقبض والاجتماع؛ لآن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

قوله: (أين أنت من ثلاث ؟) أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث؟ وكان ينبغي لك أن تكون مستحضرهاء 
ومعتقداً كذب من يدعي وقوعها 

قوله: (من حدثك أن محمد يَلِعٌ رأى ربه فقد كذب) تقدم في بدء الخلق من رواية القاسم بن محمد عن 
عائشة «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم»؛ ولمسلم من حديث مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعبي: «فقد أعظم عل الله الفرية». 

قوله: (ثم قرأت: لا تدركه الأبصار) قال النووي تبعاً لغيره: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع 
ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» 
والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاًء والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك 
لاينافي الرؤية. انتهى. وجزمه بأن عائشة ل تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة فإنه قال في كتاب التوحيد 
من صحيحه: النفي لا يوجب علءاًء ولم تحك عائشة أن النبي يع أخبرها أنه لم ير ربه» وإنم| تأولت الآية . انتهى. وهو 
عجيبء فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ» فعنده من طريق داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن 
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مسروق في الطريق المذكورة قال مسروق: "وكنت متكتاً فجلست فقلت: ألم يقل الله + وَلِمَدَامتَرََْ لق )4 فقالت: 
أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله يٌْ عن ذلك. فقال: إن| هو جبريل» وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن 
داود بهذا الإسناد «فقالت: أنا أول من سأل رسول الله َكل عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لا 
إن رأيت جبريل منهبطاً» نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربه» قلت: أليس الله يقول + لَاتُدَرِكهِالْاِصدرٌ #؟ 
قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين»» وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند 
رؤياه لا نفي أصل رؤياه. واستدل القرطبي في «المفهم» لآن الإدراك لا يناني الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب 
موس لوب سي” 1 إنَالمْدرْنَ * لكل 4 وهو استدلال عجيب؛ لأن متعلق الإدراك في آية 
الأنعام البصرء » فلم| في كان ظاهره زة نفي الرؤية» بخلاف الإدراك الذي في قصة موسى. ولولا وجود الأخبار بثبوت 
الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر. ف قال القرطبي: الأبصار في الآية جمع نحلى بالألف واللام فيقبل التخصيص» 
وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى: : +( كلَاإِتمْ عن بوم يوم نَّحَجُوبوتَ#ه فيكون المراد الكفار بدليل قوله تعالى 
في الآبة الأخرى : +[ مُعمومذٍ أصرَة “إل رَيانائرة 4 قال: وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين 
بالنسبة إلى المرقق» التي. وهو ابغدلال حيدم وقال عيافى: وؤية الله سيسالة ونال جاندة عقات وقفت الأخبار 
الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالك: إن لم ير سبحانه في الدنيا؛ لأنه باق» 
والباقي لا يُرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال عياض: وليس في هذا 
الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة؛ فإذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع. قلت: ووقع في صحيح 
ممع مايؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» وأخرجه ابن خزيمة 
أيضاً من حديث أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت. فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعاً 
لكن من أثبتها للنبي وَيِدٌ له أن يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. وقد اختلف السلف في رؤية النبي طَلُِ 
ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبي ذرء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً رأى ربه. وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا 
ذكر له إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر وآخرون. 
وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن 
عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى 
والرؤية لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» الحديث. وأخرج ابن إسحاق من طريق 
عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه أن نعم. ومنها ما أخرجه 
مسلم من طريق أب العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: + مَاكُدَبَ الْفوَاد ماراة » +[ وَلَقَدرَامتَرْلة َف )4 قال: رأى 
ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 
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طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله وفع بعينه» إنم| رآه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات 
ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب 
البو الج ا ور ار ا ل يسمه 
له خلقت في قلبه كا يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء ممحصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها 
في العين» وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال: «رأى محمد ربها وعند مسلم من حديث أب ذر أنه سأل 
النبي ولِْةٌ عن ذلك فقال: :لانو أنى أرآه) ولأحد عن قال: اريت نوراً ولآبخ خريبة عنه قال : «رآه بقلبه ولم يره 
بعينه). وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره النور؛ أي النور حال بين رؤيته له ببصرهء وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول 
الوقف في هذه المسألة وعزاه الجماعة من المحققينء وقوّاه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال :وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالآدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات 
فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي وجنح ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في الاستدلال 
له بها يطول ذكره؛ وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤية وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه» وفيا أوردته من 
ذلك مقنع. وممن أثبت الرؤية لنبينا ييه الإمام أحمد. فروى الخال في «كتاب السنة» عن المروزي قلت لأحمد: إنهم 
يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قوهها؟ قال: بقول 
النبي وَِةٌ رأيت ربيء قول النبي وف أكبر من قوها. وقد أنكر صاحب «الحدي» على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه 
بعيني رأسه قال: وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال مرة بفؤاده. وحكى عنه بعض المتأخرين: رآه بعيني رأسه. وهذا 
من تصرف الحاكي, فإن نصوصه موجودة. ثم قال: ينبغي أن يعلم الفرق بين قوهم كان الإسراء منامء وبين قوهم 
كان بروحه دون جسده فإن بينهم| فرقاً» فإن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلاً إلى السماء» وقد 
يكون من ضرب امثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاًء فيحتمل من قال أسري بروحه ولم يصعد جسده. 
أراد أن روحه عرج بها حقيقة» فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقاً للعادة» كما أنه في تلك الليلة شق 
صدره والتأم وهو حي يقظان لا يجد بذلك ألا انتهى. وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأبى ال حمل على ذلك؛ بل 
أسري بجسده وروحه وحُرج بب| حقيقة في اليقظة لا مناماً ولا استغراقاًء والله أعلم. وأنكر صاحب «الحدي» أيضاً 
على من زعم أن الإسراء تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر قوله: «ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف» إلى 
آخر القصة؛, فإن دعوى التعدد تستلزم أن قوله تعالى: (أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» أن فرضية الخمسين 
وقعت بعد أن وقع التخفيف, ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد «أمضيت فريضتي» إلى آخره؛ انتهى. 
وما أظن أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة؛ بل يجوز وقوع مثل ذلك مناما ثم وجوده يقظة ى| في 
قصة المبعثء وقد تقدم تقريرها. ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء» وقول 
كل نبي ما نسب إليه؛ بل الذي يظن أنه تكرر مثل حديث أنس رفعه: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي» 
فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت 
الخافقين» وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلي, وفتح باباً من 


كتاب تفسير القرآن (14795-/41//10) رفك 


أبواب السماء» فرأيت النور الأعظمء وإذا دونه الحجاب وفوقه الدر والياقوت» فأوحى إلى عبده ما أوحى» أخرجه 
البزار» وقال: تفرديه الخارت بن عسير وكان بصرياً مشهوراًقلت: وهو من زجال البخارى. 

قوله: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب) هو دليل ثان استدلت به عائشة على 
ما ذهبت إليه من نفى الرؤية» وتقريره أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه. وهي الوحي بأن يلقى 
في روعه ما يشاء» أو يكلمه بواسطة من وراء حجابء أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة التكلم. والجواب: إن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاًء قاله القرطبيء قال: وعامة ما يقتضي نفي تكليم 
الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية. 

قوله: (ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا 
إلخ) تقدم شرح ذلك واضحا في ته تعسر سورة لقمان. 

قوله: (ومن حدثك أنه كتم فقد كذبء ثم قرأت: + يكأما الرَسُول بََم # الآية) يق 
كتاب التوحيد. 

قوله: (ولكن رأى جبريل في صورته مرتين) في رواية الكشميهني «ولكنه»؛ وهذا جوابٌ عن أصل 


ودىء* 4 


السؤال الذي سأل عنه مسروق كا تقدم بيانه» وهو قوله: + مَاكْدَبَ الْموَاد مَارأَ 4 وقوله: +( وَلَقَدرَامررَْةَ َي )4 
ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسدٌّ أفق السماء. وله في رواية داود 
بن أبي هند: «رأيته منهبطأً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض»» وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود: «أبصر جبريل ول يبصر ربه). 
باب قوله تعالى: + مَكانَكَابَ فَوسَيِنِأوَآدْقَ 4 
و 
5 00 وه 
حيث الوترٌ من القوس. 
٠ 4# 0100‏ و 4# ٠‏ 58 2ن ع 0 00 

9- حدثنا أبوالنعمان قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني قال سمعتٌ زرا عن عبدالله: + فَكَانَ هَابَ 

َوسَينِ أَوَأَدَقّ # توح إِك عَبّدِو مآ أفتى 4 قال نا ابنُ مسعود أنه رأى جبريل له ست مئة جناح. 

قوله: (باب © فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ ادق 4 حيث الوتر من القوس) تقدم هذا التفسير قريباً عن مجاهد, وثبتت 
هذه الترحمة لأبي ذر وحدهء وهى عند الإسم|عيل أيضاً. والقاب ما بين القبضة والسية من القوس. قال الواحدي: هذا 
قول جمهور المفسرين: أن المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع؛ لأنه يقاس بها الشيء. قلت: وينبغي 
أن يكون هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء والقوسين 
الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رمح 
أو نحو ذلك. وقد قيل: إنه على القلبء والمراد فكان قابي قوس؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السية» فلكل قوس قابان 
بالنسبة إلى خالفته. وقوله: «أو أدنى» أي أقرب. قال الزجاج: خاطب الله العرب با ألفواء والمعنى في تقدرون أنتم 


حه في 


١ 


إأتاع) .ع ص : 5-5-0 
شرع ارما إن يكل شب لماعي اناري 


03: 


عليه؛ والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده. وقيل: «أو» بمعنى «بل»)» والتقرير بل هو أقرب من القدر 
المذكور» وسيأتي بيان الاختلاف في معنى قوله: «فتدلى» في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد وسليمان هو الشيبانن» وزر هو ابن حبيش. 

قوله: (عن عبد الله # فَكَانَ قَابَ فَوَسَيْنِ ْدَق * فاوح إل عبرو مَآأوحى 4 قال حدثنا ابن مسعود أنه 
رأى جبريل) هكذا أورده؛ والمراد بقوله: ١عن‏ عبد الله» وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين الآيتين ما سأذكره» 
ثم استأنف فقال: «حدثنا ابن مسعود» وليس المراد أن ابن مسعود حدث عبد الله ىا هو ظاهر السياق؛ بل عبد الله 
هو ابن مسعود. وقد أخرجه في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الشيباني» فقال: سألت زراً عن قوله فذكره. ولا 
إشكال في سياقه. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن داود ال هاشمي عن عبد الواحد بن زياد 
عن الشيباني» قال: «سألت زر بن حبيش عن قول الله © فَكنَ قَابَ فَوَسَيْنِ أوَأَدَقَ )4 فقال: قال عبد الله: قال رسول 
الله كه فذكره. 

باب قوله: +( مََوَحإِك عَبَدوء مآ وى )4 
0 7 . + 201 5 2 51 2 4 آت- 2 سه 2< سح 

6- حدثنا طلق بن غنام قال نا زائدة عن الشيباني قال سألت زرًا عن قوله تعالى: +( فَكَانَ اب هوَسَينِ 

010 01000 ال ع م 5 8 و 1 0 -خ 8 5 

أَوَأْدَقٌ ١‏ فاوح إك عبّدِوء مآ أوى * قال: انا عبدالله ان محمدا رأى جبريل له ست مئة جناح. 

قول (باب قوله تعالى: + فاوح ِلك عَبّدو مَآ أو 4( تيت هذه الترحمة ل 0 وحذده» وهى عند 
الإسماعيلي أيضاً وأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله. 

قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى: © إِل عبَدِو ووقع عند أبي ذر «أن محمداً رأى جبريل» 
وهذا أوضح في المراد» والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي وو هو جبريل» كم| ذهبت 
إلى ذلك عائشة» والتقدير على رأيه فأوحى أي جبريل إلى عبده أي عبد الله محمد؛ لأنه يرى أن الذي دنا فتدسل هو 
جبريل» وأنه هو الذي أوحى إلى محمد. وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله» أوحى إلى 
عبده محمد» ومنهم من قال: إلى جبريل. 

قوله: (له ست مئة جناح) زاد عاصم عن زر في هذا الحديث «يتناثر من ريشه تهاويل من الدر والياقوت» 
أخر جه النسائى وابن مردويه» ولفظ النسائى «يتناثر منها باويل الدر والياقوت». 

ساح سر هه 5221118 ل سن ص ء سر لا 
باب كر قد رأ مِن ايت ريه الكبرف )4 
٠ ٠ 56 « 0‏ و 3 05 أ بي فنا 0 ل 

4- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: # لقَدرأى 


اس صمح 


من ايت رَيهِ كرك 4 قال: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. 


47 كتاب تفسير القرآن (57957-/41/10) مه 


قوله: (باب #[ لَمَدَرَاكمِنَ ايت تِ زيكرت )4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر والإسماعيلي» واختلف في الآيات 
المذكورة فقيل: المراد بها جميع ما رأى يفو ليلة الإسراءء وحديث الباب يدل على أن المراد صفة جبريل. 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود لقد رأى) أي في تفسير هذه الآية. 

قوله: (رأى رذرفا العضر قداسين الأفق) هذا ظاهره يعارن النفسير السايق الد راف مغريل».ولكن يريم 
المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: «أبصر نبي الله َل 
جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة 
التي كان عليهاء وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإساعيل» وفي رواية ابن عبينة عند النسائي كلاهما عن 
الشيباني عن زر عن عبد الله أنه رأى جبريل له ست مئة جناح قد سد الأفق» والمراد أن الذي سدّ الأفق الرفرف الذي 
فيه جبريل» فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازاً. وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرفء قد ملا ما بين السماء والأرضء وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف 
وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى: # مُتَكينَ عَلّ رَهْرَفِ 4 وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حسن الصنعة؛ ثم 
اشتهر استعماله في الستر» وكل ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرفء ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهماء 
وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف» كذا قال» والرواية التي أوردتها 
توضح المراد. 


باب قوله تعالى: + تانر )* 


؟/ا5غ- ل يا ان : #أللَتَ 


عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: ار ا امن حلف فقال في حلفه: واللات 
والعزى. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدقٌ». 


قوله: (باب # أذ ديم الت والْعرّ 4) ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس» وأبو الأشهب المذكور 
في الإسناد هو جعفر بن حيان, وأبو الجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن عبد الله والإسناد كله بصريون. 

قوله: (في قوله: اللات والعزى كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج) سقط افي قوله؛ لغير أي ذر. 
وهذا موقوف على ابن عباس. قال الإساعيل: هيلا التفسين عل قراءة من قرا الات يتشديل العاء. قلت ولبيس 
ذلك بلازم؛ بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي 
التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه التخفيف كالجمهور. 


ا اع قفر كن 12 قر انال نت 
| شرع تح اانا يكل شب لماعي لاخاري 


لاه 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» ولفظه فيه زيادة «كان يلت السويق 
على الحجرء فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه» واختلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهي من طريق مجاهد 
قال: «كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم» فكان يسلو من رسلهاء ويأخذ من زبيب الطائف 
والأقط فيجعل منه حيساًء ويطعم من يمر به من الناسء فلم| مات عبدوه» وكان مجاهد يقرأ اللات مشددة. ومن 
طريق ابن جريج نحوه؛ قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظربء انتهى. وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم 
موحدة وهو العدوانيٍ بضم المهملة وسكون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم: «ومنا حكم 
يقضي ولا ينقض ما يقضي» وحكى السهيلٍ أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال: ويقال هو عمرو بن 
قول آخر في اسم اللات» وليس كذلكء وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» والصحيح أن اللات غير عمرو بن 
لحيء فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات» قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت» ولكنه 
دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة 
الأصنا وهو يزيد هذه الروالة موسكي ابن الكلي أن اسه ضركة بن تتم كانه لللاك بالطاتفه رك يل سياه 
وقبل: بعكاظ» والأول أصح. وقد أخرجه الفاكهي أيضا من طريق مقسم عن ابن عباس» قال هشام بن الكلبي: 
كانت مناة أقدم من اللات فهدمها علي عام الفتح بأمر النبي ويد وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن 
كغية بآمن النى 55 1 أسلمت ثقيفت» وكانت العزى أحدث من اللات» وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي 
نخلة فوق ذات عرقء فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي يَف عام الفتح. الحديث الثاني: 

قوله: (فقال في حلفه) أي في يمينه وعند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث سعد بن أبي 
وقاص ما يشبه أن يكون سببا لحديث الباب» فأخرجوا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال: «كنا حديث عهد 
بجاهلية» فحلفت باللات والعزىء فقال لي أصحابي: بئس ما قلت فذكرت ذلك للنبي يِه فقال: قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» الحديث. قال الخطابي: اليمين إن تكون بالمعبود المعظمء فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى 
الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي: من حلف بها جاداً فهو كافرء ومن قالما جاهلاً أو ذاهلاً 
يقول: لا إله إلا الله» يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق» وينفى عنه ما جرى به من اللغو. 

قوله: (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) قال الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به 
وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب», وعليه يدل ما في رواية 
مسلم «فليتصدق بشيء» وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما فيه. قال عياض: في هذا الحديث حجة 
للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يستمر. قلت: 
ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول» حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه 
إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزم مجرد. وسيأت بقية شرحه في كتاب الأيوان 
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باب قوله تعالى : +( وَمََوْ النَئَةَ لخر )4 
- حدثنا الحميديٌ قال نا سفيانٌ قال نا الزّهري قال سمعتٌ عروةً قلثٌ لعائشة فقالت: 6 
من أهلّ ناة الطاغية التي بلمشَدّل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزلَ الله عن وجل # إن ألصّمَا 


ةن س4 فطافٌ رصول الله صل الله عليه وامسلمون» قال سفياق: مناةً باللشلّل من 

قديد» وقال عبدالرحمن بن خالدٍ عن ابن شهاب: قال عروةٌ قالت عائشة: نزلت في الأنصارء 

كانوا هم كسان - قبل أن يسلموا- يهلّون لمناة. ل اي ارا ردير 

عائشةٌ: كان رجالٌ من الأنصارٍ من كان يِل مناه -ومناةٌ صنمٌ بين مكة والمدينة- قالوا: يا نبىّ 

الله» كنا لا نطوف بين الصفا والمر و تعظي) ناه تيحوه. 

قوله: (باب ظ ومَتَؤةالقَالحَه لخر 4) سقط «باب» لغير أبي ذر» وقد تقدم شرح مناة في سورة البقرة» وقرأ 
ابن كثير وابن محخيصن (مناءة» بالمد والهمز. 

قوله: (قلت لعائشة رضى الله عنها فقالت) كذا أورده مختصراء وتقدم في تفسير البقرة بيان ما قال» وأنه 
سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالى: © إِنَّألصَهَا وألْمَرَوهَ مِن سَعَل رِأَلَه # الآية» وجواب عائشة 
له وفيه قوهما إلى آخره. 

قوله: (من أهل لمناة) أي لأجل مناة» في رواية غير أبي ذر بمناة» بالموحدة بدل اللام؛ أي أهل عندها أو 
أهل باسمها. 

قوله: (قال سفيان: مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية» وهو موضع من قديد من ناحية 
والطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد ال رحمن بطوله. 

قوله: (نزلت ني الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا مبلون لمناة مثله) أي مثل حديث ابن عيينة 
الذي قبله. وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: «نصب عمرو بن لحي مناة على ساحل البحر مما يل قديد 
يحجونبا ويعظمونها إذا طافوا بالبيت» وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من منّىء أتوا مناة فأهلُوا لماء ذ فمن أهل لها لم 
يطف بين الصفا والمروة». 


شرع تح انا يكلشهب/ماعيزاخاري 
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قوله: (وقال معمر إلخ) وصله الطبري عن الحسن بن يحبى عن عبد الرزاق مطولآء وقد تقدم الحديث بطوله 
من وجه آخر عن الزهري في كتاب الحج. 

قوله: (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بيان مكانه» وهو بين مكة والمدينة كما قال. 

قوله: (تعظياً لمناة نحوه) بقيته عند الطبري: «فهل علينا من حرج أن نطوف به)» الحديثء وفيه «قال الزهري 
:فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام»» فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره 
«نزلت في الفريقين كليهم|ا: من طاف ومن لم يطف». 

ا 

صلا عبان مسج السلموة مه وار كو واوا مي 

عن عبذاالة قال: أو سور وأ فيها سجدً النجم. تال فسجدٌ رسولٌ اللو صل الله عليه 

وسجدّ من خلقَهُ إلا رجلاً رأيته أخدّ كفاً من ثُرابٍ فسجدّ عليه. فرأيته بعدّ ذلك قل كافراً. 

وهو أفية بن لق 

قوله: (باب +( فَاتْدُ ويه وأعيُدُوأ 4( في رواية الأصيلٍ «واسجدوا» وهو غلط. 

قوله: (سجد النبي يدْدْ بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.ء تابعه ابن 
طهمان عن أيوب) في رواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان. 

قوله: (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإساعيلٍ من طريق حفص 
ابن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ: «أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها النجم: سجد لما الإنس والجن»» وقد 
تقدم ذكرها في سجود التلاوة» وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله» وأخرجه ابن أبي شيبة 
عنه»وهو مرسلء» وليس ذلك بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله. وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان. 

قوله: (والجن والإنس) إنا أعاد الجن والإنس مع دخوهم في المسلمين لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس» 
وسأذكر ما فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال الكرماني: سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة 
نزلت» فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم, أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من 
خالفتهم قلت: والاحتالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياض. والثاني يخالفه سياق ابن مسعود. حيث زاد فيه 
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أن الذي استثناه منهم أخذ كفاً من حصّى» فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصد, والثالث أبعد إذ المسلمون 
حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكسء قال: وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
رسول الله وله لا صحة له عقلاً ولا نقلا انتهى. ومن تأمل ما أوردته من ذلك في تفسير سورة الحج عرف وجه 
الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعودهء وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري. 
وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه. ووقع في رواية زكريا عن أبي إسحاق 
في أول هذا الحديث «أن أول سورة استعلن بها رسول الله ولو فقرأ على الناس النجم». وله من رواية زهير بن 
معاوية: «أول سورة قرأها على الناس النجم». 

قوله: (إلا رجلا) ني رواية شعبة في سجود القرآن: «فم| بقي أحد من القوم إلا سجد, فأخذ رجل من القوم 
كفاً من حصّى» وهذا ظاهره تعميم سجودهمء لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال: 
«قرأ النبي وي بمكة والنجم فسجد وسجد من عندهء وأبيت أن أسجد» ولم يكن يومئذ أسلم «قال المطلب: فلا 
أدع السجود فيها أبدا» فيحمل تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه. 

قوله: (كفا من تراب) في رواية شعبة «كفاً من حصّى أو تراب». 

قوله: (فسحد عليه) في رواية شعبة «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفينى هذا». 

قوله: (فرأيته بعد ذلك قتل كافرا) في رواية شعبة «قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافراً». 

قوله: (وهو أمية بن خلف) لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عند الإسماعيل» وهذا هو المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال: 
وقيل :سعيد بن العاص بن أمية» قال: وقال بعضهم كلاهما جميعاً» وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن» بأنه 
الوليد» وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ول يقتل ببدر كافراً من الذين سموا عنده غيره. 
ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبولحب. وفي «شرح الأحكام لابن بزيزة» أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا 
خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد. وقد جزم الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة خمسء وكانت المهاجرة الأولى إلى 
الحبشة خرجت في شهر رجب فل| بلغهم ذلك رجعواء فوجدوهم على حاهم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل 
أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه كى! قلته في المطلب, لكن لا 
يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته. والله أعلم. 
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سورة # أَفررتٍ ألساعَةٌ “4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: « مُسَتِمِرٌّ #: ذاهب. # مُروَرٌ 4 مُتتاهىّ» # وأزدجر #: فاستٌّطيرَ جنوناً. 
#( دشر : أضلاعٌ السفينة ٠‏ + لِمَنكات كير ): يفول كله ليقو ل جر اسمن الله #٠‏ عاط عقر )#: 
فعاطى بيده فعقرها. +امحصَرٌ )4: يحضرونّ الماء. وقال ابن جبير: +[ مَمَطِعِينَ إ: السلا اللنتب: 
السراع. لحر )#: كحظار من الشجر محترق انق 6: افنُعل من زجرتٌ ل : فعلنا 
به وهم ما فعلنا جزاء لما ضع بنوح وأصحابه . # عَذَابُ مُسَتَقَرٌ #: عذاتٌ حقٌ. يقال الأشر: المرّح 
والتجير. 


(سورة # أقتريتٍ ألسَاعَةُ د - بسم الله الرحجن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره # أَفريّتِ ألسا ع4 
حسب» وتسميٍ أنقيا مووة القهر:. 

قوله: (وقال مجاهد: : مستمر: وَ: ذاهب) وصله الفريابي من طريقه ولفظه «في قوله : # فرت السَاعَة وَنئَقّ 
ألْعَمَرُ * قال :رأوه متخقاء فقالوا هذا سحر ذاهب» وقال عبد الرؤاق عن معمر عن قتادة عن أن فذكر الحديثك 
المرفوع وفي آخره: «تلا الآية إلى قوله: # يِحَرٌ مسيم #4 قال: يقول ذاهب»» ومعنى ذاهب؛ أي سيذهب ويبطل؛ 
وقبل سان 

قوله: (# مَرُدجَرٌ متناهي) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله: +( وَلْقَدَ جآءهُم ين الْدَبكِمَا 
فيه مَرُمجَررٌ * قال: هذا القرآن. ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال: «أحل فيه الحلال» وحرم فيه الحرام» وقوله: 
«متناهي» بصيغة الفاعل؛ أي غاية في الزجر لا مزيد عليه. 

قوله: (# وَأَرْدَجِرَ * : استطير جنونا) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد. فيكون من كلامهم معطوفاً على 
ال ا 
ا ماخيفي لغرب م طرق حصين عن جاهد عن ب صل قل الألداح أواح السفية. والدسر 
مذ جز أ يد ول د اراق مو ممر م د لواح مف اسن وار رت يسا 

قوله: (©لِمَنكانَ كْيْرَ )4# يقول: كفر له جزاء من الله) وصله الفريابي بلفظ: «لمن كان كفر بالله)» وهو 
يشعر بأنه قرأها كفر بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأول. 
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قوله: (+( صر 4 : بحضر ون الماء) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ :«يحضرون الماء إذا غابت الناقة». 

قوله: (وقال ابن جبير: مهطعين النسلان؛ الخبب السراع) وصله ابن أبي حاتم من طريق شريك عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: +( مُهَطِعنَ إِلَ لداع # قال: هو النسلان. وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير 
الصافات. وقوله: «الخبب» بفتح المعجمة والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان» والسراع تأكيد له. زوف ام 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مهطعين قال: ناظرين» وقال أبو عبيدة: المهطع المسرع. 

قوله: (وقال غيره: .# فنعاطئن #4 فعاطى بيده فعقرها) في رواية غير أبي ذر «فعاطها» قال ابن التين: لا 
أعلم لقوله: فعاطها وجهاًء إلا أن يكون من المقلوب؛ لأن العطو التناول» فكأنه قال: تناوها بيده. قلت: ويؤيده ما 


ا ا 02204006 


روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس لآ فنعاطئ فَعَمَرَ #4 تناول فعقر. 

قوله: (# ألْحظرٍ * كحظار من الشجر محترق) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق سعيد بن جبير قال: التراب يسقط من الحائط. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
+#(كْهشِيِوِ الَُْنظِرٍ )4 قال: كرماد محترق. وروى الطبري من طريق زيد بن أسلم قال: «كانت العرب تجعل حظاراً على 
الإبل والمواشي من يبس الشوك» فهو المراد من قوله: كهشيم المحتظر. وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير قال: 
هو التراب المتناثر من الحائط. 

(تنبيه): حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة. 

قوله: (وازدجر افتعل من زجرت) هو قول الفراءء وذ افد غيارت تاه ادال قفالا . 

قوله: (كفر فعلنا به وهم ما فعلناء جزاء لما صنع بنوح وأصحابه) هو كلام الفراء بلفظه؛ وزاد يقول : 
أغرقوا لنوح؛ أي لأجل نوح., وكفر؛ أي أجحد. ومحصل الكلام أن الذي وقع مهم من الغرق كان جزاء لنوح» وهو 
الذي كفر أي جحد. وكذب فجوزي بذلك لصبره عليهم, وقد قرأ حميدٌ الأعرج + جَرَآهُ لْمَنكانَ كْفْرَ * بفتحتين 
فاللام في لمن على هذا لقوم نوح. 

قوله: (مستقر: عذاب حق) هو قول الفراء» وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدي» وعند عبد بن حميد عن 
قنادة في قوله: # عدَابُ مُسَمَقَرٌ 4 استقر بهم إلى نار جهنم. ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال: #وَكُلٌ أَمْرٍ 


4 2ل 8 5 5 5 3 
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قوله: (ويقال: الأشر المرح والتجير) قال أبو عبيدة في قوله: + سَيَعَلَمُونَ عَدَا من ألْكَدّا ب الَْيرُ )4 قال: 
الأشر المرح والتجبر. وربها كان من النشاط» وهذا على قراءة الجمهور. وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء 
أفعل تفضيل من الشرء وفي الشواذ قراءة أخرى. والمراد بقوله: غداً يوم القيامة. 


6:5 
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باب # وأَنتَقَ العَمر * و إن روا ءايه يعرضواأ 8 


10 - حدثنا مسددٌ قال نا يحبى عن شّعبة وسفيانَ عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي مغمر عن ابن 
مسعود قال: انشق قَ القمرٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه فرقتين: قرقة قوق القبل» وفركة 
دونّه. فقال رسول ال صلى الله عليه: «اشهدوا». 


1 حدئنا علي قال نا سفيانٌ قال أنا ابن بي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله قال: انشقٌّ 
القمرٌ ونحنٌ معَ النببّ صلى الله عليه فصار فرقتين» فقال لنا: «اشهدواء اشهدوا». 
ا اا ا ا 0 


قا ارام 


1 دشي حابن عمد انا بون بن حمد قال نابي عن قاد عن ابي سال أ مك 
40- حدئنا مسد قال نا بحى عن شُعبةٌعن قنادة عن أنس قال: انق قَّ القمبٌ فرقتين. 


رارك برد بو 


قوله: (باب © وَأَذتَقّ ألْمَمَرُ : 141 113 04 مله حذه لوه لبر انال ثم ذكر حديث 
انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود. وفيه «فرقتين». ومن حديث ابن عباس «انشق القمر في زمان النبي لٌِ). 
وبكر فيه هو ابن مضر» وجعفر هو ابن ربيعة. ومن حديث أنس «سأل أهل مكة أن يريهم آية» وقد تقدم شرحه). ومن 
وجه آخر عن أنس: «انشق القمر فرقتين»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل السيرة النبوية. 


باب جز مرك يوا را 2 13 
وقال قتادة: أبقى لله سفيئةً نوح حتى أدركها أوائل هذه الآمة. 
7- حدثنا حفص بن عمرَ قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عنْ عبدالله قال: كان النبئٌ 
صل الله عليه يقرأ: # فَهَلْ من مُدَكرٍ *. 
باب قوله تعالى: + دَكيَفَكانَ عَذَاق وَيدُرِ * وَلقَدَيسَرنا لمان للخ هَل من مُدَكر د(" 
قال مجاهد: هونًا قراءته. 


رعو 5 ٍِ 2 لتر 2م 5 
)١(‏ # ونِذَرٍ #: قرأ ورش بياء بعد الراء وصلاً لاوقفاً: # وَنَدْرِي 4 وقراً الباقون بحذفها 4 الحالتين. 


كتاب تفسير القرآن (55795-/41/810) 0 


1 - حدثنا مسد ةٌ قال نا يحجيى عن شعبة عن أبي سحاقَ عن الأسود عن عبدالله عن النبيّ صلى الله 

عليه انذاكان يقرا بز لعن 1 ثرو 4 ١‏ 
ادر )» 

1-1 - حدثنا أبونعيم قال نا زهير عن أبي إسحاقٌ أنه سمح رجلاً سأل الأسوة: فهل من مدّكرء أو 
مذكر؟ فقال: سمعتٌ عبدَاللهِ يقرؤها: #مَهَلْ من مُدَرٍ #. قال: وسمعتٌ النبىّ صل الله عليه 
يقرؤها: +[ دَهَنْ من مُدَك دالاً. 

( كذ كتير لتر )» 

0- حدثنا عبدانٌ قال أنا أبي عن شعبةَ عن أبي إسحاقٌ عن الأسود عن عبدالله أن النيىّ صل الله 

عليه قرأ: # فَهُلْ من مُدَ ر4. 
متاصيحم بَكرَهَ عَدَابُ مُسَبَقَرٌ 4 


- حدئني محمدٌ قال نا عُندّر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد اله عن النبيّ صلى 
لله عليه قرأً: +« مَهَلْ من ترك 4 -+ وَلَمَدَ أَهَلكدَ]أمْياعَح فَهَلْ ين مُدَحكر 4. 
0000000020 0 960680800 
قرأثٌ على النبيّ صل الله عليه: +( هَل من مذكر #فقال النييّ صلى الله عليه: +[ مهَلْ ين دك . 
قوله: (باب + جر يلْضِيَا جز تع كا 26 زاد غير أبي ذر الآية التي بعدهاء وهي التي تناسب قول 
قتادة المذكور فيه 


قوله: (قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الآمة) وصله عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة بلفظه» وزاد: «على الجودي». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: «أبقى الله السفينة في أرض 
الجزيرة عبرة وآية» حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة نظراًء وكم من سفينة بعدها فصارت رماداً». 

قوله: (عن الأسود) ني الرواية التي بعده ما يدل على سماع أبي إسحاق له منه. 

قوله: (أنه كان يقرأ # فَهَلْ من مُدَم 4) أي بالدال المهملة» وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها 
بالحسسة وهو نشول أيضاً عن شاد ف ذكر الصف هذا لخديف خسن تراج كل ترج آل من هذه السورة 
ومدار الجميع على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد. وساق في الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ «مدكر» في الجميع 
واحد. وقد تكرر في هذه السورة قوله : # فهَلٌ هَل ين مُدكرِ# بحسب تكرر القصص من أخبار الأمم استدعاء لأفهام 
السامعين ليعتيرواء وقال في الأولى: «وقال مجاهد: يسرنا هونا قراءته» وقال في الثانية : عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً 


لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيرناري 


كن 


سأل الأسوة: فهل من مدكر أو مذكر؟ أي بمعجمة أو مهملة» فذكر الحديف وف آخره «دالاً» أي مهملة: ولفظ 
الثالث والرابع كالأول» ولفظ الخامس عن عبد الله «قرأت على النبي ولو فهل من مذكر -أي بالمعجمة- فقال: 
+ مَهَلٌ ين مُدَكرِ )4)؛ أي بالمهملة. وأثر مجاهد وصله الفريابي وسيأتي في التوحيد, وقوله: «مدكر» أصله مذتكر بمثناة 
بعد ذال معجمة» فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمتء وقوله في الطريق الرابع: «حدثنا 
محمد حدثنا غندر» كذا وقع محمد غير منسوب وهو ابن المثنى أو ابن بشار أو ابن الوليد البسري» وقد أخرجه 
الإسماعيلٍ من رواية محمد بن بشار بندار» وقوله في الخامسة: «حدثنا يحجيى» هو ابن موسى. 
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وحاشي عمقل ن عفان مسلم م الخال عن مكرمة عبن ماس رسو 

الله صلى الله عليه قال وهو في قب قب يوم بذر: ار تماد ميد وناك اللو إئها عير 

بعد اليوم». فأخد أبوبكر بيده فقال: حسبكَ يا رسول الله؛ المحك غل.رتك: وهو يثبٌ في 

الدرع. فخرجٌ ف رن 0 متو للك نولو الذر أ الآية. 

قوله: (باب قوله : | سَيهَرْم لبْسَمَعٌ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدرء وقد تقدم بيانه في 
المغازي. وقوله: «حدثنا محمد بن حوشب» هو محمد بن عبد الله نسب لحدّه. وثبت كذلك لغير أبي ذر. وقوله: 
«ح وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم» كذا للأكثر» ومحمد هو الذهلي وسقط لابن السكن فصار عن البخاري 
حدثنا عفان. 

ولنيه الاناامن بريدلات ابو عباس ( ١‏ عضي القصةء وان ررى قبل الرزاق عن جعير عن ابوب عن 
عكرمة «أن عمر قال: : لما نزلت كير هرم لصم بول يوون لير # جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فل] كان يوم بدر رأيت 
ني ينب في الدرع وهويقول: جا م10ل م 4 الآية» فكأنْ ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأنّ عكرمة حمله 
عن ابن عباس عن عمر» وقد أخرج مسلم من طريق سم|ك ب بن الوليد عن ابن عباس: حدثني عمر ببعضه. 


باب قوله تعالى: جل( بقهمروههوَالَامة أن وَأ )؛ 


8- حدثني إبراهيُ بن موسى قال أنا هشامٌ بن يوسف أن ابنَ جريج أخيرهم قال أخبرني يوسف 
ابن ماهك قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين قالت: لقد نزلٌ على محمد صل الله عليه بمكة ون 
لجارية ألعبُ: +( بل لسَاحَةُ مَوعِدُهُم وََلسّاعَُ أده وَأَمَرٌ )4. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) ده 


اده حدثني إسحاقٌ قال نا خالدٌ عن خالدٍ عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه قال 
وهو في قب له يوم بدر: «أنشدٌّكَ عهدّك ووعدّك. اللهم إن شقت 0 نُبدُ بعد اليوم أبداً» قأخذ 
أبوبكر بيده وقال: حسبُك يا رسول الله فقد لمحت على ربّكٌ -وهو ني الدرع- فخرج وهو 
يقول: + سبي لتم ويلُونَ لدي * يِل اليَاهَةُ موده وَالَاهَُ أذ وَأمَدٌ 14. 
قوله: (باب قوله: + بل أَلَاعَة مَوَعِدُهُمَ وَأَلماَةُ أذ وَأَمرٌّ # يعني من المرارة) هو قول الفراء» قال في 
هذه الآية: معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدرء وأمر في المرارة. 
قوله: (بوسف بن ماهاك) تقدم ذكره قريباً في سورة الأحقاف. 
قوله: (إني عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد) كذا ذكره هنا مختصراًء وفيه قصة حذفهاء 
وسيأني مطوّلاً في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله» وإسحاق 
شيخه فيه هو ابن ع شاهين» وخالد الأول هو الطحان, والذي فوقه هو خالد الحذّاء. 


!ع واد واد كاه كا 
700 
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! شرع تح ا رإن/ يكل شكهب لماعي خاري 


سورة الرحمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحىء وقال غيره: + وَأَقِيمُوا لوز 4: فريك لفان امزال 
و ألصَفٍ *: بقل الزرع إذا قَطعٌ منه شيء قبل أن يدرك, فذلك العصف. #وَالريحَانُ “: زوق 
« وَلَكَتّ #: الذي يؤكل منه. قال بعضهم: (ألضيٍ *: يريد المأكول من الحبّ؛ + وَاَلرَكَحَانُ )4: 
النضيجٌ الذي لم يؤكل. وقال غيرة: #ألْمَصَقٍ ): ورقٌ الخنطة. وقال الضحاك: #ألْعَسَفِ ): التبن. 
وقال أبومالك: #ألْعصَفٍ ): أول ها كه تسفية اللتطاة يورا وقال بعضهم عن مجاهد: # رب 
لْتَرِدنِ #: للشمس في الشتاء مشرق» ومشرق في الصيف. عت لعي ): مغرتها في الشتاء 
والصيف. + لَابيِيَانِ #: لا يختلطان. + اَلْنَكَاتُ )4: ما رُفعَ قلعهُ من السفن» » فأما ما لم يُرفع قلعه 
فليس بمنشأة. وقال مجاهد: #كَالْفَخَارٍ 4: كما يُصنع الفخار. الشواظ: لهب من نارء وقال مجاهد: 
النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به. ِإحَاك َي : مهم بالمعصية فيذكر الله عر 
وجل فيتكها. +( مول وان : قال بعضهم: ليس النخل والرّمان بفاكهة: وأما العرب فإنها 
تَعُدَّها فاكهة: كقوله تعالى: .فوأ علَ آلصسلوّتٍ وَالصسكرة اوس ): فأمر بالمحافظة على كلّ 
الصلواتء ثم أعاد العصر تشديداً ها كا أعيدٌ الدخل والرمان» ومثلها :+ لتر أتَ الله جد لهم ع 
في سمت ومن في الْأرْضِ » ثم قال: « مكار ين الس وك َِرٌحَقَّ يراب وقد ذكرهم في 
أول قوله: # من ف األسَّموتِ وم من ف الْأَرَضٍ )4. وقال الحسن: + واي ماله #: نعمه. وقال 
قتادة: # رَيَكُمَا #: يعني الجنَّ والإنس. وقال أبوالدرداء: + كُلَيَوْرٍ هْوَف مَأَوِ /4: يغفرٌ ذنبًء ويكشف 
كرباً ويرفع قوماً ويضعٌ آخرين. لإذر لَك : العظمة. وقال غيرُه: مارج #: خالصٌ من النار. 
يقال: مرَّجَ الأميرٌ رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض» ويقال: مرَّجّ آم الناس: اختلط. 
مح البحرتن ): مرجت دابتك: تركتها + سَتنع لك »: ستحاسبكم. ؛ لا يشغلةُ شبيء عن شيء: 
وهو معروفٌ ني كلام العرب يقال: لفغ لكه ومابه شغل؛ » يقول: لآخذنّكَ على غرّد فنك 


قوله: (سورة الرحمن) كذالهم, زاد أبو ذر البسملة» والأكثر عدّوا # ايف # آية وقالوا: هو خبر مبتدأ محذوف 


أو مبتدأ مبحذوف الخبر» وقيل: تمام الآية +[ عَلَّمَ ألْقّرْءَانَ )4 وهو الخبر. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) 07 


قوله: (وقال مجاهد #بحَسَبَانِ كحسبان الرّحى) ثبت هذا لأبي ذر وحده؛ وقد تقدم في بدء الخلق 


قوله: (وقال غيره: + وأقيثوا الوؤوت يريد لسان الميزان) سقط «وقال غيره) لغير أبي ذرء وهذا كلام 
الفرّاء بلفظه. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة قال: «رأى ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح, فقال: أقم 
اللسانء كما قال الله تعالى: 6 وَأْقيِموا الور بِآلَقِسٍَ *). وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
1 وَأقبِموا الوزرت بِلْقِسَطِ * قال: اللسان. 


قوله: (وٍٍْاألْمَصَفٍ 4 بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك؛ فذلك العصف. « وَألرَيحَانُ 4# 
رزقه» # وَلَكَمبُ # الذي يؤكل منه. والريحان في كلام العرب الرزق) هو كلام الفرّاء أيضاً لكن ملخصاً 
ولفظه: العصف فيا ذكروا بقل الزرع؛ لأن العرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئاً قبل أن يدرك 
والباقي مثله لكن قال: والريحان رزقه وهو الحب إلخ» وزاد في آخره قال:ويقولون: خرجنا نطلب ريحان الله. 
وأخرج الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: العصف ورق الزرع الأخضرء الذي قطعوا رؤوسه. فهو 
يسمى العصف إذا يبس. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً. 


قوله: (وقال بعضهم: العصف يريد المأكول من الحبء والريحان النضيج الذي لم يؤكل) هو بقية 
كلام الفراء بلفظه. ولابن أبي حاتم من طريق الضحَاك قال: العصف البر والشعير» ومن طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: الريحان حين يستوي الزرع على سوقه ولم يسنبل. 

قوله: (وقال غيره: العصف: ورق الحنطة) كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره: وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة» 
والريحان الرزق. وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرّقاً قال: العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق. 


قوله: (وقال الضحًاك: العصف التبن) وصله ابن المنذر من طريق الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد الرزاق عن مَعْمَر عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال أبو مالك: الغصف أول ما يندثه» تسمٌّيه النبط هبورا) وصله عبد ين حميد من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذاء وأبو مالك هو الغفاريء كوفي تابعي ثقة» قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه؛ 
وقال غيره: اسمه غزوان بمعجمتين» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. والنبط بفتح النون والموحدة» ثم طاء 
مهملة هم أهل الفلاحة من الأعاجمء وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح» وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة» 
وهم فيها معارف اخختصوا بهاء وقد جمع أحمد بن وحشية في ١كتاب‏ الفلاحة» من ذلك أشياء عجيبة. وقوله: «هبوراً» 
بفتح ال حاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: 
#كعَصَفٍ مَأْكُولٍ * قال: هو الهبور. 


5777 
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(تنبيه): قرأ الجمهور «والريحان» بالضم عطفاً على الحبء وقرأ حمزة والكسائي بالخفض عطفاً على العصف. 
وذكر الفرّاء أن هذه الآية في مصاحف أهل الشام «والحب ذا العصف» بعد الذال المعجمة ألف. قال: ولم أسمع أحدا 
قرأ مهاء وأثبت غيره أنها قراءة ابن عامر» بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والريحان فقيل: 
عطف على الأرض؛ لآن معنى وضعها: جعلها فالتقدير وجعل الحب إلخ أو نصبه بخلق مضمرة» قال الفراء: ونظير 
ما وقع في هذا ا موضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة «والجار ذا القربى والجار الجنب» قال: ولم يقرأ بها أيضاً أحد 
انتهى. وكأنه نفى المشهورء وإلا فقد قرئ بها أيضا في الشواذ. 


قوله: (والمارج: اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وصله الفريابي من طريق 
مجاهد بهذا الإسناد» وسيأتي له تفسير آخر. 


عي ص<لهج سج 


قوله: (وقال بعضهم عن مجاهد: # رب الْسْرِقَنٍ 4 إلخ) وصله الفريابي أيضاًء وأخرج ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما عن ابن عباس قال: للشمس مطلع في الشتاء 
ومغرب» ومطلع في الصيف ومغرب. وأخرج عبد الررّاق من طريق عكرمة مثله» وزاد قوله: م[ رَتَألْسَرقِوَلْمَرِبٍِ# 
لها في كل يوم مشرق ومغربء ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال: « التق )4# مشرق الفجر ومشرق 


الشفق + ألْْرِب 4 مغرب الشمس ومغرب الشفق. 


قوله: (+[ لَامبيَاِ 4 لا يختلطان) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وتقدير قوله على هذا: يلتقيان؛ 
أي أن يلتقياء وحذف «أن) سائغ. وهو كقوله: #[ وَمِنَ ءَايَدئِه برِبِحكُم الْبَرَقَ #. وهذا يقوي قول من قال: إن 
المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم؛ لأن مسافة ما بينها ممتدة» والحلو -وهو بحر النيل أو الفرات مثلا- يصب 
في الملح» فكيف يسوغ نفي اختلاطهم أو يقال: بينهم| بعد؟ لكنّ قوله تعالى: + وَهْو أَلَدِى مر لحرن هذا عَذْبُ رات 
وَعَدَامِحُُمَاحُ 4 يرد على هذاء فلعلّ المراد بالبحرين في الموضعين مختلف. ويؤيده قول ابن عباس هنا: قوله تعالى 
في هذا الموضع: +[ يج مما لوو وَآلْممَاتُ ‏ فإن اللؤلؤ يخرج من بحر فارسء والمرجان يخرج من بحر الروم» 
وأما النيل فلا يخرج منه لا هذا ولا هذا. وأجاب من قال: المراد من الآيتين متحد» والبحران هنا العذب والملح؛ بأن 
معنى قوله: منهم|؛ أي من أحدهما ى) في قوله تعالى: + عَكَ رجُلٍِ تِنَالْمَرسينِ 4# وحذف المضاف سائغ» وقيل: بل قوله: 
«منهما» على حاله» والمعنى: أنهم| يخرجان من الملح في الموضع الذي يصل إليه العذب» وهو معلوم عند الغواصين» 
فكأ الما التقيا وصارا كالشيء الواحد قيل: يخرج منهما. وقد اختّلف في المراد بالمرجان فقيل: هو المعروف بين الناس 
الآنء وقيل: اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره» وقيل: بالعكس. وعلى هذا يكون المراد بحر فارسء فإنه هو الذي 
يخرج منه اللؤلؤ» والصدف يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم, والله أعلم. 


قوله: («أَلْندَاتُ #: ما رفع قلعه من السفن. فأما مالم يرفع قلعه فليس بمنشآت) وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظه لكن قال: «منشأة» بالإفراد» والقلع بكسر القاف وسكون اللام ويجوز فتحهاء ومنشآت 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) اك 


بفتح الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعولء وقرأ حمزة وعاصم في رواية لأبي بكر عنه بكسرها؛ أي المنشأة 
هي للسير» ونسبة ذلك إليها مجازية. 


قوله: (وقال مجاهد: #كَآلَفَخَارٍ # كما يصنع الفخار) وصله الفريابي من طريقه. 


قوله: (الشواظ لهب من نار) تقدم في صفة النار من بدء الخلق» وكذا تفسير النحاس. 


آله 


قوله: (#حَافَ مَقَامَريِِ )4 يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها) وصله الفريابي وعبد الرزاق 
جميعا من طريق منصور عن مجاهد بلفظ: إذا هم بمعصية يذكر مقام الله عليه فيتركها. 

قوله: (# مَدَّهَآمَتَانِ #: سوداوان من الري) وصله الفريابي» وقد تقدم ني بدء الخلق. 

٠ 0 5‏ حا سه لي ساسح فد اس ووس 5 7 5 5 5 ع ٠‏ 

قوله: (# فِيمَائكهة ول وَرْمَانٌ 4 قال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة» وأما العرب فإنها 

5-3 5 5 هه ووه لاي صم 2 ره و اوح خب 

تعدهما فاكهة كقوله عز وجل: # حَلفِظُوأ عَلَ آلصََلوتٍ وَالصَكوةَ أَلْوْسَطَن *# إلخ) قال شيخنا ابن 
الملقن: البعض المذكور هو أبو حنيفة. وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا حنيفة. قلت: بل نقل البخاري هذا الكلام 
من كلام الفرّاء ملخّصاء ولفظه: قوله تعالى: +[ فِِمَافَكهَه وَل وان 4# قال بعض المفسرين: ليس الرمان ولا النخل 
من الفاكهة» قال: وقد ذهبوا في ذلك مذهباً. قلت: فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه. ثم قال: ولكنّ 
العرب تبعل ذلك فاكهة» وإنا ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: +( حَفِظُوأ عَلَ أَلصََلَوتٍ وَالصككوةَ ... #إلخ والحاصل 
أنه من عطف الخاص على العام» كما في المثالين اللذين ذكرهما. واعترض بأن قوله هنا: فاكهة نكرة في سياق الإثبات 
فلا عموم؛ وأجيب بأنها سيقت في مقام الامتنان فتعمٌ» أو المراد بالعام هنا ما كان شاملاً لما ذكر بعده. وقد وهم بعض 
من تكلم على البخاري فنسب البخاري للوهم» وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمّة اللسان العربي. وقد وقع 
لصاحب «الكشاف» نحو ما وقع للفراء» وهو من أئمة الفن البلاغي» فقال: فإن قلت: لم عطف النخل والرمان على 
الفاكهة وهما منها؟ قلت: اختصاصاً وبياناً لفضلهماء كأنبم| -ا كان لما من المزّية- جنسان آخران كقوله: +[ وَبْرِيلَ 
وَمِيكَلَ * بعد الملائكة. 

قوله: (وقال غيره: #أَقَانِ )4# أغصان. وبح الْجَدَينِ دَانٍ 4 :ما يجتنى قريب) سقط هذا لأبي ذر 
هناء وقد تقدم في صفة الجنة. 


قوله: (وقال الحسن: + وِأَيَ ماله 43: نعمه) وصله الطبري من طريق سهل السراج عن الحسن. 


5 5 7 02200 هه 5 
قوله: (وقال قتادة: # رَيحما دُكْذبَانِ # يعني الجن والإنس) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
أي عروية عن قتادة, 


220 
! شرع اانا يكل هب عا يناري 
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قوله: (وقال ابو الدرداء: يَوْرِ هوف سَأقٍ 4 يغفر ذنباء ويكشف كرباء ويرفع قوما ويضع 
آخرين) وصله المصئّف في «التاريخ» وابن حِبّان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي 
الدرداء مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في «الشعَب» من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً» وللمرفوع شاهد آخر 
عن ابن عمر أخرجه البزارء وآخر عن عبد الله بن منيب» أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني. 

7 (وقال ابن عباس: + بَرَيَحٌ 4 حاجزء (الأنام) الخلق» + تَصَّاحَنَانِ *# فياضتان) تقدم كله في 

قوله: (ذو الجلال: العظمة) هو من كلام ابن عباس» وسيآتي في التوحيد» وقرأ الجمهور ذو الجلال الأولى 
بالواو صفة للوجه؛ وفي قراءة ابن مسعود ذي الجلال بالياء صفة للربء وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر 
فقرأها أيضاً بالواو» وهي في مصحف الشام كذلك. 

37 35 1 1 5 ع 95 و 

قوله: (وقال غيره: مارج خالص من النارء يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على 
بعض إلخ) سقط قوله: «مريج مختلط) من رواية أبي ذر وقوله: «مرج اختلط) في رواية غير أبي ذر «مرج البحرين 
اختلط البحران»» وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق. 

د سح وو 

قوله: ضٍٍٍ ستفرع لَك )4 سنحاسيكم. لا يشغله شىء عن شيء) هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر 
من طريقه. وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل» وهو 
معروف في كلام العرب يقال: لأتفر عن لكء وما به شغلء كأنه يقول: لآخذنّك على غرة. 

باب قوله: +[ وَمِن ذوْنمَا بان )4 
5 0 01 34 5 و 75 01 

0- حدثنى عبدالله بن أبي الأسود قال نا عبدالعزيز بن عبدالصمد العمى قال نا أبوعمران الجون 

عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: «جنتان من فضة آنيتّهما 

5 5 5 85 ا 5 9 - ا 5 و 

وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 

الكبر على وجهه في جنة عدن). 

قوله: (باب قوله # ون دما جَنََانِ ) سقط «باب قوله»: لغير أبي ذرء قال الترمذي الحكيم: المراد 
بالدون هنا القرب؛ أي وقربه| جنتان؛ أي هما أدنى إلى العرش وأقرب, وزعم أنه| أفضل من اللتين قبلهما. وقال 
غيره: معنى دونهم) بقربهاء وليس فيه تفضيل. وذهب ال حليمي إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدل عليه 
تفاوت ما بين الفضة والذهب. وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا الحديث قال: من ذهب 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ١ه‏ 


قوله: (العمى) بفتح المهملة وتشديد الميم» وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون هو 
عبد الملك بن حبيب. 

قوله: (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري. 

قوله: (جنتان من فضة) وني رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: جنان 
الفردوس أربع: ثنتان من ذهب إلخ. 

قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلخ) يأتي البحث فيه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

وقوله في جنة عدن متعلق بمحذوفء وهو في موضع ال حال من القوم, فكأنه قال: كائنين في جنة عدن. 

اب ل مسوك للا 7 

وأنفسهن 0 اواجين. لي 1 لا يبغين غير رأزواجهن 7 

ابن عبالل بن قيس عن أبي أنّ سول الله صل الله عليه قال: َي الجنة خيمة من لؤلؤة جوف 

عرضّها ستون ميلاًء في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين يطوفٌ عليهم المؤمنون وجنَانِ من 

فضة آنيتهم| وما فيهماء وجنَّتان من كذا آنيتهما وما فيهما . وما بين القوم وبينَ أن ينظروا إلى ربهم إلا 

رداءٌ الكبر على وجهه في جنَّة عدن). 

قوله: (باب #( حور مَعَصور تف لَلِيَامِ 4) أي محبوسات, ومن ثَّمْ سمّوا البيت الكبير قصراً؛ لأنه يحبس 
من فيه. 

قوله: (وقال ابن عباس: حور: سود الحدق) في رواية ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس: الحوّر: 
راة حاف 

قوله: (وقال مجاهد: مقصورات: محبوسات. قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن. قاصرات لا 
يبغين غير أزواجهن) وصله الفريابي وتقدم في بدء الخلق. 

قوله: (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري. 

قوله: (إن في الجنة خيمة)؛ أي المراد بقوله في الآية: # فى ليام * والخيام جمع خيمة» والمذكور في 
الحديث صفتها. 
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قوله: ( مجوفة) أي واسعة الجوف. 

قوله: (ني كل زاوية منها أهل) في رواية مسلم «أهل للمؤمن». 

و34 عون مياذ اتقدم القلك عازه ف ديكة لقتتهر لخر ديه خودعن ابن عباس قال اللزيلةغيل قي 
ميلء والميل ثلث الفرسخ 

قوله: (يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد» وأجيب بجواز أن يكون من مقابلة 
المجموع بالمجموع. 

قوله: (وجنتان من فضة) هذا معطوف على يء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو هو من صنيع الراوي. 
وقال أبو موسى عن النبي وف :اجنتان إلخ»» وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي قبله. 


سورة الواقعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: «إيُمّتِ 4: رُلزلت. + وَمْسَيِ 4: قنّت ولَنّت كا يُلَثّ السويق. المخضود: لا 


اسه ا ١‏ مَة. © حَمُورٍ )4: ا . + لْمعَرصُونَ )4 : 
لملومون. +( يُعِرُونَ #: يديمون. + مَدِننَ #: محاسبين. الريحان: الرزق. # وَيُند كم امون 4 
في أي خلق نشاء. + تَفَكهُونَ ): تعجبون. +[ حَافِصَةٌ )4: لقوم إلى النارء يك الجنة. 

لت يه بعضها فوق بعض. «تلييت 4+ عنعين. .و تاتون 4ه من التلف يعتي في 
أرحام النساء. © يِمَوقع لجو ): بمحكم القرآن» ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطنّ» ومواقع 
وموقع واحد. مدهنون: مكذبون. مثل: # لو بهن مَيدَهدُون )4. + لهل )4: فسلام لك آأنك 
من أصحاب اليمين. وألغيت أنَّ وهو معناها كما : تقول أنت مصدّق مسافر عن قليل إذا كان قد 
قال: إني مسافر عن قريب» وقد يكون كالدعاء له كقولك: فسّفْياً من الرجال؛ إن رفعت السلام 
فهو من الدعاء. 

قوله: (سورة الواقعة - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» والمراد بالواقعة القيامة. 


الرزاق عن مَعْمَر عن قتادة مثله. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ؟وه 


قوله: (بست: فت ولتت كما يلت السويق) وصله الفريابي من طريق مجاهد بنحوه؛ وعند أبي عبيدة: 
بست كالسويق المبسوس بالماء. وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن مجاهد قال: لتت لتأء ومن طريق الضححاك 
عن ابن عباس قال: فتت فتا. 

قوله: (المخضود: لا شوك له) كذا لأبي ذر ولغيره: المخضود الموقر حملاً» ويقال أيضاً إلخ تقدم بيانه في صفة 
الجنة من بدء الخلق. 

قوله: (منضود الموز) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة الجنة أيضاً. 

قوله: (والعرّب: المحبّبات إلى أزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة أيضاً. وقال ابن عُيينة في تفسيره: حدثنا 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: +( عَربا ابا 4# قال: هي المحببة إلى زوجها. 

قوله: (ثلة: أمة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به وقال أبو عبيدة: الثلة الجماعة» والثلة 
البقية. وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في قوله:+( ثُلَُ )4 قال: كثير. 

قوله: (يحموم: دخان أسود) وصله الفريابي أيضاً كذلك» وأخرجه سعيد بن منصور وال حاكم من طريق يزيد 
ابن الأصمٌ عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة في قوله: #[ وَظِلَ مَنْحَموْرٍ #: من شدة سواده. يقال: أسود يحموم 
فهو وزن يفعول من الحمم. 

قوله: (يصرون: يديمون) وصله الفريابي أيضاً لكن لفظه :٠يدمنون»‏ بسكون الدال بعدها ميم ثم نون» وعند 
ابن أبي حاتم من طريق السّدَّي قال: يقيمون. 

قوله: (الهيم: الإبل الظماء) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في البيوع. 

قوله: (لغرمون: لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة» وعند الفريابي من طريق مجاهد: 
لفون للش 

قوله: (مدينين: محاسبين) تقدم في تفسير الفاتحة. 

قوله: (روح: جنة ورخاء) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدّم في صفة الجنّة. 

قوله: (وريحان: الرزق) تقدم في تفسير الرحمن قريباً. 

قوله: (وقال غيره: تفكهون: تعجبون) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى: +[ فَظَأْْرْتَفَكمُونَ 4 أي تتعبون 
مما نزل بكم في زرعكم. قال: ويقال: معناه تندمون. قلت: وهو قول مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه ابن المنذر 
من طريق الحسن مثله» وعند عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة: هو شبه المتندم. قلت: تفكه: بوزن تفعل وهو كتأثم؛ 
أي ألقى الإثم» فمعنى تفكه؛ أي ألقى عنه الفاكهة» وهو حال من دخل في الندم والحزن. 
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قوله: (عرباً مثقلة واحدها عروب إلى قوله الشكلة) سقط هنا لأبي ذر» وتقدم في صفة الجنة. 
قوله: (وننشئكم في) لا تعلمون. أي في أي خلق نشاء) تقدم في بدء الخلق» وسقط ِف م لَاتَعَلَمُونَ )4# 


هنا لأبي ذر. 

قوله: (وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض) هو قول مجاهد. وتقدم أيضاً في صفة الجنة. 

قوله: (موضونة :منسوجة:؛ ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة الجنة أيضاً. 

لز فير 

قوله: (وقال في # حَايِضَة # لقوم إلى النار وبآ يَافِحَةٌ 4 لقوم إلى ال حنة) قال الفراء في قوله تعالى: 
+ حَافِضَهزَفِعَةٌ 4 قال: : خافضة لقوم إلى الناره رافعة لقوم إلى الجنة بوغع عيدو كدب لقث أتواياً كانوا في 
الدنيا مرتقفيى» رفحت أقواما كاثوا فق الذيا ميختفيية» والحرسه مبعيد بن متصون. وعن عبد الرزّاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: + حَاِصَةنَافَِةٌ 4 قال: شملت القريب والبعيد» حتى خفضت أقواماً في عذاب الله» ورفعت 
أقواماً في كرامة الله. وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه؛ ومن طريق عثمان بن 
سراقة عن خخاله عمر بن الخطاب نحوه؛ ومن طريق السَّدّي قال: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. 


قوله: (مترفين: متنعمين) كذا للأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين ميم» وللكشميهني: (م: «متمتعين متمتعين) بميم قبل 
المثناة من التم: » كذا في رواية النسفيء والأول هو الذي وقع في «معاني القرآن للفرّاء»» ومنه نقل المصنف. ولابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: منعمين. 

قوله: (ما تمنون: هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم في بدء الخلق» قال الفراء: قوله: +( أَقرَمَيم من 
تَمَمُونَ 4 يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساءء أأنتم تخلقون تلك النطف أم نحن. 


قوله: (للمقوين: للمسافرينء والقيٌ: القفرٌ) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق أيضاً. 

قوله: (بمواقع النجوم: يمحكي القران) تال الترام: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن المنهال بن 
عبر قال : قرأ عبد الله + فلآ أَقَممْ يمو مو إقع َلُجُورٍ “ قال : بمحكم القرآن» وكان ينزل على النبي وَكوٌ نجوماً ,ووضتك 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #[ يمو إقع أَلُجُورِ )4 قال : بمنازل النجوم. قال: وقال الكلبي: هو القرآن أنزل 
نجوماً انتهي. ويؤيده ما أخرج النَّسَّائي والحاكم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
جميعاً ليلة القدر إلى السماء» ثم فصّل فنزل في السنين» وذلك قوله: # فلآ أَفْسمْ يمَوقع الشُجور ). 

قوله: (ويقال: بمسقّط النجوم إذا سقطن, ومواقع وموقع واحد) هو كلام الفراء أيضاً بلفظه؛ ومراده 
أن مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعاً والآخر مفرداًء لكن المفرد المضاف كالجمع في إفادة التعدد» وقرأها بلفظ 
الواحد حمزة والكسائي وخلف «وقال أبو عبيدة: مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب». 
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قوله: (مدهنون: مكذبون, مثل: لو تدهن فيدهنون) قال الفراء في قوله: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون): 
أي مكدبونه وكذلك تقول (وذوا لو قذهى فيدهتوة) آى لى تقر تيكفروذ كل قل بضغ قد أدهوة أى كر . 
وقال أبو عبيدة: مدهنون واحدها مدهن وهو المداهن. 

قوله: (فسلامٌ لك؛ أي مسلم لك. إنك من أصحاب اليمين» وألغيت إن وهو معناها كى) تقول: 
أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليل) هو كلام الفراء بلفظه لكن قال: أنت 
مصدق مسافر بغير واو وهو الوجه. والتقدير أنت مصدق أنك مسافر» ويؤيد ما قال الفراء: ما أخرج ابن المنذر من 
طريق عطاء عن ابن عباس قال: تأتيه الملائكة من قبل الله سلام لك من أصحاب اليمين: تخبره أنه من أصحاب 
اليمين. 


قوله: (وقد يكون كالدعاء له كقولك: فسقياً من الرجال؛ إن رفعت السلام فهو من الدعاء) هو 
كلام الفراء أيضاً بلفظه لكنه قال: «وإن رفعت السلام فهو دعاء». 


قوله: (تورون: تستخرجونء أوريت أوقدت) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق. 
قوله: (لقو ا ياظ اك تان كذبا) رصله ابو أن سام من ريق علي الى بالجةاعى الى عباس ل قرلها 
لتو ) باطلاً» وفي قوله: +(وَلَاتَأيمًا )4 قال: كذباً. 
باب قوله تعالى: + نموي 
5- حدثنا على بن عبد الله قال نا سفيانٌ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النننّ صلى 
الله عليه قال: «إنَّ في الجنة شجرةً يسيرٌ الراكبٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها. واقرؤوا إن شتتم: 
# وَظِلٍصَدُو )4). ْ 
قوله: (باب قوله + وَظِلْمَدُو )4) ذكر فيه حديث أبي هريرة «إن في الجنة شجرة)» وقد تقدم شرحه في صفة 
سورة الحديد والمجادلة 
5 ل تعر 2 عد سس .وام لا عدص لود 22 فى مج أ 1 
وال ماهد # فيه باس سَدِيد ومنلفِعٌ للنّاس 4: جنة وسلاح. + إْلايعَامَ أهَل الحكتب )د : 
0 ولع 2ه ثما» روه / 5 سا جح سد مه .| سم 1 سل 
ليعلم أهل الكتاب. + ححَادُونَ #: يُشاقون. © هنأ #: أحزنوا. # أسْتَحَوَدَ )#: غلب. +( مولكم ): 
أولى بكم. + أنظرونا 4 انتظرونا. 
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قوله: (سورة الحديد والمجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم) كلا أن ديه ولقيرة ناديد عسي وهر انل 

قوله: (وقال مجاهد: جعلكم مستخلفين معمرين فيه) سقط هذا لأبي ذر وقد وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد . وقال الفراء +( مُسَتَحْلَقِينَفِهِ )4: يريد تملكين فيه» وهو رزقه وعطيته. 

به حي ا ا ا 
ذاه وج يعم الكيم وشنية النوذ! أى بدي 

قوله: (مولاكم أولى بكم) قال الفراء في قوله تعالى #مَأْوَسَحْه اناد هموك # يعني أولى بكم» وكذا قال 
أبو عبيدة» وفي بعض نسخ البخاري (هو أولى بكم) وكذا هو ني كلام أبي عبيدة» وتعقب. ويجاب عنه بأنه يصح على 
إرادة المكان. 

قوله: (انظرونا: انتظرونا) قال الفراء: قرأيحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: أنظرونا بقطع الألف من أنظرت 
-يعني بالقطع- يريد انتظرني قليلاء قال الشاعر: 

أباهندفلاتعجلعلينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 

قوله: (لئلا يعلم أهل الكتاب: ليعلم أهل الكتاب) هو قول أب عبيدة» وقال الفراء: العرب تجعل «لا» 
صلة في الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية» وكقوله: مِإمَامَتَعَكَ لَاشََجدَِذْ آم مرك انتهى. 
وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري «ليعلم» وهو يؤيد كونها مزيدة» وأما قراءة مجاهد «لكيلا»» فهي مثل لثلا. 

قوله: (يقال: الظاهر على كل شىء علما إلخ) يأتي في التوحيد وأنه كلام يحبى الفراء. 

قوله: (سورة المجادلة) كذا للإساعيلٍ وأبي نعيم» وللنسفي المجادلة» وسقط لغيرهم. 

قوله: (يحادون: يشاقون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: (يحادون الله) قال: يعادون الله ورسوله. 

قوله: (كبتوا: أخزيوا) كذا لأبي ذر وني رواية النسفي أحزنوا وكأنها بالمهملة والنون» ولابن أبي حاتم من 
طريق سعيد عن قتادة: خزوا ى]| خزي الذين من قبلهم» ومن طريق مقاتل بن حيان: أخزواء وقال أبو عبيدة: 
كبتوا أهلكوا. 


قوله: (استحوذ: غلب) أي غلبهم الشيطان» هو قول أب عبيدة» وحُحكي عن قراءة عمر رضي الله عنه: 
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(تنبيه): لم يذكر في تفسير الحديد حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيه حديث ابن مسعود: «ل يكن بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله بهذه الآبة + لمأن للدت امون حَحْمَحَ موي نك رأَلَّهِ 4 إلا أربع سنين' أخرجه مسلم من طريق عون 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمه؛ وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها 
حديث التي ظاهر منها زوجهاء وقد أخرجه النسائي» وأورد منه البخاري طرفاً في كتاب التوحيد معلقاً. 


سورة الحشر 
الجلاء: ده من أرض إلى 0 
ابن جبير قال :قلت لابن عباس سور اتوبة؟ قال: التوبةهي الفاضحة. ما زالت تنزّل: 2 


ومنهم؛ حتى ظُوا أنها: تبق أحداً منهم إلا ذْكرٌ فيها . قال: قلتٌ: سورةٌ الأنفال؟ قال: تؤلث فى 
بدر. ل تر سد بني النضير. 


قلت لابن عباس : سورة لكر #اقال: قل : ميورةٌ النظين. 
قوله: (سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر. 


قوله: (الجلاء: الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه. 
وقال أبو عبيدة: يقال: الجلاء والإجلاء. جلاه أخر جه وأجليته أخرجته والتحقيق أن الخلاء أخص من الإخراج؛ 
لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال» والإخراج أعم منه. 


قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا اللنديك غقصراً بإنشافه ومسه فى تقسير سورة الأنفال 
مقتصراً على ما يتعلق بهاء وتقدم في المغازي. 

قوله: (سورة التوبة؟ قال: التوبة؟) هو استفهام إنكار بدليل قوله: هي الفاضحة» ووقع في رواية الإسماعيلٍ 
من وجه آخر عن هشيم «سورة التوبة؟ قال: بل سورة الفاضحة». 

قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي كقوله: + وَمنهُم من نهد لَه 2-4 وَمِنُْم ميِلّمرُكَ في ألصَّدَقَتِ 
- ولد مُؤْذُونَ لين 4 
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قوله: (لم تبق) ني رواية الكشميهني «لن تبقي»» وهي أوجه؛ لأن الرواية الأولى تقتضي استيعابهم بها ذكر من 
الآيات بخلاف الثانية فهي أبلغ» وني رواية الإسماعيلي: «أنه لا يبقى». 

قوله: (سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير) كأنه كره تسميتها بالحشرء لثلا يظن أن المراد يوم القيامة» 
وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 

باب قوله تعالى: +( مَاقَظْعَسُمِيَنَلَِةٍ ”4 

نخلة, مالم تكن بزنية أو عجوة. 
الأناقة حدئنا قتيبةٌ قال نا ليث عن نافع عن ابن عمرَ أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه حرّقَ نخلّ بني 

0 وهي البويرة. فأنزل الله عر وجل : + مَاقَطعْشُمِينَلِبَةَأَوَ اكيرما مدعل 

قوله : (باب قوله : 8 مَاقَطَعَّميِنْلِمَةٍ 4 نخلة مالم تكن عجوة أو برنية) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: 
+ مَاقَطَعْسممِنْلِسِمَةٍ #: أي من نخلة» وهي من الألوان مالم تكن عجوة أو برنية» إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام» 
وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة النخلة» في أثناء حديث» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: 
اللينة ما دون العجوة. وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى. 


وو 


باب قو له: + مَآأْمَء أسَمُعَلٌ رَسُولِو 4 


1 حدئنا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ -غيرٌ مرة- عن عمرو عن الزَّهرِيٌٍ عن مالك بن 
أوسٍ بن الحدثان عن عمر: كافك أبرال بي تعر اانا عل مسولا ل بوط لامر 
في حمل مانقي في السلا والكراع عله ف تيل الود 


قوله: (باب قوله: + مَأْاءَ أسَمْعَلَ رَسُولِهء )4) تقدم في تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة في 
أواخر الجهاد. 
قوله: (عن عمرو) هوابن دينار. 


قوله: (عن الزهري) ووقع ني رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بغير 
ذكر الزهري؛ وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهريء وقد تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطاً 
في فرض الخمس. 
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باب + و1 3ك ما ب تخثرا ه 

0 حدثنا محمدٌ بن يوست قال نا سفيانٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 
لعنَ الله الواشمات والمتوشمات والمتدمّصات وامتفلّجات للحْشن» المغيّرات خلقٌ الله. فبلعَ ذلك 
امرأةٌ من بني أسد يقال ها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه.يلغني أنك لعدثك كيك وكيك: 
فقال: ومالي لا ألعنُ من لعن رسولٌ الله صلى الله عليه ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأتٌ 
ما بين اللوحين, فيا وجدت فيه ما : تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت: و 
| ا و ا كم عَنْهُ أنه وأ ]د ؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نبى عنه. قالت: فإني أر 
أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري, فذهبثُ فنظرثٌ ذ ترّمن حاجتها شيئا. فقال: لو كانت 
كذللك نا عامعتا. ْ 

لكلف نا علي بن عبدالله قال نا عبدّال رحمن عن سفيانَ قال ذكرتٌ لعبدالرحمن بن عابس حديتٌ 
منصور عن إبراهيم عن علقمةٌ عن عبرال قال: لعنّ الله الواصلة فقال: سمعتةٌ من امرأة يقال 
ها: أمّ يعقوب عن عبدالله مثل حديث منصور. 

0 (باب # ومآ ءاد 


قوله: (عن عبد اللّه) هو ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات» سيأتي شرحه في كتاب اللباس. 


شوم دو 


كم يول فَحَدُوهُ *#) أي وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله: #إوَمَانَكُمْ 


قوله: (فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها: أم يعقوب) لا يعرف اسمهاء وقد أدركها عبد الرحمن بن 
عابس كا في الطريق التي بعده. 

قوله: (أما قرأت # وم ءاد اقول سروه سابك عند انوا قالت: بلى» قال: فإنه) أي 
النبي َي (قد نهى ) بفتح المحاء» وإنما ضبطت هذا خشية أن يقرأ بضم النون وكسر الحاء على البناء للمجهول على أن 
الحاء في إنه ضمير الشأن» لكن السياق يرشد إلى ما قررته» وفي هذا الجواب نظر؛ لأنها استشكلت اللعن ولا يلزم من 
مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن يحمل على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسولء وقد نبى عن هذا الفعل؛ 
فمن فعله فهو ظالم» وني القرآن لعن الظالمين. ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من النبي صل الله عليه ى| 
في بعض طرقه. 


قوله: (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية. 
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قوله: (فلم تر من حاجتها شيئاً) أي من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله. وقيل: كانت المرأة رأت 
ذلك حقيقة» وإن| ابن مسعود أنكر عليها فأزالته» فلهذا لما دخلت المرأة ل تر ما كانت رأت قبل ذلك. 

قوله: (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطءء أو الاجتتاع وهو أبلغ» ويؤيده قوله في رواية 
الكشميهني: «ما جامعتنا» وللإساعيلٍ «ما جامعتني». واستدل بالحديث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن 
رسول الله ويِيْةُ من اتصف ببها؛ لأنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه؛ وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد فيه 
بقوله: «ليس بأهل» أي عندك؛ لأنه إنه| لعنه لما ظهر له من استحقاقه» وقد يكون عند الله بخلاف ذلكء فعلى الأول 
يحمل قوله: «فاجعلها له زكاة ورحمة»». وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته. وفيه أن المعين على المعصية يشارك 
فاعلها في الإثم. 

باب ل وَايسَ يو در املد 

- حدثنا أحمد بن يونس قال نا أبوبكر عن خصين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمرٌ بن 

المخطاب: أوصي الخليفة بالمهاجرينّ الأولين» أن يعرفٌ لهم حقهم. وأوصي الخليفة الانعدار 

الذين تبوَّؤوا الدار والإيهانَ من قبل أن يهاجرٌ النبيٌ صلى الله عليه أن يقبل من محسنهم؛ ويعفو 

قوله: (باب + وَالَدتَ ومو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ *) أي استوطنوا المدينة» وقيل: نزلواء فعلى الأول يختص 
بالأنصار وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين السابقين. ذكر فيه طرفاً من قصة عمر عند 
مقتله وقد تقدم في المناقب. 

باب ب © وَيَؤْشْرُوت عل أنفْسم 4 الآية 

المخصاصة: فاقة. ا د الفائزون بالخلود. 007 البقاء. يه : 

0 أنى وجل رسول الله صل الله عليه فقال: با رسول اق أصابني 

اطهد فأرسلَ إلى نسائه فلم يِجدْ عندهنّ شيئا فقال رسول الله صلى الله علبه: «ألا رجل يُضيفه 

هذه الليلةً رحمه الله؟» فقام جل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فذهبَ إلى أهله فقال 

لامرآته ضيفٌ رسول الله صل الله عليه لا تدّخريه شيئا . قالت : والله ما عندي إلا قوثٌ الصبية. 

قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم؛ وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة . ففعلت. 8 

غدا الرجلٌ إلى رسول الله صل الله عليه فقال: القد عجب الله - أو ضحك- من فلان وفلانة». 
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َأنلَ الله عر وجل : # وَيُؤْشْرُوت عل نشي ولوك 
قوله: (باب قوله: ١‏ نزوت َلك أشوم » الآية. الخصاصة: فاقة) ولغير أبي ذر «الفاقة»» وهو 


قوله: (المفلحون: الفائزون بالخلود. والفلاح: البقاء) هوقول الفراء» قال لبيد: 
نحل بلاداً كلها حل قبلنا ونرجو فلاحاً بعد عاد وحمير 
وهو أيضاً: بمعنى إدراك الطلبء قال لبيد أيضاً «ولقد أفلح من كان عقل» أي أدرك ما طلب. 
قوله: (حي على الفلاح عَجُل) هو تفسير حي؛ أي معنى «حي على الفلاح» أي عمجل إلى الفلاح» قال 
اين النيةة لم يذكره أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل. قلت: وهو كما قال» لكن فيه إشعار بطلب 
الإعجالء فالمعنى أقبل مسرعاً. 
قولهة (وقال اسن صائحة حمر !1)) وصرلهعية الرواق هو سعمر هن #فاذطعده بزةامبورويفاة فى قار 


الثامن من «أمالي المحاملي» بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله: +[ وَلَايحَدُوتَ فى صُدُورِهِمٌ حَابحة )4 قال: 
الحسد. 


َم حَصَاصَةٌ . 


قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي. 


قوله: (أتى رجل رسول الله عَلِةِ) هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسراً في رواية الطبراني» وقد نسبته في 
المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي ولو » وأبو البختري لا يوثق به. 

قوله: (ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله) في رواية الكشميهني «يضيف هذا رحمة» بالتنوين 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو طلحة؛ وتردد اخطيب 
هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحاي آخر يكنى أبا طلحةء وتقدم أيضا قول من قال: 0000 ولكن 
لو ا ا ا مو ا 
وقيل: إن فاعلها ثابت بن قيس» حكاه يحبى بن سلامء انتهى» وهو غلط بيّنء فإن أبا المتوكل الناجي تابعي مشهورء 
وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل القاضي ىا تقدم هناك. وكذا ابن أبي الدنيا 
في كتاب «قرى الضيف» وابن المنذر في تفسير هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أب المتوكل: «أن 
رجلا من المسلمين مكث ثلاثة أيام لا يجد شيئا يفطر عليه حتى فطن له رجل من الأنصارء يقال له: ثابت بن قيس" 


)١(‏ لم يشر الحافظ رحمه الله إلى أنها ليست لأبي ذر وهي ليست 4# المخطوطتين: وقد وضع عليها كلمة لا نسخة الشيخ أحمد شاكر 
ومعها رمز أبي ذر. 
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الحديث. وقد 3 تبع ابن عسكر جماعةٌ من الشارحين ساكتين عن وهمه» فلهذا نبهت عليه» وتفطن شيخنا ابن الملقن 
ال إنه أبو المتوكل الناجي فقال : هذا وهم؛ لأن أبا المتوكل الناجي تابعي إجماعاًء اتتهى . فكأنه جوز أنه 
صحابي يكنى أبا المتوكل: وليس كذلك. 


قوله: (ونطوي بطوننا الليلة) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا «فجعل ي: يتلمظ وتتلمظ هي حتى رأى 
الضيف أنه) يأكلان». 


قول (ثم غدا الرجل على رسول الله وَيهْ) في حديث أنس «فصل معه الصبح». 

قوله: (لقد عجب الله عز وجلء أو ضحك) كذا هنا بالشك: وذكره مسلم من طريق جرير عن فضيل 
ابن غزوان بلفظ «عجب» بغير شك. وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس «ضحك» بغير شك. وقال الخطابي: 
إطلاق العجب عل الله محال ومعناه الرضا(١2.‏ فكأنه قال: إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب 
عندكم» قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعههم! لندور ما وقع منهما في العادة. 
قال وقال أبو عبد الله: معنى الضحك هنا الرحمة. قلت: وم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري» 
قال الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ لأن الضحك من الكرام يدل على الرضاء فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. قلت: الرضا من الله يستلزم الرحمة» وهو لازمه. والله أعلم. وقد تقدم سائر شرح 
هذا الحديث في مناقب الأنصار. 


سورة الممتحنة 


وقال مجاهد: + لاجََعَلنا كرو الافمديا بابديطة: فيقولون: لو كان هؤلاء على الحقٌّ 
ما أصابهم هذا. + بد يتالكا 4 أمِرَ أصحابٌ النبيّ صل الله عليه بفراق نسائهم. كنَّ كوافرٌ 


اذ ف 


لا را 
دين 


قوله: (سورة الممتحنة) سقطت البسملة لجميعهم, والمشهور في هذه التسمية فتح الحاء» وقد تكسر وبه جزم 
السهيل» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة ب بسببهاء والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» 
وفيل: سعيدة بنت الحارث» وقيل: أميمة بنت بشرء والأول هو المعتمد» »كما سيأتي إيضاحه في كتاب النكاح. ومن 


كسر جعلها صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة. 

قوله: (وقال مجاهد: + لَاجَمطَافتَه د نَكَمَرُوأ # لا تعذبنا بأيديهم إلخ) وصله الفريابي عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عنه بلفظه» وزاد: «ولا بعذاب من عندك»» وزاد في آخره: «ما أصابهم مثل هذا» وكذا أخرجه عبد بن 
حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» والطبري من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح 


)١(‏ هذا تأويل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة:؛ فإنهم يمرونها كما جاءت من غير تأويل: وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك مراراً. 
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كذلك. فاتفقوا كلهم على أنه موقوف عن مجاهد, وأخرج ا حاكم مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاءء 
فزاد فيه ابن عباس وقال: صحيح على شرط مسلم. وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهماً لاتفاق أصحاب ورقاء 
على عدم ذكره. وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «لا تجعلنا فتن للذين كفروا لا 
تسلطهم علينا فيفتنونا» وهذا بخلاف تفسير مجاهد, وفيه تقوية لما قلته. وأخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة 
في قوله: + لَاجعلَافتََة لذن روأ قال: لا تظهرهم علينا فيفتنونا يرون أخهم إنما ظهروا علينا بحقهم, وهذا يشبه 
تأويل مجاهد. 


قوله: #0 بِعِصَم الكوافر 4 أمر أصحاب النبي كَيِدُ بفراق نسائهم كن كوافر بمكة) وصله الفريابي 
من طريق مجاهد. وأخرجه الطبري من طريقه أيضأء ولفظه: «أمر أصحاب محمد وي بطلاق نسائهم كوافر بمكة 
قعدن مع الكفار»» ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين 
فتكفر» فلا يمسك زوجها بعصمتهاء قد برئ منهاء انتهى. والكوافر جمع كافرة» والعصم جمع عصمة. وقال أبو علي 
الفارسي: قال لي الكرخي: الكوافر في الآية يشمل الرجال والنساءء قال فقلت له: النحاة لا يجيزون هذا إلا في النساء 
جع كافرة» قال ألبس يقال؛ طائفة كافرة» أنتهى. وتعقب بأنه لا يجوز كافرة وضفاً للرجال إلا مع ذكر الموصوف 
فتعين الأول. والله أعلم. 


باب« لا تَتّخِذُوأ عَدَوَى ودود و2 4 

1/1 حدثنا الحميدي قال نا سفيانٌ قال نا عمروٌ بن دينار قال حدثني الحسنٌ بن محمد بن علي أنه 
سمع عيدَلَِ بن أبي رافع كاتب علي يقول اسع عانا كول : بعثني رسولٌ الله صل الله عليه أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ؛ فإنَّ بها ظعينة معها كتابٌ فخذوةٌ منها. 
فذهيّنا تعادّى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة: فإذا نحن بألظعينة» فقلنا: أخرجي الكتابٌَ. قالت: ما 
معي من كتابء فقلنا: لنُخرجنّ الكتاب أو لتُلقِينَ الثياب فأخرجت من عقاصهاء فأتنابه النيّ 
صل الله عليه فإذا فيه من حاطب ب بن أبي بلتعة إلى أناس من ا مشر كين من بمكة يبرهم ببعض 
أمر النبنٌ صلى الله عليه. فقال النبنٌّ صلى الله عليه: «ما هذايا حاطب؟» قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله إني كنثُ امراً من قريش ول أكنْ من أنفسهم؛ وكان من معك من المهاجرينّ لهم 
قرابات يجمون بها أهلبهم وأمواهم بمكة فاحبيث إذ فانني من السب قيهم أن أصظنع إلبهم 
يدا يبحمون قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني. فقال النبيّ صلى الله عليه: (إِنَّهُ قد 
مدنت . قال عمر: يا رسول الله دعني فأضربَ عنقّة. فقال: الإنه قل كيد عدر وما يدريك 
لعل الله اطلعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شتتم فقد غفرت لكم). قال عمرّو: ونزلت فيه: 
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+ بايا الَدبنَءَامَنْوا لا تَنّجِدُوا عَدوَى وعد رو هَ وَل قال: لا أدري الآية في الحديث أو ور 

قال: قيل لسفيانَ: في هذا نزلت: + لَاتَنِدُوأعَدُوَى وَعَدُوَُم ويه الآية؟ قال سفيان: هذا في 

حديث الناس حفظته من عمروء وما تركتٌ منه حرفاًء وما أرى أحداً حفظة. 

قوله: (باب + لَاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَح وليه #) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» والعدو لما كان بزنة المصادر 
وقع على الواحد فم فوقه» وقوله: + تُلُْوسَ ألم امود )4 تفسير للموالاة المذكورة» ويحتمل أن يكون حالاً أو صفة» 
وفيه شيء؛ لأ:هم نبوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاء والتقيبد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم 
بالقواعد المنع مطلقاً فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة» فهي حال 
لازمة. والله أعلم. 

قوله: (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب. 

قوله: (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتينء ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحفء وقد تقدم بيان ذلك في 
«باب الجاسوس» من كتاب الجهاد وفي أول غزوة الفتح. 

قوله: (لتلقين) كذاشه و والر جه عدف السناية» وقيل: إن أبعت لشاكلة دمن 

قوله: (كنت امرأً من قريش) أي بالحاف» لقوله بعد ذلك: اوم أكن من أنفسهم؛. 

قوله: (كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم) ليس هذا تناقضاً؛ بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم» 
وقد ثبت حديث: «حليف القوم منهم» وعبّر بقوله : «ولم أكن من أنفسهم) لإثبات المجاز. 

قوله: (إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال؛ أي قال: الصدق. 

قوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه) إنا قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله كَل 
لحاطب فيا اعتذر به» لما كان عند عمر من القوة في الدين» وبغض من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره 
به رسول الله وَل استحق ق القتل» لكنه لم يجزم بذلك؛ فلذلك استأذن في قتلهء وأطلق عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف 
ما أظهر» وعذر حاطب ما ذكره» فإنه صنع ذلك متأوّلاً أن لا ضرر فيه. وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في 
هده القضة افقال: البين فدشهديدرا؟ فال بل ولكه كف وطاق أعداءك علياك»: 

قوله (فقال: إنهاقد شيف يدا وما يدريلك) أزقد إقعلة ترك قتله بأنه شهد بدرأء فكأنه قبل : وهل يسقط 
عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله: «وما يدريك إلخ». 


كتاب تفسير القرآن (؟545795-/141/810) ده 


قوله: (لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجيء وهو من الله واقع؛ 
ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم» وقد تقدم بيان ذلك واضحاً في "باب فضل من شهد بدراً» 
من كتاب المغازي. 


قوله: (اعملوا ما شكة شئتم فقد غفرت لكم) كذا ني معظم الطرقء وعند الطبري من طريق معمر عن الزهري 
ال ا ا ل ا 0 
مبالغة في تحققه. وني 'مغازي ابن عائذ' من مرسل عروة «اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم» والمراد غفران ذنوبهم في 
الآخرة» وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلاً لم يسقط في الدنيا. وقال ابن الجوزي: ليس هذا على الاستقبال» وإنما 
هو على الماضي» تقديره اعملوا ما شئد شئتم أيّ عمل كان لكم فقد غفرء قال: لآنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر 
لكمء ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في الذنوب ولا يصح. ويبطله أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر 
يقول : يا حذيفة» بالله هل أنا منهم؟ 30 تعقبه القرطبي بأن «اعملوا» صيغة أمرء وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع 
العرب صيغة الأمر لللاضي لا بقرينة ولا بغيرها؛ لأنه| بمعنى الإنشاء والابتداء» وقوله: «اعملوا ما شئتم ) يحمل 
على طلب الفعل» ولا يصح أن يكون بمعنى الماضيء ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب فتعين للإباحة. قال: وقد ظهر 
لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف. تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا 
أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيىء وقوعه. وقد أظهر الله صدق 
ا ا و ا اموت م اي 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غفرت لكم» أي ذنوبكم تقع مغفورة, لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب. وقد 
شهد مسطح بدرأء ووقع في حق عائشة كا تقدم في تفسير سورة النور» فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان 
نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام 
على ليلة القدرء ونذكر بقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قال عمرو) هوابن دينار» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (ونزلت فيه مإ يَايْبا يا لين اموا لا يدوأ عَدُوَى وَعَدُوَُ ليآ 4) سقط «أولياء» لغير أبي ذر. 

قوله: (قال: لا أدرى الآية فى الحديث, أو قول عمرو) هذا الشك من سفيان بن عيينة | سأوضحه. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني (قال: قيل لسفيان: في هذا فنزلت + لَاتَنحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَهُ 
ا 4 الآية؟ قال سفيان: هذا فى حديث الناس) يعنى هذه الزيادة» يريد الجزم برفع هذا القدر. 

قوله: (حفظته من عمرو ما تركت منه حرفاء وما أرى أحدا خفظه غيرى) وهذا يدل عل أن 
هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإساعيلٍ من طريقه» فقال في آخر 


53 2ر02 بشرعح نا إن يكل شب عاعي ري 


الحديث:«قال: وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر وعمرو الناقد. وكذا أخرجه الطبري عن 
عبيد بن إسماعيل والفضل بن الصباح» والنسائي عن محمد بن منصورء كلهم عن سفيان» واستدل باستئذان عمر 
على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسامأء وهو قول مالك ومن وافقه» ووجه الدلالة أنه يكو أقر عمر 
على إرادة القتل لولا المانع» وبيّن المانع هو كون حاطب شهد بدراء وهذا منتف من غير حاطب: فلو كان الإسلام 
مانعاً من قتله لما علل بأخص منه . وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة . وأخرجه مسلم أيضاً عن إسحاق بن 
راهويه عن سفيان» وبيّن أن تلاوة الآبة من قول سفيان. ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» 
لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أب ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر 
عن عروة في هذه القصة» وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أنس قال: «ا أراد رسول الله صل الله علية المسير إلى مشركي قريش كتب إليهم حاطب بن أبي بلئعة 
يحذرهم» فذكر الحديث إلى أن قال: «فأنزل الله فيه القرآن +[ يبرا ل اموا َاتَتَحِدُوأْ عَدوى وَعَدوُ وليك * الآية» 
قال الإساعيلي في آخر الحديث أنشياء «قال عمرو -أي ابن دينار -: وقد رأيت ابن أبي رافع كان كاتا لعلي». 
باب 8 1 يه 0 موا 1 

أن حردةَائدة زوج الب صل اله ل أل أن رسول ال صل ا لي كان سن 

من هاجرٌ إليه من المؤمنات ببذه الآية بقول الله تبارك وتعالى : + كايا النبيء إِدَاجَآءَكَ الْمُؤْمِسَتُ باحك يعكداء 

إلى قوله لوحك لاك كروة قاللت عار فمن أقَ بهذا الشرط من المؤمنات قال ها سول 

الله صلى الله عليه: اقد بايعنّك»؛ كلام ولا والله ما مسّت يده يدَ امرأة قط في المبايعة» ما يُبَايعهنٌَ 

إلا بقوله: «قد بايعتّك على ذلك». تابعه يونسٌ ومعمرٌ وعبدٌالرحمن بن إسحاق عن الزهري. 

وقال إسحاقٌ بن راشد عن الزهري عن عروةً وعمرة. 

قوله: (باب +ْإِذَاجَآءَكُم الْمُؤْمِتُ مهدجرّتٍ #) اتفقوا على نزوها بعد الحديبية» وأن سببها ما تقدم من 
الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردّونه إلى قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء 
بشرط الامتحان. 

قوله: (حدثنى إسحاق أنبأنا يعقوب) في رواية غير أبي ذر «حدثنا يعقوب» فأما إسحاق فهو ابن منصور 
وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم» وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعد وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو موصوا بالإسناد المذكور, وسيآتٍ الكلام على شرحه في أواخر التكاح 
إن شاء الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) /0 


قوله: (قد نايعتك كاذما) أ يفول للف كلكا تفط لا مسافئحة بالبدم درت العادة تضاف الرجال 
عند المبايعة. 

قوله: (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخبرء وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند 
ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة 
المبايعة» قال: «فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم اشهد» وكذا الحديث الذي 
بعده حيث قال فيه: «قبضت منا امرأة يدها» فإنه يشعر بأنبن كن يبايعنه بأيديين» ويمكن الجواب عن الأول بأن مد 
الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة» وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن 
القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» عن الشعبي «أن النبييٌ حين بايع النساء ف 
ببرد قطري فوضعه على يده» وقال: لا أصافح النساء» وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلاً نحوه» 
وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك. وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير 
عنه عن أبان بن صالح أنه ود ١كان‏ يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه" ويحتمل التعدد. وقد أخرج الطبراني 
أنه بايعهن بواسطة عمر» وروى النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر: «أن أميمة بنت رقيقة -بقافين مصغر - 
أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع» فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك. قال: إني لا أصافح النساء» ولكن سآخذ 
عليكن, فأخذ علينا حتى بلغ: ولا يعصينك في معروفء فقال: فيه| طقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسنا» وفي رواية الطبري ما قولي ائة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة» وقد جاء في أخبار أخرى أنمهن كن يأخذن 
بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره عن الشعبي» وني المغازي لابن إسحاق عن أبان بن 
صالح «أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه». 

قوله: (تابعه يونس ومعمر وعبد ال رحمن بن إسحاق عن الزهري) أما متابعة يونس فيأتي الكلام عليها 
في كتاب الطلاق» وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الأحكام, وأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها ابن 
مردويه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عنه. 


قوله: (وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة) يعني عن عائشة؛ جمع بينهماء وصله 
الذهلى في «الزهريات» عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به» وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: 
«فامتحنوهن» هي أن يبايعهن با تضمنته الآية المذكورة. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه ويه «كان 
يمتحن من هاجر من النساء: بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحباً لله ورسوله» وأخرج عبد بن حميد من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وزاد «ولا خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك)». وعند ابن مردويه وابن 
أبي حاتم والطبراني من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضعيفء ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة والله أعلم. 
وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها 
قالت: والله لأهاجرن إلى محمد فنزلت «فامتحنوهن». 
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ايعنا رسول الو صل الله علي فقا علي اسع ممم ال 
امرأة يدها قالت: أسعدَئْني فلانةً فأريدٌ أن أجزيّباء » فما قال ها النبي صل الله عليه شيئاء فانطلقتُ 
ورجعت. فبايعها. 

0- حدثني عبدّالله بن محمدٍ قال نا وهبٌ بن جريرٍ قال نا أبي قال سمعتٌ الزبيرَ عنٍ عكرمة عن 
ابن غباس في قوله تعالل : #وَلايْتَصِسَلك في مَعْوُوِ » قال: إناهو شرط شر طَهٌ الله للتساء. 
1م حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن الزّهر يّ حدثناه قال حدثني أبوإدريس سمع عبادة 
ابن الصامت قال: كنا عندٌ النبّ صلى الله عليه فقال: «أتبايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئا ولا 
تزنوا ولا تسرقوا؟ قرأ آية النساء -وأكثر لفظ سفيان: قراً في الآية- فمن وفى منكم فأجرةُ على 
اله ومن أصابّ من ذلكٌ شيئاً فعوقب به فهو كفارةٌ له ومن أصابَ من ذلك شيئاً فستره لله 

فهو إلى الله : إن شاء عَذَْبَهُ وإن شاءً غفرٌ له منها». تابعه عبدّالرزاق عن مغمر في الآية. 


ا حدثني محمدٌ بن عبدالرحيم قال نا هارونٌ بن معروفٍ قال نا عبدَاللهِ بن وهب قال أخبرني 
ابن جريج أنَّ الحسنّ بن مُسلم أخبرة عن طاوس عن ابن عباس قال: : شهدتٌ الصلاة يوم الفطر 
مع رسو الله صلى الله علب وي بكرٍ وعمر وعثان فكلهم يُصلَيها قبل الخطبة ثم يخطب 
بعد فنزلَ نين الله صلى الله عليهء فكأني أنظرٌ إليه حينَ يجلّس الرجالَ بيديء ثم أقبلَ يشقّهم 
حتى أتى النساء مع بلال» فقال: + ييا أَلبَىُإدَاجَآءك الْمُؤْمِتَتُ تأإيغتك عك أن كارك يللو سينا 
وَلاضَ رض ولا ميْنَ وَلَايِفَئآنَ وَلَدَهُنَ لانن مهن يفره بين وين واتفلهركت 4 و فر عر 
الآية كلها . ثم قال حينَ فرغ "كن عل ذلك 1) وقالت إمراةواعدة 1 جيه ها نسم با رول 
اللّه. ». لايدري الحسنٌ من هيّ. قال: «فتصدَّة قنّ) وبسط بلال ثوبه. فجعانَ يُلقِينَ الفتيحّ والخواتيم 
في ثوب بلال. 


عست 0 


قوله: (باب © إِذَا جا ك الْمُؤْستٌ , ث يِبَابِعتَكَ ِعَنَكَ 4) سقط «باب» لغير أبي ذرء وذكر فيه أربعة أحاديث. 


)١(‏ لا يريد التلاوة. 


كتاب تفسير القرآن (؟54795-/41//1) 254 


قوله: (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن أيوبء وقال سفيان بن عبينة: 
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية» أخرجه النسائي» فكأن أيوب سمعه منهما جميعاء وقد تقدم شرح هذا 
في الجنائز. 


قوله: (بايعنا رسول الله وَِةُ فق رأ علينا أن لَّامْمْرَِ آله سَيهًا 4# ونهانا عن النياحة) في رواية مسلم 
من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية» قالت: (لما نزلت هذه الآآبة +يبيستَكَ ع أن لامرك يله سَينًا )4 - + ولا 
َحَصِسَكَ في مَعَرٌوفِ #) كان منه النياحة». 


قوله: (فقبضت امرأة يدها) ني رواية عاصم «فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان» فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم» لم أعرف آل فلان المشار إليهم» وفي رواية النسائي «قلت: إن امرأة أسعدتني في 
الجاهلية» ولم أقف على اسم المرأة. وتبين أن أم عطية في رواية عبد الوارث أبهمت نفسها. 


قوله: (أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها) وللنسائى في رواية أيوب «فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك») 
والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا المعنى» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة 
عليه» ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك. 


قوله: (فانطلقت ورجعت. فبايعها) في رواية عاصم فقال: «إلا آل فلان» وفي رواية النسائي «قال: فاذهبي 
فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت» قال النووي: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل 
فلان خاصة. ولا تحل النياحة لما ولا لغيرها في غير آل فلان | هو ظاهر الحديث» وللشارع أن يخص من العموم 
من شاء بها شاء» فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. كذا قال» وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا 
أسلمواء وفيه بُعدء وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية» وسأبين ما يقدح في خصوصية أم عطية بذلك . ثم قال: 
9 000000003 0 0 030'ه3« 
بعضص المالكية قال: النياحة ليست بحرام» لمذا الحديث» وإنا المحرم ما كان معه حي عن أفعال الجاهلية من 
ا لصا 7 
القهى. وقد تقدم ني الجنائز النقل عن غير هذا المالكي أيضاً أن النياحة ليست بحرام؛ وهو شاذ مردودء وقد أبداه 
القرطبي احتمالا ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» وهو دال على شدة التحريم؛ لكن لا يمتنع أن يكون 
النهي أولاً ورد بكراهة التنزيه» ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التتحريم؛ فيكون الإذن من ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان 
الجواز» ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد . وقد لخص القرطبي , بقية الأقاويل التي أشار إليها النوويء منها 
0 : وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذاء ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما 
يقت قلق : ويؤيده أيضاً أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان في المعروف وهذا وصف المحرم . ومنها أن قوله: 
0 آل فلان» ليبن فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. 
قال: وهذا أشبه مما قبله. قلت: بل يرد عليه ورود التصريح بالنياحة كما سأذكره» ويرد عليه أيضاً أن اللقاء والبكاء 


رع مور نر الال ات 
داه | بشرع يح ران زئ يكلشكهب لهاع ايذاري 


المجرد لم يدخل في النهي ى) تقدم في الجنائز تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. 
ومنها يحتمل أن يكون أعاد «إلا آل فلان» على سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه فقال له: من ذا؟ فقال: أنا. 
فقال: أنا أنا. فأعاد عليه كلامه منكراً عليه. قلت: ويرد عليه [ما ورد] على الأول. ومنها أن ذلك خاص بأم عطية» 
قال: وهو فاسد فإنها لا تختص بتحليل شىء من المحرمات. انتهى. ويقدح في دعوى تخصيصها أيضاً ثبوت ذلك 
لغيرهاء ويعرف منه أيضاً الخدش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «لما أخذ 
رسول الله يد على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئاً الآية» قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله كان أبي وأخي 
ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها» الحديث. وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن 
أم سلمة الأنصارية» وهي أساء بنت يزيد قالت: «قلت: يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولا بد من 
كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم, قال: فاذهبي فكافئيهم. قالت: 
فانطلقت فكافأتهم. ثم إنها أتت فبايعته»» وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة» ثم كرهت كراهة 
تنزيه. ثم تحريم» والله أعلم. الحديث الغا 


قوله: (حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي) هو جرير بن حازم. 


قوله: (سمعت الزبير) في رواية الإسماعيل «الزبير بن خريت» وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة. 


قوله: (في قوله: # وَلَابَحَوِيسَ كف مَعَرُوفٍ * قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء) أي على النساء. 
وقوله: «فبايعهن» في السياق حذف تقديره: فإن بايعن على ذلكء أو فإن اشترطن ذلك على أنفسهن فبايعهن. واختلف 
في الشرط فالأكثر على أنه النياحة ى| سبق» وقد تقدم عند مسلم ما يدل لذلك. وأخرج الطبري من طريق زهير بن 
محمد قال في قوله: + وَلا يَحْصِسَك ف مَعَرُوٍ )* لا يخلو الرجل بامرأة. وقد جمع بينهما قتادة» فأخرج الطبري عنه 
قال: «أخذ عليهن أن لا ينحن» ولا يحدثن الرجالء فقال عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أضيافأء وإنا نغيب عن نسائناء 
فقال: ليس أولئك عنيت» وللطبري من حديث ابن عباس المقدم ذكره: (إن| أنبئكن بالمعروف الذي لا يعصيئني فيه» 
لا تخلون بالرجال وحداناء ولا تنحن نوح الجاهلية» ومن طريق أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات» 
قالت: «كان فيم| أخذ علينا أن لا نعصيه في شيء من المعروف, ولا نخمش وجهاء ولا ننشر شعراء ولا نشق جيباء 
ولاندعو ويلا». الحديث الثالث: 


قوله: (قال الزهري حدثناه) هو من تقديم الاسم على الصيغة» والضمير للحديث الذي يريد أن يذكره. 


0-4 


قوله: (وقرأ آية النساء) أي آية ببعة النساءء وهي +[ يما اليو إداجكَ الْمؤْمِكَتُ بِبَيسَتَكَ ع أن لَاممْر آله 
سينا الآية » وقد قل قدمت في كتاب الإيمان بيان وقت هذه المبايعة. 


47 كتاب تفسير القرآن (57957 -/41/10) ااه 


قوله: (وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية) وللكشميهني «قرأ في الآية» والأول أَؤلى. 
قوله: (ومن أصاب منها) أي من الأشياء التى توجب الحدء في رواية الكشميهنى امن ذلك شيئأة. 


قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملي «في الآية»» ووصله مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق 
عقب رواية سفيان» وقال في آخره: «وزاد الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا)» وقد تقدم شرحه 
ومباحثه في كتاب الإيوان مستوف. وقوله: «ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن» فيه عدة أقوال: منها أن المراد با بين 
الأيدي ما يكتسب بها وكذا الأرجلء الثاني هما كناية عن الدنيا والآخرة» وقيل: عن الأعمال الظاهرة والباطنة» وقيل: 
الماضي والمستقبل» وقيل: ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه. وبالأرجل كسبه بغيره» وقيل: غير ذلك. الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال: 
وأخبرني ابن جريج) قلت: نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة لابن جريج» فإنه يروي عن ابن جريج 
بواسطة رجل واحد كأبي عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وغيرهماء نزل فيه درجة بالنسبة 
لابن وهبء فإنه يروي عن جمع من أصحابه كأحمد بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهاء وكأن السبب فيه تصريح ابن 
جريج ني هذه الطريق النازلة بالإخبار. وقد أخرج البخاري طرفاً من هذا الحديث في كتاب العيدين عن أبي عاصم 
عن ابن جريج بالعلو وهو من أوله إلى قوله: قبل الخطبة»» وصرح فيه ابن جريج بالخبر» فلعله لم يكن بطوله عند 
ابن أبي عاصم ولا عند من لقيه من أصحاب ابن وهبء وقد علاه أبو ذر في روايته فقال: «حدثنا علي ا حربي حدثنا 
ابن أبي داود حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن وهب»» ووقع للبخاري بعلو في العيدين لكنه من طريق عبد الرزاق 


عن ابن جريج» وتقدم شرحه هناك مستوفى» وقول ابن وهب: «وأخبرني ابن جريج» معطوف على شيء محذوف 
سورة الصف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وقال مجاهد: + مَنَأَنصَارِى إل مد : من يتبعني إلى الله» وقال ابن عباس: #[مَرَصُوصٌ *#: ملصقٌ 
بعضة إلى بعض. وقال يحيى: بالوصاص. 


0 


باب «١‏ يق من ب بعر أسمة لمَدُ )4 
لق حدثنا أبوالبيان قال أنا شعيبٌ عن الزّهري قال أخيري جمد بن جسير بن مطعم عن أبيه يقول 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه يقول: )0 إذلى أسماء. أنا حمل وأنا أحد وأنا الماحي الذي 
يمهو اا ى الكل وأنا الحاشر الذي يحشرٌ الناسُ على قدمي. وأنا العاقب»). 


0 2ر42 بشرعح نا إن يكل شب كاعري 


قوله: (سورة الصف - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر ويقال لها أيضاً: سورة 
الحواريين. وأخرج الطبري من طريق معمر عن قتادة: أن الحواريين من أصحاب النبي و كلهم من قريش» 
فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي طالب وعثان بن مظعون. وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزوهاء وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله 
مع مزيد علوه. 

قوله: (وقال يجاهد : # من أَنصَارِم إل يِه من يتبعني إلى الله) في رواية الكشميهني «من تبعني إلى الله) 
بصيغة الماضي. وقد وصله الفريابي بلفظ «من يتبعني» وقال أبو عبيدة: إلى بمعنى في؛ أي من أنصاري في الله؟ 

قوله: (وقال ابن عباس: # مَرَصوصٌ #علصق يمضه إل يعي ) 5ل الآ ي در و لغيه ايبحضر» وعبله ابن 
أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول: + كَأنهُ م بْكُعَرْصُوسٌ » مثبت لا يزول ملصق بعضه 
ببعض. فعلى تفسير ابن عباس هو من التراص؛ أي التضام مثل تراص الأسنانء أو من الملائم الأجزاء المستوي. 

قوله: (وقال يحبى بالرصاص) كذا لأبي ذر والتسفي ولغيرهما #وقال غيره» وجزم أبو ذر بأنه يحبى بن زياد 
ابن عبد الله الفراء» وهو كلامه في «معاني القرآن». ولفظه في قوله: : #(كأتَهُم هم بين مَرَصُوضٌٌ #: يريد بالرصاص 
حثهم على القتال» ورجح الطبري الأول . والرصاص بة بفتح الراء ويجوز كسرها. 

قوله: ([ ين بَحَرِى آَسَمْهد لمَدُ 4) في رواية أ بي ذر «باب يأتي من بعدي) . وذكر فيه حديث جبير بن مطعم» وقد 
تقدم شرحه مستوفى أوائل السيرة النبوية. 

سورة ا جمعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (سورة الجمعة - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر» وتقدم ضبطه في 

كتاب الصلاة. 
4 ٍِِ ما فوا دَق 

000 
8- حدثنا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال نا سليبانٌ بن بلالٍ عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة 


ا ا 


قال: كنا - سا عند ال الله عليه فا ذلث غلية انتمكة والتو مر نما رفوا 
بن صبى نز سو حر نهم 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) ؟/اه 


ْم أ قال: من هم يا رسولٌ الله؟ فلم يُراجعوه حتى سأل ثلاث وفيا سان الفارسي» وضع 
يده رسول الله صلى الله عليه على سمال ثم قال: «لو كان الإيهانٌ عند الثَّرِيَا لنالَهُ رجالٌ -أو 
رجلٌ- من هؤلاء». 

6 - حدثني عبدَالله بن عبدالوهاب قال أنا عبدٌالعزيز زقال أنا ثورٌ عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن 
النبنّ صلى الله عليه: «لنالَهُ رجال من هؤلاء». 


2 سر 


ل ا ال ا يا بهم ويجوز في آخرين أن يكون منصوباً 
عطفا على الضمير المنصوب في يعلمهم. وأن يكون مجروراً عطفا على الأميين 


قوله: (وقرأً عمر: فامضوا إلى ذكر الله) ثبت هذا هنا في رواية الكشميهنى وحده؛ وروى الطبري عن 
عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط: 
فامضوا»» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال: «قيل لعمر: إن أبي بن كعب يقرؤها فاسعواء قال: أما إنه أعلمنا 
وأقرؤنا للمنسوخ. .وإنما هي فامضوا» وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن 
الحرء فصح الإسناد. وأخرجا أيضاً من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها «فامضوا» ويقول: 
لو كان «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائي. وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. وللطبراني أيضا من 
طريق قتادة قال: هي في حرف ابن مسعود «فامضوا» قال: وهي كقوله: + إِنَسَعيَْلشَقّ #. وقال أبو عبيدة: معنى 
فاسعوا ألحريوا ولس هق الخدو. 


قوله: (حدثنا عبد العزيز) كذا لهم غير منسوب. قال الجياني: وكلام الكلاباذي يقتضي أنه ابن أبي حازم 
سلمة بن دينار» قال: والذي عندي آنه الدراوردي؛ لأن مسلا أخرجه عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور. قلت: 
وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً عن قتيبة: وأورده الإساعيلٍ وأبو نعيم في مستخرجيهم| من طريق قتيبة» وجزم 
أبو مسعود أن البخاري أخرجه «عن عبد الله بن عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي» كذا فيه» وتبعه المزي» 
وظاهره أن البخاري نسبه. ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيح. ولم أقف على رواية عبد العزيز بن أبي حازم لهذا 
الحديث في شبيء من المسانيد ولكن يؤيده أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو مقروناء وهو هنا كذلك فإنه 
صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 


قوله: (عن ثور) هوابن يزيد المدني» وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه سالم. 


سرس رح سر لل 


قوله: (فأنؤلت عليه سورة الجمعة ‏ وَدَاحر مهم لَمَابلحَقويمَ 4) كآنه يرود أتر لك غلية هذو الا 
من سورة الجمعة» وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي» ووقع في رواية الدراوردي عن ثور عند 
مسلم «نزلت عليه سورة الجمعة فلم| قرأ وآخرين منهم). 


قة اداع *) . ص | : 6 
:0 بشع ارإنا/ زن يكلشكب لهاع اناري 


قوله: (قال: قلت: من هم يا رسول الله؟) في رواية السرخسي «قالوا: من هم يا رسول الله»؟ وفي رواية 
الإسماعيليٍ: «فقال له رجل» وني رواية الدراوردي «قيل: من هم»» وفي رواية عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي 
«فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا» ولم أقف على اسم السائل. 


قوله: (فلم يراجعوه) كذا في نسختي من طريق أبي ذر» وفي غيرها «فلم يراجعها وهو الصواب؛ أي لم يراجع 
النبي و السائل؛ أي لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع ذلك صريحاً في رواية الدراوردي قال: «فلم 
يراجعه النبي ولع حتى سأل مرتين أو ثلاثاً» وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال ١حتى‏ سأله ثلاث مرات» 
بالجزم» وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. 


قوله: (وضع رسول الله لم يده على سلمان) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: «يده على فخذ 
سلان)». 

قوله: (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم. 

قوله: (لناله رجال -أو رجل- من هؤلاء) هذا الشك من سليمان بن بلال. بدليل الرواية التي أوردها 
بعده من غير شك مقتصراً على قوله: ارجال من هؤلاء»؛ وهي عند مسلم والنسائي كذلكء وقد أخرجه الإسماعيلي 
من رواية ابن وهب عن سلييان بلفظ: الناله رجال من هؤلاء» أيضاً بغير شك. وعبد العزيز المذكور هو الدراوردي 
كما جزم به أبو نعيم والجياني ثم المزي» وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي» وجزم الكلاباذي بأنه ابن 
والدراوردي قد أخرج له البخاري في المتابعات غير هذا. 


قوله: (من أبناء فارس) قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح» وأنه ولد بضعة عشر رجلاً 
كلهم كان فارساً شجاعاًء فسموا الفرس للفروسية» وقيل: في نسبهم أقوال أخرى. وقال صاعد في الطبقات: كان 
أولهم على دين نوحء ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث. فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم تمجسوا 
على يد زرادشت. وقد أطنب أبو نعيم في أول «تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديثء أعني حديث: «لو كان 
الدين عند الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ: «لو كان العلم عند الثريا» وفي بعض طرقه عند أبي نعيم عن 
أبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله تعالى: # وَلِتِتَمَوَلََأ مَسَيَبَدِلٌ هوم عَِرَكُمْ # ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول 
كل من الآيتين. وقد أخرج مسلم الحديث مجرداً عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه: «لو كان 
الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه»» وأخرجه أبو نعيم من طريق سليان التيمي حدثني 
شيخ من أهل الشام عن أبي هريرة نحوه »وزاد في آخره: ابرقة قلوبهم»؛ وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن التيمي عن 
أبي عثمان عن سلمان الفارمي بالزيادة» ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه: «يتبعون سنتي» ويكثرون الصلاة 
عل قال القرطبي : وقع ما قاله ويِوٌ عياناً» فإنه وجد منهم من ا شتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها مالم يشاركهم 


كتاب تفسير القرآن (55795-/141/810) هاه 


فيه كثير من أحد غيرهم. واختلف أهل النسب في أصل فارسء فقيل: إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو آدم. 
وقيل:إنه من ولد يافث بن نوح» وقبل: من ذرية لاوي بن سام بن نوح» وقيل: هو فارس بن ياسور بن سام» وقيل: 
هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام وقيل: إنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» والأول أشهر 
الأقوال عندهم, والذي يليه أرجحها عند غيرهم. 


0- 


باب 2 وَإِذَا روا تجحرَةَ أَوَطَوا )4 
٠. 5‏ ا» ٠.٠‏ و »م / 0 ع ع 
١‏ حدثنا حفص بن عمرٌ قال نا خالد بن عبدالله قال أنا حصين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي 
سفيانَ عن جابر بن عبدالله قال: أقبلت عير يوم الجمعة -ونحن معَ النبيّ صل الله عليه- فثارَ 
الناسٌُ إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل الله: #6 وَإِذَا روا تحترةً أَوَهَوَا أنفضوا لها يروك قكَيمًا )4. 


- 2 
هت 5 2 


قوله: (باب +2 وَإِذَاراوَا تحترَة أو 4) كذا لأبي ذرء ولغيره «وإذا رأوا تجارةً» حسب. قال ابن عطية: 
قال انفضوا إليهاء ولم يقل: إليهماء اهت|ماً بالأهم» إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس. كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن 
العطف بأو لا يُثنى معه الضميرء لكن يمكن أن يدعى أن «أو» هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون أو على بامباء 
فحقه أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد تقدم بيان اختلاف النقلة في سبب 
انفضاضهم في كتاب الجمعة. 


قوله: (حدثنا حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن. 


قوله: (عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر) يعني كلاهما عن جابر» وقد تقدم في الصلاة 
من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده. قال: «حدثنا جابر» والاعتماد على سالم» وأما أبو سفيان واسمه طلحة بن 
نافع فليس على شرطه. وإن| أخرج له مقروناًء وقد تقدم له حديث في مناقب سعد بن معاذ قرنه بسالم أيضاء وأخرج 
له حديثين آخرين في الأشربة مقرونين بأبي صالح عن جابر» وهذا جميع ما له عنده. 


قوله: (أقبلت عير) بكسر المهملة وسكون التحتانية تقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة مع بقية شرح هذا 


قوله: (فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا) وقع عند الطبري من طريق قتادة «إلا اثني عشر رجلاً وامرأة» وهو 
أصح ما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: «لم يبق معه إلا رجلان وامرأة» ووقع في الكشاف أن الذين بقوا 
ثانية أنفس» وقيل: أحد عشر» وقيل: اثنا عشر» وقيل: أربعونء والقولان الأولان لا أصل لما فيا وقفت عليه» وقد 
مضى استيفاء القول في هذا أيضاً في كتاب الجمعة. 


كلاه 


في |إبات :) * يعر م 7 
! بشرع تاراما يكبب عا يناري 


سورة المنافقين 
باب ج31 6ق لا 5" 4 

1 - اا درو الل را 
ل 0 فذكرث ذلك لعي -أو لعمر- فذكر؛ 
لني صلى الله عليه» فدعاني فحدَث؛ فأرسلّ رسولٌ الله صل الل عليه إلى عبد الله بن أَيّ وأصحابه 
لو سس حر ١‏ ال ا ار 
لله *: ج16 آلتكيفرة كاوادم ب َك ُو كمه فبعث إل الي صل الله عليه فقرً فقال: (إِنَّ 
الله قد صِدَّقكٌ يا زيد). 
قوله: (سورة المنافقين - بسم الله الرحمن الرحيم). (باب قوله: © إِدَاجَاءك الْمتَفِمُونَ َالُوأ مشَبَدُ 


١‏ عر ل 


إنك لرسول نَم 4 الآية) وساق غير أب ذر الآية إلى قوله: «لكاذبون». 


قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي؛ ولإسرائيل فيه إسناد آخرء أخرجه الترمذي والحاكم من طريقه عن 
السدي عن أبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم. 


قوله: (عن زيد بن أرقم) سيأتي بعد بابين من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق تصريحه بسماعه له من 
قي 


قوله: (كنت في غزاة) زاد بعد باب من وجه آخر عن إسرائيل «مع عمي»» وهذه الغزاة وقع في رواية محمد بن 
كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي: أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية زهير المذكورة: «في سفر أصاب الناس 
فيه شدة» وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جببر مرسلاً أن النبي وو كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه 
حتى يصلي فيه» فلم| كان غزوة تبوك نزل منزلاً فقال عبد الله بن أبي فذكر القصة» والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة 
اللبتطاو»«وسياق ثريا موف جارر ها بويده وحلد |ر و حاتة.ر ريع الخاكم ف ب( الكل امن طريقةو كر 
من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذكره صدر من عبد الله بن أبي بعد أن قفلوا. 


و 
قوله: (فسمعت عبد الله بن أبي) هو ابن سلول رأس النفاق» وقد تقدم خبره في تفسير براءة. 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) لاه 


قوله: (يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) هو كلام عبد الله بن أَبيء وم 
يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط بعض الشراحء فقال: هذا وقع في قراءة ابن مسعود؛ وليس في المصاحف المتفق 
عليهاء فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود. قلت: ولا يلزم من كون عبد الله بن أبي قالها قبل أن ينزل القرآن 
بحكاية جميع كلامه. 


قوله: (ولئن رجعنا) كذا للأكثر» وللكشميهني: «ولو رجعنا» والآول أولى» وبعد الواو محذوف تقديره 
سمعته يقول. ووقع في الباب الذي بعده: «وقال: لئن رجعنا» وهو يؤيد ما قلته. وفي رواية محمد بن كعب عن زيد 
بعد باب «وقال أيضاً: لئن رجعنا»» وسيأق في حديث جابر سبب قول عبد الله بن أبي ذلك. 


قوله: (فذكرت ذلك لعمى أو لعمر) كذا بالشك. وني سائر الروايات الآتية لعمي بلا شكء, وكذا عند 
الترملي عن طزيق أ ى :سعد الأزدي عن يده ووقع عط الطبراق وابن مرذويةة أن الآراة تعمد سعد بن غبادة» وليسن 
عمه حقيقة» وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة» وعمه زوج أمه عبد الله 
ابن رواحة خزرجي أيضاً . ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم» فذكره لعمر بن 
الخطاب سبب الشك في ذكر عمرء وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم. قلت: 
ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة لزيد , بن أرقم» وسيأتي من حديث أنس قريباً 
مايشهد لذلك. 


قوله: (فذكره للنبي يِمْ) أي ذكره عميء وكذا في الرواية التي بعد هذه. ووقع في رواية ابن أبي ليل عن زيد: 
«فأخبرت به النبى ييه وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق الإخبار مجازاء لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق 
«فقال رسول الله وَل لعلك أخطأ سمعكء لعلك شبه عليك» فعلى هذا لعله راسل بذلك أولاً على لسان عمه ثم 

قوله: : (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير «فأجهد يمينه» والمراد به عبد الله , بن أبي» وجمع باعتبار من معه. ٠‏ ووقع 
في رواية أي الأسود عن عروة: افبعث النبي يل إلى عبد الله بن أَبِي فسأله فحلف بالله ما قال من ذلك شيئاً». 


فوله: (فكدّبنى) بالتشديد. في رواية زهير «فقالوا: كذب زيدٌ رسول الله يك وهذا بالتخفيف ورسول الله 
بالنصب عل المفعولية» وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وني رواية ابن أبي ليل عن 
زيد عند النسائى: «فجعل الناس يقولون: أتى زيد رسول الله يك بالكذب». 

قوله: (وصدقه) وني الرواية التي بعدها: فصدقهم» وفد مضى توجيهها. 

قوله: (فأصابني هَمْ) في رواية زهير: افوقع في نفسي شدة»» وفي رواية أبي سعد الأزدي عن زيد: اافوقع علي 


من الهم مالم يقع على أحد) وفي رواية محمد بن كعب: «فرجعت إل المنزل فنمت» زاد الترمذي في روايعه #فدهت كتيياً 
حزيدا»: وق رواية اين أى ليل: احنى خلست ف الببت خخافة إذارآن الناس أن يقولوا: كليت»: 


لاه 002 بشرعح ا رإناز كلهي ماعي اناري 


قوله: (فقال لي عمى: ما أردت إلى أن كذبك) كذا للأكثر, وذكر أب علي الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي 
عن الجرجاني: فقال لي عمر. قال الجياني: والصواب «عمي» كما عند الجماعة» انتهى. وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضيى 
احتمال ذلك. 


قوله: (ومقتك) في رواية لمحمد بن كعب «فلامني الأنصار»» وعند النسائي من طريقه «ولامني قومي». 


قوله: (فأنزل الله) في رواية محمد بن كعب «فأتي رسول الله وله أي بالوحيء وفي رواية زهير احتى تى أنزل الله» 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبين| هم يسبرون أبصروا رسول الله وي يوحى إليه فنزلت» وفي رواية أبي سعد قال: 
«فبين| أنا أسير مع رسول الله ولو قد خحفقت برأمي من الهم أتاني» فعرك بأذني وضحك في وجهيء فلحقني أبو بكر 
فسألني فقلت له فقال: أبشر. ثم لحقني عمر مثل ذلك فلم| أصبحنا قرأ رسول الله وو سورة المنافقين». 


1 جر عرو ار 


قوله: (2 إِذا جاءك الْمتَفِمُود مكيِقوت )4 زاد آدم إلى قوله: + هم الَذَِيَعُوُونَ لا شْفِمُواعَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أله )4 
-إلى قوله- « #خرجرك الأ ينها الْأَدلّ )4 وهو يبين أن رواية محمد بن كعب مختصرة» حيث اقتصر فيها على 
قوله: «ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية» لكن وقع عند النسائي من طريقه: «فنزلت هم الذين يقولون: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء حتى بلغ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». 

قوله: (إن الله قد صدقك يا زيد) وني مرسل الحسن: «فأخذ رسول الله كَل بأذن الغلام» فقال: وفت 
أذنك يا غلام» مرتين. زاد زهير في روايته: «فدعاهم النبي ولو ليستغفر لهم»» وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. 
وفي الحديث من الفوائد: ترك مؤاخذة كبراء القوم بالحفوات لثلا ينفر أتباعهم» والاقتصار على معاتباتهم وقبول 
أعذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلكء لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جواز 
تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة 


ترجح على المفسدة فلا. 
م > لوسرو 6 00ت 
باب ب 2 أتخذوا تجن 1 
قال مجاهد: يجتنّون مبا. 


حدثنا آدمٌ بن أبي إياس قال نا ! ثيل عن أبي إسحاقٌ عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي. 
فسممْتٌ عبدَالِ بن أي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: 
لئن رجعنا إلى المدينة لبُخرجِنّ الأعر منها الأذلَّ فذكرتُ ذلك لعمي, فذكر عمي لرسول الله 
صبل :الله عل قارسل رسول اله صل الله عليه إل غبدالله بن أن وأصحابه فيحلفوا ما قالواء 
فصدّقهم رسول الله صل الله عليه وكدّبني, فأصابني همٌ لم يُصبْني مثلهء فجلستٌ في بيتي» فأنزلٌ 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) 0 


3 مار اس صج عرسا أ-ه ع سدم _- أ 1 
الله : © إِذَاجَاءك الْمسَفِفُونَ 4 إلى 5 له: # هم نان يَفولُونَ لا نتفِفوأ عل مَنْ عند ر. سول أَّعِ 4# إلى 
قوله: «إ مرجت ال متها الأول 4 فارسلّ إليّ رسولٌ ل 


«إِنَّ الله قد صدَّقكٌ)». 


قوله: (باب قوله +[ أَحَحَدُوا تحجن 4 يجتنون بها) قال عبد بن حميد: «حدثني شبابة عن ورقاء عن ابن 


أبي نجيح عن مجاهد في قوله: : + دوا نمم 0 جَنَةَ ' قال: يجتنون أنفسهم» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن 
أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف . ثم ساق حديث زيد بن أرقم» وقد تقدم شرحه في الذي قبله مستوف. 
باب قوله تعالى: ل لِك أي امثوأشمَكمروأ # الآية 
4- حدثنا آدٌ قال نا شعبةٌ عن الحكم قال سمعتٌ محمد بن كعب القرظي سمعتٌ زيدٌ بن أرق 
قال : لما قال عبدالله بن أبي: لا نُنفقوا على من عند رسول الله وقال أيضاً : لئن رجعنا إلى المدينة» 
أخبرتٌ به النبئَ صل الله عليه فلامنى الأنصارٌء وحلف عبدالله بن أي ما قال ذلك» فرجعتٌ إلى 
ِ و 3 1 1 0 ل م 7< 
المنزل فنمتٌء فأتاني رسول النبيّ صل الله عليه فأتيته» فقال: «إِنَّ الله قد صدّقك. ونزل # هم 
اَذ يمُولونَ لا فِفُوا 4 الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن 5 
ليل عن زيد عن النبنٌّ صلى الله عليه. 
قوله: (باب قوله: + ذَلِكَ بات َع امنوأ م كَفَروأ )#) ساق إلى قوله: إلا يَفْتَهُونَ #. 
قوله: (سمعت محمد بن كعب القرظى) زاد الترمذي في روايته: منذ أربعين سنة. 
قوله: (أخبرت به النبى يَلِِ) أي على لسان عمي جمعاً بين الروايتين» ويحتمل أن يكون هو أيضاً أخبر حقيقة 
قوله: (فأتي رسول الله يَلِوٌ) بضم همزة أتي؛ أي بالوحي. 
قوله: (وقال ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة» وطريقه هذه وصلها النسائي» وقد بينت ما فيه 
من فائدة قبل. 
قوله فيه: (عن عبد الرحمن بن أب ليلى عن زيد بن أرقم) كذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة عنه» وقد 
رواه شعبة عن عمرو بن مرة» فقال عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم» فكأن لعمرو بن مرة فيه شيخين. 


ا فخ |إثاء: 1 


باب + وَإِذَا اهم تحَيدبَكَ أَجْسَامَهُم وَإِن يَقُولوأ نمم لِمَوِجَ 4 الآية 

06- حدثنا عمرٌو بن خالد قال نا وُهيدُ بن معاوية قال ذا أبوإسحاق: سمعت ربد بن زبد ين 

ود م ع ب اي ا 4 

0 أت الي صل الله عليه فأخيرت فأرسل إلى عبداله ين ري فسألا 

فاجتهد يميئهُ ما فعل. فقالوا: كذبّ زيدٌ رسول الله صلى الله عليه. فوقعَ في نفسي تا قالوا شدة. 

0 20 5 حير .مز مستت 

حتى أنزل الله تصديقي في: © إذَاجآءك الْمَْفِقُونَ )4. فدعاهم 15 الله صلى الله عليه ليستغفر 

هم فلوّوا رؤوسهم, وقولهٌ +اخُشّبٌ مُسََدَةُ )ه: كانوا رجالاً أجمل شيء. 

قوله: (باب لإ وَإِدََهم بك أجَسَامْهموَإن يعوو ممع لويم الآية) كذا لأوكر»وساق غيره 
الآية إلى ايؤفكون» ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل عنه» ى| تقدم 
بيان ذلك» وقال في آخره: حتى أنزل الله عز وجل تصديقي إذا جاءك المنافقون» فدعاهم النبي وَللِوٌ ليستغفر لهم فلووا 
رؤوسهم. 

قوله: (وقوله: م«َإخُشُبٌ مُسَتَدَهُ )4 قال: كانوا رجالاً أجمل شىء) هذا تفسير لقوله: مإتَُيبكَ 
لَحَسَامُهُمْ # وخشبٌ مسندةٌ تمثيل لأجسامهم, ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاًء فقد أخرجه أبو نعيم من 
وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة» وكذا أخرجه الإساعيلٍ من وجه آخر عن زهير. 


(تنبيه): 00 بضمتين» 0 الشين: 
ومع 9 


0ه : 
حرّكوا استهزاءً بالنبينٌ صلى الله عليه» ويقرأ بالتخفيف من لويت. 
كالاع- حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيدٍ ؛ بن أرقم: : كنت مع عمي 
فسمعتٌ عبدَالل بن أبن ابن سلولٌ يقول: لا 2 ننتقوا عل .من غند رسول الله ختى يتفظياء ون 
رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعرٌ منها الأذلَ» فذكرثٌ ذلك لعميء فذكر عمي للنبيّ صلى الله 
عليهء فدعاني» فحدئثُةُ» فأرسلّ إلى عبد الله بن أن وأصحابه فحلفوا ما قالواء وكذبني النبنُّ صلى 
الله عليه وصِدّقهم؛ فأصابني غم م يُصبني مثلهُ قط. فحلست في بيتي» وقال عمّي: ما أردتٌ 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) 041 


إلى أنْ كذَّبكَ رسولٌ الله صلى الله عليه ومقتك؟ فأنزل لله: : اذا 2 المكيفقُوت تالوأ شد يك ُو 
4 م إ النبيٌّ 07 الله عليه فقرأها وقال: 1 الله قد صدّقك)». 


3 مهأ دح جح ,< 2615 إراء أ خم 


ا ا واه ل او سيت اي كن 
فقال له النبي وك تب فجعل يلوي رأسه فنزلت». 
قوله: (حركوا استهزؤوا بالنبي وَل ويقرأ بالتخفيف من لويت) يعني لووا وهي قراءة نافع» وقرأ 
الباقون بالتثقيل. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانه. ووقع لأكثر الرواة مختصراً من أثنائه» 
وساقه أبو ذر تاماً إلا قوله: اوصدقهم». وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم 
به والجواب: إنه جرى على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووقع في مرسل الحسن «فقال قوم لعبد الله بن أبي: 
لو أتيت رسول الله كع فاستغفر لك» فجعل يلوي رأسه. فنزلت» وكذا أخرج عبد بن حميد من طريق قتادة» ومن 
طريق مجاهد» ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي. 
باب + سَوَآ عَلْتهءَ أُسْتَعْمَرَتَ لَهُمَ * الآية 
1 حدثنا علي قال نا سفيانٌ قال عمرو: سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله قال: كنا في غزاة - قال سفيانٌ مرة 
في جيش - فكسَعَ رجلّ من المهاجرينَ رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري:ٍ يال الأنصارء وقال 
المهاجريٌ: يال المهاجرين. فسمع ذال رسول الله صل الله عليه فقال: اما بال دعوى الجاهلية؟) 
قالوا: يا رسول ال كسعٌ رجل من المهاجرينَ رجلاً من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة). 
فسمعٌ بذلك عبذالله بن أبيّ فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِنَّ الأعز منها 
الأذل. فبلعَ النبيَ صل الله عليه فقام عمرٌ فقال: يا رسول الله دعني أضربُ عنقّ هذا المنافق» 
فقال النبيئٌ صل الله عليه: «دعْةُ لا يتحدثٌ الناسٌ أنَّ محمداً يقتل أصحابَةُ» وكانت الأنصارٌ أكثر 
من المهاجرين حين قدموا المدينة» ثم إِنَّ المهاجرينَ كثروا بعدٌ. قال سفيانٌ: فحفظة من عمرو. 
قال عمرو: سمعتٌ جابراً كنا مع النبيّ صلى الله عليه. 
قوله: (باب قوله: # سوا آء عَلْنْهءْ أسْتَعْمَرتَ ب لهم “ الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية. وأخرج 
الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: «أنزلت هذه الآية بعد التي في التوبة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؛ إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم». 


م 3 م 2000-5 , 8 5-70 
) بشرع تح ا رإن/ زئ يكلشكهب لماعي ذاري 


لك 


قوله: (قال عمرو) وقع في آخر الباب «قال سفيان: فحفظته من عمرو قال: فذكره» ووقع رواية الحميدي 
الآتية بعد باب «حفظناه من عمرو). 


قوله: (كنا في غزاة» قال سفيان: مرة في جيش ) وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وكذا 
وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق» وكذا في مرسل 
عروة الذي سأذكره. 


قوله: (فكسع رجل) الكسع يأتٍ تفسيره بعد باب, والمشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل. ووقع عند 
الطبري من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر «أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجله» وذلك 
عند أهل اليمن شديدء والرجل المهاجري هو جهجاه بن قيس -ويقال: ابن سعيد- الغفاري» وكان مع عمر بن 
الخطاب يقود له فرسه. والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصارء وفي رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة مرسلاً أن الأنصاري كان حليفاً لهم من جهينة» وأن المهاجري كان من غفار» وسراهما ابن إسحاق 
في المغازي عن شيوخه؛ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت 
أنهما أخبراه أن رسول الله يفيه غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم فيها رسول الله وي مناة الطاغية التي كانت بين 
قفا المشلل وبين البحرء فاقتتل رجلان فاستعلى المهاجري على الأنصاريء فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار» 
داعا إل امسر ينهي قاكقا كل مشاقق إل يد اللدين أن فقالو الكت ترسسى وقاقى قصرت اضر لاقي 
فقال: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولماء وهو مرسل جيد. واتفقت هذه الطرق 
على أن المهاجري واحد. ووقع في حديث أب الزبير عن جابر عند مسلم «اقتتل غلامان(1) من المهاجرين وغلام من 
الأنصار» فنادى المهاجري: يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا للأنصار» فخرج رسول الله يه فقال: ما هذا؟ 
أدعوى الجاهلية؟! قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر» فقال: لا بأسء ولينصرن الرجل أخاه ظاماً أو 
مظلوماً» الحديث. ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله: «من المهاجرين» بيان لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان: 
غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فحذف لفظ غلام من الأول» ويؤيده قوله في بقية الخبر: «فقال المهاجري) 
فأفرده. فتنوافق الروايات. ويستفاد من قوله: «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل المبين» لا على 
ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاًء وقد تقدم شرح قوله: «انصر أخاك ظاماً أو مظلوماً» 
مستوقٌ في #باب أعن أخاك)» من كتاب المظالم. 


قوله: (يا للأنصار) بفتح اللام وهي للاستغاثة؛ أي أغيثوني» وكذا قول الآخر: يا للمهاجرين. 


)١(‏ قوله: (غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار) في الكلام سقط صوابه: اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. 
هذا والذي في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فلعل هذا 
السقط كان في نسخة الحافظ ابن حجر من صحيح مسلمء والعلم عند اللّه. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) ؟/ه 


قوله: (دعوها فإنها منتنة) أي دعوة الجاهلية و ا له 
وكسر المثناة من النتن؛ أي إنها كلمة قبيحة خبيثة» وكذا ثب: ثبتت في بعض الروايات. 


قوله: (فعلوها)؟ هو استفهام بحذف الآداة؛ أي أفعلوها أي الأثرة أي شركناهم فيا نحن فيه» فأرادوا 
الاستبداد به علينا. وفي مرسل قتادة «فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائكل: سمن كلبك 
يأكلك» وعند ابن إسحاق: فقال عبد الله بن أبي أقد فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب 
قريش هذه إلا كا قال القائل: سمن كلبك يأكلك. 

قوله: (فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه) 

في مرسل قتادة "فقال عمر: مر معاذاً أن يضرب عنقه)» وإنما قال ذلك؛ لأن معاذا لم يكن من قومه. 

قوله: (دعه لا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه) أي أتباعه. ويجوز في «يتتحدث» الرفع على 
الاستئناف والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة «فقال: لا والله لا يتتحدث الناس» زاد ابن إسحاق «فقال: 
مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله» فقال: لا ولكن أذن بالرحيل» فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقيه أسيد بن 
حضير فسأله عن ذلك, فأخبره فقال: فآنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل». قال: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما 
كان من أمر أبيه» فأتى النبي وَل فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيم| بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا أحمل 
إليك رأسه. فقال: بل ترفق به وتحسن صحبته. قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون 
عليه» فقال النبي وَلِةٌ لعمر: كيف ترى»؟ ووقع في مرسل عكرمة عند الطبري «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال 
للنبي يلِم: إن والدي يؤذي الله ورسوله. فذرني حتى أقتله» قال: لا تقتل أباك». 

قوله : (ثم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مايؤيد تقدم القصة؛ ويوضح وهم من قال : إنها كانت بتبوك؛ لأن 
المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جدأء وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. 
والله أعلم. 

باب قوله: + هم الَدنَ يلون لا نتف فاع مَنْ عند رَسُول أَكَه حَنٌّ يَنقَضُوأ 4 الآية 

باب قو : # هم الْزبن يقولون تنمهوا من عند رسول وح ينفضوأ ‏ ده 
1 - حدثنا إسياعيل بن عبدائه قال نا إسراعيل بن إبراهيم بن عقب عن موسى بن عقبة قال: 

حدثني عبدَالله بن الفضل أنه سمعٌ أنسّ بن مالك يقول: حزِنتٌ على من أصيبّ بال حر فكتبٌ 

إلي زيد بن أرقمّ -وبلغه شدَّةٌ حزني- فذكرٌ أنه سمعٌ رسولٌ الله صلى الله عليه يقول: الهمٌ اغفز 

للأنصار ولأبناء الأنصار» وشكٌ ابن الفضر في أبناء أبناء الأنصار, فسأل أنساً يعض من كان 

عنده فقال: هو الذي يقرل رسو توصل .علبي هذا الذى أول اله افق 


0 ذا بشرع اران ز يكل باعي يناري 


ع سيو 2 مض 


قوله: (باب قوله:# هم الْذِنَيَقُولُون لا شْضِفُواعَكَ مَنْ عند رَسُول أله حو يَنفَضُوأ 4) كذا لهم 
وزاد أبو ذر «الآية». 

قوله: (ينفضوا: يتفرقوا) سقط هذا لأبي ذر» قال أبو عبيدة في قوله: # حوس مَنقَضُوأ )4 حتى يتفرقوا. ووقع 
في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبي ذلك؛ وهو قوله: اخرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدةٌ فقال عبد الله بن 
ل لا تنفقوا الآية» فالذي يظهر أن قوله: ١لا‏ تنة تنفقوا» كان سببه الشدة التي أصابتهم وقوله : اليخرجن الأعز منها 
الآذل» سببه مخاصمة المهاجري والأنصاريء كى تقدم في حديث جابر. 


قوله: (الكسع أن تضرب بيدك على شىء أو برجلك. ويكون أيضا إذا رميته بسوء) كذا لأبي ذر 
عن الكشميهني وحده؛ وحق هذا أن يذكر قبل البابء أو في الباب الذي يليه؛ لأن الكسع إن| وقع في حديث جابر. 
قال ابن التين: الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلكء وقال القرطبي: أَنْ تضرب عجز إنسان بقدمك. 
وقيل: الضرب بالسيف على المؤخر. وقال ابن القطاع: كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف». وكسع الرجل ضرب 
دبره بظهر قدمه» وكذا إذا تكلم فآثر كلامه بها ساءه ونحوه في «تبذيب الأزهري». 


قوله: (حدثني عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميء تابعي 
صغير مدني ثقة ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث» وهو من أقران موسى بن عقبة الراوي عنه. 


قوله: (حزنت على من أصيب بال حرة) هو بكسر الزاي من الحزنء زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن فليح 
عن موسى بن عقبة امن قومي» وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين» وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد. فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء وأمَّر المهاجرون عليهم 
ا ا ا ل ا ل ا 
المدينة وقتلوا ابن ح: حنظلة وقتل من الأنصار شيءٌ كثير جداًء وكان أنس يومئذ بالبصرة فبلغه ذلك فحزن على من 
أصيب من الأنصار» فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يومتذ بالكوفة يسليه» ومحصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله 
لايشتد الحزن عليه فكان ذلك تعزية لأنس فيهم. 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم مرفوعاً «اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم من طريق قتادة عنه من غير شك. وللترمذي 
من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه» فيمن أصيب من أهله 
وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه: إن أبشرك ببشرى من الله أني سمعت رسول الله وك يقول: «اللهم اغفر للأنصارء 
ولذراري الأنصار» ولذراري ذراريهم». 
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قوله: (فسأل أنساً بعض من كان عنده) هذا السائل لم أعرف اسمه ويحتمل أن يكون النضر بن أنس» 
فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم ىا ترى» وزعم ابن التين أنه وقع عند القابسي: فسأل أنسٌ بعض بالنصب 
وأنس بالرفع على أنه الفاعل» والأول هو الصوابء قال القابسي: الصواب أن المسؤول أنسٌ. 

قوله: (أوفى الله له بأذنه) أي بسمعه. وهو بضم ال همزة والذال المعجمة ويجوز فتحهما؛ أي أظهر صدقه في) 
أعلم به والمعنى أوفى صدقه. وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن في مرسل الحسن «أن النبي وَلِوٌ أخذ بأذنه» 
فقال: وف الله بأذنك يا غلام»» كأنه جعل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنها سمعت. فل نزل القرآن بتصديقه 
صارت كأنها وافية بضمانها. 

(تكميل): وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة «قال ابن 
شهاب:سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي يللم يخطب: لئن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير» 
فقال زيد: قد والله صدقء. ولأنت شر من الحمار. ورفع ذلك إلى النبي ويم وسلم فجحده القائل» فأنزل الله على 
رسوله 8 تَخلُِوس آَم قَالُوأْ )4 الآية» فكان مما أنزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد انتهى. وهذا مرسل جيد. 
وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه. ولا مانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد. 


ّ_- 
ص »© 1 ل 


باب + يَمُولُونَ إن يَجَعْمَاَِلَ آلْمَدِيسَةَ بَخْرجب الْارْ ينها الأذل “ الآية 
م حدئنا الحميديّ قال نا سفيانٌ قال حفظناةٌ من عمرو بن دينارٍ قال: سمعتٌ جابرٌ بن عبدالله: 
كن في غزاةٍ فكسعَ رجلّ من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يال الأنضارء وقال 
المهاجري: يال المهاجرين. فسمّعها الله رسولَة قال: «ما هذا؟» قالوا : كسعٌ رجلٌ من المهاجرين 
رجلاً من الأنصار فقال الأنصاريٌ: يال الأنصارء وقال المهاجريٌ: يال المهاجرين. فقال النبئٌ 
صل الله عليه: «دعوها فإنها منتنة». قال جابرٌ: وكانت الأنصارٌ حينَ قدم الي صل الله عليه أكثرٌ 
ثم كثر المهاجرونَ بعد فقال عبدَاله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ 
الأعز منها الأذل.» فقال عمرٌ بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضربُ عُنقَ هذا المنافق» قال النبي 
صل الله عليه: (دعة لايحدّث الناس أن حمداً يقل أصحابة». 
قوله: (باب © يَمُونُونَ لين يَجَعَنَآإِكَ َلْمَدسَةَ لكَخْرِجرج الْعرٌ وا آل ك4 الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره الآية إلى # يِعَلّمُونَ #. ذكر فيه حديث جابر الماضي» وقد تقدم شرحه قبل بباب» ولعله أشار بالترجمة إلى 
ما وقع في آخر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما أخرجه عن ابن أبي عمر عن أبي سفيان بإسناد حديث الباب» قال 
في آخره: «وقال غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي: والله لا ينقلب أب إلى المدينة حتى تقول: إنك 
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اليك 


أنت الذليل ورسول الله ويه العزيز» ففعل» وهذه الزيادة أخرجها ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه؛ وذكرها أيضاً 
الطبري من طريق عكرمة. 


سورة التغابن والطلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد: # يوم التعَانٍ : غبن أهل الجنة أهل النار. وقال علقمة عن عبدالله: لإ ممَبومن اله 
9 قلبَه. )4: هو الذي أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. وقال مجاهد: #إن نيتم 0 3 
لا ا فاللاتي قعدن عن الحيض. واللاتي لم يِحضِنَّ بعد فعدتهن ثلاثة أشهر 

ا يس 
الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم. 

قوله: (وقال علقمة عن عبد الله: ومن يؤمن بالله بد قلبه إلخ) أي بهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر. 
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عبينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. 
وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن الأعمشء والطبري من طريق 
عن الأعمشء نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: «عن علقمة قال: شهدنا عنده -يعني عند عبد الله- عرض 
المصاحف. فأتى على هذه الآية # ومن يُؤْمِنْ أله يبْدِقَلبَهُ 4# قال: هي المصيبات تصيب الرجلء؛ فيعلم أنها من عند 
الله فيسلم ويرضى» وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المعنى هدي قلبه لليقين فيعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قوله: (وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) كذا لأبي ذر عن الحمُوبِيَ وحده. وقد وصله 
الفريابي» وعبد بن حميد من طريق مجاهد. وغبن بفتح المعجمة والموحدة وللطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم 
التغابن يوم غبن أهلّ الجنة أهلّ النار؛ أي لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا. وأهل النار امتنعوا من 
الإسلام فخسرواء فشبهوا بالمتبايعين» يغبن أحدهما الآخر في بيعه» ويؤيد ذلك ما سيأتي في الرقاق من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء ولا يدخل أحد النار إلا أري 
مقعده من الجنة لو أحسنء 0 


ان عدخي اس انر لإارحي خائصن لكر هد ار سول اال ريل الل علي لفط فيه 
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رسول الله صل الله عليهء ثم قال: الراجمهاات ركه حي تطور ثم خيض لتطون » فإن بدا 
لهُ أن يُطلقّها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلكَ العدَّة كما أمرّالله تعالى». 

قوله: (سورة الطلاق) كذا لهم وسقط لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها) كذا لهم وسقط لأبي ذر أيضاًء وصله عبد بن حميد أيضاً 
من طريقه. 
بعد فعادخين ثلاثة أسهر) كنا زان شرم امقر رستدو تقب قرلر جالنة 3النة بون وف قدطة ادر وبلق 
من طريق مجاهدء ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد «التي كبرت والتي لم تبلغ». 

قوله: (أنه طلق امرأته) في رواية الكشميهني «أنه طلق امرأة له» وسيأتي شرحه مستوق في كتاب الطلاق إن 
شاء الله تعالى. 


00 1 ع يآ سر 080 1 


باب ب + ولت الْحّمَالِ لَْلْهَنّ أن يصَعنّ مله وَمَنْيكَقٍ لحل مِنْ مرو شرا )4 
+ ولت #: واحدتها ذات حمل. 

-41١‏ حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبانٌ عن يحبى قال أخبرني أبوسلمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس وأبوهريرة جالسٌ عندة فقال: أفتني ني امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن 
عباس: آخر الأجلين؛ قلت أنا :ولت التمال هن أن يعن َلَهُنَ 4 قال أبوهريرة: أنا مع 
ابن أخي» يعني أباسلمة » فأرسلَ ابن عباس عُلامةُ كرا إلى أمّ سلمة يسأهَاء فقالت: قل ذوجُ 
سُبِيعة الأسلمية وهي حُبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليله فخطبت فأنكحها رسولٌ الله صلى 
الله عليه» وكان أبوالسنابل فيمن خطبها. قال: وقال سليهانٌ بن حربٍ وأبوالتعمان نا ماد بن زيد 
عن أيوبَ عن محمد قال: كنثٌ في حلقة فيها عبدٌالرحمن بن أبي ليل وكان أصحابه ُ نه 
لذكروا اخ لالجل جه دز محديف شبيدا بت الخا ردت من كيدا دين ما قله قي 1 ل 
بعض أصحابه؛ قال محمد: ففطنتٌ له فقلتٌ: إني إذاً لجريء إن كذبت على عبدالله بن عتبةً وهو 
في ناحية الكوفة. فاستحى وقال: لكنّ عله م يقل ذاك فلقيتُ أباعطية مالك بن عامرٍ فسالف 
فذهبَ يحدثني حديتٌ سُبيعة» فقلتٌ : هل سمعتٌ عن عبدالله فيها شيئاً؟ فقال : كنا عند عبدالله. 


2-2 حملن 
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فقال: أتجعلونَ عليها التغليظ, ولا تجعلونَ عليها الرخصة؟ لنزلت سورةٌ النساء القصرى بعد 


الطولى: + وَأوْكَتُ الْحَمَالِ أجَلْهُنَ أن يَضَعَنَ لمن 4. 
قوله: (وأولات واحدها ذات حمل) هو قول أبي عبيدة. 


قوله: (آخر الأجلين) أي يتربصن أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت قبل ذلكء فإن مضت ول تضع تتربص 


إلى أن تضع. وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» ونقل عن سحنون أيضاء ووقع عند 
الإسماعيلي قيل: لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح أن تتزوج؟ قال: لاء إلى آخر 


> سس جح ل سح عر 


الأجلين. قال أبو سلمة: فقلت: قال الله: + وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ لجلْهنَ أن يصن حَدَلَهُنَ 4 قال: إنم| ذاك في الطلاق. وهذا 
السياق أوضح لمقصود الترجمة» لكن البخاري على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى» وقد أخرج الطبري وابن أبي 
حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه «قال للنبي َل :+ وَوْلَتُ الْشَمَالِ لْجلْهُنَ أن يصَعْنَ حدَلَهُنَ 4 المطلقة ثلاثاً أو 
المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها» وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن 
مقال» لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاء ويعضده قصة سبيعة المذكورة. 


قوله: (قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي, يعني أبا سلمة) أي وافقه فيا قال. 


قوله: (فأرسل كريا) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة» وهو المحفوظ. 
وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة أبي سلمة عن عائشة» قال الحميدي: وفيه نظر؛ 
لأن الذي عندنا من البخاري «فأرسل ابن عباس غلامه كريباً فسأنها» لم يذكر لها اسماً. كذا قال. والذي وقع لنا 
ووقفت عليه من جميع الروايات في البخاري في هذا الموضع «فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة» وكذا عند 
الإسماعيلٍ من وجه آخر عن بحبى بن أبي كثير» وقد ساقه مسلم من وجه آخر فأخرجه من طريق سليمان بن يسار 
«أن أبا سلمة بن عبد ال رمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالى» 
فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين» فقال أبو سلمة: قد حلت فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. 
فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» فهذه القصة معروفة لأم سلمة. 


قوله: (فقالت: قتل زوج سبيعة) كذا هناء وني غير هذه الرواية أنه مات؛ وهو المشهور. واستغنت أم سلمة 
بسياق قصة سبيعة عن الجواب بلا أو نعم» لكنه اقتضى تصويب قول أبي سلمة» وسيأتي الكلام على شرح قصة سبيعة 
في كتاب العدد إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم كلاهما من شيوخ 
البخاري» لكن ذكره الحميدي وغيره في التعليق» وأغفله المزي في «الأطراف» مع ثبوته هنا في جميع النسخ» وقد 
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وصله الطبراني في «المعجم الكبير» عن علي بن عبد العزيز عن أب النععمان بلفظه» ووصله البيهقي من طريق يعقوب 
ابن سفيان عن سلي مان بن حرب. 


قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين. 


قوله: (كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليى» وكان أصحابه يعظمونه) تقدم في تفسير البقرة من 
طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ «جلست إلى مجلس من الأنصار فيه عظيم من الأنصار». 


قوله: (فلكرواله. فذكر آخر الأجلين) أي ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 


قوله: (فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود. وساق الإسماعيلي 
من وجه آخر عن حماد بن زيد مهذا الإسناد قصة سبيعة بتمامهاء وكذا صنع أبو نعيم. 


قوله: (فضمز) بضاد معجمة وميم ثقيلة وزايء قال ابن التين: كذا في أكثر النسخ» ومعناه أشار إليه أن اسكت» 
ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. ونقل عن أب عبد الملك أنها بالراء المهملة؛ أي انقبض. وقال عياض: وقع عند 
الكشميهني كذلك, وعند غيره من شيوخ أب ذر» وكذا عند القاببي بنون بدل الزاي» وليس له معئّى معروف في 
السكن «فغمض لي) أي أشار بتغميض عينيه أن اسكت. قلت: الذي يفهم من سياق الكلام أنه أنكر عليه مقالته من 
غير أن يوجهه بذلكء بدليل قوله: «ففطنت له) وقوله: «فاستحيا» فلعلها فغمز بغين معجمة بدل الضادء أو فغمص 
بصاد مهملة في آخره؛ أي عابه» ولعل الرواية المنسوبة لابن السكن كذلك. 

قوله: (إني إذاً الجريء) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد «إني لحريص على الكذب». 

قوله: (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو فى ناحية الكوفة) هذا يشعر بأن هذه القصة وقعت له 
وعبد الله بن عتبة حي. 

قوله: (فاستحيا) أي ما وقع منه. 

قوله: (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود (لم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليل عنه» والمشهور عن 
ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليل» فلعله كان يقول ذلك ثم رجعء أو وهم الناقل عنه. 

قوله: (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف «مالك بن عامر أو مالك بن عوف» بالشك» 
والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» والقائل هو ابن سيرين» كأنه استغرب ما نقله ابن أبي 


ليل عن ابن مسعود. فاستثبت فيه من غيره» ووقع في رواية هشام عن ابن سيرين» «فلم أدر ما قول ابن مسعود في 
ذلك فسكت. فل)| قمت لقيت أبا عطية). 
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قوله: (فذهب يحدثنى حديث سبيعة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها. 


قوله: (هل سمعت) أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسعود لما وقع عنده من التوقف فيم| أخبره به 


ابن أن ليل؛ 
قوله: (فقال: كنا عند عبد اللّه) ابن مسعود 


(فقال: أتجعلون عليها) في رواية أبي نعيم من طريق الحارث بن عمير عن أيوب «فقال أبو عطية ذكر ذلك 
عند ابن مسعودء فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها كانت قد حلت؟ قالوا: لا. قال: فتجعلون 
عليها التغليظ» الحديث. 


قوله: (ولا تجعلون عليها الرخصة) في رواية الحارث بن عمير «ولا تجعلون لما» وهي أوجه. وتحمل الأولى 
على المشاكلة؛ أي من الأخذ با دلت عليه آية سورة الطلاق. 


قوله: (لنزلت) هو تأكيد لقسم محذوف, ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه: فوالله لقد نزلت. 


قوله: (سورة النساء القصرى بعد الطولى) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة» والمراد بعض كل» فمن 

البقرة قوله: + وَالَذِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرُونَ رسن اهن ريمَةَ أَشَبْرِ وَعَكْرًا ١‏ # ومن الطلاق قوله +« ولت 
آلْدَمَالِ أجَلْهنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4# ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا 
نسخ هناك؛ بل عموم آية البقرة حصوص بآية الطلاق. وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: 
بلغ ابن مسعود أن علياً يقول: تعتد آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة 
البقرة» ثم قرأ أ + وَوْكَتُ الحَمَالٍ أجَلَهُنَّ أن يصَعْنَ حمْلَهُنَ 4ه وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرىء وفيه جواز 
وصف السورة بذلك. وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن :قصرى ولا صغرىء انتهى. وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر نسبي» وقد تقدم في 
صفة الصلاة قول زيد بن ثابت: «طولى الطوليين». وأنه أراد بذلك سورة الأعراف. 


مط الله 4 الآية 
0 كلد وقال ابن عباس 7 3 200000 2 0-0 
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عمير عن عائشةً قال: كان رسولٌ اله صل الله عليه يشربٌ عسلا عن زينب بنتِ جحش 

ويمكثٌ عندهاء فواطيثٌ أنا وحفصةٌ عن أَيثنا دل عليها فلتقل له: أكلتٌ مغافير؟ إني أجدٌ 

دارع يغافييء قال: الا ولكتّي كنت أشربٌُ عسلاً عندٌ زينب بنت جخش فلن أعود له وقد 

حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 

قوله: (سورة التحريو!! - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره: التحريم, ولم يذكروا البسملة. 

قوله: (باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية) سقط «باب» لغير أبي ذرء وساقوا الآية إلى 
ا(رحيم). 

قوله: (عن ابن حكيم) هو يعلى بن حكيم» ووقع في رواية الأصيلٍ عن أب زيد المروزي بأن أحمد الجرجاني 
يحبى عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي علي بن السكن مسمّى» 
فقال فيه: ١عن‏ يحيى عن يعلى بن حكيم» قال: ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي «هشام عن يعلى بن حكيم عن 
سعيد بن جبير» قال الجياني: وهو خطأ فاحش. قلت: سقط عليه لفظة «عن» بين يحيى وابن حكيم, قال: ورواية ابن 
السكن رافعة للنزاع. قلت: وسماه يحيى بن أبي كثير في رواية معاوية بن سلام عنه» ىم| سيأتي في كتاب الطلاق. 


قوله: (عن سعيد بن جبير) زاد في رواية معاوية المذكورة: أنه أخبره أنه سمع ابن عباس. 

قوله: (في الحرام يكفر) أي إذا قال لامرأته: أنت علي حرام لا تطلق» وعليه كفارة يمين» وفي رواية معاوية 
المذكورة «إذا حرم امرأته ليس بشيء»» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الطلاق. وقوله في هذه الطريق: «يكفر) 
ضبط بكسر الفاء؛ أي يكفر من وقع ذلك منه. ووقع في رواية ابن السكن وحده اليحين اكقرا يعر الام 
وهذا أوضح في المراد» والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه: +( لََدَكَانَ لحم في و سول الله أُسْوَةحْسَئَةٌ ‏ فإن فيه 
إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: # هَدَفضَألنّهُ ل َه يي وقد وقع في بعض حديث 
ابن عباس عن عمر في القصة الآتية في الباب الذي يليه: «فعاتبه الله في ذلك» وجعل له كفارة اليمين» واختلف في 
المراد بتحريمه» ففي حديث عائشة ثاني حديثي الباب أن ذلك بسبب شربه وف العسل عند زينب بنت جحش. فإن 
في آخره «ولن أعود له. وقد حلفت» وسيآتي شرح حديث عائشة مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. ووقع 


)١(‏ قوله: سورة التحريم: هذه في إحدى نسخ أبي ذرء وفي المخطوطتين: سورة لم تحرم. وقد كتب على هامش نسخة الشيخ أحمد شاكر: 
سورة لم تحرم. بسم الله الرحمن الرحيم وفي نسخة سورةالتحريم أ.ه.. 
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عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: «حلف رسول الله ولع لحفصة لا يقرب أمته» وقال: هي علي 
حرام. فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله»» ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث 
ابن عباس عن عمر الآتي في الباب الذي يليه كما سأبينه. وأخرج الضياء في «المختارة» من مسند الهيثم بن كليب ثم 
من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : "قال رسول الله وك لحفصة: لا تخبري أحداً 
أن أم إبراهيم عل حرام؛ قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة, فأنزل الله +[ هدم ضَأَللَهُ لَه أَبَميكُم 4. وأخرج 
الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول 
الله وف بهارية بيت حفصة» فجاءت فوجدتها معهء فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك» فذكر 
نحوه. وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية» فعاتبته» فذكر 
نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معأ وقد روى النسائي من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبي يل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمهاء 
فأنزل الله تعالمى: + أي آل لِمَ حم م أسَلَأّهُ لك الآآية. 


باب 
+« بَنيّقى مَرْصَاتَ وك )+( هد وض الله لك جل ميك 0 :وشو العلم كم“ 
ادن ع السيز بو عبرال ذال سلما و بلال عر عرى عن غبيد بن شين الم سي ابن 
عباس يِحدّتٌ أنه قال: مكنثٌ سنة أريدٌ أن أسأل عمرٌ بن الخطاب عن آية فا أستطيع أن أسأله 
هيبة له حتى خرج حاتجا فخ رجت معه؛ فلما رجعنا وكن ببعض الطريقء عدل إلى الأراك لحاجة 
لهُء قال: فوقفتٌ له حتى فرغء ثم سرت معه فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَه من اللتان تظاهرتا على 
النبيتَ صلى الله عليه من أزواجه؛ فقال: تلك حفصةٌ وعائشة؛ قال: فقلتٌ: والله إن كنثٌ لأريدٌ 
أن أسألك عن هذا منذ سنة فم| أستطيعٌ هيبة لكَ. قال: فلا تفعل» واالننك أن عدي من علم 
فسلنيء ٠‏ فإن كان لي علمٌ خيرتُكَ به. قال: بالوفير الااك راس ايه 
أمرا حتى أنزلَ الله عرّ وجل فيهنٌ ما أنزلٌ وقسم لهنّ ما قسك. قال: فبينا أنا في أمر أت إذ 
قالت امرأتي: لو صنعتٌ كذا وكذاء قال: فقلتٌ لا : مالك ولماها هناء فيا تكلّفك في أمر أريدة؟ 
فقالت لي: عجباً لكَ يا بنَ الخطاب؛ ما تريدٌ أن تُراجَعَ أنت» وإن ابتك لتراجعٌ رسولَ الله صلى 
الله عليه حتى يظل يومَةُ غضبان. فقام عمرٌ فأخدً رداءه مكانُ حتى دخلّ على حفصةً فقال ها: 
يا بُنيةَ» إنك لتراجعين رسولٌ الله صل الله عليه حتى يظلّ يومَهُ غضبان؟ فقالت حفصة: والله 
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إن لتراجدة :قلت لفون آل احذرك حقورة الله وغضيت رسولد. يفيك يدناك هذه الى 
أعجبها حسنها حب رسول اللو صل الله عليه إياها -يريد عائشة- قال: ثم خرجتٌ حتى دخلتُ 
على أمّ سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أمّ سلمة: عجباً لك يا ابنّ الخطاب دخلتٌ في كل 
شيء حتى تبتغي أن تدخلٌ بين رسول الله صل الله عليه وأزواجه, فأخذتني والله أخذاً كسرتني 
عن بعض ما كنتٌ أجدٌ قال: فخرجتٌ من عندها وكان لي صاحبٌ من الأنصار إذا غبت أناني 
بامخبرء وإذا غاب كنثٌ أن آنيه با خب ونحن نتخوّفُ ملكاً من مُلوك غسان ذُكر لنا أنه يريد أن 
يسير إليناء فقد امتلأث صدورنا منه. فإذا صاحبي الأنصاري بد البات. فقال: افتح افتح. 
فقلتُ: جاء الغساي: فقال: بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صل الله عليه أزواجه. فقلتٌ: 
رغم أنفُ حفصة وعائشةً. فأخذثٌ ثوبي فأخرجُ حتى جئتٌ» فإذا رسول الله صلى الله عليه في 
مشربة له يرقى عليها بعجلةٍ» وغلامٌ لرسول اللو صلى الله عليه أسودٌ على رأس الذَّرجِة فقلت: 
قل: هذا عمرٌ بن الخطاب. فَأذنَ لي. قال عمرٌ: فقصصتٌ على رسول الله صل الله عليه هذا 
الحديث؛ فلم| بلغت حديتٌ أمّ سلمة تسم رسولٌ الو صل الله عليه وإنةُ لعلى حصير ما بينه وبينه 
شيء؛ وتحت رأسه وسادةٌ من أدم حشؤها ليف وإنَّ عند رجليه قَرَظاً مضبوراًء وعند رأسه َب 
تعلك فرأيتٌ أثرَ الحصير في جثبه فبكيثٌ؛ فقال: «ما يبكيك؟) قلتٌ: ان 
وقزصر في افيه وأنت رسول الثده فقال: «أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟» 


قوله: نات ا َويكَ 4 دض الله لي له يمك 4( كذا هم بإسقاط بعض الآية 


قوله: (مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين تظاهرتاء وقد 
ذكره في النكاح مختصرا من هذا الوجه ومطولا من وجه آخرء وتقدم طرف منه في كتاب العلم وفي هذه الطريق هنا 

من الزيادة مراجعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة بسبب ذلك بطوله» ودخول عمر على أم سلمة ة. وذكر في آخر 
الأخرى قصة اعتزاله وَل نساءه» وفي آخر حديث عائشة في التخيير» وسيأتي الكلام على ذلك كله مستوفى في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الطريق: «#ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء 
أمرأ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» قرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته قيل: لا بد من اللام للتأكيد. وقوله في 
هذه الطريق: «لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله وَل هو برفع حب على أنه بدل من فاعل أعجب» 


014 


ويجوز النصب عل أنه مفعول من أجله؛ أي من أجل حبه لهاء وقوله فيه: «قرظاً مصبوراً» أي مجموعاً مثل الصبرة 
وعند الإسماعيلٍ «مصبوباً» بموحدتين. 


باب #2 وَإِدْ أَسرَّالنبيء إل بَعْضٍ أَرَوو دنا 4 إلى : + الْكِيرُ )4# 
فيه عائشة عن النبئٌ صلى الله عليه. 
1 حدئنا علي قال نا سفيانٌ قال نا يحبى بن سعيد قال سمعتٌ عبيدٌَ بن حنين قال سمعتٌ ابنّ 
عباس يقول: أردثٌ أن أسأل عمرَ فقلتٌ: يا أمبر الؤمنين» من المرأنان اللقان تظاهرةا عل رول 
لله صل الله عليه؟ فا أتعمثٌ كلامي حتى قال: غافقا وخقضة 


قوله: (باب + وَإِذ أ سر ألتَى إل به بْعْضٍ روسو حَدِينًا 4 -إلى لس 
الآية. 

قوله: (فيه عائشة عن النبي كَيْدٌ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب. 

قوله: (حدثنا على) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وذكر طرفاً من 
الحديث الذي في الباب قبله. 

000 سح ار 22 
باب إن نو 59 لله فد صَعَتٌ لوكا 4 

+ بَعَدَدَلِكَ ظهيرٌ #: يعني عونء تظاهرون: تعاونون. 
0 لسار ل و ل و 0 

نظ أذ موضمة حى خرجث مم اج مك بهن ذهب عمز حاجت فال 

أد ركني بالوّضوء. فأدركتة بالإداوة» فجعلت أسكبٌُ عليه الماء» ورأيتٌ موضعاً فقلتٌ: يا 


اورالوهة من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عياس: : فا أفيث كلامي حتى قال: حفصة 
وعائشة. 


و 


قوله: (باب + إن نوا إِلَ ألَّهِ معد صَعَتَ وُنُونْكمًا #ه صغوت وأصغيت ملتء لتصغى: لتميل) سقط هذا 


هل ساح مه 


لأبي ذر» وهو قول أب عبيدة» قال في قوله :+« وضع ده أده ال لامؤمنوت بالأيخرق»: لتميل» من صغوت 
إليه ملت إليه» وأصغوت إليه مثله. وقال في قوله: + فَقَدَ صَعَت فُلوبَكمَا 4 أي عدلت ومالت. 
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قوله: 60 وإن تظنهرا عليه فَإِن الله هو مولنه وجبريل وصَيلِح الْمَؤْمنَ وَالْمليكة بَعَدَ لِك ظهيرٌ ): 
عون) كذالهم» واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: «ظهيدٌ: عون» وهو تفسير الفراء. 

قوله: (تظاهرون: تعاونون) كذا لهم؛ وني بعض النسخ تظاهرا تعاوناء وهو تفسير الفراء أيضاً قال في قوله 
تعالى: © وَإن تَظهرًا عَلْيّهِ تعاونا عليه. 

و .وه وله ع رسع ع 5 0 / 

قوله: (وقال مجاهد: # فوأ أنفْسَك #. أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «أوصوا أهليكم بتقوى الله» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: «مروهم بطاعة 
الله» وابوهم عن معصيته» وعند سعيد بن منصور عن الحسن نحوه. وروى الحاكم من طريق ربعي بن حراش عن 
علي في قوله: + فوا أنفْ« كارا # قال: «علموا أهليكم خيراً» ورواته ثقات. 

(تنبيه): وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها «أوصوا» بفتح الألف وسكون الواو بعدها صاد مهملة من 
الإيصاءء وسقطت هذه اللفظة للنسفيء وذكرها ابن التين بلفظ «قوا أهليكم أو قفوا أهليكم» ونسب عياض هذه 
الرواية هكذا للقابسي وابن السكنء قال: وعند الأصيلٍ أوصوا أنفسكم وأهليكم, انتهى. قال ابن التين: قال القابسي 
#ضنوابه «أوفقر ا قال وتحو ذلك ذكر الجحاس: ولا أعرق [لأل .من أوولا للناءسم قوله: فقرا وجهاً: قال اين 
التين: ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاء؛ أي أوقفوهم عن المعصية» قال: لكن الصواب على هذا حذف 
الألف؛ لأنه ثلاثي من وقف. قال: ويحتمل أن يكون أوفقوا يعني بفتح الفاء وضم القاف لا تعصوا فيعصوا مثل 
لا تزن فيزن أهلك, وتكون «أو) على هذا للتخيير» والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم 
تبعاً لكم؛ انتهى» وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة» وإنما هي «أوصوا» بالصاد والله المستعان. ثم ذكر 
المصنف في الباب أيضاً طرفاً من حديث ابن عباس عن عمر أيضاً في قصة المتظاهرتين» وسيأي شرحه. 


0007 د 00 3 22 وك ل غ2 م 
باب ج عسو رئئ رين طلتكوٌ أ يترة. كي نب يك ) الآية 


7 - حدثنا عمرٌو بن عون قال أنا هشيمٌ عن حميدٍ عن أنس قال: قال عمرٌ: اجتمعَ نساءً النبييٌ صلى 
الله عليه في الغيرة عليه فقلتٌ لهنَّ: عسى ربِّهُ إن طلقكنَّ أن يبدلهُ أزواجاً. فنزلت هذه 
الآية. 

7 نز ٠‏ خ اكز 200 عي ء وه ) 2 ل غ2 0 - 5 
قوله: (باب +[ عم ريه إن طَلْفَكَ أن يله أرويجَا حَيرا مَسكْنّ * الآية) ذكر فيه طرفا من ديك أنس عن 
عمر في موافقاته» واقتصر منه على قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة تاماً» وذكرنا كل موافقة منها 

في بامباء وسيآتٍ ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 


2011 


التفاوث: الاختلاف. والتفاوت والتفوّتُ واحد. # تمد إ: تقطع. # ما كبا ): جوانبها. 
ورت »و تثاعون والعده مدل تذكرون وتذكرون. ٠:‏ ونمو و« الكقور. 

قوله: (سورة الى بر لمك *#) سقطت البسملة للجميع. 

قوله: (التفاوت: الاختلاف» والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء قال: وهو مثل تعهدته 
بممحارات ا ل يا له ب واس ا ا 1 
مجتاريك ليل سان :وار اتبيه بق 


قوله: (# كمد 4 : تقطع) هو قول الفراءء قال في قوله: تكاد تميز من الغيظ؛ أي تقطع عليهم غيظاً. 


قوله: (8 مكيبا # : جوانبها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: م[ كَأمَشُوأن مايا 4 أي جوانبهاء وكذا قال 
الفراء. 

قوله: (8إ تَدَعْورت * وتدعون واحدء مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في قوله: 9 الى 
كم به نَبَعُورت * يريد تدعون بالتخفيف. وهو مثل تذكرون وتذكرونء قال: والمعنى واحد. وأشار إلى أنه لم يقرأ 
بالتخفيف, وقال أبو عبيدة في قوله: #ألَنِى كنم بهِ-دَعُوت »* أي تدعون به وتكذبون. 

قوله: (يقال: غوراً غائراًء يقال: لا تناله الدلاء» كل شىء غرت فيه فهي مغارة» ماء غور وبثر 
غور ومياه غور بمنزلة الزورء وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوار؛ لأنها مصدر مثل 
قوم عدل وقوم رضاً ومقنع) ثبت هذا عند النسفي هناء وكذا رأيته في «المستخرج» لأبي نعيم» ووقع أكثره 
للباقين في كتاب الأدب» وهو كلام الفراء من قوله: ماء غور إلى ومقنع» لكن قال بدل بئر غور ماء غورء وزاد: ولا 
يجمعون غور ولا يثنونه» والباقي سواءء وأما أول الكلام فهو من ('؛ وأخرج الفاكهي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن ابن الكلبي قال نزلت هذه الآية : +[ مين أصبَحمَآْه عورا في بثر زمزم وبثر ميمون بن ا حضرمي 
وكانت جاهلية» قال الفاكهي: وكانت آبار مكة تغور سراعاً. 


قوله: (ويقبضن: يضربن باجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق. 


قوله: (وقال مجاهد: صافات بسط أجنحتهن) سقط هذا لأبي ذر هناء ووصله الفريابي» وقد تقدم في بدء 
اطفلق أيضياً. 


)١(‏ بياض في الأصل. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/141/810) 0 


قوله: (# وَيْفُورٍ )4# الكفور) وصله عبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # بل 
َجُأْفِ عَنُوَونْفو )4 قال: كفورء وذكر عياض أنه وقع عند الأصيلي «ونفور تفور كقدر» أي بفتح المثناة تفسير قوله: 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور قال: وهي أوجه من الأول. وقال في موضع آخر: هذا أولى وما عداه تصحيف. فإن 
تفسير نفور بالنون بكفور بعيد» قلت: استبعده من جهة أنه معنّى فلا يفسر بالذات» لكن لا مانع من ذلك على إرادة 
المعنى» وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو الكفور. 


سورة # ت وَلْمَلر )4# 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال قتادة: +( عَلْحَرْ )4 : على جد في أنفسهمء وقال ابنُ عباس :اَمَو : ينتتجون السرارٌ 
والكلامٌ الخفيّ. قال ابن عباس : + إِنَ لصَالُونَ ): أضللنا مكان جنَّتنا. #كالصَرع ): كالصبح 
انصرم من اللبل والليل انصرمٌ من النهارء وهو أيضاً كل رملة انصرمت من معظم الرمل. 
والصريم أيضاً المصروم مثل: قتيل ومقتول. 


رود ساسا 


قوله : (سورة #ات والقَام 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر» والمشهور 
في (ن) أن حكمها حكم أوائل السور ني الحروف المتقطعة؛ وبه جزم الفراء» وقيل: بل المراد بها الحوتء وجاء ذلك في 
حديث ابن عباسء أخرجه الطبراني مرفوعاً قال: «أول ما خلق الله القلم والحوتء قال: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: 
كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ (ن- والقلم)» فالنون الحوت. والقلم القلم». 


قوله: (وقال قتادة: حرد جد في أنفسهم) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد والمبالغة في الأمر» قال 
ابن التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كانت الجنة لشيخ» وكان 
يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضلء وكان بنوه ينهونه عن الصدقة» فلم| مات أبوهم غدوا عليهاء فقالوا :لا يدخلنها 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عكرمة قال: هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر نحوه إلى أن قال: 
+ وَطوَاْعلَ حر ِقَدِرنَ # قال: أمر مجتمع. وقد قيل: في حرد إنها اسم الجنة» وقيل: اسم قريتهم» وحكى أبو عبيدة فيه 
أقوالا أخرى: القصد والمنع والغضب والحقد. 


قوله: (وقال ابن عباس: يتخافتون: يتناجون السرار والكلام الخفى) ثبت هذا لأبي ذر وحده هناء 
وثبت للباقين في كتاب التوحيد. قوله: (وقال ابن عباس: إن لصالرن ايا انامكاه يه ) وصله إن عاتم من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : + كَلْوَانََصَآلُوتَ # أضللنا مكان جنتناء وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: أخطأنا الطريق» ما هذه جتتنا. 


0 الل بشرعتحرإن/ ز يكلشكهبرماعي ري 


(تنبيه): زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال: ضللنا بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في 
مكان ثم لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته انتهى. والذي وقع في الرواية صحيح المعنى» عملنا عمل من 
ضيع» ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا. 

قوله: (وقال غيره: كالصريمء كالصبح انصرم من الليل» والليل انصرم من النهار) قال أبو عبيدة: 
+ دَصبَحَتَكالصريم * النهار انصرم من الليل» والليل انصرم من النهار. وقال الفراء: الصريم: الليل المسود. 

قوله: (وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل) هو قول أب عبيدة أيضاً قال: وكذلك الرملة 

قوله: (والصريم أيضا المصروم, مثل قتيل ومقتول) هو محصل ما أخرجه ابن المنذر من طريق شيبان عن 
قتادة في قوله: +( فَأصبَحَتَْكالضرم #: كأنها قد صرمت. والحاصل أن الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها 
إلى انفصال شيء عن شيء» ويطلق أيضاً على الفعل» فيقال: صريم بمعنى مصروم. 

(تكميل): قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني تيم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: هي يعني الحنة 
المذكورة أرض باليمن» يقال لها: صرفانء بينها وبين صنعاء ستة أميال. 

قوله: (تدهن فيدهنون: ترخص فيرخصون) كذا للنسفي وحده هنا هنا وسقط للباقين» وقد رأيته أيضاً في 
«المستخرج» لأبي نعيم» وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن المنذر من طريق علي ب بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال: 
تكفر فيكفرون. وقال الفراء: المعنى تلين فيلينون» وقال أبو عبيدة: هو من المداهنة. 

قوله: (مكظوم وكظيم: مغموم) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» ورأيته أيضاً في «مستخرج أبي 
سم سو كه :كط »: من الغم مثل كظيم. وأخرج ابن المنذر من طريق علي 


0 اس نايا وس عب اعرد ب ري :عمل 


بَعَدَدَلِكَ رَنِرٍ *# قال وجل من قريشن له زئمة مغل رّئِمة الشاة: 
مم حدئنا أبونُعيم قال نا سفيانُ عن معبدٍ بن خالد قال سمعثٌ حارثة بن وهب الاي قال 


سمعتٌ الننبيّ صل الله عليه يقول: ألا أخيركم بأهل الجنة؟ كل ضعيفٍ متضعّف لو أقسمٌ على 
الله لأيره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جوّاظ مستكير». 


كتاب تفسير القرآن (415795-/51//1) 04 


رح سه سه هله 


قوله: (باب # عَثْلبَعَدَ لِك رَنيِمٍ #) اختلف في الذي نزلت فيه. فقيل: هن الو ليد ين اللغيرة» وذكره خي 
الوه فل تمي وت ١‏ الامو ين عرد ويف ار تلد يدوه فى امور رو يا للقن بن ري ره 
السهيلٍ عن القتيبي» وحكى هذين القولين الطبري» فقال: يقال: هو الأخنسء وزعم قوم أنه الأسود وليس به 
وأبعد مَن قال : إنه عبد ال ر حمن ب بن الأسود, فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم وذكر في الصحابة. 

قوله: (حدثنا محمود بن غيلان) في رواية المستملى «محمد)» وكأنه الذهل. 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) هو من شيوخ المصنف. وربها حدّث عنه بواسطة كالذي هنا. 


قوله: (عن أبي حصين عن مجاهد) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى 
أيضاء والإسماعيلٍ من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. 
وأخرجه الطبري من طريق شريق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد» وقال: الذي يعرف بالشر. 

قوله: (رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في آخره (يعرف مها" وفي 
رواية سعيد بن جبير المذكورة «يعرف بالشر ى| تعرف الشاة بزنمتها» وللطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: نعت فلم يعرف حتى قيل: زنيم فعرفء وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال أبو عبيدة: الزنيم المعلق في 
القوم ليس منهم قال الشاعر: «زنيم ليس يعرف من أبوه». وقال حسان: «وأنت زنيم نيط في آل هاشم» قال: ويقال 
اللتسر زنيم له زنمتان. 

قوله: (عن معبد بن خالد) هو الجدليٍ بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام» كوفي ثقة» ماله في البخاري سوى 
هذا الحديث,. وآخر تقدم في كتاب الزكاة وثالث يأتي في الطب. 


قوله: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف. وفي رواية 
الإساعيلٍ «مستضعف» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم: الضعفاء المغلوبون» وله من حديث سراقة 
ابن مالك: الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث حذيفة: الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد 
بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنياء والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا. 


قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة» قال الفراء: الشديد الخصومة. وقيل: الجافي عن الموعظة. 
وقال أبو عبيدة: العتل الفظ الشديد من كل شيء» وهو هنا الكافر» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتل 
الفاحش الآثم. وقال الخطابي: العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال ال حروي: 
الجموع المنوع. وقيل: القصير البطن قلت: وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد ال ررحمن بن غنم» وهو مختلف في 
صحته؛ قال: سئل رسول يي عن العتل الزنيم قال: هو الشديد الخلق المصحح, الأكول الشروبء الواجد للطعام 
والشرابء الظلوم للناسء الرحيب الجوف. 


5000 
وم رت 2 : الي 
و6 ب بشرع تح رغ يكل شكهب لماعي خاري 


قوله: (جوّاظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة: الكثير اللحم المختال في مشيه حكاه الخطابي» وقال 
ابن فارس: قيل: هو الأكولء وقيل: الفاجر. وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثان بن أبي شيبة عن وكيع عن 
الثوري بهذا الإسناد مختصراً «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري» قال: والحواظ الفظ الغليظ انتهى. وتفسير الحواظ 
لعله من سفيان» والجعظري بفتح اليم والظاء المعجمة بينههما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة قيل: 
هو الفظ الغليظ» وقيل: الذي لا يمرضء وقيل: الذي يتمدح با ليس فيه أو عنده» وأخرج الحاكم من حديث عبد 
الله ابن عمر أنه تلا قوله تعالى: #[ مَنَا لَلَمَثرِ #-إلى- ‏ رَنيِمٍ * فقال: سمعت رسول الله يق يقول: «أهل النار كل 


باب # بر م يُْسَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إِلَ ألسُجُو )4 
لاع جد اام فالونااقليت هن خالد بو يزيد عن سعيزوين أن هلال عن لإيزين أسلم عن عطاد 
ابن يسار عن أبي سعيدٍ قال: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: ايكشفٌ ريا عن ساقه؛ فيسجدٌ 


له كلّ مؤمنٍ ومؤمنة؛ ويبقى من كان يسجدٌ ني الدنيا ِياءً وسمعة فيذهبٌ ليسجد فيعود ظهره 
طيقا واحداً, 


يَكمَفُ عَن سَّاقٍ * قال: «عن نور عظيمء فيخرون له سجداً» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: © يوم 
2 عَنْسَاقٍ # قال: عن شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة» قال 
الخطابي: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكربء وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيقي 
بيانه عند حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. ووقع في هذا الموضع «يكشف ربنا عن ساقه؛» 
وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد ب بن أسلم فأخرجها الإسماعيلٍ كذلك. ثم قال في قوله : (اعن ساقه) نكرة. 
ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيل , بن أسلمء » بلفظ: «يكشف عن ساق» قال الإساعيل: هذه أصح 
لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح. لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» تعالى الله عن 
ذلك ليس كمثله شىء. 


سورة الحاقة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وقال ابن جبير: #عِمَةِ رضي )#: يريد فيها الرضاء + الْمَاضيَةَ #: الموتةً الأولى التي مثّهاء لن 
حيا بعدها. «يِنلسرَِنْهُ حَرنَ 4 : أحد يكون للجميع وللواحد. وقال ابن عباس: + آلوتِنَ #: 


2 
١ 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//1) أب 


نياط القلب. وقال ابن عباس: # طعا 4 كر ويقال: # بالطَاَةَ: وطغيانهم» ويقال: طغث على 

قوله: (سورة الحآقة - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء والحآقة من أسماء يوم القيامة» سميت 
بذلك؛ لأنها حقت لكل قوم أعمالهم. قال قتادة: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. 

قوله: (حسوما متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. وأخرج الطبراني ذلك عن ابن مسعود 

قوله: (وقال ابن جبير: #عِمَةٍ رايم *# يريد فيها الرضا) وقال أبو عبيدة: معناه مرضية» قال: وهو 
مثل ليل نائم. 

قوله: (وقال ابن جبير: أرجائها مالم ينشق منهاء فهم على حافتيهء كقولك: على أرجاء البئر) كذا 
للنسفي وحده هناء وهو عند أب نعيم أيضاًء وتقدم أيضاً في بدء الخلق. 

قوله: (واهية وهيها: تشققها) كذا للنسفي وحده هناء وهو عند أبي نعيم أيضاًء وتقدم أيضاً في بدء الخلق. 

قوله: (والقاضية الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره «ثم أحيا بعدها» والأول 
أصح وهو قول الفراءء» قال في قوله: + ينلِجَاكاتٍ الْقَاضِيَةَ *# يقول: ليت الموتة الأولى التي منّها لم أحيا بعدها. قوله: 
(#إيِنَ َمرِعَنَهُ حجن #. أحد يكون للجميع والواحد) هو قول الفراء» قال أبو عبيدة في قوله: #إيَنَلَمَرِعَنَهُ حجِرِنَ )4 
جمع صفته على صفة الجميع؛ لأن أحداً يقع على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى. 

قوله: (وقال ابن عباس: الوتين نياط القلب) بكسر النون وتخفيف التحتانية هو حبل الوريد» وهذا 
وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء والفريابي والأشجعي والحاكم كلهم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاء وسمعه منه قبل 
الاختلاط» وقال أبو عبيدة مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوتين حبل القلب. 

قوله: (قال ابن عباس: طغى كثر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بهذاء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بلغنا أنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً. 

قوله: (ويقال بالطاغية: بطغياهم) هو قول أب عبيدة وزاد «كفرهم». وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال 
(فأهلكوا بالطاغية): بالذنوب. 

قوله: (ويقال: طغت على الخزان» كما طغى الماء على قوم نوح) لم يظهرلي فاعل طغت؛ لأن الآية في حق 
ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لما الخزان» وتقدم في أحاديث الأنبياء أنها 


ا 000 


قوله: (وغسلين ما يسيل من صديد أهل النار) كذا ثبت للنسفي وحده عقب قوله: #القَاضيةٌ 4 وهو 


عند أبي نعيم أيضاء وهو كلام الفراء قال في قوله: + وَلَاطَءَامِلَامِنَغِسَلِينٍ 4 يقال: إنه ما يسيل من صديد أهل النار. 


قوله: (وقال غيره # مِنَغِسَلِينٍ إن # كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل 
مثل اجرح والدير) كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق. أعجاز نخل أصوطاء كذا للنسفي وحده هناء 
وهو عند أبي نعيم أيضأء وقد تقدم أيضاً في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (باقية: بقية) كذا للنسفي وحده. وعند أبي نعيم أيضاًء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء. 


(تنبيه): لم يذكر في ته تفسير الحاقة حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيه حديث جابر قال: قال رسول اللْهويةٌ :«أذن لي أن 
أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام» أخرجه أبو داود وابن ع أبي حاتم 
من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن المنكدر» وإسناده على شرط الصحيح. 


سورة © سَالَ مَل “ه210 
الفصيلة: أصغر آبائه القربى إليه ينتهي . + ترسوك ): اليدان والرجلان والأطراف. وجلدة 
الرأس يُقال: لماشواة وما كان غير مقتل فهو شَّوى رت 4: والعزون الحلق والجماعات. 


واحدها عرّة. 

قوله (سورة # مَأ ل كل #) سقطت البسملة للجميع. 

قوله: (الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتهى) هو قول الفراء» وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة» ثم 
الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن فصيلته أمه التي أرضعته. وأغرب الداودي فحكى 
أن الفصيلة من أساء النار. 

قوله: ( ما لِلشَّوى #: اليدان والرجلان والأطراف, وجلدة الرأس يقال لها: شواة» وما كان غير مقتل 
فهو شوّى) هو كلام الفراء بلفظه أيضأء وقال أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهي اليدان والرجلان والرأس من 


)١(‏ (سال) قرأ نافع والشامي بغير همز (سال)» وقرأ الباقون با همز (سأل). 


كتاب تفسير القرآن (57957-/117//81) وى 


الآدميين؛ قال: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: اقشعرت شواق» قلت له: ما معتاه؟ قال: جلدة رأمى» والشوئ 
قوائم الفرس» يقال: عبل الشوىء ولا يراد في هذا الرأس؛ لأمهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقّة الوجه. 

قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي ذر» وسقط لفظ «الحلق» 
لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء ب بلفظه. والحلق بفتح ال حاء المهملة على المشهور ويجوز كسرهاء وقال أبو 
عبيدة: عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين وهي جماعات في تفرقة. 

قوله: (يوفضون الإيفاض: الإسراع) كذا للنسفي هنا وحده وهو كلام الفراء. وقد تقدم في الجنائز. 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم: إلى نُضّب) أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» وقراءة زيد بن ثابت «إلى 
صب ركاد انمي اق تي كاك ورد رك ل صوابة وجري وأتدامو التصب وعرار: ليها مامذا لبياتية 
وذكره أبو نعيم أيضاً . وقد تقدم بعضه في الجنائز. وهو قول الفراء بلة بلفظه وزاد: في قراءة زيد بن ثابت برفع النون» 
وبعد قوله التي كانت تعبد من الأحجار قال: النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب انتهى» يريد أن 
الذي بضمتين واحد لا جمع مثل حقب واحد الأحقاب. 

سورة نوح عليه السلام 

+ أَطْوارًا )4 : طوراً كذا وطؤراً كذاء يقال: عدا طَوْرَهُ أيْ قدْرَهُ والكيّار: أشدّ من الكبار وكذلكٌ 
2 0 و 
كمال وجميل لأها أشدٌ مبالغة. وكذلك كبّار: الكبيرء وكبار أيضا بالتخفيف. والعرب تقول: رجل 
حُسَّانْ مال وحُسَان مخفف وجُمال مخفف ان )ين دوو ولعت فيعالسن الدوراق كا قر 
00 وهي من قمثُ. اوقال غيدة د أحداً ملاب )#: هلاكا. 


ا 

وله" أطوارا قور كذ شور كذ تب ليذم ايه راسد الرزاقرضيو يسبورسي قا لواثرة: 
وعد سلف ارا | )4 نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقاً آخر. 

قوله: (يقال: عدا طوره؛ أي قدره) تقدم في بدء الخلق أيضاً. 

قوله: (والكبار أشد من الكبار, وكذلك حمال وحميل؛ لأنها أشد مبالغة؛ وكذلك كبار الكبيرء 


وكان أنضا بالفعنيت )قال ابو خبيدة تقرلة : # ومكروأ أمَكرَ كبا )4 قال : مجازها كبير والعرب ب تحول لفظة كبير 
إلى فعال مخففة» ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة» فالكبار أشد من الكبار» وكذا يقال للرجل الجميل؛ لأنه أشد مبالغة. 


شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاذاري 


قوله: (والعرب تقول: رجل حسان وحمال وحسان نف وحمال غخنف) قال الفراء ف قوله: 
# ومكروأ مك بارا |4 الكبار الكبير وكبار أيضاً بالتخفيفء. والعرب تقول: عجب وعجاب ورجل حسان وجمال 
بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه. 

ثواها حبرا ب قور ولكي اليم الدوران) لي مسرا نام رار كا اعبار لجانردر. 
وهذا كلام الفراء بلة بلفظه. وقال غيره: أصل ديار دوار» والواو إذا وقعت بعد تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل 
أيام وقيام. 

قوله: (ى) قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت) هو من كلام الفراء أيضاًء وقد أخرج أبو عبيدة في فضائل 
القرآن من طريق يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه صلى العشاء الآخرة »فاستفتح آل عمران فقراً 
وم لا و رس ل ا را 


قوله: (وقال غيره: ديارا أخدا) عوقول أن عسده رياد يقولون ليس بها مها ديار ولا عريب. 
(تنبيه): لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله: «وقال غيره»» فيحتمل أن يكون كان في الأصل منسوباً لقائل 
مدقف الختضارا مخ يعضن النقلة) وقد عرفت أنه القراء: 
قوله: زقازا: هلاكاً) هو قول أب عبيدة أيضاً. 
ابن عباس به. 
ابن عباس في قوله: +[ مالي لَادُْوتَ نواه قال: ما تعرفون لله حق عظمته. 
7 52ظ 
/ا- حدئني إبراهيمٌ بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس صارت 
اراك اللي اكاتعي قور نوي لي الغرب أما ود فكانتٌ لكلب بدومة الجتدل» وأما سواغ 
فكانت هذيل» وأما يغوثٌ فكانت راد : م لبني عُطيف بالجرف» وأما يعوقٌ فكانت همْدانٌ. 
وأما نشرٌ فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع. ونسيٌ: أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فل هلكوا 


4 كتاب تفسير القرآن (14791-/51/1) م 


أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تُعْبدُ حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلّم عُبدت. 

قولهة يات ودا ول سواعاً ولايقوك وبعوق) نظت هذه التزجة لغير اكز 

قوله: (أخبرنا هشام) هوابن يوسف الصنعاني. 


عن ابن جريج قال في قوله تعالى: + وَدَا وَلَاسُوَاًا 4 الآية قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونهم» وقال عطاء: كان ابن 
عباس إلخ. 


قوله: (عن ابن عباس) قيل: هذا منقطع؛ لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس» فقد أخرج 
عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريجء فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس» وقال أبو مسعود: 
الخراساني» وإنم| أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني 
قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول: أخبرنا. قال: 
لاشيء. إن| هو كتاب دفعه إليه» انتهى. وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلٍ 
أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن «تفسير ابن جريج» كلاماً معناه أنه كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس» فطال على الوراق أن يكتب الخراساني كل حديث فتركه فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى. 
وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني» ونبه عليها أبو علي الجياني في «تقييد المهمل») 
قال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران» 
ثم قال: اعفني من هذا. قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال: عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني. قال هشام: 
فكتبنا ثم مللناء يعني كتبنا الخراساني. قال ابن المديني: وإنم| بينت هذا؛ لأن محمد بن ثور كان يجعلها -يعني في روايته 
عن ابن جريج- عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح. وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من 
طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل: الخراساني» وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال: 
الخراساني. وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه» لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند 
بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع 
تشدده في شرط الاتصالء واعتماده غالبا في العلل على على بن المدينى شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد 
ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة. وإنا ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح» ولو كان خفي عليه 
لاستكثر من إخراجها؛ لأن ظاهرها أنها على شرطه. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا يكل هب لماعي اناري 


قوله: (صارت الأوثان التي كانت ني قوم نوح ني العرب بعد) ني رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد» وقال أبو عبيدة: وزعموا أنهم كانوا مجوسا وأنها غرقت 
في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبتّها في الأرضء انتهى. وقوله: كانوا مجوساً غلطء فإن المجوسية 
كلمة حدثت بعد ذلك بدهر طويل» وإن كان الفرس يدّعون خلاف ذلك. وذكر السهيلٍ في «التعريف» أن يغوث 
هو ابن شيث بن آدم فيم| قيل» وكذلك سواع وما بعده وكانوا يتبركون بدعائهم» فلم| مات منهم أحد مثلوا صورته 
وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية» ولا أدري 
من أين سرت لهم تلك الأسماء؟ من قبل الهند فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوحء أم الشيطان 
ألهم العرب ذلكء انتهى. وما ذكره ما نقله تلقاه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك على ما نبه عليه 
ابن عسكر في ذيله» وفيه أن تلك الأسماء وقعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم, ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو 
بن لحي» وعن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه» وكان ود أكبرهم وأبرهم به» وهكذا أخرجه عمر بن 
شبة في ١كتاب‏ مكة» من طريق محمد بن كعب القرظي قال: كان لآدم خمسة بنين فسماهم قال: وكانوا عبادا. فهات 
رجل منهم فحزنوا عليه . فجاء الشيطان فصوره لهمء ثم قال للآخر إلى آخر القصة» وفيها: فعبدوها حتى بعث الله 
نوحاً. ومن طريق أخرى أن الذي صوره لهم؛ رجل من ولد قابيل بن آدم. وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن الكلبي 
قال : كان لعمرو بن ربيعة رئيّ من الجن» فأتاه فقال: أجب أبا ثامة» وادخل بلا ملامة. ثم ائت تت سيف جدة» تجل 
نا أضداما سعدة ثم أوردها تهامة ولا عببء ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد 
بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريسء ثم إن الطوفان طرحها 
هناك فسفى عليها الرمل» فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم» فدعا إلى عبادتها فأجيب» وعمرو 
بن ربيعة هو عمرو بن لحي ك) تقدم. 

قوله: (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن وبرة بن قضاعة. قلت: 
وبرة؛ هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ودومة بضم الدالء الجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من 
الشام مما يلي العراق» وود بة بفتح الواو وقرأها نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبوعبيدة: ابن 
مدركة بن إلياس بن مضر؛ وكانوا بقرب مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكان لهم يقال له: رهاط بضم الراء 
وتخفيف الهاء من أرض الحجاز من جهة الساحل. 

قوله: (وأما يغوث فكانت لراد ثم لبني غطيف) ني مرسل قتادة: افكانت لبني غطيف بن مرادا؛ وهو 
غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وروى الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: كانت أنعم من طيئ وجرش بن 
مذحج اتخذوا يغوث لجرش. 


قوله: (بالجرف) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الواو وله عن الكشميهني الجرف 
بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة» وللنسفي بالجون بجيم ثم واو ثم نون» زاد غير أبي ذر: عند سبأ. 
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قوله: (وأما يعوق فكانت لهمذان) قال أبو عبيدة: : لهذا الحي من همدان ولمراد بن مذحجء وروى الفاكهي 
من طريق ابن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرضهم. 

قوله: (وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير» زاد الفاكهي من 
طريق أبي إسحاق «اتخذوه بأرض حمير». 

قوله: (ونسر. أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم؛ وسقط لفظ «ونسر» لغير أبي ذر وهو أولى؛ 
وزعم بعض الشراح أن قوله: «ونسر» غلط» وكذا قرأت بخط الصدفي في هامش نسخته. ثم قال هذا الشارح: 
والصواب وهي. قلت: ووقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله: «وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع» قال: «ويقال: هذه 
أسماء قوم صاحين» وهذا أوجه الكلام وصوابه» وقال بعض الشراح: محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما 
أنها كانت في قوم نوحء والثاني أنها كانت أسماء رجال صا حين إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحد. 
وقصة الصا حين كانت مبتدأً عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. 

قوله: (فلم تعبد حتى إذا هلك أولئتك وتنسخ خ العلم) كذا لهم؛ ولأبي ذر والكشميهني «ونسخ خ العلم) 
أي علم تلك الصور بخصوصها. وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام 
على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء» فهات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه» فاتخذ مثالا على صورته. 
فكلم)| اشتاق إليه نظره ثم مات. ففعل به | فعل حتى تتابعوا على ذلك فات الآباء» فقال الأبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه 
إلا أنها كانت الحتهم فعبدوها. وحكى الواقدي قال: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث 
على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائر» وهذا شاذ والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء 
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سورة © كَل أُوىَإِكَ * 

قال ابِنُ عباس: © ليا #: أعواناً. 

- حدئنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: انطلقٌ رسول الله صلى الله عليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السهاء» وأَسلت عليهم الشهب؛ » فرجعت الشياطين. فقالوا : ما لكم؟ 
قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلتٌ علينا الشهب . فقال : ما حال بين خبر السماء وبينكم 
إلاما حدثء فاضربوا مشارقٌّ الأرض ومغاربهاء فانظروا: ما هذا الأمدٌ الذى حدث؟ فانطلقوا 
فضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربهاء ينظرونٌ ما هذا الأمرٌ الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: 


لعن بشرع راع يكلشبراعاعي يناري 


فانطلقَ الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه بنخلة وهو عامدٌ إلى سوق عكاظ 
وهو يْصِلٌ بأصحابه صلاةً الفجر, فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له. فقالوا الي رم 
وخ خس الساء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى 


عر 
- دده بيو 


الرشد فآمئًا به» ولن نشرك بربنا أحداً. وأفزل اده دوجا عل لله قل أُوىَإِكَ نَ أنه سْسَمَع فر 

يَنَأْنَ # وإنما أوحيّ إليه قول الحنٌ. 

قوله: (سورة قل أوحى) كذالهم. ويقال لها: سورة الجن. 

قوله: (قال ابن عباس: لبداً أ غواناً) هو عمد [لترماى ف اندر ديك أبن عنانى اللكوو في هذا الباب» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذاء وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء 
وهشام وحده بضم اللام وفتح الموحدة» فالأولى جمع لبدة بكسر ثم سكون نحو قربة وقربء واللبدة واللبد الشيء 
الملبد؛ أي المتراكب بعضه على بعضء وبه سمي اللبد المعروف. والمعنى كادت الجن يكونون عليه جماعات متراكبة 
بوذعينج عليه والايدةه واما التي يس الام فزي جع اده رضي لم مكارو مال غرلة كرف للحتي انيم كاتر ا جعاً 
كثيراً كقوله تعالى : ِإمَالَا ندا 4 أي كثيراً وروي عن أبي عمرو أيضاً بضمتين فقيل : هي جمع لبود مثل صبر وصبورء 
وهو بناء مبالغة وقرأ ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها مخففة من التي قبلها. وقرأ الجحدري بضمة ثم فتحة مشددة 
جمع لابد كسجد وساجدء وهذه القراءات كلها راجعة إلى معئّى واحد وهو أن الجن تزاحموا على النبي يلللا استمعوا 
القرآن وهو المعتمد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما قام رسول الله في تلبدت الإنس والجن وحرصوا 
على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى» وهو في اللفظ واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف. 


قوله: (بخسا: نقصا) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وتقدم في بدء الخلق. 
قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. 


قوله: (انطلق رسول الله يِلِمٌ) كذا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله «ما قرأ رسول الله كَل على الجن ولا 
رآهم انطلق» إلخ» وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأن 
البخاري حذف هذه اللفظة عمداً؛ لأن ابن مسعود أثبت أن النبي وف قرأ على الجن» فكان ذلك مقدماً على نفي ابن 
عباس. وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي ويل قال: «أتاني 
داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن» ويمكن الجمع بالتعدد ى| سيأتي. 


قوله: (فى طائفة من أصحابه) تقدم في أوائل المبعث في «باب ذكر الجن» أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا 
أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي وَل إلى الطائف ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا 
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الحديث: (إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر» والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراءء» والإسراء كان 
على الراجح قبل الحجرة بسنتين أو ثلاث فتكون القصة بعد الإسراء» لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن محصل ما في 
الصحيح كى) تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه وَل لل خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد 
بن حارثة» وهنا قال: إنه انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت وجهة أخرى. ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه 
بعض أصحابه في آثناء الطريق فرافقوه. 


قوله: (عامدين) أي قاصدين. 


قوله: (إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه. قال اللحياني: 
الصرف لأهل الحجاز وعدمه لغة تميم» وهو موسم معروف للعرب؛ بل كان من أعظم مواسمهمء وهو نخل في واد 
بين مكة والطاتف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. 
وقال البكري: أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ول تزل سوقاً إلى سنة تسع وعشرين ومئة» فخرج 
الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآنء وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما 
تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 

سأنشرإن حييت لكم كلاماً ينشرفي المجامع من عكاظ 


وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له: الابتداءء وكانت هناك صخور يطوفون حوها. ثم يأتون مجنة فيقيمون 
بها عشرين ليلة من ذي القعدة. ثم يأتون ذا المجازء وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج» وقد تقدم في كتاب 
الحج شيء من هذا. وقال ابن التين: سوق عكاظ من إضافة الشيء إلى نفسه» كذا قال» وعلى ما تقدم من أن السوق 
كانت تقام بمكان من عكاظهء يقال له: الابتداء لا يكون كذلك. 


قوله: (بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب) بضمتين جمع شهاب, وظاهر هذا أن 
الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة 
النبوية» وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه ولف إلى الطائف بسنتين» 
ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر: إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
فرض الصلوات ليلة الإسراءء فإنه و كان قبل الإسراء يصلى قطعاً. وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل 
الخمس شبيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولاً كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غرويهاء والحجة فيه قوله تعالى: # وَسَيَحُ بحَمَدِ ريك قبل طلوع الشَّمْيس ول عَرويها 4 ونحوها من الآيات» فيكون 
إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء» فتكون قصة 
الجن متقدمة من أول المبعث. وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد تمن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث. وقد 
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أخرج الترمذي والطبري حديث الباب بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباسء قال: «كانت الجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 
أضعافاًء فالكلمة تكون حقاً وأما ما زادوا فيكون باطلء فلم) بع النبي ويد منعوا مقاعدهم, ول تكن النجوم يُرمى 
بها قبل ذلك» وأخرجه الطبري أيضاً وابن مردويه وغيرها من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مطولاًء 
وأوله ١كان‏ للجن مقاعد ني السماء يستمعون الوحي» الحديث «فبينم| هم كذلك إذ بعث النبي وقد فجرت الشياطين 
من السماء» ورٌموا بالكواكب» فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لا رأوا من الكواكب ولم 
تكن قبل ذلك. فقالوا: هلك أهل السماء وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى 
عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل: ويلكم لا تبلكوا أموالكم» فإن معالمكم من الكواكب التي تبتدون بها لم يسقط منها 
ىء فأقلعوا. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث,. فأتى من كل أرض بتربة فشمهاء فقال لتربة تبامة: ههنا حدث 
الحدث» فصرف إليه نفراً من الجن» فهم الذين استمعوا القرآن» وعند أبي داود في «كتاب المبعث» من طريق الشعبي 
أن الذي قال لأهل الطائف ما قال هو عبد يا ليل ابن عمروء وكان قد عميء فقال لهم: لا تعجلوا وانظرواء فإن كانت 
النجوم التي يرمى بها هي التي تعرف فهو عند فناء الناس» وإن كانت لا تعرف فهو من حدث فنظروا فإذا هي نجوم 
لا تغرفء فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي يِ. وقد أخرجه الطبري من طريق السدي مطولاًء وذكر ابن إسحق 
تحرطو غير نادت الختصر ابن هشام الازاة د روا بر سين بكب تاق وله ولاللن عن يعتر يتابن عنبة بن 
المغيرة ب بن الأحس أنه حدثه غن عبد اله بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له : غمرو بن أمية كان من أدهى 
العرب. وكان أول من فزع لما رمي بالنجوم من الناسء فذكر نحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب بن 
عتبة قال: أول العرب فزع من رمي النجوم ثقيف. فأتوا عمرو بن أمية. وذكر الزبير بن بكار في النسب نحوه بغير 
سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد يا ليل لعتبة بن ربيعة» فلعله| تواردا على ذلك. فهذه الأخبار تدل على أن القصة 
وقعت أول البعثة وهو المعتمد» وقد استشكل عياض وتبعه القرطبي والنووي وغيرهما من حديث الباب موضعاً آخر 
سس 1 ا ابي ل المت سي با 


8 ٠كيا‏ قال تعالى في هذه السورة: (وأنا لممسنا السراء اناس ادير 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) وقوله تعالى: (إنهم عن السمع لمعزولون) وقد 
جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره؛ إذ لم يعهدوه قبل المبعث؛ وكان ذلك أحد دلائل نبوته ويد ويؤيده 
ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين. قال وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنياء واحتجوا بها جاء 
في أشعار العرب من ذلك قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهريء ورفع فيه ابن عباس حديثاً عن النبييظِةٌ وقال 
الزهري لمن اعترض عليه بقوله: +[ فَمَن يسَسَمِع الْآنَ يجدْلَهْجَبَا صا )4 قال: غلظ أمرها وشددء انتهى. وهذا الحديث 
الذي أشار إليه أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند 
النبي ود إذ رمي بنجم فاستنار» فقال : ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟» الحديث. اتعرييه عبد «الرزات 
عن معمر قال : سئل الزهري عن النجوم أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال : نعم» ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ ظ وشدد. 
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وهذا جمع حسن. ويحتمل أن يكون المراد بقولهيٌ : «إذا رمي بها في الجاهلية» أي جاهلية المخاطبين, ولا يلزم أن 
يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث» 
بثلاث عشرة سنة. وقال السهيي: ل يزل القذف بالنجوم قديماء وهو موجود ني أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر 
وبشر بن أبي حازم وغيرهما. وقال القرطبي: يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رمياً يقطع الشياطين عن استراق 
السمع؛ ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى أخرىء وترمى من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة إلى 
ذلك بقوله تعالى: # وَيِقَدَهُونَ مكل جَان * مُحُويًا #4 انتهى. ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال ويجمع 
بين مختلف الأخبار قال: كان إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء. لا يُمنَع منذ أخرج آدم إلى 
أن رُفع عيسى» فحجب حينئذ من أربع سماوات. فلم بُعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو وجنوده 
ويقذفون بالكواكب. ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين 
عيسى ومحمدء فلم| بعث محمد حرست حرساً شديداً ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك. ومن طريق السدي قال: إن 
السزاء 1 تكن تحرس إلا أن يكو ق الآرض نبي أو دين ظاهة وكانت الشباطين قد اكات مقاهد يسمعوق فيها ما 
يحدث. فلم بُعث محمد رجموا. وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى بها وليس كذلكء لما دل عليه 
حديث مسلم. وأما قوله تعالى: # هَمَن يِسْسمِع الْآنَيجَد ليبا يَصَّدًا )4ه فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة 
ولا تصيب أخرىء وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه» 
فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيل: لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة 
أخرى. فجوابه إنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب. ثم لا 
يبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر كما تقدم. وأخرج العقيلٍ وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند 
من طريق لهب -بفتحتين ويقال بالتصغير- بن مالك الليثي قال: ذكرت عند النبي وي الكهانة فقلت: نحن أول من 
عرف حراسة السماء» ورجم الشياطين» ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم, وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن 
لنا يقال له: خطر بن مالك -وكان شيخاً كبيراً قد أتت عليه مئتان وستة وثمانون سنة- فقلنا: يا خطرء هل عندك علم 
من هذه النجوم التي يرمى بهاء فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ الحديث» وفيه: فانقض نجم عظيم من السماء. 
فصرخ الكاهن رافعا صوته: 
أصابه أصابه خامره عذابه أحرقه شهابه 
الأبيات» وفي الخبر أنه قال أيضاً: 
قدمنعالسمععتاةالجان بثشاقبيتلف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان 


وفيه أنه قال: 
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الحديث بطوله؛ قال أبو عمر: سنده ضعيف جداً» ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه علماً من أعلام النبوة والأصول. 
فإن قيل: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهلا انقطع بانقطاع الوحي. بموت النبي وَل دونحن 
نشاهدها الآن يرمى مها؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل 
عظيم؛ ومات رجل عظيمء فقال رسول الله وِّ: فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً أخبر 
أهل السماوات بعضهم بعضاًء حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمعء فيقذفون به إلى أوليائهم. فيؤخذ 
من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع 
شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي وك فكيف با بعده» وقد 
قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلّق نساءه: إني أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث. أخرجه عبد الرزاق وغيره. فهذا ظاهرٌ في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي ولد فكانوا 
يقصدون استماع الشيء نما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب» 
فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت وإلا سمعوها وتداولوهاء وهذا يرد على قول السهيل المقدم ذكره. 


قوله: (قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث) الذي قال لهم ذلك هو إبليسء كما تقدم في 
رواية أبي إسحاق المتقدمة قريباً. 


في الأرض يبتغون من فضل الله) وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند أحمد: «فشكوا ذلك إلى إبليس» فبث 
جنوده» فإذا هم بالنبي وق يصلٍ برحبة في نخلة». 


قوله: (فانطلق الذين توجهوا) قيل: كان هؤلاء المذكورون من الجن على دين اليهود. ولهذا قالوا: «أنزل من 
بعد موسى» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أغهم كانوا تسعة» ومن 
طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس كانوا سبعة من أهل نصيبين وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد 
نحوه. لكن قال: كانوا أربعة من نصيبين وثلاثة من حران» وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووردان 
والأحقب. ونقل السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشى وناشي والأحقب. 
قال: وذكر يحيى بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر» وقصة سرّق. وقصة زوبعة؛ قال: فإن كانوا سبعة فالأحقب 
لقب أحدهم لا اسمه. واستدرك عليه ابن عسكر ما تقدم عن مجاهد قال: فإذا ضم إليهم عمرو وزوبعة وسرق وكان 
الأحقب لقباً كانوا تسعة. قلت: هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصلء فقال النبي وَل لابن مسعود: 
أنظرني حتى آتيك. وخط عليه خطاً. الحديث. والجمع بين الروايتين تعدد القصة. فإن الذين جاءوا أولاً كان سبب 
مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام 
وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين» وقد بينت ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث أبي هريرة» وهو 
من أقوى الأدلة على تعدد القصة. فإن أبا هريرة إنم| أسلم بعد الحجرة» والقصة الأولى كانت عقب المبعث؛» ولعل من 
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ذكر في القصص المفرقة كانوا من وفد بعد؛ لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان من وفد» وقد ثبت تعدد وفودهم. 

قوله: (نحو تهامة) بكسر المثناة اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز. سميت بذلك لشدة حرها اشتقاقاً 
من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح» وقيل: من تهم الشيء إذا تغير» قبل لها ذلك؛ لتغير هوائها. قال 
البكري: حدها من جهة الشرق ذات عرقء ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من 
عمل الفرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا. 

قوله: (إإلى رسول الله يَلِهّ) في رواية أبي إسحاق فانطلقوا فإذا رسول الله وَلِك. 

قوله: (وهو عامد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة بلفظ «عامدين» ونصب على ا حال من فعل النبي وَييْةٌ ومن 
كان معه, أو ذكر بلفظ الجمع تعظياً له وهو أظهر لمناسبة الرواية التي هنا. 

قوله: (بنخلة) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائفء قال البكري: على ليلة من مكة. وهي 
التي ينسب إليها بطن نخل. ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء» والصواب إثباتها. 

قوله: (بصلي بأصحابه صلاة الفجر) م يختلف على ابن عباس في ذلك؛ ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال الزبير -أو ابن الزبير- كان ذلك بنخلة والنبي يل يقرأ في العشاءء وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قال الزبير فذكره» وزاد: فقرأ #كادوأ يوون كيدا 4. وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم وهذا منقطع والأول أصح. 

قوله: (تسمعوا له) أي قصدوا لساع القرآن وأصغوا إليه. 

قوله: (فهنالك) هو ظرف مكان والعامل فيه قالواء وفي رواية «فقالوا»» والعامل فيه رجعوا. 

قوله: (رجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً) قال الماوردي: ظاهر هذا أنهم آمنوا 
عند ساع القرآن» قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم 
بصدق الرسولء أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل على أنه النبي المبشر بهء وكلا الأمرين في الجن 

قوله: (وأنزل الله عز وجل على نبيه يد قل أوحي إلي أنه استمع نفرٌ من الجن) زاد الترمذي «قال 
ابن عباس: وقول الجن لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون 
بصلاته يسجدون بسجوده. قال: فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك». 

قولو: (وإنما أوحي إليه قول المجن) هذا كلام ابن عباسء كأنه تقرر فيه ما ذهب إليه أولاً أنه يلد م يجتمع 


سم و سم ل له 


وان اوس الله إيه بان ابشعواة وبعله قله فعا :652337 ,33 03 2ه البون لتتبخررتت القرواة 
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د لس سير بس لسر 


َلَمَّاحَصَرُوء قَالَوَا أنصِنُأْ 4 الآية. ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم 
بعد ذلك كما تقدم تقريره. وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمّى واحدء وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيان» فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شيطان. وفيه آن الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة. وفيه 
مشروعيتها في السفر. والجهر بالقراءة في صلاة الصبحء وأن الاعتبار بها قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا با 
يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ؛ لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيهان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند 
إبليس في أعلى مقامات الشر ءما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك 
فغلب عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب القدر إن شاء الله تعالى. 


سورة المزمل والمدثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال مجاهدٌ: + وَيسّلَ #: أخلصٌ. وقال الحسنٌ: © أَتَكَالا )#: قيوداً. وقال ابنُ عباس: #كِيبًا 
٠. 50‏ ع 3 003 1 2 اينهم م م َه 
مهيلا 4: الرمل السائل. # ويلا 4: شديدا. # منفطنبوء 4 مثقلة به. سور 4: ركز الناس 
1 اف 7 4 7 « 1 له ناشم 2 5 0 يم 5 م 4 3 
وأصواتهم؛ وكل شديد قسورة وقسوراء # مستيفرة #: نافرة مذعورة. وقال أبوهريرة: القسورة: 
كَسُْوَرٌ الأسذ. كال ابن عباس : عس”: شديده الركر: الصوث. 
قوله: (سورة المزمل والمدثر) كذا لأبي ذر» واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى؛ لآنه أفرد المدثر بعد بالترجمة. 
والمزمل بالتشديد أصله المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» وقد جاءت قراءة أبيّ بن كعب على الأصل. 
قوله: (وقال مجاهد: وتبتل أخلص) وصله الفريابي وغيره» وقد تقدم في كتاب قيام الليل. 
قوله: (وقال الحسن: أنكالا قيودا) وصله عبد بن حميد والطبري من طريق الحسن البصريء وقال أبو 
عبيدة: الأنكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد» وهذا هو المشهور. وقيل: النكل الغل. 
قوله: (منفطرٌ به: مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصري في قوله: +( لْسَّمَآُ مُنفطر 
بوء 4 قال: مثقلة به يوم القيامة» ووصله الطبري وابن أبي حاتم من طريقه بلفظ: «مثقلة موقرة»» ولابن أبي حاتم من 
طريق أخرى عن مجاهد + مُنفطريوء * تنفطر من ثقل ربها تعالى. وعلى هذا فالضمير لله» ويحتمل أن يكون الضمير 
ليوم القيامة. وقال أبو عبيدة: أعاد الضمير مذكراً؛ لأن مجاز السماء مجاز السقف. يريد قوله منفطرء ويحتمل أن يكون 
على حذفء والتقدير شيء منفطر. 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) 36 


ابن عباس به وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس ولفظه: المهيل إذا أخذت منه شيئا يتبعك آخره؛ والكثيب 
الرمل. وقال الفراء: الكثيب الرمل والمهيل الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه. 
قوله: (وبيلا :شديدا) وصله الطبري من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة مثله. 


(تنبيه): لم يورد المصنف في سورة المزمل حديثاً مرفوعاً وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن هشام عن عائشة في] 
يتعلق منها بقيام الليل» وقوهًا فيه: «فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضته» ويمكن أن يدخل في قوله تعالى في آخرها : 
# وما تُعَدَمُوأ أ لِدَضسيٌ » حديث ابن مسعود (إنم| مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر» وسيأتي في الرقاق. 

قوله: (سورة المدثر - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» قرأ أَنَ بن كعب بإثبات امثناة 
المفتوحة بغير إدغام كما تقدم في المتزمل» وقرأ عكرمة فيهما بتخفيف الزاي والدال اسم فاعل. 

قوله: (قال ابن عباس: عسيرٌ شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس به. 


الي ع لي و ا ا الا ا 


ابن عباس في قوله تعالى: # فَرَّتَمِن قَسْوَرَمَ # قال: هو ركز الناس» قال سفيان: يعني حسهم وأصواتهم 
قوله: (وقال أبو هريرة: القسورة قسور الأسدء الركز: الصوت) سقط قوله: «الركز الصوت» لغير 


أبي ذر» وقد وصله عبد بن حميد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو هريرة إذا قرأ +[ كته اي 
مُسْتَِرَة * فرت من قَسْوَرَمَ 4# قال: الأسد. وهذا منقطع بين زيد وأبي هريرة. وقد أخرجه من وجهين آخرين عن زيد 
بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة وهو متصل» ومن هذا الوجه أخرجه البزار» وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية» 
أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال: القسورة الأسد بالعربية» وبالفارسية شير» وبالحبشية قسورة. 
وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قبل له: القسورة بالحبشية الأسدء فقال: القسورة الرماة والأسد بالحبشية عنبسة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباسء وتفسيره بالرماة أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم من حديث 
أبي موسى الأشعريء. ولسعيد من طريق ابن أبي حمزة قلت لابن عباس: القسورة الأسد؟ قال: ما أعلمه بلغة أحد 


من العرب» هم عصب الرجال. 


قوله : (مستنفرة نافرة :مذعورة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى كاه - امع 5 مُسَتَيفرَةٌ )4 أي مذعورة؛ ومستنفرة 
الزن ريك أن اتسين رختااضل الشرلطرت: ند اها المسهور بنك الام رق اجا وال عطاق برها 


1 الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


7 حدثني يحبى قال نا وكيعٌ عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير قال: سألت أباسلمة بن 
ا بر قال: ل 0 (اأم َأ 
هبطتٌ» ١‏ ود فنظرث عن بيني فلم أن شين ونظرث عن شال فلم أ شين ونطرك 
أمامي فلم أرَ شيئاًء ونظرت خلفي فلم از يتأ فرفعتٌ رأسي فرأيتٌ شيئء فأتِيتُ خديحجة 
ل : ثروني وصبُوا علي ماء باوواء فدثروني وصبُوا علي ماءً باردااء قال: «فنزلت: يما 
مير * وهار * وربَك مَك )دا . 
قوله: (حدثني يحيى) هو ابن موسى البلخي أو ابن جعفر 
قوله: (عن علي بن المبارك) هو الهنائي بضم ثم نون خفيفة ومد. بصري ثقة مشهورء ما بينه وبين عبد الله بن 

المبارك المشهور قرابة. 
4- حدثني محمد بن بشار قال نا عبدّال رحمن بن مهدي وغيرّه قالاانا حربٌ بن شداد عن يحبى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبيٌّ صل الله عليه قال: «جاورتٌ بحراء»» مثل حديث 
عثمانَ بن عمرٌ عن علي بن المبارك. 
قوله: (حدثنى محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود الطيالسي أخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا 
حرب بن شلاد به. 

قوله: (عن أبي سلمة) كذا قال أكثر الرواة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وقال شيبان بن عبد الرحمن: 
عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابر» أخرجه النسائي من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا 
ذكره البخاري في «التاريخ» عن آدم» ورواه سعد بن حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو المحفوظ. 

قوله: (مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك) لم يخرج البخاري رواية عثمان بن عمر التي أحال 
رواية حرب بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أبو عروبة في «كتاب الأوائل «قال: 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا علي بن المبارك» وهكذا أخرجه مسلم والحسن بن سفيان جميعاً عن 


أبي موسى محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر. 


كتاب تفسير القرآن (؟14795-/11/81) 3-6 


باب قوله تعالى: # وَريّكَ كر )4# 

1م حدئني إسحاقٌ بن منصور قال نا عبدالصمد قال نا حربٌ قال نا يحى قال: سألتُ أباسلمة: 
5 القرآن أنزل أوّلُ؟ فقال: آم المين). فقلتٌ: أنبئتُ أن واه فقال 
أوسلمة: سنالك جاب بن غيدالل: أي القرآن نَل أول؟. فقال: © يتما اميد فقال: أنبئتٌ 
يريك أل حَلقَ) فقال: 00 
الله عليه: جاورتٌ في حراء, فلما قضيتٌ جواري هبطتٌ فاستبطنت الواديّ» فثوديتٌ» فنظرتث 
عام ولتي يوعن ينبي وعن شال و كإذا عو اله غل عرش بين الساء والارضي: فأتيت 
خديجة فقلتٌ: دثروني وصيُوا عل ماءً بارداً. وأنزلٌ على يام ارد * اه وَربَكَ فكي 4. 
قوله: (باب قوله: © وَرَيّكَفَكيْرَ #) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد أيضاً عن يحبى 

ابن أبي كثير. 


قوله: (فقلت: أنبئت أنه +( أَفْرا بس رَيْكَ )4) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب «قلت: إنه بلغني أنه أول 

ما نزل اقرأ باسم ربك» ول يبين يحيى بن أبي كثير من أنبأه بذلك» ولعله يريد عروة ب بن الزبير» كا لم يبين أبو سلمة من 
أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة» فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة؛ كما تقدم في بدء الوحي من طريق الزهري 
عنه مطولآء وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله: «أول ما نزل 
سورة المدثر» أولية محصوصة ب| بعد فترة الوحيء أو محصوصة بالأمر بالإنذارء لا أن المراد أنها أولية مطلقة» فكآن من 
قال أول ما نزل: اقرأ أراد أولية مطلقة» ومن قال: إنها المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسالء قال الكرماني: استخرج 
جابر «أول ما نزل يا أيها المدثر» باجتهاد وليس هو من روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة» ويحتمل أن يكون 
قوله في هذه الرواية: «فرأيت شيئاً -أي جبريل- بحراءء فقال لي: اقرأ فخفت. فأتيت خديجة فقلت: دثروني فنزلت 
يا أيها المدثر» قلت: ويحتمل أن تكون الأولية في نزول يا أيها المدثر بقيد السبب؛ أي هي أول ما نزل من القرآن بسبب 
متقدم» وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعبء وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدمء ولا يخفى بعد هذا 
اسل ا سا رس ا ل ل 
وروايته معضلة؛ لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين. وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل؛ لأن فيها ذكر قيام 
00 الوحيء بخلاف المدثر فإن فيها + مَََزِرَ )4. وعن مجاهد أول سورة 
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نزلت ات وَالْمَكِرِ 4 وأول سورة نزلت بعد ال هجرة + وَدَلٌ للمُطْفْفِينَ 4. والمشكل من رواب بة يحبى بن أبي كثير قوله: 


318 لعي بشرعت رمز كشع اهدي 


«جاورت بحراء شهراًء فلم قضيت جواري نزلت فاستبطنت الواديء فنوديت - إلى أن قال- فرفعت رأمي فإذا هو 
على العرش في ا هواء -يعني جبريل - فأتيت خديجة فقلت: دثروني». ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط 
على يحبى بن أب كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء باقرأً باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة» وإما أن يكون 
جاور ولةٌ وسلم بحراء شهراً آخرء فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهراً 
وهو رمضانء وكان ذلك في مدة فترة الوحي. فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره. 


قوله: (فجئثت) يأتيٍ ضبطه في سورة اقرأ إن شاء الله تعالى. 


باب « وَتَابكَ طهر 


- حدثنا يحبى بن بكبر قال نا الليتُ عن مُقيل عن ابن شهاب. -.ح. وحدئني عبذالو بن 
محمد قال نا عبدٌالرزاقٍ قال أنا مغمرٌ عن الزّهريٌ» قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمنٍ عن 
جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه وهويحدَّتُ عن فترة الوحي فقال في حديثه: 
افبينا أنا أمني إذ سمعتٌ صوتاً من السماء, فرفعثٌ راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالسٌ على كرميّ بين السماء والأرضء فَجئِْتُ منه رعباً. فرجعتٌ فقلتٌ: زمُلوي زملوني. 
فدثروني. فأنزل الله عر وجل: يكأمها لمر د * كور )4# إلى + لير دأَهْجْرَ/# قبل أن تفرض 
الصلاة. وهي الأوثانٌ). 


قوله: (# وَيَابكَمْطهَرَ #) ذكر فيه حديث جابر المذكور» لكن من رواية الزهري عن أبي سلمة» وأورده بإسنادين 
من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمر» وساق لفظ عقيل في الباب الذي يليه . ووقع ني آخر الحديث © وََابِكَ 
َطهْرٌ * وَاَليجْرَأَهْجْرَ 4 قبل أن تفرض الصلاة» وكأنه أشار بقوله: «قبل أن تفرض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان 
مأموراً به قبل أن تفرض الصلاة» وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال: اغسلها بالماء» وعلى هذا حمله 
ابن عباس فيه| أخرجه ابن أبي حاتم؛ وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطهر من الإثم. ومن طريق عن قتادة والشعبي 
وغيرهاتيهوه ومن وجهكالهق اع ابن عباس قال+ لأ تلسها عل غدرة ولا فجرة. زمو طريى طارسن قال: شمن 
ومن طريق منصور -قال: وعن مجاهد مثله- قال: أصلح عملك. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً عن طريق منصور 
عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أب رزين مثله. وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال: 
خلقك فحسنه. وقال الشافعي رحمه الله: قبل في قوله: # وَيْبْكَ طهر # صل في ثياب طاهرة» وقيل غير ذلكء والأول 
أشبه. انتهى. ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزوها من طريق زيد بن مرثد قال: «ألقي على رسول الله وَيْةُ سل 
جزور فنزلت» ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//10) 714 


باب + وَالرْجرَ جر 4 
يقال: «الدْجْرَ 4 والرجز والرجس: العذاب. 
ينفقة حدئنا عذال بن يوسفٌ قال نا الليث عن مُقيل عن ابن شهاب سمعتٌ أباسلمة قال: أخبرني جابر 
بن عبدالث أنه سمع رسول اللوصل الله عليه يدث عن فارة الوحي: افبينا أنا أمني سمعتُ صوتاً من 
السماء فرفعثٌ بصري قبلَ السماء فإذا المل الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض: 
فَجيِدْتَ منه حتى هويثٌ إلى الأرض؛ فجئتٌ أهلي فقلتٌ: : زمّلون زملوني . فَرِمّلون فأنزلَ الله ميك 


رص ةو ع عدم 


لْمَُيّدُ 4 إلى قوله : # والرجز فأهجِر 16 .قال أبوسلمة: الرجر: الأوثان: ثم كمي الوحيٌ وتتابع. 

قوله: (والرجز فاهجرء يقال: الرجز والرجس العذاب) هو قول أبي عبيدة» وقد تقدم في الذي قبله أن 
الرجز الأوثان» وهو تفسير معئّى؛ أي اهجر أسباب الرجز أي العذاب وهي الأوثان. وقال الكرماني: فسر المفرد 
بالجمع؟ لأنه اسم جنسء وبين ما في سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة» وعند ابن مردويه 
من طريق محمد بن كثير عن معمر عن الزهري في هذا الحديث والرجز بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصم. 
قال أبو عبيدة: هما بمعئّى» ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصئم وبالكسر اسم العذاب. 

5 وه بن 7 و2 ١‏ الل 00 
سورة القيامة .+ لاخحرّك يه إسَانك لتَعَجَلَ به 

5 2 -_-- از ا اع و 2 

قال ابن عباس: # سُرَّى : مهملا. © ليَفْجْرَ أمامه. #: سوف أتوبٌ. سوف أعمل. + لَاوَرَرَ )4: 
حدثنا الحميديٌ قال نا سفيانٌ قال نا موسى بن أبي عائشة -وكان ثقة- عن سعيد بن جبير عن 

ابن عباسن: كان النيُ صلى الله عليه إذا نزلَ عليه الوحي حرّك به لسانه دووصف سفبان» يريد 

أن يحفظة- فأنزلَ الله +لَاغرَد يه لِسَانَكَ تَحَجَلَ يو . 

قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على #لآ أَمْيمُ في آخر سورة الحجرء وأن الجمهور على أن «لا» زائدة» 
والتقدير أقسم» وقيل: هي حرف تنبيه مثل «آلا» ومنه قول الشاعر: 

لا وأبيك ابنة العامري لايدغ ‏ الصضوة أن يأقر 

وقوله: + لَارَك به ِسَهَكَ ِتَعَجَلَ يوه لم يختلف السلف أن المخاطب بذلك النبي يف في شأن نزول الوحي كما 
دل عليه حديث الباب» وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها نزلت في الإنسان المذكورء قبل ذلك في قوله تعالى: 
+ إن يمن مادم وَأَثَرَ)# قال: يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك؛ فإذا أخذ في القراءة 7 تلجلج خوفاً فأسرع في 


ك5 اأتاء6ءع؟ ره > 5 570 
! شرع اانا يكلشهب عا يناري 
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القراءة »فيقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه» أي أن يجمع عملك, وأن يقرأ عليكء فإذا قرأناه عليك 
فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلتء ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس في 
العقل ما يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه. والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من 
أحوال القيامة» حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة. وقد ذكر الأئمة 
لما مناسبات: منها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصر عن العمل لما حب العاجلة» وكان من 
أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء 
إلى الوحي وتفهم ما يريد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك. فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ؛ لأن تحفيظه مضمون 
على ربه» وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انتقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما 
يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومّن هو من جنسه فقال: كَل 4# وهي كلمة ردع. كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم لكونكم 
خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء؛ ومن ثم تحبون العاجلة» وهذا على قراءة +[ تبن )4 بالمثناة وهي قراءة الجمهورء 
وقرأابن كبر وأبو غمروبياء الغية خلا غل لنظ الإنسان ؛لأن المرادبه الس . ومنها أن غادة القرآن إذا ذكر الكتاب 
المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة» أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي 
تنشأ عنها المحاسبة عملاً وتركاء | قال في الكهف + وَوْضِعَ الكتب فَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَاضِِهِ )4 -إلى أن قال- 


ام 


ع ص طح حر ريا تح حي مشا طخ علد عد عا 7 350 سدس خا ع سرطخ 7 و 2 له 5 5 5 5 سس ع رم 
2 هن و 0-4 5 حم عل و 0 ا ددح س و< م ونه سم سس ص روس تس 
حكتبه: يلزه فأؤلتيك يفون حكتبهرٌ 4 -إلى أن قال-ير وَلْقَدَ صَرَها ِلنّاس فى هنذا الْقَرَءَانٍ # الآبة. وقال في 
مومع اير . نه س2« اك م سوس . جره بك 1 سه سه ص يو حر الو علا لل سشوما< مجو وم 57 
طه: + يَوْمِينسَحُ في الصور وَححَشرَ الْمجْرِمنَ يَوَمَِذٍ زرا - إلى أن قال - . فَنَعلَ الله ألْمَِك أَلْحَقٌ وَلَا نجل بِالْفَّرءَانِ من قَبْلٍ 


تم 


ديصع للك وَحيةوَفل رب زف عِلْما 4 ومنها أن أول السورة لما نزل إلى قوله: +[ وَلَوأَلق مَمَايرَك )4 صادف أنه ول 
في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته» فنزلت + لَاخرك ب سنك )4 -إلى 
قوله- + مَُإنَعليِمَابَائهُ 4. ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به. قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على 
الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل الطالب بشيء عرض له. فقال له: ألق بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة» فمن لا 
يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف من عرف ذلك. ومنها أن النفس لا تقدم ذكرها في أول 
السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل: هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس. فلتأخذ بأكمل 
الأحوال. ومنها مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف. 

قوله: (وقال ابن عباس: ليفجر أمامه: سوف أتوب» سوف أعمل) وصله الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس في قوله: #( بَلْيرِبدُ الم نْلََجرٌ مامه # يعني الأمل» يقول: أعمل ثم أتوب. ووصله الفريابي والحاكم 
وابن جبير عن مجاهد قال: يقول سوف أتوب. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو 
الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه؛ أي يدوم على فجوره بغير توبة. 

قوله: (لا وزر: لا حصن) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء لكن قال: «حرز) 
بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لا حصن ولا ملجأً» ولآين أن 
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عد ع ميض 


حاتم من طريق السدي عن أبي سعيد عن ابن مسعود في قوله: © لَاوَرْرَ # قال: لا حصنء ومن طريق أبي رجاء عن 
الحسن قال: كان الرجل يكون في ماشيته فتأتيه الخيل بغتة» فيقول له صاحبه: الوزر الوزر؛ أي اقصد الجبل فتحصن 
به. وقال أبو عبيدة: الوزر الملجأ. 

قله وى تقنالا) نوكم :هل سقادداً علييها قله لعير ان كر ١!‏ أمواق وص الماري مق طاريق عل وى أو ظائدة 
عن ابن عباس به» وقال أبو عبيدة في قوله: # سّدَّى * أي لا ينهى ولا يؤمر» قالوا: أسديت حاجتي؛ أي أهملتها. 

قوله: (حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة) هو مقول ابن عيينة» وهو تابعي صغير كوني من موالي آل 
جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن» واسم أبيه لا يعرف, ومدار هذا الحديث عليه. وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد 
ابن جبير» وهو من رواية ابن عيبنة أيضاً عنه» فمن أصحاب ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبو كريب 
عند الطبري. ومنهم من أرسله منهم سعيد بن منصور. 

قوله: (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه) ني رواية سعيد بن منصور «وحرك سفيان شفتيه» 
»وني رواية أبي كريب «تعجل يريد حفظه فنزلت». 

قوله: (فأنزل الله: +( لَاتحرَكَبو- لِسَانَكَ تَحَجَلَ يو )4) إلى هنا رواية أبي ذر وزاد غيره الآية التي بعدهاء وزاد 
سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث: «وكان لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم». 
8- حدثنا عبيدالله بن موسى عن ! اثيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيدٌ بن جبير عن 

قوله تعالى: + لحريو ليا سَآنَكَ )4 قال: قال ابنٌ عباس : كان يحرك به شفتيه إذا أنزلَ عليه. فقيل له: 

«لاضرد يد لسَلَكَ * -بخشى أن يتفلت منه - ل يدياع ): أن نجمعه في صدرك» وقرآنه أن 

تقرأه» + وَإدَاكرأَمَهُ )4# حيقول أنزل عليه -ٍ هيم مرمانه* مَإِنَعليَنبِيَائَهُ : أن نبينه على لسانك. 


00069 011 د داسو ١‏ 1 1 
قوله: (باب + إِنَّ علينَا جمعه: وَهرَانَهَ #) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل عن موسى بن 
أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وقد استغربه الإسماعيلٍ فقال : كذا أخرجه عن عبيد الله بن موسىء ثم أخرجه 
هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ + لَاتْمرَكو ِسَكَكَ )4 قال: كان يحرك به لسانه مخافة أن ينفلت عنه» 
فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله: + إِنَّعكَابمَمَهُء 4 إلى آخره معلقاً عن ابن عباس بغير هذا الإسناد» وسيأتي 
الحديث في الباب الذي بعده أتم سياقاً. 


+[ هَإِذا أنه َع ران 08 
قال ابنُ عباس : © قَرأتهُ 4: بيّناة +[ يم # يعني: اعمل به. 


)١(‏ الموجود ب المخطوطتين تقديمه عند أبي ذرء وكذلك 2 نسخة الشيخ أحمد شاكر مؤكداً فوقه بعلامة أبي ذرء وقد ذكر الحافظ رحمه 
الله أن تقديم بعض المفردات على بعضء واختلاف ذلك # النسخ كثير. وانظر ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 


71 لعي بشرعت رمز كش اهدي 


6 - حدثنا قتيبً بن سعيدٍ قال نا جريرٌ عن موسى بن أب عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله تعالى: + لدخرك. َلك جل يد قال: كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه إذا نزلٌ جبريل 
بالوحي وكان ما يمرك به لسائهُ وشفتيه فِيشَدُ عليه. وكان بُعرّف منه. فأنزلَ الله الآية التي في 
لايور التكمة: +« لاخرَك بو لِسَلَكَ لحَجَلَ بد- * ”نعلا مع وفَانَهُ # قال: علينا أن نجمعه 


2 م2 


في صدركٌ وقرآنه : © ذا أنه َه فإذا أنزلناه فاستمع + اانه علينا أن نين ننه 
بلسانكء. قال :كان إذآناة جريا أطرق قإذا فقت قرا ك| وهذة الل هر ونا . 


020 نع تاي 


قوله: (+ فَإَِاكَرأَئهِ َع ءانه #. قال ابن عباس : قرأناه بيناه» فاتبع اعمل به) هذا التفسير رواه علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وسيأتي في الباب عن ابن عباس تفسيره بشيء آخر. 


قوله: (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة ى| تقدم في بدء الوحي: «كان يعالج 
من التنزيل شدة» وهذه الجملة توطئة لبيان السبب في النزول» وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما 
تقدم في بدء الوحي من حديث عائشة» وتقدم من حديثها في قصة الإفك «فآخذه ما كان يأخذه من البرحاء» وفي حديثها 
في بدء الوحي أيضاً اوهو أشده علي لأنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين» لكن إحداهما أشد من الأخرى. 


قوله: (وكان ثما يحرك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك إسرائيل» واقتصر 
سفيان على ذكر اللسانء والجميع مراد إما؛ لأن التحريكين متلازمان غالباًء أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين 
واللسان» لكن لما كان اللسان هو الأصل في النطق اقتصر في الآية عليه. 


قوله: (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها عند النزول» فكان 
يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعاً. وبيّن في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساهء حيث قال: «فقيل له: 
لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن: «كان يحرك به لسانه 
يتذكره» فقيل له: إنا سنحفظه عليك» وللطبري من طريق الشعبي «كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه 
إياه» وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول. 
ولا بُعد في تعدد السبب. ووقع في رواية أبي عوانة «قال ابن عباس: فأنا أحركههما كما كان رسول الله ل يحركه)|» 
وقال سعيد: «أنا أحركههما كما رأيت ابن عباس يحركههما» فأطلق في خبر ابن عباس»ء وقيد بالرؤية في خبر سعيد؛ 
لأن ابن عباس ل ير النبي وُه في تلك ا حال؛ لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ المبعث النبويء ولم يكن ابن عباس 
ولد حينئذ» ولكن لا مانع أن يخبر النبي ولو بذلك بعد فيراه ابن عباس حينئذ» وقد ورد ذلك صريحاً عند أبي 
داود الطيالسبى في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ «قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت رسول 
الله وليه . وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها: «فأنا أحركهم)» ولم يتقدم للشفتين 
ذكرء فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة. 
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قوله: (فأنزل الله) أي بسبب ذلك. واحتج مبذا من جوز اجتهاد النبي و وجوز الفخر الرازي أن يكون أذن 
له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد في ذلك. والضمير في «به 'عائد على القرآن 
وإن لم يجر له ذكرء لكن القرآن يرشد إليه؛ بل دل عليه سياق الآية. 

قوله: (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة تفسيره بالحفظ 
ووقع في رواية أبي عوانة (جمعه لك في صدرك» ورواية جرير أوضح. وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه. 


قوله: (وقرآنه) زاد في رواية إسرائيل «أن تقرأه» أي أنت. ووقع في رواية الطبري «وتقرؤه بعدا. 


2 و صو 


قوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك (2 فَائْيْمَكرءآنهُ, )4 فإذا أنزلناه فاستمع) هذا تأويل آخر لابن 
عباس غير المنقول عنه في الترجمة. وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية جرير» وفي رواية إسرائيل نحو ذلك» وفي 
رواية أبي عوانة «فاستمع وأنصت» ولا شك أن الاستماع أخص من الإنصات؛ لأن الاستماع: الإصغاءء» والإنصات: 
السكوتء ولا يلزم من السكوت الإصغاء؛ وهو مثل قوله تعالى: # امعو له وأَنِصِتُوأ # والحاصل أن لابن عباس 
في تأويل قوله تعالى: + أَنْرْلَكَهُ )4 وني قوله: + فَأسْتَمِعْ # قولين. وعند الطبري من طريق قتادة في قوله: استمع اتبع 
حلاله واجتنب حرامه. ويؤيد ما وقع في حديث الباب قوله في آخر الحديث: «فكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب 
قرأه والضمير في قوله: + َي مان لجبريل» والتقدير: فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت. 


قوله: 9 َإنَ علِينَابِيَانَهه 4 غلينا أن شيعه بلسانك) ف.رؤابة إسرائل عل لسانك ةمون زرواية أي 


عوانة «أن تقرأه» وهى بمثناة فوقانية» واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كى] هو مذهب الجمهور 
من آهل السنة» وتضص عليه الشاتعى ا تقتضيه امه من التراعي. وأول مَنِ استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو 
بكر بن الطيب وتبعوه» وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له 
وظهوره على لسانه فلاء قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل» يقال: بأن الكوكب إذا ظهرء قال: 
ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إن| هو بعضه. ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض. وقال أبو 
الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي» ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي» فلا يتم الاستدلال. وتعقب 
باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك؛ لأن قوله: «بيانه؛ جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره 
»وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء 
الوحيء وأعيد بعضه هنا استطرادا. 


و-ه 


سورة # هَل أَقَ عَلَ لمن * 

بسم الله ال حمن الرحيم 
يقال معداه آى غل الإسان وها تكو ن سشدا وهل توق خبراء وهذامو اللس, وتقرا: سلايلة 
وأغلالاً ول تجْر بعضهم. + مُمْعَطِا #: تمتد البلاء. يقول: كان شيئا فلم يكن مذكوراء وذلك من 


شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاخاري 
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را 


حين خلقة من طين إلى أن نفح فيه الروح. وقال معمر: # أَسَرَهُمْ #: شدة الخلق» وكل شيء شددته 
03 و و - 2 و 

الرجل وماء المرأة. الدمّ والعلقة» ويُقال إذا خُلِط: مشيجٌ. كقولك خليط؛ وممشوجٌ مثل مخلوط. 
والقمطرير: الشديد, يقال: يوم قمطرير ويوم ققاطرء والعبوسٌ والقمطرير والقماطرٌ والعصيبٌ 
أشدٌ ما يكونٌ من الأيام في البلاء. 

قوله: (سورة # هَلْأَقَ عل الْإَِنِن 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله: ريقال: معناه أتى على الإنسان» و«هل» تكون جيفدا وتكون غير وهذا من الخبر) كذا 
للأكثر» وفي بعض النسخ «وقال يحيى» وهو صواب؛ لأنه قول يحيى بن زياد الفراء بلفظه. وزاد: لأنك تقول هل 
وعظتكء هل أعطيتك؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته. والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتحرير 
أن «هل» للاستفهام» لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار» فدعوى زيادتها لا يحتاج إليه. وقال أبو عبيدة # هَل 
أَقَّ “4 معناه قد أتى وليس باستفهام. وقال غيره: بل هي للاستفهام التقريري؛ كأنه قيل لمن أنكر البعث: #[ هَل أَقَّ 


ب حت ابر بي اخ 


000 هس رء ‏ 4 الل ل سس" 


ونحوه +( وَلفَدْعََ اند الأول فلوْكَائَدديوَ 4 أي فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن يعيد. 

قوله: (يقول: كان شيئاً فلم يكن مذكوراًء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح) 
هو كلام الفراء أيضاء وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته. ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء. 

قوله: (أمشاج الأخلاط: ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة» ويقال: إذا خلط مشيج كقولك : 
خليط؛ وتمشوج مثل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله: + أَمْمَاح بلي 4: وهو ماء المرأة وماء الرجلء والدم 
والعلقة» ويقال للشىء من هذا إذا خلط مشيج كقولك: خليط» وتمشوج كقولك: مخلوط. وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة قال: من الرجل الجلد والعظمء ومن المرأة الشعر والدم؛ ومن طريق الحسن: من نطفة مشجت بدم 
وهودم الجيض. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج قال: مختلفة الألوان. ومن طريق ابن جريج عن 
مجاهد قال: أحمر وأسود. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان 
مضغة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: الأمشاج العروق. 


قوله: (سلاسلاً وأغلالاً) في رواية أبي ذر «ويقال: سلاسلاً وأغلالاً(9)). 


قوله: (ولم بجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة للجزم؛ وذكر عياض 
أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو الأوجه. والمراد أن بعض القراء أجرى سلاسلاً وبعضهم م 


)١(‏ الموجود ‏ المخطوطتين: وتقرأ سلاسللاً وأغلالاً. ويؤيد ذلك تنصيص نسخة الشيخ أحمد شاكر على أن لفظ أبي ذر: وتقراً. 
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يجرها؛ أي لم يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف: مجرّى. والكلام المذكور للفراء» قال في قوله 
تعالى: +( إنَآ أعَسَدًْا إلْكَفْيت سَلسِلَ وغللا للحت بار بالالعر ا جعراها بسحي التراء كان انق لني 
في آخرهاء ولم يجر بعضهم واحتج بأن العرب قد تثبت تثبت الألف في النصب وتحذفها عند الوصلء قال ارك ضراب 
اتهى .وغص ل ماسنا جهن الزاء نكا تينو ةق مباوطتل التتوين وعد دودر ل لاوز متهم عن رقفب ب لتويك رطا 
فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرؤوا بالتنوين» والباقون بغير تنوين» فوقف أبو عمرو بالألف 
ووقف حمزة بغير ألف. وجاء مثله في رواية عن ابن كثير» وعن حفص وابن ن ذكوان الوجهانء أما من نون فعلى لغة 
من يصرف جميع ما لا ينصرف حكاها الكسائي والأخفش وغيرهماء أو على مشاكلة أغلالاً. وقد ذكر أبو عبيدة أنه 
رآها في إمام أهل الحجاز والكوفة «سلاسلاً» بالألف. وهذه حجة من وقف بالألف اتباعاً للرسم وما عدا ذلك 
واضح. والله أعلم. 

قوله: (مستطيراً: ممتداً للبلاء) هو كلام الفراء أيضاًء وزاد: والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة 
وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: استطار والله شره حتى ملا السماء والأرض. 
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل مُسَتَطًِا 4 قال: فاشيا. 

قوله: (والقمطرير: الشديد. يقال: يوم قمطرير ويوم ققاطرء والعبوس والقمطرير والقماطر 
والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هو كلام أبي عبيدة بتتامه؛ وقال الفراء: قمطرير؛ أي شديد. 
ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: القمطرير تقبيض الوجه؛ قال معمر: وقال 
اليوم الشديد. 


قوله: (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير النسفي والجرجاني» وقد 
تقدم ذلك في صفة الجنة. 


قوله: (وقال ابن عباس: الأرائك السرر) ثبت هذا للنسفي والجرجاني» وقد تقدم أيضاً في صفة الجنة. 


قوله: (وقال البراء: وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا) ثبت هذا للنسفي وحده أيضاًء وقد وصله 
سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: # وَوُلَت ُطُوفُهَا ديا )4# قال: إن أهل الجنة يأكلون 
من ثمار الجنة قياماً وقعوداً ومضطجعين وعلى أي حال شاءوا. ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت. 
ومن طريق قتادة لا يرد أيدهم شوك ولا بعد. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلا حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده. وتقدم في صفة الجنة. 


قوله: (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق» وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور) سقط هذا 
لأبي ذر عن المستملٍ وحده ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر ب بن المثنى» وظن بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد 


اماد لعن بشرع ران يكلشبراعاعيرياري 


الرزاق أخرجه في تفسيره عنه» ولفظ أب عبيدة: أسرهم شدة خلقهم, ويقال للفرس شديد الأسر؛ أي شديد الخلق 


ول تيال شر كاوه ب ل مسر اصر واس : # وَسَّدَدنًا أَسَرَهُمٌ “4 


(ننبيه): لم يورد ني تفسير مإ مَلْأَقَ )# حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيه حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح 
يوم الجمعة. وقد تقدم في الصلاة. 
00 جملت )4: حبال» وقال مجاهد: + رعو 4 ضيلوا. # لا يروت ]4 : لا يصلون. وسئل ابن 
عبا : هذا لا تطدون 2 والله ينا ما كنا _ كين. الي نختى فقال: إنه ذو أ ان» 3 
0 : #رهانابوع لايتطقوت » والله ر متركين» البوم نخدم لوان» مر 
ينطقون, ومرة يختم عليهم. 
0 حدثني محمودٌ قال نا عبيداللم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيمَ عن علقمة عن عبدالله 
قال : كنا معَ النبييّ صلى الله عليه فأنزلت عليه : # والمرء المت سكت ب وإنا لنتلقّاها من فيه فخرجت حي 
فابتدرناهاء فسبقتنا فدخلت ججحرّهاء فقال رسول الله صلى الله عليه: «وَقيَت شرك كازلت 


شرّها». 


1 حدئني عبدةٌ بن عبلاللهِ قال أنا يحبى بن آدمّ عن إسرائيل عن منصور بهذاء وعن إسرائيل 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمةً عن عبدالله مثلةُ؛ تابعَةُ أسوةٌ بن عامر عن إسرائيل. وقال 
حفصٌ وأبومعاوية وسليهانَ بن قرم عن الأعمش عن إبراهيمٌ عن الأسود. وقال يحيى بن حمّاد 
أنا أبوعوانة عن مغيرة عن إبراهيمٌ عن علقمة عن عبدالله. وقال ابن إسحاق عن عبدال رحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عبدالله. 
لا يا ار ع ا ل 

اللاصل العايو ل قار | ذاترلت عليه رو رام 1 مسي ا 0 

حي قال رسول الله صلى الله عليه : «عليكم, اقتلوها», قال: فابتدرناها فسبقتناء قال: فقال: «وَقيتْ 

درم كا زقيع شرهاة: 


قوله: (سورة # والمر. الْرْسَلتِ سَلَتِ 4) كذا لأبي ذرء وللباقين والمرسلات حسبء وأخرج الحاكم بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة قال: «المرسلات عرفاً: الملائكة أرسلت بالمعروف). 
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قوله: (# جمدت أ حبال) في رواية أبي ذر» وقال مجاهد: مإجِمَلَتُ )4 حبال. ووقع عند النسفي والجرجاني 


في أول الباب: وقال مجاهد م كِمَانَا )4# أحياء يكونون فيها وأمواتاً يدفنون فيها ٠‏ + قُرانا )4 عذباً ٠‏ + جمدت 4 حبال 
الجسورء وهذا الأخير وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مهذا. ووقع عند ابن التين: قول مجاهد : 
مار اك بز كارا لوقل يعوا سرد ريطا برجا حي رد كال عجار يكوه ردن 
قرأ جمالات ذهب به إلى الحبال الغلاظ. وقد قال مجاهد في قوله: + حَقَّيْلِجَ لَمَلُ في سَْلْلِيَادٍ #: هو حبل السفينة» 
وعن الفراء: الجمالات ما جمع من الحبال» قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم. قلت: هي قراءة نقلت 
عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة» وعن ابن عباس أيضاً جمالة بالإفراد مضموم الأول أيضاً وسيآق 
تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في آخر السورة. وأما تفسير + كِمَانًا 4 فتقدم في الجنائز» وقوله: # فرانا )4 
عذباً وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا قال أبو عبيدة. 


قوله: (وقال مجاهد: اركعوا صلواء لا يركعون لا يصلون) سقط لا يركعون لغير أبي ذرء وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #[ وَإِدَاقِلَ هم أركَعُوأ )4 قال: صلوا. 


قوله: (وسئل ابن عباس (لا ينطقون. والله ربنا ما كنا مشركينء اليوم نختم على أفواههم) فقال: 
إنه ذو ألوان» مرة ينطقون ومرة يختم عليهم) سقط لفظ «على أفواههم) لغير أبي ذرء وهذا تقدم شيء من 
معناه في تفسير فصلت. وأخرج عبد بن حميد من طريق علي بن زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا 
ابن غباس ققالا: يا ابن غباس» أخيرنا عن قول الله تعال: لإرطذاى قود | بوقرلة بر تكو الومة عبد 
ويك حنصِمُورت أ وقوله + وَأَصورَامَاها مُفْرِكِينَ 4 وقوله: + وَلَايَكْْسوتَآَه حَدِينًا # قال: ويحك يا ابن الأزرق 
ليو طريل وَقية مواقفه اح ,عليهم باق 1 لوده اذى روزن ان الباوض ار زه ل ك3 جا ذا ]لل قور 
ويجحدون. فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم» وتؤمر جوارحهم فتشهد على أع الهم ب| صنعوا ثم تنطق ألسنتهم 
فيشهدون على أنفسهم با صنعواء وذلك قوله: #و ايونس حَدِينًا *. وزو ابن مردويه من حديث عبد الله 
ابن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله: ‏ هَذَابوْم لَاينطِفُونَ )4؟ فقال: إن يوم القيامة 
له حالات وتارات» في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون, ولابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: إنه يوم 


ذو ألوان. 
قوله: (حدثنا محمود) هوابن غيلان» وعبيد الله بن موسى هو من شيوخ البخاريء لكنه أخرج عنه هذا بواسطة. 


قوله: (كنا مع النبي ٌّ) في رواية جرير «في غار»» ووقع في رواية حفص بن غياث كما سيأتي «بمئّى»» وهذا 
أصح مما أخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: «بين| نحن عند النبي وليه على حراء). 


قوله: (فخرجت) في رواية حفص بن غياث الآتية (إذ وثبت». 


1 اد 55 


بشرع تح اراز يكلشكهمبرلعاعيزايذاري 


قوله: (فابتدرناها) في رواية الأسود «فقال رسول الله وكيْهٌ :اقتلوهاء فابتدرناها». 


قوله: (فسبقتنا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها فسبقتهم, وقوله: «فابتدرناها) 
أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلنا. وهذا هو الوجه والأول احتمال بعيد. 


قوله: (عن منصور ببذاء وعن إسرائيل عن الأعمش: عن إبراهيم) يريد أن يحبى بن آدم زاد لإسرائيل 

قوله: (وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل) وصله الإمام أحمد عنه به قال الإسماعيلي: وافق إسرائيل على 
هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك,. ثم وصله عنهم. 
أن الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول: عن الأعمش عن علقمة» وهؤلاء 
يقولون: الأسود. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن عبد الحميد وافقهم عن الأعمش. فأما رواية حفص وهو ابن 
غياث فوصلها المصنف. وستآأتٍ بعد باب. وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق. وكذا رواية 
سليمان بن قرم» وهو بفتح القاف وسكون الراء بصري ضعيف الحفظء وتفرد أبو داود الطيالسي بتسمية أبيه معاذاً» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله: (وقال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عن إبراهيم عن علقمة) 
يريد أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة» ورواية يحيى بن حماد هذه وصلها الطبراني قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحيى بن حماد به. ولفظه: «كنا مع النبي ولو بمنّى فأنزلت 
عليه والمرسلات» الحديث. وحكى عياض أنه وقع في بعض النسخ «وقال حماد: أنبأنا أبو عوانة» وهو غلط. 

قوله: (وقال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن للحديث أصلاً 
عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن إسحاق هذه وصلها أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه عن أبي إسحاق 2١!‏ «حدثني عبد الرحمن بن الأسود» وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق ولفظه: «نزلت والمرسلات عرفاً بحراء ليلة الحية» قالوا: وما ليلة الحية؟ قال: 
خرجت حية فقال النبي وَيٌِ: اقتلوهاء فتغيبت في جحرء فقال: دعوها» الحديث. ووقع في بعض النسخ «وقال أبو 
إسحاق» وهو تصحيف والصواب «ابن إسحاق» وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. ثم ساق الحديث 
المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بترامه. 


)١(‏ قوله: عن أبي إسحاق هوهكذا 4 البولاقية وفيما اطلعت عليه من نسخ الفتح, والظاهر أنه سبق قلم» وأن صوابه عن ابن إسحاق. 
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صصح را 


باب 5 ا 


رصح سس و 


10 كنا نر الب بقر للا فرع أو أ ونه لقنا شه 
القصر. 


قوله: (باب قوله : + إِنهَاتريى دشر لْقَصرٍ )4) أي قدر القصر. 


ل ب 0 
وهو بمعنى الغاية والقدرء تقول قصرك وقصاراك من كذا ما اقتصرت عليه. 

قوله: (ثلاثة ثة أذرع أو أقل) ني الرواية التي بعد هذه «أو فوق ذلك» وهي رواية المستملٍ وحده. 

قوله: (فنرفعه للشتاء فنسميه القصر) بسكون الصاد وبفتحهاء وهو عل الثاني جمع قصرة؛ أي كأعناق » 
ويؤيده قراءة ابن عباس كالقصر بفتحتين» وقيل: هو أصول الشجرء وقيل: أعناق النخل. وقال ابن قتيبة: القصر 
ب باط + الحم اي رت ا ا 
0-7 لاسر اتسين اجاور اواناناام مرو اهيدا وا ا 


مس0 لو ال وي ا ا اسعد ابن 


رصح سد و 


في «الأوسط» من حديث ابن مسعود في قوله تعالى: +« إِتَبَاتََى صر رٍكلقَصَّرِ 4 قال: ليست كالشجر وان 


باب قوله : كنب كآنه ملت صف )4 
4- حدثني عمرو بن علي قال أنا يحبى قال نا سفيانٌ قال حدثني عبدّالرحمن بن عابس قال سمعتٌ 
اي 4 كنا نعمدٌ إلى الخشب ثلاثة أذرع أو فوق ذلك فنرفعةٌ للشتاء 
فنسمٌّيه القصرء نماث ص نك )4 حبال الشفن؛ تمع بق تكو كارساظ الرسال. 


قوله: (باب قوله: 00 نشت 4) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يسى وهو اتا خب 
سفيان وهو الثوري. 


قوله: (ثلاثة أذرع) زاد المستملى روايته «أو فوق ذلك). 


لعي بشرعت رمز كلش اناري 


ا 


قوله: (كأنه حمالات صف حبال السفن نجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى (حتى تكون كأوساط 
الرجال) قلت: هو من تتمة الحديث:» وقد أخ رجه عبد الرزاق عن الثوري بإسناده؛ وقال في آخره: (وسمعت ابن عباس 


يسأل عن قوله تعالى: +( كَنَهُِمَلَتٌصْفٌْ #4 قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال» وفي 
رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عباس: هي القلوص التي تكون في الجسورء والأول هو المحفوظ. 
باب قوله : # هَدَايوم لايطِفُونَ )4# 

الي ب مار ل بي ا ا 

عن عبدالله قال: جاصاي اح يل العا ل عر زا بولسم ار لتر رسكت )4 فإنه 

ليتلوها وإني لأتلقّاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبينٌ صل الله عليه: 

«اقتلوها». فابتدرناها فذهبت. فقال النبينٌ صلى الله عليه: «(وُقِيَتْ شرّكم كما وُقيتم شرَّها». قال 

عمرٌ: حفظته من أبي: في غار بمنى. 

قوله: (باب © هَدَابوملَاينطِفُونَ )4) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية. 

قوله فيه: (إذ وثبت) في رواية الكشميهني (إذ وثب» بالتذكير» وكذا قال: اقتلوه. 

قوله: (قال عمر) هوابن حفص شيخ البخاري. 

قوله: (حفظته من أبي) في رواية الكشميهني حفظت. 

قوله: (في غار بمنّى) يريد أن أباه زاد بعد قوله في الحديث: كنا مع النبي يله «في غار بمئّى». وهذه الزيادة قد 
تقدم أنها وقعت أيضا في رواية المغيرة عن إبراهيم. 

سورة #عَمَيشَآءلُونَ )4# 
يروت حسَابا 4 : لا يخافونه. + لَامَلْكونَ مِنَهُ خِطَابًا )4 : الا يكلمونه إلا أن يأذنَ هم. ابن عباس : 

© وَمَاجًا “# :مضيئاً 50 : جزاءً كافيا . وقال غير ر: لا عَسّاقاً 4: غسقثٌ عينه صا و 
حقاً في الدنيا وعَمِلٌ به. و عْسَّقٌ الجرح: يسيلٌ كأنَّ الغساق والقّسيقٌ واحد. أعطاني ما أحسبني: 
أي كفاني. 


قوله : (سورة © عَمَتََكَلُونَ4) قرأ الجمهور مإعَمَّ 4 بميم فقط» وعن ابن كثير رواية بالماء وهي هاء السكت» 
أجرى الوصل مجرى الوقف. وعن أب بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصلء وهي لغة نادرة» ويقال 
ما أيضاءً سورة النبأ 
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الفريابي من طريق مجاهد كذلك. 
والآول أوجه. وسأبينه في الذي بعده. 


قوله: (+[ صَوَابا /ه: حقاً في الدنيا وعمل به) ووقع لغير أبي ذر نسبة هذا إلى ابن عباس كالذي بعده» وفيه 
نظر فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: م( لَاملِكْنَمِنَهُ خِطَابًا )4 قال: كلاماً (إلا من قال 
صواباً) قال: حقاً في الدنيا وعمل به. 

قوله: (وقال ابن عباس + تَجَاجًا )4 : منصبا) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد تقدم في المزارعة. 

قولدة (ألفافا: ملدفة) قبت مذا الس وحذه .وهو قول أن عبيذة. 

قوله: (+ دِمَاهًا )4 بمتلئا + وَكَاعِبَ )4 نواهد) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (وقال غيره: +( عَسّاقاً #4 غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق. وقال أبو 
عبيدة: يقال تغسق عينه؛ أي تسيل. ووقع عند النسفي والجرجاني «وقال معمر فذكره»» ومعمر هو أبو عبيدة بن 


المفنن املكو 


قوله: (ويغسق الجرح يسيل» كأن الغساق والغسق واحد) تقدم بيان ذلك في بدء الخلق» وسقط هنا 
لغير أبي ذر. 
عن قتادة في قوله: + عط حِسَابًا )4 قال: كثيراً. 
دجم ع عو . مير 5ه 2م 2 عر 2 
# يوم ينمخ فِ الصور فَتَأتَونَ أفواجا )4 : رْمَرا. 
8 5 عباع 2 3 0 0 م 0007 
5- حدثنا محمدٌ قال أنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صل اللاغلهة انان اللفكون أريعون ا قالواة أرمعوق يوما؟ قال أبيث: قالوا: أريعون شهرا 


بم الع02) بشرع تارامإ يكلشب لهاي اناري 


فال؛ أبيث:'قالوا: أربسوق سبدة؟ قال آبِيك, قال :قم ينول المدمن السراء ماك فيععون عن يتيك 

البقل» ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى» إلا عظم واحد وهوّ عجْبٌ الذنبء ومنه يركبُ الخلقٌ 

يوم القيامة». / 

قوله: (باب + يوم ينمَحُ ف ألصُور فون أَومًا #: زمراً) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله: + كَنأنتَ أَجَا )4# قال: زمراً زمراً. ذكر فيه حديث أبي هريرة ما بين النفختين أربعون» وقد تقدم 
شرحه في تفسير الزمر» وقوله: «أبيت» بضم أي أن أقول مالم أسمع» وبالفتح أي أن أعرف ذلك فإنه غيب. 

سورة # وَالتَرِعاتٍ )ه 

وقال يجاهد: # الايد الكبرى ): عصاة ويدَة. والناخرة والنخرة سواءٌ. مثل الطامعٌ والطمعٌ 
والباخل والبخيل . وقال بعضهم: العرد اواو رطام لبس اورف الذي يداار تسر 
وقال ابن عباس: «لفاوة): إلى أمرنا الأوّل إلى الحياة. وقال غيرة: +[ أَينَمُرْسَهَا )#: متى منتهاهاء 
ومرسى السفينة حيثٌ تنتهي. 


ووه 7 
قوله: (زجرة: صيحة) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد وصله عبد بن حميد من طريقه. 


قوله : (وقال مجاهد # ترجف رأجفَة )4 : هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد وصله عبد بن حميد من 
طريقه بلفظ «ترجف الأرض والجبال» وهي الزلزلة. 


صدي >> 5 0 74 


ا 

قوله: (سمكها: بناءها بغير عمد) ثبت هذا هنا للنسفي وحده. وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (طغى: عصى) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به. 

قوله: (الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#عِظَمَا ره : ناخرة ونخرة سواء. وقال الفراء مثله» قال: وهما قراءتان أجودهما ناخرة. ثم أسند عن ابن الزبير 
أنه قال على المنبر: ما بال صبيان يقرؤون نخرة؟ إن| هي ناخرة. قلت: قرأها نخرة بغير ألف جمهور القراء» وبالألف 
الكوفيون لكن بخلف عن عاصم. 
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(تنبيه): قوله: «والباخل والبخيل» في رواية الكشميهني بالنون والحاء المهملة فيهماء ولغيره بالموحدة والمعجمة 
وهو الصوابء. وهذا الذي ذكره الفراء قال: هو بمعنى الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقوله: «سواء» أي في 
أصل المعنى» وإلا ففي نخرة: مبالغة ليست في ناخرة. 


قوله: (وقال بعضهم: النخرة البالية» والناخرة العظم المحوف الذي تمر فيه الربح فينخر) قال 
الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال: النخرة البالية» والناخرة العظم المجوف الذي ثمر فيه الريح 
فينخر. والمفسر المذكور هو ابن الكلبي» فقال أبو الحسن الأثرم الراوي عن أبي عبيدة: سمعت ابن الكلبي يقول: 
نخرة ينخر فيها الريح» وناخرة بالية. وأنشد لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب 
والفرس: 


أقدم نجاح إنها الأساوره فإنماقصركتربالساهره 
ثمتعودبعدهافيالحافره من بعدماكنت عظاماً ناخره 


أي بالية 


قوله: (الساهرة: وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم. ثبت هذا هنا 
للنسفي وحده. وقد تقدم في بدء الخلق» وهو قول الفراء بلفظه. 

قوله: (وقال ابن عباس: الحافرة التى أمرنا الأول إلى الحياة) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: © أَافرَوَ # يقول: الحياة» وقال الفراء: الحافرة يقول إلى أمرنا الأول إلى الحياة. 
والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم رجعت على حافري؛ أي من حيث جئتء قال: وقال بعضهم: الحافرة الأرض التي 
تحفر فيها قبورهمء فسماها الحافرة؛ أي المحفورة» كماء دافق؛ أي مدفوق. 

قوله: (الراجفة: النفخة الأولى» تتبعها الرادفة: النفخة الثانية) وصله الطبري من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وقوله: + يبيجت اَلأجِفَهُ 4 النفخة الأولى ل تنه اَلرَاومَةُ 4 النفخة الثانية. 


قوله: (وقال غيره # أبن مُرْسَهَا )4 : منى منتهاها؟ ومرسى السفينة حيث تنتهي) قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: (أيان مرساها) متى منتهاها. قال: ومرساها منتهاها إلخ ثم ساق حديث سهل بن سعد: «بعثت والساعة 
-بالرفع والنصب- كهاتين» وسيأي شرحه في الرقاق. 
قوله: (قال ابن عباس: أغطش أظلم) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد تقدم في بدء الخلق. 
ع و ع و ع 
41 حدثنا أحمد بن مقدام قال نا الفضيل بن سليانَ قال نا أبوحازم قال نا سهل بن سعد قال: رأيتُ 
رسول الله صل الله عليه قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: يعنت والساعة كهاتين». 


شرع تح انا يكلشكهب/عاعيزاخاري 
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قوله: (الطامة: تطم على كل شيء) ووقع هذا للنسفي مقدماً قبل باب» وهو قول الفراء قال في قوله تعالى: 
+[ فَِدَا جه تِأَلطَائَةٌ 4 هي القيامة تطم كل شيء. ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس الطامة هي الساعة طمت 


كل ذاهية: 
سورة # عبس 4 
سم الله اليجمن الريعيم 


عَنى وول #: يعني كلح وأعرض. ل ُطهَرمَ#: لا يمشّها إلا المطهرون وهمٌ الملائكة وهذا مثل 
قوله تعالى: + كارتأ )4 جعل الملائكة والضُحُف مطهّرة؛ لأنّ الصحف , بقعٌ عليها التطهيرٌ 
فجعلٌ الطيير من حملها أيضاً. + سفرة 4: الملائكة واحدهم ساف سفوؤث أصلحتٌ بينهم. 
وججعلت الملائكة إذا نزلت بوخي ورتايت كاليضي الاي يصلح بين القوم. #صَدَئْ #: تغافل 
عنه. وقال ابن عباس : + يَعَقْهَا /4: تغشاها شدةٌ. +[ تُسْيرَهٌ )#: مشرقة. وقال مجاهد: : + ميض لا 
يقضي أحل ما أرب ٠‏ أ سَرق): قال ابن عباس: يعني كتبةً. + أَسَهَارَا #: كتباًء واحد الأسفار 
سفر. +إتلَصّ )#: تشاغل. 
1 حدثنا آدمٌ قال نا شُعبة قال نا قتادة قال سمعثٌ زارة بن أوفى يحدّث عن سعدٍ بن هشام عن 
عان هي الم صل له عاج قال : امثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام؛ 
ومثلٌ الذي يقرأ وهو يتعاهدةٌ وهوّ عليه شديدٌ فله أجران». 


قوله: (سورة 8 عبس 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 


قوله: (إ عَبَسَ ديول )#: كلح وأعرض) أما تفسير عبس فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير تولى فهو في حديث 
عائشة الذي سأذكره بعد ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو النبي يللو وأغرب الداودي فقال: هو الكافر. 
وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحيى بن سعيد الأموي» وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليهان كلاهما 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أرشدني -وعند 
النبي وَيِعٌ رجل من عظاء المشركين- فجعل النبي وَيْةّ يععرض عنه» ويقبل على الآخر» فيقول له: أترى با أقول بأسا؟ 
فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى» قال الترمذي: حسن غريبء وقد أرسله بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة. وذكر 
عورا قرعى عبر عن ققاذة 1ن اللذى كانه كليرة إى ون كلقب وروي ابا اق متضيور وق ريق أي الاك اله 
أمية بن خلف. وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة. ومن طريق العوفي عن 
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ابن عباس قال: عتبة وأبو جهل وعياش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم 
أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: (مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة) ني رواية غير أبي ذرء وقال غيره: مطهرة إلخ وكذا 
للنسفيء وكان قال قبل ذلك: وقال مجاهد: فذكر الآثر الآتي» ثم قال: وقال غيره. 

قوله: (وهذا مثل قوله: + مَالْمدرتٍ مرا )#) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى: +! فِمَحْفِمَكرمَةَ)4: مرفوعة 
مطهرة» لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة» وهذا مثل قوله تعالى: + كَْمرْرتٍ مرا ). 

قوله: (جعل الملائكة والصحف مطهرة؛ لأن الصحف يقع عليها التطهير, فجعل التطهير لمن 
جلها | نهنا ) عوقول لقره افا 

قوله: (وقال مجاهد: الغلب الملتفة» والأب ما يأكل الأنعام) وقع في رواية النسفي وحده هناء وقد تقدم 
في صفة الجنة. 

لوا اسار اواك والحر حم سات مارت السك يم وجتطات الأايكة [ تلئس بسني 
الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم) هو قول الفراء , بلفظه. وزاد قال الشاعر: 


وماأدع السفارة بين قومي وضاأمشى بشكن إن سكيت 


وقد تمسك به من قال: إن جميع الملائكة رسل الله» وللعلماء في ذلك قولان» الصحيح أن ف فيهم الرسل وغير 
الرسل» وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل» الحديث. واحتج الأول بقوله تعالى: # جَاعلٍ 
لْملهَكةَ وُسْلًا 4 وأجيب بقول الله تعال: +1 لَنَّهيَصطفى يس الْلهِكةٍ رسلا وص الئاس ). 

قوله: (تصدى تغافل عنه) في رواية النسفي «وقال غيره إلخ») وسقط منه شيء. والذي قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: #إ كنت له تصَدّئ )4 أي تتعرض له. تلهى تغافل عنه؛ فالساقط لفظ تتعرض له ولفظ تلهى» وسيأتي تفسير 
تلهى على الصواب» وهو بحذف إحدى التاءين في اللفظتين والأصل تتصدى وتتلهى» وقد تعقب أبو ذر ما وقع في 
البخاريء فقال: إنم| يقال: تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه» فأما تغافل فهو تفسير تلهى. وقال ابن التين: قيل: تصدى 
تعرض. وهو اللائق بتفسير الآية؛ لأنه لم يتغافل عن المش ركين إنها تغافل عن الأعمى. 

قوله: (وقال مجاهد: لما يقض لا يقضى أحد ما أمر به) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ «لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه». 


فخ أبن غناس بف 5 اناكم من طروي أن العالية عن أن بن كهب ف قوله تعالى: 5 
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مَك وَحِدَةٌ # قال: يصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين» وذلك قوله تعالى: # وَوَجُوه وميد علا عبرةُ 
100 


* ترهقها قثرَه 4. 

٠ 3 4‏ 2 35 هو 3 75 8 01 ع 
طلحة عن ابن عباس في قوله: # بِأيْرى مَفرَوَ)# قال: كتبة واحدها سافرء وهي كقوله: ©#كُمَكَلٍ ألْحِمَارٍ كحَمِلُ 
أَسَفَرَا 4 قال: كتبء وقد ذكر عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله: +[ بأيى سَفْرةَ 4ه قال: كتبة. وقال أبو 
عبيدة في قوله: # أي سَفْرَوَ)# أي كتبة» واحدها سافر. 


قوله: (تلهى: تشاغل) تقدم القول فيه. 
قوله: (يقال: واحد الأسفار سفر) سقط هذا لأبي ذر(١)»‏ وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى: +كُمَكٍَ 


22 


َلْحِمَارِ كحَمِلُ أَسَعَارَا #: الأسفار واحدها سفرء وهي الكتب العظام. 


قوله: (فأقبره يقال: أقبرت الرجل جعلت له قبراء وقبرته: دفنته) قال الفراء في قوله تعالى: + ثمّأََلُ 
فَرَه 4# جعله مقبورأًء ولم يقل: قبره؛ لأن القابر هو الدافن. وقال أبو عبيدة في قوله: هقير )4: أمر بأن يقبرء جعل 
له قبرآء والذي يدفن بيده هو القابر. 

قوله: (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاريء لأبيه صحبة» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (مثل) بفتحتين؛ أي صفته. وهو كقوله تعالى: +( مََلْاَنََ #. 

قوله: (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين: معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من 
الثواب. قلت: أراد بذلك تصحيح التركيبء وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي هو مع 
السفرة» فكأنه قال: المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف به. وقال الخطابي: 
كأنه قال: صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين. 

قوله: (ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران) قال ابن التين: اختلف 
هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً أو يضاعف له أجره؛ وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهر ولمن رجح 
الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. 


)١(‏ الساقط لأبي ذر هنا قوله: يقال. أما قوله: واحد الأسفار سفر. فهو المخطوطتين. وانظر نسخة الشيخ أحمد شاكر. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) بسب 


سورة © إذَا امس كروت )4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال الحسنٌ: + سْجَرتَ #: يذهب ماؤّها فلا تبقى قطرةٌ. وقال مجاهدٌ: «السجور ): 1 
وقال غيره: # سَجْرَتَ #: أفضى بعضها إلى بعض فصارث بخراً واحداً. م تَ *: انتثر 
و[ ألْكْسٌ ): 5 يستتر كما يكنس الظبين. وي يلكش )»: تخنسٌُ في مُجراها ترجع تكس 
وض ارْتفعَ النهار. والظنين: المتهم. والضنين: يضِنٌ به. وقال عمر: + وَإِذا النْفُوس رُوْجَتَ ): 
تَرّوجُ نظيرة من أَهْل الجنة والنار ثم قرأ : + أحشروأ لينَ ظلمُوأ وأرْوِحَهُمَ 4. +[ حَسْعَس ): أذير. 


غين. اغوا. مي 


قوله: (سورة © إذَا تمس كر رَتَ * - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال لها 
أيضاً :سورة التكوير. 


قوله: 9ل سيت | يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة) تقدم في تفسير سور الطورء وأخرجه ابن أبي حاتم من 
الوزق مسيد بن أن عزن لاهن قازرا : 


قوله: (وقال مجاهد: المسجور المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أيضاً. 


قوله: (وقال غيره: سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا) هو معنى قول السدي. 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ #. وَإِذا آلبِحَارٌ سحَرَتْ *# أي فتحت وسيرت. 

قوله: 0 تكد تَ * ان نتشرت) قال الفراء في قوله تعالى: + وَإذا جوم أََكدَرَتٌ 4 يريد انتثرت» وقعت في 
وجه اللأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # وَإِذا الُجوم كد نكرو رَتَ # قال : تناثرت. 

قوله: (كشطت؛ أي غيرت,ء وقرأ عبد الله قشطت. مثل الكافور والقافور. والقسط والكسط) 
ثبت هذا للنسفي وحده وذكره غيره في الطبء وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : #وَدَ لَه خبطت يعني نزعت 
وطويت. وفي قراءة عبد الله -يعني ابن مسعود- قشطت بالقاف. والمعنى واحد. والعرب تقول: القافور والكافور 
والقسط والكسط إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقباً في اللغة» ى) يقال: حدث وحدت والأتاني والأثاني. 

قوله: (والخنس: تخنس في مجراها ترجع. وتكنس: تستتر في بيوتها تكنس الظباء) قال الفراء في 
المغاير وهي الكناسء قال: والمراد بالنجوم الخمسة مهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند هذا الكلام ابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو 


556 
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ابن شر حبيل قال: قال لي ابن مسعود: ما الخنس؟ قال: قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك. وعن معمر عن 
الحسن قال: »هي النجوم تخنس بالنهار» والكنس تسترهن إذا غبن. قال: وقال بعضهم: الكنس الظباء. وروى سعيد 
ابن منصور بإسناد حسن عن علي قال: هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة قال: 
سئل مجاهد عن هذه الآية فقال: لا أدري. فقال إبراهيم: لم لا تدري؟ قال: سمعنا أنها بقر الوحشء وهؤلاء يروون 
عن علي أنها النجوم. قال: إنهم يكذبون على علي. وهذا كم| يقولون: إن علياً قال: لو أن رجلاً وقع من فوق بيت على 
رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل. 

قوله: (تنفس: ارتفع النهار) هو قول الفراء أيضاً. 

قوله: (والظنين المتهم. والضنين يضن به) هو قول أبي عبيدة» وأشار إلى القراءتين» فمن قرأها بالظاء 
المشالة فمعناها ليس بمتهم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل. وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن 
ورقاء قال: أنتم تقرؤون بضنين ببخيل» ونحن نقرأ بظنين بمتهم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال: الظنين المتهم» والضنين البخيل. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح كان ابن عباس يقرأ بضنين» قال: 
والضنين والظنين سواءء يقول: ما هو بكاذبء والظنين المتهم والضنين البخيل. 


قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت. يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأً: : © أحشروأ لين 
ظلمُوأ وَأَرنحَهُمَ 0( وصله عبد بن حميد والحاكم وأبو نعيم في «الحلية» وابن مردويه من طريق الثوري وإسرائيل 
وحماد بن سلمة وشريك كلهم عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير» سمعت عمر يقول في قوله: # وَإدَا 
َلنُْوسُ رُيِجَتَ #: هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ +( حشّروأ لين 
طَلَبوا وََرونجَهُمْ # وهذا إسناد متصل صحيح. ولفظ الحاكم: : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار: 
الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح. وقد رواه الوليد ب بن أبي ثور عن سماك بن حربء فرفعه إلى النبي يلي 
وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند النعمان» أخرجه ابن مردويه. وأخرجه أيضاًء من وجه آخر عن الثوري 
كذلك, والأول هو المحفوظ. وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنياء ويقرن 
الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار. 

قوله: (عسعس أدبر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا وقال أبو عبيدة: 
قال بعضهم: #إ عَسَعَس أقبلت ظلماؤه. وقال بعضهم: بل معناه ولى» لقوله بعد ذلك: © وَالصبح إذَا ننفّس )#. 
وروى أبو الحسن الآثرم بسند له عن عمر قال: إن شهرنا قد عسعس؛ أي أدبر. وتمسك من فسره بأقبل بقوله تعالى: 


هه 


00 لصب إِدَا نض * قال الخليل: أقسم بإقبال الليل وإدباره. 
(تنبيه): لم يورد فيها حديثاً مرفوعاء وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وصححه الحاكم من 


حديث ابن عمر رفعه امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرا # ذا تمس ورت )4 © إِذًا سما لسَّمَآة أنمَطَرَتَ )4 
لفظ أحمد. 


كتاب تفسير القرآن (147957-/51//1) وماد 


سورة © إِذَا سمه أَنفَطْرَتٌ ب 

وقال الربيعٌ بن حُثيم: جر 585 فاضت» وقرأ 0 ا #فَعَدَأَكَ * بالتخفيف. 
وقراءة أهل الحجاز بالتشديد. وأرادٌ معتدلٌ الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاءً :ما حسن 
إِمّا قبيح» وطويل أو قصير. 

قوله: (سورة © إِدَا اسم نفَطَرَتَ # - بسم الله الرحمن الرحيم) مقا ليشا اهنا منورة الانقطان. 

قوله: (انفطارها: انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء. 

اكوا (ويذكر عن ابن عباس: ا ا نط ا 
قوله: (وقال غيره: انتذ نتثرت. . بعثرت حوضيى: عات انقله ا علاة ابسن التي نا يده 
قوله: (وقال الربيع بن خثيم: فجرت فاضت) قال عبد بن حميد: حدثنا مؤمل وأبو نعيم قالا: حدثنا 
سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر الثوري عن الربيع بن خثيم به» قال عبد الرزاق: أنبأنا 
الثوري مثله وأتم منه. والمنقول عن الربيع «فجرت» بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور. 

قوله: (وقرآ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد) قلت: قرأ 
أيضاً بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ أيضاً بالتثقيل من عداهم من قراءة الأمصار. 

قوله: (وأراد معتدل الخلق» ومن خفف يعني ني أي صورة شاء: إما حسن وإما قبيح أو طويل 
أو قصير) هو قول الفراء بلفظه إلى قوله بالتشديد, ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف. فهو والله أعلم: يصرفك في أي 
1 1ز1ز1ذز1 1 213*313 قال: مالي 


الصرف إلى أى صفة أراد. 
(تنبيه): لم يورد فيها حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في التي قبلها. 
سورة ٠:‏ يلآ وَل لِلْمُطفْفِينَ )4# 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وقال يجاهد : + يلراه 4: ثبت الخطايا ٠‏ + ثوب )4: : جوزيَ. . وقال غيره: المطمّف لا يوني. 
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قوله: (سورة © وَل لَلمُطْفَفِنَ 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. أخرج 
النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: ١لما‏ قدم النبي وَل المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله + وبل ََمُطففِينَ 4 » فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

قوله: (وقال مجاهد: بل ران ثبت الخطايا) وصله الفريابي» وروينا في «فوائد الديباجي» من طريق عيسى 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: + يلاد علَقُلوِم )4 قال: ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى. والران 
والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الثىء الصقيل. وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي من طريق 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وف قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه» فإن هو 
نزع واستخفر صقلت» فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فهو الران الذي ذكر الله تعالى: +( لايل دعل وم |6 . 
وروينا في المحامليات» من طريق الأعمش عن مجاهد قال: كانوا يرون الرين هو الطبع. 


(تنبيه): قول مجاهد هذا :«ثبت» بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة» ويجوز تسكين ثانيه. 
قوله: (ثوب: جوزي) هو قول أب عبيدة» ووصله الفريابي عن مجاهد أيضاً. 


قوله: (الرحيق: الخمر. ختامه مسك: طينه التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) ثبت هذا للنسفي وحده. 


قوله: (وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره) هو قول أبي عبيدة. 


قوله: (حدثنى مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالكء. وليس هو في «الموطأ»» وقد تابع معن بن عيسى 
عليه عبد الله بن وهب أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم؛ والوليد بن مسلم وإسحاق القروي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز 
ابن يحيى» أخرجها الدارقطني في «الغرائب» كلهم عن مالك. 


د و ل و 2211-4 4 
# يوم دقوم الناس لِرتٍ العللمين )# 
4- حدثني إبراهيمُ بن المنذر قال نا معن» قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمرٌ أنَّ النبيَ صلى 
١‏ 37 آذه[ 2 ا 020 ١ 2 9 2 01 ١‏ 
الله عليه قال: ١ن‏ بوم تقوم لاس رب الْمَلمينَ حتى يغيب أحدّهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه). 
قوله: 60 يوم يفوم لاس رت مين 4) زاد في رواية ابن وهب ”يوم القيامة». 


قوله: (في رشحه) بفتحتين أي عرقه؛ لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء. 
ووقع في رواية سعيد بن داود ١حتى‏ إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه). 


47 كتاب تفسير القرآن (57957-/417//10 ) 3 


قوله: إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنّى؛ لأن لكل واحد أذنين. وقد روى 
مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي ولي «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماً» . 


سورة © إِذَا ألسَآءُ نتَقّتَ )4# 
وقال مجاهد كتابه بشماله يعد كاله درن ورا لوه #٠‏ وَسَقّ آه : جمع من دايّة #٠‏ ظنأن يحور )4 : 
قال: ظن أن لا يرجع إلينا. 
قوله: (سورة © إدَا آَلتهَآه أنتَقَتْ قت )4) ويقال لها أيضاً : سورة الانشقاق وسورة الشفق. قوله: (وقال مجاهد 


:أذقت سجعت وأطاعف لرساء وألقت ما فيها: أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا 
للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق. وقد أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لكنه 
موقوف عليه. 


قوله: (كتابه بشماله يعطى كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابن أَبي نجيح عنه» قال في قوله: 
+[ وََمَامَنَ أو قكتبة” ورآهظْهْرِو 4 قال : تجعل يده من وراء ظهره فيأخل مها كتابه. 
قوله: (وسق جمع من دابة) وصله الفريابي أيضاً من طريقه؛ وقد تقدم في بدء الخلق مثله وأتم منه» وأخرج 


0200 


سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله:آ وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ # قال: وما دخل فيه» وإسناده صحيح. 


قوله: (ظن أن لن يحور: أن لن يرجع إلينا) وصله الفريابي من طريقه أيضاء وأصل يحور الحور بالفتح وهو 
الرجوع. وحاورت فلاناءً أي راجعته» ويطلق على التردد في الأمر. 
قوله: (وقال ابن عباس: يوعون يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده. ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
الي ا 
+ حا مون مني ع ب وو فل سعك ب ل كسك 
ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النيّ صل لله علي" .ح. ونا مسد قال نا يميى عن 
أبي يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسو 


! بشرع تح اانا يكلشهب عا يناري 


1.5 


الله صلى الله عليه: «ليس أحد يحاسب إلا هلك»» قالت: قلت: يا رسولّ الله جعلني الله فداكٌ: 


كاء داو ل اللا 


اليس يقول الله عا وجل : امن أو كله , يميزهوء ” فسَوفٌ يحَاسَبٌ حِسَابًا يسِيرًا )4د » قال: «ذلك 
العزْض يُعْرَضونء ومن نوقش الحساب هلّك). 
قوله: (باب 8[ صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا )4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. 


قوله: (حدثنا يحيى) هو القطانء وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسناد آخر وهو مذكور في هذا الباب» وعثمان 
ابن الأسود؛ أي ابن أبي موسى المكي مولى بني جمح» ووقع عند القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل 
ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد : عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وتابعه أيوب عن عثمان» وخالفهم) أبو يونس 
فأدخل بين ابن أبي مليكة وعائشة رجلاً وهو القاسم بن محمد. وهو محمول على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم 
سمعه من عائشة أو سمعه أولاً من عائشة» ثم استثبت مسنتكبتك القاسم إذ في رواية القاسم زيادة ليست عنده. وقد استدرك 
النارقطى هذا الخديت هذا الاعدلات: و احبييا كران ونه لجان عل خبط لأ :تيد الروزي ف هذه الأسائية 
قال: سقط غتده ابن أن مليكة مق الإستاد الآول ولايد مت وزهد عند الفاسوبن مد ف الإسناد الغا ولي فيه 
وإنا هو في رواية أبي يونس. وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها مختلفة. قلت: وسأبين ذلك 
لمالا ررح ل 7 


باب قوله تعالى: + لَيَكبنَ بقاع طَبّقٍ )4 


0 - حدثني سعيدٌ بن النضر قال أنا مُشِيمٌ قال أنا أبوبشر عن مجاهدٍ قال : قال ابن عباس : # لكين 


طَبَقًا عن طَبّقٍ)# قال: حال مدل حال قال : هذا نبيُكم صلى الله عليه. 
قوله: (باب # لكين طَبَهًا عن طَبقٍ)#) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. 


ا 


قوله: (قال ابن عباس + لَرَكَبنَطبَهَا عن طَبّقٍ)# حالاً بعد حال» قال: هذا نبيكم يَلُِ) أي الخطاب 
له» وهو على قراءة ف فتح الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان. وقد أخرج الطبري الحديث المذكور عن 


يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ: البو 7 ال واه ار 
وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن هشيمء وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري: قرأها ابن مسعود وابن 
عباين وعام قراء امل نيك والكوفة بالعج ا والبائرة بالمم عل اه عطاي لاما ورجيحها بورعيدة نايا 
قبلها وما بعدها. ثم أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا # طَبقًا عن طق )4 : يعني حالاً بعد 
حال ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العالية ومسروق قال: السماوات. وأخر- ج الطبري أيضاً والحاكم من حديث ابن 


نعو إل توله: خا ركث0 داص طق قالة الساء. وى لفط للطري عن ابن سسحود اله الراد أذ الساء تضبير 
مرة كالدهان» ومرة تشقق ثم تحمر ثم تنفطر. ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة» والمراد بها هنا ما يقع من 
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الشدائد يوم القيامة. والطبق ما طابق غيره» يقال: ما هذا بطبق كذا؛ أي لا يطابقه. ومعنى قوله: «حالاً بعد حال» أي 
حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة؛ أي هي طبقات بعضها أشد من بعضء وقيل: المراد 
اختلاف أحوال المولود منذ يكون جنيناً إلى أن يصير إلى أقصى العمرء فهو قبل أن يولد جنينء ثم إذا ولد صبيء فإذا 
فطم غلام, فإذا بلغ سبعاً يافع» فإذا بلغ عشراً حزورء فإذا بلغ حمس عشرة قمدء فإذا بلغ حمساً وعشرين عنطنط: فإذا 
بلغ ثلاثين صملء فإذا بلغ أربعين كهلء فإذا بلغ خمسين شيخ فإذا بلغ ثمانين هم فإذا بلغ تسعين فان. 
ع 2 5 بن موه 5 5 د 

قال مجاهد : #الأخدود : شق في الأرض» 2 فوأ : عذبوا. وقال مجاهد: + ذَاتَاايع #: سحاتٌ 
ترجع بالمطر» .+ وَالْأَرْضٍ دَاتٍألصّلِع #: تتصدع بالنبات. 

قوله: (سورة البروج) تقدم ني أواخر الفرقان تفسير البروج. 


قوله: (وقال مجاهد: الأخدود شق في الأرض) وصله الفريابي بلفظ «: شق بنجران كانوا يعذبون الناس 
فيه وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الأخدود مطولة» وفيه قصة الغلام الذي 
كان يتعلم من الساحر فمر بالراهب فتابعه على دينه» فأراد الملك قتل الغلام لمخالفته دينه» فقال: إنك لن تقدر على 
قتلي حتى تقول: إذا رميتني بسم الله رب الغلام ففعل» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فخدّ لهم الملك الأخاديد في 
السككء وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه. وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه: اصبري فإنك على الحق» صرح 
برفع القصة بطوها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب. ومن طريقه أخرجه مسلم 
والنسائي وأحمد. ا ل 


حب لدوم )4 -إلى + الْعَرِيرِ أْحْمِيدٍ *. 


قوله: (فتنوا : عذبوا) وصله الفريابي من طريقه» وهذا أحد معاني الفتنة» ومثله # يَوَمَ هم عَلَ عَلَ ألنَا يعَدَنُونَ “4 أي 
يعذبون. 


قوله: (وقال ابن عباس: الودود الحبيب» المحيد الكريم) ثبت هذا للنسفي وحده. ويأتي في التوحيد. 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # الْعمور الْوَدُودُ # قال: الودود الحبيب. وفي قوله: 
(ذو العرش المجيد) يقول: الكريم 


قوله: (سورة الطارق: هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق) ثم فسره فقال: (النجم الثاقب المضيء. 
يقال: أثقب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم؛ وسيأتي للباقين في كتاب الاعتصام. وهو كلام الفراء 


قال في قوله تعالى: م مَل طرق . .. #إلخ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الثاقب المضيء. وأخرجه الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. 


شرع تح انا يكلشكهب/ماعيزاخاري 


16: 


قوله: (وقال مجاهد: الثاقب الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» ووصله الفريابي والطبري 
من طريق مجاهد بهذا. وأخرج الطبري من طريق السدي قال: هو النجم الذي يرمى به» ومن طريق عبد الرحمن بن 
زيد قال: النجم الثاقب الثريا. 

قوله: 50 سحاب 00 بطر , وذات د الأرض م بالنبات) وصله 
ارالك نٍاصتع : ذات الببانت رع ردن انع غبائنى فى فول 5 يج 4 امطر بعد اللو 
وإسناده صحيح. 

قوله: (وقال ابن عباس: لقول فصل لحق) وقع هذا للنسفي» وسيأتي في التوحيد بزيادة. 

قوله: (لما عليها حافظ: ا ا 


ابن عباس وإسناده صحيح؛ الكق أنكره أبو عبيدة وقال: لم نسمع لقول: «لما» بمعنى «إلا) شاهداً في كلام العرب. 
وقرئت لما بالتخفيف والتشديدء فق رأها ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد» وأخرج أبو عبيدة عن ابن سيرين أنه أنكر 
التشديد عل عر قرأ به 


(تنبيه): لم يورد في الطارق حديثاً مرفوعاً» وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ «فقال النبي يلِدٌ: أفتان يا معاذ؟ 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها. الحديث أخرجه النسائي هكذاء ووصله في الصحيحين. 
سورة وي سدرية لق ): 
0- حدثنا عبدانٌ أخبرى ي أبي عن شعبةً عن أبي إسحاق عن البراء : أول من قدم علينا من أصحاب 
النبينٌ صل الله عليه مصعبٌ بن عمير وابن أمّ مكتوم؛ فجعلا يُقرئاننا القرآنء ثم جاءَ عمارٌ وبلال 


ا ل ل ل ا 
فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائدٌ والصِبْيانَ يقولون : هذا رسول الله قد جاءً» فم جاءً 


م مج هوه 


حتى قرأت مإ مَيحَأسْمَوَيْكَ لفل )4 في سُور مثلها. 


م مج هوه 


قوله: (سورة سَيْح أَسْمَرَيْكَ الأعل '47) ويقال لها: سورة الأعلى» وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير اسمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى» وهي قراءة أبي بن كعب. 


وك ع ور 


قوله: (وقال مجاهد 8 تَدَرَمَهْدَئ #: قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها) ثبت 
هذا للنسفي» وقد وصله الطبري من طريق مجاهد. 
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سه 


قله (وقال ابن عباس +( أو : هشيراً متغيراً) ثبت أيضاً للنسفي وحده؛ ووصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. ثم ذكر المصنف حديث البراء في أول من قدم المدينة من المهاجرين» وقد تقدم شرحه 
ل أزائل افجوةء ررقن اهل اتيت هنا اإقراون: هذا وسيوك الله 52 وساف لمق رواءا أب ذو قك! 
لأن الصلاة عليه إنا شرعت في السنة الخامسة» وكأنه يشير إلى قوله تعالى: كام انيت نزام املو وتوا 
تسَلِيِمّا '“4؛ لآمها من جملة سورة الأحزاب وكان نزوها في تلك السنة على الصحيح, لكن لا مانع أن تتقدم الآية 
المذكورة على معظم السورة. ثم من أين له أن لفظ ولو من صلب الرواية من لفظ الصحابيء وما المانع أن يكون 
ذلك صدر ممن دونه؟ وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلى على النبي ولو » وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك 
في الرواية. 


سورة # مَل أندك *4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال ابنُ عباس: إءَاِآبةٌ): النصارى. وقال مجاهد: معَبْمِ: إنه بلع إناها وحان 


كترها. جيرا »: ا والضريعٌ نبت يُقال لهُ الشّرقُه يُسميه أهل الحجاز الضريع إذا 
يبس وهو سم. + اسم نيا لَِيَدٌ 4: شماً. + بِمْصَيْطر ): بمسلط. ويقرأً بالصاد والسّين. وقال ابن 


عباس: © إِيابهُم # مرجعهم. 


قوله: (سورة # هَل أَنَدكَ “4 - نسم الله الرخمن الرتحبم) كذا لي ذره وسقطت البسملة للباقينويقال 
شاأيضا: اتنا وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغاشية من أسماء 


4# 4 سدم ياد 3 3 
قوله: (وقال ابن عباس #8 عَاِلِهَ ناصِبة 4 النصارى) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» 
ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد: اليهود» وذكر الثعلبي من رواية أبي الضحى عن ابن 


عباس قال: الرهبان. 
قوله: (وقال مجاهد: + عَيْنْءَإنِمَ 4 بلغ إناها وحان شربها # حمَيِوِءَانٍ *# بلغ إناه) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد مفرقاً في مواضعه. 


قوله: (لإلَا سما لَه 4# شتأ) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
لا تسمع فيها باطلاً ولا مأثا» وهذا على قراءة الجمهور بفتح تسمع بمثناة فوقية» وق رأها الجحدري بتحتانية كذلك, 
وأما أبو عمرو وابن كثير فضما التحتانية» وضم نافع أيضاً لكن بفوقانية. 


ع تكن بشرع ع ناز كلهي راماعيلايغاري 


توك (ويثال: الضريع تيضر يقال ل الشيرق صبحة أهل الخيعاز الضريع إذا مسن وى نيم ادر 
كلام الفراء بلفظه. والشبرق بكسر المعجمة بعدها موحدة» قال الخليل بن أحمد: هو نبت أخضر منتن الريح يرمي به 
البحر. وأخرج الطبري من طريق عكرمة ومجاهد قال: الضريع الشبرق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: الضريع شجر من نار. ومن طريق سعيد بن جبير قال: الحجارة. وقال ابن التين: كأن الضريع مشتق من الضارع 
وهو الذليل» وقيل: هو السلا بضم المهملة وتشديد اللام وهو شوك النخل. 


عي ١‏ عر تر 


قوله: (بمسيطر: بمسلط) قال أبو عبيدة في قوله : + لنت عَلَيهم يِمَصَيْطرٍ )#: بمسلطء قال: ولم نجد مثلها إلا 
مبيطر؟؛ أي بالموحدة» قال: لم نجد لما ثالثاً. كذا قال» وقد قدمت في تفسير سورة المائدة زيادات عليها. قال ابن التين: 
أصله السطرء والمعنى أنه لا يتجاوز ما هو فيه. قال: وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له في القتال. 

قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالصاد وفي رواية عن ابن كثير بالسين وهي قراءة هشام. 


قوله: (وقال ابن عباس: إيابهم مرجعهم) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
وذكره ابن أبي حاتم عن عطاءء ول يجاوز به. 

(تنبيه): لم يذكر فيها حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حديث جابر رفعه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» الحديثء وفي آخره «وحسابهم على الله» ثم قرأ: ©#إِنَّمَآ أ مُرَكد * *لَنْتَ لبهم يِمْصَيْطرِ 4 إلى آخر 
السورة» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» وإسناده صحيح. 

سورة # والفجر لَعَجر ه 

وقال مجاهد: + إِرَمََاتٍ اَلْصمَادِ 4: يعني القديمة. والعماد: أهل عمود لا يقيمون. وقال غير: 
7 مو وَط عَدَاِ )# كلمة : تقونها العربٌ لكل نوع من العذاب دخ ف السوطر «أحكلا لما )4: 
السفٌه #الاكل. جما )4: الكثير. وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع. السماء شفعء والوتر: 
الله. 00 0 7 عذبوا به. «إخَتَضُوت *: تحافظون. ويحصون: يأمرون بإطعامه. 
وقال الحسن: # يكايها لق تقس )4: إذا أرادٌ الى قنشنهة اطبانت إلى لله واطمآنَ لله إليها. ورضيت 
ا 0 
#جَابوا براي انمض 4 إليه المصير. 8 الْمُظمَينَهَ #: المصدقة بالثواب. 


22 ص جم 1 


قوله: (سورة لعجإ« - وقال مجاهد: # إِرَمَدَاتٍ ماد *# يعني القديم: والعماد أهل عمود لا 
يقيمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ إرم القديمة» وذات العماد أهل عماد لا يقيمون» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة: إرم قبيلة من عاد» قال: والعماد كانوا أهل عمود؛ أي خيام انتهى. وإرم هو ابن سام بن نوح» 


كتاب تفسير القرآن (؟4795-/11//1) عب 


وعاد بن عوص بن إرم. وقيل: إرم اسم المدينة» وقيل أيضاً: إن المراد بالعاد شدة أبدائهم وإفراط طوهم, وقد أخرج 
ابن مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله كلع في قوله: .# ذا تٍَلْصِمَادٍ 4# قال: «كان الرجل يأتي 
الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: إرم 
اسم أبيهم. ومن طريق مجاهد قال: إرم أمه. ومن طريق قتادة قال: كنا تتحدث أن إرم قبيلة. ومن طريق عكرمة قال: 
إرم هي دمشق. ومن طريق عطاء الخراساني قال: إرم الأرض. ومن طريق الضحاك قال: الأرم الحلاك. يقال :أرم 
بنو فلان؛ أي هلكوا. ومن طريق شهر بن حوشب نحوه وهذا على قراءة شاذة قرئت ابعاد أرم» بفتحتين والراء 
ثقيلة على أنه فعل ماضء و« ذات» بفتح التاء على المفعولية؛ أي أهلك الله ذات العماد» وهو تركيب قلق. وأصح 
هذه الأقوال الأول: إن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن نوح» وعاد هم بنو عاد بن عوص بن إرم» وميزت عاد 
بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة» وقد تقدم في تفسير الأحقاف أن عاداً قبيلتان» ويؤيده قوله تعالى: # وَأَنَُه أَهََكَ عَادًا 
لْأوكَ #. وأما قوله: +إذَتٍاَلْهمَادِ )4 فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة» فإنهم كانوا أهل عمود؛ أي خيام. وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: # دا تٍأَلْهِمَادٍ 4# القوة. ومن طريق ثور بن زيد قال: قرأت كتاباً قدي «أنا شداد 
ابن عادء أنا الذي رفعت ذات العاد. أنا الذي شددت بذراعى بطن واد وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن 
منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة جداً أنه خرج في طلب إبل له» وأنه وقع في صحاري عدن, وأنه وقع على 
مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق» وسأل كعباً عن ذلك 
فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولاً جداً وفيها ألفاظ منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرف» وفي 
إسناده عبد الله بن طيعة. 


قوله: (#إ سَوَطَ عَذَّابٍ * الذي عذبوا به) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ ما عذبوا به. ولابن أبي حاتم 
من طريق قتادة: كل شىء عذب الله به فهو سوط عذابء وسيأتي له تفسير آخر. 


قوله: (أكلاً ل): السف. وخا الكقير) رضاله الثريان عن طرق عاهة رافظ : السف لق كل شه وجيون 
المال حباً جما قال: الكثير. وسيأتي بسط الكلام على السف في شرح حديث أم زرع في النكاح. 


قوله: (وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع, السماء شفع والوتر الله) تقدم في بدء الخلق بأتم من 
هذا. وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين «أن النبي ويم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة» 
بعضها شفع وبعضها وتر) ورجاله ثقات إلا أن فيه راوياً مبهماً وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته 
المبهم فاغتر فصححه. وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال: «العشر عشر الأضحىء والشفع يوم الأضحىء 
والوتر يوم عرفة» وللحاكم من حديث ابن عباس قال: الفجر فجر النهار. وليال عشر عشر الأضحى. ولسعيد بن 
منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول: الشفع قوله تعالى: # هَمَن تمَجَلَفِ يَوْمَيْنِ 4 والوتر اليوم الثالث. 


(تنبيه): قرأ الجمهور الوتر بفتح الواوء وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو واختارها أبو عبيد. 


4 لعي بشرعت ررغ ز يكلشبلماعيرناري 


قوله: (وقال غيره # سَوّطَ عَدَاِ # : كلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط) 
هو كلام الفراء. وزاد في آخره جرى به الكلام؛ لأن السوط أصل ما كانوا يعذبون به فجرى لكل عذاب إذ كان 
عندهم هو الغاية. 


ب صء< 


قوله: (# لِأَلْمرَصَادٍ #: إليه المصير) هو قول الفراء أيضاًء والمرصاد مفعال من المرصد وهو مكان الرصدء 
وقرأ ابن عطية ب| يقتضيه ظاهر اللفظ. فجوز أن يكون المرصاد بمعنى الفاعل؛ أي الراصدء لكن أتى فيه بصيغة 
المبالغة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء في فصيح الكلام؛ وإن سمع ذلك نادراً في الشعرء وتأويله على 
ما يليق بجلال الله واضح فلا حاجة للتكلف. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: بمرصاد 


قوله: (#( ُو تحافظون, و تحضون تأمرون بإطعامه) قال الفراء: قرأ الأعمش وعاصم بالألف 
وبمثناة مفتوحة أوله. ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألف. وبعضهم «يحاضون» بتحتانية أوله» والكل صواب. كانوا 
يحاضون يحافظون, ويحضون يأمرون بإطعامه انتهى. وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا 
يحض بعضكم بعضاً. وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في يكرمون ويحضون وما بعدهماء وبمثل قراءة الأعمش قرأ يحبى بن 
وثاب والأخوان وأبو جعفر المدني» وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي يكرمون فقطء ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير 
ونافع وشيبة» لكن بغير ألف في يحضون. 


دول م م 


قوله: (+! الْمُطمَينَة 4 المصدقة بالثواب) قال الفراء يها لت سالْمطمَينَة # بالإيهان» المصدقة بالثواب 
والبعث. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال: المطمئنة المؤمنة. 


و 


قوله: (وقال الحسن © يِكأَا آَلنَفْسَالْمْطمَينٌَ # : إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن 
الله إليه. ورضيت عن الله ورضى الله عنه فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده 
الصالحين) وقع في رواية الكشميهني «واطمآن الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله الجنة» بالتأنيث في المواضع 
إن الله تعالى إذا أراد قبض روح عبده المؤمن واطمآنت النفس إلى الله واطمأن الله إليهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء 
أمر بقبضها فأدخلها اللنة وجعلها من عباده الضاكين: أخرجه مفرقاًء وإسناد الاطيغنان إل لمق از المشاكلة: 
والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: المطمئنة إلى ما 
قال الله» والمصدقة با قال الله تعالى. 


قوله: (وقال غيره # جابوأ نقبواء من جيب القميص قطع له جيب. يجوب الفلاة) أي (يقطعها) 
ثبت هذا لغير أبي ذر» وقال أبو عبيدة في قوله: + جَابوأ البلاد: نقبوهاء ويجوب البلاد يدخل فيها ويقطعها. وقال الفراء 
#إجَابواألصَخْرَ )4 : فرقوه فاتخذوه بيوتاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # جَابْوأ ألصَخْرَ # : نقبوا الصخر. 
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قوله: 29 : لممته أجمع أتيت تيت على آخره) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول أب عبيدة بلفظه» وزاد : #حْبَاجمًا 4 
كثيرا شديدا. 


(تنبيه) : ل يذكر في الفجر حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله تعالى : # وجأىء يميد هئم )4# 
قال: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». أخرجه مسلم والترمذي. 


بر املد 
م ل ل مم 


وقال مجاهد: # وَأَنتَحِلَ وذ ابر ): بمكة, ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. # وال ': 
آدم + وَمَاودٌ ). 8 الج 0 بن )#: الخير والشر. # مَسَعَبَمَ #: مجاعة مي ه: الساقط ني التراب كاك 


( علا أفتحلمبَة ): فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فر العقبة» ققال: + ارس ممق ره 
1 عم ف يَورٍ ى مَسَعَبَة*ينِمَا دا مَفرَبّةَ 4. 


قوله: (سورة إلا أَقَيمٌ #) ويقال هاء أيضاً سورة البلدء واتفقوا عل أن المراد بالبلد مكة شرفها الله تعاى. 

5 5 ل ل معرس 5 5 5 

قوله: (وقال مجاهد +( وَأنتَحِلببْدَأبَْوِ 4# : مكة. ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ يقول: لا تؤاخذ بها عملت فيه وليس عليك فيه ما على الناس. وقد 
أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد» فزاد فيه عن ابن عباس بلفظ: أحل الله له أن يصنع فيه ما شاء. ولابن 
مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس: يحل لك أن تقاتل فيه. وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي 
لتحقق وقوعه؛ لأن السورة مكية والفتح بعد الحجرة بثان سنين. 

قوله: (ووالد آدم وما ولد) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه الحاكم من طريق مجاهد أيضاً 

قوله: (في كبد: في شدة خلق) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق مجاهد بلفظ: 
حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاًء ومعيشة في نكد وهو يكابد ذلك. وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس مثله» وزاد: في ولادته ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته. 

قوله: (لبدا: كثيرا) وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر وحده. وقد تقدم تفسيرها 
في تفسير سورة الجن. والنجدين الخير والشرء وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل الشر» يقول: 
عرفناه. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: النجدين سبيل الخير والشرء وصححه الحاكم» وله 
شاهد عند ابن مردويه من حديث أب هريرة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن النبي كلل : «إنما هما 
النجدان, فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 
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قوله: (+ مَسَعَبَمَ 4 مجاعة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ جوع؛ ومن وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: ذي مجاعة. وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك. ومن طريق قتادة قال: يوم يشتهى فيه الطعام. 


2 ل مه 


قوله: ل لان و ا ا ا ا ا 
لا يقيه من التراب شيء وهو كذلك لسعيد بن منصورء ولابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو الذي 
ليس بينه وبين الأرض شيء. 

قوله: لقال + َلاأْنَحمالْممبة)» : فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال: # وما أَدْركَ 
يلد * روغ *أو إِطعنمفِ يور ؤى مَسْعَبّقَ)ا) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للنار عقبة دون 
الجنة» فلا اقتحم العقبة. ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة. وقال أبو عبيدة في قوله: 
الا .. #إلخ بلفظ الأصلء وزاد بعد قوله مسغبة: مجاعة» ذا متربة: قد لزق بالتراب. وأخرج سعيد بن 

(تنبيه): قرأ فك وأطعم بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسائيء وقرأ باقي السبعة فك بضم الكاف 
والإضاقة وإطعام عطفاً عليها. 

7 2 د ِ 5 ءِ 

قوله: (مؤصدة مطبقة) هو قول أب عبيدة» وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق» ويأتي في حديث آخر في 
تفسير الهمزة. 

(تنبيه): لم يذكر في سورة البلد حديثاً مرفوعاً ويدخل فيها حديث البراء قال : «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
علمني عملاً يدخلني الجنة» قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة. أو فك الرقبة. قال: 
أو ليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد وابن مردويه 
من طريق عبد ال رحمن بن عوسجة عنه» وصححه ابن حبان. 


سورة + وَاَلتَمْين وها لها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
+ ولايخاف عقبها 4: قال مجاهد: عقبى أحد. + يطعْوّنهَآ #: معاصيها. 
2/07- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وُهيبٌ قال نا هشامٌ عن أبيه أنه أخبرمٌ عبدَاللهِ بن زمعة 
أنه سمعٌ النببيّ صلى الله عليه يخطبٌ وذكر الناقة والذي عقرء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه: 


2 


١لا‏ إذائمتَ أَشْهَها )4 انبعت لها رجلّ عزيرٌ عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة». وذكرَ النساء 
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فقال: «يعمدٌ أحدّكم فيجلدٌ امرأتَهُ جلدٌ العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه». ثم وعظهم ني 

ضحكهم من الضرطة وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟» وقال أبومعاوية نا هشامٌ عن أبيه 

عن عبدالله بن زمعة قال النبنُ صل الله عليه: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام». 

قوله: (وقال مجاهد: + وَحْحَنهَا )4 ضوءها. + إِدَائنّهَا )4 تبعها. و طَحَهَا )4 دحاها. وإ دَسَّنْهَا “4# 
أغواها) ثبت هذا كله للنسفي وحده؛ وقد تقدم لهم في بدء الخلق مفرقاً إلا قوله: 8 دَسَّلْهَا 4 فأخرجه الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس جميع ذلك. 


قوله: (فأهمها: عددفها الشقاء والسعادة) ثبت هذا للنسفي وحده, وقد أخرجه الطبري من طريق مجاهد. 


قوله: 80 ولايخاف عقبها #: عقبى أحد) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: # وَلَايجَافُ عَمَبَها 4 
الله لا يخاف عقبى أحدء وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي بعض النسخ بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال 
معجمة. قال الفراء: قرأ أهل البصرة والكوفة بالواو وأهل المدينة بالفاء «فلا يخاف» فالواو صفة العاقر؛ أي عقر ولم 
يخف عاقبة عقرهاء أو المراد لا يخاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا أجود. والضمير في عقباها للدمدمة 
أو لثمود أو للنفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الحلاك العام. 

قوله: (بطغواها: معاصيها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «معصيتها» وهو الوجه. والطغوى 


بفتح الطاء والقصر الطغيان» ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة وللسببء أو المعنى كذبت بالعذاب الناشئ عن 
طغيائها. 


قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 


قوله: (عبد الله بن زمعة) أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهورء وأمه قريبة 
في البخاري سوى هذا الحديث, وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث. 


قوله: (وذكر الناقة) أي ناقة صالح» والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: فخطب فذكر كذا وذكر الناقة. 
قوله: (والذي عقر) كذا هنا بحذف المفعول» وتقدم بلفظ «عقرها» أي الناقة. 
قوله: (إذ انبعث) تقدم في أحاديث الأنبياء بلفظ انتدب» تقول: ندبته إلى كذا فانتدب له؛ أي أمرته فامتثل. 


قوله: (عزيز) أي قليل المثل. 
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قوله: (عارم) بمهملتين؛ أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. 


قوله: (منيع) أي قوي ذو منعة؛ أي رهط يمنعونه من الضيمء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء بلفظ ١ذو‏ منعة)» 
وتقدم بيان اسمه وسبب عقره الناقة. 


قوله: (مثل أبي زمعة) يأتي في الحديث الذي بعده. 
قوله: (وذكر النساء) أي وذكر في خطبته النساء استطراداً إلى ما يقع من أزواجهن. 
قوله: (يعمد) بكسر الميم» وسيأتي شرحه في كتاب النكاح. 


يفعل؟ يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال أبو معاوية إلخ) وصله إسحاق بن راهويه في مسنده قال: أنبأنا أبو معاوية» فذكر الحديث بتمامه 
وقال في آخره: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام» ى| علقه البخاري سواء. وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن 
لم يقل في آخره: «عم الزبير بن العوام». 


قوله : (عم الزبير بن العوام) موعم الزبير مجازً؛ لأنه الأسود, بن المطلب بن أسدء والعوام بن خويلد بن أسد. 
فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عم بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمدءوقال 
القرطبي في «المفهم»: يحتمل أن المراد بأبي زمعة الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهو عبيد البلوي. قال: 
ووجه تشبيهه به إن كان كذلك أنه كان في عزة ومنعة في قومه ىا كان ذلك الكافر» قال: ويحتمل أن يريد غيره تمن 
يكنى أبا زمعة من الكفار. قلت: وهذا الثاني هو المعتمد» والغير المذكور هو الأسود. وهو جد عبد الله بن زمعة راوي 
هذا الخبر» لقوله في نفس الخبر: «عم الزبير بن العوام ا وليس بين البلوي وبين الزبير نسب. وقد أخرج الزوين فق 
بكار هذا الحديث في ترجمة الأسود , بن المطلب من طريق عامر بن صالح عن هشام بن عروة» وزاد «قال : فتحدث مها 
عروة وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة جالسٌ» » فكأنه وجد منهاء فقال له عروة: يا ابن أخيء والله ما حدثنيها أبوك إلا 
وهو يفخر بهاء وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره بمكة» وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. 


سورة :جتنا نتن , 
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قوله: ا 7 ال ا لي 


اي 

قوله: (وقال مجاهد: تردى مات. وتلظى توهج) وصله الفريابي من طريق مجاهد ني قوله (إذا تردى): إذا 
مات, وفي قوله: +[ تلط )4 توهج. 

قوله: (وقرأ عبيد بن عمبر تتلظى) وصله سعيد بن منصور عن ابن عييئة وداود العطار كلاهما عن عمرو 
ابن دينار عن عبيد بن مين أنه قرأ اثارا ف تتلظي »» وقال الفراء: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: «فاتت عبيد بن 
عمير ركعة من المغرب» فسمعته يقرأ فأنذرتكم ناراً تلظى» وهذا إسناد صحيحء ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عن ابن عبينة بهذا السند فالله أعلم» وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضاًء وقد قيل: إن عبيد 
ابن عمير قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداء» وهي قراءة البزي من طريق ابن كثير. 

باب © وَلتَّارِدا يل )* 
و 7 5 7 

4 حدئنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ عن علقمة قال: دخلتٌ في 
ل أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: 
فيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال: اقرأء فقرأث: + والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * والذكر والأنئي ‏ 
فقال: آنت سمعتها من في صاحبك؟ قلتٌ: نعم. قال: وأنا سمعتّها من في النبيّ صلى الله عليه 
وهؤلاء يأبونَ علينا. 


قوله: (باب # وَلتبَارِإِدًا جل آ4) ذكر فيه الحديث الآ في الباب الذي بعده» وسقطت الترجمة لأبي ذر 
والنسفي: 
باب # وَمَاحَلَقَالدَ لذوالدنق ك4 
0 م ل ل 
الارداي تطلبهم توجدهم فقال: يكم يقرأ علي قراءة عبدالله؟ قال: كلنا. قال: نأيكم أحفظ ؟ 


رس سر 0 


وأشاروا إلى علقمة» قال : كيف سمعتّةُ يقرأ اديت )# قال علقمة: وي الذّكر والأنقة * قال: 
أشهدٌ إن سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرً ب وَمَايَكلاو 
لني 4 والله لا أتابعهم. 
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قوله: (باب # وَمَاحَلَقَ حَلنَ اذك والانق أ حدثنا عمر) هو ابن حفص بن غياث» ووقع لأبي ذر حدثنا عمر 


قوله: (قدم أصحاب عبد الله) أي ابن مسعود (على أب الدرداء» فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرا 
علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: فأيكم أحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة) هذا صورته الإرسال؛ لأن 
إبراهيم ما حضر القصة؛ وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي قبله «عن إبراهيم عن علقمة فتبين 
أن الإرسال في هذا الحديثء ووقع في رواية الباب عند أبي نعيم أيضاً ما يقتضي أن إبراهيم سمعه من علقمة اوقوله 


وض عبر دعي #8 


في آخره: (وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ ومَاحَلقَاذَك ولأ والله لا أتابعهم) ووقع في رواية داود بن 

أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث «وإن هؤلاء يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله يي ويقولون 

لي: اقرأ 8[ وَمَاحَلَقَالذَكر وَالْأَقهْ #» وإني والله لا أطيعهم» أخرجه مسلم وابن مردويه . وفي هذا بيان واضح أن قراءة 
ابن مسعود كانت كذلكء, والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ «والذي خلق الذكر والأنثى» كذا في كثير من كتب 
القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصريء وأما ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في 

الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث. 
قوله: (كيف سمعته) أي ابن مسعود (يقرأ ميت قال علقمة: +[ اَذَك ولأ )4) ني رواية 

سفيان (فقرأت + الل ًا يَنتّى # وَالئَارِ ذا م واو 4 وهذا صريح في أن ابن مسعود كان يقرؤها 

كذلك. وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب «والليل إذا يغشى والذكر والأنثى» بحذف «والنهار إذا تجلى» كذا 

في رواية أبي ذر وأثبتها الباقون. 
قوله: (وهؤلاء) أي أهل الشام (يريدونني على أن أقرأ +( وَماعَليَاذََ َلاق 5 4 والله لا أتابعهم) هذا 

أبين من الرواية التي قبلهاء حيث قال: اوهؤلاء يأبون علي» ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم 

قرؤوا +[ وَمَاخَلَقَالدمٌ ري ا ل لور لازن جاتر ابر ايه راد ولا 
نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 
علقمة وعن ابن مسعود وإليهم| تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم» وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي 

الدرداء ولم يقرا أحد منهم بهذاء فهذا ما يقوي أن التلاوة بها نسخت. 

باب نَم أل ولق 4 

0 - -حدثنا أبونعيم قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن سعدٍ بن عبيدةً عن أبي عبدالرحمنٍ المي عن 
علي : كنا مع النبيّ صلى الله عليه في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: اما منكم من أحد إلا وقد كُتب 
مقعدّةُ من الجنة ومقعدٌةُ من النار» . قالوا : يا رسول الله أفلا تتكل؟ فقال :اعملوا ذكل ميق 1 
قرأ : مام طن وأ قن 4 الآية. 
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قوله : (باب قوله + كَمَمنَ أعْطك وان /#) ذكر فيه حديث علي قال : «كنا مع النبي وَل في بقيع الغرقد في جنازة 
فقال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» الحديث ذكره في خمس تراجم أخرى لا يأتي في 
هذه السورة كلها من طريق الأعمش إلا الخامس»ء فمن طريق منصورء كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع الأعمش له من سعد وسيأتي شرحه مستوف في كتاب القدر إن 
شاء الله تعالى. 

باب # وَصَدَقَ با سى 4# 

حدثنا مسددٌ قال نا عبدٌالواحد قال نا الأعمش عن سعدٍ بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن 

علي قال: كنا قعوداً عندٌ النبييّ صل الله عليه.. فذكرٌ الحديث. 

قوله: (باب قوله: # وَصَدَّقَ سق 4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفيء وسقط لفظ «باب» من 
التراجم كلها لغير أَبي ذر. 


نات :ع 1ن لننك ل 


/0/- حدثني بشرٌ بن خالد قال أنا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن سليهانَ عن سعد بن عبيدةً عن 


أبي عبدال رمن السّلمِيّ عن علي عن النبيّ صلى الله عليه أنه كانّ في جنازة» فأخدّ عُوداً ينكتٌ في 
الأرض فقال: اما متكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من النارء أو من الجن) . قالوا: يا رسول 
الله » أفلا تتكل؟ فقال: (اعملرا ذكل ممدة: + دَمَامَنَ أعطك وَأتّق * وَصَدَّقَ لمق )4 «الآية. قال شعبة 
وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سُليانَ. 

باب قوله : # وََمَامَنْبحلَ وأَسَْفْقَ ؟ 


- حدنتي يبى قال تا وكيع عن الأعمش عن مبعد بن عبيدة عن أي عبدالرخن عن علي قال: 
كنا جلوساً عندٌ النبيّ صل الله عليه فقال: اماك بر اجر لوا وتيا بر 
ومقعدّة من النار»» قلنا: يارسول الله أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميس). ثم قرأ : + كم 


- 


ل رق ا لع * 12000 مَمْيَهِ ترك )4 إلى قوله كه ا 4 


- ان جر اناب يمه رد يدب ير ا ل 
علي قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأنانا رسول الله صل الله عليه فقعدٌ وقعدنا حوله؛ ومعةٌ 
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خصرة» فنكس فجعل ينكتُ بمخصرته. قال: اما منكم من أحدء أي ما من نفس منفوسة إلا 
كتبَ مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال رو : يا رسول الله. أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى أهل السعادة» ومن كان 
منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة في فييَسّرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة في فيَبسَرونَ لعمل آهل الشقاء». ثمّ ة قراح كاسن كم وق * *وَصَدَّقَ 

لتق ) الآية. 

باب: ظٍّ الستاسرة, لسر ]4 

ا حدثنا آدمٌ قال نا شعبةٌ عن الأعمش قال سمعتٌُ سعد بن عبد بحَدّتُ عن أبي عبدالرحمنٍ 
الشّلميَ عن علي قال: كان النبنُ صلى الله عليه في جنازة» فأخدً شيئاً فجعل ينكتُ به الأرض؛ 
فقال: اما منكمْ من أحدٍ إلا وق كب مقعدٌة من الناره ومقعدة من الجنة» . قالوا : يا رسول الل 
أفلا نتكلٌ على كتابنا فندعٌ العملّ؟ قال: «اعملوا فكل مر ا 
السعادة فسييسّر لعمل السعادة وأما من كانَ من أهل الشقاوة فسبِيسّر لعمل الشقوة» ثمَّ قرأ 


ل ل 


+ كَأمَامنَ أعطن ولق * *وَصَدَّقَ با كْسَىَ *# الآية. 
سورة والضحى 
يسم اللّه الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: #إِدَاسَ *: استوى. وقال غيرُةُ إِدَاسَى #: أظلم وسكنء 8 عَآيِلا )4: ذو عيال. 
قوله: (سورة ل« وَأَلضّحَ )4 - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد + إِدَاسَج #: استوى) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذا. 


قوله: (وقال غيره: سجى أظلم وسكن) قال الفراء في قوله وَالضكى * وليل إِدَاسَبى ) قال: الضحى 
التهار كله» والليل إذا سيجى |13 أظلم وركد في طوله»'تقول: بحر ساج وليل ساج إذا سكن. وروى الطبري من 
طريق قتادة في قوله: + إِدَاسَج )# قال: إذا سكن بالخلق. 

قوله: ( عآيلا 4 ذو عيال) هو قول أبي عبيدة» وقال الفراء : معناه فقيرأ» وقد وجدتها في مصحف عبد الله 
«عدياً) والمراد أنة أغناه ب أرضاه. له بكثرة المال. 
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00 هه مه 
باب # ماودعك ربك وماق )4 
1 حدثنا أحمدٌ بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا الأسودٌ بن قيس قال سمعثٌ ججندبَ بن سفيانَ 
قال: اشتكى رسول الله صل الله عليهء فلم يق قم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأةٌ فقالت: باعي 
إن لأرجو أن يكونّ شيطاكَ قد تركلكٌ» م أره قَِبكَ مندٌ ليلتين أو ثلاثاء فأنزلَ الله عر وجلّ: 


1 لصح * وليل إِد سبك : #مَاودَعَكَ ريك ومَاقل)4.. 

قوله: (باب + مَاودَعكَ ريْكومَاقكَ )4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» وذكر في سبب نزوها حديث جندب» 
وأن ذلك سبب شكوه كه وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى المذكورة ل ترد بعر بعينهاء وأن من فسرها بأصبعه 
الى دنيه 1 يعي .رجاف لان لطر رونا لمناد الوق لذ يدرق .سبي لوطا وتو سرون ل ليت 
سريره يو م به فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها 
سبب نزول هذه الآية غريب؛ بل شاذ» مردود بها في الصحيح والله أعلم. وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه 
الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: الما نزل على رسول الله و القرآن أبطأ عنه جبريل أياماء فتغير بذلك 
فقالوا: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله تعالى: +[ مَاودَعك ريك ومَاقَلَ )4 .ومن طريق اساغيل موق آله الزبير قال! 
«فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي ول وأحزنه. فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة 
والضحى». وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه 
قال: «وفتر الوحيء فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع. ولكن الله قلاه. فأنزل الله: والضحى وألم نشرح بك الما »اوكل 
هذه الروايات لا تثبتء وا حق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي, فإن 
تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاث فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك ما بينته. وقد 
أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول والضحى شيء آخرء فإنه ذكر أن 
المشركين لما سألوا النبي وَيْدُ عن ذي القرنين والروح وغير ذلك» ووعدهم بالجواب ولم يستئن, فأبطأ عليه جبريل 
اتح بان راك تفار مارم رظلر الا لو تار رول يعور راالشحي» يعر ابابا سالرا رركي 
تعالى: +( وا تَتُولَنَِضَأَئْ ِف َال لَك غَدًا * إِلَدأَنَيِمَ أشّهُ 4 انتهى. وذكر سورة الضحى هنا بعيد» لكن يجوز 
أن يكون الزمان في القصتين متقارباً» فضمٌ بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرىء. وكل منهما لم يكن في ابتداء 
البعث. وإنم|ا كان بعد ذلك بمدة» والله أعلم. 


قوله: (أسمعت جندب بن سفيان) هو البجلل. 

قوله: (فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) هي أم جميل بنت 
حرب امرأة أبي لهب. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل. وأخرجه الطبري من طريق المفضل بن صالح عن 
الأسود بن قيس بلفظ «فقالت امرأة من أهله»» ومن وجه آخر عن الأسود بن قيس بلفظ: «حتى قال المشركون» 


0 10 بشرع اران يكلشكمبراعاعي يناري 


ولا مخالفة؛ لأهم قد يطلقون لفظ الجمع» ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون با وقع من 
ذلك الواحد. 


قوله: (قربك) بكسر الراء» يقال: يقربه : بفتح الراء متعدياء ومنه # لا تَقَرَبواألصَكؤة ه #» وأما قرب بالضم فهو 
لازم. تقول: قرب الشيء؛ أي دنا. وقد بينت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم «فقالت خديجة» وأخرجه 
الطبري أيضاً من طريق عبد الله بن شداد «فقالت خديجة: ولا أرى ربك» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه ١فقالت‏ 
خديجة. لما ترى من جزعه» وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات» فالذي يظهر أن كلاً من أم جميل وخديجة قالت 
ذلك» ؛ لكن أم جميل عبّرت -لكونما كافرة- بلفظ شيطانك. وخديجة عثرت -لكونها مؤمنة - بلفظ ربك أو صاحبك» 
وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعاً. 


باب قوله: + مَاوَدَعَك ريك ومَاقَقَ )4 
3 ِ 5 : 


اع - حدثنا محمدٌ بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن الأسود بن قيس قال سمعتٌ جندباً البجلي 
قالت امرأة: بارسول الها ار صاحيك إلاقد أبطاك :قدالت : # مَاودَعَكَ ريك ومَال )4. 


ل رع 


قوله: (باب قوله: # ماودَّعَك ريك وماق )4) كذا ثبعد ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي» وهو تكرار بالنسبة إليه 
لا بالنسبة للباقين؛ لأنهم لم يذكروها في الأولى. 

قوله: (تقراً بالتشديد والتخفيف بمعنّى واحد: ما تركك ربك) أما القراءة بالتشديد فهي قراءة 
الجمهورء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية» وقال أبو عبيدة: «ما ودعك» يعني بالتشديد من التوديع 
و١ما‏ ودعك» يعني بالتخفيف من ودعت انتهى» ويمكن تخريج كونه| بمعنّى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع؛ 
ا 
ابن عباس بهذا. 

قوله: (فى الرواية الأخيرة: (قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطآك) هذا السياق 
يصلح أن يكون خطاب خديجة» دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة الحطب لتعبيرها بالشيطان 
والترك ومخاطبتها بمحمد؛ بخلاف هذه فقالت: صاحبكء, وقالت: أبطأ» وقالت: يا رسول الله. وجوز الكرماني أن 
يكون من تصرف الرواة» وهو موجه؛ لأن مخرج الطريقين واحد. وقوله: «أبطأك» أي صيرك بطيئاً في القراءة؛ لأن 
بطأه في الإقراء يستلزم بطء الآخر في القراءة» ووقع في رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «إلا أبطأ عنك». 
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سورة # انلك “4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال مجاهد: # وَوَصَعَئَاعَندكَ وزْرَِكٌ 4 في الجاهلية, + أنقص هرك 4 أثقل» #معالسر يا )#: قال 
ابنُ عيينة: أي مع ذلك العُسر يسراً آخر, لقوله: + كُلْ هَل تَركَسُو نآ إِلّ حدَى الْحْسَيئَنِ 4# 
ولن يغلت عُسرٌ يسرين. وقال مجاهد: +[ يَِدَافَفتَتَأنصَبْ #: في حاجتك إلى ربّك. ويُذكر عن ابن 
عباس: + أْلْرَضسَ َك صَدْرَةَ # شرح الله صدرة للإسلام. 
قوله: (وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية) وصله الفريابي من طريقه. و«في الجاهلية» متعلق بالوزر؛ أي 
الكائن في الجاهلية» وليس متعلقا بوضع. 


قوله: (أنقض: أنقن) قال عياض: كذا في جميع النسخ (أتقن0 217 بمثناة وقاف ونون» وهو وهم والصواب 
أثقل بمثلثة وآخرها لام» وقال الأصيلٍ: هذا وهم في رواية الفربري» ووقع عند ابن السماك أثقل بالمثلثة هو أصحء 
قال عياض: وهذا لا يعرف في كلام العرب» ووقع عند ابن السكن «ويروى أثقل» وهو الصواب. 


قوله: (وفروئق أثقل وهو أصح من أنقن) كذا وقع في رواية المستمل» وزاد فيه قال الفربري: سمعت 
أبا معشر يقول + أَنْقَضَكهَرَكَ #: أثقل. ووقع في الكتاب خطأء قلت: أبو معشر هو حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم 
البخاري» كان يستملي على البخاري ويشاركه في بعض شيوخه؛ وكان صدوقاً» وأضر بأخرة. وقد أخرجه الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ «الذي أنقض ظهرك, قال: أثقل». قال: وهذا هو الصوابء تقول العرب: أنقض ال حمل ظهر 
الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذ من النقيض وهو الصوت,ء ومنه سمعت نقيض الرحل: أي صريره 


قوله: (#إمَمَالْمْمَرِ برا # قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر. كقوله: # فُلَهَلٌ 
سس سل حَسَييَيّنِ 4#) وهذا مصير من ابن عبينة إلى اتباع النحاة في قولهم: إن النكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه ى| ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى 
أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر الثوابء فلا بد للمؤمن من أحدهما. 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) روي هذا مرفوعا موصولا ومرسلاء وروي أيضا موقوفاء أما المرفوع 
فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف, ولفظه «أوحي إلي أن مع اليسر يسراء أن مع العسر يسرأء ولن 


)١(‏ في مخطوطة الأزهر أثقل وفي مخطوطة المسجد النيوي: أتقن» ويؤكد ما في مخطوطة الأزهر هنا قول الحافظ بعد سطر: ووقع عند ابن 
السماك أثقل ومراد الحافظ بابن السماك أبو ذر ال هروي رحمه الله. 
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يسرأ» وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي يديد وأخرجه عبد بن حميد عن 
ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: «ذكر لنا أن رسول الله ولو بشر أصحابه ببذه الآية» فقال: لن يغلب عسر 
يسرين إن شاء الله وأما الموقوف» فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه «عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: 
مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر 
وعلي» وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد» وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 

قوله: (وقال مجاهد: فانصب فى حاجتك إلى ربك) وصله ابن المبارك في الزهد عن سفيان عن منصور 
عن مجاهد في قوله: # وَإِدَافَْتَ قَاصَبٌ )4 في صلاتك + وَإِلَ ريْكَ فأرْعّبِ )* قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا فرغت من الجهاد فتعبد» ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس © ألرحَنَسَ لَك صَدْرَكَ # شرح الله صدره للإسلام) وصله ابن مردويه 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده راو ضعيف. 

(تنبيه): لم يذكر في سورة #أَلرَهَدَيَحَ 4# حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان 
من حديث أبي سعيد رفعه: «أتاني جيريل فقال: يقول ربك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا 
ذكرت ذكرت معىي» وهذا أخرجه الشافعى وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله. وذكر الترمذي 
والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره وف ليلة الإسراءء وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية. 


سورة # وَالنيْنِ 4# 
وقال مجاهد: هو التين والزيتونٌ الذي يأكل الناسٌُ. + كا يُكذِبَكَ 4؟: فا الذي يكذبك بأن 
الناسّ يُدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟ 
5- حدثنا حجاجٌ بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني عدي سمعتٌ البراء أنَّ نبي صلى الله عليه 
كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. 
قوله: (سورة © وَآلنَينِ 4) وقال مجاهد: هو © وَالبنِ وَالوْنِ # الذي يأكل الناس) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد في قوله: ل وَالَينِوَالروِ # قال: الفاكهة التي تأكل الناس. © وَطْورِسِينَ 4# الطور الجبل وسينين المبارك. 


وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس مثله» ومن طريق العوثي عن ابن عباس قال: التين مسجد نوح الذي بني على الجودي. ومن طريق الربيع بن 
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أنس قال: التين جبل عليه التين» والزيتون جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة: الجبل الذي عليه دمشق. ومن طريق 
محمد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون مسجد إيلياء. ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس. 


قوله: (# تَُويرٍ#: خلق) كذا ثبت لأبي نعيم» وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: + أَحَن تَقَوي )4# 
قال: أحسن خلق. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال: أعدل خلق. 


قوله: (8 أَسْمَلَ سَفَلِينَ # إلا من آمن) كذا ثبت للنسفي وحده. وقد تقدم لهم في بدء الخلق. وأخرج الحاكم 
من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء وذلك قوله: # ثم 
ركه أَسَْلٌ سََغْلِينَ ‏ إِلَاالَدنَ امَو # قال: الذين قرؤوا القرآن. 

قوله: (يقال: فم يكذبك فا الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعالهم كأنه قال: ومن يقدر على 
تكذيبك بالثواب والعقاب) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «تدالون» بلام بدل النون الأولى» والأول هو 
0 ا ال امعان كانه جغل انااءان 


ل 0 

قوله: (أخيرني عدي) هو ابن ثابت الكوني. 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة. وقد كثر سؤال بعض الناس: هل قرأ بها في 
الركعة الأولى أو الثانية؟ أو قرأ فيههما معاً كأن يقول: أعادها في الثانية؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف؟ وما 
كنت أستحضر لذلك جواباء إلى أن رأيت في «كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن» في ترجمة زرعة بن خليفة رجل 
من أهل اليوامة» أنه قال: «سمعنا بالنبي يك فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين 
والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيمكن إن كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاءء أن يقال: قرأ 
في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدرء ويحصل بذلك جواب السؤال. ويقوي ذلك أنا لا نعرف في خبر من الأخبار أنه 
قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا. 

سورة # أرا بس ريك لَذِى حَلقَ 4 

5 5 7 مااء ٠‏ .؟ 5 

وقال قتيبة نا ما عن يحبى بن عتيق عن الحسن: اكتب في المصحف في أول الإمام بهي لله 
آي تير # واجعل بين السورتين خطاً. وقال مجاهد: ظِ ليدع نَادِيَهء |4 : عشيرتة + الرَباَة )#: 

مي وله 0 و ٠ه‏ 

الملائكة. وقال معمر: الرجعى المرجع . 0 لنسَمعا )4: لنتأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة. 


وتيت بيده أخذثت. 


220 
! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


117 


قوله: (سورة +[ أكْرا ريك الى حَلَقّ )4) قال صاحب الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها أول سورة 
نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. كذا قال. والذي ذهب أكثر الأتمة إليه هو الأول. وأما 
الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله: (وقال قتيبة: حدثنا حماد عن يحبى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول 
الإمام بسم الله الرحمن ن الرحيم واجعل بين السورتين خطا) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ١حدثنا‏ 
قتيبة» وقد أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد ببذاء وحماد هو ابن زيد» 
وشيخه بصري ثقة من طبقة أيوب مات قبله» ولم أر له في البخاري إلا هذا الموضع. وقوله: «في أول الإمام» أي 
أم الكتاب» وقوله: «خطاً» قال الداودي: إِنْ أراد خطاً فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة 
البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة؛ فيجعل الخط مع البسملة فحسن.ء فكان ينبغي 
أن يستثني براءة. وقال الكرماني: معناه اجعل البسملة في أوله فقط. واجعل بين كل سورتين علامة للفاصلة» وهو 
ناشب حو مع القراكء البمطة. قلك 4 اللشول الاك هن خروة ف القزكره لاف القعايةه قال وكاة البشاري أخار إل 
أن هذه السورة لما كان أوها مبتدأ بقوله تعالى: مقرب َيّكَ # أراد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة؛ 
بل من قرأ البسملة في أول القرآن كفاه في امتثال هذا الأمر. نعم استنبط السهيلٍ من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول 
الفاتحة؛ لأن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن» فأولى مواضع امتثاله أول القرآن. 

قوله: (وقال مجاهد: ناديه عشيرته) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وهو تفسير معنّى؛ لأن المدعو أهل 
النادي» والنادي المجلس المتخذ للحديث. 


أبي هريرة مثله. 
قوله: (وقال معمر: الرجعى المرجع) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره «وقال معمر» فصار كأنه من قول مجاهد 
والأول هو الصواب». وهو كلام أبي عبيدة في ١كتاب‏ المجاز). ولفظه # إِلَ رَيْكَاَليْمَىَ )4 قال: المرجع والرجوع. 
قوله: (© لمعا ضيه # لنأخذن. ولنسفعن بالنون وهى الخفيفة» سفعت بيده أخذت) هو كلام 
أبي عبيدة أيضاء ولفظه: ولَتَسْمَعن إن يكتب بالنون؛ لأنها نون خفيفة انتهى. وقد روي عن أبي عمرو بتشديد النون» 
والموجود في مرسوم المصحف بالألف. والسفع القبض على الشيء بشدة» وقيل: أصله الأخذ بسفعة الفرس ؛أي 
سواد ناصيته» ومنه قولهم: به سفعة من غضبء لما يعلو لون الغضبان من التغير» ومنه امرأة سفعاء. 


باب 


- ا ا 0 حر سوس 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) 3-5 


ابن يزِيدٌ قال أخبرني ابنُ شهاب أنَّ عروة , بن الويي لير ان هافر قالك: كان أل ها تعره 
رسولٌ الله صلى الله عليه الرؤيا ألصاد قة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلت الصبح؛ 
ثم حَيَّبَ حُبّبَ إليه الخلاء فكان يلحقٌ بغار حراء فيتحنَّتُ فيه -قال: والتحنث: التعبد الليالي ذوات 
العدد- قبل أن يرجم إلى أهله. ويتزود لذلك؛ ثم يرجعٌ إلى خديبة: فيتزود مثلهاء حتى فجئة 
الحنّ وهو ني غار حراء, فجاءهٌ املك فقال: اقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه: «ما أنا بقارئ». 
قال: «فأخذني فغطني حتى بلع مني الجهثٌ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ». قال: 
«فأخذني فغطني الثانية حتى بلعَ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأ. قلتٌ: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطني الثالثة حتى بلعَ مني الجهد. ثم ارسي نكال + أفرأ بات ريك أليِى لق * * َلَقَ الْإِشَنٌ مِنْ علق 
* اوري اكيم ) الآيات إلى قوله: «إعَأهآلإِنَ ننَ مَالريَمَ 4). نرج بها رول الله صلى الله عليه 
ترجف يوادت حت :ده عل خدعية فقال: زمّلوني زمّلون . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . قال 
خرف أي خديجة» ما لي لقد خشيتٌ على نفسي؟2 فأخبرها الخبر. تاليف خدج . : كلا أبشرء 
فوالله لا يك الله أبدا فوالله إنكَ لتصلٌ الرحم وتصدُقٌ الحديث؛ وتحمل خم الك وكنيت 
المعدوم» وتقري الضيفء وتُعين على نوائب الحق . فانطلقث به خديحجةٌ حتى أن ورقة بن نوفل؛ 
وهو ابن عمٌّ خديجة أخي أبيها. وكانٍ امرءاً تنضّرٌ في الجاهلية 2 وكان يكتبٌ الكتاب العري؛ 
ويكتبُ من الإنجيل بالعربية ما شاء لله أنْ يكب وكان شيخاًكبيراً قد عَمِيَ» فقالت خدة: 
يا ابن عمء اسمع من ابن أخيك» قال ورقة: يا ابنَ أخي» ماذا ترى؟ فأخير خبرة النبييّ صلى الله عليه 
خبرٌ ما رأىء فقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أَنَزِلَ على موسى. ليتني فيها جذعٌ؛ ليتني 
أكون هونا 0 قال رسول الله صل الله عليه: أو رجي هم؟» قال ورقة: نعمء لم يأت 
رجل بها جئت جلت به إلا أوذيّ» وإن يُدركني يومّك حياً أنصرَلك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة 
أن يُويّ وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه. قال محمدٌ بن شهاب: فأخبرني 
أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وهو 
يحت عن فترة الوحي, قال في حديثه: ابينا أنا أمشبي سمعتٌ صوتاً من السماءء فرفعتٌ رأسي 
فإذا املك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» فزعت منهء فرجعتٌ 

فقلت: زمّلوني زمّلون» فدثروة. فأنزل لله عر وجل: ك5 كد * * عدر * وربَك مك * ون 
مَطهَرَ #وَاَلرْجْرَ هجر )4#). قال أبوسلمة: : وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدونَ» قال: ١ثم‏ 
تتابع الوحي». 
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قوله: (باب حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وحدثني سعيد بن 
مووان) الإبضاه الأول :قنساق البخارى التق يدق أزل الكتاب: وساف فى هت الباف التن بالاسناة الغاق» .وسعيد 
ابن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة البخاريء شاركه في الرواية عن أبي نعيم وسليمان بن 
حرب ونحوهماء وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء ومات قبل البخاري بأربع سنين. وهم شيخ آخر يقال 
له: أبو عثمان سعيد بن مروان الرهاوي, حدّث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في «التاريخ» 
بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم أنبما واحد وآخرهم الكرماني. ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء 
وسكون الزاي. واسم أب رزمة غزوان» وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ 
البخاري» ومع ذلك فحدث عنه بواسطة» وليس له عنده سوى هذا الموضع. وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة. 
وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه» ويقال: اسم أبيه داود» وهو من 
طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته» وكان من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه. وقد 
أدركه البخاري بالسن؛ لأنه مات سنة عشر ومتتين» وما له أيضاً في البخاري سوى هذا الحديث. وعبد الله هو ابن 
المبارك الإمام المشهورء وقد نزل البخاري في حديثه في هذا الإسناد درجتين» وفي حديث الزهري ثلاث درجات» 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف في أوائل هذا الكتاب» وسأذكر هنا مالم يتقدم ذكره ما اشتمل عليه من سياق 
هذه الطريق وغيرها من الفوائد. 

قوله: (إن عائشة زوج النبي كَيِدٌ قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله وَلِدٌ الرؤيا الصادقة) قال 
النووي: هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من النبي ولو أو من صحابي. 
وتعقبه من لم يفهم مراده فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي وف » فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب: 
إن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال :إنها 
مرسلة» بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلكء ولا تختص هذا بمرسل الصحابي؛ بل مرسل 
التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأآمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت 
له تلك القصة. وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن بشرط أن يكون سالما من التدليس 
والله أعلم. ويؤيد أمبا سمعت ذلك من النبي وف قولما في أثناء هذا الحديث: «فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول 
الله ولِنٌ: ما أنا بقارئ. قال: فأخذن» إلى آخره. فقوله: قال: فأخذني فغطني ظاهر في أن النبي يليو أخبرها بذلك 
فتحمل بقية الحديث عليه. 

قوله: (أول ما بدئ به رسول الله يد الرؤيا الصادقة) زاد في رواية عقيل كى) تقدم في بدء الوحي «من 
الوحي» أي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤياء وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم 
الحجرء كم ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك» و( ما» في الحديث نكرة موصوفة؛ أي أول شيء. ووقع صريحاً في 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ. ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي 
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كان يراه ييه هو جبريل ولفظه «أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل # كرب رَيْكَ 4: أرأيتك الذي كنت أحدثك 
أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن». 

قوله: (من الوحي) يعني إليه وهو إخبارعما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى بذلك إليهء وهو أول ذلك 
مطلقاً ما سمعه من بحيرى الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي موسىء ثم ما سمعه عند بناء الكعبة 
حيث قيل له: «اشدد عليك إزارك» وهو ني صحيح البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه وهو عند 

قوله: (الصاحة) قال ابن المرابط: هي التي ليست ضغتاً ولا من تلبيس الشيطان ولا فيها ضرب مثل مشكل» 
وتعقب الأخبر بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا فلا. 

قوله: (فلق الصبح) يأتي في سورة الفلق قريبا. 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر ني أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء» ويحتمل أن 
كرق لازكنب الكعان تيكون عزنب الخلرة ماقا عل الزفيا الضافقة» والاول أطهن. 

قوله: (الخلاء ) بالمد المكان الخالىي» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا. 

قوله: (فكان يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي بلفظ «فكان يخلو) وهي أوجه. 
وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فكان يجاور). 

قوله: (اللياللى ذوات العدد) في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان. 

قوله: (قال: والتحنث التعبد) هذا ظاهر في الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت» وهو 
يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه» ولم يأت التصريح بصفة تعبده» لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن 
إسحاق «فيطعم من يرد عليه من المساكين»» وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر» ويحتمل أن تكون عائشة 
أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداً» فإن الانعزال عن الناس, ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة» كما وقع 
للخليل عليه السلام» حيث قال: © إِفٍّ دَاهِبٌ إل مَقَ #» وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية» وهو أنه يلم هل كان قبل 
أذ موحي إلبه ميد بتقريعة فى قبل قال الفميورة 400 لكنه لو كان كايما الانشغل أن كرة معوعا ولاته لى 
كان لنقل من كان ينسب إليه. وقيل: نعم واختاره ابن الحاجبء, واختلفوا في تعبينه على ثانية أقوال: أحدها آدم 
حكاه ابن برهانء الثاني نوح حكاه الآمديء الثالث إبراهيم ذهب إليه جماعة» واستدلوا بقوله تعالى: # أَنِأيَعَ مل 
ِزرْهِيِمَ حَنِيفًا * الرابع موسىء الخامس عيسىء السادس بكل شيء بلغه عن شرع نبي من الأنبياء وحجته .# أُوْلَتِكَ 
لّذِنَ هدَى أّهُ فبِهَدَسهَمُ أَقَسَدِهَ # السابع الوقف واختاره الآمديء ولا يخفى قوة الثالث ولا سيهما مع ما نقل من 
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ملازمته للحج والطواف» ونحو ذلك ما بقي عندهم من شريعة إبراهيم والله أعلم. وهذا كله قبل النبوة» وأما بعد 
النبوة فقد تقدم القول فيه في تفسير سورة الأنعام. 


قوله: (إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سبق في تفسير سورة النور في الكلام على حديث الإفك 
تسمية الزوجة أهلاء ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم. 


قوله: (ثم يرجع إلى خديجة فيتزود) خص خديجة بالذكر بعد إذ عبّر بالأهل إما تفسيراً بعد إيهام؛ وإما 
إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها. 


قوله: (فيتزود لمثلها) في رواية الكشميهني «بمثلها» بالموحدة» والضمير لليالي أو للخلوة أو للعبادة أو 
للمرات؛ أي السابقة؛ ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أياماًء ثم يرجع ويتزود ويخلو أياماًء ثم يرجع ويتزود 
ويخلو أياما إلى أن ينقضى الشهر. ويحتمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت 
عادته أن يخلو فيه» وهذا عندي أظهرء ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختل إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد 
مكان اختلائه من البلد مثلاً» وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي يِه بعد حصول النبوة له بالرؤيا 
الصالحة» وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك. 


قوله: (وهو ني غار حراء) جملة في موضع الحال. 


قوله: (فجاءه الملك) هو جبريل كا جزم به السهيليء وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور في حديث الباب. 
ووقع عند البيهقي في «الدلائل» فجاءه الملك فيه؛ أي في غار حراءء» كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم 
وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير فعزوه له أولى. 


(تنبيه): إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضانء وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكورء 
اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر رمضانء ويعكر على قول ابن إسحاق إنه بعث على رأس الأربعين مع قوله: إنه في شهر 
رمضان ولدء ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان أولاً في شهر رمضان وحينئذ نبىع وأنزل عليه +[ أفرأيأني َيْكَ 4» 
ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار» وأنزلت عليه +[ يكام المَريُ * فر 4ه فيحمل قول ابن إسحاق 
«على رأس الأربعين» أي عند المجيء بالرسالة» والله أعلم. 

قوله: (اقرأً) يحثمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه» ويحتمل أن يكون على بابه من 
الطلب» فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك» ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة 
؛أي قل: اقرأء وإن كان الجواب ما أنا بقارئ فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ» وكأن السر في حذفها لثلا يتوهم أن لفظ 
قل من القرآن» ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وأن الأمر على الفورء لكن يمكن أن يجاب بأن الفور 
فهم من القرينة. 
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قوله: (ما أنا بقارئ) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير «أن النبي ول قال: أتاني جبريل بنمط من 
ديباج فيه كتاب قال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال السهيلي قال بعض المفسرين: إن قوله: +(لم *يِِكَ نيلرب 
فِهِ # إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل حيث قال له: «اقرأ». 


قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحيء ووقع في «السيرة لابن إسحاق «فغتنى بالمثناة بدل الطاءء وهما 
بمعئّى» والمراد غمني» وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن شداد» وذكر السهيل أنه روى سأبي بمهملة 
ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعاً بمعنى الخنق» وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئاً 
حتى ألقاني إلى الأرضء كمن تأخذه الغشية. والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لثىء آخر أو لإظهار الشدة 
والجد في الأمر تنبيهاً على ثقل القول الذي سيلقى إليه» فلم| ظهر أنه صبر على ذلك ألقي إليه» وهذا وإن كان بالنسبة 
إلى علم الله حاصلء لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه لد وقيل: ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيا فلا لم 
يأت بثىء دل على أنه لا يقدر عليه» وقيل: أراد أن يعلمه أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليهاء وقيل: الحكمة 
أن ]امخيل والرهر واالرسوسة لسع مع متاك لس قوقع ذلك سه غلم أنه مق أن اللا وذ كر يسفن 
من لقيناه أن هذا من خصائص النبي ولب إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. 

قوله: (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثا» وقد كان كل 
يفعل ذلك كى| سبق في كتاب العلم» ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيهان الذي ينشأ الوحي 
بسببه في ثلاث: القول» والعمل» والنية. وأن الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد. والأحكام والقصص. وفي تكرير 
الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي: الحصر في الشعب» وخروجه في المجرة وما وقع له يوم أحد. 
وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنيا والبرزخ» والآخرة. 


قوله: (فقال: # را سرك )4# - إلى قوله- + ماري م )4) هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل أولآً» 
بخلاف بقية السورة فإن)| نزل بعد ذلك بزمان. وقد قدمت في تفسير المدثر بيان الاختلاف في أول ما نزل» والحكمة 
في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن ففيها: براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى 
عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أولهء وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان» 
فإهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابقء وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر 
في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى 
الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول 
الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: +( عَم ناليم )4. 

قوله: (باسم ربك) استدل به السهيل على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن لا يلزم من ذلك 
أن تكو آية من كل سورة» كذ قال» وتروه الطيبي فقال! قوله: نور انرا واترريق #قلم الفعل الذي هو تعلق الباء 
لكون الأمر بالقراءة أهم» وقوله: + أثراُ 4 أمر بإيجاد القراءة نظلقاء وقول : «باسم ربك» حال؛ أي اقرأ مفتتحاً باسم 
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ربك: وأصح تقاديره قل باسم الله ثم اقرأء قال: فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة انتهى. لكن لا 
يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بهاء فلا تدل على أنها آية من كل سورة» وهو كا قال؛ لأها لو كان للزم أن تكون آية 
قبل كل آية وليس كذلك. وأما ما ذكره القاضى عياض عن أبي الحسن بن القصار من المالكية أنه قال: في هذه القصة 
ردعل الشاقي ف قرول إن السملة ارام كل سورة قال »الآن هذا أولسورة أترلف ولق وها البسئلة ققد 
تعقب بأن فيها الأمر بها وإن تأخر نزوها. وقال النووي: ترتيب آي السور في النزول لم يكن شرطأًء وقد كانت الآية 
تنزل فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلها ثم تنزل الأخرى فتوضع قبلهاء إلى أن استقر الأمر في آخر عهده له على 
هذا الترتيب» ولو صح ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس «أن جبريل أمر النبي وَل بالاستعاذة والبسملة قبل 
قوله: «اقرأ» لكان أولى في الاحتجاج)؛ لكن في إسناده ضعف وانقطاع» وكذا حديث أبي ميسرة «أن أول ما أمر به 
جبريل قال له: قل بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» هو مرسل وإن كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن 
أول ما نزل + أمْرَا بأ َيَكَ 4 وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك. 


قوله: (ترجف بوادره) في رواية الكشميهني «فؤاده»» وقد تقدم بيان ذلك في بدء الوحي» وترجف عندهم 
بمثناة فوقانية» ولعلها في رواية (يرجف فؤاده» بالتحتانية. 


قوله: (زملوني زملوني) كذا للأكثر مرتين» كذا تقدم في بدء الوحي, ووقع لأبي ذر هنا مرة واحدة. والتزميل 
التلفيف. وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. ووقع في مرسل عبيد بن 
عمير «أنه وله خرج فسمع صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل؛ فوقفت أنظر إليه فا أتقدم 
وما أتأخرء وجعلت أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» وسيأتي في التعبير 
أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحيء وهو المعتمدء فإن إعلامه بالإرسال وقع بقوله: +[ مكدر )#. 

قوله: (فزملوه حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء؛ أي الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. 

قوله: (قال لخديجة: أى خديجة» ما لى لقد خشيت) في رواية الكشميهنىي «قد خشيت». 

قوله: (فأخبرها الخبر) تقدم ني بدء الوحي بلفظ «فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت» وقوله: «وأخبرها 
الخبر» جملة معترضة بين القول والمقول. وقد تقدم في بدء الوحي ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة. وقال عياض: 


هذا وقع له أول ما رأى التباشير في النوم ثم في اليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك. فأما بعد مجيء الملك فلا يجوز 
عليه الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان. وتعقبه النووي بأنه خلاف صريح الشفاء» فإنه قال بعد أن غطه الملك 


وأقرأه +[ ثرا سيك )4» قال: إلا أن يكون أراد أن قوله: «خشيت على نفسي» وقع منه إخباراً عما حصل له أولاً لا 
أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه. والله أعلم. 

قوله: (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصلء وأصل البشارة في الخير. وفي مرسل عبيد بن عمير «فقالت: أبشر 
يا ابن عم واثبت» فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة». 
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قوله: (لا يخزيك الله) بخاء معجمة وتحتانية. ووقع في رواية معمر في التعبير «يحزنك»7١2‏ بمهملة ونون ثلاثياً 
ورباعياً قال اليزيدي: أحزنه لغة تميم» وحزنه لغة قريشء وقد نبه على هذا الضبط مسلم. والخزي الوقوع في بلية 
وشهرة بذلة» ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مرسلاً "أن خديجة قالت: أي ابن عم أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ قال: نعم. فجاءه جبريل» فقال: يا خديجة» هذا جبريل. قالت: قم فاجلس على فخذي 
اليسرىء ثم قالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحول إلى اليمنى كذلكء ثم قالت: فتحول فاجلس في حجري 
كذلكء ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت: هل تراه؟ قال: لا قالت: اثبت» فوالله إنه لملك وما هو 
بشيطان». وفي رواية مرسلة عند البيهقي في «الدلائل» أنهبا ذهبت إلى عداس وكان نصرانيا فذكرت له خبر جبريل 
»فقال: هو أمين الله بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة. 

قوله: (فانطلقت به إلى ورقة) في مرسل عبيد بن عمير أخها أمرت أبا بكر أن يتوجه معهء فيحتمل أن يكون 
عند توجيهها أو مرة أخرى. 

قوله: (ماذا ترى) ؟ في رواية ابن منده في "الصحابة» من طريق سعيد بن جبير «عن ابن عباس عن ورقة بن 
نوفل قال: قلت: يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيكء قال: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر). 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله) هكذا وقع هنا وفي 
التعبير» وقد تقدم القول فيه في بدء الوحيء ونبهت عليه هنا؛ لأني نسيت هذه الرواية هناك لمسلم فقط تبعا للقطب 
الحلبي, قال النووي: العبارتان صحيحتان. والحاصل أنه تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أيٍّ موضع شاء بالعربية 
وبالعبرانية» قال الداودي: كتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربي. 

قوله: (اسمع من ابن أخيك) أي الذي يقول. 

قوله: (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهولء وقد تقدم في بدء الوحي «أنزل الله)» ووقع في مرسل 
أبي ميسرة: «أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسىء وأنك نبي مرسل» وأنك 
ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام ورقة أخرجه ابن إسحاق. وأخرج الترمذي عن عائشة «أن خديجة 
قالت للنبي وفع لما سئل عن ورقة: كان ورقة صدقك. ولكنه مات قبل أن تظهرء فقال: رأيته في المنام وعليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك. وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً «لا تسبوا ورقة, فإني 
رأيت له جنة أو جنتين»» وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة» وتقدم بعض خبره في بدء 
الوحيء وتقدم أيضاً ذكر الحكمة في قول ورقة: اناموس موسى» ول يقل عيسى مع أنه كان تنصرء وأن ذلك ورد في 
رواية الزبير ابن بكار بلفظ «عيسى»» ولم يقف بعض من لقيناه على ذلك. فبالغ في الإنكار على النووي» ومن تبعه 
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بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ «ناموس عيسى»»؛ وذكر القطب الحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى؛ 
أن النبي ييه لعله لما ذكر لورقة مما نزل عليه من اقرأ ويا أها المدثر ويا أيها المزمل فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع 
من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلك؛ لأن الذي أنزل على عيسى إنما كان مواءعظ. كذا قال» وهو متعقب فإن 
نزول يا أيها المدثر ويا أمها المزمل إنا نزل بعد فترة الوحيء كما تقدم بيانه في تفسير المدثر» والاجتاع بورقة كان في أول 
البعثة. وزعم أن الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضاًء فإنه منزل أيضاً على الأحكام الشرعية وإن كان معظمها موافقاً 
ما في التوراة» لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى: +( وَلُصِلٌ لَحكُمبَمْصَ الى حُرْمَ َِتِحكُم 4. 

قوله: (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي» وقال المازري: الضمير للنبوة» ويحتمل أن يعود للقصة المذكورة. 


قوله: (ليتنى أكون حيا. ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي بلفظ «إذ يخرجك قومك». 
ويأتي في رواية معمر في التعبير بلفظ «حين يخرجك» وأبهم موضع الإخراج والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد 
الله بن عدي في السنن: «ولولا أني أخرجونيٍ منك ما خرجت» يخاطب مكة. 


قوله: (يومك) أي وقت الإخراج, أو وقت إظهار الدعوة» أو وقت الجهاد. وتمسك ابن القيم الحنبلي بقوله في 
الرواية التي في بدء الوحي «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» يرد ما وقع في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر 
لال والمشركون يعذبونه» وهو يقول أحد أحد: فيقول: أحد والله يا بللال: لقن قلوك لاتخذت شرك سناناء هذا والله 
أعلم وهم؛ لأن ورقة قال: «وإن أدركني يومك حياً لأنصرنك نصراً مؤزراً» فلو كان حياً عند ابتداء الدعوة لكان أول 
من استجاب. وقام بنصر النبي صل الله عليه وسلم كقيام عمر وحمزة. قلت: وهذا اعتراض ساقطء فإن ورقة إن 
أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حياً أنصرك» اليوم الذي يخرجوك فيه؛ لأنه قال ذلك عنه عند قوله: «أومخرجي هم) 
وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة. 

(تنبيه): زاد معمر بعد هذا كلاماً يأي ذكره في كتاب التعبير. 


قوله: (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» وقد أخرج البخاري حديث 
جاب هذا بالسند الأول من السندين الملكورين هنا ف تفسير سورة المدثر, 

قوله: (فأخبرني) هو عطف على شيء, والتقدير قال ابن شهاب: فأخبرني عروة ب| تقدم» وأخبرني أبو سلمة 
بها سيأتي. 

قوله: قال: (قال رسول الله يَلِْةُ وهو يحدث عن فترة الوحى قال في حديثه: بينا أنا أمثى) هذا يشعر 
بأنه كان في أصل الرواية أشياء غير هذا المذكورء وهذا أيضاً من مرسل الصحابي؛ لأن جابراً م يدركه زمان القصة 
»فيحتمل أن يكون سمعها من النبي يفيو » أو من صحابي آخر حضرهاء والله أعلم. 
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قوله: (سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري) يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود 
حادث من قبلهاء وقد ترجم له المصنف في الأدب» ويستثنى من ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي 
عنه | تقدم في الصلاة من حديث أنس» وروى ابن السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: أمرنا أن لا نتبع 
أبصارنا الكواكب إذا انتقضت. ووقع في رواية يحيى , بن أبي كثير افنظرت عن يميني فلم أر شيئأ» ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيئاًء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء ونظرت خلفي فلم أ شيئاء فرفعت رأسي» وني رواية مسلم بعد قوله: شيئا 
لثم نوديت فنظرت فلم أر أحدأء ثم نوديت فرفعت رأسي». 

قوله: (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي) كذا له بالرفع» وهو على تقدير حذف المبتدأً؛ 


أي فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس» ووقع عند مسلم «جالساً» بالنصب وهو على 
الحال» ووقع في رواية يحيى , بن أبي كثير «فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض». 


قوله: (ففزعت منه) كذا في رواية ابن المبارك عن يونسء وفي رواية ابن وهب عند مسلم «فجئثت»» وفي رواية 
عقيل في بدء الوحي «فرعبت»» وفي روايته في تفسير الماثر «فجئثت» وكذا لمسلم؛ وزاد «فجئثت منه فرقاً»» وفي رواية 
معمر فيه (فجئثت») وهذه اللفظة بضم الجيم» وذكر عياض أنه وقع للقابسي بالمهملة قال: وفسره بأسرعت» قال: 
ولاايصح مع قوله: ١حتى‏ هويت» أي سقطت من الفزع. قلت: ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث في ذكر 
الملائكة من بدء الخلق» ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية» ومعناها إن كانت 
محفوظة سقطت على وجهي حتى صرت كمن حُثي عليه التراب. قال النووي: وبعد الجيم مثلثتان في رواية عقيل 
ومحعره ول وولبا يراس مر متسر تو عنانة وني رجح من حيت العنيء قال أغل اللخاز مودت الرعل قهز 
مجؤوث إذا فزع» وعن الكسائي جئث وجثث جثث فهو مجؤوث ومجثوث؛ أي مذعور. 


قوله: (فقلت: زملوني زملوني) في رواية يحبى بن أبي كثير «فقلت: دثروني وصبوا عل ماء بارداً»؛ وكأنه 
رواها بالمعنى» والتزميل والتدثير يشتركان في الأصل وإن كانت بينهم| مغايرة في الحيئة. ووقع في رواية مسلم «فقلت: 
دثروني» فدثروني وصبوا علي ماء» ويجمع بينه) بأنه أمرهم فامتثلوا. وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب. والاعتبار 
بمن ضبطء وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاجء أو أن العادة 
أن الرعدة تعقبها الحمى» وقد عرف من الطب النبوي معالجحتها بالماء البارد. 

قوله: (فنزلت + يَهالْميَيّدُ #) يعرف من اتحاد الحديئين في نزول يا أيها المدثر عقب قوله : دثروني وزملوني أن 


المراد بزملونيٍ دثروني» ولا يؤخذ من ذلك نزول يا أيها المزمل حيتئذ؛ لأن نزوها تأخر عن نزول يا أيها المدثر بالاتفاق؛ 
لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار وذلك أول ما بعثء وأول المزمل الأمر بقيام الليل و ترتيل القرآن» فيقتضي تقدم 


اب لعج بشرع تح اراز يكل شي ماعي اناري 


رص لح مه عدم 


نزول كثير من القرآن قبل ذلك» وقد تقدم في تفسير المدثر أنه نزل من أوها إلى قوله : # والرجز فأهجز جْرْ 4 وفيها بحصل 
ما يتعلق بالرسالة» ففى الآية الأولى المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلاماً بعظيم قدره. وفي الثانية الأمر 
بالإنذار قائاً وحذف المفعول تفخيراً والمراد بالقيام إما حقيقته؛ أي قم من مضجعكء أو مجازه أي قم مقام تصميم» 
وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هنا فإنه أيضاً بعث مبشراً؛ لأن ذلك كان أول الإسلام» فمتعلق الإنذار محقق, 
فلم| أطاع من أطاع نزلت + إِنَآأَرَسَلَكَكَ سَنِهِدًا وَمُسَيرًا وَتَذِيرًا # وفي الثانية تكبير الرب تجيداً وتعظياً؛ ويحتمل 
الحمل على تكبير الصلاة» ى] حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب» كا تقدم البحث فيه وفي الآية الرابعة, 
وأما الخامسة فهجران ما ينافي التوحيد وما يؤول إلى العذاب» وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بها النزول فيا 
اشتملتا عليه من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيزء وفي عدة ما نزل من كل منه) ابتداء والله أعلم. 

قوله: (قال أبو سلمة: وهى الأوثان التى كان أهل الجاهلية يعبدون) تقدم شرح ذلك في تفسير المدثر» 
وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحي» وبقيت منهما فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير ليأخذ كل 
موضع ساقهم| المصنف فيه مطولاً بقسط من الفائدة. 


قوله: (ثم تتابع الوحي) أي استمر نزوله. 

باب قوله: ٠+‏ حلنَ لان عق 
0 - حدئنا بحبى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عُروةٌ أن عائشة قالت: 17 
ما يُدئ به رسول الله صل الله عليه الرؤيا الصالحة. قحاءة الماك ققال: + ثرا بير وك المي * 


ص 


حَلقَ لان مِنْعَلقٍ * افر ويك الم ) . 


شام اج 


قوله: (باب قوله: # حََقَالْإِنَ مِنْعَلَقِ #) ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبله برواية عقيل عن ابن 
شهابء. واختصره جداً قال: «أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصا حة» وفي رواية 
الكشميهني «الصادقة» قل: «فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك 
الأكرم» وهذا في غاية الأجحاف ولا أظن يحبى بن بكير حدّث البخاري به هكذا .ولا كان له هذا التصرفء وإن| 
هذا صنيع البخاري» وهو دال على أنه كان يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية. 


باب قوله: + أمرأوريكَ الام 4 
ع حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبٌالرزاق قال أنا مغمرٌ عن الرجرى. .ح. . وقال الليتٌ 


حلة: ني عُقيلٌ قال حمدٌ أخبرني عروةٌ عن عائشة أو ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه الرؤيا 
الصادقة: عاةة املك فقال: +[ أمْرا بسر ويك الى حَلقَ * حَلقَ لانن مِنْعَلقٍ * “رأ ورك الك ). 
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قوله: (باب قوله: + اوربك الام )4 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري ح. وقال الليث: حدثني عقيل قال: قال: محمد أخبرني عروة) أما رواية معمر فسيأتي بتمامها في أول 
التعبير» وأما رواية الليث فوصلها المصنف في بدء الوحيء ثم في الذي قبله» ثم في التعبير» أخرجه في المواضع الثلاثة 
عن يحيى بن بكير عن الليث. فأما في بدء الوحي فأفرده. وأما في الذي قبله فاختصره جداء وساقه قبله بتمامه لكن قرنه 
برواية يونس وساقه على لفظ يونسء وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على لفظ معمر أيضاًء ولكن لم يقع في شيء 
من المواضع المذكورة «حدثني عقيل قال: قال محمد» وإن! في بدء الوحي «عن عقيل عن ابن شهاب» وكذا في بقية 
المواضع» وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليث في الباب الذي بعد هذاء وذكره في بدء الخلق عنه عن الليث 
بلفظ: «حدثني عقيل عن ابن شهاب» ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث: «حدثني عقيل قال قال محمد بن 
شهاب) فساقه بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بدء الوحيء وبينت هناك من وصلها ولله الحمد. 


5 1 0 و 5 و 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سمعتٌ عروةً قالت عائشة 
فرجع النبيُ صل الله عليه إلى خديجة فقال: «زمّلونٍ زمّلوني» فذكر الحديث. 
0 ا اد اميه بده 
باب +( كلا إن لبهلا 0 


4ه حدثنا يحبى قال نا عبدّالرزاق عن مغمر عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس قال أبوجهل: لئن رأيثُ محمداً يُصلٍ عند الكعبة لأطأنَّ على عُنقه. فبلغ النبىّ صل الله 
عليه فقال: «لو فعلّة لأخذثهُ الملائكة» . تابعه عمرٌو بن خالد عن عبيدالله عن عبدالكريم. 


شام ل ريع م 


قوله: (باب + كلا لَه مما ناص 4 ناصية كاذبة خاطئة) سقط لغير أبي ذر «باب» ومن «ناصية» 
إلى آخره. 

قوله: (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة» وني طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 

قوله: (قال أبو جهل) هذا مما أرسله ابن عباس؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك؛ لأن مولده قبل الحجرة 


بنحو ثلاث سنين» وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد 
المطلب قال : اكنت يوماً في المسجد فأقبل أبو جهل فقال : إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً» فذكر الحديث. 
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000 


قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاذري «نزل اثنا عشر ملكاً من الزبانية رؤوسهم في السماء 
وأرجلهم في الأرض»؛ وزاد الإسماعيلٍ في آخره من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري «قال ابن عباس: لو تمنى 
اليهود الموت لماتواء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله وله لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا» وأخرج النسائي من 
طريق أبِي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس» وزاد في آخره «فلم يفجأهم منه إلا وهو -أي أبو جهل- 
ينتكص على عقبيه ويتقي بيده» فقيل له» فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال النبي وَلهٌ: لو دنا 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» وإنها شدد الأمر في حق أبي جهلء ول يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح 
سلى الجزور على ظهره وَلِةٌ وهو يصليء كى) تقدم شرحه في الطهارة؛ لأنهم| وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته» 
لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريفء وني ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل 
العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سل الجزور لم يتحقق نجاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائهوقٌ عليه وعلى من شاركه في 
فعله فقتلوا يوم بدر. 


قوله: (تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم) أما عمرو بن خالد فهو من شيوخ البخاري 
وهو ال حراني ثقة مشهورء وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقي؛ وعبد الكريم هو الجزري المذكورء وهذه المتابعة وصلها 
علي بن عبد العزيز البغوي في «منتتخب المسند» له عن عمرو بن خالد مهذاء وقد أخرجه ابن مردويه من طريق زكريا 
ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو بالسند المذكورء ولفظه بعد قوله: لو فعل لأخذته الملائكة «عياناً ولو أن اليهود» إلى 
آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الإساعيلي» وزاد بعد قوله لماتوا: «ورأوا مقاعدهم من النار». 

ا 00 
سورة + إِنَا أنزلته ‏ 
ررس ع سحل و 7 مسوم و و 

إِنَاأَنرَْتَهُ #: المحاء كناية عن القرآن؛ + أَنْرَلْتَهُ #: مخرج الجميع: والمنزل هو الله» والعرب تؤكدٌ 
5 7 لإ كو اي كس ته .)اي : 
الذي يطلع منه. 


قوله: (سورة # إِنَا أله 4 في رواية غير أبي ذر «سورة القدر». 


قوله: (يقال: المطلع هو الطلوع, والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء: المطلع بفتح اللام» 
وبكسرها قرأ يحبى بن وثابء والأول أولى؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر الموضع. والمراد هنا الأول»انتهى. 
وقرأ بالكسر أيضاً الكسائي والأعمش وخلفء وقال الجوهري: طلعت الشمس مطلعاً ومطلعاً؛ أي بالوجهين. 

قوله: (أنزلناه المهاء كناية عن القرآن) أي الضمير راجع إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. 

قوله: (إنا أنزلناه خرج مخرج الجميعء والمنزل هو الله تعالى. والعرب تؤكد فعل الرجل الواحد 
فتجعله بلفظ ا جميع ليكون أثبت وأوكد) هو قول أب عبيدة» ووقع في رواية أبي نعيم في «المستخرج) نسبته 


كتاب تفسير القرآن (545795-/41/810) هلا 


إليه قال: قال معمرء وهو اسم أبي عبيدة كى) تقدم غير مرة. وقوله: «ليكون أثبت وأوكد» قال ابن التين: النحاة 
يقولون بأنه للتعظيم بقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه» انتهى. وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم. 

(تنبيه): لم يذكر في سورة القدر حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حديث «من قام ليلة القدر» وقد تقدم في أواخر 
الصيام. 


.م 2-2 رسر 
سورة + لَرَيَكنٍ * 
بسم الله الرحمن الرحيم 

#مُمَكْنَ #: زائلين» + قَيَمَةُ #: القائمة» + وين الََّْمَةِ #: أضاف الدين إلى المؤنث 

قوله: (سورة لم يكن. بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال ها أيضاً: : سورة 
القيمة» وسورة البينة. 

قوله: (منفكين: زائلين) هو قول أب عبيدة. 

واه ايا التأنمةدن القيط امات اللرين إلى المؤنث) هو قول أب عبيدة بلفظه. وأخرج ابن أبي 
9- حدثني محمدٌ بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ قال سمعتٌ قتادةً عن أنس بن مالك قال: 

قال الننينٌ صل الله عليه لأ بن كعب: (إنَّ الله أمرني أَنْ أقرأً عليك + لَر يَكيٍ لذن كُفروأ 4 قال: 

وساني؟ قال: انعم ) فبكى. 
«/الاع- حدثني حسانٌ بن حسان قال نا همامٌ عن قتادةً عن أنس قال: قال النبن صلى الله عليه لأبي: 

«إنَّ الله أمرني واف اعلدك القران . قال أبي: آلله ساني لك؟ قال: الله ساك»؛ فجعل أ يبكي. 

قال قتادة: 5 نبئثٌ أنه قرا عليه : +ا ليك أن كدو بن ملكتب 4. 

قوله: (إن الله أمرن ي أن أقرأ عليك + لَر يكن أ أن كدر كَفْروأ )#) كذا في رواية شعبة» وبِيّن في رواية همام 
أن تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنسء فإنه قال في آخر الحديث: «قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب»» وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن أبي عروبة» هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التي أخرجها 
البخاري, وقد أخرجه الحاكم وأحمد والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب نفسه مطولاء ولفظه: «إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» قال: فقرأً عليه لم يكن الذين كفروا. والجمع بين الروايتين حمل المطلق على المقيد 


لقرااه 1 يكن دوق خيرهاء فقيل + النكمة فق التصيصها بالذكرة لذ فيها <( رذوا عتما مور #اوق لخصيص أن نين 


! بشرع تح اانا كشب عا يناري 


006 


كعب التنويه به في أنه أقرأ الصحابة» فإذا قرأ عليه النبي ولُِدُ مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له» وقد تقدم في 
الالاغ- حدثنا أحمدٌ بن أبي داود أبوجعفر المنادي قال نا رَوح قال نا سعيدٌ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك أنَّ : نبي اله صلى الله عليه قال لأيّ بن كعب: «إنَّ الله أمرنى ي أن أقرئك 
القرآن». قال: لله ساني لكَ؟ قال: انعم)» قال: وقال: قد دُكرتٌ عند رب العالمين؟ قال: (نعم)» 


فذرفت عيناه. 


قوله: (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) كذا وقع عند الفريابي عن البخاريء والذي وقع عند 
النسفي «١حدثني‏ أبو جعفر المنادي» حسبء فكأن تسميته من قبل الفربري . فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه. 
وكذا من قال إنه كان يرى أن محمداً وأحمد شيء واحدء وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالاء قال : واشتبه 


على البخاريء قال: وقيل كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمد. قال: وهو باطلء والمشهور أن اسم أبي جعفر هذا محمد 
وهو ابن عبيد الله بن يزيد وأبو داود كنية أبيه» وليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا الحديث. وقد عاش بعد 
البخاري ستة عشر عاماًء ولكنه عمّر وعاش مئة سنة وسنة وأشهراء وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك 
البخاري وهو أبو عمرو بن السماك» فشارك البخاري في روايته عن ابن المنادي هذا الحديث. وبينهما في الوفاة ثمان 
وثانون سنة» وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق. 

قوله: (أن أقرئك) أي أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ حتى لا تتخالف الروايتان» وقيل: الحكمة فيه لتحقق 
قوله نال افيا 0 00 


سورة © إدَا رُلْزكِ “4 
يسم الله الرحمن الرحيم 
يقال و لها 4. وأوحى إليهاء ووحى لاء ووّحى إليها: واحد. 
عاب تولدجز قا تقل ينقت 1 2/1 خزا سنة )4 
ففقة حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أي صالع السيان عن أب 
هريرة أنَّ رسولَ الله صل الله عليه قال: «الخيل نادت لرجل أجرٌء ولرجل سثّر. وعلى رجل 


وزر. فأما الذي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة؛ ف أصابت في طيّلها 
في ذلك المرج والروضة كان له حسنات. ولو أمبا قطعت طيّلها فاستّنت شرّفاً أو شرفين» كانت 
آثارها وأروأئها حسنات له ولو أنها مرث بنهر فشربت منه -وم يرد أن يسقي به- كان ذلك 
حسنات له. وهيّ كذلك لرجل أجر. ورجلٌ ربتطها تغنيا وتعمفا وم يس حقٌّ الله في رقايها ولا 
ظهُورها فهي له سثْر. ورخل ربطها فخراً ديياء ونواءً فهي على ذلك وددة . وسئل وصول الله 


و سج سا < 


صل الله عليه عن الحمر قال : اما أنزلَ لله عل فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ءِ فمن يعمل 


متكا ابد شوة؟ كن د تن .وكا بره 4). 
باب © وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْشَرًا بره )4 


#ا/الاع- حدثنا يحبى بن سليمانَ قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد , بن أسلم عن 
صالح عن أب هريرةً فشئلَ لني صلى الله عليه عن الحم فقال: الم ينزلٌ عل فيها إلا هذ 


أن اختر ييه يا كر 


الآيةٌ الجامعة الفاذة: 00 فمن يعمل مكمتال 0 مدل وَمَن يعمل تدكا فتقحال ل ذرؤ شرا 


قوله: (سورة إذا زلزلت. بسم الله الرحمن الرحيم): (باب قوله © فَمَن يََمَلَ مِتْمََالَ دَرَوَ 4# 
إلخ) سقط (باب قوله» لغير أبي ذر. 


قوله: (أوحى لها يقال: أوحى لما وأوحى إليها ووحى لما ووحى إليها واحد) قال أبو عبيدة في 
قولة # بأد ريلك أو ن لها )ه: قال العجاج: أوحى لما القرار فاستقرت. وقيل: اللام بمعنى من أجل والموحى 
إليه محذوف؛ أي أوحى إلى الملائكة من أجل الأرضء والأول أصوب. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: «أوحى لا أوحى إليها» : ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة «الخيل لثلاثة»)» وفي آخره : (فسئل رسول 
ا ا ال ل 0 
شرح الحديث مستوق في كتاب الجهاد. 


سورة والعاديات» والقارعة 
قال مجاهد: الكنود: الكفور. يقال: +[ كرتو مما )4 : رفكن ييار #لِحْب لخر لَسَرِيدٌ #: 


محال 


من أجل حبٌ الثير. #لَسَدِيدٌ 4: ابخبل» ويقاك للبخيل : شديدك» وَحَصل حصَل *: مير | لفراش 
لع لس رح مره مه دسي 
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قوله: (والعاديات والقارعة) كذا لأبي ذرء ولغيره والعاديات» حسب. والمراد بالعاديات الخيل» وقيل: الإبل. 


مثله» ويقال: إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنانة البخيل وبلسان كندة العاصي» وروى الطبراني من حديث أبي 
أمامة رفعه «الكنود الذي يأكل وحده. ويمنع رفده» ويضرب عبده». 


سر 


قوله: (يقال 2 روا 4 رفعن به غباراً) هو قول أبي عبيدة» والمعنى أن الخيل التي أغارت صباحاً 
أثرن به غبار والضمير في «به» للصبح؛ أي أثرن به وقت الصبح. وقيل: للمكان. وهو وإن لم يجر له ذكر لكن دلت 
عليه الإثارة. وقيل: الضمير للعدو الذي دلت عليه العاديات. وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال: «ابعث 
رسول الله وَلْهٌ خيلاً فلبغت شهراً لا يأتيه خبرهاء فنزلت © وَالْعندِيتِ صَبّحَا 4# ضبحت بأرجلها # مَالْموريتٍ قَدَحَا )4# 
قدحت الحجارة» فأورت بحوافرها + مَاْعِيرَتِ صُيَعَا )4ه صبحت القوم بغارة +( مَأترَنيه- تَقََا 4 التراب + هَوسَطْنَ بو 
جمْعَا # صبحت القوم جميعاً» وفي إسناده ضعف, وهو مخالف لما روى ابن مردويه بإسناد أحسن منه عن ابن عباس 
قال: «سألني رجل عن العاديات فقلت: الخيل» قال: فذهب إلى علي فسأله فأخبره بها قلت» فدعاني فقال لي: إن| 
العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة» الحديث. وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال: كان علي 
يقول: هي الإبل» وابن عباس يقول: هي الخيل. ومن طريق عكرمة عنهم| نحوه بلفظ «الإبل في احج والخيل في الجهادا 
وبإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: هي الإبل. وبإسناد صحيح عن ابن عباس: ما ضبحت دابة قط إلا كلب 
أو فرس. 

قوله: لحب الخيرء من أجل حب الخير»ء لشديد) هو قول أب عبيدة أيضاً فسّر اللام بمعنى من أجل؛ أي 
لأنه لأجل حب الال لبخيل» وقيل: إنها للتعدية» والمعنى إنه لقوي مطيق لحب الخير. 


قوله: ((حصل: ميز) قال أبو عبيدة في قوله: # وَحْصَلَ مَا ف أَلصُدُورٍ # أي ميز» وقيل: جمع. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: # وَحْصّلَ * أي أخرج. 


قوله: (سورة القارعة) كذا لغير أبي ذر» واكتفى بذكرها مع التي قبلها. 

قوله: 9 حالْمَرَا شٍالمََيْثِ © كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً. كذلك الناس يجول بعضهم 
في بعض) هو كلام الفراء» قال في قوله: كالفراش: يريد كغوغاء الجراد إلخ. وقال أبو عبيدة: الفراش طير لا ذباب 
ولا بعوض. والمبثوث المتفرق» وحمل الفراش على حقيقته أولى» والعرب تشبه بالفراش كثيراً كقول جرير: 


إن الفرزدق ما علمث وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلي 


وصمّهم بالحخرص والتهافت: وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة» كالطيش والانتشار والكثرة 
والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي والإسراع» وركوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى النار. 
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قوله: (كالعهن: كألوان العهن) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول الفراء قال: كالعهن؛ لأن ألوانها ختلفة كالعهن 
وهو الصوف. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كالعهن كالصوف. 


قوله: (وقرأ عبد الله كالصوف) سقط هذا لأبي ذرء وهو بقية كلام الفراء» قال: في قراءة عبد الله - يعني ابن 


مسعود «كالصوف المنفوش». 
سورة #ألَهكم » 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال ابن عباس : + لمكا #ه من الأموال والأولاد. موران رالصر الله أقسم به. سورة: 
لكل هارو # بسم الله الرحمن الرحيم «لْطَمَةٍ 4 اسم النان مثل سقّر ولظى. سورة: 
# أَلْمَكَرَ 4# + أَبَابِيلَ اامنا يده نمم وتاك إل عباس من شجيل! عي سك وكل. سودة” 
الإيضه ووقال جامد: #الإيكلف *4: 0 يشقٌ عليهم ني الشتاء والصيف. وآمنهم 
من كل عدوٌهم في حرمهم . وقال ابنُ عبينة: #لِإِيكّفٍ #: لنعمتي على قريش. سورة: #أَءَيْتَ * 
وقال يجاهد :يدع )4: ايد عن حت يقال حرين كا ل يُدفعون, مإسَاهْوتَ : 
لاهون. # الْمَاعُونَ #: المعروف كله وقال بعضٌ العرب : # الماعونَ ): الماء» وقال عكرمةٌ : أعلاها 
الركاة المتروضةة .وادناها صارية المتاع . 

قوله: (سورة © أَلْهَسَكُمْ 4. بسم الله الر<من الرحيم) كذا لأبي ذر» ويقال لها: سورة التكاثرء وأخرج ابن 


أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال: كان أصحاب رسول الله وك يسمونها المقبرة. 
قوله: امام : #آلتَكَائهٌ # من الأموال والأولاد) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عبا 
ال 0 
قوله: (سورة والعصر) العصر اليوم والليلة» قال الشاعر: 
ولن يلبث العصران يوماً وليلة إذا طليا أن ودركا فائيمما 


قالغيد الرؤاق عن نعمر قال السين: اضر العدى , وقال شافه سباع من ساعات النهان. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
شرع تح ا(إغا/ز يكل شي رماع لاخاري 


للا 


قوله: (وقال بحيى: العصر الدهر أقسم به) سقط يحيى لأبي ذرء وهو يحبى بن زياد الفراء» فهذا كلامه في 
«معاني القرآن». 


قوله: (وقال مجاهد: خسر ضلال. ثم استثنى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا للنسفي وحده؛ ولم أره 
في شىء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد: إن الإنسان لفى خسرء قال: إلا من آمن. 


(تنبيه): ل أر في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً صحيحاًء لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر امن 
فاتته صلاة العصر». وقد تقدم في صفة الصلاة مشروحاً. 


ور اس و هه لوح هه 


قوله: (سورة # وبل إحكل همَرّوٌ 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ويقال لها أيضا: سووة 
الهمزة» والمراد الكثير الحمزء وكذا اللمز. وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس أنه سئل عن الهمزة قال: 
المشاء بالنميمة» المفرق بين الإخوان. 


قوله: (الحطمة اسم النار» مثل سقر ولظى) هو قول الفراء» قال في قوله: (لينبذن) أي الرجل وماله؛ (في 
الحطمة) اسم من أسماء النار» كقوله: جهنم وسقر ولظى. وقال أبو عبيدة: يقال للرجل الأكول: حطمة؛ أي الكثير 
الحطم. 

قوله: (سورة ألم تر) كذا لهم ويقال لها أيضاً: سورة الفيل. 


قوله: (ألم تر ألم تعلم) كذا لغير أبي ذر. وللمستملي ألم تر. قال مجاهد: ألم تر ألم تعلم» والصواب الأولء فإنه 
ليس من تفسير مجاهد. وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة والفيل» وإنما قال ذلكء لأنه يقي لى يدرك قصة أصحاب 
الفيل؛ لأنه ولد في تلك السنة. 


قوله: (أبابيل: متتابعة مجتمعة) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله أبابيل قال: شتى متتابعة» وقال الفراء: لا 
واحد لما. وقيل: واحدها أبالة بالتخفيف. وقيل: بالتشديد» وقيل: أبول كعجول وعجاجيل. 


قوله: (وقال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل) وصله الطبري من طريق السدي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: سنك وكل» طين وحجارة. وقد تقدم في تفسير سورة هود» ووصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة؛ وروى الطبري من طريق عبد الرحمن 
ابن سابط قال: هي بالأعجمية سنك وكل. ومن طريق حصين عن عكرمة قال: كانت ترميهم بحجارة معها نار» 
قال: فإذا أصابت أحدهم خرج به الجدري» وكان أول يوم رُئي فيه الجدري. 


قوله: (سورة لإيلاف) قيل: اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلهاء ويؤيده أنهما في مصحف أب بن 
كعب سورة واحدة. وقيل: متعلقة بشىء مقدر؛ أي أعجب لنعمتي على قريش. 
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قوله: (وقال مجاهد: لإيلاف ألفوا ذلك قلا ب يشق عليهم ني الشتاء والصيف. وآمنهم من خوف 


قال: من كل عدو في حرمهم) وأخرج ابن مردويه من أوله إلى قوله :والصيف. من وجه آخر عن مجاهد عن 
أن" ناس : 
بن عباس 


قوله: (وقال ابن عيينة لإيلاف: لنعمتى على قريش) هو كذلك في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد 
لل 0 


اي ل ل الال ا 
أحمد: دخلت الفاء في قوله: # فلْيَعْبْدُوأْ # لما في السياق من معنى الشرط؛ أي فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته 
السالفة» فليعبدوه للاتتلاف المذكور. الثاني لم يَذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديثاً مرفوعاء فأما سورة الهمزة 
ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر «أن النبي ولد ق رأيحسب أن ماله أخلده» يعني بفتح السين» وأما سورة الفيل 
ففيها من حديث المسور الطويل في صلح الحديبية. 


قوله: (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في الشروط؛ وفيها حديث ابن عباس مرفوعاً «إن الله 
حبس عن مكة الفيل» الحديث . وأما هذه السورة فلم أر فيها حديثاً مرفوعاً صحيحاً. 


قوله: (سورة أرأيت) كذا لهمء ويقال هها: أيضاً سورة الماعون. قال الفراء: قرأ ابن مسعود «أرأيتك الذي 
يكذب» قال: والكاف صلة» والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف. كذا قال» لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى 
أخبرنيء والتي بحذفها الظاهر أنها من رؤية البصر. 

قوله: (وقال مجاهد: يدع يدفع عن حقه. يقال: هو من دععت. يدعون يدفعون) قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: #[ يَوْمَيدَعُورت * أي يدفعونء يقال: دععت في قفاه ؛أي دفعت. وفي رواية أخرى 2 يَدُعٌ اليم 4 
قال: وقال بعضهم: يدع اليتيم تخففة» قلت: وهي قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي أيضاً. وأخرج الطبري من 
طريق مجاهد قال: : يدع: : يدفع اليتيم عن حقه . وف قوله : # يوم يدعو إل نَا رجهم دَعَا # قال : يدفعون. 

قوله: (ساهون: لاهون) وصله الطبري أيضاً من طريق مجاهد في قوله: + الدب همعن صَلَاِمَ سَاهُونَ )4. 
قال: لاهون. وقال الفراء: كذلك فسرها ابن عباس» وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وجاء ذلك في حديث أخرجه 
عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأله عن هذه الآية» قال: أو ليس كنا نفعل ذلك» 
الساهي هو الذي يصليها لغير وقتها. 


قوله: (والماعون: المعروف كله. وقال بعض العرب: الماعون الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة 
المفروضة. وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الفراء: قال بعضهم: إن الماعون المعروف كله» حتى ذكر 


ىد لعي بشرعج برغز يكلشبلماعيرناري 


القصعة والدلو والفأسء ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أب المغيرة سأل 
رجل ابن عمر عن الماعون, قال: المال الذي لا يُؤدَّى حقه. قال: قلت: إن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه 
الناس بينهم؛ قال: هو ما أقول لك. وأخرجه الحاكم أيضاء وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو والقدر 
والفأس. وكذا أخرجه أبو داود والنسائى عن ابن مسعود بلفظ «كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كو عارية الدلو 
والقدر» وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً صريحاًء وأخرج 
الطبراني من حديث أم عطية قالت: ما يتعاطاه الناس بينهم. وأما القول الثاني فقال الفراء: سمعت بعض العرب 
يقول: الماعون هو الماء» وأنشد (يصب صبيرة الماعون صباً». قلت: وهذا يمكن تأويله وصبيرة جبل باليمن معروف» 
وهو بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء»ء وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد 
إليه باللفظ المذكورء وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد عن علي مثله. 

(تنبيه): لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور قبل. 

سورة الكوثر 
4 ص 2 
وقال ابن عباس: # سَانِكَاَكتَ 4 عدوك. 


4- حدثنا آدمُ قال نا شيبانٌ قال نا قتادةٌ عن أنس: لم عُرِجَ بالنبييَ صلى الله عليه إلى السماء قال: 
«أتيت على نهر حافتاءٌ قبابُ اللؤلؤ مجوّفء فقلتٌ: ما هذا يا جيريل؟ قال: هذا الكوثر». 
0 حدثنا خالدٌ بن يزيد الكاهلي قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قال: 
سألتها عن قوله تعالى: © إِنَاأعَطَيِنكالْكْوَرَ * قالت: نهر أعطيَةٌ نبيكم صل الله عليه شاطتاةٌ 
عليه در مجوف آنيتهُ كعدد النُجوم. رواةٌ زكرياء وأبوالأحوص ومطرّف عن أبي إسحاق. 
حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال نا هشيمٌ قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال في الكوثر: هو الخيرٌ الذي أعطاة الله إياةُ. قال أبوبشر: قلتٌ لسعيد بن جبير: فَإِنَّ ناساً 
يزعمونّ أنه بر في الجنة» فقال سعيدٌ: النهر الذي في الجنة من الخبر الذي أعطاةٌ الله إياةٌ. 
قوله: (سورة © إِنَآ أَعَطَيْنَلك الْكْوْتَرَ #) هي سورة الكوثر. وقد قرأ ابن محيصن: إنا أنطيناك الكوثر 
بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرف. والكوثر فوعل من الكثرة سمي بها النهر؛ لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره 
وكين 

قوله: (# سَانعَدَكَتَ * : عدوك) في رواية المستملي: وقال ابن عباس. وقد وصله ابن مردويه من طريق 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك. واختلف الناقلون في تعيين الشانئ المذكور» فقيل: هو العاصي بن وائل»؛ 
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وقيل:أبو جهل» وقيل: عقبة بن أبي معيط. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنس وقد تقدم 
شرحه في أوائل المبعث في قصة الإسراء في أواخرهاء ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق. وقوله: الما عرج 
بالنبي وف إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر). 
هكذا اقتصر على بعضه. وصانه البيتي من طريق إيراهيم بن الحسن عن ادم الى البخاري نيهم تراد يعد كرك 
الكوثر «والذي أعطاك ربك فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر» وأورده البخاري بهذه الزيادة في 0 
الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. الثاني حديث عائشة» وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود. 


قوله: (عن عائشة قال: سألتها) في رواية النسائى ١قلت‏ لعائشة». 


ص و 


قوله: (عن قوله تعالى : +إِنَا أَعَطَبِستلكأ 8 ثرَ 4) في رواية النسائي «ماء الكوثر». 


قوله: (هو خبر أعطيه نبيكم) زاد النسائي في بطنان الجنة . قلت: ما بطنان الجنة؟ قالت : وسطها» انتهى. 


وبطنان بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون» ووسط بفتح المهملة والمراد به أعلاها؛ أي أرفعها قدراًء أو 
المراد أعدهما. 


قوله: (شاطئاه) أي حافتاه. 
قوله: (در بجوف) أي القباب التي على جوانبه. 


قوله: (رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا فهو ابن أبي زائدة» وروايته عند 
علي بن المديني عن يحيى بن زكريا عن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي الأحوص. وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام 
ابن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ولفظه «الكوثر نهر بفناء الجنة شاطئاه در مجوفء وفيه من الأباريق عدد 
النجوم» وأما رواية مطرف وهو ابن طريف بالطاء المهملة فوصلها النسائي من طريقه» وقد بينت ما فيها من زيادة. 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في الكوثر: «هو الخير الكثير الذي 
أعطاه الله إياه. قال: قلت لسعيد بن جبير عنه: إنه قال في الكوثر: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر 
الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين حديتّئْ عائشة وابن 
عباس» وكأن الناس الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روى ذلك صريحاً أن الكوثر هو النهر» 
وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهبء ومجراه على الدر والياقوت» 
الحديث. قال: إنه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من طريق المختار بن فلفل عن أنس «بين) نحن عند النبي طللُ 
إذ غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبساً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة. فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي 
عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» الحديث. وحاصل ما قاله سعيد بن جبير إن قول ابن عباس: 
إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره: إن المراد به نهر في الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعل سعيداً أومأ 


إأعا 4 ر. 2 : 5 
| برعت الإغا/ إن يكلشكب لهاع لاخاري 


105 


إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه. لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي وق فلا معدل عنه. وقد نقل المفسرون 
في الكوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» منها قول عكرمة: الكوثر النبوة» وقول الحسن: الكوثر القرآن. 
وقيل تفسيره» وقيل: الإسلام» وقيل: إنه التوحيد» وقيل كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور 
القلب. وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات؛ وقيل: إجابة الدعاء» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس. 
وسيأتي مزيد بسط في أمر الكوثر» وهل الحوض النبوي هو أو غيره في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


يقال: + لويد #: الكفر وَل دين #: الإسلام. ول يقلّ: ديني لأنَّ الآيات بالنُون فحذفت 
الياء | قال: # فَهَوَ بدن )4 ولا يَشْفِينِ 4 + لآ عبد مَاحَبدُونَ )4: الآن؛ ولا أجيبكم فيم| بقي 
من عمري. وَل أَسْمَ ليذو مآ أَعبدٌ 4 وهم الذين قال: # يزيد ريه ف ينهم مَآأنْلَ لِك مِن ريك 


٠. .‏ 4 سس مه ا ع م ع 
قوله: (سورة # قل يتا الككفروت 2 وهي سورة الكافرين» ويقال لها أيضا: المقشقشة؛ أي المبرئة 


قوله: (يقال لكم: دينكم الكفر ولي دين الإسلام. وم يقل: ديني لأن الآيات بالنون فحذفت 
الياء» كما قال: دين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه. 

قوله: (وقال غيره: + لآ أَعْبَدُ مَاتْبُدُونَ 4# إلخ) سقط «وقال غيره لأبي ذرء والصواب إثباته؛ لأنه ليس 
من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: +[ لآ عبد مَاَبَدُونَ #وكآ أَنسْم عليذون مآ عبد )#: 
كأنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إِمه. فقال: لا أعبد ما تعبدون في الجاهلية» ولا أنتم عابدون ما أعبد في 
الجاهلية والإسلام» ولا أنا عابد ما عبدتم الآن؛ أي لا أعبد الآن ما تعبدونء ولا أجيبكم فيا بقي أن أعبد ما تعبدون 
وتعبدون ما أعبد, انتهى. وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي وَللِدِ: كف عن 
آلهتنا فلا تذكرها بسوء. فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت»» وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن 
عيسى» وهو ضعيف. 


(تنبيه): لم يورد في هذه السورة حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حديث جابر: «أن النبي ول قرأ في ركعتي الطواف 
قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدٌ» أخرجه مسلمء وقد ألزمه الإساعيلٍ بذلك» حيث قال في تفسير والتين 
والزيتون لما أورد البخاري حديث البراء: «أن النبي يَف قرأ بها في العشاء» قال الإساعيلي: ليس لإيراد هذا معنّى 
هناء وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة في تفسير تلك السورة. 
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سورة #إداجاء نصر أنه وَالْمَنّحْ *» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
07 حدثنا الحسنٌ بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسرو 
عائشةً قالت: ما صل النبينٌ صل الله عليه صلاةً بعد أن نزلت عليه سورة: ِإدًا جآء صر 
ومس إلا يقول: ١سبحانك‏ ربّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي). 


والمتح 

5 5 ع 0 5 2 5 7 ِ 5 4 ل 

0- حدثنى عثمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 

75 9 و ا ١‏ 0 5 2 "ا 

قالت: كان رسول الله صلى الله عليه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ رينا 
وبحمدك» اللهمَّ اغفر لي»» يتأوّل القرآن. 


قوله: (سورة #إدَا جا نص رَآَمِ 4) وهي سورة النصر. (بسم الله الرحمن الرحيم). سقطت 
البسملة لغير أبي ذر. وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير 
براءة أنها آخر سورة نزلت. والجمع بينه| أن آخرية سورة النصر نزوها كاملة» بخلاف براءة كى| تقدم توجيهه. 
ويقال:إنَ # إِذَا جآء نص ر آَل 4 نزلت يوم النحر وهو بمئّى في حجة الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثانين 
يومأء وليس منافياً للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية. وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس «عاش بعدها تسع ليال» وعن مقاتل: سبعا» وعن بعضهم ثلاث وقيل: ثلاث ساعات وهو باطل. وأخرج 
ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إذا جاء فتح الله والنصر). ثم ذكر 
المصنف حديث عائشة في مواظبته لل على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره في ركوعه وسجوده. أورده من 
طريقين» وفي الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد نزول السورة. وفي الثانية يتأول القرآن وقد تقدم شرحه في 
صفة الصلاة» ومعنى قوله: يتأول القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات 
والأحوال. وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة: فزاد فيه ١علامة‏ في أمتي أمرنٍ ربي 
إذارانها أكدر م قوك: سبحاة اللا:و بيده و اسفغقر اللو أتوب إليمه فقه رايت جاء تسر انلك والفع فير مكة: 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» وقال ابن القيم في الهدي: كأنه أخذه من قوله تعالى: + وَاَسْتَعْفْرَهُ )4؛ 
لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور» فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاثاً. وإذا خرج من الخلاء 
قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك +[ شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ فاص الَاس وَأَسْحَعْفروأ 
له 4 الآية. قلت: ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى: #[إِنَّهُ كان تَوَآبا )4# فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء «اللهم 
اجعلني من التوابين». 


عن 


5 


وو) اط 


اليا 


4 1 و 0 رح زرو 5 01 2 
باب قوله: # وَرَأَنتَآلسَّاسَ يَدَخْلُوْ ف دين الله أفوامًا 4 


0 حدثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا عبدّال رحمن عن سفيانَ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس أنّ عمرٌ سأهم عن قوله تعالى: # إذّا جا نص رَألّه وَالْقَمحُ » قالوا: 
فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابنَ عباس؟ قال: أجلء أو مكل صرب لمحمد. تُعيتْ له 
قوله: (باب قوله:م وَرَأَيَتَ آلنَّاسٌ يَدَخُلُو ف دي نٍ اله أهُواجًا /4) ذكر فيه حديث ابن عباس أن 

عمر سألهم عن قوله: © إِذَاج نص ر أله وَأَلْمَنّحٌ *# وسأذكر شرحه في الباب الذي يليه. 


8 


مس سس لل .ى دسي رصح م < .م ه- -ِ 
باب ير فيح يحَمَدٍ ريك وأ مجعم مإِنَّهَء كان نابا )4 


توابث على العباد. والتوات من الناس التائب من الذنب. 


حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
نال« اق عم رد شل م أشباخ يدر كا يعضوم وحة ل تفسية ققاكة ٠‏ دحل هلامعا لها 
أبناٌ مثله؟ فقال عمد: إنه من علمتم. فدعا ذاتٌ يوم فأدخلَهُ معهم فم رُيتٌ أنه دعاني يومئذ إلا 
ارون قال: ما تقر لو واف قول اللواهر وبل ايز جاه ققنة كر الكت #اتقال بعضه: 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفرَةٌ إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضّهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: 
أكذاك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلتٌ: لاء قال: فم تقول؟ قلتٌ: هو أجل رسول الله صل الله عليه 
انمالك قال69:4 2ط عي افر الكل #ندوفلك علاما سكس متخ كدو ريه 


ع6 


وَأسْسَغْفرَهُإِنَّهُء كان يبا #. فقال عمرٌ: ما أعلم منها إلا ما تقول. 


ع 5 
ص. م < رحدو دس سم 


قوله: (باب قوله: #2 يح يحَمَدِ ريك وَاستَعْفِرَه إِنَّهُِ كان نابا #. تواب على العباد. 

قوله: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر) أي من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار» وكانت عادة عمر 
إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة» وكان ربا أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان 
فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك. 


قوله: (فكآن بعضهم وجد) أي غضب ولفظ «وجد الماضي يستعمل بالا شتراك بمعنى الغضب والحب 
والغنى واللقاءء سواء كان الذي يلقى ضالة أو مطلوباً أو إنسانا أو غير ذلك. 

قوله: (م تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟) ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد 
ابن جبير «كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس» وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه» وزاد «وكان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم 
يجيبوا. وأجابه ابن عباس» فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال: إني كنت بيتك أن تتكلم فتكلم 
الآن معهم». . وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله: البعضهم» هو عبد ال رحمن بن عوف الزهري أحد العشرة ى| 
وقع مصرحاً به عند المصنف في علامات النبوة ة من طريق شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد «كان عمر يدني ابن عباس» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله» وأراد بقوله: مثله أي في مثل سنه. لا في مثل فضله وقرابته من 
النبي وك ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف ولداً في مثل سن ابن عباسء فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى» 
لكنه نات ضغيرا وأدرك عمز من أولاده إبراهيم بن عبد الرحمن» ويقال: إنه ولد في عهد النبي ِو لكنه إن كان 
كذلك لم يدرك من ا حياة النبوية إلا سنة أو ستتين؛ لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر 
من عشر سنينء فلعله أراد بالمثلية غير السن» »أو أراد بقوله: «لنا» من كان له ولد في مثل سن ابن عباس من البدريين 
إذ ذاك غير المتكلم. 

قوله: (فقال عمر: إنه من حيث علمتم) في غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ «إنه من علمتم»» وفي رواية 
شعبة: ١إنه‏ من حيث نعلم»؛ وأشار بذلك إلى قرابته من النبي كيو أو إلى معرفته وفطنته» وقد روى عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال: «قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا ى] تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهولء إن له 
لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً» وأخرج الخرائطي ني «مكارم الأخلاق» من طريق الشعبي؛ والزبير بن بكار من طريق 
عطاء بن يسار قالا: «قال العباس لابنه: إن هذا الرجل -يعنى عمر- يدنيكء فلا تفشين له سراء ولا تغتاين عنده 
أحداء ولا يسمع منك كذباً» وفي رواية عطاء بدل الثالثة» ولا تبتدئه بشىء حتى يسألك عنه. 


قوله: (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) في رواية للكشميهني «فدعاه»» وني غزوة الفتح: «فدعاهم ذات يوم 


ودعانيٍ معهم). 
قوله: (ف) رَئيت) بضم الراء وكسر ال همزة وفي غزوة الفتح من رواية المستملٍ: «فا أريته») بتقديم ال همزة 
والمعنى واحد. 


قوله: (إلا لبريهم) زاد في غزوة الفتح «مني» أي مثل ما رآه هو مني من العلم» وني رواية ابن سعد فقال: «أما 
إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله)». 
<> وصمديري سرض رج مهل 2 


قوله: (ما تقولون في قول الله تعالى: # ذا جا نصر أله وَألْمَتَحْ 4) في غزوة الفتح ١حتى‏ ختم 
السورة». 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر ماعيلاذاري 


لا 


قوله: (إذا جاء نصرنا وفتح علينا) في رواية الباب الذي قبله «قالوا: فتح المدائن والقصور. 
قوله: (وسكت بعضهم فلم يقل شيئا) ني غزوة الفتح "وقال بعضهم: لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئاً. 
قوله: (قال لى: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول) ؟ في رواية ابن سعد «فقال عمر: 


يا ابن عباس ألا تتكلم؟ فقال: أعلمه متى يموتء. قال: إذا جاء). 


1-4 2و 
1 وءصدي مصحر >< عو 


قوله: (# ذا جاء نصر اله المح 4) زاد في غزوة الفتح «فتح مكة». 

قوله: (وذلك علامة أجلك) في رواية ابن سعد «فهو آيتك في الموت» وفي الباب الذي قبله «أجل أو مثل 
ضرب لمحمدء نعيت إليه نفسه» ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت #إذّاجج نص رَ أله وأَلْمَنحُ قال النبي وفيْهٌ: نعيت إلي نفسي») أخرجه ابن مردويه من طريقه» 
والصواب رواية حبيب بن أب ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ «نعيت إليه نفسه» وللطبراني من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: الما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى رسول الله و نفسه» فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً 
في أمر الآخرة». ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال: «لما نزلت علم أن نعيت إليه نفسه». ولأبي يعلى 
من حديث ابن عمر: انزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع» فعرف رسول الهو أنه الوداع». 
وسئلت عن قول الكشاف: إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة على 
الاستقبال؟ فأجبت بضعف ما نقله. وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمل بالفتح؛ لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن 
كمل» فبقية الشرط مستقبل. وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما أن «إذا» قد ترد بمعنى «إذ) كا في 
قوله تعالى: 8 وَإِذَاَاوَأْتحَترَة * الآية. ثانيه| أن كلام الله قديم» وفي كل من الجحوابين نظر لا يخفى. 

قوله: (إلا ما تقول) في غزوة الفتح «إلا ما تعلم» زاد أحمد وسعيد بن منصور في روايتهما عن هشيم عن أبي 
بشر في هذا الحديث في آخره «فقال عمر: كيف تلومونني على حب ما ترون» ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم 
حينئذ عن ليلة القدرء وذكر جواب ابن عباس واستنباطه وتصويب عمر قوله.» وقد تقدمت لابن عباس مع عمر 
قصة أخرى في أواخر سورة البقرة» لكن أجابوا فيها بقوهم: الله أعلم» فقال عمر: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس: في نفسي منها شيء؛ الحديث. وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي ولع أن يعلمه الله 
التأويل ويفقهه في الدين» ى) تقدم في كتاب العلم. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه 
وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاة. وفيه جواز تأويل 
القرآن با يفهم من الإشارات» وإنم| يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: 
أو فهباً يؤتيه الله رجلاً في القرآن. 


كتاب تفسير القرآن (47957-/51//1) ظ3 


سورة تيك يآ له 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هه وو 76 
#سَابٍِ #: خسران, # تَثَبِيبٍِ #: تدمير. 
5 و ع اع 2 04 - 
1 حدثنا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا الأعمش قال نا عمرو بن مُرةَ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس لما نزلت: + وَأنذِرَ عَشيريكَ الْأفَويت *. ورهطك منهمٌ المخلصين. خرجٌ 
تم 2 ص - 
رسول الله صل الله عليه حتى صعد الصفا فهتف: (يا صباحاه». فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه 
فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أنَّ خيلاً تحرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدَّقِيَ؟2 قالوا: ما جرّبنا 
عليك كذبا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبولهب: تبأ لك: ألهذا جمعتنا؟ 
01 2 0 3 0 سسمهع مس رو ِ ََ 
فأنزلَ الله عزَّ وجل: + تَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبّ * إلى آخرها. هكذا قرأها الأعمش يومئذ. 


ع 


-ه 
رحج سر رصم 6 


قوله: (سورة # تَبّتَ يَدَآ أبى لَهبٍ *. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. وأبو 
لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى. وأمه خزاعيةٌ. وكني أبا لهب إما بابنه لبء وإما بشدة حمرة وجنته. وقد 
أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب؛ لأن وجهه كان يتلهب من حسنه انتهى. ووافق 
ذلك ما آل إليه أمره من أنه سيصل نار ذات لهب» وهذا ذكر ف القرآن بكييته دون اسمة» ولكوثة بها أشهر؛ ولأن 
في اسمه إضافة إلى الصنم. ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق؛ بل محل الجواز إذا لم يقتتض ذلك 
التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. قال الواقدي: كان من أشد الناس عداوة للنبي فده وكان السبب في ذلك أن أبا 
طالب لاحى أبا ل هب» فقعد أبو لب على صدر أبي طالب فجاء النبي وَل فأخذ بضبعي أبي لحب فضرب به الأرض» 
فقال له أبو لحب: كلانا عمكء فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبداً. وذلك قبل النبوة. وقال له إخوته لما مات 
أبو طالب: لو عضدت ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلك. ولقيه فسأله عمن مضى من آبائه» فقال: إنهم كانوا على 
غير دين» فغضب. وتمادى على عداوته. ومات أبو لهب بعد وقعة بدر» ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً» فلم| بلغه ما 
جرى لقريش مات غياً. 

قوله: (# وَتَبَّ 4 خسر. # تبان 4 خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب من وجه 
آخر عن الأعمش في آخر الحديث, قال: «فأنزل الله تبت يدا أبي لهب قال يقول: خسر وتب» أي خسر»ء وما كسب 
يعني ولده «وقال أبو عبيدة في قوله: #إوَمَا كيد فِرَعَوَ إِلَافى تَسَابِ 4 قال: في هلكة. 


وعم بد هه 


قوله: #0 سَببيتٍِ 4 8 تدمير) قال أبو عبيدة في قوله: # ومَارَادوهم غَيْرَ تيب 4 أي تدمير وإهلاك. 


) شرع تح اران يكل سكب هاعيزااخاري 


9 


. سلا سدس وح هوس 


قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لما نزلت + وأنذِر عشيرتك الأفرويت ورهطك منهم 
المخلصين) كذا وقع في رواية أبي أسامة عن الأعمشء وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع بقية 

مباحث هذا الحديث وفوائله. 

175 . يي لسسع لك سس اس الو نر ازور 
باب قوله: # وتبٌ * مآ أغىعنه ماله. 4# 
1 0 000007 م« . 3 7 5 

4/47 حدثني محمد بن سلام قال نا أبومعاوية قال نا الأعمش عن عمرو بن مَرَّة عن سعيدٍ عن ابن 
عباس أنْ النبىَّ صل الله عليه خرجٌ إلى البطحاء. فصعد الجبل فنادى: (يا صباحاه». فاجتمعث 
إليه قريشٌ فقال: (أرأيتم إن حدثتكم أن العدرّ مصبحُكم أو كُسيكم. أكنتم تصدّقوني؟» قالوا: 
نعم قال: «فإإن نذير لكم بين يدى عذاب شديد). فقال أبولمب: ألهذا حمعتنا 5 لك» وأنول: 

تََّتَ يآ أب لَه * إلى آخرها. 


قوله: (باب قوله: © وَتَبَّ )4 + مآ أَعْىَعَنَْهُ مَالَموََا كسب )4) ذكر فيه الحديث الذي قبله من 
وهنا اكت وق تداق اقيق أي صاح. وقوله: «يا صباحاه» أي هجموا عليكم صباحا. 


باب قوله: +( سَيَِص دارا دَاتَ هَبٍ 4 


0 32 .وه ءِ و 7 

- حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثنى عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن 

عباس: قال أبولهب: تبأ لك هذا جمعتنا؟ فنزلت: + تَبَّتْ يَدَ1 أل لهب ). 

قوله: (باب قوله: # سَيِْصَق ارا دَاتَ طب )#) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور مختصراء مقتصراً على 
قوله: «قال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتناء فنزلت تبت يدا أبي لهب» وقد قدمت أن عادة المصنف غالباً إذا كان 
للحديث طرق أن لا يجمعها في باب واحد؛ بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم با يشتمل عليه الحديث 
وإن لم يسقه في ذلك الباب اكتفاء بالإشارة» وهذا من ذلك. 

8 57 1 رص سو د رس مح سس 

وقال مجاهد: #حَمَالَهَ لطب *#: تمشى بالنميمة» 2[ في جيد ما حَبَلٌ من مّسَلٍ #: يقال: من 

مسد ليف المقّل» وهى السلسلة التى في النار. 


قوله: (باب + وَآمْرَأَنُهُ. ماله آلْحَطبٍ 4) قال أبوعبيدة: كان عيسى بن عمر يق أل( حََمَالَآلَحَطبٍ 4 


شُْ 


بالنصب ويقول: هو ذم لها. قلت: وقرأها بالنصب أيضاً من الكوفيين عاصم. واسم امرأة أبي لحب العوراء وتكنى 
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أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أخت أب سفيان والد معاوية» وتقدم لها ذكر في تفسير والضحىء يقال: إن اسمها 
أروى والعوراء لقبء ويقال: لم تكن عوراء وإنما قبل لها ذلك لجمالها. وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس قال: 
الما نزلت تبت يدا أبي لحب جاءت امرأة أبي لب. فقال أبو بكر للنبي يكِوٌ: لو تنحيتء قال: إنه سيحال بيني وبينهاء 
فأقبلت فقالت: يا أبا بكر هجاني صاحبك. قال: لا ورب هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يفوه به. قالت: إنك 
للصدق. فل] ولّت قال أبو بكر: ما رأتك. قال: ما زال ملك يسترني حتى ولت»: وأخرجه الحميدي وأبو يعلى وابن 
أبي حاتم من حديث أساء بنت أب بكر بنحوه . وللحاكم من حديث زيد بن أرقم لا نزلت تبت يدا أبي لهب قيل 
لامرأة أبي لهب : إن محمداً هجاكء فأتت رسول الله يله فقالت : هل رأيتني أحمل حطباء أو رأيت في جيدي حبلا». 


م ار رم ل لك : كانت تنم 
فتحرش فتوقد بينهم العداوة» فكنى عن ذلك بحملها الحطب. 

قوله: (2 فيجِيدمَاحَبَلَمَنِئّسَدٍ 4# يقال: من مسد ليف المقل» وهي السلسلة التي في النار) قلت: 
هما قولان حكاهما الفراء في قوله تعالى: # حَبلٌّمّنمّسَيٍ *# قال: هي السلسلة التي في النار» ويقال: المسد ليف المقل. 
وأخرج الفريابي من طريق مجاهد قال في قوله: # حَبَلٌّمّنَمّسَيٍ # قال: من حديد. قال أبو عبيدة: في عنقها حبل من 
نار» والمسد عند العرب حبال من ضروب. 


يقال: لايُنون # اد 4 أي واحد. 


لق حدثنا أبوالبيان قال أنا شعيث قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي خريرة عن النبيّ صل الله 
عليه قال: اقال الله عد ونا : كلسي بن اذه و كن ل لألات» وتحيتي ول يكز له الت تإها 
تكذيبة إيايّ» فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلتٍ بأهونّ علي من إعادته. وأما شعمة 
إياي فقوله: اتخدّ الله ولداً وأنا الأحدٌ الصمدٌ ٠ل‏ يلد ول يلد وم يكن لي كفؤاً أحد). 


قوله: (سورة + فل هْوَانه د - بسم الله الرحمن الرحيم) وال شااها: سورة الإخللاص» 
وجاء في سبب نزولا من طريق أب العالية عن أبي بن كعب (إن المشركين قالوا للنبي وك انسب لنا ربك» فنزلت» 
أخرجه الترمذي والطبريء وفي آخره قال: «لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا 
يورث؛ء وربنا لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفواً أحدّء شبه ولا عدل» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي 


ا ور قفر سن 2ق انال د 
شرع تح انز يكل سكي رماع لاخاري 
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العالية مرسلاًء وقال: هذا أصح. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى 
والطبري والطبراني في الأوسط. 

قوله: (يقال: لآ ينون أحد؛ أى واحد) ذا اتتسير»» والذى قاله أو عبيدة: الله احدٌ لا ينون» فوا 
أحد أي واحدء انتهى. وهمزة أحد بدل من واو؛ لآنه من الوحدة» وهذا بخلاف أحد المراد به العموم فإن همزته 
أصلية. وقال الفراء: الذي قرأ بغير تنوين يقول: النون نون إعراب إذا استقبلتها الآلف واللام حذفت» وليمس 
وهو كقول الشاعر: «عمرو العلى هشم الثريد لقومه» الأبيات. وقول الآخر: «ولا ذاكر الله إلا قليلاً» وهذا معنى 
قول الفراء: (إذا استقبلتها» أي إذا أتت بعدها. وأغرب الداودي فقال: إنم) حذف التنوين لالتقاء الساكنين» وهيى 
لغة. كذا قال. 

قوله: (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من حديث ابن عباس كا تقدم 
في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يلد آنه قال: قال الله تعالى) تقدم ني بدء الخلق 
من رواية سفيان الثوري عن أب الزناد بلفظ «قال النبي يف أراه يقول الله عز وجل» والشك فيه من المصنف 
في]| أحسب. 

قوله: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم) سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

باب قوله : 8 لله أَألصَمَدٌ *؛ 

والعرب تسمي أشرافها الصمد. 

قوله: (باب قوله : # أنه لصَحمَدٌ 4) ثبه ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر. 

قوله: (والعرب تسمي أشرافها الصمد). وقال أبوعبيدة: الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد. 
فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعول؛ ومن ذلك قول الشاعر: 

قوله: (قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هذا للنسفي هناء وقد وصله الفريابي من طريق 
الأعمش عنه؛ وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه. 
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( ل جيذ وك بركد * وَكم يك أغنوالحة ٠)‏ 
+« كُفْوَاَ #: وكفيئاً وكفاءً واحد. 

0 حدثني إسحاقٌ بن منصور قال أنا عبدٌُالرزاق قال أنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه: : يعني» قال الله عر وجل : : كذبني ابن آدمَ ول يكن لهُ ذلكَء وشتمني وم 
يكنْ لهُ ذلك. أما تكذيبة إِياي أن يقول: إني لن أعيدَةٌ ىا بدأثة, وأما شتمة إياي أن يقول: تخد 
لله ولداء وأنا الصمدٌ الذي 1 ألد ول ولد وم يكن لي كفؤاً أحد؟. 
قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) كذا للجميع» قال المزي في «الأطراف»: في بعض النسخ «حدثنا إسحاق 

ابن نصر» قلت: وهي رواية النسفي» وهما مشهوران من شيوخ البخاري تمن حدثه عن عبد الرزاق. 
قوله: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك) في رواية أحمد عن عبد الرزاق ١كذبني‏ عبدي». 


قوله: (وشتم: شتمني ول يكن له ذلك) ثبت هنا في رواية الكشميهنيء وكذا هو عند أحمدء وسقط بقية الرواة عن 
الفربري وكذا النسفيء والمراد به بعض بني آدمء وهم من أنكر البعث من العرب وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية 
وفع ادغ أله ولدا مو العرت أبقنا ومن الوه والتضارف: 

قوله: (أما تكذيبه إياي أن يقول: إن لن أعيده كما بدأته) كذا لهم بحذف الفاء في جواب «أما» وقد 
وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله «فآما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني» وفي رواية أحمد «أن يقول: فليعيدنا 
كما بدأنا»» وهي من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى التكذيبء ومثله قوله: +[ قُلَ َأَنُوأ لتوردةَ كلوه )4» وقع في 
رواية الأعرج في الباب قبله «وليس بأول الخلق بأهون من إعادته» وقد تقدم الكلام على لفظ «أهون» في بدء الخلق 
وقول من قال: إنها ب بمعنٍ هين وغير ذلك من الأوجه. 

قوله: (وأنا الصمد الذي لم آلد ولم أولد) ني رواية الأعرج «وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد». 
قوله: #0 ولم يكن لي كفوا أحد *4) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبله. ووقع للكشميهني «ولم يكن له» وهو 
التفات. وكذا في رواية الأعرج «ولم يكن لي» بعد قوله: «لم يلد» وهو التفات أيضاً. ولما كان الرب سبحانه واجب 
الوجود لذاته قدي موجودا قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود دكا انتفت عنه الوالدية» وكا كان لا يشبهة أحد 
من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة» فتتوالد انتفت عنه الولدية» ومن هذا قوله تعالى: + أَقَّ 


4#) إكثر » : قرأ حفص بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً ك2 كيرا 4 » وقرأ حمزة بالحمزة وإسكان الفاء: + كُنوا‎ )١( 
وقرأ الباقون باحمز والضم:ل كُنْوا#لختان.‎ 


4+ 002 بشرعح ا رإناز يكل كمي ماعي اناري 


يك لك و وفك دم صحِبَةٌ )4 وقد تقدم في تفسير البقرة حديث ابن عباس بمعنى حديث أبي هريرة هذاء لكن 
قال في آخره: «فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً» بدل قوله: «وأنا الأحد الصمد إلخ» وهو محمول على أن كلاً من 
الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ الآخر. ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه شتمه» 
وسبق في كتاب بدء الخلق تقرير ذلك. 

قوله: (كفواً وكفيئاً وكفاء واخلد أي يمعي والعه يوه نول أي عياا والارك يشجيين والذان بسح 
الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية * ثم ال همزة والثالث بكسر الكاف ثم المد» وقال الفراء : كفواً يثقل ويخفف؛ أي يضم 
ويسكن. قلت: وبالضم قرأ الجمهور» وفتح حفص الواو بغير همز. وبالسكون قرأ حمزة ومهمز في الوصل ويبدها 
واوا في الوقف. ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات» نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي العبامي أنه قرأ بكسر 
ثم مدء وروي عن نافع مثله لكن بغير مد. ومعنى الآية أنه لم ياثله أحد ول يشاكله. أو المراد نفي الكفاءة في التكاح 
نفياً للمصاحبة» والأول أولى» فإن سياق الكلام لنفي المكافأة عن ذاته تعالى. 

را و 2 
سورة #ثل أعوة ير تلتق 4 

وقال مجاهد : #عَاسِقٍ 4: الليل ذا وهب 8 َب 4: روت المس: يقال: هو أَبينُ من فرق وفلق 

الصبح #٠‏ وَقَبَ 2 َب #: إذا دخلّ في كل شيء وأظلم. 


40- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا سفيانٌ عن عاصم وعبدةً هو ابن أبي لبابة عن زر سأ 3 أي بن 
5 00 | ضٍ 5 و 
كعب عن المعوذتين فقال سألتٌ رسول الله صلى الله عليه قال: «قيل لي فقلتُ». فنحن نقول كما 


قال رسول الله صل الله عليه. 


صرد سا 


قوله: (سورة # كل أعودُ برب الْمَلَقٍ 4 - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 
وس ابا سور ةلدان 


قوله: (وقال مجاهد: الفلق الصبح) وصله الفريابي من طريقه. وكذا قال أبو عبيدة. 

قوله: (وغاسق الليل إذا وقفب غروب الشمس) وصله الطبري من طريق مجاهد بلفظ: «غاسق إذا وقب 
الليل إذا دخل». 

قوله: (يقال: أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الفراء ولفظه: «قل أعوذ برب الفلق: الفلق الصبح» 
وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح». 
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قوله: (وقب إذا دخل في كل شىء وأظلم) هو كلام الفراء أيضاًء وجاء في حديث مرفوع أن الغاسق 
القمرء أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة «أن النبي ولد نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي 
بالله من شر هذاء قال: هذا الغاسق إذا وقفب» إسناده حسن. 


قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة. 
قوله: (عاصم) هو ابن بهدلة القارئ وهو ابن أبي النجود. 
قوله: (وعبدة) هوابن أب لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله. 


و 

قوله: (سألت أبي بن كعب) سيأتي في تفسير السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق» ويشرح ثم إن 

باك | لك تا 
5 2د 2 ع2 
سورة : فل أعود يرت الاين ب 

وقال ابنٌ عباس: الوسواسٌ إذا وُلِدَ خنسة الشيطانٌ» فإذا كو اله سب وإذا لم يُذكر الله ثبت 
علىقلبه. 00 

1 حدئنا علي بن عبد ال قال نا سفيانٌ قال نا عبدة بن بي لباب عن زر بن محبيش» ونا عاصمٌ عن 

ِرّ سألتُ أب بن كعب قلتُ: يا أبالمنذرء إنَّ أخاكٌ ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال أي: سال 


رسولٌ الله صل الله عليه فقال لي: «قيل لي» فقلت» . قال: فنحنٌ نقول كما قال رسول الله صل الله 
عليه. 
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عع عه ساس 


قوله: (سورة + قل أعود بِرَتَأَلنّاين #) وتسمى سورة الناس. 


لم يذكر الله ثب ال م 0 
ضعيف)» عر دري براقي رق حادم سك وو من ريو ب هه نئل «ما من مولود إلا على قلبه 
الوسواس فإذا عمل فذكر الله خنس » وإذا غفل وسوس» ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه 
آخر عن ابن عباس» وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ولفظه «يحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم, فإذا 
سها وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس ولفظه «يولد 
الانساقر النيطات عاتم عل اليس فاذ| عقن ودكر اس اللاحنين د وإذ! عمل وسوي اجات جيم وماللاء وعد 
الأولى بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وفاء .ولآي يعل من حديك أنس تحوة مرقوعا وإمعاذه ضعيف» ولسعيد بن 


ا اع قفر كن 212 انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر لماعي اناري 
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منصور من طريق عروة بن رويم قال: سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» فإذا 
رأسه مثل رأس ال حية» واضع رأسه على ثمرة القلبء فإذا ذكر العبد ربه خنس. وإذا ترك مناه وحدثه. قال ابن التين: 
ينظر في قوله خنسه الشيطان فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع وانقبض. وقال عياض: كذا في جميع الروايات 
وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه نخسه؛ أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحاتء لما جاء في حديث 
أبي هريرة -يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام- قال: لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه نخس» 
فلعل البخاري أشار إلى الحديثين معأء كذا قال وادعى فيه التصحيفء ثم فرع على ما ظنه من أنه نخسء والتفريع 
ليس بصحيح؛ لأنه لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم بخص الحديث بابن عباس» ولعل الرواية التي وقعت له باللفظ 
المذكور» وتوجيهه ظاهر» ومعنى يخنسه يقبضه؛ أي يقبض عليه» وهو بمعنى قوله في الروايتين اللتين ذكرناهما عن 
ابن فارس وسعيد بن منصورء وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال: الوسواس هو الشيطان» 
يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس. وقال 
الصغاني: الأولى خنسه مكان يخنسه قال: فإن سلمت اللفظة من التصحيف. فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة 


قوله: (حدثنا عبدة بن أبى لبابة عن زر بن حبيش» وحدثنا عاصم عن زر) القائل «وحدثنا عاصم» 
هو سفيان» وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى, وقد قدمت أن في رواية الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم 


و 
قوله: (سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر) هي كنية أبي بن كعب. وله كنية أخرى أبو الطفيل. 


قوله: (يقول كذا وكذا) هكذا وقع هذا اللفظ مبهماء وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له. وأظن ذلك من 
سفيان. فإن الإساعيلٍ أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام» كنت أظن أولا أن 
الذي أبهمه البخاري؛ لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيانولفظه: «قلت لأبي: إن أخاك يحكها من 
المصحف» وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وكأن سفيان كان تارة يصرح 
بذلك وتارة يبهمه. وقد أخرجه أحمد أيضاً وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ (إن عبد الله بن 
مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ (إن عبد الله 
يقول في المعوذتين» وهذا أيضاً فيه إسهام» وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من 
طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد النخعيء قال: «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من 
مصاحفه ويقول: إنهم| ليستا من كتاب الله». قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو 
حديث قتيبة الذي في الباب الماضي» وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: (إن) أمر النبي وفع أن يتعوذ بب)» قال البزار. 
وم يتابع ابن مسعود على ذلك أحدٌ من الصحابة. وقد صح عن النبي وَل أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح 
مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتى| 
في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة «أن النبي وييعٌ أقرأه المعوذتين» 


كتاب تفسير القرآن (4795-/141//1) ب 


وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ بها وإسناده صحيح.» ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل: «أن النبي طَلُِ 
صلى الصبح فقرأ فيه| بالمعوذتين» وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار» وتبعه عياض وغيره ما 
حكي عن ابن مسعود, فقال: لم ينكر ابن مسعود كوه من القرآن وإنا أنكر إثباتمها في المصحف. فإنه كان يرى أن 
لايكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي يع أذن في كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه 
وليس جحداً لكونها قرآناً. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء 
فيها: ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال 
غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاته| انتهى. وغاية ما في 
هذا أنه أمهم ما بِينّه القاضي. ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع» وأما قول النووي في 
شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهم| شيئا كفر» وما نقل عن ابن 
مسعود باطل ليس بصحيح. ففيه نظرء وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزمء فقال في أوائل «المحلى»: ما نقل عن 
ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن 
أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل؛ بل الرواية صحيحة 
والتأويل محتملء والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش.ء وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقد 
قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنا قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل: إنهم كفروا بذلك. وإنا 
لم يكفروا؛ لآن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في 
المعوذتين» يعني أنه لم ية يكبت عد العطع بدللده لم حصل الالعاق يعاجذلات . وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي 
فقال: : إن قلنا إن كونهم| من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن كونها من 
القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتال أنه 
كان متواتراً في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود» فانحلت العقدة بعون الله تعالى. 


قوله: (سألت رسول الله وَل فقال: قبل لي قل» فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله وَ) 
القائل تيحن قو الهو أن ببق كعب . ووقع عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود أيضاً قال مثل ذلك لكن المشهور 
أنه من قول أبي بن كعبء فلعله انقلب على راويه. وليس في جواب أبي تصريح بالمراد» إلا أن في الإجماع على كونهم| من 
القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(خاتقة): اشتمل كتاب التفسير على خمس مئة حديث وثانية وأربعين حديثاً من الأحاديث المرفوعة وما في 
حكمهاء الموصول من ذلك أربع مئة حديث وخمسة وستون حديثاً والبقية معلقة وما في معناه. المكرر من ذلك فيه 
وفيها مضى أربع مئة وثانية وأربعون حديثاًء والخالص منها مئة حديث وحديث,. وافقه مسلم على تخريج بعضها 
ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع؛ والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي ستة 
ومكاون خدينا : حديث أبي سعيد بن المعلى في الفاتحة» وحديث عمر «أبي أقرؤنا» وحديث ابن عباس «كذبني ابن آدم) 
وحديث أب هريرة ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب» وحديث أنس ١ل‏ يبق تمن صلى القبلتين غيري» وحديث ابن عباس 


إأأخلك )رد عدر م ىال 
! بشرع تح اانا كشب عا يناري 
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لي 0 ] 


«كان في بني إسرائيل القصاص» وحديثه في تفسير + وَعَلَ أأذيرت يطيفوته: #» وحديث ابن عمر في ذلك» وحديث 
البراء ١لا‏ نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء» وحديث حذيفة في تفسير : ولا ملعو يريك إِلَالبلكةٍ #ه. وحديث ابن 


د 7 0 ء 110 ةا ده 2 
عمر في # دساو حَرتٌ لم 4 وحديث معقل بن يسار في نزول 8 ولا تَعَصَلُوهن وحديث عثان في نزول # وَأَلَذِينَ 
و- 2-22 شه د د مع 7 2 2 


ينون منكم وَيَدَرونَ أَرْوبَجًا #» وحديث ابن عباس في تفسيرهاء وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجهاء وحديث 
ابن عباس عن عمر في «أيود أحدكم» وحديث ابن عمر في + وَإِن مُبَدُوأ ماق أَنشْحكُمَ #. وحديث ابن عباس في 
#حَسَبسا أَسَّهُ )4. وحديث "كان النبي و وأصحابه يعفون عن المشركين» الحديث,. ووقع في آخر حديث أسامة 
ابن زيد في قصة عبد الله بن أبي» وحديث ابن عباس «كان المال للولد» وحديثه «كان إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرأته» وحديثه في #[ وَلِكُلٍ جَعَلَسَا موي 4# وحديثه ١كنت‏ أنا وأمي من المستضعفين»» وحديثه في نزول 
+ إِذَالَدنَ توه الْمكتيكةٌ طَالِيى أَنشِيمَ #. وحديثه في نزول نكا يكم أَدَى من مَطرٍ *#. وحديث ابن مسعود 
في يونس بن متى» وحديث حذيفة في النفاق» وحديث عائشة في لغو اليمين» وحديثها عن أبيها في كفارة اليمين. 
وحديث جابر في نزول + قل هو اَلْقَاوِرٌ #» وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عباس في نزول 2 لا سَسحَلُوا 
عَنْأَشْمَةَ 4 وحديث ال حر بن قبس مع عمر في قوله: « خِْالْمَفَوَ /4. وحديث ابن الزبير في تفسيرهاء وحديث ابن 
عباس في تفسير # الحم اليم #» وحديثه في تفسير #إن يك سكم عشْرُونَ صَدِرُونَ #ه وحديث حذيفة ما بقي 
من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة» وحديث ابن عباس في قصته مع ابن الزبير» وفيه ذكر أبي بكر في الغار» وحديثه 
في تفسير +[ ينون صَدُورَهْرٌ 4#. وحديث ابن مسعود في + هَتَ لك #4 و+إ بل عيبت #. وحديث أب هريرة 
في صفة مسترقي السمع» وحديث ابن عباس في تفسير # عِضِينَ #. وحديث ابن مسعود في «الكهف ومريم من 
تلادي»: وحديثه «كنا نقول للحي إذا كثروا»» وحديث ابن عباس في تفسير # وَمَاجَعَلْنَا أَلريا 4#. وحديث سعد 
ابن أبي وقاص في ِإبآلْتّضَِنَعمََا). وحديث ابن عباس في تفسير # ونَالَاين منيحبك لمعل حرف ِ)#» وحديث 
عائشة في نزول © وَلِضْرِتنَ يرهن . وحديث ابن عباس في + ردك ِل مَعَادٍ #» وحديث أبي سعيد في الصلاة على 
النبي» وحديث ابن عباس في جواب (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي» وحديث عائشة في تفسير 9 وَأَلّذِى 
قَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِّ لَّكُمَآ 4 وحديث عبد الله بن مغفل في البول في المغتسل» وحديث ابن عباس في تفسير ل وَأدبكرَ 
لآ جود 4# وحديثه في تفسير + الت #ء وحديث عائشة في نزول # بل ألسّاعَةُ مَوْعِدُهُمٌ #. وحديث ابن عباس 
في تفسير + وَلايِحْصِيسَك ف مَعَرُوِ #» وحديث أنس عن زيد بن أرقم في فضل الأنصارء وحديث ابن عباس في 
تفسير # عَثْنِبَعَدَ لِك ريو 4 وحديثه في ذكر الأوثان التي كانت في قوم نوح» وحديثه في تفسير # تَرَى يسدر 
َلَْصَرِ)4» وحديئه في تفسير + لَرَكَبنَ طبه عن طب ِ)#» وحديثه في تفسير +[ فلي نادي )#» وحديث عائشة في تفسير 
ذكر الكوثر» وحديث ابن عباس في تفسيره بالخير الكثير» وحديث أبي بن كعب في المعوذتين. وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم خمس مئة وثانون أثراً تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة» وقد بينت كل واحد منها 
ل موفعياترة شيك 
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م 20 -ه 
ا 


- اعبااه رن موس مورنعيا ادن حى طن أي ضلدة وال أخبرتني عائشة وابنٌ عباس 
قالا: داي رسيا ص بيات ضيه 


وج اعد يكرك مم اموساك د 
امن هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قامَ: والله ما حسبئهُ إلا إياه حتى سمعتٌ خُحطبةً 
النبيّ صل الله عليه بخبر جبريل؛ أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثانَ: من سمعتٌ هذا؟ قال: 
- حدئن عا بن يوست قا نا ليك قال نا سيد امقري عن أب عن بي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه: اما من الأنبياء نبي إلا عطي ما مثلة آمنَ عليه البشرء وإنها كان الذي 
أزس ويج ارهانالله د » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يومَ القيامة). 
- حدثني عمرٌو بن محمد قال نا يعقوبٌ بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن 


ابن شهاب قال: أخبرني أسٌ بن مالك أن الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته حتى توفاة أكثر 
ماكان الوحرعء اقم تو فّ رسول الله صلى الله عليه بعدٌ. 


معنن ني ع نال د 
١‏ | بشرع يح اانا يكل شب رماعيلايخاري 


صل اله عليه فلم يق لي أو ليتين. أنه امراةٌ فقالت 0 


0200 ده 04 


فأنزل الله: © وَألضَح لشي * وات رتاشى' ماودّعك ربك وماق /. 
(كتاب فضائل القرآن) ث.: تبعث البسملة وه كتاب» لأبى ذر» ووقع لغيره «فضائل القرآن) حسب. 


قوله: (باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل) كذا لأبي ذر انزل» بلفظ الفعل الماضي» ولغيره اكيف نزول 
الوحي» بصيغة الجمع» وقد تقدم اليف فى كزكة وووله فى سحدينك عائشة «إن الحارث بن هشام سأل النبي صل 
كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيحء وكذا أول نزوله في حديثها «أول ما بدئ به رسول الله ولِْةُ من الوحي الرؤيا 
الصادقة» لكن التعبير بأول ما نزل أخص من التعبير بأول ما بدئ؛ لأن النزول يقتضى وجود من ينزل به» وأول ذلك 
عيء للك لدعياناً ميلع عن للدي شادمن الويعي »و إاء الرسي أت مين أشيكوت بإتراك أو باخام وسو اموق ذلك 
في النوم أو في اليقظة. وأما انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها. 


قوله: (قال ابن عباس: المهيمن الأمين, القرآن أمين على كل كتاب قبله) تقدم بيان هذا الأثر وذكر 
من وصله في تفسير سورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل القرآن» وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن 
تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله؛ لآن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة -وذلك يستدعى إثبات 
المنسوخ- وإما مجددة» وكل ذلك دال على تفضيل المجدد. ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 


الأول.والغاق حديغا ابن غباس وعاتشة معاً: 
قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. 


قوله: (لبث النبي وَيْمٌ بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا للكشميهني 
ولغيره «وبالمدينة عشراً» بإبهام المعدودء وهذا ظاهره أنه وَقِةُ عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس 
الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسرء كا تقدم بيانه في الوفاة النبوية» فإن كل من روي عنه أنه عاش 
ستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين» فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما يخالف ذلك إما 
أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين 
المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في 
شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحيء ثم تواتر وتتابع» فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» 
أو أنه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل »فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين» ىا جاء 
من وج عرس ناكو كرن فجتري فكآن ينول عليه بالقرآن مد#اعدر سكن يمك ويو عا يمن هذا اديت ما يلق 
بالترجمة أنه نزل مفرقاً ولم ينزل جملة واحدة» ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر 
عن ابن عباس قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. وقراً 
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ران قرفن تقر لالس عل مُكثِ * الآية» وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي أخرى 
صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضاً: : وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي ي) 
وإسناده صحيح صحيحء ووقع في «المنهاج للحليمي»: أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء 
الدنيا قدر ما ينزل به على النبى يفو في تلك السنة إلى ليلة القدر التى تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين 
ينامر الوح المتعقوظ إلى السواء الدياء :وهنا أورده از الألبارى من طريق فيسيفة ومتغطعة أيضانوما تقد من آله 
نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد» وحكى الماوردي 
في تفسير ليلة القدر: أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة» وأن 
جبريل نجمه على النبي و في عشرين سنة» وهذا أيضاً غريب, والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي َو في رمضان 
نا كزلايهعلية:ق طول السدة كذ جزم بهالشعي فنا أخريه غنه ابو عبيد وابن أن شينة بإستاة صحيع» سيآ 
مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان. وسيأقي 
في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي يللو بالقرآن في شهر رمضان. وفي ذلك حكمتان: إحداهما تعاهده؛ 
والأخرى تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرفاً لإنزاله جملة وتفصيلاً وعرضاً وأحكاماً. وقد 
أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن وائلة بن الأسقع أن النبي وف قال: «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه. والزبور لان عشرة خلت منه. والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان». 
وهذا كله مطابق لقوله تعالى :ا مَمَرَيضَاةٌألَذى أَنَرِلَ فد الْمُرْءَادُ ولقوله تعالى: # إَآ رهف لَه ْمَدْرٍ 4» 
فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض أول + أْرابأسِمِرَيْكَ )» ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة» 
وهو كذلكء لكن نزل كثير منه في غير الحرمين» حيث كان النبي وَل في سفر حج أو عمرة أو غزاة» ولكن الاصطلاح 
أن كل ما نزل قبل الحجرة فهو مكي, وما نزل بعد الحجرة فهو مدني» سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال 
السفرء وسيأتي مزيد لذلك في «باب تأليف القرآن». الحديث الثالث: 


قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليان التيمي. 

قوله: (قال: أنبئت أن جبريل) فاعل «قال» هو أبو عثان النهدي. 

قوله: (أنبئيت) بضم أوله على البناء للمجهول» وقد عينه في آخر الحديث. ووقع عند مسلم في أوله زيادة 
حذفها البخاري عمداًء لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب» وهي: عن أبي عثمان عن سلمان قال: «لا تكونن إن 


استطعت أول من يدخل السوق» الحديث موقوفء وقد أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان 
عن سلمان مرفوعا. 


قوله: (فقال لأم سلمة: من هذا) ؟ فاعل ذلك النبي وَيٌ استفهم أم سلمة عن الذي كان يحدثه: هل فطنت 
لكر ملكا أيه 
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قوله: (أو كما قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه. وهذه الكلمة كثر استعمال المحدثين 
لها في مثل ذلك. قال الداودي: هذا السؤال نما وقع بعد ذهاب جبريلء وظاهر سياق الحديث يخالفه. كذا قال ولم 
يظهر لي ما ادعاه من الظهور؛ بل هو محتمل للأمرين. 

قوله: (قالت: هذا دحية) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهورء وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان 
الطويل في قصة هرقل أول الكتاب» وكان موصوفاً بالجمال» وكان جبريل يأتي النبي وه غالباً على صورته. 

قوله: (فلم) قام) أي النبي وَل أي قام ذاهباً إلى المسجد» وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها ما ظنته من أنه دحية» 
اكتفاء با سيقع منه في الخطبة مما يوضح لها المقصود. 

قوله: (ما حسبته إلا إياه) هذا كلام أبي سلمة» وعند مسلم «فقالت أم سلمة: ايمن الله ما حسبته إلا إياه» 
وايمن من حروف القسم.ء وفيها لغات قد تقدم بيانها. 

قوله: (حتى سمعت خطبة النبي ولد يبخبر بخبر جبريلء أو كما قال) في رواية مسلم: «يخبرنا خبرنا»» 
وهو تصحيف نبه عليه عياضء قال النووي: وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من 
المسانيد إلا من هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح. وم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي قصة. 
ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة:» فقد وقع في «دلائل البيهقي» وني «الغيلانيات» من رواية عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها رأت النبي وَل يكلم رجلاً وهو راكبء فلم| دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه» 
قال: بمن تشبهينه؟ قلت: بدحية بن خليفة» قال: ذاك جبريل» أمرني أن أمضي إلى بني قريظة». 

قوله: (قال أبي) بفتح ال همزة وكسر الموحدة الخفيفة» والقائل هو معتمر بن سليمان» وقوله: «فقلت لأبي عثمان» 
أي النهدي الذي حدثه بالحديث, وقوله: «ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد» فيه الاستفسار عن اسم من 
أهم من الرواة» ولو كان الذي أيهم ثقة معتمداًء وفائدته احتهال أن لا يكون عند السامع كذلكء ففي بيانه رفع لهذا 
الاحتمال» قال عياض وغيره: وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي. وأن له هو في ذاته صورة 
لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها؛ لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه على ذلك, ولذا كان غالب ما يأ 
جبريل إلى النبي له في صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي: «وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً»؛ ول ير جبريل على 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين» كما ثبت في الصحيحين. ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا 
الباب. قالوا: وفيه فضيلة لأم سلمة ولدحية؛ وفيه نظر؛ لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء؛ 
فسأله عن الإيهان والإسلام والإحسان, ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن يكون له مزية 
في حسن الصورة حسبء وقد قال وفع لابن قطن حين قال: إن الدجال أشبه الناس به» فقال: «أيضرني شبهه؟ قال: 
لا». الحديث الرابع: 
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قوله: (عن أبيه) هو أبو سعيد المقبري كيسان, وقد سمع سعيد المقبري الكثير من أبي هريرة» وسمع من أبيه 
عن أبي هريرة» ووقع الأمران في الصحيحينء وهو دال على تثبت سعيد و تحريه. 


قوله: (ما من الأنبياء نبى إلا أعطى) هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها 
بصدقه. ولا يضره من أصر على المعاندة. (من الآيات) أي المعجزات المخنوارق. 


قوله: (ها مخله آمن علية البشر )ما عرضولة وقعت مقع لآ ثانياً لأعظ. ».وله معدا ومن شعيره والفل 
يطلق ويراد به عين الثبىء وما يساويه» والمعنى أن كل نبى أعطى آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن 
يؤمن به لأجلهاء وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة» والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة؛ أي يؤمن بذلك 
مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه. لكن قد يجحد فيعاند» كما قال الله تعالى: # وَيَحَحَدُوا يها وَاسَتَيقنتهآ 
َنفْسَهُمْ ظُلْمًا 4 وقال الطيبي: الراجع إلى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال؛ أي مغلوباً عليه في التحدي. 
والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله: # هَأْنْوا ِسُورَةَ مَثْلو # أي على صفته من البيان وعلو 
الطبقة في البلاغة. 


(تنبيه): قوله: «آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول: «أومن» بضم الهمزة ثم واوء وسيأتي في كتاب الاعتصام 
؛قال: وكتبها بعضهم بالياء الأخيرة بدل الواو» وفي رواية القاببي: «أمن» بغير مد من الأمان. والأول هو 
امعروقه, 


قوله: (وإنيا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى) أي إن معجزي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل عل 
وهو القز 1 اسعمل غليةبى الافتجان: الزاقض ولس الراد سصر ميجر اكه النوولة انه 1 يكين الفكرات 
ما أوتيٍ من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لآن كل نبي أعطي معجزة خاصة به ل 
يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه. كا كان السحر فاشيا عند فرعون» 
فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء 
عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء لكون الأطباء والحكاء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من 
جنس عملهم بها لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان العرب الذين بُعث فيهم النبي وف في الغاية من البلاغة »جاءهم 
بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك. وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا 
حقيقة» بخلاف غيره من المعجزات,. فإنها لا تخلو عن مثل. وقيل: المراد أن كل نبى أعطى من المعجزات ما كان مثله 
أن كان قبله صورة أو حقيقة؛ والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله؛ فلهذا أردقه بقوله: #فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 
وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن يأ با يتخيل منه التشبيه 
به بخلاف غيره فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه. فيحتاج من يميز بينههما إلى نظرء والنظر 
عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويه). وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم 
فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
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بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى 
المحتملات» وتكميله في الذي بعده. وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده؛ والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. قلت: ويمكن نظم هذه 


قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة 
لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار با سيكون. فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن 
وتخد ومع سيوهدء تعد ارقي الرسوف امكورة مل #اللقوهده الحو قن قف فإنه أكقر الأنياء تعاء 
وسيأتي بيان ذلك واضحاً في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل 
والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة» ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظ 
ونثرا حتى حارت فيه عقوهم, ول يبتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على 
العجز عنه ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الآمم السالفة والشرائع الداثرة ثما كان لا يعلم منه 
بعضه إلا النادر من أهل الكتابء رابعها الإخبار بها سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها 
بعده. ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونهاء فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على 
تكذيبه» كتمنى اليهود الموت» ومنها الروعة التى تحصل لسامعه؛ ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجه» 
ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا 
تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. | ه ملخصاً من كلام عياضء وغيره. الحديث الخامس: 


قوله: (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقد» وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج». وكذا أخرجه مسلم عن 
عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم. ووقع في الأطراف لخلف «حدثنا عمرو بن علي الفلاس»» 
ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري «حدثنا عمرو بن خالد» وأظنه تصحيفاًء والأول هو 
المعتمد» فإن الثلاثة وإن كانوا معروفين من شيوخ البخاريء لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران؛ بل صالح بن كيسان أكبر سناً من ابن 
شهاب وأقدم سماعاًء وإبراهيم بن سعد قد سمع من ابن شهاب. كما سيأقي تصريحه بتحديثه له في الحديث الآني بعد 


باب واحد. 


قوله: (إن الله تابع على رسو له ويد قبل وفاته) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر: «إن الله تابع على رسوله الوحي 
قبل وفاته» أي أكثر إنزاله قرب وفاته يل والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالحم عن الأحكام؛ 
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فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت 
أنس بن مالك: هل فتر الوحي عن النبي وَل قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجمه» أورده ابن يونس في تاريخ 
مصر) في ترجمة محمد بن سعيد بن أب مريم. 

قوله: (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من 
غزرة فخ الأزمنة. 

قوله: (ثم توفي رسول الله يكو بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله : "حتى توفاه الله2» وهذا الذي وقع 
أخيراً على خلاف ما وقع أولاء فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور 
الطوال إلا القليل؛ ثم بعد المجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام, إلا أنه كان الزمن الأخير من 
الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم» وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية 
التوول: الحدي» السادس: 


قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد تقدم شرح الحديث قريباً في سورة والضحىء ووجه إيراده في هذا 
الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحياناًءإنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلء فكان نزوله على 
أنحاء شتى: تارة يتتابع» وتارة يتراخى. وفي إنزاله مفرقاً وجوه من الحكمة: منها تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة 
واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا على 
الكفار: (وقالوا ما لوَلَا ئْزْلَ علي الْمُرَانُ جمَاةوِحِدَهٌ حَدَاِكَ * -أي أنزلناه مفرقاً- + لْنْيِيتَ بو فُوَادَكَ )4) وبقوله 
تعالى: + ران فرقئه لتقراه عل الئاس عل مك #. ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به؛ لكثرة تردد رسول 
ربه إليه» يعلمه بأحكام ما يقع لهء وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف» 
فناسب أن ينزل مفرقاً» إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة. ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاءء فكان 
إنزاله مفرقاً لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزاله| معاً . وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور كما سيأي في «باب 
تأليف القرآن»» ولم يضبطوا من ترتيب نزول الآيات إلا قليلآًء وقد تقدم في تفسير + كرابس رَيْكَ )4 أنها أول سورة 
نزلت» ومع ذلك فنزل من أوهها أولا مس آياتء ثم نزل باقيها بعد ذلك» وكذلك سورة المدثر التي نزلت بعدها 
نزل أوها أولاً ثم نزل سائرها بعد. وأوضح من ذلك ما أخرجه أصحاب السئن الثلاثة وصححه الحاكم وغيره من 
حديث ابن عباس عن عثان قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم ينزل عليهالآيات فيقول: ضعوها في السورة التي 
يذكر فيها كذا» إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


باب نزل القرْآنُ ِِسَانِقُرَيْ والعَرَبٍ وقول الله عر وجل : # هيناريا - 
+ يِلِسَاْعِري بين 
؟9- حدثنا أبواليان قال أنا شعيبٌ عن الزُهريٌ فأخبرني أنسٌ بن مالك قال: فأمرَ عثمانٌ زيدَ بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبِدَالله بن الربِير وعبدَالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها ني 
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المصاحفء وقال هم: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 


قريشء فَإنَّ القرآنَ أنزلٌ بلسانهم, ففعلوا. 

لفق حدثنا أبونعيم قال نا همامٌ قال نا عطاء. اح :ولالاسيده الى بن سعيا عن إن ريج 
قال أخبرني عطاءٌ قال أخيرني صفوان بن يعلى بن أمية أنّ يعلى كان يقول: ليتني أرى رسولٌ الله 
صلى الله عليه حين يُنَلٌ عليه الوحي» فلم| كان الي صلى الله عليه بالجعرانةٍ وعليه ثوبٌ قد أظل 
هليه ومع النانك من أضهانه زا جاءة رجي كفا بطري افقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بِجبّة بعد ما تضمحٌ بطيب. فنظر النين صل الله عليه ساعةً فجاءٌ الوحيئ» فأشار 


عمرٌ إلى يعى أي تعال» فجاء يع فأدخلّ رسك ذا هو حم الوجه يفط كذلكَ ساعة ثم شري 
عنه فقال: اأينَ الذي يسألني عن العُمرة آنفاً؟» فالس الرجل فجيء به إلى النبيّ صل الله علبه 
فقال: أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرّاتء وأمّا الحبةٌ فانزعهاء ثم اصئّع في عُمرتكَ كما 
تصنعٌ في حجحك). 


قوله: (باب نزل القرآن بلسان قريش والعربء + فَرءَان عرَبيًا 4ه - + يِلِسَانِعَر مين )4) في رواية 
أبي ذر «لقول الله تعالى: قرآناً إلخ. وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول عثمان» وقد أخرج أبو داود من 
طريق كعب الأنصاري: أن عمر كتب إلى ابن مسعود: (أن القرآن نزل بلسان قريشء فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة 
هذيل»» وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص؛ لأن قريشاً من العربء وأما ما ذكره من الآيتين فهو 
حجة لذلك. وقد أخرج ابن أبي داود في ١المصاحف»‏ من طريق أخرى عن عمر قال: (إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها 
بلسان مضر» | ه» ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» وإليه تنتهي أنساب قريش وقيس وهذيل وغيرهم. وقال 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثان: «نزل القرآن بلسان قريش» أي معظمه. وأنه لم تقم دلالة قاطعة على 
أن جميعه بلسان قريشء فإن ظاهر قوله تعالى: 8[ إِنَاجَعَلَْهُ هرْءمَاعرَيا # أنه نزل بجميع ألسنة العرب. ومن زعم 
أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليمن أو قريشاً دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا 
واحداًء ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول: نزل بلسان بني هاشم مثلاً؛لأمهم أقرب نسباً إلى النبي طَلِ 
من سائر قريش. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: «نزل بلسان قريش» أي ابتداء نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة 
غيرهم, كما سيأتي تقريره في اباب أنزل القرآن على سبعة أحرف» | ه. وتكملته أن يقال: إنه نزل أولاً بلسان قريش 
أحد الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيراً كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان 
النائن غل خرف .واخد راق أن الخرف الذى تزل القرآن أولاً يلسانه أوق الأخرف :تحمل الدامن عليه لكونة لساك 
النبي ين ولما له من الأولية المذكورة» وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضاً. 


كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) 5-5 


قوله: (وأخبرني) في رواية أ بي ذر «فأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان» هو معطوف على شىء محذوف يأتي 
يانه في الباب الذي بعذة» فاقتضر المضتف من الخديث عل موضع اللخااجة منهه وهو قول عفآن: اافاكتيوه يميا 
أي قريش. 

قوله: (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكث والضمير للسور أو للآيات أو الصحف التي أحضرت 
من بيت حفصة:» وللكشميهني «أن ينسخوا ما في المصاحف» أي ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أخرى, والأول هو 
المعتمد؛ لأنه كان في صحف لا مصاحف. 


قوله: (وقال مسدد: حدثنا يحيى) في رواية أبي ذر (يحيى بن سعيد) وهو القطان» وهذا الحديث وقع لنا 
موصولاً فبروابة ميدة مح رؤآية معاذ بع الس عن كإا ريف ف تاعبق التعليق), 


قوله: (إن يعلى) هو ابن أمية والد صفوان. 


قوله: (كان يقول: ليتني أرى رسول الله وَل إلخ) هذا صورته مرسل؛ لأن صفوان بن يعلى ما حضر 
القصة» وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب الحح بالإسناد الآخر المذكور هنا عن أب نعيم عن همام, فقال فيه: 
اعن صفوان بن يعلى عن أبيه» فوضح أنه ساقه هنا على لفظ رواية ابن جريج؛ وقد أخرجه أبو نعيم من طريق محمد 
ابن خلاد عن يحيى بن سعيد بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف هناء وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الحج. وقد خفي وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة» حتى قال ابن كثير في تفسيره: ذكر هذا الحديث في 
الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف بذلك إلى أن قوله 
تعالى: +( وَمَآأَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلَابِيِسَانِ فَرمِهِء 4 لا يستلزم أن يكون النبي يو أرسل بلسان قريش فقط لكونهم 
قومه؛ بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهمء بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله ب| يفهمه بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان ينزل عليه با يفهمه السائل من العرب قرشي كان أو غير 
قرشيء والوحي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا يتى. قال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواً 
كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العربء ولا يرد على هذا كونه وَل بُعث إلى الناس كافة عرباً وعجا وغيرهم؛ لأن 
اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربيء وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم, ولذا قال 
ابن المنير: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة 
كان على صفة واحدة ولسان واحد. 


0 عر س 


ابن ثابت قال: أرسلّ 0 أبوبكر مقت أهل البيامة, فإذا عم بن الخطاب عنقم قال أبويكر: 9 
عمرٌ أتاني فقال: إنَّ لقتل قد استحرّ يومَ اليمامة بقُرّاء القرآن, وإنٌّ أحشى إن استحرّ القتل بالقرّاء 


العاث يحرم عاك 
١‏ بشرع تح اانا كشب عا عيزايناري 


بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن» وني أرى أن تأمرٌ بجمع القرآن. قلتٌ لعمر: كيف تفعل شيئاً 
م يفعلهُ رسول اللو ص الله عليه؟ قال عمرٌ: هذا والله خير. فلم يزلُ عمرُ يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلكَ ورأيتٌ في ذلكَ الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شابٌ عاقِل لا 
نتهمكء وقد كنتٌ تكتبٌ الوحيّ لرسول الله صل الله عليه تتبّع القرآنَّ فاجمغة . فوالله لو كلفوني 
نقْلَ جبلٍ من الجبالٍ ما كانّ قل علي نا أمني به من جمع القرآن ن. قلتُ: كيف تفعلون شيئاً ‏ 
يفعلَهُ سول الله صل الله عليه؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وعمر. فتتتّعتٌ القرآنّ - مع من العْسّبٍ واللخاف وصٌدور 
الرجال. حتى وجدثٌ آخرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمةً الأنصاريّ لم أجذها مع أحد غيره « مد 
بسكم ُو ون أَرصكُمْ 4 حتّى خاتمة براءة» فكانت الصّحفٌ عند أبي بكر حنى 
توفاةٌ لله ثم عندٌ عمرٌ حيائُ ثم عندٌ حفصةً بنت عمر. 


- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيمُ قال نا ابنُ شهاب أنَّ أنس بن مالك حدَّثَهُ أنّ حذيفة 
ابن ايان فم على عتان» وكان بغازي أهل العام في فح أرميية واذريبيجان مع آهل العراق, 
فأفزح ذفة اختلافهُم في القراءة فال علي لعثمانَ يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلافٌ اليهود والنّصارى. فأرسلّ عثمانٌ إلى حفصة أن أرسل إلينا بالضّحُف 
ننسيُُها في المصاحف ثم نردّها إليك. فأرسلت بها حفصةٌ إلى عثمانَ» فأمرَ زيدَ بن ثابت وعبدالله 
جا وا امي رار و لطر وس لسري المعو رون 
عثمانٌ للجّهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسانٍ 
قريش فإنم| نزل بلسامهمءٍ » ففعلوا حتى إذا نسخوا الصف ني المصاحف رد عثمانٌ الصحف إلى 
حفص رارسا [ ىكل أن بمضحف ما سخراء وانوي سواة من القراناق 2[ صبعيفة ار 


مصحف أن يحرّق. 


/1- لادان ا ل ا لم 
سس لاه سا سسبو ه 


10-2 مع خزيهة بن ثابت الأنصاري: ال يَارستَغاما عَهَكوا لَه علَنَهِ '# 
فألحقناها في سورتمها في المصحف. 


كتاب فضائل القرآن (/417/8 -5/1/7) ون 


قوله: (باب جمع القرآن) المراد بالجمع هنا جمع مخحصوصء وهو جمع متفرقه في صحفء ثم جمع تلك الصحف 
في مصحف واحد مرتب السور. وسيأتي بعد ثلاثة أبواب «باب تأليف القرآن»» والمراد به هناك تأليف الآيات في 
السورة الواحدة» أو ترتيب السور في المصحف. 


قوله: (عن عبيد بن السباق) بفتح المهملة وتشديد الموحدة» مدني يكنى أبا سعيد» ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من التابعين» لكن لم أر له رواية عن أقدم من سهل بن حنيف الذي مات في خلافة علي» وحديثه عنه عند أبي 
داود وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث؛ لكنه كرره في التفسير والأحكام والتوحيد وغيرها مطولاً 
وختصراً. 

قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد 
ابن السباق عن زيد بن ثابت» وقصة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك. وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة 
الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن 
الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق» وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهريء فقال: 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وساق القصص الثلاث بطوطا: قصة زيد مع أبي بكر وعمرء ثم قصة حذيفة 
مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبريء وبيّن الخطيب في «المدرج» أن 
ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض. 

قوله: (أرسل إل أبو بكر الصديق) م أقف على اسم الرسول إليه بذلكء وروينا في الجزء الأول من «فوائد 
الدير عاقولي» قال: «حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت قال: 
قبض النبي يع ولم يكن القرآن جمع في شيء». 

قوله: (مقتل أهل اليوامة) أي عقب قتل أهل اليامة. والمراد بأهل اليامة هنا من قتل بها من الصحابة في 
الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي ولو بارتداد كثير من 
العرب» فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله 
وقتله» وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل: سبع مئة وقيل:أكثر. 

قوله: (قد استحر) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء ثقيلة؛ أي اشتد وكثرء 
وهو استفعل من الحر؛ لأنه المكروه غالباً يضاف إل الخحرء كبا أن المحبوب يضاف إل البرد: يقولون: أسخن الله عيته 
وأقر عينه. ووقع من تسمية القراء الذين أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة» ولفظه 
«فل| قتل سالم مولى أبي حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى أبي بكر»ء وسيأتي أن سالاً أحد من أمر 


النبى كِوُ بأخذ القرآن عنه. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل شب لماعي لاخاري 


ال٠‎ 


قوله: (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار» ووقع في رواية 
شعن عن الزهرى: ل الراطوةء "ول زواية سثيات: قوآنا اعتفى أن لا يلقى السلموة زهتنا آخر إلا انحر 


القتل بأهل القرآن». 


قوله: (فيذهب كثير من القرآن) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من الزيادة: «إلا أن يجمعوها. 
وفي رواية شعيب: «قبل أن يقتل الباقون»» وهذا يدل على أن كثيراً من قتل في وقعة اليامة كان قد حفظ القرآن» لكن 
يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في «باب من جمع القرآن» إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: (قلت لعمر) هو خطاب أبي بكر لعمرء حكاه ثانياً لزيد بن ثابت لما أرسل إليه» وهو كلام من يؤثر 
الاتباع وينفر من الابتداع. 


قوله: () يفعله رسول الله ةِ) تقدم من رواية سفيان بن عيينة تصريح زيد بن ثابت بذلكء وفي رواية عمارة 
ابن غزية: «فنفر منها أبو بكرء وقال: أفعل مالم يفعل رسول الله يَيِْهٌ)؟ وقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صل 
إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلم) انقضى نزوله بوفاته ظَلِ 
ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلكء وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاء فكان 
ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله عنه بمشورة عمرء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد حسن 
عن عبد خير قال: «سمعت علياً يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكرء هو أول 
من جمع كتاب الله وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: «قال رسول الله ويد لا تكتبوا عني شيئا غير 
القرآن» الحديث فلا ينافي ذلك؛ لآن الكلام في كتابة ‏ حصوصة على صفة محصوصة. وقد كان القرآن كله كتب في عهد 
النبي وَللُُِ لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورء وأما ما أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف» من طريق 
ابن سيرين قال: «قال علي: لما مات رسول الله يِه آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن 
فجمعه) «فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظأاً فمراده بجمعه حفظه في صدره؛ قال: والذي 
وقع في بعض طرقه: ١حتى‏ جمعته بين اللوحين» وَهُْم من راويه. قلت: وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح» 
فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلكء فأخرج من طريق الحسن 
«أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليهمامة» فقال: إنا لله» وأمر بجمع القرآنء فكان 
أول من جمعه في المصحف» وهذا منقطع فإن كان محفوظاً حمل على أن المراد بقوله: «فكان أول من جمعه» أي أشار 
بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك. وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر 
بها فعله من جمع القرآن في المصحف. فقال: كيف جاز أن يفعل شيئاً م يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
والجواب: إنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. وقد كان النبي ويم أذن في كتابة القرآن» ونبى أن يكتب معه غيره؛ فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان 
مكتوباء ولذلك توقف عن كتابة الآبة من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن 
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ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله» وينوه بعظيم منقبته» لثبوت قوله طَلِ 
:امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)» فم| جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. 
وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله» 
وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله» وقد أعلم الله تعال في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: © يَْلُوأحكمًا 
مُطَهَرَةٌ 4 الآية» وكان القرآن مكتوباً في الصحف. لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد, ثم كانت بعده 
محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحفء وأرسل بها إلى الأمصارء كما سيأتي بيان ذلك. 


قوله: (قال زيد) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي: (إناك رجل شاب عاقل لا نتهمكء وقد 
كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاباً فيكون أنشط لما يطلب منهء 
وكونه عاقلاً فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة 
له. وهذه الصفات التى اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة. وقال ابن بطال عن المهلب: هذا يدل على أن 
العقل أصل الخصال المحمودة لآنه 1 يضف زيداً باكثر من العقل؛ ويجعله سبباً تأنه ورقع التقمة عنهه كذا قال 
وفيه نظرء وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية سفيان بن عبينة: «فقال أبو 
بكرة أما إذا عرمت غل هذا فآرسل إل زيدين ثابت فادعهه فإنه كان شاياً حدثاً نقباً يكتب الوحى لرسول الله لله 
+ قأرسل إلبهاقادصه حتى عه معنا قال ؤيد بن قات قارساذ إل ذاتعهياء فقالاي: إنا نزيد أن تسمع القرآن في 
شىء» فاجمعه معنا». وفي رواية عمارة بن غزية «فقال لي أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحيء فإن تك 
بعد النطكك] نوا الت ل" أقها #افاتتقى اقول سمر - ققرت من ذللك» قال ضمر كلوه وها عليك] أ قعلغاء 
قال شظرنا فقلناه لاشيء واللةه ما علينا: قال اب بطال: إنه] فق أبو بكر أولاً كم ؤينديى ثايك غاناً ولآنبيا ل ذا 
رسول الله وَِعٌ فعله فكرها أن يحلا أنفسهم| محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسولء فلم) نبههم| عمر على 
فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة» رجعا إليه. 
قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن -وكذا تركه- لا يدل على وجوب ولا تحريم» انتهى. 
وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول؛ بل هو مستمد من القواعد التي مهدها الرسول يلو قال ابن الباقلاني: 
كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية» بدلالة قوله يو «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن» مع قوله تعالى: +( 
نوفا وقوله: + إلى آلضُحْفٍ الأول 4 وقوله: + رَسُولي يناما مُطهََهٌ 4 قال: فكل 
أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية» وكان ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين 
وعامتهم. قال: وقد فهم عمر أن ترك النبي وَل جمعه لا دلالة فيه على المنع» ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة 
في ذلكء وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه» وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه. ثم تابعهما زيد بن 
ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك. 


قوله: (فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به) كأنه جمع أولاً باعتبار أبي 
بكر ومن وافقه. وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك. ووقع في رواية شعيب عن الزهري «لو كلفني» بالإفراد أيضاً 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع تح اانا زب يكل هبر لماعي اناري 


الا 


+« وَلَد مسر الراك يل )4. 
قوله: (فتتبعت القرآن أجمعه) أي من الأشياء التى عندي وعند غيري. 


قوله: (من العسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص» 
ويكتبون ني الطرف العريض. وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص. والذي ينبت عليه 
الخوص هو السعف. ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: «القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل»؛ 
ووقع في رواية شعيب من الرقاع» جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد» وفي رواية عمار بن غزية «وقطع 
الأديم»» وني رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «والصحف». 


قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة» ووقع 
في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «واللخف» بضمتين وفي آخره فاء» قال أبو داود الطيالسي في روايته: 
هي الحجارة الرقاق. وقال الخطابي: صفائح الحجارة الرقاق. قال الأصمعي: فيها عرض ودقة. وسيآتي للمصنف في 
الأحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسّره بالخزف بفتح المعجمة والزاي ثم فاءء وهي الآنية التي تصنع من الطين 
المشوي. ووقع في رواية شعيب «والأكتاف» جمع كتف. وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا فيه. 
وفي رواية عمارة بن غزية (وكسر الأكتاف» وفي رواية ابن مجمع عن ابن شهاب عند ابن أب داود «والأضلاع»» وعنده 
من وجه آخر «والأقتاب» بقاف ومثناة »وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين: وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه؛ وعند ابن أبي داود أيضا في ١المصاحف»‏ من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قام عمر فقال: 
من كان تلقى من رسول الله يو شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال: 
وكان لايقبل من أحد شعا حص يشهد شاهدان» وهذا يدل غل أن زيدا كآن لأ يكتفى بمجرة وتجدائه مكتويا حتى 
يشهد يمن لقا مس ع ايع عون زود #ان نظ ركاة يقهل ذلك مبالقة فق الاختياط .عفد ابن أ اود أيضاً من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه «أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم| بشاهدين على شيء 
من كتاب الله فاكتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه. وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابء أو المراد أنهها يشهدان على 
أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ويِوٌ أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 
وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ول لا من مجرد الحفظ. 


قوله: (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوباً. أو الواو بمعنى مع أي أكتبه من المكتوب الموافق 
للمحفوظ في الصدر. 
قوله: (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي 


عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي. ووقع في رواية شعيب عن الزهريء كما تقدم 
في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري»» وقد أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» من طريق أب اليمان عن شعيب» 
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فقال فيه: «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وقول 
من قال عن إبراهيم بن سعد: «مع أبي خزيمة» أصح, وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة» وأن الذي وجد 
معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التى في الأحزابء فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل 
امم خزيمة اومن قائل المع أن خزوية اومن شاك فيه يقول "«خريمة أو أى خزينةلمبوالاريمم أن الذي وعد معه 
كم يم ايه با به . وأبو خزيمة قيل: هو ابن أوس بن 

بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه؛ وقيل: هو الحارث بن خزيمة» وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين» 
لب بيك 0 وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه قال: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين» من آخر سورة براءة» فقال: أشهد أني سمعتهم| من 
رسول الله وِْدُ ووعيتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها» فهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: «وجدتها مع 
الوخريية ! اجدماامع حي أي ارلرما اناه لجا لكا رد ين كر يعد الاق ار باخريوة هو كارت 
ابن خزيمة لا ابن أوس . وأما قول عمر: «لو كانت ثلاث آيات» فظاهره أ: هم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم» 
وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف. نعم ترتيب السور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه 
منهم بالاجتهاد. | سيأتي في «باب تأليف القرآن». 


قوله: ( أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. ولا يلزم من 
عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي يِه وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها 
بغير واسطة» ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كى| تذكرها زيد. وفائدة التت. المبالغة في الاستظهارء 
والوقوف عندما كتب بين يدي النبي وف قال الخطابي: هذا ما يخفى معناه. ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية 
حر لصن رح بر يي لتاق قا لحتو ل اواك ورين لاصوا وريم وعد وحكن ابن النين 
عن الداودي قال :لم يتفرد بها أبو خزيمة؛ بل شاركه زيد بن ثابت» فعلى هذا تثبت تثبت برجلين اه. وكأنه ظن أن قوههم: 
لايثبت القرآن بخبر الواحد؛ أي الشخص الواحد. وليس كما ظن» ؛ بل المراد ببخبر الواحد خلاف الخ المتواتر» فلو 
بلغت رواة الخبر عدداً كثيراً وفقد شيئاً من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد. والحق أن المراد بالنفي نفي 
وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة. وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب «فجاء 
غديمة بق ايد فقاله إق رأ كه ترك ابنين فلم تكني وهنا قالوزاة وما ههاة قال القيي من رسول 4 118 + لد 
ا جك تر ا لك مَِنْ أنشرِكُمَ * إلى آخر السورة؛ فقال عثمان: : وأنا أشهد. فكيف ترى أن تجعلههما؟ قال: ' أختم 
آخرم انز من ار ومن طريق أي الاي أنه ا جموا ار في خلافة أ بكر كان الذي يم عليهم أن بن 
كعبء فل] انتهوا من براءة إلى قوله : + لا يمهو 3 انق ناهذا العرماهر لعتهاء تفال وو كعت: أقرأن رسول 
الا للا اين يعدن 1 كذ عابسظ اترنس بزن الشركة أو إل آخر المورة. 


قوله: (فكانت الصحف») أي التي جمعها زيد بن ثابت. 
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قوله: (عند أبي بكر حتى توفاه الله) في «موطأ ابن وهب» عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن 
عمر قال: «جمع أبو بكر القرآن في قراطيسء وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل») 
وعند (موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن شهاب قال: الما أصيب المسلمون باليهمامة فزع أبو بكر وخاف أن يبلك 
من القراء طائفة» فأقبل الناس با كان معهم وعندهم» حتى جمع على عهد أب بكر في الورق» فكان أبو بكر أول 
من جمع القرآن في الصحف» وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية «أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر 
م لوس و جو اي م 0 
الصحيحة المترادفة. 


قوله: (ثم عند حفصة بنت عمر) أي بعد عمر في خلافة عثمان إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحف. وإنما 
كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمرء فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك. 


قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيلء وإبراهيم هو ابن سعد وهذا الإسناد إلى ابن شهاب هو الذي قبله 
بعينه» أعاده إشارة إلى أنها حديثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين» وإن اتفقتا في كتابة القرآن وجمعه. وعن ابن 
شهاب قصة ثالثة» كما بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه في قصة الآية التي من الأحزابء وقد ذكرها في آخر هذه 
القصة الثانية هنا. وقد أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقاء فأخرج القصة الأولى في تفسير التوبة. 
وأخرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار. وأخرجها الطبراني في (مسند الشاميين» وابن أبي داود في «المصاحف») 
والخطيب ف «المدرج» من طريق أبي اليهان بتامه. وأخرج المصنئف الغالثة في تفسير سورة الأحزاب ىا تقدم. قال 
الخطيب: روى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب: النضصن الثلاكه لم ساقها من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
رع ب ره ان ل ان 
عن يونس مطولة» وفاته رواية سفيان بن عبينة لما عن ابن شهاب أيضاء وقد بينت ذلك قبل قال: وروى قصة آية 
الأحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم. قلت: وفاته رواية ابن أبي 
عتيق لها عن ابن شهاب. وهي عند المصنف في الجهاد. 

قوله: (حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه) في رواية يونس عن ابن شهاب «ثم أخبرني أنس 
ابن مالك»). 

قوله: (أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق) في رواية الكشميهني «في أهل العراق» والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثمان» وكان أمير العسكر 
من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك. وكان أمير 
أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم» وكان هو على أهل 
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المدائن» وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد: «وكان يغازي أهل 
الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي داود: الفرج الثغر. وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه: «أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج» مع من 
اجتمع من أهل العراق وأهل الشام» وفي رواية يونس بن يزيد «اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل 
العراق». وأرمينية بفتح ال همزة عند ابن السمعاني وبكسرها عند غيره» وبه جزم الجواليقي وتبعه ابن الصلاح ثم 
النوويء وقال ابن الجوزي: من ضمها فقد غلط» وبسكون الراء وكسر الميم بعدها تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم 
تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تثقل» قاله ياقوتء والنسبة إليها أرمني بفتح الهمزة ضبطها الجوهري. وقال ابن قرقول: 
بالتخفيف لاغيرء وحكى ضم الهمزة وغلط. وإن المضموم #مزتها أرمية والنسبة إليها أرموي» وهي بلدة أخرى من 
بلاد أذربيجان, وأما أرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط. ومد الأصيلي والمهلب أوله؛ وزاد المهلب الدال 
وكسر الراء وتقديم الموحدة» تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشمال. قال ابن السمعاني: هي من جهة بلاد 
الروم يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها المثل. وقيل: إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح» 
وأذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال وفتح الراء وبكسر الموحدة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون» وحكى ابن مكي كسر أوله. وضبطها صاحب «لمطالع» ونقله عن ابن 
الأعرابي بسكون الذال» وفتح الراء بلد كبير من نواحي جبال العراق غربي(١)‏ وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي 
أرمينية من جهة غربيهاء واتفق غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق» والذي 
ذكرته الأشهر في ضبطهاء وقد تمد الحمزة وقد تكسر وقد تحذف وقد تفتح الموحدة» وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى 
حكاه المجري وأنكره الجواليقي» ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذري بالمد اقتصاراً على الركن الأولء كما قالوا في النسبة 
إلى بعلبك بعلي» وكانت هذه القصة في سنة حمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. وقد أخرج ابن 
أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «خطب عثمان فقال: يا أيها الناسء إنم| قبض 
نبيكم منذ حمس عشرة سنة» وقد اختلفتم في القراءة» الحديث في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمرء 
وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبى يلد بغلاث عشرة سنة إلا ثلاثة 
انور فإنذ كان قولة: الس حشر سخة» الى كابزلةبلزكون ذلك يعد مقى سنين وثلا0ة أتدهر من لاف : لكن وق 
في رواية أخرى له «منذ ثلاث عشرة سنة» فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى» فيكون ذلك بعد مضي 
سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة حمس وعشرين» وهو الوقت الذي 
ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه» وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان. 
وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر لذلك مستندا. 

قوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه «فيتنازعون في 
القرآن» حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس «فتذاكروا القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون 
بينهم فتنة)» وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان. فقال: يا أمير المؤمنين 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أرق الناسس قالدوها 15له» قال طروت قري سنيف فإذا آقل القام قرؤوة يقراة أن ينعمب يأئرة ]1 
يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون با ل يسمع أهل الشام» فيكفر بعضهم 
بعضا». وأخرج ابن أبي داود أيضاً من طريق يزيد بن معاوية النخعي قال: (إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في 
حلقة فيها حذيفة فسمع رجلاً يقول قراءة عبد الله بن مسعود. وسمع آخريقول قراءة أبي موسى الأشعريء فخضب 
ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا كان من قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى أمير المؤمنين» ومن طريق أخرى 
عنه «أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة» ق رأ هذا + وَََمُا للج وَالْمرَةيَِه 4 وقرأ هذا (وأتموا الحج والعمرة 
للبيت) فغضب حذيفة واحمرت عيناه» ومن طريق أبي الشعثاء قال: «قال حذيفة: يقول أهل الكوفة قراءة ابن 
مسعودء ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى. والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة» 
ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك كذاء قال: نعم كرهت أن يقال: قراءة فلان وقراءة فلان 
فيختلفون ى) اختلف أهل الكتاب. وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة» 
فكأنه لما رأى الاختلاف أيضاً بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان» وصادف أن عثمان أيضاً كان وقع 
له نحو ذلكء فأخرج ابن أبي داود أيضاً في المصاحف» من طريق أبي قلابة قال: يم د 
يعلم قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى 
كفّر بعضهم بعضاًء فبلغ ذلك عثمان فخطبء فقال: أنتم عندي تختلفون» فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافاً. 
فكأنه والله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك . وفي رواية مصعب بن 
سعد «فقال عثمان: تمترون في القرآن» تقولون قراءة أبي قراءة عبد الله» ويقول الآخر: والله ما تقيم قراءتك» ومن 
طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرا حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت با تقول فرّفع ذلك إلى عثمان فتعاظم 
في نفسه. وعند ابن أبي داود أيضاً من رواية بكير بن الأشج: أن ناساً بالعراق يسأل أحدهم عن الآية» فإذا قرأها قال: 
إلا أني أكفر مهذه» ففشا ذلك في الناس» فكلم عثمان في ذلك. 

قوله: : (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ني المصاحف) في رواية يونس ابن 
يزيد «فاستتخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيداً بجمعهاء فنسخ منها مصاحف. فبعث بها إلى الآفاق» والفرق 
بين الصحف والمصحف: أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت سور مفرقة كل 
سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعضء فلم| نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً 
وقد جاء عن عثان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة» فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد 
ابن غفلة قال: «قال علي: لا 7 تقولوا في عثمان إلا خيرأء فوالثه ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا» قال كن 


تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك؛ وهذا يكاد أن يكون كفراً» قلنا: فم) 
ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. 

قوله: (فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها ني المصاحف) وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال: «جمع عثمان اثني عشر رجلاً 
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من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب» وأرسل إلى الرقعة التي في بيت عمرء قال: فحدثني كثير بن أفلح» وكان 
من يكتبء قال: فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه. قال ابن سيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة» وفي 
رواية مصعب بن سعد «فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله يي زيد بن ثابت. قال: فأي الناس 
أعرب -وني رواية أفصح- قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد» ومن طريق سعيد بن 
عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ لأنه كان أشبههم لهجة 
برسول الله يِه وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركاء ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركاً. قلت: وقد أدرك 
سعيد بن العاص هذا من حياة النبي وَل تسع سنين قاله ابن سعد وعدّوه لذلك في الصحابة» وحديثه عن عثمان 
وعائشة في صحيح مسلمء واستعمله عثمان على الكوفة ومعاوية على المدينة» وكان من أجواد قريش وحلائهاء 
وكان معاوية يقول: لكل قوم كريم» وكريمنا سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثان أو تسع سين ووتح 
في رواية عمارة بن غزية «أبان بن سعيد بن العاص» بدل «سعيد» قال الخطيب: ووهم عمارة في ذلك؛ لأن أبان قتل 
بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة» والذي أقامه عثمان في ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخي أبان 
المذكور ا ه. ووقع من تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقاً جماعة منهم: مالك بن أبي عامر جد 
مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي قلابة عنه» ومنهم كثير بن أفلح | تقدم» ومنهم أبي بن كعب كا ذكرناء 
ومنهم أنس بن مالكء وعبد الله بن عباس. وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب في 
أصل حديث الباب» فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثني عشرء وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن 
مغفل وجابر بن سمرة قال: «قال عمر بن الخطاب: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» وليس في الذين 
سميناهم أحد من ثقيف؛ بل كلهم إما قرشي أو أنصاريء وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيها 
في رواية مصعبء ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق» 
فأضافوا إلى زيد من ذكرء ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصيحف 
حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد ال حمن بن مهدي عنه. 
قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ 
المصاحفء. وقال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجلء والله لقد أسلمتء وإنه لفي 
صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت. وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك بالخاء مصغر: سمعت ابن 
مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول الله يكيو سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان. ومن طريق أبي 
واكلعخ ازع سعوة بضعا وسبعين سووة ومن طريق زو بن سبيش عه مكلهه وؤاد: وإ لريدين ثابت ذوابعين. 
والعذر لعثان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضرء 
وأيضاً فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكرء وأن يجعلها مصحفاً واحدأء وكان الذي 
نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم» لكونه كان كاتب الوحيء فكانت له في ذلك أولية ليست 
لغيره. وقد أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال: بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد الله بن 
مسعود رجال من أفاضل الصحابة. 
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قوله: (وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة) يعنى سعيداً وعبد الله وعبد الرحمن؛ لأن سعيذا أموى 
وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخزوميء وكلها من بطون قريش. 


قوله: (في شىء من القرآن) في رواية شعيب في عربية من عربية القرآن». وزاد الترمذي من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب «قال ابن شهاب: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه» فقال القرشيون: 
التابوت وقال زيد: التابوه» فدفع اخختلافهم إلى عثان فقال: اكتبوه التابوت» فإنه نزل بلسان قريش»» وهذه الزيادة 
أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت» قال الخطيب: وإنما رواها ابن 
شهاب مرسلة. 


قوله: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) زاد أبو عبيد وابن 
أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كان مروان يرسل إلى حفصة 
-يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية- يسأها الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه» قال سالم: فل| 
توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف. فأرسل بها 
إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها مروان فشققت. وقال: إنم| فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في 
شأن هذه الصحف مرتاب» ووقع في رواية أبي عبيدة «فمزقت» قال أبو عبيد: لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلا 
في هذه الرواية. قلت: قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه. وفيه «فلم| كان مروان 
أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسأها الصحف. فمنعته إياهاء قال: فحدثني سالم بن عبد الله قال: لما توفيت حفصة» 
فذكره» وقال فيه: «فشققها وحرقها» ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيضاً باختصار» لكن أدرجها أيضاً 
في حديث زيد بن ثابت» وقال فيه: «فغسلها غسلاً» وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم أو 
خارجة أن أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر الحديث مختصراً إلى أن قال: «فأرسل عثمان 
إلى حفصة فطلبها فأبت حتى عاهدها ليردنها إليهاء فنسخ منها ثم ردهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها 
فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم. 


قوله: (فأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا) في رواية شعيب «فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين 
بمصحف». واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها خمسة» وأخرج ابن أبي داود 
في اكتاب المصاحف» من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحفء. وبعث منها إلى الكوفة بمصحف 
فوقع عند رجل من مراد» فبقي حتى كتبت مصحفي عليه. قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: 
كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» وحبس بالمدينة واحدا. 
وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال: قال لي رجل من أهل الشام: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط 
من مصحف أهل الكوفة» قلت: 4؟ قال: لأن عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» 
وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا. 


كتاب فضائل القرآن (/417/8 -5/1/7) ولن 


قوله: (وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر: «أن يخرق» 
بالخاء المعجمة» وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين, والمعجمة أثبت. وفي رواية الإساعيلي: «أن تمحى 
أو تحرق»» وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود والطبراني وغيرهما: «وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف 
المصحف الذي أرسل به» قال: فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي قال: 
«لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرً» وفي رواية بكير بن الأشج: «فأمر بجمع المصاحف فأحرقهاء ثم 
بث في الأجناد التي كتب» ومن طريق مصعب بن سعد قال: «أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف». 
فأعجبهم ذلك -أو قال- لم ينكر ذلك منهم أحداء وفي رواية أبي قلابة: «فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى 
أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عنديء فامحوا ما عندكم»» والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو 
التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق» فهو الذي وقع. ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده 
شيء من ذلك» وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء» ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال: في هذا الحديث 
جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار» وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق 
من طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة» وكرهه إبراهيم» وقال 
ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة أصح. وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقتء وأما الآن فالغسل أولى لما دعت 
الحاجة إلى إزالته. وقوله: «وأمر با سواه» أي با سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه؛ وسوى 
الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليهاء ولهذا استدرك مروان الأمر بعدهاء وأعدمها أيضاً خشية أن يقع لأحد 
منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كا تقدم. واستدل بتحريق عثمان الصحف عل القائلين 
بقدم الحروف والأصوات؛ لأنه لا يلزم من كون كلام الله قدياً أن تكون الأسطر المكتوبة في الورق قديمة» ولو كانت 
هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعلم. 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة إلخ) هذه هي القصة الثالثة. وهي موصولة إلى ابن شهاب 
بالإسناد المذكورء كا تقدم بيانه واضحاًء وقد تقدمت موصولة مفردة في الجهاد وني تفسير سورة الأحزاب» وظاهر 
حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع 
خزيمة بن ثابت. ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنم| كان في خلافة أبي 
بكرء وهو وهم منه» والصحيح ما في الصحيحء وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة» وأما التي في 
الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان» وجزم ابن كثير بها وقع في رواية ابن مجمع» وليس كذلك والله 
أعلم. قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن 
شيء بذهاب حملته؛ لأنه م يكن مجموعاً في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه 
النبي يِب وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك 
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ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشثي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره كما 
سيأتي في «باب تأليف القرآن»؛ واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع 
في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت ت فاقتصر على لغة واحدة» 
وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليهاء وسيأقٍ مزيد بيان لذلك بعد باب واحد. 


(تنبيه): قال ابن معين: لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن سعد, وقد روى مالك طرفاً 


باب كاتب النَبِيّ صلى الله عليه 


- حدثنا يحجبى بن بكبر قال نا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب أنَّ ابن السبّاق قال: إِنّ زيد بن 
ثابت قال: أرسلّ إليّ أبوبكر قال: إنكَ كنت تكبّب الوح لرسول الله صل الله عليه واتّبع 
القرآن. فتشَعتٌ حنى وجدث آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاريّ لم أجدهما مع أحد 
غيره: + لَقَدٌ بكم رَسُولك- ين شر حك . 

- حدثنا عبيلالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: لم نزلث مائو 
التهدوة عن الموميت - + وَالْحهِدُونَف سبل الله قال النبيّ صل الله عليه: ادع لي زيداً وليجيء 
باللوح والدواة والكتتف - أو الكتفٍ والدواة -2 ثم قال: «اكتب لإ لَّاِيسَيوى القَِدُود 4 وخلف 
ظهر النبيّ صل الله عليه عمرو بن أمّ مكتوم الأعمى قال: يا رسول الله فا تأمرني؟ فإني رجل 


وده 


ضرير البصرء فنزلت مكانها: ا يَستَوى الْفعدُوَ ِنَ الْمُؤْمِِينَ حيْرُ أؤلي ألصَرّر ). 

قوله: (باب كاتب النبي وَلِنُ) قال ابن كثير: ترجم كتاب النبي َه ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت» وهذا 
عجيبء فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. قلت: لم أقف في 
شيء من النسخ إلا بلفظ «كاتب» بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب» نعم قد كتب الوحي لرسول الله وَكلِهّ جماعةٌ 
غير زيد بن ثابت», أما بمكة فلجميع ما نزل بها؛ لآن زيد بن ثابت إن| أسلم بعد الهجرة» وأما بالمدينة فأكثر ما 
كان يكتب زيدء ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد. ى) في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي 
الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله َكِوّ. وكان زيد بن ثابت ربها غاب فكتب 
الوحي غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعبء وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة 
من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» ومن كتب له في الجملة الخلفاء 
الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع الأسديء ومعيقيب 
ابن أبي فاطمة» وعبد الله بن الأرقم الزهري» وشرحبيل بن حسنة؛ وعبد الله بن رواحة في آخرين» وروى أحمد 


كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) ان 


وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: 
«كان رسول الله ول مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الثىء يدعو بعض 
من يكتب عنده» فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا» الحديث. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
الأول حديث زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن» أورد منه طرفاء وغرضه منه قول أب بكر لزيد: 
«(إنك كنت تكتب الوحي»» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله. الثان: حديث البراء وهو ابن 
عازب: الما نزلت + لَامسَوى الْمَنِدُودَ من الْمُؤَمِنِينَ )4 - +( وَالْحهدُوَفي مَل له قال النبي وَليِْدٌ: ادع لي زيداً» وقد 
تقدم في تفسير سورة النساء بلفظ: «ادع لي فلاناً» من رواية إسرائيل أيضاء وفي رواية غيره: «ادع لي زيداً» أيضاًء 
ا ل اي ا 
والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر) هكذا وقع بتأخير لفظ محرأو اَمو والذي في التلاوة مر َي 


000 


أقل الصَرَز ر # قبل # واللجيهثوةى سيبل أله ا 


باب أَْْلَالقرَآنُ على سَبَْة أَحْر 
ل 0000 
عبدالله أن ابنَ عباس حدَّثهُ أن رسولٌ الله صل الله عليه قال: «أقرأني جبريلٌ على حرف فراجعتُة 
فلم أزل أستزيدةٌ ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفي». 
1 حدثنا سعيدٌ بن مُفِير قال حدثني الليثٌ قال حدثني مُقِيلٌ عن ابن شهاب قال حدثني عروةٌ 
ابن الزبير أن المسورٌ بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبد القاريّ حدّئة أمما سمعا عمرٌ بن الخطاب 
يقولٌ سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة لقان في حياة رسول الله صل الله عليه. . فاستمعتٌ 
لقراءته فإذا هو يقراً على حروف كثيرة م يُقرئنيها رسول اللو صل الله عليه فكدثُ أساورة في 
الصلاة؛ فتصيرثٌ حتى سلمء فَايَّةُ بردائه فقلتٌ: من أقرأك هذه السورةً التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسولٌ الله صل الله عليه فقلتٌ: كذبت. فإنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه قد أقرأنيها 
على غبر ما قرأَتَ. فانطلقتُ به قود إلى رسول الله صلى الله عليه فقلتُ: إن سمعتٌ هذا يقر 
سورة الفرقانٍ على حروفٍ لم 5 نفركنيها. قال رسول الله صلى الله عليه: اسل اقرأ يا حشام». 
فقراً عليه القراءة التي سمعثهُ يقرا فقال رسولٌ الله صل الله عليه: ١كذلك‏ أنزلث». ثم قال: 
١اقرأ‏ يا عمر». فقرأتٌ القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله صلى الله عليه: «كذلك أنرلث؛ إِنَّ 
هذا القرآنٌ أَنزِلَ على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسّر منه». 
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قوله: (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد 
أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه؛ بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 
سبعة» فإن فيل : فإنا نجد بعض الكلمات يق رأعل أكثر من سبعة أوجهء فابواب: إن غالب ذلك إما لايفبت الزيادة» 
وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كا في المد والإمالة ونحوهما. وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العدد» بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كا يطلق السبعين في العشرات 
والسبع مئة في المئين» ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ 
الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولًء ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة. وقال المنذري: 
أكثرها غير مختار» ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه» وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال 
العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
أده حديق ابن عباس : 


قوله: (حدثنا سعيد بن عفبر) بالمهملة والفاء مصغرء وهو سعيد بن كثير بن عفير ينسب إلى جده» وهو من 
قوله: (أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله ير قال) هذا تمالم يصرح ابن عباس بساعه له 
ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه؛ والحديث مشهور عن أبي أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما سأذكره. 


كوه (أقرا حبري عل سرقة) ديك لاض عو بين كس« اقرآن برسرك آله قلاسورةة 
فبين) أنا في المسجدء إذ سمعت رجلاً يقرؤها يخالف قراءتي» الحديث. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
أبي بن كعب قال: «كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه» فل| قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله يل فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ 
سوى قراءة صاحبه. فأمرهما فقرأاء ذ فحسن النبي يق شأنهماء قال : فسقط في نفسي ولا إذ كنت في الجاهلية» فضرب 
في صدري ففضت عرقاًء وكأن) أنظر إلى الله فرقاً» فقال لي: نا أن ازفل إل :أن اقزا ارا هل حرف اديت 
وعند الطبري في هذا الحديث: «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمرٌّ وجهي. فضرب في صدريء وقال: 
اللهم اخسأ عنه الشيطان». وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود. وأن النبي طَلُِ 
قال: كلاى| محسن قال أبي: فقلت: ما كلانا أحسن ولا أجمل» قال: فضرب في صدري» الحديث. وبين مسلم من وجه 
آخر عن أب ليل عن أبي المكان الذي نزل فيه ذلك على النبي وف , ولفظه «أن النبي وف كان عند أضاة بني غفار فآتاه 
جبريلء فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمنك القرآن على حرف» الحديث. وبيّن الطبري من هذه الطريق أن السورة 
المذكورة سورة النحل. 
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قوله: (فراجعته)ني رواية مسلم عن أبي: «فرددت إليه أن هون على أمتي»» وني رواية له: «إن أمتي لا تطيق 
ذلك». ولأبي داود من وجه آخر عن أبي «فقال لي الملك الذي معي: قل على حرفين» حتى بلغت سبعة أحرف». وفي 
رواية للنسائي من طريق أنس عن أبي بن كعب: «أن جبريل وميكائيل أتياني فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف» 
فقال ميكائيل: استزده» ولأحمد من حديث أب بكرة نحوه. 

قوله: (فلم أؤل أسكويدة ويزيدني) في حديث أبي «ثم أتاه الثانية فقال: على حرفين» ثم أتاه الثالثة فقال: 
على ثلاثة أحرفء ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف. فأيي| حرف قرؤوا عليه 
فقد أصابوا»» وفي رواية للطبري: «على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة»)» وفي أخرى له: «من قرأ حرفا منها 
فهو ك) قرأ»» وفي رواية أبي داود: «ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعاً علياً عزيزاً حكيراً» مالم تختم 
آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» وللترمذي من وجه آخر أنه وَل قال: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط» الحديث. وفي حديث أب بكرة عند أحمد: 
«كلها كاف شاف كقولك: هلم وتعال مالم تختم» الحديث. وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو 
القراءات؛ أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلسء فعلى الأول يكون 
المعنى على سبعة أوجه من اللغات؛ لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله تعالى: +( وم نآلنَاس من يحبك أله عل 
حَرَفِيِ )4 وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازاً لكونه بعضها. الحديث الثاني. 


قوله: (إن المسور بن مخرمة) أي ابن نوفل الزهريء كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن أخي الزهري 
عن الزهريء واقتصر مالك عنه على عروة؛ فلم يذكر المسور في إسناده. واقتصر عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
فبه| أخرجه النسائي عن المسور بن مخرمة» فلم يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذيء 
وأخرجه مسلم من طريقه لكن أحال به قال: كرواية يونسء وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهماء 
وذكره المصنف في المحاربة عن الليث عن يونس تعليقا. 

قوله: (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشيء. 

قوله: (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة» والقارة لقب واسمه أثيع 
بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن ال مون بضم الحاء ابن خزيمة. وقيل: بل القارة هو الديش بكسر 
المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية أثيع المذكورء وليس هو منسوبا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني 
زهرة» وسكنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرحمن من كبار التابعين» وقد ذكر في الصحابة لكونه أي به 
إلى النبي يليو وهو صغير» أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس به ومات سنة ثمان وثانين في قول 
الأكثرء وقيل: سنة ثانين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث,» وقد ذكره في الأشخاص. وله عنده حديث آخر 
عن عمر في الصيام. 


ا ور قفر سن 2ق انال د 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر لماعي اناري 
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قوله: (سمعت هشام بن حكيم) أي ابن حزام الأسديء له ولأبيه صحبة؛ وكان إسلامهم| يوم الفتح» وكان 
لهشام فضلء ومات قبل أبيه» وليس له في البخاري رواية. وأخرج له مسلم حديثا واحدا مرفوعا من رواية عروة 
عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي» ووهم مَن زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر. وأخرج 
ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف. فكان عمر يقول إذا بلغه 
الشيء: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 


قوله: (يقرأ سورة الفرقان) كذا للجميع؛ وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع» وذكر بعض 
الشراح أنه وقع عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل الفرقان» وهو غلط من النسخة التي وقف عليهاء 
فإن الذي في كتاب الخطيب الفرقان ىا في رواية غيره. 


قوله: (فكدت أساوره) بالسين المهملة؛ أي آخذ برأسه قاله الجرجاني» وقال غيره: «أواثبه» وهو أشبه. 
قال النابغة: 
فبت كأن ساورتني ضئيلة منالرقش في أنيابها السمناقع 
أي واثبتني» وني بانت سعاد: 
إذا بساور قزنا لا بحل له أنيترك القرنإلاوهومخذول 
ووقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب «أثاوره» بالمثلثة عوض المهملة» قال عياض: 
والمعروف الأول. قلت: لكن معناها أيضا صحيح, ووقع في رواية مالك «أن أعجل عليه». 
قوله: (فتصبرت) في رواية مالك «ثم أمهلته حتى انصرف» أي من الصلاة» لقوله في هذه الرواية: (حتى سلم». 
قوله: (فلببته بردائه) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة؛ أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لثلا 
يتفلت منى. وكان عمر شديداً في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب. ولهذا 
لم ينكر عليه النبي ولو بل قال له: أرسله. 
قوله: (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظنء أو المراد بقوله: كذبت أي أخطأت؛ لأن أهل الحجاز يطلقون 
الكذب في موضع الخطأ. 


قوله: (فإن رسول الله وَل قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ 
له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام فإنه كان قريب العهد بالإسلام فخشثي عمر من ذلك أن لا 
يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع» وكان سبب اختلاف قراءتى]| أن عمر حفظ هذه السورة 
من رسول الله يكو قديأء ثم لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده؛ ولأن هشاماً من مسلمة الفتح فكان 


كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) 52 


النبي يفو أقرأه على ما نزل أخيرأ» فنشأ اختلافهم| من ذلكء ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعة. 


قوله: (فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يَلِهُّ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به فلهذا صار قائداً له» ولولا 
ذلك لكان يسوقه. ولهذا قال له النبى يك لم وصلا إليه: أرسله. 


قوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي وَل تطميناً لعمر» لئلا ينكر تصويب 
الشيئين المختلفين» وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: «قراً 
رجل فغير عليه عمرء فاختصما عند النبي وَل فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: بلى» قال: فوقع في صدر 
عمر شيء عرفه النبي ييل في وجهه. قال: فضرب في صدره. وقال: أبعد شيطاناً. قالها ثلاثاً. ثم قال: يا عمرء القرآن 
كله صواب. مالم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة»؛ ومن طريق ابن عمر: «سمع عمر رجلاً يقرأ فذكر نحوه. ول 
يذكر «فوقع في صدر عمر) لكن قال في آخره: «أنزل القرآن على سبعة أحرفء كلها كاف شاف». ووقع لجماعة من 
الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام, منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما تقدم؛ ومنها ما أخرجه 
أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو: أن رجاذ قرا آنةهى القران» ققال لاعسرو: إنما هي كذا وكذاء 
فذكرا ذلك للنبي كد فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فأي ذلك قرأتم أصبتمء فلا تماروا فيه» إسناده 
حسن,ء ولأحمد أيضاً وأبي عبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة: «أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما 
يزعم أنه تلقاها من رسول الله ما فذكر نحو حديث عمرو بن العاص. وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله يِه » فقال: أقرأني ابن مسعود: سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعبء. فاختلفت 
قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله ولِْوٌ -وعلي إلى جنبه- فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم؛ 
ل ل افر ا 
إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفاً ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها رسول الله يلد فانطلقنا إلى رسول 
الله ولي فأخبرناه» فتخير وجههءوقال: إن| أهلك من كان قبلكم الاختلاف. ثم أسر إلى علي شيئاًء فقال علي: إن رسول 
لله ويد يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفاً لا يقرؤها صاحبه»» وأصل 
هذا سيأتي في آخر حديث في كتاب فضائل القرآن. وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة» 
بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولاً. وقال المنذري: أكثرها غير مختار. 

قوله: (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي من المنزل. وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكورء وأنه للتيسير على 
القارئ» وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة؛ لأن لغة 
هشام بلسان قريش وكذلك عمرء ومع ذلك فقد اختلفت قراءتها. نبه على ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل 
العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد؛ اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن 
عطية» وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفصحهاء فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 


ا اع قفر كن قر انال نت 
| شرع تح اانا يكل مير ماعيلاخاري 


كلا 


نزل القرآن على سبع لغات. منها حمس بلغة العجز من هوازن قال: والعجز سعد بن بكر وجثم بن بكر ونصر بن 
هوازن وسفل تميم» يعني بني دارم. وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين 
كعب قريش» وكعب خزاعة» قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة» يعنى أن خزاعة كانوا جيران قريش» فسهلت 
بكر واستنكره ابن قتيبة» واحتج بقوله تعالى: # وَمَآأَرْسَلْمَا مِن رََسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِهِء 4 فعلى هذا فتكون اللغات 
السبع في بطون قريشء وبذلك جزم أبو علي الأهوازي وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات؛ 
بل اللغات السبع مفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا وقيل: نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر: نزل القرآن 
بلغة مضر. وعيّن بعضهم فيه| حكاه ابن عبد البر السبع من مضر: أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد 
بن خزيمة وقريش» فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات. ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن 
أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء. ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم 
باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعرابء ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة» ولما 
كان فيهم من الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة ى| 
تقدم» وتصويب رسول الله يكو كلاً منهم. قلت: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي؛ أي إن كل 
أحد يغير الكلمة بمرادفها ني لغته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي وله ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام 
في حديث الباب: أقرأني النبي يل لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة: أنه كان يقرأ بالمرادف. ولو لم يكن مسموعاً 
لهء ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي «حتى حين»» وكتب إليه: إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» 
فأقرئ الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. قال ابن 
عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أب داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأ 
به ابن مسعود لا يجوز. قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيا أنزل» قال أبو شامة: 
ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقوهم|: «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله. ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس فجوز لمم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عرب مبين. فأما من أراد 
قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش؛ لأنه الأؤلى» وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن 
مسعود؛ لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير» فإذاً لا بد من واحدة» فلتكن بلغة النبي وَلِوٌ وأما 
العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته» ويشير إلى هذا 
قوله في حديث أبي كما تقدم: «هون على أمتي»» وقوله: «إن أمتي لا تطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا 
تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالباً» وليس المراد ىا تقدم أن كل لفظة منه ثق رأ على سبعة أوجه.قال 
ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة تُقرأ على سبعة أوجه إلا الشيء القليل» 
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مثل «عبد الطاغوت». وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تق رأ على سبعة أوجه. ورد عليه ابن الأنباري بمثل 
عبد الظاغوت: ولاتقن ف أن وجبريل» ويدل عل .ما قروه آله أنزل آزلاً لبان اقريش» قم هل غلل الامة أن 
يقرؤوه بغير لسان قريش».وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام؛ فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد 
المجرة؛ كما تقدم في حديث أبي بن كعب: «أن جبريل لقي النبي ِو وهو عند أضاة بني غفار» فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على حرفء فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك» الحديث أخرجه مسلمء 
وأضاة بني غفار هي بفتح ال همزة والضاد المعجمة بغير «مز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع الماء كالغدير» وجمعه أضا 
كعصاء وقيل بالمد وال همز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء؛ 
لأمهم نزلوا عنده. وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي أنزل موسعا على 
القارئ أن يق رأه على سبعة أوجه؛ أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه. كأنه قال: أنزل على هذا الشرط 
أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم. قال ابن 
قتيبة في أول «تفسير المشكل» له: كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم, فا هذلي يقرأ (عتى حين) يريد 
«حتى حين»» والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله» والتميمي بهمزء والقرشي لا مهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم 
أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلاً وناشتاً وكهلاً لشق عليه غاية المشقة» فيسّر عليهم ذلك بمنّهء ولو كان 
المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرفء وإنا المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو 
وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغاتء لما تقدم 
من اختلاف هشام وعمر ولغتهم| واحدة» قالوا: وإنا المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو 
أقبل وتعال وهلم. ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد 
بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات»ء لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى. وهي 
ما نبه عليه أبو عمرو الداني: أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلهاء ولا موجودة فيه في ختمة واحدة. فإذا 
قرأ القارئ برواية واحدة» فإن| قرأ ببعض الأحرف السبعة لا بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف 
اللغات» وأما قول من يقول بالقول الآخر فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب؛ بل يمكن على ذلك القول أن تصل 
الأوجه السبعة في بعض القرآن ى| تقدم. وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في 
سبعة أشياء:الأول: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل © ولا يصَادَكاتبٌ وَلَاشَهيْدٌ *# بنصب الراء 
ورفعها. الثاني:ما يتغير بتغير الفعل مثل بعد بين أسفارنا» و«باعد بين أسفارنا» بصيغة الطلب والفعل الماضى. 
القاللغة مالصضي تفط يحدى الخروفالهملة نكل ذالم هر ها بالرادوالز ا اد الرايع اما شر بابد ارق قريب من 
مخرج الآخر مثل «طلح منضود» في قراءة علي وطلع منضود. الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل «وجاءت 
سكرة الموت بالحق» في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين «وجاءت سكرة الحق بالموت». 
السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان كا تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي الدرداء «والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلى والذكر والأنثى» هذا في النتقصانء وأما في الزيادة فى تقدم في تفسير «تبت يدا أبي لهب» في حديث ابن عباس 
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«وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين». السابع: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل «العهن 
المنفوش» في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف ال منفوشء وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في 
«الدلائل»؛ لكون الرخصة في القراءات إنم| وقعت» وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم, وإنا كانوا يعرفون 
الحروف بمخارجها. قال: وأما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل «ننشرها وننشزها» فإن 
السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتما في الخط. قلت: ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة» 
لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء» وفي ذلك من الحكمة البالغة ما 
لايخفى. وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: الأول اختلاف الأسماء من إفراد 
وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. الثاني: اختللاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمرء الثالث: وجوه الإعراب» 
الرابع النتقص والزيادة» الخامس: التقديم والتأخير» السادس الإبدال» السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة 
والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك. قلت: وقد أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه. وذهب قوم إلى أن السبعة 
الأحرف سبعة أصناف من الكلام» واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي يلم قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه. وافعلوا ما أمرتم به. وانتهوا عما نبيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا» أخرجه أبو عبيد وغيره؛ قال ابن عبد البر: هذا 
حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود. وقد ردّه قوم من أهل 
النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي» عمران. قلت: وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله 
أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي 
تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة 
مرسلاء وقال:هذا مرسل جيدء ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه كما 
فسرت في الحديثء وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق تلك الأحاديث 
يأبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة #بوينا 
وتيسيراً» والشيء الواحد لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. وقال أبو على الأهوازي وأبو العلاء ال همداني: 
وله واج روامر ابتسناف كلام آخرء أي هو زاجر أي القرآن؛ ول يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإن| توهم ذلك من 
توهمه من جهة الاتفاق في العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه: زاجراً وآمراً إلخ بالنصب؛ أي نزل على هذه الصفة 
من الأبواب السبعة. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف؛ أي هي سبعة أبواب من 
أبواب الكلام وأقسامه. وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. قلت: وما 
يوضح أن قوله: زاجر وآمر إلخ ليس تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب 
عقب حديث ابن عباس الأول من حديثي هذا الباب» قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنم| هي في 
الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف ني حلال ولا حرام, قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي 
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نزل بها القرآن» هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منهاء مال ابن 
الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي 
الطاهر بن أب السرح قال: سألت ابن عبينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين» هل هي الأحرف السبعة؟ قال: 
لاء وإنم| الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبلء أي ذلك قلت, أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب مثله. والحق أن 
الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي يلد وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف 
السبعة لا جميعهاء ى] وقع في المصحف المكي «تجري من تحتها الآأنهار» في آخر براءة» وفي غيره بحذف «من» وكذا ما 
وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعضء وعدة هاءات وعدة لامات ونحو 
ذلك. وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاًء وأمر النبي يكيو بكتابته لشخصين.ء أو أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره 
بإثباته| على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسمء فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على 
الناس وتسهيلاًء فلم| آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان» وكفر بعضهم بعضاًء اختاروا الاقتصار على 
اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقي. قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير 
فيه» على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة ل يكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة. 
قلت: ويدل عليه قوله وه في حديث الباب: «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقد قرر الطبري ذلك تقريراً أطنب فيه» وومّى 
من قال بخلافه» ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في شرح الحداية»» وقال: أصح ما عليه الحذاق أن 
الذي يقرأ الآن بعض ال حروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها وضابطه ما وافق رسم المصحف. فأما ما خالفه مثل 
أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج» ومثل (إذا جاء فتح الله والنصر» فهو من تلك القراءات التي تركت إن 
صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآناًء ولا سيم| والكثير منها ما يحتمل أن يكون من التأويل 
الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه. وقال البغوي في «شرح السنة»: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر 
العرضات على رسول الله يلد فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك قطعاً لمادة 
الخلاف. فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في 
اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث؛ وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال ابن عمار أيضاً: لقد فعل مسبع 
هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» 
وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضاً في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من 
سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهرء وربا بالغ من لا يفهم فخطأً أو كفر. وقال 
أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها: كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش 
ونحوهم, فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد منهم مكي بن أبي طالب وأبو العلاء ا حمداني وغيرهم 
من آئمة القراء. وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير» فهذا أبو 
عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياء ثم ساق أسماءهم. واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر 
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عن اليزيدي عشرة أنفس »فكيف يقتصر على السومي والدوري؛ وليس لما مزية على غيرهما؛ لأن الجميع مشتركون 
في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال: ولا أعرف لهذا سببا إلا ما قضى من نقص العلم فاقتصر هؤلاء على 
السبعة» ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير. وقال أبو شامة: لم يرد ابن مجاهد ما نسب إليه؛ بل أخطاً 
من نسب إليه ذلك؛ وقد بالغ أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن مراده بالقراءات السبع 
الأحرف السبعة المذكورة في الحديث. قال ابن أبي هشام: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات 
التى وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خالية من النقط 
والشكل وقاك» فت دل كار قانعية عن ما ككاترا قلشره سانا عون السنحابة بر لل سر 391 لطم قر كرجا كالاب 
الخطء امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن؛ فمن ثم نشأ الاختلاف بين 
قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي يقرأ بها 
اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل مها القرآن ثم ساق نحو ما تقدم قال: وأما من 
ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظياء قال: ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ثما ثبت عن الآئمة غيرهم» ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء وهذا 
غلط عظيمء فإن الذين صنفوا القراءات من الأثمة المتقدمين - كأبي عبيد القاسم بن سلام, وأبي حاتم السجستاني» 
وأبي جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاقء والقاضي - قد ذكروا أضعاف هؤلاء» قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه 
على خمسة عشر رجلاً من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من مكة ابن كثير وابن محيصنء وحميداً الأعرج. ومن أهل 
المدينة: أبا جعفر» وشيبة» ونافعاً. ومن أهل البصرة: أبا عمروء وعيسى بن عمرء وعبد الله بن أبي إسحاق. ومن أهل 
الكوفة: يحبى بن وثاب» وعاص,اًء والأعمش. ومن أهل الشام: عبد الله بن عامر» ويحيى بن الحارث. قال: وذهب 
عني اسم الثالثء ولم يذكر في الكوفيين حمزة» ولا الكسائي بل قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى 
قراءة حمزة» ولم يجتمع عليه جماعتهم قال: وأما الكسائي فكان يتخير القراءات. فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك 
بعضاًء وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم 
القراءة» وإِنْ كان الغالب عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست هم أسنانهم ولا تقدمهم» 
غير أنهم تجردوا للقراءة» واشتدت عنايتهم مها وطلبهم لهاء حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها فذكرهم» 
وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلاًء وم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائي» وذكر الطبري في كتابه اثنين 
وعشرين رجلاًء قال مكي: وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوبء وبالكوفة على قراءة 
حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمروا على ذلك. 
فلم| كان على رأس الثلاث مئة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوبء قال: والسبب في الاقتصار على السبعة 
مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراًء ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداًء فلم 
تقاصرت ال همم اقتصروا -مما يوافق خط المصحف- على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر 
بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه. فأفردوا من كل مصر إماما واحداء ولم 
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يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به: كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري 
وأبي جعفر وشيبة وغيرهم» قال :وثمن اختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو 
جعفر الطبري وغيرهم» وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك» وقد صنف ابن جبير المكي» وكان قبل ابن مجاهد كتابا 
في القراءات فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماماً» وإنا اقتصر على ذلك؛ لأن المصاحف التي أرسلها عثمان 
كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وجه بسبعة. هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً إلى البحرين» لكن 
لم نسمع لهذين المصحفين خبراء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف. فاستبدلوا من غير البحرين واليمن 
قارئين يكمل بها العدد »فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بهاء وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراءات السبع الأحرف السبعة» ولااسيا وقد 
كثر استعم الهم احرف في موضع القراءة» فقالوا: قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير» فتأكد الظن بذلكء وليس الأمرى| 
ظنهء والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع» ويستقيم وجهه في العربية ويوافق 
خط المصحفء ورب| زاد بعضهم الاتفاق عليه ونعني بالاتفاق ىا قال مكي بن أبي طالب: ما اتفق عليه قراء المدينة 
والكوفة» ولا سيما إذا اتفق نافع وعاصم.ء قال: ورب أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين» قال: وأصح 
القراءات سنداً نافع وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والكسائي؛ وقال ابن السمعاني في «الشافي»: التمسك بقراءة 
سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أَُوٌ ولا سنةء وإنما هو من جمع بعض المتأخرينء فانتشر رأبهم أنه لا تجوز الزيادة 
على ذلك؛ قال: وقد صنف غيره في السبع أيضاًء فذكر شيئاً كثيراً من الروايات عنهم غير ما في كتابه» فلم يقل أحد: 
إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من 
أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الآئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث. وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات 
ثمان أو عشر لأجل ذلكء قال: واقتفيت أثرهم لأجل ذلك وأقول: لو اختار إمام من أئمة القراء حروفاً وجرد طريقاً 
في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجاً عن الأحرف السبعة. وقال الكوائي: كل ما صح سنده واستقام 
وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام» فهو من السبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات 
عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ» قلت: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في 
الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل «التيسير» والشاطبية» وقد اشتد إنكار أئمة هذا 
الشأن على من ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكيء فقال في «شرح المنهاج» عند الكلام 
على القراءة بالشاذ صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهماً منه انحصار المشهور فيهاء والحق أن الخارج 
عن السبعة على قسمين: الأول ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن, والثاني ما لا يخالف رسم 
المصحف. وهو على قسمين أيضاً: الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأولء والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا 
الشأن القراءة به قديياً وحديثاءً فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي» 
وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه فقيه حدث مقرئ. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه واردٌ في الروايات عن 
السبعة» فإن عنهم شيئاً كثيراً من الشواذ» وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة »وإن اشتهرت القراءة من ذلك 
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المنفرد. وكذا قال أبو شامة. ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلتء فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم هذه الصفة؛ بل فيه الضعيف للخروجه عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك» 
فالاعتاد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه. 


(فصل) لم أقف ني شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة 
الفرقان. وقد زعم بعضهم فيم| حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء خلاف فيا ينقص من خط 
المصحف سوى قوله : #وجَعلَ فََا يما 4 وقرئ ١سرجاً)‏ جمع سراجء قال: وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف 
خط المصنف. قلت: وقد تتبع أبو عمر ابن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من 
هذه السورة» فأوردته ملخصا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك» وفيه تعقب على ما حكاه ابن التين في سبعة 
مواضع أو أكثر» قوله: + باك الى نل اْْرَْانَ 4 قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار «أنزل» بألف. 

قوله: # عل عَبَّدِوء # قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجمحدري «على عباده» ومعاذ أبو حليمة وأبو بيك «عل 
عزيده: قولة: كَكَالواأسطير لوت ت اندها قرأ طلحة بى مصر ف ورويث عن إبراقيم بو النخى يضم 
ل 0 . قوله 20 مَك فيكوّسته 4 قرأعاصم الجحدري وأبو 
المتوكل ويحبى بن يعمر «فيكون» بضم النون. قوله: # أو مَكوْنُك جَنَةٌ # قرأ الأعمش وأبو حصين «يكون) 
بالتحتانية. قوله ١‏ لسكا )قرأ الكوفيون سوى عاصم اتأكل» بالنونءونقه في الكامل عن القاسم وابن 
سعد وابن مقسم. قوله : #َمجعل َك فصوا قرأ ابن كثير وابن ن عامر وحميد وتبعهم أبو بكر وشيبان عن عاصم. 
وكذا محجوب عن أبي عمرو وورش «يجعل» برفع اللام» والباقون بالجزم عطفاً على حل جعل وقيل: لإدغامهاء 
وهذا يجري على طريقة أبي عمرو بن العلاء» وقرأ بنصب اللام عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطلحة بن سليمان وعبد الله 
ابن موسىء وذكرها الفراء جوازاً على إضار إن ولم ينقلهاء وضعفها ابن جني. اروكاس وان صر 
والأعمش وعلي بن نصر ومسلمة بن محارب بالتخفيفء ونقلها عقبة بن يسار عن أبي عمرو أيضاً . قوله: © مهرد : ين 4 
قرأ عاصم الجحدري ومحمد بن السميفع «مقرنون». قوله: # تُبُويَا # قرأ المذكوران بفتح المثلثة. قوله: # وَيَومَ 
حَسُرَهُم 4 قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج والجحدريءوكذا الحسن وقتادة 
والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية» وقرأ الأعرج بكسر الشين؛ قال ابن جني: وهي قوية في القياس متروكة في 
الاستعمال . قوله: # وَمَايحبُدُونَ من دون نّم # قرأ ابن مسعود وأبو بيك وعمر بن ذر: «ومايعبدون من دوننا». قوله: 
© كَيَقُولُ 4 قرأ ابن عامر وطلحة بن مصرف وسلام وابن وخدانا وطلما بو سيان وغوس بح عدي وكذا اخبين 
وقتادة على اختلاف عنهماء ورويت عن عبد الوارث عن أبي عمرو بالنون. قوله: # مَأكانَ يَنَْتى # قرأ أبو عيسى 
الإسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين. قوله: # أن تسد # قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر 
وأخوه زيد وجعفر الصادق ونصر بن علقمة ومكحول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارئ وأبو حاتم 
السجبفان رالرعواق حورو عن للد وا بو حامر انين بض أرله ولك الكارعل البناء للطاعر نه ابكرم 
أبو عبيد» وزعم الفراء أن أبا جعفر تفرد بها. قوله: # فَمَدْحِكَدَبْوكُم 4 حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف. قوله: 
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# يما نووت # قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن قيس وابن جريج وعمر بن ذر وأبو 
حيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية. قوله: +( هما شَسْتَطِيعُورت 4 قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية» 
وكذا الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو حيوة. قوله: # ومن يَظلِممَنِحَكُمْ نِفَهُ 4 قرئ «يذقه بالتحتانية. قوله إلا 
أنهم قرئ «أنهم» بفتح ال همزة والأصل؛ لأنهم فحذفت اللام» نقل هذا والذي قبله من «إعراب السمين». قوله: 
(وَسمَشُورت 4* قرأ علي وابن مسعود وابنه عبد ال رحمن وأبو عبد الرحمن السلمي بفتح الميم وتشديد الشين مبنياً 
للفاعل وللمفعول أيضاً. قوله: + حِجَرا تَحَجُورَا # قرأ الحسن والضحاك وقتادة وأبو رجاء والأعمش «حُجراً) بضم 
أوله وهي لغة» وحكى أبو البقاء الفتح عن بعض المصريينء ولم أر من نقلها قراءة. قوله: ير بوم صفق 4 قرأ 
الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن ميمون ونعيم بن ميسرة بالتخفيفء وقراً الباقون 
بالتشديد» ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي عمروء وكذا محبوب وكذا الحمصي من الشاميين في نقل الهذلي. قوله: 
+ اكه 4 قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع» وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي 
عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاي وضم اللام» والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيفا» وقرأ أبو 
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رجاء ويحبى بن يعمر وعمر بن ذر» ورويت عن ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن المكي واختارها الهذلي بفتح النون 
وتشديد الزاي وفتح اللام على البناء للفاعل الملائكة بالنصبء وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو 
بالتخفيف الملائكة بالرفع على البناء للفاعل» ورويت عن الخفاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابن كثير في المشهور 
عنه وشعيب عن أبي عمرو «وننزل» بنونين الثانية خفيفة الملائكة بالنصبء وقرئ بالتشديد عن ابن كثير أيضاء وقرأ 
هارون عن أبي عمرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر الزاي الثقيلة الملائكة بالرفع؛ أي تنزل ما أمرت به وروي عن 
أبي بن كعب مثله لكن بفتح الزاي وقرأ أبو السمال وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير لكن بألف أوله» وعن أبي 
بن كعب «نزلت» بفتح وتخفيف وزيادة مثناة في آخره» وعنه مثله لكن بضم أوله مشدداً» وعنه «تنزلت» بمثناة في أوله 
وفي آخره بوزن تفعلت. قوله: + يَيتَاتحَدْتُ * قرأ أبوعمرو بفتح الياء الأخيرة من «ليتني». قوله : # ياويلتي 4 
قرأ الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من أمال. قوله: إن قو أَعحَدُوأْ 4 قرأ أبو عمرو وروح وأهل مكة -إلا 
رواية ابن مجاهد عن قنبل- بفتح الياء «من قومي». قوله: # لدبت # قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا 
روي عن حميد بن قيس وأبي حصين وأبي عمران الجوني. قوله: # هَدَمُرَيهُم # قرأعلي ومسلمة بن محارب «فدمرناهم» 
بكسر الميم وفتح الراء وكسر النون الثقيلة بينهه| ألف تثنية» وعن علي بغير نون» والخطاب لموسى وهارون. قوله: 
+ وَعَادَاوتمودَأ 4 قرأ حمزة ويعقوب وحفص وثمود بغير صرف. قوله: #أْمْطِرَتَ * قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن 
علي وأبو بيك «مطرت» بضم أوله وكسر الطاء مبنياً للمفعولء وقرأ ابن مسعود «أمطروا» وعنه «أمطرناهم». قوله: 
(مطر السوء) قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السينء وأبو السمال أيضاً مثله بغير همز. وقرأ علي 
وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلا همز. وكذا قرأ الضحاك لكن 
بالتخفيف. قوله: # هَرُوَا 4 قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي وحفص بالضم بغير «مز. قوله: 
+ أهددًا الى بسك لله رسلا قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب «اختاره الله من بيننا». قوله: # عَنْ َالِهَتِما * قرأ 


00 
آم 


َإِلهَهَء # قرأ ابن مسعود بمد الحمزة وكسر اللام والتنوين 


رخن خب جر 


ابن مسعود وأبي عن عبادة آلتنا. قوله: # أَرءَيَمَنٍ 


- 


تكفا لعي بشرعت رمز كشع اهدي 


عيد ات د ] ا لأعرع بكب ارلة ورقح اللاريعدة الك وماء تومو اسم الفمدن: و رضم زلا أي 
قوله أ مَتَحْسَبٌ 4 قرأ الشامي بفتح السين. قوله: #أوَ يقت قرأ ابن مسعود «أو يبصرون»). قوله: # وَهُوٌ 

الف يسن سَلّ # قرأابن مسعود «جعل». قوله: # ألرَينحَ 4 قرأ ابن كثير وابن محيصن والحسن «الريح». قوله 0 
قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين» وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب 
كلاهما عن أبي عمروء وقراً الكوفيون سوى عاصم وطائفة بفتح أوله ثم سكون, وكذا قرأ الحسن وجعفر بن محمد 
والعلاء بن شبابة» وقرأ عاصم بموحدة بدل النون» وتابعه عيسى الهمداني وأبان بن ثعلبء وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى. قوله: +« لِمْحَصَ بو * قرأ ابن مسعود الننشر به). 
قوله: لإ نما 4 قرأ أبو جعفر بالتشديد. قوله: © وَنْسْقِيَهُ # قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي 
رواية عن أبي عمرو وعاصم والأعمش. قوله: + وَأنَايىّ 4 قرأ يحبى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن 
الكسائي وعن أب بكر بن عياش وعن قتيبة الميال» وذكرها الفراء جوازاً لا نقلاً. قوله: + وَلَعَدَ صَرَفنَهُ 4 قرأ عكرمة 
بتخفيف الراء. قوله: + لِيَذَّكَرُوأ 4 قرأ الكوفيون سوى عاصم بسكون الذال مخففاً. قوله: ود مِلْحٌ )4 قرأ أبو 
حصين وأبو|لجوزاء وابو المتوكل وابوسيوة وعم بن ذر.وتقلها لهذ عن طلحة بن مصرف» ورويت عن الكسائي 
وقتيبة الميال به بفتح الميم وكسر اللام؛ واستنكرها أبو حاتم السجستاني» وقال ابن جني: يجوز أن يكون أراد مالح 
فحدف الآلف نينا قال : مع أن مالح ليست فصيحة. قوله: # وَحِجُرا * تقدم. قوله: © أَليّحْمَنٌ صَسَكَلُ يوء *# قرأ 
زيد بن علي بجر النون نعتاً للحي» وابن معدان بالنصب قال على المدح. قوله: + فَسْكَلُ يو 4 قرأ المكيون والكسائي 
وخلف وأبان ابن يزيد وإسماعيل بن جعفر» ورويت عن أب عمرو وعن نافع «فسل به» بغير همز. قوله: © لِمَا 
تَأمُرَا قرأ الكوفيون بالتحتانية» لكن اختلف عن حفصء وقرأ ابن مسعود الما تأمرنا به). قوله: © يِمجًا )4 قرأ 
الكوفيون سوى عاصم «سرجاً» بضمتين» لكن سكن الراء الأعمش ويحيى بن وثاب وأبان بن ثعلب والشيرازي. 
قوله : # وَقَمرا  !‏ قرأ الأعمش وأبو حصين والحسنء ورويت عن عاصم بضم القاف وسكون الميم؛ وعن الأعمش 
أيضاً فتح أوله. قوله: + أن بكر )4 قرأ حمزة بالتخفيف وأبي بن كعب يتذكرء ورويت عن علي وابن مسعود 
وقرأها أيضاً إبراهيم يم النخعي ويحبى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى الممداني والباقر وأبوه وعبد 
الله بن إدريس ونعيم بن ميسرة. قوله د رمك لمان لواثرا أبن عب رضم العرع ودين الرحدة والحسن 
بضمتين بغير ألف وأبو المتوكل وأبو بيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة. قوله : #إيمْسُوتَ 4 قرأ علي 
ومعاذ القارئ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكل وأبو بيك وابن السميفع بالتشديد مبنياً للفاعل وعاصم 
الجحدري وعيسى بن عمر مبنياً للمفعول. قوله: ©« سجَدًا * قرأ إبراهيم النخعي «سجودً». قوله: 2 وَمُمَامًا 4# 
قرأ أبو زيد بفتح الميم. قوله: (ولم يقتروا) قرأ ابن عامر والمدنيون وهي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وعن 
الحسن وأبي رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي» وهي رواية عن أبي بكر بضم أوله من الرباعي 
وأنكرها أبو حاتم» وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو عمرو في رواية بفتح أوله وضم التاء» وقرأ عاصم 
الجحدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر» وهي رواية عن أبي عمرو أيضاً بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون 
بفتح أوله. وكسر التاء. قوله: # قَوَامًا # قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف. وأبو حصين 
وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف. قوله: © يَلْقََنَامًا 4 قرأ ابن مسعود وأبو رجاء «يلقى» بإشباع القاف. 


كتاب فضائل القرآن (/41/8 -1/1/7) معن 


وقرأ عمر بن ذر بضم أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع. قوله: # يِصَعَفٌ * قرأ أبو بكر عن عاصم برفع 
الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وشيبة ويعقوب يضعف بالتشديد. وقرأ طلحة بن سليان بالنون» 
«العذاب» بالنصب. قوله: # وَحَلْدَ 4 قرأ ابن عامر والأعمش وأبو بكر عن عاصم بالرفع. وقرأ أبوحيوة بضم أوله 
وفتح الخاء وتشديد اللام» ورويت عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبي عمرو لكن بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن 
مصرف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو نبيك وعاصم الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخنطاب. قوله: # فيو 
مهكانًا # قرأ ابن كثير بإشباع الحاء من «فيه» حيث جاءء وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. قوله: # ودَرِيئِنَا * قرأ 
أبو عمرو والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون بالجمع. قوله: # فر أعَيّري * قرأ أبو الدرداء 
وابن مسعود وأبو هريرة وأبو المتوكل وأبو نبيك وحميد بن قيس وعمر بن ذر «قرات» بصيغة الجمع. قوله: 
#يجْرَوت الْمْرَقَةَ ‏ قرأ ابن مسعود «يجزون الحنة». قوله: +( وبقرت فيهحا * قرأ الكوفيون سوى حفص وابن 
معدان بفتح أوله وسكون اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل. قوله: + فَقَدَكَدَبَشْمَ # قرأ ابن عباس وابن مسعود 
وابن الزبير «فقد كذب الكافرون» وحكى الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال. قوله: # هسَوَقَ يحَكُونٌ * قرأ أبو 
السمال وأبو المتوكل وعيسى بن عمر وأبان ابن تغلب بالفوقانية. قوله: مِلِرَاما 4 قرأ أبو السمال بفتح اللام أسنده 
أبو حاتم السجستاني عن أبي زيد عنه» ونقلها الحذلي عن أبان بن تغلب. قال أبو عمر ابن عبد البر بعد أن أورد بعض 
ما أوردته: هذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن. والله أعلم با أنكر منها عمر على 
هشام وما قرأبه عمر» فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلي» وليس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه» 
ولكن إن فات من ذلك بثىء فهو النزر اليسير. كذا قال» والذي ذكرناه يزيد على ما ذكره مثله أو أكثرء ولكنا لا نتقلد 
غهدة ذلك» ومع ذلك فتقول: يحتمل أن تكون بقيت أشياء لم يطلع عليهاء على أني تركت أشياء مما يتعلق بصقة الأداء 
من الحمز والمد والروم والإشمام ونحو ذلك. ثم بعد كتابتي هذا وإسماعه وقفت على الكتاب الكبير المسمى «بالجامع 
الأكبر والبحر الأزخر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخميء الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة 
آلاف رواية من طريق غير ما لا يليق. وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه ما لم يتقدم ذكره من الاختلاف» 
فقارب قدر ما كنت ذكرته أولآ» وقد أوردته على ترتيب السورة. قوله: +[ لِيَكْونَ للعْلمِي ددرا # قرأ أدهم السدوسي 
بالمثناة فوق. قوله: + وأَححَدُوا من دوني َإلهَةٌ * قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزة وفتح اللام بعدها ألفء قوله: 
#وَيَمَيِى * قرأ العلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق بضم أوله وفتح الميم وتشديد الشين المفتوحة» ونقل عن 
الحجاج بضم أوله وسكون الميم وبالسين المهملة المكسورة» وقالوا: هو تصحيف. قوله: # إن تيوت 4 قرأ ابن 
أنعم بتحتانية أوله» وكذا محمد بن جعفر بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية. قوله: # فلا يَسْمَطِيعُونَ # قرأ زهير بن 
أحمد بمثناة من فوق. قوله: #جَتَّةيَأكُلٌونَْهحا » قرأ سالم بن عامر اجنات» بصيغة الجمع. قوله: + مَكَأنا صَيَْا 
مُقَرَّنَ 4 قرأ عبد الله بن سلام «مقرنين» بالتخفيف وقرأ سهل «مقرنون» بالتخفيف. مع الواو. قوله: © أَمْ جَنَّهُ 
لْخَئْرٍ 4 قرأ أبو هشام «أم جنات» بصيغة الجمع. قوله: # عِبَادى هَؤْلَاةِ * قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. 
قوله: # شما زكر 4 قرأ أبو مالك بضم النون وتشديد السين. قوله: # هما سَمْتَطِيعُوت صَرْهًا 4 قرأ ابن 
مسعود «فم| يستطيعون لكم). وأبي بن كعب «فما يستطيعون لك» حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن عبد 


لاع 


إأعا 4 ر. 2 : 5 
| برعت الإغا/ إن يكلشب لهاع لاخاري 


خرف 


الوهاب عن هارون الأعور» وروي عن ابن الأصبهاني عن أب بكر بن عياش وعن يوسف بن سعيد عن خلف بن 
تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة «لكم» أيضاً. قوله: © وَمَن يَظِلِم مَنحَكُمْ * قرأ يحيى بن واضح. «ومن 
يكذب» بدل يظلم ووزنباء وقرأها أيضاً هارون الأعور ١يكذب»‏ بالتشديد. قوله: #إعَدَابَاكَيِيرَا 4 قرأ شعيب 
عن أبي حمزة با مثلثة بدل الموحدة. قوله: | لَوَْآأِلَ 4 قرأ جعفر بن محمد بفتح ا همزة والزاي ونصب الملائكة. قوله: 
عمو صِيرا 4 قرئ عتياً» بتحتانية بدل الواوء وقرأ أبو إسحاق الكوفي «كثيرً بالمثلثة بدل الموحدة. قوله: 8 يوم 
يرون ألْمَكيَككَةَ 4ه قرأ عبد الرحمن بن عبد الله «ترون» بالمثناة من فوق. قوله: + وَيعُولُونَ )4 قرأ هشيمٌ عن يونس 
اوتقولون» بالمثناة من فوق أيضاً. قوله: + وَقَدِمْتَآً 4 قرأ سعيد بن إسماعيل بفتح الدال. قوله: + إِلمَاعَُِواْمِنَ 
عَمَلِ # قرأ الوكيعي «من عمل صالح» بزيادة «صالح). قوله: # بحآ * قرأ محارب بضم الماء مع المد» وقرأ نصر 
بن يوسف بالضم والقصر والتنوين» وقرأ ابن دينار كذلك لكن بفتح الهاء. قوله: + مُسَمَقَرَا )4# قرأ طلحة بن موسى 
بكسر القاف. قوله: + وَيَوم تمق )4 قرأ أبو ضمام «ويوم» بالرفع والتنوين» وأبو وجرة بالرفع بلا تنوين» وقرأ 
عصمة عن الأعمش يوم يرون السماء تشقق» بحذف الواو وزيادة يرون. قوله: # الْملْك يَوْمّيٍِ # قرأ سليان بن 
إبراهيم «الملك» بفتح الميم وكسر اللام. قوله: #اَلْحَنّ 4 قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب الحق. قوله: © يليت 


ره >< 0 اس سه لس 2 صرح وح سر 


َعَدْتُ 4 قرأ عامر بن نصير «تخذت». قوله: +( وَدَالُوا لوكا َل علي الْمْنَانُ 4 قرأ المعلى عن الجحدري بفتح النون 
د وحمو 


والزاي مخففاء وقرأ زيد بن علي وعبيد الله بن خليد كذلك لكن مثقلاً. قوله: # وَقَوْمَنُوج 4 قرأها الحسن بن محمد بن 
أبي سعدان عن أبيه بالرفع. قوله: # وَجَعَلْتهُمَ لِلنّاسءَايَةٌ *# قرأ حامد الرمهرمزي «آيات» بالجمع. قوله: # وَلْقَدَ 
نوأ كاري )# قرأ سورة بن إبراهيم «القريات» بالجمع» وقرأ مبرام «القرية» بالتصغير مثقلاً. قوله: # كلم يسوبو 
يرَوَتَها ‏ قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق فبهم|. قوله: # وَسَوْفَيِحَلَمُوتَ ديت يَرَوَنَ 4 قرأ عثمان بن المبارك 
بالمثناة من فوق فيهم|. قوله: + آم كَحْسَبٌ * قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة. قوله: # سْبَائا )4 
قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله. وقال: معناه الراحة. قوله: # جهادًا حكبيرا * قرأ محمد ابن الحنفية بالمثلثة. 


قوله: # مرج الْبحرين ‏ قرأ ابن عرفة «مرج» بتشديد الراء. قوله: « هذا عَذَبٌ * قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان 
بكسر الذال المعجمة. قوله: # فَحَعَكْهُنسَبًا 4 قرأ الحجاج ابن يوسف سبباً بمهملة ثم موحدتين. قوله: #أَنْتَجْدُ )“4 


ا 00 


قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من فوق. قوله: # وَهْوَألَرِى َمَلَالَْلَ وَأَلتَهَارَِلمَةٌ قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان 
عن أبيه «حَلْقَهُ) بفتح الخاء وبال هاء ضمير يعود على الليل. قوله: + عَلَالأرِْ هويا )4 قرأ ابن السميفع بضم الاء. 
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قوله: # فَالْوأسلما 4 قرأ حمزة بن عروة سل]| بكسر السين وسكون اللام. قوله: # بي ذلك * قرأ جعفر بن 
إلياس بضم النون» وقال: هو اسم كان. قوله: « لايئغوت * قرأ جعفر بن محمد بتشديد الدال. قوله: # ولا 
يعَتُلُونَ )4 قرأ ابن جامع بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورة» وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة. 
قوله: # أثاما 4 قرأ عبد الله بن صالح العجلٍ عن حمزة «إث|» بكسر أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل الميم» وروي 
عن ابن مسعود بصيغة الجمع «آثاماً». قوله: © بْبَدَلُ أسّهُ 4 قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد 
3 7 3 0 1 006 مه سه ص هه .عع 2 
عن عاصم. وأبو عمارة والبرهمي عن الأعمشء, بسكون الموحدة. قوله: # لايشْهدوت الزورٌ © قرأ أبو المظفر بنون 
بدل الراء. قوله: # دْكَرْواَْاِيتِ رَيْهِمْ * قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف. قوله: © ايت رَيّهِمْ # قرأ 
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سلييان بن يزيد «بآية» بالإفراد. قوله :شر أي )# قرأ معروف بن حكيم اقرة عين» بالإفرا وكذا أبو صالح 
من رواية الكلبي عنه لكن قال: «قرات عين». قوله : #وَأَجَْدَاميّقِيت 4 قرأ جعفر بن محمد «واجعل لنا من 
لكترن نام . قوله: + يآ روت أ قرأ أبي في رواية ايجازون» . قوله: # الْشْرَقَ قسَهَ 4# قرأ أبو حامد «الغرفات» . قوله: 
ييه 4 قرأ ابن عمير «تحيات» ات قوله: «وسلاماً» قرأ الحارث «وسلاً» في الموضعين. قوله: «مُسَتَمَنًا 
اما 4 قرأ عمير بن عمران «ومقامً' ب بفتح الميم. قوله #كْمَدَكَدَبشْر# قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال. 
فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء» فليضف إلى ما ذكرته أولا فتكون جملتها نحواً من مئة 
وثلاثين موضعاًء والله أعلم. 


واستدل بقوله وَلِنٌ: + فَأقرمُوأ ما يسَرَمنَهُ 4 على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة» وهي 
شروط لا بد من اعتبارهاء ذف حل ل مر طيا كن الاك ا ميات رارز از لق لاما ب الوسر 
قري ا دلشارووقال: لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت ت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة 
المصر بالقراءة» وأ- جمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال : أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير 
الإعراب. وذكر أبو شامة في «الوجيز) أن فتوى وردت من العجم لدمشق فق مالوا عع قار يقرا عثر ا من القرآن 
فيخلط القرا عات» فأجاب ابن الحاجب واد بن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي 
ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً +[ قله ادم من ريه كت فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولأبي عمرو بنصب كلمات» 
وكمن يقرأ «نغفر لكم) بالنون «خطاياتكم» بالرفع» قال أبو شامة: لا شك في منع مثل هذاء وما عداه فجائز والله 
أعلم. وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه» فظن كثير من الفقهاء أن 
لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم, وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم» وهذا ذهول ممن قاله فإن علم الحلال والحرام إنما 
يتلقى من الفقهاء؛ والذي منع ذلك من القراء إنم| هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة. فإنه متى خلطها كان كاذباً 
على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كا قاله 
احج عي البو لدبي الولو لاحل التي اسان عل وطاق قلا واه ال» 

باُ: ةر 

ا : قال: أ عن حالم لور جاتماور اف قلا أي الكفن + خية؟ قالت : ويك 

ومايضرك؟ قال بال اموسنءارن تصجعاكه » قالت : ؟ قال: لعل أُولّفُ القرآن عليه فإنه قرا 

غبر مؤلف قالت: وعايضي ف ةثراك قبره ؛ إنما أنزل أول ما أَنزلَ منه سورة من المفصل فيها ذكرٌ 

لجن والنارء حتى إذاثابَ الناسٌ إلى الإسلام نز الحرامٌ والحلال» ولو نزلٌ أول شيء لا تشربوا 

الخمرَ. لقالوا: لاندعٌ الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا . لقالوا: لااندعٌ الزنا أبداء لقد نزل بمكة على 
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محمد وإنٍّ لجاريةٌ ألعبُ: + بل لاه موْدُهُموَلتَامَةُ دض وَأمَرٌ إ. وما لك ستورة اللقرة والصياة 
إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف. فأملت عليه آيّ السور. 
7 حدثنا آدمٌ قال نا شب عن أبي إسحاقٌ قال: سمعتٌ عبدّالرحمن بن يزيد سمعتٌ ابنَ مسعود 
يقولَ في بني إسرائٌ والكهف ومريم وطة أو الأنبياء : إنمنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي. 
4- حدثنا أبوالوليد قال ناشعية قال أنبأنا أبوإسحاق سمعٌ البراءً قال: تعلمت # سَبَح أَسْمَرَيْكَ 


الْمَلَ 4 قبل أن يقدمَ النبينٌ صلى الله عليه. 

0--- حدثنا عبان عن أبي حمزةً عن الأعمش عن شقيق قال عبدالله: لقد علمثٌ النظائ ئْرَ التي كان 
ان صلى الله عليه يقرؤهنَّ اثنين اثنين في ركعة فقام عبدَلل ودخلّ معه علقمة, وخرج علقمة 
فسألناة. فقال: عشرونَ سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود, آخرٌّهنَ من الحواميم: حم 
الدخان» وعمّ يتساءلون. 


قوله: (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في المصحف. 


قوله: (أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف) كذا عندهم؛ وما عرفت ماذا عطف عليه؛ ثم رأيت 


قوله: (إذ جاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق, ولم أقف على اسمه. 


قوله: (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟) لعل هذا العراقي كان سمع حديث سمرة المرفوع: 
«البسوا من ثيابكم البياضء وكفنوا فيها موتاكم, فإنها أطهر وأطيب» وهو عند الترمذي مصححاًء وأخرجه أيضاً 
عن ابن عباس. فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة في ذلك؛ وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في 
السؤال» فلهذا قالت له عائشه: وما يضرك؟ تعني اق كت كدت فيه زا وقول ابن عمرللذي سأله عن دم 
العوض تشيور دعت قال: الظروا نإل امل اللعراذ انون حو هد البعوشن :وقد قلوا ابن يفكبرسبول الله ل 

قوله: (أؤلف عليه القرآن. فإنه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير: كأن قصة هذا العراقي كانت قبل أن 
يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق» كذا قال وفيه نظرء فإن يوسف بن ماهك لم يدرك زمان أرسل عثمان المصاحف 
إلى الآفاق» فقد ذكر المزي أن روايته عن أبي بن كعب مرسلة» وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح» وقد 
صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سأها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن 
يأخذ بقراءة ابن مسعود. وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته. ولا 
على إعدام مصحفه» | سيأتي بيانه بعد الباب الذي يلي هذاء فكان تأليف مصحفه مغايراً لتأليف مصحف عثان. 
ولااشك أن تأليف المصحف العثاني أكثر مناسبة من غيره» فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف. وهذا كله على أن 
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السؤال إنما وقع عن ترتيب السور. ويدل على ذلك قوها له: «وما يضرك أيه قرأت قبل» ويحتمل أن يكون أراد 
تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث: «فأملت عليه آي السور)» أي آيات كل سورة كأن تقول له: سورة 
كذا مثلاً كذا كذا آية» الأولى كذا الثانية إلخ» وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المدني والشامي 
والبصريء وقد اعتنى أئمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهر - ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن 
الأمرين والله أعلم. قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها؛ 
بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاًء وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن 
متكوساًء فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولاء وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في 
حفظها وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه. وقال القاضي عياض في شرح حديث 
حذيفة: إن النبي وَل قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران» هو كذلك في مصحف أب بن كعب. وفيه 
حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي وَل وهو قول جمهور العلماء» واختاره القاضي 
الباقلاني قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم» فلذلك اختلفت 
المصاحفء فل| كتب مصحف عثان رتبوه على ما هو عليه الآن» فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة. ثم ذكر 
نحو كلام ابن بطال ثم قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله 
تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها عَيم. 


قوله: (إن| نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن 
أول شيء نزل + أَفْرا يس رَيِكَ )# وليس فيها ذكر الجنة والنارء فلعل «من» مقدرة أي؛ من أول ما نزلء أو المراد سورة 
المدثر فإنها أول ما نزل بعد فترة الوحي وني آخرها ذكر الجنة والنار» فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأء فإن 
الذي نزل أولاً من اقرأكى| تقدم مس آيات فقط. 


قوله: (حتى إذا ثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع. 


قوله: (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء 
إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت 
الأحكام؛ ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندعها»» وذلك لما طبعت عليه النفوس من 
النفرة عن ترك المألوف. وسيآتي بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع. 

قوله: (لقد نزل بمكة إلخ) أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة» وقد تقدم نزول سورة 
القمر -وليس فيها ثيء من الأحكام- على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام؛ وأشارت 
بقوها: «وأنا عنده» أي بالمدينة؛ لأن دخوطا عليه إن| كان بعد الهجرة اتفاقاء وقد تقدم ذلك في مناقبها. وني الحديث 
رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستنداً إلى قوله تعالى: # إِنَّالَهَ يمرك أن موَدُوأ المت إل أَمَلِهًا )4 
نزلت بمكة اتفاقاً في قصة مفتاح الكعبة» لكنها حجة واهية» فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة 
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إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية؛ بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الحجرة معدود من المدني. وقد اعتنى بعض 
الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية. وقد أخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» من طريق عثمان 
بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس أن الذي نزل بالمدينة البقرة» ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة 
والنساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور 
ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات. ثم التحريم ثم الجحاثية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم براءة» وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمد. واختلف في الفاتحة وال رمن والمطففين وإذا زلزلت 
والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص والمعوذتين» وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن» وهذا بيان ما 
نزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكتي» فمن ذلك الأعراف: نزل بالمدينة منها +( وَسْكَلْهُمَ عن الْقَريَةَ الي كات 
حَاضِرَةَ لحر 4 -إلى- # وَإِذْ درك 4 يونس: نزل منها بالمدينة (فإن كنت في شك) آيتان» وقيل: # وَمِنْهُم 
ن مُْمنُ يد 4 آبة» وقيل: من رأس أربعين إلى آخرها مدني. هود: ثلاث آبات +( فَلمَلَكَ ترك 4 -+ز أَْمكانَ عل 
َو ين يي )4 -+[ وَأ ألصَكَوه طرَيْ آلا رِ)4. النحل « شُرَّ إك رَبَل لخرست كَابكروأ » الآية لإوَإنْ 
اقيم إلى آخر السورة. الإسراء #وَإن مكادوأسْيَفِروْتَك 2-4 وَل رت دل #- +[ وَإَ ناآ )ه- 
# إِنَّ يك أحاط يآلنّاس )2-4 وَيَسَُْوتلك عن الوح 4- + قل َامثوأ يو أَولَا ْوَأ #ه. الكهف: مكية إلا أولها إلى 
#جُْرًا )4 وآخرها من + إِنَ ال َامَمُاْ 4. مريم: آية السجدة. الحج: من أوها إلى + كَدِيدُ 4 و منكات 
يعن 4 وج[ إنَ ا كفروأ ويَصُدُونَ عن سه ل أله 4 و أن للد يتوت 4 + وَلوْكا َف ألو )4. وج وَلعْلم 
ليرت أوثوأ لجار 4 وج والييت مابكروأ # وما بعدهاء وموضع السجدتين و هْدَانِ حَصّمَانٍ #. الفرقان: 
#وَالدنَ ايعس مم لَه إِكَهّاءَاحَرَ 4 -إلى- #يّحِيمًا )4. الشعراء: آخرها من + وَاَلشُعَرَآة َبَِعْهُمُ #. القصص: 
+ انماهم الككب #-إلى + الْجَهِاِينَ )4 و إن الى فَرَصَ عََيْلك الْقّرات *. العنكبوت: من أوها إلى 
«(وَليَعْلْمنَألمتفقيت 4*. لقمان: +[ وَل أَتَمَاالْارضٍ من سَجَرَةَ أََلمٌ #. ألم تنزيل: +[ أَعَمَنْكانَ مُؤْنًا 4 وقيل: من 
+ نجاف ». سبأ: +( وير لذبن ووأ الْعِلْمَ #. الزمر: + قل يعِبَادى » -إلى - مإ يَعْيُوَ )4. المؤمن: +( إنَّأليّت 
جنر لوت ف ءاي تآشَّه 4# والتي تليها. الشورى: + أَْيمُونُوَ أفرّك 4 +( وَهوَألرى يقب لاله # - إلى - +( سَدِيدٌ *. 
الحائية : + فل لَلَدسَ اموا يحْفِرُو. الأحقاف: +( قُلَأرَمَبْْْ إنكاتَ من عن أله وكفَرُمُ يِه )4 وقوله: + فََصْيرَ#. ق: 
١‏ وَلَعَد حَلقَسَا ألتَمَوتِ #-إلى- ل لهب *. النجم: +( ادن يجيب 4-إلى- ات )ه. الرحمن: +[ لسن 
ف اتوت وَالْدْرضٍ )4. الواقعة: +( وََححلُونَ رفح 4. ن: من + إَِبوكهُْ ) -لى - +( يعمو 4 ومن +( فصر لدي ريك )4 
-إلى- ل أَلصَلِحِينَ #. المرسلات: 8 وَإِدَاقِلَ طم أرَكعُوأ لا ركمو )4. فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سور تقدم نزوها 
بمكة. وقد بيّن ذلك حديث ابن عباس عن عثران قال: «كان رسول الله يل كثيراً ما ينزل عليه الآيات» فيقول: 
ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا». وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة 
إل المديئة فلم أره ]ل تارك ققد تفقوا عل أن الألفال مدائيةه للكن قبل: إن قوله تعالى: #[ َإِدْيَتَوْدبِكُ اَن كَعروأ 4 
الآية نزلت بمكة» ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جدا. نعم نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها 


كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) 7*0 


بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بعد الحجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء 
كثيرة» كلها تسمى المدني اصطلاحاً» والله أعلم. الحديث الثاني: حديث ابن مسعود, تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي 
الأنبياء» والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة» وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود ىا هي في مصحف عثمان» 
ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف. والمراد بالعتاق وهو بكسر المهملة أبن من قديم ما نزل. 
الحديث الثالث: حديث البراء «تعلمت سورة © سبح أَسْمرَيْكَ لفل )4 قبل أن يقدم النبي ولو ؛ هو طرف من حديث 
تقدم شرحه في أحاديث الهجرة» والغرض منه أن هذه السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر المصحف مع ذلك. 
الحديث الرابع: حديث ابن مسعود أيضا. 


قوله: (عن شقيق) هو ابن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه: وني رواية أبي داود الطيالسبي عن 
شعبة عن الأعمش «سمعت أبا وائل» أخرجه الترمذي. 


قوله: (قال عبد الله) سيأتي في «باب الترتيل» بلفظ «غدونا على عبد الله) وهو ابن مسعود. 


قوله: (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوف في "باب الجمع بين سورتين في الصلاة» من أبواب صفة 
الصلاة» وفيه أسماء السور المذكورة» وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثماني» وكان 
أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولم يكن على ترتيب النزول» ويقال: إن مصحف علي كان على ترتيب 
النزول أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني والله 
أعلم. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن يكون النبي ول هو الذي 
أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول با سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه كان 
النبي يي يعارض به جبريل في كل سنة. فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جزم ابن الأنباري» 
وفيه نظر؛ بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول. نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا 
يمتنع أن يكون توقيفاء وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة؛ وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى 
براءة» وهي من المبين فقرنتم بها ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان: كان رسول الله َي كثيراً ما ينزل عليه السورة ذات العدد, فإذا نزل عليه الشيء -يعني منها- دعا بعض من 
كان يكتب» فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة 
وبراءة من آخر القرآن» وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منها. فقبض رسول الله يك ولم يبين لنا أنها منها ا ه. 
فهذا يدل على أن ترتيب الآآيات في كل سورة كان توقيفاً» ولمالم يفصح النبي وفع بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال 
اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه. ونقل صاحب «الإقناع» أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود, قال: ولا 
يؤخذ بهذا. وكان من علامة ابتداء السورة نزول «بسم الله الرحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منها ىا أخرجه أبو 
داودء وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كان النني طن 


47 


العلرع0 شرع ران يكلش باعي يناري 


7” 


بعل حت العررة نح يار بسي اله الراي لحيو ا رجور 9011 وسوس إل رضن الرضييي ماهوا 
السورة قد انقضت» وما يدل على أن تر نب اللصيحك كاناتوقفا ما أعرهه أحنه وابو داه وقراعق اوس بق 
أبي أوس حذيفة الثقفي» قال: «كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فذكر الحديث؛ وفيه #فقال لنا رسول كَله: 
طرأ علي حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله وله قلنا: كيف تحزبون 
القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سورء بخ سورء وتسع سورء وإحدى عشرة:» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل من ق حتى تختم. قلت: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي كَل 
ويحتمل أن الذي كان مرتباً حينئذ حزب المفصل خاصة؛ بخلاف ما عداه فيحتمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير» 
كها ثبت من حديث حذيفة (أنه يكو قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران»» ويستفاد من هذا الحديث -حديث أوس- 
أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة ق إلى آخر القرآن» لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم 
من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات. وبه جزم جماعة من الآئمة» وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في 'باب 
الجهر بالقراءة في المغرب» مارك اله أعلم. 


باب كان جبْرِيلٌ يَعرض القّرآنَ على النبنّ صلى الله عليه 
وقال مسروقٌ عن عائشةً عن فاطمة: أسرّ إل النبينٌ صلى الله عليه: «إنَّ جبريل يُعارضنى بالقرآن كلّ 
و50 - 5 5 
سنة» وإني عارضني العام مرتين» ولا أراة إلا حضرٌ أجلي). 

١نم‏ حدثنا يخ بن قعة قال فا إيراهيمٌ بن سعد عن الزهري عن ُبيدافوبن عبراو عن ابن 
غياين قال : كان التي صلى الله عليه أجوة الناس بالخيره وأجوةدٌ ما يكون في شهر رمضان؛ لأن 
جبريلٌ كان يلقاه كلّ ليلة في شهرٍ رمضانّ حتى ينسلح؛ «يعرض عليه وسول اله صل اللدعليه 
القرآنّ» فإذا لقيهُ جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

/ا- حدثنا خخالٌ بن يزيد قال نا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرةً قال: كان 
ا ل 
ل لس ا من العرض وهو بة بفتح العين وسكون 

الراء؛ أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه. 
قوله: (وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة قالت: أسر إلي النبي يَلةِ أن جبريل كان يعارضني 

بالقرآن) هذا طرف من حديث وصله بتمامه في علامات النبوة» وتقدم شرحه في «باب الوفاة النبوية» من آخر 
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المغازي» وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبله. والمعارضة مفاعلة من الجانيين» كأن كلاً منهما كان تارة يقرأ 
والآخر يستمع. 
قوله: (وإنه عارضني) في رواية السرخسي «وإني عارضني». 


لكر عدا راتيب ,شيع بيت من الزهرق رموعناك بن كتساة عن الرشري» وروت عل السشتبو تكرت و 
هذا الكتاب كثيراًء وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في بدء الوحي فنذكر هنا نكتا مما لم يتقدم. 


قوله : (كان النبي و أجود الناس) فيه احتراس بليغ لثلا يتخيل من قوله : (وأجود ما يكون في رمضان» أن 
الأجودية خاصة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة أولاء ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان. 


قوله: (وأجود ما يكون في رمضان) تقدم ني بدء الوحي من وجه آخر عن الزهري بلفظ: «وكان أجود ما 
يكون في رمضان»» وتقدم أن المشهور في ضبط أجود أنه بالرفع وأن النصب موجه. وهذه. الرواية تما تؤيد الرفع. 


قوله: (لأن جبريل كان يلقاه) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة» وهي أبين من الرواية التي في بدء الوحي 
بلفظ «وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل». 


قوله: (في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ) أي رمضانء وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في 
كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن» ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة» وإن كان صيام شهر رمضان إنم| فرض بعد 
ال هجرة؛ لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه. 


قوله: (يعرض عليه رسول الله َي القرآن) هذا عكس ما وقع في الترجمة؛ لأن فيها أن جبريل كان يعرض 
على النبي يد وفي هذا أن النبي يد كان يعرض على جبريل؛ وتقدم في بدء الوحي بلفظ «وكان يلقاه في كل ليلة 
من ومضان فيدارسه القرآن1: فيحمل على أن كلا منهيا كان يعرضن عل الآخر» ويؤيذه ما وقع في رواية أبي هريرة 
آخر أحاديث الباب كما سأوضحه. وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد 
البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده؛ إلى رمضان الأخير» فكان قد نزل كله إلا ما 
تأخر نزوله بعد رمضان المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي وو في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل 
في تلك المدة قوله تعالى: # أَليوَمَ أَكْمَلْت لم يسك 4 فإنها نزلت يوم عرفة والنبي و بها بالاتفاق» وقد تقدم في 
هذا الكتاب, وكأن الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته؛ فيستفاد من ذلك أن 
القرآن يطلق على البعض مجازاًء ومن ثم لا يحنث من حلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه. إلا إن قصد الجميع. واختلف 
في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف 
الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره؟ وقد روى أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو 
السلاني «أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة» ومن طريق محمد بن سيرين قال: «كان جبريل 
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يعارض النبى ييه بالقرآن -الحديث نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره-: فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات 
عهداً بالعرضة الآخيرة». وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححه هو ولفظه «عرض 
القرآن على رسول الله ِهٌ عرضاتء ويقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد «عن ابن 
عباس قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» فقال: لاء إن رسول الله يي كان يعرض 
القرآن كل سنة على جبريل» فلا كان في السنة التى قبض فيها عرضه عليه مرتين» وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما»» 
وهاذا يقابو ديق سمرة ومن وائقةه وطد سده ق مسيده من طريق إبراعيب التشعي #أن ابن عبانين سييع زيما 
يقول؟ ارقف الأول ففالة ها الخرف الأول؟ قال؛ | تعمر بعك انى سعرة إل الكرفة معلا فأحذوا بقراءته فغثر 
عثمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأولء فقال ابن عباس: إنه لآخر حرف عرض به النبي وَل على 
جبريل» وأخرج النسائي من طريق أب ظبيان قال: «قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة 
ابن أم عبد -يعني عبد الله بن مسعود- قال: بل هي الأخيرة» أن رسول الله يِلِمٌ كان يعرض على جبريل -الحديث 
وفي آخره- فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل» وإسناده صحيح, ويمكن الجمع بين القولين 
بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين. فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما. 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) فيه جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس 
ليقرب لفهم سامعه؛ وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية؛ ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح 
المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد تسكن. وفيه الاحتراس؛ لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها 
المبشرة بالخير فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية» وأشار إلى قوله تعالى: +( وَهْوَأى بس لايح شرا 4 +( وَأسَه أرق 
أيْسَلَاَلرَكَمَ 4# ونحو ذلكء فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالهاء وكذا كان عمله ل في رمضان ديمة لا ينقطع» وفيه 
استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي؛ لأن الجود من النبي يفي حقيقة ومن الريح مجاز فكأنه استعار 
للريح جوداً باعتبار مجيئها بالخير فأنزها منزلة من جاد وني تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة» وهي 
أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة» وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه 
المبالغة؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة مطلقاً. وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق تعظيم شهر 
رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه» ثم معارضته ما نزل منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه. وفي 
كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصىء ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة. وفيه أن 
مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر» ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن 
كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. وفيه أن ليل رمضان أفضل من مماره» وأن المقصود من التلاوة 
الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه كيو كان 
يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء» فيقرأ كل ليلة جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك 
ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تبجد بالصلاة» ومن راحة بدن» ومن تعاهد أهل» ولعله كان يعيد 
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ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتهاء ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر ولولا التصريح بأنه 
كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في 
بقية الليالي. وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي: قوله تعالى: +« سَمَررَمَصَمَانَ ألذِىَ 

كر أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال: بلى. ولكن جبريل كان يعارض مع النبي وك في رمضان 
ما أنزل الله» فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل 
ما ذكره من المحكم والمنسوخ. ويؤيده أيضاً الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهره أن 
كلاً منهما كان يقرأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: «يعارضه» فيستدعي ذلك زماناً زائداً على ما لو قرأ الواحد؛ ولا 
يعارض ذلك قوله تعالى: # سَنْفَرِككَ لاوح )4 إذا قلنا: إن «لا» نافية» كما هو المشهور وقول الأكثر؛ لآن المعنى أنه إذا 
أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل» أو المراد أن المنفي بقوله: + فلا تشوج * النسيان الذي لا 
ذكر بعده لا النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر أنه نسي شيئاًء فإنه يذكره إياه في الحال» وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في «باب نسيان القرآن» إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي. 


قوله: (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي» وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمعجمة. وأبو حصين بفتح 
أوله عثمان بن عاصمء وذكوان هو أبو صالح السمان. 
الفاعل» فالمحذوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصينء أخرجه الإسماعيلي» ولفظه: «كان جبريل 
يعرض على النبي ولي القرآن في كل رمضان» وإلى هذه الرواية أشار المصنف في الترجمة. 


قوله: (القرآن كل عام مرة) سقط لفظ «القرآن» لغير الكشميهنيء زاد إسرائيل عند الإساعيلي: 
«فيصبح وهو أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي هريرة» وإنما هي محفوظة من 


قوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) ني رواية إسرائيل ١عرضتين»»‏ وقد تقدم ذكر الحكمة 
في تكرار العرض في السنة الأخيرة» ويحتمل أيضاً أن يكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه 
مدارسة؛ لوقوع ابتداء النزول في رمضانء ثم فتر الوحي ثم تتابع فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة مرتين» ليستوي 
عدد السنين والعرض 

قوله: (وكان يعتكف في كل عام عشراًء فاعتكف عشرين ني العام الذي قبض فيه) ظاهره أنه 


اعتكف عشرين يومأ من رمضان» وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في تلك السنة» ويحتمل أن 
يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف أنه ل كان يعتكف عشراً فسافر عاماً فلم يعتكف, فاعتكف من قابل عشرين 
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يوم وهذا إن يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان «وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو ولق في غزوة تبوك» وهذا 
بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الآخير فلما رأى ما صنع أزواجه من 
ضرب الأخبية تركه» ثم اعتكف عشراً في شوال» ويحتمل اتحاد القصة؛ ويحتمل أيضاً أن تكون القصة التي في حديث 
الباب هي التي أوردها مسلمء وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد قال: «كان رسول الله وي يجاوز العشر 
التي في وسط الشهرء فإذا استقبل إحدى وعشرين رجع. فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيهاء ثم 
قال: إني كنت أجاور هذه العشر الوسط ثم بدالي أن أجاور العشر الأواخرء فجاور العشر الأخير» الحديث, ليكون 
المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير. 


باب القرّاء منْ أصَحَاب النْبئٌ صلى الله عليه 
.+ 1 2 و ١‏ 
4- حدثنا حفصٌ بن عمرٌ قال ناشعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكرٌ عبدالله بن عمرو 
و 
عبدَالله بن مسعود فقال: لا أزالٌ أحبه. سمعتٌ النبتَ صل الله عليه يقولٌ: «حَُذُوا القرآنّ من 
أربعة؛ من عبدالله وسالم ومعاذ وأبّ بن كعب». 
ذأ حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيقٌ بن سلمة خطبنا عبدالله فقال: 
وك نقد العاك من فى سول التوطيل الله عليه يضما وسيعين سورق زاك لقتعم حاتت 
الووصل الفطابو اي دو اعلمهم كاب وروم انا يكرريم قال شقيق : فحلست فى الحلق 
أستمعٌ ما يقولون فما سمعتٌ رادا يقول غير ذلك. 
حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ عن علقمة قال: كنا بحمص. 
فقراً ابن مسعودٍ سورة يوسفَ, فقال رجلٌ: ما هكذا أنزِلث؛ قال: قرأتُ على رسولِ الله صلى الله 
عليه فقال: أحسنت ووجدً منه ريح الخمر فقال: أتجمعٌ أن تكذّبَ بكتاب الله ود؛ تشرت الخمر؟ 
فضربة الحد. 
4 حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلمٌ عن مسروقٍ قال: قال عبدالله: 
والذي لا إله غيرُه؛ ما أَنِزلتُ سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنرّلت آيةٌ من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيا أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تبلعُهُ الإبل لركبتٌ إليه. 
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1 - حدثنا حفصٌ بن عمر قال نا همامٌ قال نا قتادةٌ قال :سألك أتسن بن مالك : من جمعٌ القرآن على 
عورال صل نعليو قال أربعة كلهم من الأنصار: أب بن كعبء ومعادُ بن جبل, وزيدٌ بن 
ثابت» وأبوزيد. تابعةٌ الفضل عن حسين بن واقد عن ثرامة عن أنس. 

1 حدثنا معلى بن أسد قال نا عبدَاله بن المثنى قال حدثني ثابت البناي وثيامة عن أنس قال: 
كارا صل امعد ور جم التران غيل أريمة” أبوالدرذاء ومعاد بن حب »وز يديو تايث: 
وأبوزيد. قال: ونحنٌ ورثناه. 


1- حدئنا صدقةٌ بن الفضلٍ قال أنا يحبى عن سفيانَ عن حبيب بن أي ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال عمة: أبن أقرؤناء وإنًا لتدَع من لحن أب وأبيٌ يقولٌ أخذئُهُ من في رسول 
الله صل الله عليه فلا أتركه لشيء: قال الله : #مَا سَنْسَحَ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنيهَا 4 


قوله: (باب القراء من أصحاب رسول الله وَي) أي الذين ا شتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه. 
وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضاً لمن تفقه تفقه في القرآن . وذكر فيه ستة أحاديث. الأول عن عمرو هو ابن مرة» 
وقد نسبه المصنف في المناقب من هذا الوجه. وذهل الكرماني. فقال: هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي» 
وليس كما قال. 


قوله: (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخعي فيه شيخ آخر أخرجه الحاكم من طريق أب سعيد المؤدب 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وهو مقلوب. فإن المحفوظ ني هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق كا تقدم في المناقب» ويحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين. 


قوله: (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهم» والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبدأ بها 
واثنان من الأنصار» وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ هو ابن جبل. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب سالم 
مولى أبي حذيفة من هذا الوجه. وني أوله «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه 
بعدما سمعت رسول الله كلل يقول؛ خذوا القرآن من أربعة فبدأ به فذكر حديث الباب: ويستفاد منه حبة من يكون 
ماهراً في القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر ا* شترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه» وتقدم بقية 
شرحه هناك. وقال الكرماني: يحتمل أنه وثِوٌ أراد الإعلام بها يكون بعده؛ أي إن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا 
بذلك» وتعقب بأههم لم ينفردوا بل الذين مهروا ني تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين؛ وقد قتل سالم 
مولى أبي حذيفة بعد النبي وَل في وقعة اليهامة» ومات معاذ في خلافة عمرء ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان» 
وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زماناً طويلاًء فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في 
الوقت الذي صدر فيه ذلك القولء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن؛ بل 
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كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد» منهم جماعة من الصحابة» وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا 
بها من الصحابة كان يقال لهم: القراء وكانوا سبعين رجلا. الحديث الثاني: 


قوله: (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي) كذا للأكثر. وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني 
«حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي» وهو خطأ مقلوب. وليس لحفص بن عمر أب يروي عنه في الصحيح. وإنما هو 
عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نعيم الحديث 
المذكور في «المستخرج» من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه. ثم قال: أخرجه البخاري عن 
عمر بن حفص» 


قوله: (حدثنا شقيق بن سلمة) في رواية مسلم والنسائي جميعاً عن إسحاق عن عبدة عن الأعمش عن 
أبي وائل وهو شقيق المذكورء وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النسائي عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة 
ابن سليهان عنه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود, فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون للأعمش فيه 
طريقان» وإلا فإسحاق وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه 
أحمد وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهماء عن أبي إسحاق عن حمير بالخاء المعجمة مصغر عن ابن 

د. فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعين. 

قوله: (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله يلد بضعاً وسبعين 
سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله: «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه» وعند إسحاق بن راهويه في روايته 
المذكورة في أوله # ومن يَعَثُلٌ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4 ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأء وقد قرأت على 
رسول الله ويُِْ؟ فذكر الحديث. وفي رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن 
أبي وائل قال: «خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: + ومن يَعلُلُ يَأْتِ يمَاعَلَّ يوم الْقيََمَةٍ غلوا مصاحفكمء 
وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؛» وقد قرأت من في رسول الله يكو مثله» وني رواية خمير بن مالك 
المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذاء ولفظه «لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعودء فقال: 
من استطاع -وقال في آخره- أفأترك ما أخذت من في رسول الله َل وفي رواية له. فقال: إن غال مصحفيء فمن 
استطاع أن يغل مصحفه فليفعل» وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال: «رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن 
مسعودء فقال ابن مسعود: والله لا أدفعه - يعني مصحفه- أقرأني رسول الله وكا فذكره. 


قوله: (والله لقد علم أصحاب رسول الله ل أن من أعلمهم بكتاب الله) وقع في رواية عبدة وأبي 


شياب خيعا عن الأعش: «أني أعلمهم بكتاب الله) ببحذف «من»» وزاد: «ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت 
إليه» وهذا لا ينفي إثبات «من» فإنه نفى الأغلبية ول ينف المساواة» وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الرابع. 


قوله: (وما أنا بخيرهم) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لا تقتضي ي الأفضلية المطلقة» 
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فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة؛ بل يحتمل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرىء فلهذا قال: «وما 
أنا بخيرهم» وسيأتقٍ في هذا بحث في «باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال شقيق) أي بالإسناد المذكور: (فجلست في الحلق) بفتح المهملة واللام (فما سمعت رادا 
يقول غير ذلك) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذلكء أو المراد من يرد قوله ذلك. ووقع في رواية 
مسلم قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد يع فيا سمعت أحداً يرد ذلك ولا يعيبه»» وفي رواية أبي شهاب: 
«فلم| نزل عن المنبر جلست في الحلق فا أحد ينكر ما قال» وهذا يخصص عموم قوله: «أصحاب محمد وله بمن 
كان منهم بالكوفة» ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
مسعود رجال من أصحاب رسول اللو ؛ لأنه محمول على أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم 
شقيق بالكوفة» ويحتمل اختلاف الجهة. فالذي نفى شقيق أن أحداً رده أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم 
بالقرآن» والذي أثبته الزهري ما يتعلق بأمره بغل المصاحف. وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها وإخفاؤها 
ثلا تخرج فتعدم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا 
ذلكء أو كان لا ينكر الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف؛ بل كان يريد أن تكون قراءته هي التى يعول عليها دون 
غيرها لما له من المزية في ذلك ما ليس لغيره» ىا يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه؛ فلا فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على 
قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود ترجم «باب رضي 


قوله: (كنا بحمص ققراً ابن مسعود سورة يوسف) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة» وكذا أخرجه 
الإسماعيلٍ عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد 
ابن كثير» فقال فيه «عن علقمة قال: كان عبد الله بحمص» وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمشء ولفظه 
عن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمصء فقرأت» فذكر الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإن| 
نقلها عن ابن مسعودء وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمشء ولفظه «كنت جالساً بحمص» وعند أحمد عن 
أبي معاوية عن الأعمش قال: عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف» ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن أحال بها. 


قوله: (فقال رجل ما هكذا أنزلت) لم أقف على اسمه. وقد قيل: إنه نبيك بن سنان الذي تقدمت له مع ابن 
مسعود في القرآن قصة غير هذه» لكن لم أر ذلك صريحا. وفي رواية مسلم «فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأت 
عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت» فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم آخر. 


قوله: (فقال: قرأت على رسول الله وَلِهُ) في رواية مسلم: «فقلت: ويحك. والله لقد أقرأنيها رسول الله َل ». 


ريح الخمر). 
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قوله: (فضربه الحد) في رواية مسلم: «فقلت: لا تبرح حتى أجلدكء قال: فجلدته الحد) قال النووي: هذا 
محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام» إما عموماً وإما خصوصاًء وعلى أن الرجل 
اعترف بشربها بلا عذر» وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها. وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاء إذ لو كذب 
به حقيقة لكفر» فقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه من القرآن كفر ااه والاحتمال الأول جيد. ويحتمل 
أيضاً أن يكون قوله: «فضربه الحد» أي رفعه إلى الأمير فضربه؛ فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً لكونه كان سبباً فيه» 
وقال القرطبي: إنا أقام عليه الحد؛ لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجبء أو لأنه 
كان ذلك في زمان ولايته الكوفة» فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان» انتهى» والاحتمال الثاني موجه» 
وني الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمصء ول يلها ابن مسعود وإنما دخلها غازياً وكان ذلك في خلافة 
عمر. وأما الجواب الثاني عن الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود: أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة» 
وقد وقع مثل ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة» ووقع عند الإسماعيلٍ إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على 
ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدهاء إذ لم يقر ولم يشهد عليه» وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع 
وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. قلت: والمسألة خلافية شهيرة» 
وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك, ولما حكى الموفق في «المغني» الخلاف في وجوب 
الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها؛ بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه 
أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر» ويوجد من أحدهم رائحة الخمرء وحكى ابن المنذر عن بعض 
السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورا بإدمان شرب الخمر» وقيل: بنحو هذا التفصيل 
فيمن شك وهو في الصلاة هل خرج منه ريح أو لاء فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوضاً 
وإن كان في الصلاة فلينصرف»ء ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا تجرد الظن عن القرينة» وسيكون 
لناعودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وأما الجواب عن الثالث فجيد أيضاًء لكن يحتمل أن يكون 
ابن مسعود كان لا يرى بمؤاخذة السكران بها يصدر منه من الكلام في حال سكرهء وقال القرطبي: يحتمل أن يكون 
الرجل كذّب ابن مسعود ولم يكذّب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: ١ما‏ هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها 
ونفى الكيفية التي أوردها ابن مسعود. وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه أو قلة حفظ أو عدم تثبت بعثه عليه السكرء 
وسيآقٍ مزيد بحث في ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوني وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الأعمش عند الإسماعيلي؛ وني 
طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما: مسلم أحدهماء يقال له: الأعور والآخر يقال له: البطين» 
فالأول هو مسلم بن كيسان والثاني مسلم بن عمران, ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق. فإذا أطلق مسلم عن 
مسروق عرف أنه هو أبو الضحىء ولو اشتركوا في أن الأعمش روى عن الثلاثة. 


قوله: (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم ١عن‏ عبد الله بن مسعود). 


47 كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) أن 


قوله: (والله) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود «قال عبد الله لما صنع بالمصاحف ما صنع: والله إلخ». 

قوله: (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني «فيم| أنزلت» ومثله في رواية قطبة وجرير. 

قوله: (ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الم قبلعه الأبل) ف .رواية الكسمييتى اتبلغي) .وه روابة جرير. 

قوله: (لركبت إليه) تقدم ني الحديث الثاني بلفظ «لرحلت إليه»» ولأبي عبيدة من طريق ابن سيرين: «نبئت أن 
ابن مسعود قال: لو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل أحدث عهداً بالعرضة الأخيرة مني لأتيته -أو قال- لتكلفت أن آنيه» 
وكأنه احترز بقوله: تبلغنيه الإبل عمن لا يصل إليه على الرواحلء إما لكونه كان لا يركب البحر فقيد بالبر أو لأنه 
كان جازماً بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء. وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بها 
فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخراً أو إعجاباً. الحديث الخامس 
حديث أنس: ذكره من وجهين. 

قوله: (سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي يَيُِْ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار) 
في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقال 
الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش سعد بن معاذء ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن 
غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه 
غبرهم) فذكرهم. 


قوله: (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة عن قتادة: "قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد 
عمومتي»» وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك» وجوزت هناك أن لا يكون لقول أنس: «أربعة» مفهوم» لكن 
رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة في الحصرء وسعيد ثبت في قتادة. ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس 
١ل‏ يجمعه غيرهم» أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرينء ثم في رواية سعيد أن 
ذلك من قول الخزرجء ولم يفصح باسم قائل ذلكء لكن لا أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه قائل به ولا سيما وهو من 
الخزرج. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: أحدها أنه لا مفهوم له» فلا يلزم 
أن لا يكون غيرهم جمعه. ثانيها: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. ثالثها : لم يجمع ما 
نسخ منه بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولئك؛ وهو قريب من الثاني» رابعها: أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله َل 
لا بواسطة» بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. خامسها: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا 
به وخفي حال غيرهم عمن عرف حاهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه. وليس الأمر في نفس الأمر كذلكء أو 
يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجبء وأمن ذلك من أظهره. سادسها: المراد بالجمع الكتابة» فلا 
ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظأ عن ظهر قلبء وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. سابعها: المراد 
أن أحداً لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله وَلِوُ إلا أولئك؛ بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ 
لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله يِْهُ حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما 
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حضرها إلا أولئك الأربعة تمن جمع جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين. ثامنها: أن 
المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية: «أن رجلا أتى أبا 
الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن» فقال: اللهم غفراًء إنم| جمع القرآن من سمع له وأطاع»؛ وني غالب هذه الاحتهالات 
تكلف ولا سيا الأخير» وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخرء وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء 
فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم, ويحتمل أن يقال: إن| اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه 
بهم» ولايخفى بعده. والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله وَثِوٌ فقد تقدم 
في المبعث أنه بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب 
فيه مع شدة حرص أب بكر على تلقي القرآن من النبي كيو وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخرء 
حتى قالت عائشة ى] تقدم في الهجرة: إنه ويد كان يأتيهم بكرة وعشية. وقد صحح مسلم حديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله)» وتقدمت الإشارة إليه» وتقدم أنه وف أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لما مرض» فيدل على أنه كان أقرأهم 
وتقدم عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي يليو وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
عمر قال: «جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي وي فقال: اقرأه في شهر» الحديث؛ وأصله في الصحيح وتقدم 
في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وكل هؤلاء من المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد القراء من 
أصحاب النبى يي فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعداً وابن مسعود وحذيفة وسالمأ وأبا هريرة وعبد 
الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي ولد فلا يرد 
على الحصر المذكور في حديث أنسء وعد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من المهاجرين أيضاً ميم بن أوس الداري 
وعقبة بن عامرء ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد 
ومسلمة بن مخلد وغيرهم؛ وصرح بأن بعضهم إن| جمعه بعد النبي ودر ومن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري ذكره أبو 
عمرو الداني» وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة. 


قوله: (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس) هذا التعليق وصله إسحاق 
ابن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى بهء ثم أخرجه المصنف من طريق عبد الله بن المثنى «حدثني ثابت البناني 
وثمامة عن أنسء قال: مات النبي وَل ولم يجمع القرآن غير أربعة» فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين: 
أحدهما التصريح بصيغة الحصر في الأربعة» ثانيه|: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب. فأما الأول فقد تقدم الجواب 
عنه من عدة أوجه. وقد استنكره جماعة من الأئمة. قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون 
الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع 
القرآن في عهد النبي يلد وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع 
كذلك. قال: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسك م فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره. 
سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه» لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجم 
الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير» وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه؛ بل إذا 
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حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى» واستدل القرطبي على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليعامة سبعون 
من القراء» وقتل في عهد النبي ويد ببئر معونة مثل هذا العدد» قال: وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه 
بع دون غيرهم أر لكوغيم كائرا ق ذعنه دون يرهم .وآنا الرجه الدان من المشالفة: نتال الأسساعيل: هذا 
الحديثان مختلفان» ولا يجوزان في الصحيح مع تباينه|؛ بل الصحيح أحدهما. وجزم البيهقي بأن ذكر أب الدرداء 
وهُمٌ والصواب أب بن كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظاً. قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم 
ارصع باسخراء الطرثين» قطريق قتاذة على بر طهوتد وافقه عليها وادة جر إإحدى الروايين عنه» وطريق نابت 
أيضاً على شرطه وقد وافقه عليها أيضاً ثمامة في الرواية الأخرى, لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته» وقد 
وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال» وإن كان عند البخاري مقبولا لكن لا تعادل روايته رواية قتادة» ويرجح 
رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة أحاديث الباب» ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك 
لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين» فذكره مرة أبي 
بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء» وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: «جمع القرآن على 
عهد رسول الله وله خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب 
الأنصاري» وإسناده حسن مع إرساله» وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء» وإن خالفه في 
العدد والمعدود. ومن طريق الشعبي قال: «جمع القرآن في عهد رسول الله وير ستة منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد 
وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى» وإسناده صحيح مع إرساله. فلله در 
البخاري ما أكثر اطلاعه. وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلاً والله أعلم. 
وقال الكرماني: لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعواء وكان أبو الدرداء تمن جمع فقال أنس ذلك ردا 
عليه» وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة» ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة. والله أعلم. 


قوله: (وأبو زيد قال: ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنسء وقد تقدم في مناقب زيد بن ثابت قال قتادة: 


قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر عن قتادة عن أنس قال: ١مات‏ أبو زيد 
وكان بدرياً ولم يترك عقباً» وقال أنس: نحن ورثناه. وقوله: «أحد عمومتي» يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد 
ابن عبيد بن النعمان أحد بني عمرو بن عوف؛ لأن أنساً خزرجي وسعد بن عبيد أوميء وإذا كان كذلك احتمل أن 
يكون سعد بن عبيد تمن » ولم يطلع أنس على ذلكء وقد قال أبو أحمد العسكري: لم يجمعه من الأوس غيره» وقال 
محمد بن حبيب في «المحبر): سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من - جمع القرآن في عهد النبي كللْ. ووقع في رواية الشعبي 
التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين ن أبي زيد» فإنه ذكرهما جميعاً فدل على أنه غير المراد في حديث أنس. 
وقد ذكر ابن أبي داود فيمن - جع القراد قن برو ان محص ودى اررض راقم اسيك ارا رده وسح ين 
المنذر بن أوس بن زهير وهو خزرجي أيضاً لكن لم أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد» ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع 
الإشكال من أصله. فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس 
ابن السكن, قال: «وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي ومات. ولم يدع عقب ونحن ورثناه» قال 


! شرع اانا يكبب عا يناري 


ىى2”, 


ابن أبي داود: حدثنا أنس بن خخالد الأنصاري قال: هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجارء قال ابن 

أبي داود: مات قريباً من وفاة النبي يع فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبياً بدرياً. الحديث السادس: 
قوله: (يحيى) هو القطان. وسفيان هو الثوري. 
قوله: (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإساعيلي «حدثنا حبيب». 
قوله: (أبي أقرؤنا) كذا للأكثر وبه جزم المزي في «الأطراف»» فقال: ليس في رواية صدقة ذكر علي. قلت: وقد 

ثبت في رواية النسفي عن البخاري, فأول الحديث عنده «علي أقضاناء وأبي أقرؤنا» وقد ألحق الدمياطي في نسخته في 

حديث الباب ذكر علي وليس بجيد؛ لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته» وقد تقدم في تفسير البقرة 

عن عمرو بن علي عن يحيى القطان بسنده هذاء وفيه ذكر علي عند الجميع. 
قوله: (من لحن أبي) أي من قراءته» ولحن القول فحواه؛ ومعناه المراد به هنا القول. وكان أب بن كعب لا 

يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله يي » ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت؛ لأنه إذا سمع ذلك 

من رسول الله وَتوحصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية 

الدالة على النسخ» وهو من أوضح الاستدلال في ذلكء وقد تقدم بقية شرحه في التفسير. 

الس 0 
لم قال: الا مك أمظ سور في القرآ قبل أ خوج مي السجد؟» فاهذبيدي» ف أردا أ 
نخرج قلتٌ: با رسول الل إِنّكَ قلت لأعلمتكَ أعظم سورة من القرآن» قال: «١‏ الَصَنَدنَه نت 
اسكييت 4 هي السبع المثان والقرآنٌ العظيٌ الذي أوتيتة»). 

1 حدثني محمد بن امثنى قال نا وهبٌ قال نا هشامٌ عن محمد عن معبد عن أبي سعيدٍ الخدري 
قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جاريةٌ فقالت: إِنَّ سيدٌ الحيّ سليم, وإِنَّ نفرّنا ع غيّبٌ. فهل 
منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا أبن رقي فرقاه فبرأء فأمرٌ له بثلاثين شاةً وسقانا لبناً. فلا 
ري ال أكنتٌ تحسنٌ رُقِيةَ أو كنت ترقي؟ قال: لا نارقك با الكتاب. قلنا : لا تحدثوا 
شيئاً حتى نأتي أو نسألَ النيَّ صل الله عليه. فلم| قدمنا المدينة ذكرناةٌ للنبيتّ صل الله عليه فقال: 
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الما كان يذريه أعارقة؟ اقسموا واضربوا لي بسهم». وقال أبومعمر: نا عبدٌالوارث قال نا 

هشامٌ قال نا محمد بن سيرينَ قال حدثني معبد بن سيرينَ عن أبي سعيد الخدريٌّ بهذا. 

قوله: (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى في أنها أعظم سورة في 
القرآن» والمراد بالعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني المناسبة لذلك» وقد تقدم شرح ذلك مبسوطاً في أول التفسير. ثانيها| : حديث أبي سعيد الخدري في الرقية 
بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الإجارة» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة. قال القرطبي: 
اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه؛ لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص 
له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه. وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين, إلى 
غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية. وذكر الروياني في البحر أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث 
آية الكرمي وهو الصحيح. 

قوله: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث إلخ) أراد بهذا التعليق التصريح بالتحديث من محمد بن 
سيرين لهشام ومن معبد لمحمد» » فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً بالعنعنة في الموضعين؛ وقد وصله الإساعيلٍ من 
طريق محمد بن يحيى الذهلي عن أبي معمر كذلك, وذكر أبو علي الجياني أنه وقع عند القاببي عن أبي زيد السند إلى 
محمد بن سيرين (وحدثني معبد بن سيرين» بواو العطف قال: والصواب حذفها. 


باب فضل سُورَة البقرة 

11- - حدثنا محمدٌ بن كثير قال أنا شعبةٌ عن سليانَ عن إبراهيمَ عن عبدالرحمن عن أبي مسعود عن 
النبييٌ صل الله عليه قال: «من قرأ بالآيتين..) 

4- وحدثنا أبونعيم قال نا سفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن عبادال رمن بن يزيد عن أبي مسعود 
قال: قال النبٌ صل الله عليه: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

4- وقال عثيانٌ بن الهيئم نا عوف عن محمد بن سيرينَ عن أب هريرة قال: وكلني النبيٌّ صلى الله 
عليه بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذتهُ فقلتٌ: لأرفعئتّك إلى رسول 
الله صلى الله عليه.. فقصّ الحديث. فقال: إذا أويتٌ إلى فراشك فاقرأ آيةَ الكرميٌ لن يزال معك 
من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال النبينٌ صلى الله عليه: «صدقَكَ وهو كذوب 
ذاك شيطان». 


قوله: (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديثين» الأول: 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع تح اانا زب يكل هب لماعي لاخاري 
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قوله: (عن سليمان) هو الأعمش. ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن 
موسى وبندار» وأخرجه النسائي عن بشر بن خالد ثلاثتهم عن غندرء أما الآولان فقالا عنه عن شعبة عن منصور 
وأما بشر فقال عنه عن شعبة عن اللأعمشء وكذا أخرجه أحمد عن غندر. 

قوله: (عن عبد الرحمن) هوابن يزيد النخعي. 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود. وقال في 
آخره: «قال عبد الرحمن: ولقيت أبا مسعود فحدثني به) وسيأتي نحوه للمصنف من وجه آخر في اباب كم يقرأ من 
القرآن»» وأخرجه في "باب من ل ير بأساً أن يقول سورة كذا» من وجه آخر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن 
وعلقمة جميعهم| عن أبي مسعود, فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه» ى| لقي عبد 
الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري الذي 
تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي» ووقع في رواية عبدوس بدله «ابن مسعود»» وكذا عند الأصيلٍ عن أب زيد 
المروزي» وصوّبه الأصيل فأخطأ في ذلك؛ بل هو تصحيف. قال أبو على الجياني: الصواب «عن أبي مسعود) وهو 
عقبة بن عمرو. قلت: وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش. فقال فيه: (عن عقبة بن عمرو). 

قوله: (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر» ثم حول السند إلى طريق منصور عن 
إبراهيم بالسند المذكورء وأكمل المتن فقال: «من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن 
محمد عن شعبة» فقال فيه: «من سورة البقرة» لم يقل: «آخرا فلعل هذا هو السر في تحويل السند» ليسوقه على لفظ 
منصور. على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ: «من قرأ الآيتين الأخيرتين»» فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه 
البخاري لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى» والله أعلم. 

5 0 2 5 ع اه 5 5 : عون خب عت عل يه 1 م 5 2 5-2 4 

قوله: (من آاخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى: # حَامَنَ الرَسُولَ 4 إلى آخر السورة» واخر الاية الأولى 
ألْمَصِيرٌ #. ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة. وأماج ما أَكْتَبَتَ * فليست رأس آية باتفاق العادين. وقد أخرج 
علي بن سعيد العسكري في "ثواب القرآن» حديث الباب من طريق عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة ابن 
قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ: «من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا: آمن الرسول إلى آخر السورة» ومن حديث 
النعمان بن بشير رفعه: «إن الله كتب كتاباً أنزل منه آيتين» ختم بها سورة البقرة» وقال في آخره: آمن الرسول» وأصله 
عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» من مرسل جبير بن نفير نحوه. 
وزاد «فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم, فإنه| قرآن وصلاة ودعاء». 

قوله: (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً» سواء أكان 
داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيه| يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيهان والأعمال إجمالاء 
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وقيل: معناه كفتاه كل سوءء وقيل: كفتاه شر الشيطان» وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والحن» وقيل: معناه كفتاه ما 
حصل له بسببهم| من الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنه| اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل 
انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه» وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» وذكر الكرماني عن النووي أنه 
قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي, كذا نقل عنه جازماً به. ولم يقل ذلك النووي وإنما قال ما نصه: 
قيل: معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات» ويحتمل من الجميع. هذا آخر كلامه. وكأن 
سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» فلعل النسخة التي وقعت للكرماني 
سقط منها لفظ باب» وصحفت فضل فصارت وقيل» واقتصر النووي في «الأذكار» على الأول والثالث نقلاً ثم 
قال: قلت ويجوز أن يراد الأولان» انتهى. وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. والوجه الأول 
ورد صريحاً من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه: «من قرأ خاتهة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة)» ويؤيد 
الرابع حديث النععمان بن بشير رفعه: «إن الله كتب كتاباً وأنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة» لا يق رأان في دار 
فيقربها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه. وفي حديث معاذ لما أمسك الجني وآية ذلك: «لا يقرأ أحد 
منكم خاتة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة» أخرجه الحاكم أيضاً. الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» 
تقدم شرحه في الوكالة» وقوله في آخره: «(صدقك وهو كذوب» هو من الت: 5 البليغ؛ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه 
الصدق في قوله: صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب 
المستمر» وهو كقولهم: قد يصدق الكذوبء وقوله: «ذاك شيطان» كذا للأكثر» وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا «ذاك 
الشيطان» واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد أن لكل آدمي شيطاناً وُكل بهء أو اللام بدل من الضميرء 
كأنه قال: ذاك شيطانكء أو المراد الشيطان المذكور في الحديث الآخر. حيث قال في الحديث: «ولا يقربك شيطان» 
وشرحه الطيبي على هذاء فقال: هو -أي قوله: فلا يقربك شيطان- مطلق شائع في جنسه. والثاني فردٌ من أفراد ذلك 
الجنس. وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضاً الماضي في الصلاة وفي التفسير وغيرهما 
أنه يلد قال: «إن «شيطاناً تفلت علي البارحة» الحديثء وفيه: «ولولا دعوة أخي سليان لأصبح مريوطأ سازيقك 
وتقرير الإشكال أنه وله امتنع من إمساكه من أجل دعوة سليمان عليه السلام حيث قال: + وَمَبَ لي ملكا لاي لمر 
مَنْبَكَرِفَ 4 قال الله تعالى: ‏ صَسَحَرا له ايح )4 ثم قال: .+( وَالتَبنَ 4# وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان 
الذي رآه وأراد مله إلى النبي ولد والجواب: إنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي همّ النبي ولد أن يوثقه هو 
رأس الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم» فيضاهي حينئذ ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير 
الشياطين فيا يريد والتوثق منهمء والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة؛ لأنه 
يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن أو الشيطان الذي همٌ النبي وفع بربطه تبدى له في صفته 
التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان عليه السلام على هيئتهم» وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث 
الباب فكان على هيئة الآدميين» فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند الله تعالى. 
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باب فضل سورة الكهيف 
: 5 5 ' 8 0 4 
- حدثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاقٌ عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة 
0 و 20 ل يم 5 4 
الكهف. وإلى جانبه حصانٌ مربوط بِشَطَبّين فتشتة سحابة» فجعلتٌُ تدنو وتدنوء وجعل فرسٌة 
ينفر. فلم| أصبح أتى النبىَّ صل الله عليه فذكر ذلك له. فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 


قوله: (باب فضل الكهف) في رواية أبي الوقت «فضل سورة الكهف» وسقط لفظ «باب» في هذا والذي 
قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر. 


قوله: (حدثنا زهير) هوابن معاوية. 
قوله: (عن البراء) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق «سمعت البراء». 


قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير ى] سيأي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبوابء لكن فيه أنه كان يقرأ 
سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف .وهذا ظاهره التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت 
ابن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة أيضاً. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال: «قيل للنبي يَلِةٌ: ألم تر ثابت 
ابن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح» قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل قال: قرأت سورة البقرة»» ويحتمل 
أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاً أو من كل منهما. 


قوله: (بشطنين) جمع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل» وقيل: بشرط طوله» وكأنه كان شديد الصعوبة. 


قوله: (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة» وقد وقع في رواية لمسلم «ينقز» بقاف وزاي» وخطأه عياض» 
فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح. 


قوله: (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمة» وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أولها والتشديد بلفظ 
المرادف للمدية» وقد نسبه ابن قرقول للحربيء وأنه حكاه عن بعض أهل اللغة. وتقرر لفظ السكينة في القرآن 
والحديث» فروى الطبري وغيره عن علي قال: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسانء وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد 
ها رأس كرأس الهرء وعن الربيع بن أنس: لعينها شعاع» وعن السدي: السكينة طست من ذهب من الجنة» يغسل 
فيها قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء وعن وهب بن منبه: 
هي روح من الله؛ وعن الضحاك بن مزاحم قال: هي ال رحمة» وعنه: هي سكون القلب. وهذا اختيار الطبري» وقيل: 
هي الطمأنينة» وقيل: الوقار» وقيل: الملاتكة» ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به» والذي يليق بحديث الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد. وأما 


قوله: +جاكَأَترَكَأشَّهسَكيكَهُ عَلِكِدِ 4 وقوله: + هُوَالرِق أل ألتكنةفى موب الْمؤْمنينَ # فيحتمل الأول ويحتما 


كه مه 
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ارح لات ور الم رار ا تعر بر ري اا راطا يبر ارو لتر 
فو حك ون يكم # فيحتمل قول السدي وأبي مالك. وقال النووي : المختار أنها شيء من المخلوقات» 
ف طمائية رومع الاقف 


قوله: (تنزلت) في رواية الكشميهني «تنزل» بضم اللام بغير تاء والأصل تتنزل» وفي رواية الترمذي «نزلت 

مع القرآن أو على القرآن». 
لت 
ع مدقا إسافيا قال حدق ي مالك عن زيد بن أسلم عبن أبيه: أن رسول الله صل الله عليه كان 
د ل ل ا 

اله صل الله عليه ثلاث مرات, كل ذلك لا يجيك: 000 فحوكتُ بعيري حتى كدك 

أمام الناس» وخشيتٌ أن ينزل في قرآن فها نشبثٌ أن سمعتٌ صارخاً يصرع قال: فقلثت: لقد 

خشيتٌ أن يكونّ نزلَ ني قرآنء قال: فجئتٌ رسول الله صلى الله عليه فسلمتٌ عليه فقال: «لقد 

أنزلث عل الليلةً سورةٌ هي أحبٌ إل ما طلعث عليه الشمش» ثم قراً : © إِنَا سسحَالَكَ )#. 

قوله: (باب فضل سورة الفتح) ني رواية غير أَبي ذر «فضل سورة الفتح) ب: بغير «باب). 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يَِةُ كان يسير في بعض أسفاره) تقدم في غزوة الفتح 
وفي التفسير أن هذا السياق صورته الإرسالء وأن الإسماعيلٍ والبزار أخرجاه من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن 
مالك بصريح الاتصالء ولفظه «عن أبيه عن عمر)» ثم وجدته في التفسير من جامع الترمذي من هذا الوجه. فقال: 
عن أبيه سمعت عمر» ثم قال: (احديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله. فأشار إلى الطريق التي 
أخرجها البخاري وما وافقهاء وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر لقوله 
فيه: قال عمر: فحركت بعيري إلخ) وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفتح. 


ا ا 
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يرددُهاء فلم) أصبح جاءً إلى رسولٍ الله صلى الله عليه فذكرٌ ذلك له جوكاة الريسا امات - فقال 
رسول الله صل الله عليه: ١والذي‏ نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 


5- وزاد أبومعمر: نا إسماعيلٌ بن جعفر عن مالك , بن أنس عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 

عبدالرحمن بن أبي صعصعةً عن أبيه عن أبي سعيد الخدريٌّ قال أخبرني أخي قتادةٌ؛ بن النعمان أنَّ 
رجلا قا ني زمن النبيّ صل الله عليه يقر بن لجرا تاشر ا والاريري ل عليهاء فليا 
أصبحنا أتى الرجل النبيّ صل الله عليه.. . نحوه. 


1-114 حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيم والضحاك المشرقيّ عن أبي 
سعيد الخدريٌ قال: قال النبينٌ صلى الله عليه لأصحابه: ابي احم أن بترا بيلك القرآن 
في ليلة؟» فشقّ ذلك عليهم وقالوا: ّنا يطيقٌ ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمدٌ 
ثلث القرآن». قال الفربري: بيد اا عش غم بن أن حاتم يراق ق أب عبدالله يقول: قال 
أبوعبد الله: عن براي مرسل» رع الفبحالا الغر قي مط 


قوله: (باب فضل # كَل هْوًاً اده #» فيه عمرة عن عائشة عن النبي وَيٌِ) هو طرف من حديث 
أوله: «أن النبي يلد بعث رجلاً على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» » فيختم بقل هو الله أحد» الحديثء وفي 
آخره «أخبروه أن الله يحبه»» وسيأتي موصولاً في أول كتاب التوحيد بتمامه» وتقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن 
أنس» وبينت هناك الاختلاف في تسميته» وذكرت فيه بعض فوائده» وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد» وذهل 
الكرماني» فقال: قوله: «فيه عمرة» أي روت عن عائشة حديثاً في فضل سورة الإخلاصء ولا لم يكن على شرطه لم 
يذكره بنصهء واكتفى بالإشارة إليه إجمالاً. كذا قال» وغفل عما في كتاب التوحيدء والله أعلم. 


قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هذا هو المحفوظ؛ وكذا هو في 
الرطامورواة ابوتسقوان الأعرى عو غالك+ فقال لاعن عبد اللد ين عبد الرتجرة :بن أى تيعصيعة عرق أبيدا! رجه 
الدارقطني» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن أبيه» ومعن من طريق يحيى القطانء ثلاثتهم عن 
مالك. وقال بعده: إن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله» ى| في الأصل»» وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائي 
أيضاً من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلكء وقال بعده: «الصواب عبد ال رحمن بن عبد الله)» وقد 
تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخر عن مالك في كتاب الأذان. 


قوله: (إن رجلا سمع رجلا يقراً قل هو الله أحد يرددها) القارئ هو قتادة بن النعمان» أخرج أحمد من 
طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: «بات قتادة بن النعمان يقرا من الليل كله: قل هو الله أحد, لا يزيد عليها» الحديث» 
والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر» فكأنه أبهم 
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نفسه وأخاه. وقد أخرج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ: «إن لي جاراً يقوم 
بالليل؛ فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد). 


قوله: (يقرأ قل هو الله أحد) في رواية محمد بن جهضم «يقرأ قل هو الله أحدء كلها يرددها». 
قوله: (وكان الرجل) أي السائل. 


قوله: (يتقاها) بتشديد اللام وأصله يتقاللها؛ أي يعتقد أنها قليلة» وفي رواية ابن الطباع المذكورة: «كأنه يقللها», 
وفي رواية يحيى القطان عن مالك: «فكأنه استقلها» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. 


قوله: (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري وخالفه المزي تبعاً 
لابن عساكرء فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم ال هذلي وهو الصوابء وإن كان كل من المنقري والذلي يكنى أبا معمر 
وكلاهما من شيوخ البخاري, لكن هذا الحديث إنما يعرف بالهذلي؛ بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر 
شيئاء وقد وصله | النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الحذلي. 


قوله: (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأقران. 


قوله: (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه. أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن مالك من بني 
الفجار. 
ان 


قوله: (فل) أصبحنا أتى الرجل النبى يَللةٌ نحوه) يعني نحو الحديث الذي قبله» ولفظه عند الإسماعيلي 
«فقال: يا رسول الله إن فلاناً قام الليلة يقرأ من السحر قل هو الله أحدء فساق السورة يرددها لا يزيد عليهاء وكأن 
الرجل يتقالهاء فقال النبى وَلِهٌ: إنها لتعدل ثلث القرآن». 


قوله: (إبراهيم) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى مشرق بن 
زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدان» قيده العسكريء وقال: من فتح الميم فقد صحف. كأنه يشير إلى قول ابن أبي 
حاتم مشرق موضعء وقد ضبطه بفتح الميم وكسر الراء الدارقطني وابن ماكولا وتبعهم| ابن السمعاني في موضع.ء ثم 
غفل فذكره بكسر الميم» كما قال العسكريء لكن جعل قافه فاءء وتعقبه ابن الأثير فأصاب. والضحاك المذكور هو ابن 
شراحيل ويقال: شراحبيل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخريأتي في كتاب الأدب قرنه فيه بأبي سلمة بن 
عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري» وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم» وهو غلط. 


قوله: (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم. 


قوله: (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان. وقد أخرج أحمد 
والساى مق حديوك أن مسعوه الآتصاوى ل حديث أن سعيد بيدا 
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قوله: (فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيل من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش: 
لقال يقرا قل خو اله أحدء :فين كلك« القرآنةة كان ورايةالباب بالمعى :وقد وقع فى لايك أن سيعوة الملكود 
نظير ذلك» ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته كان 
يقرؤها كذلك, فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد» بغير «قل) في أوها. 

قوله: (قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أب عبد الله يقول قال أبو عبد 
الله: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه. والمراد أن رواية 
إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة» وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف». 
وكآن الفربري ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه» وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له. وكان 
من الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه. وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن 
البخاري» ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند والمشهور 
في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي وف » والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي وله بشرط أن يكون 
ظاهر الإنفاة إليه الاتصال» وهذا لكان لأ يناق ما أطلقة الصف ْ 


قوله: (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره؛ فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام وأخبار 
وتوحيدء وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلثاً مبذا الاعتبار» ويستأنس هذا بها أخرجه أبو عبيدة من 
حديث أبي الدرداء قال: «جزأ النبي يلِكُ القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن»» وقال 
القرطبي: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من 
السورء وهما الأحد الصمد؛ لأنه| يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء وبيان ذلك 
أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى 
إليه سؤدده» فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك 
لا يصلح إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات 
الذات وصفات الفعل ثلثا ا ه. وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته 
لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقصٌء ونفي الولد 
والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظيرء وهذه مجمع التوحيد الاعتقادي» ولذلك 
عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاءء والإنشاء أمر ونبي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه 
فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. ومنهم من حمل المثلية على تحصيل 
الثواب» فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل: مثله 
بغير تضعيفء وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أب الدرداء فذكر نحو حديث أبي 
سعيد الأخير» وقال فيه: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»؛ ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله ويِْ: احشدواء فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج فقرأ قل هو الله أحد. ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن» ولأبي 
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شيلم حديف ا ومو كس شو قر اقل جب لله انعد هار قرا قن لقا قارو و انول لفطل لاسر فول ؤللق 
لثلث من القرآن معين أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظرء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمة 
كاملة. وقيل: المراد من عمل با تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن. وادعى بعضهم أن 
قوله: «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب الواقعة؛ لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد» قال 
القابسبي: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عمله؛ فقال له الشارع ذلك ترغيباً له 
في عمل الخير وإن قل» وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. وفي الحديث إثبات 
فضل قل هو الله أحد. وقد قال بعض العلاء: إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية 
مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في 
ذلك كالكفء, ولا من يعينه على ذلك كالولد. وفيه إلقاء العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في غير ما 
يتبادر للفهم؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلاًء وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 


(تنبيه): أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآنء 
والكافرون تعدل ربع القرآن» وأخرج الترمذي أيضا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس 
«أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن. وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن» زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ «وآية 
الكرمي تعدل ربع القرآن» وهو حديث ضعيف لضعف سلمة» وإن حسنه الترمذيء فلعله تساهل فيه لكونه من 
فضائل الأعمال» وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم. 

باب فضل المعَوّدْات 

0 حدثنا عبدَلِ بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشمً أنَّ رسولٌ الله 

صل الله عليه كان إذا اشتكى يقرأ غل نفسه بالمعوذات ويْقُتٌ فل) اشتدٌ وجعةٌ كنت أقرأ غليه 

وأمسح بيده رجاء بركتها. 


1 حدئنا قتيبةً قال نا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة أنَّ النيّ صلى الله 
عليه كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلة جمع كفيه ثم نفثٌّ فيهما فقرأ فيه كل هْوَئَهُ لد 4 
عر عي راش صل سه 4 2 
و ذل أعود يِرَب الْمَلَقٍ )4 و قل عو ذيِرَيٌ الئاس ]لم يسح يواما ابتطاح من جبدو» يبذا 
بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاتٌ مرات. 
قوله: (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوزت في «باب الوفاة النبوية» من 
كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان» ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهرء وأن المراد بأنه 
كان يقرأ بالمعوذات؛ أي السور الثلاث» وذكر سورة الإخلاص معهم تغليباً لا اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم 
يصرح فيها بلفظ التعويذ. وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر 
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قال: «قال لي رسول الله ويْدٌ: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن. فإنه لم يتعوذ 
بمثلهن» «اقراً المعوذات دبر كل صلاة» فذكرهن. 


قوله: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في الوفاة النبوية من طريق عبد الله بن 
المبارك عن يونس عن ابن شهابء وأحلت بشرحه على كتاب الطبء ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب 
وإن اتحد سندها بالذي قبله من ابن شهاب فصاعداًء لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم» فهي مغايرة لحديث 
مالك المذكورء فالذي يترجح أنبها حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليبس عند بعض» 
فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم» فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان عند الوجع» ومنهم 
من قيده بمرض الموت» ومنهم من زاد فيه فعل عائشة» ولم يفسر أحد منهم المعوذات» وأما عقيل فلم تختلف الرواة 
عنه في ذلك عند النوم . ووقع ني رواية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه أنه فعل عائشة كان بأمره يي وسيأتي 
في كتاب الطبء وقد جعله أبو مسعود حديثاً واحداً» وتعقبه أبو العباس الطرقيء وفرق بينهما خلفء وتبعه المزي 

والله أعلم. وسيأتي شرحه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. ْ 
و 


عو 5-8 ا 01 5م 
باب نزول السّكيئة والملائكة عنْدَ القرّاءَة 


5 وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بين| هو يقرا 
ا لالط ا ول وس الس لوي قرا بعالت 
الفرسُ» فسكت سكنتء ثمَّ قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان انه يحبى قريباً منها فأشفقّ 
نص لا اجترة رفع رأسه إل الساء حتى ما اها فل أصيع حدّت لني صل لله علب 
فقال له: «اقرأيا ابنَ خضيرء اقرأيا ابنَ حضير» . قال فأشفقتٌ يا رسول الله أن تطأ يحبى» وكان 
ونيا قرماء فرعت راس فانضر فت إليهه فرفعتث رأمى إلى السماء» فإذا مل الظلة فيها أمثالٌ 
الصابيح» فخرجتٌ حتى لا أراهاء قال: ١وتدري‏ ما ذاك؟) قال: لاء قال: «تلكٌ الملائكة دنت 
لصوتك؛ ولو قرأتَ لأصبحث ينظر الناسٌ إليهاء لا تتوارى منهم' . قال ابنُ الهاد: وحدثني هذا 
الورك عا لزن عكاب عن أن سعيد اتدرى عن أسيد بق خصي: 


قوله: (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن(") كذا جمع بين السكينة والملائكة» وم يقع في 
حديث الباب ذكر السكينة ولا في حديث البراء الماضى في فضل سورة الكهف ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى 
أن قصة واحدة والعله أشار إل :أن المراد بالظلة ف حديف الباتن السكينةة لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة 
وأن الملائكة كانت فيها ومعها السكينة. قال ابن بطال: قضية الترجمة أن السكينة : تنزل أبداً مع الملائكة» وقد تقدم بيان 
الخلاف في السكينة ما هي وما قال النووي في ذلك. 


)لم يشر الحافظ رحمه الله إلى أن رواية أبي ذر: عند القراءة. 
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قوله: (وقال الليث إلخ) وصله أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين 


4 


قوله: (حدثني يزيد بن الهاد) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الحاد. 


قوله: (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي وهو من صغار التابعين» ولم يدرك أسيد بن حضيرء فروايته عنه 
منقطعة. لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» قال الإساعيلي: محمد بن إبراهيم عن أسيد بن 
حضير مرسلء وعبد الله بن خباب عن أبي سعيد متصل. ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد 
ابن الحاد بالإسنادين جميعاء وقال: هذه الطريق على شرط البخاري. قلت: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه 
النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خخالد بن يزيد عن سعيد عن ابن أبي 
هلال عن يزيد بن الحاد بالإسناد الثاني فقط» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد ابن 
الحاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته «عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير»» وني لفظ «عن أبي سعيد أن أسيد بن 
حضير قال» لكن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إن| حمله عن أسيدء فإنه قال في أثنائه: «قال أسيد: فخشيت أن يطأ 
يحبى. فغدوت على رسول الله يا فالحديث من مسند أسيد بن حضيرء وليحيى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخر 
أخرجه أبو عبيد أيضاً من هذا الوجه» فقال: «عن ابن شهاب عن أبى بن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير). 


قوله: (بين) هو يقرأ من الليل سورة البقرة) رواية ابن أبي ليل عن أسيد بن حضير «بين| أنا أقرأ سورة» 
فلما انتهيت إلى آخرها» أخرجه أبو عبيد» ويستفاد منه أنه ختم السورة التي ابتدأ بها. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد 
المذكورة «بين| هو يقرأ في مربده» أي المكان الذي فيه التمر» وفي رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر 
بيته» وهذا مغاير للقصة التى فيها أنه كان في مربده» وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه مربوطة» فخشى أن 
تطأه. وهذا كله حالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيتء إلا أن يراد بظهر البيت خارجه لا أعلاه» فتتحد القصتان. 

قوله: (إذ جالت الفرس فسكت فسكنت) في رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهو يقراء 
وفي رواية ابن أبي ليل اسمعت رجة من خلفي. حتى ظننت أن فرمي تنطلق». 

قوله: (فلم| اجتره) بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده؛ أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه 
الفرس» ووقع في رواية القاببي «أخره» بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة؛ أي عن الموضع الذي كان به خشية عليه. 

قوله: (رفع رآسة إلى السماء حتى ما يراها) كذا فيه باختصارء وقد أورده أبو عبيد كاملاً ولفظه: «رفع 
رأسه إلى السماء» فإذا هو بمثل الظلة» فيها أمثال المصابيح» عرجت إلى السماء حتى ما يراها» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرجء فعرجت في الجو حتى ما أراها». 


قوله: (اقرأ يا ابن حضير) أي كان ينبغى أن تستمر على قراءتك» وليس أمراً له بالقراءة في حالة التحديث» 
وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى» فكأنه يقول: استمر على قراءتك لتستمر لك 


ف 0ح 2-1 حم 1 4 5 
”7 بشرع تح اران زب يكلشكم لماعي اناري 


البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك» وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفت أن تطأ 
حبى) أي غشية ت إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولديء ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه 
فى صلات» لأ كام يتك أرلاما بعالس القرمن أل يرقع رألسهم وكاند كان بالق ديت النهى عن رقع المصل رابنة 
إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطبء. ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال 
ثلاث مرات. ووقع في رواية ابن أب ليلل المذكورة: «اقرأ أبا عتيك» وهي كنية أسيد. 


قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد «تستمع لك" وفي رواية ابن كعب المذكورة اوكان أسيد 
حسن الصوت» وفي رواية نحيى ب بن أيوب عن يزيد بن الحاد عند الإسماعيل أيضاً «اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير 
آل داود» وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة لقراءته. 


قوله: (ولو قرآت) في رواية ابن أبي ليل «أما إنك لو مضيت». 


قوله: (ما يتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد (ما تستتر منهم). وفي رواية ابن أبي ليى: «لرأيت 
الأعاجيب»». قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الآمة للملاتكة» كذا أطلق» وهو صحيح لكن الذي 
يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت,. قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. 
قلت: الحكم المذكور أعم من الدليل» فالذي في الرواية إنها نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة. 
ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر» وإلا لو كان الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. وقد أشار في آخر الحديث بقوله: 
«ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم» 
وفيه منقبة لأسيد بن حضيرء وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل 
بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح. 


باب مَنْ قَالَ: ل يَثْركَ النبيثّ صلى الله عليه إلا ما بينَ الدّفْتين 
1- حدثنا قي بن سعيد قال نا سفيانٌ عن عبدالعزيز بن وفع قال: م 


بين الدفتين. قال: ودمخلفاعل عمف اب السقية فب ألناة: فقاق: 011 


قوله: (باب من قال: لم يترك النبي ويد إلا ما بين الدفتين) أي ماني المصحف. وليس المراد أنه ترك القرآن 
مجموعاً بين الدفتين؛ لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيراً من 
القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي» واستحقاقه 
الخلافة عند موت النبي يي كان ثابتاً في القرآن وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة؛ لأنهم لم يكتموا مثل «أنت 
عندي بمنزلة هارون من موسى» وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» ىا لم يكتموا ما يعارض 
ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة ب| أخرجه عن أحد أئمتهم 
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ا ا ل شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو 


قوله: (عن عبد العزيز بن رفيع) ني رواية علي بن المديني عن سفيان ١حدثنا‏ عبد العزيز) أخرجه أبو نعيم 
في ا 5 ج21. 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفيء تابعي كبير من أصحاب ابن مسعود وعلي. وم 
يقع له في رواية البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» وأبوه بالمهملة والقاف. وقد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد 
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديثا غير هذا. 


قوله: (أترك النبى يلم من شىء؟) في رواية الإسماعيل: «شيئاً سوى القرآن». 
قوله: (إلا ما بين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح» ووقع في رواية الإسماعيلي «بين اللوحين». 


قوله: (قال: ودخلنا) القائل هو عبد العزيز» ووقع عند الإسماعيلي «لم يدع إلا ما في هذا المصحف» أي لم يدع 
من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. ولا يرد على هذا ما تقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال: «ما 
عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» لأن علياً أراد الأحكام التي كتبها عن النبي يلي ول ينف أن عنده أشياء 
أخر من الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنم| أرادا من القرآن الذي يتلى» أو أرادا ثما 
يتعلق بالإمامة؛ أي لم يترك شيئاً يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناسء ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من 
الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أولم يبق» مثل حديث عمر «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة' وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة» قال: فأنزل الله فيهم قرآنا «بلغوا 
عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا؛ وحديث أبي بن كعب «كانت الأحزاب قدر البقرة» وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها 
يعني براءة» وكلها أحاديث صحيحة . وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه ١كان‏ يكره أن يقول الرجل: 
قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآناً قددرفع» وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب؛ لأن جميع ذلك مما 
نسخت تلاوته في حياة النبي طَلم. 


باب قَضل القرآن عَلى سَائِرٍ الكلام 
1/11 حدثنا مُذبة بن خالد أبوخالد قال نا همامٌ قال نا قتادة قال نا أنسٌ عن أبي موسى عن 
النبيّ صلى الله عليه قال: «مثل الذي يقرا القرآنّ كالة: تزْجةٍ طعمّها طيّب وربحها طيّب» والذي 
لا يقرا القرآن كالتمرة طعمّها طيّب ولا ربخ فيهاء ومئلّ الفاجر الذي يقر القرآنه كمثل 
الريحانة» ريحها طيّب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآنّ كمثل الحنظلة طعمّها 
مرّ ولاريح ها». 
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6 حدثنا مسددٌ عن يحبى عن سفيانَ قال حدثني عبدَالله بن دينار قال: سمعتٌ ابنّ عمرّ عن 
الب صل اسعلير قال» ١إنه‏ أجلّكم ني أجل من خلا من الأمم؛ كما بين صلاةٍ العصر ومغرب 
الشمسء ومثلكم ومثلٌ البهود والنصارى» كمثل رجلٍ استعمل عمال فقال: من يعملٌ لي إلى 
نصف النهار على قبراط؟ فعملت اليهودٌ. فقال : من يعمل لي من نص النهار إلى العصر؟ فعملت 
النصارىء ثم أنتم تعملونَ من العصر إلى المغرب بقيراطين قبراطينء قالوا: : ار 
عطاء؛ قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت 


قوله: (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذي معناه من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي : يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه 
ضعفء وأخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً افضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيفء وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن 
حوشب مرسلاً ورجاله لا بأس بهمء وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الحاني في مسنده من حديث عمر بن المخطابء وفي 
إسناده صفوان بن أبي الصهباء ء مختلف فيهء وأخرجه ابن الضريس أيضاً من طريق الجراح ؛ بن الضحاك عن علقمة بن 
مرثد عن أب عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه -ثم قال- وفضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه منه؛ وحديث عثان هذا سيأتي بعد أبواب بدون هذه الزيادة» وقد بين 
العسكري أنها من قول أب عبد الرحمن السلمي» وقال المصنف في خلق أفعال العباد: «وقال أبو عبد الرحمن السلمي» 
فذكره؛ وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعاًء وأخرجه العسكري أيضاً عن طاوس وال حسن من قولما. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي موسى. 


قوله: (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم اهمزة والراء بينهها مثناة ساكنة وآخره جيم ثقيلة» وقد 
تخفف. ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الآلف مع الوجهينء فتلك أربع لغات» وتبلغ مع التخفيف 
إلى ثانية. 


قوله: (طعمها طيب وريحها طيب) قيل: خص صفة الإيوان بالطعم وصفة التلاوة بالريح؛ لآن الإيمان ألزم 
للمؤمن من القرآنء إذ يمكن حصول الإييمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح 
الجوهر ويبقى طعمه. ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة, التي تجمع طيب الطعم 
والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع» وقيل: إن الجن 
لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيناسب 
قلب المؤمن» وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وني أكلها مع الالتذاذ 
طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم.ء وطا منافع أخرى مذكورة في المفردات. ووقع في رواية شعبة عن قتادة» ى| 
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سيأتي بعد أبواب: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به»» وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ 
القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ومبي لا مطلق التلاوة» فإن قيل: لو كان كذلك لكثر التقسيم كأن يقال 
له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك: إن الذي حذف من التمثيل 
قسان: الذي يقرأ ولا يعملء والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيمكن تشبيه الأول بالريحانة» 
والثاني بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

قوله: (ولا ريح فيها) ني رواية شعبة المما». 

قوله: (ومثل الفاجر الذى يقرأ) في رواية شعبة: «ومثل المنافق» في الموضعين. 

قوله: (ولا ربح لها) ني رواية شعبة «وريحها مرّا واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف 
الطعوم؛ فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريباً استعير له وصف المرارة» وأطلق الزركشي هنا 
أن هذه الرواية وهجٌ وأن الصواب ما في رواية هذا الباب «ولا ريح لها»» ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه: «ولا 
ريح لها هذا أصوب من رواية الترمذي: «طعمها مرء وريحها مر)» ثم ذكر توجيههاء وكأنه ما استحضر أنها في هذا 
الكتاب وتكلم عليهاء فلذلك نسبها للترمذي. وني الحديث فضيلة حاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم» 
وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل با دل عليه. الحديث الثاني: حديث ابن عمر (إن| أجلكم في أجل من قبلكم» 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوف في المواقيت من كتاب الصلاة» ومطابقة الحديث الأول للترجمة من جهة ثبوت 
فضل قارئ القرآن على غيره» فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام ىا فضل الأترج على سائر الفواكه ومناسبة 
الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم» وثبوت الفضل لا با ثبت من فضل كتابها الذي 

باب الوّصّاة بكتاب الله 
6 2 7 07 1 7 1 7 / / 

- حدثنا محمد بن يوسف قال نا مالك بن مغول قال نا طلحة قال: سألتٌ عبدالله بن أبي أوفى: 

أوصى النبيٌّ صل الله عليه؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتبّ على الناس الوصية, أأمرُوا بها وم 

يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. 

قوله: (باب الوصاة بكتاب الله) في رواية الكشميهني «الوصية» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الوصاياء 
وتقدم فيه حديث الباب مشروحاًء وقوله فيه: «أوصى بكتاب الله) بعد قوله: «لا» حين قال له: «هل أوصى بثبىء» 
ظاهرهما التخالف, وليس كذلك؛ لأنه نفى ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية» والمراد بالوصية بكتاب 


لله حفظه حساً ومعنّى» فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه 
ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه» ونحوه ذلك. 


0 لقعي شتت مم زرسسميرهدئ 


وقول تعالل 7 يود كلاتاعئة السكتد بك قتكهز ح 1 
عبدال رحن عن أبي هريرة أنه كان يقو: قال رسول اللو صل اله علية: ل يأ اله لشيء ما أذ 
للنبيّ صل الله عليه يتغنى بالقرآن' . وقال صاحب له: بريد أن كير نه 


7ع حدثن علي بن عبداله قال نا سفيانٌ عن السزهري عن أي سلمةً عن أي هريرة عن النبيّ صلى 
الله عليه قال: «ما أذنَ لله لشيء ما أذنّ للنبيّ أن يه يتغلى بالقرآن)». قال سفيانٌ: تفسيره: يستغلى 
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به. 


قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من طريق ابن جريج 
عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وهو في السنئن من حديث سعد بن أبي 
وقاص وغيره. 


قوله: (وقوله تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) أشار بهذه الآية إلى ترجيح 
تفسير ابن عيينة : يتغنى يستغني» كما سيأتي هذا الباب عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاًء وقد بيّن 
إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاصء وكذا قال أحمد عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» 
وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة قال: «جاء ناس من المسلمين بكتب» وقد 
كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال النبي ويِيوّ: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عم| جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء 
به غيره إلى غيرهم» فنزل: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية 
هنا على كثير من الناس كابن كثير» فنفى أن يكون لذكرها وجه. على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة» 
فقال: قال أهل التأويل في هذه الآية. فذكر ابن يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم 
الماضية» وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك 
وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن 
بالقرآن عن غيره» فحمله على الاكتفاء به» وعدم الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. 


قوله: (عن أبي هريرة) ني رواية شعيب عن ابن شهاب ١حدثني‏ أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة» أخرجه الإسماعيلي. 


قوله: )0 يأذن الله لل كام كذا لهم بنون وموحدة» وعند الإساعيلٍ «لبثىء) بشين معجمة» وكذا عند مسلم 
من جميع طرقه. ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الأصل كالجمهورء وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل. 


(5) الررجود قالخطرطين وق تسخة اللي أعد شاكرة لكو 
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قوله: (ما أذن لنبي) كذا للأكثر وعند أبي ذر اللنبي» بزيادة اللام؛ فإن كانت محفوظة فهي للجنسء» ووهم 
من ظنها للعهد. وتوهم أن المراد نبينا محمد و فقال: ما أذن للنبي وله وشرحه على ذلك. 


قوله: (أن يتغنى) كذا لهم؛ وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون «أن», 
وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن» وأنّ إثباتها وهم من بعض الرواة؛ لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربم| 
ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ؛ لآن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال 
بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مراداً هنا وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. وقوله: أذن؛ أي استمع» 
والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستاع» تقول: أذنت آذن 
بالمد» فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون. وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال عدي بن زيد: 


أيها القلب تعلل بددن إنذهمي في سماع وأذن 


أي في سماع واستماع» وقال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه. وهذا المعنى 
في حق الله لا يراد به ظاهره» وإنم| هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب. والمراد به في حق الله تعالى 
إكرام القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة الإصغاء. ووقع عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في 
هذا الحديث: ما أذن لثىء كأذنه» بفتحتين» ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة عن عمرو ابن 
ذيتارعن أي سلمة وغيد أند وانن ماجه والناكم وضححه من ديك :قضالة بن عبيد الله لأشد أذنا إلى الرنجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». قلت: ومع ذلك كله فليس ما أنكره ابن الجوزي بمنكر؛ بل هو 
موجه. وقد وقع عند مسلم في رواية أخرى كذلكء, ووجهها عياض بأن المراد الحث على ذلك والأمر به. 


قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. بيّنه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث» أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحبى الذهلى في «الزهريات» 
من طريقه بلفظ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي 
سلمة: ايتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة» وسمعه من عبد الحميد عنه» فكان 
تارة يسميه وتارة يبهمه. وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال الذهلٍ: وهو غير محفوظ في حديث معمر, وقد رواه 
عبد الأعلى عن معمر بدون هذه الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «ما أذن الله لثبىء كأذنه لنبى يتغنى بالقرآن يجهر به)» وكذا ثبت عنده من 
رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أَبِي سلمة. 


قوله: (رعن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود عن علي بن المديني شيخ 
البخاري. فيه قال: لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث: «حدثنا ابن شهاب» قلت: قد رواه الحميدي في مسنده عن 
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لحف 


سفيان قال: «سمعت الزهري»» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «المستخرج». والحميدي من أعرف الناس بحديث 
سفيان» وأكثرهم تثبتا عنه للسماع من شيوخهم. 


قوله: (قال سفيان: تفسيره يستغنى به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس ب) أخرجه أبو داود وابن 
الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي بيك قال: «لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في 
السوق» فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله وَيِوٌ يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقد ارتضى أبو عبيد تفسير 
يتغنى بيستغني» وقال: إنه جائز في كلام العرب. وأنشد الأعشى: 


وكعداخرا فنا بالعات خفيفالمناخطويل التغني 
أي كثير الاستغناء» وقال المغيرة بن حبناء: 


كلاناغني عن أخيه حياته وتبخدن إذاهشنا أشد تغانيا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا؛ أي على طريقتنا. واحتج أبو 
عبيد أيضا بقول ابن مسعود: «من قرأ سورة آل عمران فهو غني» ونحو ذلك. وقال ابن الجوزي: اختلفوا في معنى 
قوله: يتغنى على أربعة أقوال: أحدها تحسين الصوت. والثاني الاستغناء» والثالث التحزن قاله الشافعيء والرابع 
التشاغل به تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر») قال: المراد به 
التلذذ والاستحلاء له» كا يستلذ أهل الطرب بالغناء» فأطلق عليه تغنياً من حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء؛ 
وهو كقول النابغة: 


بكاء حمامة تدعوهديلا مفجعة على فنن تغني 


أطلق على صوتها غناء؛ لأنه يطرب كما يطرب الغناء» وإن لم يكن غناء حقيقة» وهو كقوهم: «العمائم تيجان 
العرب» لكونبها تقوم مقام التيجانء وفيه قول آخر حسنٌء وهو أن يجعله هجيراه. ى| يجعل المسافر والفارغ هجيراه 
الغناء» قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى. وإذا جلست في أفنيتهاء وفي أكثر أحواماء فلما نزل 
القرآن أحب النبي وَل أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني. ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم, فإنه أراد 
بقوله: «طويل التغنى» طول الإقامة لا الاستغناء؛ لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء» يعنى أنه كان ملازما 
لودلكة ريق أعلةكاترا تسن بذلكء كما قال حسان: ْ 


أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 


أراد أهم لا يحتاجون إلى الانتجاع» ولا يبرحون من أوطانهم» فيكون معنى الحديث الحث على ملازمة القرآن» 
وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يؤول من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء» وأنه يستغنى به 
عن غيره من الكتبء وقيل: المراد من لم يغنه القرآن وينفعه في إيوانه ويصدق بم فيه من وعد ووعيد وقيل: معناه من لم 
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يرتح لقراءته وسماعه. وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير 
مدفوع إذا أريد به الغنى المعنوي وهو غنى النفسء وهو القناعة لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك 
لايحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى 
الحث على تكلف ذلك. وفي توجيهه تكلف كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. وأما الذي نقله 
عن الشافعي فلم أره صريحاً عنه في تفسير الخبر. وإنما قال في مختصر المزني: وأحب أن يقرأ حدراً وتحزيناًء انتهى. قال 
أهل اللغة: حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزيناً إذا رقق صوته وصبّره كصوت الحزين. وقد روى 
ابن أب داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثي» وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد 
قال: يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه. وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة للتغني بالاستغناء 
فلم يرتضه وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي 
مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل» ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب 
بلفظ «ما أذن لنبي في الترنم في القرآن» أخرجه الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر «ما أذن لنبي حسن 
الصوت» وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة» وعند ابن أبي داود والطحاوي من 
رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «حسن الترنم بالقرآن» قال الطبري: والترنم لا يكون إلا بالصوت 
إذا حسّنه القارئ وطرب به» قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنّى. وأخرج ابن 
ماجة والكجي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً: الله أشد أذناً -أي استماعاً- للرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والقينة المغنية» وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر 
رفعه: «تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه» كذا وقع عنده؛ والمشهور عند غيره في الحديث «وتغنوا به»» والمعروف في 
كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت كما قال حسان: 


تشم الشعو إما انق قاشله إن الغناء بهذا الشعر مضمار 


قال: ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى ولا في أشعارهم» وبيت الأعشى لا حجة فيه؛ لأنه أراد طول 
الإقامة» ومنه قوله تعالى: +(كأن لَم يمتها )4 وقال: بيت المغيرة أيضاً لا حجة فيه؛ لأن التغاني تفاعل بين اثنين» 
وليس هو بمعنى تغنى» قال: وإنما يأ «تغنى» من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل؛ أي يظهر خلاف ما عنده؛ 
وهذا فاسد المعنى. قلت: ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه؛ أي تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق عليه )ا تقدم قريباًء 
ويؤيده حديث: «فإن لم تبكوا فتباكوا»» وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة. وأما إنكاره أن يكون تغنى 
بمعنى استغنى في كلام العرب فمردود. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد تقدم في الجهاد في حديث الخيل: 
«ورجل ربطها تعففا وتغنيا»» وهذا من الاستغناء بلا ريبء والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله: تعففا. 
وممن أنكر تفسير يتغنى بيستغني أيضاً الإسماعيلي» فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع؛ لأن الاستماع أمر خاص 
زائد على الاكتفاء به وأيضا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. ثم 
ساق من وجه آخر عن ابن عبينة قال: يقولون: إذا رفع صوته فقد تغنى. قلت: الذي نقل عنه أنه بمعنى يستغني أتقن 
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لحديثه» وقد نقل أبو داود عنه مثله» ويمكن الجمع بينهم| بأن تفسير يستغني من جهته ويرفع عن غيره» وقال عمر بن 
شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة» فقال: لم يصنع شيئاً حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير 
قال: «كان داود عليه السلام يتغنى -يعني حين يقرأ- ويبكي ويبكي» وعن ابن عباس: أن داود كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له 
واستمعت وبكت. وسيأتي حديث (إن أبا موسى أعطي مزمارا من مزامير داود» في «باب حسن الصوت بالقراءة». 
وفي الجملة ما فشر به ابن عيينة ليس بمدفوع؛ وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ٠‏ ويؤيده 
قوله: «يجهر به» فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره» 
ولا سيهما إذا كان فقيهاًء وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة» والعرب تقول: سمعت فلاناً يتغنى بكذا؛ أي 
يجهر به. وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على أشعب. فقال: غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ فذكر 
قصة. فقوله: غن؛ أي أخبرني جهراً صريحاً. ومنه قول ذي الرمة: 


أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم 


أي أجهر ولا أكني» والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة؛ وهو أنه يحسن به صوته جاهراً به 
متنا غل ظريق الصدرن»:صعفيا يدعو غيرو مق الأخيار» طاليا بغت الشنى راجيا يدغ اليد وقد تظيف ذلك 


في بيتين: 
تغن بالقرآن حسن به الصو ت حزيناً جاهراً رثم 
واستغن عن كتب الألى طالباً غدى يد والففس ثم الزم 


وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة. ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر 
من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن 
بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» فحكى عبد الوهاب المالكي عن 
مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم» 
وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية» وصاحب الذخيرة 
من الشدقة الكراهةءواغهارة أبو يعل وانى غقيل من الكنابالةه رسكن أب يظال صن خقاعة من الحارة والتايعين 
الجواز» وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية» وقال الفوراني: من الشافعية في الإبانة يجوز؛ بل 
يستحبء ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل ثيء من الحروف عن مخرجه. فلو تغير قال النووي في «التبيان» أجمعوا على 
تحريمه» ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط» فإن خرج 
حتى زاد حرفاً أو أخفاه حرم, قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته» وقال في موضع 
آخر: لا بأس به فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين؛ بل على اختلاف حالين, فإن لم يخرج بالألحان على المنهج 
القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن 
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تخارجها حرم» وكذا حكى ابن حمدان الحنبلٍ في «الرعاية» وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: 
إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا. وأغرب الرافعي فحكى عن «أمالي السرخسي» أنه لا 
يضر التمطيط مطلقاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا شذوذ لا يعرج عليه. والذي يتحصل من الأدلة 
أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب. فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» 
وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد 
حسناً بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه. وغير الحسن ربا انجير بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر 
عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداءء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ 
لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهم معاً فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه 
يأني بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الآداء والله أعلم. 
الي ا 


سمعتُ رسول الله صل الله عليد يقولٌ: الاحسد إلا على النتين: 0 


آناء الليلء ودجل أعطاة الله مالا فية يحضي د بد آنا الليل والنهار). 


حدثنا علي ؛ بن إبراهيم قال نا روح قال نا شعبة عن سليهانَ قال سمعثٌ ذكوان عن أبي هريرة 
أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: «لا حسدّ إلا في اثنتين: رجلٌ علمةٌ الله القرآنّ فهوَ يتلوةٌ آناء 
الليل وآناء النهارء فسمعةٌ جارٌ له فقال: ليتني أوتيثُ مثلما أويّ فلانء فعملتٌ مثل ما يعمل. 
ورجلٌ آنا الله مالا : فهرَملكهُ في الحقٌّ. قال رجل: فى ارفك ُ مثلّ ما أُوقّ فلان» فعملتٌ مثل 
ما يعمل). 
قوله: (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم «باب الاغتباط في العلم والحكمة» وذكرت 
هناك تفسير الغبطة» والفرق بينها وبين الحسدء وأن الحسد في الحديث أطلق عليها مجازاء وذكرت كثيرا من مباحث 
المتن هناك. وقال الإسماعيلي: هنا ترجمة الباب «اغتباط صاحب القرآن) وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط» 
م ل ا قليه: ويمكن الجواب بأن 


فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه كل اسع نه البقارة الواردة ل محاديت الصادق. 


قوله: (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتينء أو لا يحسن الحسد إن حسن, أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً 


قة اداع *) . ص | : 6 
الا بشرع تح ا رإنا/ إن كشب لعا يلاخاري 


على الإقدام على تحصيلهم) به» فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهم| به» وهو من جنس قوله تعالى: # فَأَسَتَيِقوأ 
لْحَيرتِ أ فإن حتيقة الم اوقد هل غيرمان الطلرب: 


قوله: (إلا على اثنتين) في حديث ابن مسعود الماضى وكذا في حديث أبي هريرة المذكور تلو هذا «إلا في اثنتين»» 
تقول: حسدته على كذا؛ أي على وجود ذلك له وأما حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سببية. 


قوله: (وقام به آناء الليل) كذا ني النسخ التي وقفت عليها من البخاريء وفي «مستخرج أبي نعيم» من طريق 
أبي بكر بن زنجويه عن أب اليمان شيخ البخاري فيه «آناء الليل وآناء النهار» وكذا أخرجه الإساعيلٍ من طريق 
إسحق بن يسار عن أب اليمان» وكذا هو عند مسلم من وجه آخر عن الزهريء وقد تقدم في العلم أن المراد بالقيام به 
العمل به تلاوة وطاعة. 


قوله: (حدثنا على : بن إبراهيم) هو الواسطي في قول الأكثر» واسم جده عبد المجيد اليشكريء وهو ثقة 
متقن» عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة. وقيل: ابن إشكاب وهو علي بن الحسن بن إبراهيم بن إشكاب نسب 
إلى جده؛ وبهذا جزم ابن عدي. وقيل: علي بن عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جده وهو قول الدارقطني وأبي عبد الله 
ابن منده. وسيأتي في النكاح رواية الفربري عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد. وقال الحاكم: قيل : 
هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهولء وقيل: الواسطي. 

قوله: (روح) هوابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر بن شميل كلهم عن شعبة» قال 
الإسماعيلٍ: رفعه هؤلاء ووقفه غندر عن شعبة. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش.ء (قال: سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان. قلت: ولشعبة عن 
الأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن الأعمش عن سال بن أبي الجعد عن أبي 
كبشة الأنماري. قلت: وقد أشرت إلى متن أبي كبشة في كتاب العلم» وسياقه أتم من سياق أبي هريرة. وأخرجه أبو 
عوانة في صحيحه أيضاً من طريق أبي زيد الهروي عن شعبة» وأخرجه أيضاً من طريق جرير عن الأعمش بالإسنادين 
معاء وهو ظاهر في أخبم| حديثان متغايران سنداً متنا اجتمعا لشعبة وجرير معاعن الأعمشء وأشار أبو عوانة إلى أن 
مسلاً لم يخرج حديث أب هريرة لهذه العلة» وليس ذلك بواضح ؛ لأنها ليست علة قادحة. 

قوله: (فهو يبلكه في الحق) فيه احتراس بليغ» كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة عموم الإهلاك» قيده 
بالحق, والله أعلم. 


أ ىا لاه © و سم ره 
باب حي ركم مَنْ ة مَنْتَعَلمَ القرآنَ و عَلمَه 
كللع- - حدثنا حجَاحُ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني علقمةٌ بن مرئد قال: سمعتٌ سعد بن عُبيدة 


عن أبي عبدالرحمن السّلمِيَ عن عثمانَ عن النبيّ صلى الله عليه قال: «خيرُكم من تعلّمَ القرآن 
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أوعلمة». قال: وأقرأ أبوعبدالرحمن ني إمرة عثمانَ حتى كان الحجّاحُ» قال: وذاك الذى أقعدنى 
مقعدي هذا. 


/0170- حدئنا أبونُعيم قال نا سفيانٌ عن علقمة بن مرئد عن أب عبدالرحمن الشّلمِيّ عن عثهانَ بن 
عفان قال: قال النبنٌ صل الله عليه: ١إنَّ‏ أفضلكم من تعلمَ القرآنّ أو علمةُ). 


1- حدثنا عمرّو بن عون قال نا حمادً عن أبي حازم عن سهلٍ بن سعد: أنت النبيّ صلى الله عليه 
امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله. فقّال: مالي في النساء من حاجة. فقال رجل: 


زوجْنيهاء فقال: «أعطها ويا فقال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتاً من حديد». فاعتلٌ له 
قال: «ما معك من القرآن؟»2 قال: كذا وكذا قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 


قوله: (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ المتن» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية بالواو. 


قوله: (عن سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة» يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة. 
وخالفه سفيان الثوري فقال: (عن علقمة عن أبي عبد ال رحمن» ول يذكر سعد بن عبيدة. وقد أطنب الحافظ أبو العلاء 
العطار في كتابه «الحادي في القرآن» في تخريج طرقه فذكر تمن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعاً كثيراًء وأخرجه أبو 
بكر بن أبي داود في أول الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاًء ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من 
المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: : كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة. وأما البخاري فأخرج الطريقين 
فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً حفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعدء ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه 
به» أو سمعه مع سعد من أب عبد ال رحمن فثبته فيه سعد» ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة 
وهي قول أبي عبد الرحمن: «فذلك الذي أقعدني هذا المقعد» ى) سيأتي البحث فيه. وقد شذت رواية عن الثوري 
بذكر ماعد وم ضيه فيه قال الأرسلي: مورانا بك بن بشار مدزكانا' صن التظلان عندقنا منقياة وهس ةاعم علقي 
عن سعد بن عبيدة به» وقال النسائى: (أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان أن علقمة حدثهها عن 
سعد قال الترماذى قال ضبدا ين رشان [صكاي ستيان لاباكروة فاسع بن عبيدة وهر المبيم اقم ودكذا 
حكم علي بن المديني على يحبى القطان فيه بالوهم» وقال ابن عدي: جمع يحبى القطان بين شعبة وسفيانء فالثوري لا 
يذكر في إسناده سعد بن عبيدة . وهذا ما عد في خطأ يحبى القطان على الثوري . وقال في موضع آخر: حمل يحيى القطان 
رواية الثوري على رواية شعبة فساق الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة» وإلى 
ذلك أشار الدارقطني. وتعقب بأنه فصل بين لفظيها في رواية النسائي» فقال: «قال شعبة: خيركم وقال سفيان: 
أفضلكم». قلت: وهو تعقب واه إذ لا يلزم من تفصيله للفظها في المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد «قال ابن 
عدي: يقال: إن يحبى القطان لم يخطئ قط إلا في هذا الحديث. وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحبى القطان 
عن الثوري على زيادة سعد بن عبيدة وهي رواية شاذة» وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر ماعيلاخاري 


يكف 


ابن الربيع» وفي رواية عن يحبى بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعا عن علقمة عن سعد بن عبيدة قال: وكذا 
رواه سعيد بن سالم القداح عن الثوري ومحمد بن أبان كلاهما عن علقمة بزيادة سعد» وزاد في إسناده رجلا آخر | 
سأبينه» وكل هذه الروايات وهمٌ» والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته. 


قوله: (عن عثمان) ني رواية شريك عن عاصم ابن ببدلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أخرجه 
ابن أبي داود بلفظ: «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» وذكره الدارقطني» وقال: الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. 
وني رواية خلاد بن يحبى عن الثوري بسنده قال: «عن أبي عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان» قال الدارقطني: 
هذا وهيٌء فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان. ثم لقي عثمان فأخذه عنه» 
وتعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان. وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في ساع أبي عبد الرحمن من 
عثمان فبَعْد هذا الاحتمال. وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن أبي داود من طريق سعيد بن سلام عن محمد بن 
أبان سمعت علقمة يحدث عن أب عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان» فذكره» وقال: تفرد به سعيد بن سلام 
يعني عن محمد بن أبان قلت: وسعيد ضعيف. وقد قال أحمد: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد 
الرحمن السلمي من عثمان» وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة» ثم قال: اختلف أهل التمبيز في سماع أبي عبد 
الرحمن من عثمان ونقل ابن أبي داود عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة. وذكر ال حافظ أبو العلاء أن مسلما سكت 
عن إخراج هذا الحديث في صحيحه. قلت: قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن» 
وذلك فيم| أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن أب عبد 
الرحمن «حدثني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله؛ وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن 
لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن 
الحجاجء وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان 
ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه من عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه» ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه 
قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره» فكان هذا أولى من قول من قال: إنه 
تم 

قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا للشكء وكذا 
لأحمد عن غندر عن شعبة» وزاد في أوله «إن» وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو» وكذا وقع عند أحمد عن ببز وعند 
أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة» وكذا أخرجه الترمذي من حديث علي» وهي أظهر من حيث المعنى؛ 
لآن التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين» فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون 
خيراً من عمل بم فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال: يلزم على رواية الواو أيضاً أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل 
تمن عمل با فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره؛ لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم 
بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط؛ بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم 
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غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد» ولا يقال: لو كان المعنى حول النفع المتعدي 
لاشترك كل من علم غيره علماً ما في ذلك؛ لأنا نقول: القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن 
تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين 
النفع القاصر والنفع المتعدي, ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: +[ وَمَنْ أَحَسَنُموَلامَكّن 
دَعاِلَ أَسّهوَحَمِلَ صِحَاوَقَالَإنَى مِنَاَلْمُسَلِمِينَ 4 والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف 
الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام» كما قال تعالى: +( صَسََظْلدُ م نكَدَبَ بِكَاياتٍ لَه وَصَدَفَ عَنَا 4# فإن 
قيل: فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا 
أهل اللسانءكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدرمها من بعدهم بالاكتسابء فكان الفقه لهم سجية» فمن 
كان في مثل شأ :هم شاركهم في ذلكء لا من كان قارتاً أو مقراً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. فإن قيل: 
فيلزم أن يكون المقرئ أفضل من هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مثلاً» قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلعل «من» مضمرة في الخبر» 
ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخبرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس 
مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحاهم ذلكء أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه؛ أو 
المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن وكيفما كان فهو 
مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عيناً. 

قوله: (قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج) أي حتى ولي الحجاج على العراق؛ 
قلت: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان وأول 
ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره. فالله أعلم بمقدار 
ذلك» ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناهاء والقائل «وأقرأ إلخ» هو سعد بن عبيدة فإنني لم أر هذه الزيادة 
إلا من رواية شعبة عن علقمة» وقائل: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» هو أبو عبد الرحمن» وحكى الكرماني أنه 
وقع في بعض نسخ البخاري «قال سعد بن عبيدة: وأقرأني أبو عبد الرحمن» قال: وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي 
أقعدني إلخ» أي إن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل ا ه. والذي في معظم النسخ «وأقرأ» 
بحذف المفعول وهو الصوابء وكأن الكرماني ظن أن قائل: «وذاك الذي أقعدني» هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك 
بل قائله أبو عبد الرمن» ولو كان كما ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسعد 
ابن عبيدة» وليس كذلك بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضا فكان يلزم أن يكون سعد بن 
عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان عثانء فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة» وقد 
عاش بعد عثهان حمس عشرة سنة» وكان يلزم أيضاً أن تكون الإشارة بقوله: «وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» 
وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع» أي إن الحديث الذي حدّث به عثمان في أفضلية من تعلم 
القرآن وعلمه؛ حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة» وقد وقع الذي حملنا كلامه 
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عليه صريحا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد جميعا عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن 
عبيدة قال: «قال أبو عبد ال رحمن : فذاك الذي أقعدني هذا المقعد) وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالبى 
عن شعبة» وقال فيه «مقعدي هذا) قال: وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج» وعند أبي 
عوانة من طريق بشر ابن أبي عمرو وأبي غياث وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ «قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي 
أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم القرآن» والإشارة بذلك إلى الحديث كا قررته» وإسناده إليه إسناد مجازي» ويحتمل 
أن تكون الإشارة به إلى عثمان» وقد وقع في رواية أبي عوانة أيضاً عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ 
«قال أبو عبد الرحمن: وهو الذي أجلسنى هذا المجلس» وهو محتمل أيضاً. 


قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعلقمة بن مرثد بمثلثة بوزن جعفر» ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة» وهو 
من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمشء وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء. وآخر في الجنائز من روايته عن 
سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب الصحابة وقد تقدما. 


قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كذا ثبت عندهم بلفظ «أو» وفي رواية الترمذي من طريق 
بشر بن السري عن سفيان: «خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)؛ فاختلف في رواية سفيان أيضاً في أن 
الرواية بأو أو بالواو» وقد تقدم توجيهه. وني الحديث الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء 
القرآن فرجح الثاني» واحتج بهذا الحديث أخرجه ابن أب داود» وأخرج عن أب عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرئ 
القرآن حمس آيات حمس آيات»؛ وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل به كذلك, 
وهو مرسل جيد» وشاهده ما قدمته في تفسير المدثر وفي تفسير سورة اقراً. ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث سهل بن 
در سن ل نيت اا و لل ا ل ا 
ابن المخ بان اللسياق يذل عل ألهتزديهها ل عل أن يعلمؤاء وسياق البحك يهم ارقا تريح ه فى كناب التكالن. 
وقال غيره: وجه دخوله أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ 
الغرضء وأما نفعه في الآجل فظاهر لا خفاء به. 


قوله: (وهبت نفسها لله ولرسوله) في رواية الحمُوبِيَ «وللرسول». 


قوله: (ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا) ووقع في الباب الذي يلٍ هذا «سورة كذا وسورة كذا». 
وسيأق بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. 


باب القرَاءَة عَنْ ظَهْر القَب 


4 - عدا لبقو بن عبار حن عن أي حل عن سهل بن سعط رجا 
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صل الله عليه فصعَدَ النظرَ إليها وصوَّبَُ ثم طأطأ رأسَة. فلما أت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
ليت فقام رجلٌ من أصحابه فقال: أي رسول الل إن لم يكنْ لك بها حاجة فزوّجنيها. 
فقال: «همل عندك من شىء؟) قال: لا والله يا 00 الله. قال: «اذهبٌ إلى أهلك فانظر هل 
تجد شيئاً). فذهب ثم رجعٌ فقال: لا والله يا رسولٌ الله ما وجدتث شيئاً. قال: «انظ ولو خاتاً 
من حديد) لاحم رج كام لا والله يا رسول الله ولاخاتم من حديد, ولكن هذا إزاري. 
فقال سهل: ماله رداءٌ فلها نصفه فقال رسول الله صل الله عليه: اما تصنعٌ بإزارك؟ إن لبستة 1( 
يكن علبها منه شيمٌ؛ وإن لبسئة م يكنْ عليكٌ منه شي فجلس الرجلٌ حتى طال جيسةٌ» شم قام. 
فرآهٌ رسول الل صل الله عليه مولي فأمر به فدُعِيَ. فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟) 
قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورةٌ كذا عدّها. قال: «أتة تقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟! فقال: 
نعم. قال: (اتعك ققد ماكتكيا يدك هو القران: 
قوله: (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاء وهو ظاهر فيا ترجم له 
لقوله فيه: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب؛ لأنها أمكن في التوصل 
إلى التعليم» وقال ابن كثير: إن كان البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل 
من تلاوته نظراً من المصحف ففيه نظر؛ لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم 
النبى يِه ذلك؛ فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسنء وأيضاً فإن سياق 
هذا الحنديق إن هو لات أنه حفظ كلك السور عن ظه ر قلب الشركن م ثمايية اروس ووليس الراك أن هذا 
أفضل من التلاوة نظراً ولا عدمه. قلت: ولا يرد على البخاري شبيء مما ذكر؛ لأن المراد بقوله: "باب القراءة عن ظهر 
قلب» مشروعيتها أو استحبايهاء والحديث مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظراً. وقد صرح 
كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب. وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ويِعٌ رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه 
ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيفء ومن طريق ابن مسعود موقوفاً «أديموا النظر في المصحف» 
وإسناده صحيحء ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط» لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من 
الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود بإسناد 
صحيح عن أب أمامة «اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة» فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن» 
وزعم ابن بطال أن في قوله: «أتقرؤهن عن ظهر قلب؛؟ رداً لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة 
تعليمهاء كذا قال: ولا دلالة فيه لما ذكر؛ بل ظاهر سياقه أنه استثبته | تقدم. والله أعلم. 
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200 2م دعاو 
باب استذكار القران وتعاهده 
60 حدثنا عبدَالهِ بن يوسفٌ قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمرٌ أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
قال: «إنا مث صاحب القرآن كمثل صاحب الأبلٍ المعقّلةء » إن عاهد عليها أمسكهاء » وإن 
أطلقها ذهبث). 
5 0 5 3 1 7 27 و ا 
4- حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن منصور عن أب وائل عن عبدالله: قال النبٌّ صل الله 
عليه: : ابش ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكبت بل 1 ني واستذكروا القرآنّ فإنه أشدٌ 
نقصا من ناور الرجال من النّعم). 
حدثنا عثمانٌ قال نا جريرٌ عن منصور مثله. تابعةُ بشر عن ابن المبارك عن شعبة. وتابعة ابن 
جريج عن عبدة عن شقيقٍ سمعتٌ عبِدَالله سمعثُ النبيّ صل الله عليه. 
5 0 3 5 
5- حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد عن أبي بردةٌ عن أبي موسى عن النبِيّ صل الله 
عليه قال: «تعاهدوا القرآنٌّ» فوالذي نفسى بيده هوّ أشدٌ تفصياً من الإبل في عُقلها). 
قوله: (باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره بضم الذال (وتعاهده) أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. 
وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الأول: 
قوله: (إنم) مثل صاحب القرآن) أي مع القرآنء والمراد بالصاحب الذي ألفه. قال عياض: المؤالفة المصاحبة» 
ا ا 
«إن)» يقت يقتضي الحصر على الراجح؛ لكنه حصرٌ محصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 
قوله: (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة. والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد 
القاف؛ أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير 
الذي يخشى منه الشراد؛ فها زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود. كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. 
وخص الإبل بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان الإنسى نفوراء وفي تحصيلها بعد استمكان تفورها صعوبة. 
قوله: (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لماء وني رواية أيوب عن نافع عند مسلم «فإن عقلها حفظها». 
قوله: (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت. وني رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم «إن تعاهدها صاحبها 
فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهبت» وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب القرآن» فقرأه بالليل 
والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه. الحديث الثاني: 
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قوله: (حدثنا محمد بن عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مكررتين» ومنصور هوابن المعتمر» وأبو وائل 
هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. وسيأتي في الرواية المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود. 


قوله: : (بشس ما لأحدهم أن يقول) قال القرطبي : بس هي أخت نعمء فالأولى للذم والأخرى للمدح؛ وهما 
الو رسصر يرئاد 0 اناد لامر لوومصير رواب ١1لاو‏ ظايرا ل كروي لباقي العار إل الاليام الهم 
للجنس أو مضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهماء ولا بد من ذكره تعيناً كقوله: : نعم الرجل زيد» 
وبئس الرجل عمروء فإن كان الفاعل مضمراً فلا بد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير كقوله: نعم 
رجلاً زيد» وقد يكون هذا التفسير «ما» على ما نص عليه سيبويه» | في هذا الحديث, وكما في قوله ريد 
م #» وقال الطيبي: وما» نكرة موصوفة و«أن يقول» محصوص بالذم؛ أي بئس شيئاً كان الرجل يقول. 


قوله: (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً. 


قوله: (آية كيت وكيت) قال القرطبي: كيت وكيت يعبر ببها عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل؛ ومثلههم| 
ذيت وذيت. وقال ثعلب: كيت للأفعال وذيت للأسماء. وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا 
أنها خاصة بالمؤنث» وهذا من مفردات الداودي. 


قوله: (بل هو نسي) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة» قال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم مخففاً. 
قلت: وكذا هو في مسند أبي يعلى» وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط 
موثوق به على كل سين علامة التخفيف. وقال عياض: كان الكناني -يعني أبا الوليد الوقثي- لا يجيز في هذا غير 
التخفيف. قلت: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاريء وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما 
وقع في رواية أبي عبيد في «الغريب» بعد قوله كيت وكيت ليس هو نَم ولكنه نسي. الأول بفتح النون وتخفيف السين 
والثاني بضم النون وتثقيل السين» قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته 
واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه» وهو كقوله تعالى: # نَسَوأ أله فل فَنَسِيَهُم *# أي 
تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة. واختلف في متعلق الذم من قوله: «بس)على: أوجه: الأول قيل: هو على 
نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه» فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن يقول: 
أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء للمجهول فيهماء أي إن الله هو الذي أنساني كما قال: # وَمَارَمَيك إِذْ رَمَيتَ 
لكت أنّدرئ * وقال: #ر سمت عون «أمَححنالرَرِعُونَ 4 وبهذا الوجه جزم ابن بطالء فقال: أراد أن يجري على 
ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته» وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث الآ في «باب نسيان 
القرآن» قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطانء فقال: # فَإِقْ يتوت وَمآ 
أَنسَنيةإلا ألسَّتِطَنُ 4# ولكل إضافة منها معئّى صحيحء فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس 
؛لآن الإنسان هو المكتسب لماء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة | ه. ووقع له ذهول فيهما نسبه لموسىء وإنما هو كلام 


قة اداع *) . ص | : 6 
> بشرعح ا ناز يكلشبرعاعي اناري 


فتاه. وقال القرطبي: ثبت أن النبي يف نسب النسيان إلى نفسه. يعني كما سيأتي في باب نسيان القرآن»؛ وكذا نسبه 
يوشع إلى نفسه. حيث قال: # شي ثٌأَلُْوتَ # وموسى إلى نفسه حيث قال: © لَانْوَاخِذْنِ يِمَاضِّيِتٌ 4 وقد سبق 
قول الصحابة: #( رَبَنَا لا مُوَاخِدمَآ إن سين )4 مساق المدح» قال تعالى لنبيه وي #[ سسْفرِمُك قلا تشوح *إِلامَاسَهَ د )4 
فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني» وهو كالآول لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار 
مراام رار د مرولا ا اللو يهار لخبت واوا ايام يان العا 
لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك 
الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. الوجه الثالثء قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول: 
نسيت بمعنى تركت لا بمعنى السهو العارضء كما قال تعالى : # سوأ أله فَنَسيهُم يِب # وهذا اختيار أبي عبيد وطائفة. 
الوجه الرابع» قال الإسماعيل أيضاً: يجتمل أن يكون فاعل نسيت النبي ل كأنه قال: لا يقل أحد عني إني نسيت 
آية كذاء فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك صنعٌ بل الله هو الذي ينسيني لما 
تنسخ تلاوته» وهو كقوله تعالى: + ستْمَرِعكَ ملا تهج * إلَّامَاسَأعَهُ )# فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته؛ فينسي الله نبيه 
ما يريد نسخ تلاوته. الوجه الخامسء قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمن النبي ولد وكان من ضروب 
النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء» فيذهب رسمه وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته» 
فيقول القائل: نسيت آية كذاءفنهوا عن ذلك لثلا يتوهم على محكم القرآن الضياع» وأشار لهم إلى أن الذي يقع من 
ذلك إن) هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة. الوجه السادسء قال الإساعيل: وفيه وجه آخر وهو أن النسيان 
الذى عو خلاق الذكر إضافقه إل صاعه ناز لأنه خارغن له لا عن قصدمعه» لأنه لو قصد نسيان الثى+ لكان 
ذاكرا له قحال تصدهة ليوك قال#ماانات قلان ولكن اميت قلت وهو قريي هن الزجه الأول وآريتم الأرسة 
الوجه الثاني» ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. وقال عياض: أول ما يتأول عليه ذم ا حال لا ذم القول؛ أي 
بئس الحال حال من حفظه. ثم غفل عنه حتى نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. 


قوله: (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به» قال الطيبي: وهو عطف 
من حيث المعنى على قوله: «بئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا في معاهدته واستذكروه. وزاد ابن أبي داود من طريق 
عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع «فإن هذا القرآن وحشي». وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن | 
مسعود. 

قوله: (فإنه أشد تفصيا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة؛ أي تفلتاً وتخلصاًء تقول: 
تفصيت كذا؛ أي أحطت بتفاصيله. والاسم الفصة» ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ «تفلتً» وكذا وقعت عند 
مسلم في حديث أبي موسى ثالث أحاديث الباب» ونصب عل التمييز. وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر؛ 
لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالآخر وني هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» ولذا ا 
الحديث الثالث حيث قال: الهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى 
لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت؛ بل هو أشد في ذلك. وقال ا 
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الحديث يوافق الآيتين قوله تعالى: + إِنَسَتلق َلك قَولَاتقِيكا 4 وقوله تعالى: +( وَلَمَدَ سر ألْمَْانَ لذو )#. فمن أقبل 
عليه بالمحافظة والتعاهد يسّر له» ومن أعرض عنه تفلت منه. 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو المذكور في الإسناد الذي قبله. 
وهذه الطريق عند الكشميهني وحده. وثبتت ت أيضاً في رواية النسفيء وقوله: «مثله» الضمير للحديث الذي قبله. 
وهو يشعر بأن سياق جرير مساو لسياق شعبة. وقد أخرجه مسلم عن عثان بن أبي شيبة مقروناً بإسحاق بن راهويه 
وزهير بن حرب ثلاثتهم عن جرير» ولفظه مساو للفظ شعبة المذكورء إلا أنه قال: «استذكروا» بغير واو» وقال: 
«فلهو أشد) بدل قوله: «فإنه»» وزاد بعد قوله من النعم: «"بعقلها» وقد أخرجه الإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان عن 
عثمان بن أبي شيبة بإثبات الواوء وقال في آخره: «من عقله» وهذه الزيادة ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية 
غندر عنه بلفظ «بئسم| لأحدكم -أو لأحدهم- أن يقول: إن نسيت آية كيت وكيت. قال رسول الله وَكوٌ: بل هو نسي» 
ويقول: استذكروا القرآن.. إلخ» وكذا ثبتت عنده في رواية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. 

قوله: (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن عرعرة في رواية هذا 
الحديث عن شعبة» وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاريء قد أخرج عنه في بدء الوحي وغيره» ونسبة المتابعة 
إليه مجازية» وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن المبارك وليس كذلك . فإن الإسماعيلٍ أخرج الحديث من طريق حبان 
ابن موسى عن ابن المبارك» ويوهم أيضاً أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة» وليس كذلك لما ذكر فيه 
من رواية غندرء وقد أخرجها أحمد أيضاً عنه. وأخرجه عن حجاج بن محمد وأبي داود الطيالسي كلاهما عن شعبة» 
وكذا أخرجه الترمذي من رواية الطيالسي. 


قوله: (وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله) أما عبدة فهو بسكون الموحدة وهو ابن 
أبي لبابة بضم اللام وموحدتين مخففاء وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود. وهذه المتابعة وصلها مسلم من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: «حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود) 
فذكر الحديث إلى قوله: «بل هو نسي» ولم يذكر ما بعده. وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق» وكذا أخرجه أبو عوانة من 
طريق محمد بن جحادة عن عبدة» وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر برواية حماد بن زيد 
وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود. قال الإسماعيلي: روى حماد بن زيد عن منصور وعاصم الحديثين 
معا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور. وأما ابن عيينة فأسند الأول ووقف الثاني» قال: ورفعهم| جميعا 
إبراهيم بن طهمان وعبيدة بن حميد عن منصورء وهو ظاهر سياق سفيان الثوري. قلت: ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي 
داود. ورواية سفيان ستأتي عند المصنف قريبا مرفوعا لكن اقتصر على الحديث الأول؛ وأخرج ابن أبي داود من طريق 
أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً الحديثين معأء وني رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن 
مسعود بقوله: اسمعت رسول الله ولا وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور والله أعلم. الحديث الثالث. 


قوله: (عن بريد) بالموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وشيخه أبو بردة هو جده المذكورء وأبو موسى 
هو الأشعري 
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قوله: (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» ووقع في رواية الكشميهني 
«من عققلها «وذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «من عللها» بلامين؛ ولم أقف على هذه الرواية؛ بل هي تصحيف. 
ووقع في رواية الإساعيلٍ «بعقلها «قال القرطبي: من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من 
لفظ التفلتء. وأما من رواه بالباء أو بالفاء» فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمصاحبة أو الظرفية» والحاصل تشبيه 
من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقاها وبقيت متعلقة به» كذا قال» والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة 
بثلاثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط. قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة 
مناسبة لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام 
دراسته وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد, وني الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في 
تثبيته في صدور سامعيه» وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال فيمن ادعى عليه بعال 
فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة» فقال: كنت نسيتء أو ادعى بينة أو إبراء» أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون 
له» ويعذر في ذلك كذا قال. 


باب ب القرَاة عل 0 
أي رسو ال صل ال هل وج فيح مكة وهو يخر عل راخلتة مورة افيح 7 
قوله: (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد نقله ابن أبي داود 
عن بعض السلف»ء وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن في الحمام وغيرها “وتران وطالب اراديةه 
الترجمة أن في القراءة على الدابة سّنّةَ موجودة» وأصل هذه السنة قوله تعالى: لي كارا عل طهوووه ذو تدكاوا عد 
يإ تيع عليه )4 الآية. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل مختصرأء وقد تقدم بت|مه في تفسير سورة 


ع.ر عوم 
القران 
4 و 


باب تعْليم الصّبيان 
أي 
: توفي ر ماين سس نا در 


15- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن 
تدعونة المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عبا بان 
ل 
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قوله: (باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد 
ابن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ إبراهيم "كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى 
يعقل» وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له» ولفظه عند ابن أبي داود أيضاً «كانوا 
يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين» وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاماً صغيراًء فعابوا 
عليه فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن . وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده كما يقال التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يؤخذ بالجد 
على التدريج» والحق أن ذلك يختلف بالأشخاصء والله أعلم. 


قوله: (عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس: توفي 
رسول الله يَْدْ وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل بالمحكم من كلام سعيد 
بن جبير» وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى: «فقلت له: وما المحكم» لسعيد بن جبير» وفاعل 
قلت: هو أبو بشر بخلاف ما يتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون كل منهما 
سأل شيخه عن ذلك. والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخء ويطلق المحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح 
أهل الأصول والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصواء وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح» ولعل 
المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس «سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير» أخرجه ابن سعيد 
وغيره بإسناد صحيح عنه. وقد استشكل عياض قول ابن عباس: «توفي رسول الله ولو وأنا ابن عشر سنين» بها تقدم 
في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيأتي في الاستئذان من وجه آخر «أن 
النبى ييِعٌ ماث وأنا خنين»» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» وعته أيضا أنه كان عند موت النبى عل ابن حمس 
عشرة سنة. وسبق إلى استشكال ذلك الإساعيل فقال: حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس -يعنى الذي 
مضى في الصلاة- يخالف هذا. وبالغ الداودي فقال: حديث أن يشر شيعت الذي في هذا الباب- وهمٌ. وأجاب 
عياض بأنة يجتمل أن يكون قو . : #وأنا ابن عشرسنين؛ راجع إلى سحفظ القرآن لا إلى وفاة لني ك9 ويكون تقدير 
مس جد سا امم امير 0 
البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه جزم الشافعي في «الأم»» ثم حكى أنه قيل: ست عشرة» 
وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهورء وأورد البيهقي عن أب العالية عن ابن عباس «قرأت المحكم على عهد رسول 
الله كلم وأنا ابن ثننى عشرة) فهذه ستة أقوال» ولو ورد إحدئ عشرة لكانتث سبعة؛ لأنها من عشر إلى سث عشرة. 
قلت: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل ال هجرة بثلاث سنين 
وبنو هاشم في الشعب. وذلك قبل وفاة أبي طالب. ونحوه لأبي عبيد. ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست 
عشرة وثنتي عشرة فإن كلاً منهما لم يثبت سنده؛ والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما 
استكملها ودخل في التي بعدها؛ فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرينء وإطلاق العشر والثلاث عشرة 
بالنظر إلى إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهماء وسيأتي مزيد لهذا في «باب الختان بعد الكبر» من كتاب 


اا الع02) بشرع تاراما ز يكل شب اناري 


الاستئذان إن شاء الله تعالى. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها 
في "باب الجهر بالقراءة في المغرب» وذكرت قولاً شاذاً إنه جميع القرآن. 


امصخ ا ارم 
وقوله تعالى: # سْقَركُكَ اتح * 


5-- حدثنا بيع بن يجبي قال نا زد قال نا هام عن غروة عن عائدة قالث : سبع رسيول الله 
صل الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال: «يرحمة الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا». 


/- عدي عم بن قيدين بدن تاللا عيي مويعفام وثال: أسقطبهنَ من سورة كذا. 
تابعةُ على بن مسهر وعبدة عن هشام. 

1- حا اما ان واو وساف وبار ب تور ار قر مايا لالس : سمع 
رسول الله صل الله عليه رجلاً يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه الله قد أذكرني آية كذا وكذا 
كد أسيئها من سورة كذا ركز 


9- حدثنا الوتعيم تال ا سثيان عن متصور من أبووائل من عيداة قال قال النبٌ صلى الله 
عليه: : اما لأحدهم يقولٌ نسيثٌ آيةَ كيتَ وكيت» بل هو نمي نم . 


5-2 


قوله: (باب نسيان القرآن» يعن اقول سيف 1 6لا و0137 نان بريد أ الى و تنيت ب 
كذا وكذاء ليس للزجر عن هذا اللفظ؛ بل للزجر عن تعاطى أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظء ويحتمل أن 
يفل المنم والإباعحة عل حالتين: قبن نكا نسبائه عن اشتغاله بآمر دي كاطمها ل بمنتع عليه قول ذلاك؛ لآنالنسياق 
لم ينشأ عن إغمال ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي وله من نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه 
عن اشتغاله بأمر دنيوي -ولا سيا إن كان محظوراً- امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. 


2 كك 


قوله: (وقول الله تعالى # سَنْمَرِتْك قلا تشوح *إلَامَاسَةَ أَقَهُ /4) هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر أن 
الا» في قوله: +(مَلا 4 نافية» وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياهء وقد قيل: إن «لا" ناهية» وإنما وقع الإشباع 
في السين لتناسب رءوس الآيء والأول أكثر. واختلف في الاستثناء فقال الفراء: هو للتبرك وليس هناك شيء 
ستثني» وعن الحسن وقتادة +[ إِلَامَاسَ أَمَهُ 4 أي قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس: إلا ما أراد الله أن ينسيكه 
لتسن» وقيل: لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد وقيل: المعنى + فلا تشوح * أي لا تترك العمل به 


إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. 
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قوله: (سمع النبي وَيْدٌ رجلا) أي صوت رجلء وقد تقدم بيان اسمه في كتاب الشهادات. 


قوله: (لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا) لم أقف على تعيين الآآيات المذكورة» وأغرب من زعم أن 
المراد بذلك إحدى وعشرون آية؛ لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أن عليه كذا وكذا درهماًء إنه يلزمه أحد وعشرون 
درهماً. وقال الداودي: يكون مقراً بدرهمين؛ لأنه أقل ما يقع عليه ذلك. قال: فإن قال له علي كذا درهماً كان مقراً 


بدرهم واحد. 
قوله ني الطريق الثانية: (حدثنا عيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق. 


قوله: (عن هشام وقال: أسقطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور» وزاد فيه 
هذه اللفظة وهى «أسقطتهن» وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ «فقال: رحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا آية 


أسقطتهن من سورة كذا وكذا». 


قوله: (تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن الكشميهني «تابعه علي بن 
مسهر عن عبدة» وهو غلطء فإن عبدة رفيق علي بن مسهر لا شيخه. وقد أخرج المصنف طريق علي بن مسهر في 
آخر الباب الذي يلٍ هذا بلفظ «أسقطتها»» وأخرج طريق عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ولفظه مثل لفظ علي 


قوله في الرواية الثالثة (كنت أنسيتها) هي مفسرة لقوله: «أسقطتها» فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا عمدا 
وفي رواية معمر عن هشام عند الإساعيل: «(كنت نسيتها) بة بفتح النون ليس قبلها همزة. قال الإساعيلي: النسيان من 
النبي ييِعٌ لشيء من القرآن يكون على قسمين: أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» 
وعليه يدل قوله وو في حديث ابن مسعود في السهو: «إن) أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون» والثاني أن يرفعه الله عن قلبه 
على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه لاماي تراه قداو عر إِلَّامَاسََأمَهُ )4 قال: فأما القسم 
الأول» فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: ©[ إِنَاححَنٌتَرَلَنَا ادك وَإِنَلحفِظُونَ 4 وأما الثاني فداخل في قوله 
تعالى: + ما نَنْسَمْ يِنَ ءَايَةٍ َو نُنسهَا 4 على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة. ة قلت: وقد تقدم توجيه هذه القراءة 
وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة. وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي ولك فيها ليس طريقه البلاغ مطلقا 
وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على نسيانه؛ بل يحصل 
له تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان, فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. 
وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلآًء وإنما يقع منه صورته ليسن» ؛ قال عياض: لم يقل 
به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر والأسفرايني» وهو قول ضعيف. وفي الحديث أيضاً جواز رفع الصوت بالقراءة في 
الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل له من جهته خير» وإن لم يقصد المحصول منه ذلك؛ واختلف السلف في نسيان 
القرآن» فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال: ما من أحد 


4" لقرعي شتت هسه هدي 


تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدةه؛ لأن الله يقول # وَمَآأسَبَحكُم : من ميسو ٍوِِمَا كَبت يديك ونسيان 
القرآن من أعظم المصائب؛ واحتجوا أيضاً بها أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعاً اعرضت علي ذنوب 
أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه 
آخر مرسل نحوه. ولفظه «أعظم من حامل القرآن وتاركه» ومن طريق أب العالية موقوفاً «كنا نعد من أعظم الذنوب 
أن يتعلم الرجل القرآن * يلام عند على ونبدام وإسناده جيد. ومن طرق ابن سبرين بإساد صحيج في الذي ينمي 
القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديداً» ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله 
وهو أجذم» وفي إسناده أيضاً مقال» وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والروياني» واحتج بأن الإعراض عن التلاوة 
يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه 
فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه» فإذا أخل هذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن 
ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل؛ والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد . وقال إسحاق بن راهويه: يكره 
للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن. ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود «بئس ما لأحدهم أن 
يقول: نسيت آية كيت وكيت» وقد تقدم شرحه قريباً. وسفيان في السند هو الثوري. واختلف في معنى «أجذم» فقيل: 
تصرح اليلد ومل: مقطوع الحجة. وقيل: مقطوع السبب من الخير» وقيل: خالي اليد من الخير» وهي متقاربة ٠‏ وقيل 
حثر عدوما حقينة . ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد «أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم»» وفيه جواز 
قول المرء : أسقطت آية كذاء من سورة كذا إذا وقع ذلك منه . وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: لا تقل: لي وهر اسسبية وليين واعياء 


باب مَنْ لم اما أنْ يَقُولَ سُورة البَقَرةِ وسُورةَ كذا وكذا 

:0 حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيمٌ عن علقمةً 
وعبدالرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال النببنٌ صلى الله عليه: «الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرأ با في ليلة كفتاة». 

0 حدثنا أبواليانٍ قال أنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال حدثني عروةٌ عن حديث المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبد القاري ي أهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعتٌ هشاع بن حكيم بن 
حزام يقرأ سورة الفرقان ني حياة رسول الله صل الله علي فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقرؤها 
على حرو كثيرة م يقرئنيها رسول اللو صلى الله عليدء فكدتٌ أساورة في الصلاة» فاننظرنهُ حتى 
اسم من أقرأك هذه السورة التي سمعدُكٌ تقر أ. قال: أقرأنيها رسولٌ الله صل الله 
عليه. فقلت له : كذبتَ» فوالله إنّ رسول الله صلى الله عليه مهو أقرأني هذه السورة التي سمعدك. 
فانطلقتٌ به إلى رسول الله صل الله عليه أقودة. فقلتٌ: باروسوك اللى [قى سمفك كنلا يقر ا سيورة 
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الفرقان على حروف لم تُقرئنيهاء وإنك أقرأتني سورةً الفرقان.. فقال: يا هشام, اقرأها». فقرأها 
القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صل الله عليه: ١هكذا‏ أنزلت». ثم قال: اأثرا باعيرة 


فقرأتها القراءة التي أقرأنيهاء فقال رسول الله صل الله عليه: «هكذا أنزلث)» . ثم قال رسول الله 
لا لا و ساس 


صل الله عليه قارئا يقر مد اللبل ل الببيعر فقا : فيرحةٌ الل لقد أذكرى ل 
من سورة كذا وكذا». 


قوله: (باب من ل ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا) أشار بذلك إلى الرد على من كره 
ذلكء وقال: لا يقال: إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن 
يوسف عل المنبر يقول: السورة التي يذكر فيها كذاء وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود؛ قال عياض: حديث أبي مسعود 
حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوهاء وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال: تقول السورة 
التي تذكر فيها البقرة. قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج لا 
تقولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وأورد حديث أبي مسعودء وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف 
من لفظ النبي ويه وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي يلد قال النووي في «الأذكار) ون انول 
سورة البقرة - إلى أن قال - وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك» 
والصواب الأول» وهو قول الجاهيرء والأحاديث فيه عن رسول الله وَل أكثر من أن تحصرء وكذلك عن الصحابة 
فمن بعدهم. قلت: وقد جاء فيم| يوافق ما ذهب إليه حديث المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه ١لا‏ تقولوا سورة 
البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء» وكذلك القرآن كله» أخرجه «أبو الحسين بن قانع في فوائده» والطبراني 
«في الأوسط» وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف. وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ ونقل عن أحمد 
أنه قال: هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في اباب تأليف القرآن» حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي له 
كان يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا «قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك أحوطء ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير» قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبو محمد 
ابن أبي حاتم ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق» ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن 
أن لا يقال: سورة كذا كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساءء وإن| يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. 
وتعقبه القرطبي بأن حديث أبي مسعود يعارضه. ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان» فيكون حديث أبي مسعود 
ومن وافقه دالا على الجواز» وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له: أحدها حديث أب مسعود في الآيتين من آخر سورة البقرة» وقد تقدم شرحه قريبا. 
الثاني حديث عمر «سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» وقد تقدم شرحه في «باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف». الثالث حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه 


ى7”2, 


باب ءالريل ف القرّاءة) وقوله عر وجل : وَرَيَلِالْفرءَانَ تتلا )4# 
وقوله: # وَقَرءَانا فرقه لتقرآة. عل لاس عَلَ مَكثٍ )# 
وها 8 انزع كه الابعر. # فِبَايْفَرَقٌ *: يُفصل. قال ابنُ عباس : # رده #: فصلنا 


1 حدثنا أبوالنعمان قال نا مهدي بن ميمون قال نا واصل عن أب وائل عن عبدالله قال: غدونا 
على عبد ال فقال رجل : قرأتُ المفصل البارحة؛ قال : هذّاً كهذ الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإني 
لأحفظ القُرناء التي كان يقرا . بن النبيّ صل الله عليه: ثماني عشرةً سورة من المفصل وسورتين 
من آل حم. 

001 حدثنا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن موسى بن أبي عائشةً عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس في 
قوله : + لاخريو سَلَكَ جل يده ٠ ١4)‏ قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه إذا ِل جبريلٌ بالوحي. 
مم م ا 


52 ع زر 


سارك وقرآئه فِذا قرأنه جم فإذا أنزلنام فاستمع ايان 4 قال: 0 

تنه بلسانك. قال: كا إن انال جريل أظر قاذ نشت قراة كوهد ان. 

قوله: (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفهاء والتأني في أدائهاء ليكون أدعى إلى فهم معانيها. 

فونه" (ؤقوله قال وركل القر أن ترهياذ) قاله وير هنا ورذ عم الننلف فق تسر هاء دول الطرى رسلد 
صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: # وَرَثلِالْفانَ قال: بعضه إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال: بينه بيانً. والأمر 
بذلك إن لم يكن للوجوب يكون مستحباً. 

قوله: (وقوله تعالى: وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) سيأ توجيهه. 


قوله: (وما يكره أن بذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراعء وإنما 
الذي يكره ال هذ وهو الإسراع المفرط» بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. وقد ذكر في الباب إنكار 
ابن مسعود على من بهذ القراءة كهذ الشعرء ودليل جواز الإسراع ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة 
رفعه «خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج». 


قوله فيها: (يفرق يفصل) هو تفسير أب عبيدة. 
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قوله: (قال ابن عباس: فرقناه فصلناه) وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعند أب عبيد 
مخ طريق عناهد أن وجلا سأله عن رجحل قرأ البقرة وآل غمراة» ورجل قرأ البقره فقط قيامهم] وحن ركوعهرا واخين 
وسجودهما واحد, فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل. ثم تلا # وَفرْءانا َه لقره عل ألنَاس عَلَ مُكِ * ومن طريق 
أبي حمزة «قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني لأقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها فأتدبرها خير 
من أن أقرأ ىا تقول : اوعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزة «قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» 
إن لأقرأ القرآن في ليلة. فقال ابن عباس: لأن أقراً سورة أب إل. إن كنت لايد قاعلا فاثر أ قراءة تسيعها أذنيك 
ويوعها قلبك» والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضلء بشرط أن يكون المسرع لايخل بشيء من الحروف 
والحركات والسكون الواجبات»ء فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق 
بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من 
قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن مسعود. 


قوله: (حدثنا واصل) هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة الأحدب الكوفي» ووقع صريحاً عند الإسماعيلي» 
وزعم نخلفٌ في «الأطراف» أنه واصل مول أبي عبينة بن المهلب» وغلطوه في ذلك فإن مولى أبي عيينة بصري وروايته 
عن البصريين» وليست له رواية عن الكوفيين وأبو وائل شيخ واصل هذا كوفي. 

قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله) أي ابن مسعود (فقال رجل: قرأت 
المفصل) كذا أورده مختصراًء وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه معه البخاريء فزاد في أوله «غدونا على 
غبد الله بن مسحود يوماً بعدما صليئا الغداة» فسلمتا بالباب فأذق لناء فمكتنا الاب هبية؛ فخرجت الخارية فقالث: 
ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قلنا: ظننا أن بعض أهلٍ 
البيت نائم» قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة. فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله فقال عبد الله : هذا كهل 
الشعر» ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد اعن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه فقال: قرأت المفصل في ركعة» فقال: 
بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل» وهذا الرجل هو :بيك بن سنان» ى] أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي 
وائل في هذا الحديث. وقوله: «هذًاً» بفتح امماء وبالذال المعجمة المنونة» قال الخطابي: معناه سرعة القراءة بغير تأمل 
كما ينشد الشعر» وأصل الهذ سرعة الدفع. وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال 
في هذه القصة: «إن) فصل لتفصلوه». 

قوله: (ثماني عشرة) تقدم في «باب تأليف القرآن» من طريق الأعمش عن شقيقء فقال فيه: اعشرين سورة 
من أول المفصل» والجمع بينهما أن الثان عشرة غير سورة الدخان والتي معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليباء 
وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجحء لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره؛ فإن 
في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن حم الدخان وعم, فعلى هذا لا تغليب. 


قوله: (من آل حاميم) أي السورة التي أوها حم وقيل: يريد حم نفسها ك) في حديث أبي موسى «أنه أوتي 


غ2 لجعي بشت رن كبشم يدري 


مزماراً من مزامير آل داود) يعني داود نفسه. قال الخطابي: قوله: «آل داود» يريد به داود نفسه» وهو كقوله تعالى: 
(أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وتعقبه تعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله؛ قال وام بتوعراده نر كان الذي يدل 
أشد العذاب فرعون وحله. وقال الكرماني: لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلاً يعني «آل» وحدها واحم) 
وحدها لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الجنسء والتقدير: وسورتين من الحواميم. قلت: لكن الرواية 
أيضاً ليست فيها واوء نعم في رواية الأعمش المذكورة «آخرهن من الحواميم» وهو يؤيد الاحتمال المذكورء والله 
أعلم. وأغرب الداودي فقال: قوله: «من آل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا فإن أول المفصل عند ابن مسعود من 
أول الجاثية ا هه وهذا إن| يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف العثاني» والأمر بخلاف ذلك 
فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في المصحف العثاني» فلعل هذا منها ويكون أول المفصل 
عنده أول الجحاثية والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجائية لا مانع من ذلك. وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن 
المراد بقوله عشرين من أول المفصل أي معظم العشرين. الحديث الثاني: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: + لا 
ركب لِسَالَكَ ِنَحَجَلَ يو # وقد تقدم شرحه مستوف في تفسير القيامة» وجرير المذكور في إسناده هو ابن عبد الحميد 
بخلاف الذي في الباب بعده» وقوله فيه: «وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه» كذا للأكثر وتقدم توجيهه في بدء الوحي. 
ووقع عند المستملي هنا «وكان تمن يحرك) ويتعين أن يكون «من» فيه للتبعيض و«من» موصولة والله أعلم. وشاهد 
الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضى استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيل. وفي الباب حديث 
خقمية آم الؤحين العريعة مسبل فى اثثاد بويت وفيد ةقان الي ليرت السورة ع تكرة اطول مين أطول سعهاة 
وقد تقدم في أواخر المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود, فقال: «رتل فداك أبي وأميء فإنه زينة القرآن» 
وأن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم في «المستخرج»). وأخرجها ابن أبي داود أيضاً. والله أعلم 


باب مَدَ القرّاءَة 
0- - حدثنا مسلمٌ بن إبراهيم قال نا جرير بن حازم الأزديُ قال نا قتادة قال : سألتٌ أنسّ بن مالك 
عن قراءة النبنّ صل الله عليه فقال كان يمد هذا 


بالرحنء ويم بالرحيم . 

قوله: (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو 
ياء» وغير أصلي» وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة. وهو متصل ومنفصلء فالمتصل ما كان من نفس 
الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرىء فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء مكنات من غير زيادة» والثاني يزاد 
في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسرافء والمذهب الأعدل أنه 
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يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً» وما أفرط فهو غير محمود, والمراد من الترجمة 
الضرب الأول. 

قوله ني الرواية الثانية: (حدثنا عمرو بن عاصم) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو غلط ظاهر. 

قوله: (سكل أنسن) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السائلء قوله في الرواية الأولى: كان نهدا 
بين في الرواية الثانية المراد بقوله: «يمد) بسم الله إلخ يمد اللام التي قبل الحاء من الجلالة» والميم التي قبل النون من 
الرحمن» والحاء من الرحيم. وقوله الرواية الأولى: «كانت مداً» أي كانت ذات مد ووقع عند أبي نعيم من طريق أبي 
النعمان عن جرير بن حازم في هذه الرواية «كان يمد صوته مداً». وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن 
جرير بن حازم» وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه آخر عن جريرء وفي رواية له «كان يمد قراءته» وأفاد أنه لم يرو 
هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى» وقوله في الثانية: «يمد ببسم الله كذا وقع بموحدة قبل 
الموحدة التي في بسم الله» كأنه حكى لفظ بسم الله ىا حكى لفظ ال رحمن في قوله: «ويمد بال رحمن» أو جعله كالكلمة 
الواحدة علماً لذلك. ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن ال حلواني عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري فيه ايمل بسم 
الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم» من غير موحدة في الثلاثة» وأخرجه ابن أب داود عن يعقوب بن إسحاق عن عمرو 
ابن عاصم عن همام وجرير جميعاً عن قتادة بلفظ «يمد ببسم الله الرحمن الرحيم» بإثبات الموحدة في أوله أيضاء وزاد 
في الإسناد جريراً مع همام في رواية عمرو بن عاصم . وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك اسمعت رسول 
لله وي قرأ في في الفجر ق؛ فمر بهذا الحرف #8 طَاطَلْمُ مضي يد *# فمد نضيد» وهو شاهد جيد لحديث أنسء وأصله 
عند مسلم والترمذي والنسائي من حديث قطبة نفسه. 


(تنبيه): استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ولو كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» ورام 
بذلك معارضة حديث أنس أيضاً المخرج في صحيح مسلم أنه وَل كان لا يقرؤها في الصلاة» وني الاستدلال لذلك 
بحديث الباب نظرء وقد أوضحته فيم| كتبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح» وحاصله أنه لا يلزم من 
وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة؛ ولأنه إن) ورد بصورة المثال 
فلا تتعين البسملة» والعلم عند الله تعالى. 

ياب الريجيخ 

0اغ- حدثنا آدمٌ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال نا أبوإياس قال سمعتٌ عبدَالله بن مغفل قال: رأيتٌ 

الي صل الله عليه وهو كلل ناقته- أو جمله- وهي تسد به وهو يقرا سورة الفتح - أو من سورة 

الفتح - قراءةً لين يقرأ وهو يرجّع. 


قوله: (باب الترجيع) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع يع الصوت ترديده 35 


قة اداع *) . ص | : 6 
ى”2”, بشرعح ا ناز يكلشبنعاعي اناري 


الحلق» وقد فسره كما سيأي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله: | أ بهمزة 
مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى) ثم قالوا : يحتمل أمرين أحدهما: : أن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر: 
أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلكء وهذا الثاني أشبه بالسياق» فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت 
لكم بذلك اللحن» أي النغم . وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فأخرج الترمذي في «الشمائل» والنسائي وابن . 
ماجة واد بن أبي داود» واللفظ له من حديث أم هانى: «كنت أسمع صوت النبي وَل وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي 
برجم الترآن) والذى يظهر' أةاق الترجيع قدراً زافذا عل الترتيل» فحند ابن أي داود من طريق أي إسبحاق غن عاقمة 
قال: «بت مع عبد الله بن مسعود في داره؛ فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع 
من حوله» ويرتل ولا يرجع» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال: وفي الحديث ملازمته وَل للعبادة؛ لأنه حالة 
ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض 
المواضع أفضل من الإسرار وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك 


باب حُسْن الصّوت بالقرَاءَة للقرآن 


/0- حدثني محمد بن خلفٍ أبوبكرٍ قال نا أبويحبى ا حاني قال نا بريد بن عبدالله عن جد أ . بي برد 
عن أبي موسى أنَّ النبيَ صلى الله عليه قال له: فيا الاموسىئ لقن أرنيك مزمارا مج مزام» مير آل 


داود)»). 


5 


قوله: (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبي ذرء وسقط قوله: «للقرآن» لغيره. وقد تقدم في 
«باب من لم يتغن بالقرآن» نقل الإجماع على استحباب ساع القرآن من ذي الصوت الحسن. وأخرج ابن أبي داود من 
طريق ابن أبي مسجعة قال: «كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم». 


قوله: (حدثنا محمد بن خلف أبو بكر) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل» بغدادي مقرئ من صغار 
شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري حمس سنين. وأبو يحبى ال حاني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الكوفيء وهو والد يحيى بن عبد الحميد الكوني الحافظ صاحب المسند. وليس لمحمد بن خلف ولا لشيخه 
أبي يحبى ني البخاري إلا هذا الموضعء وقد أدرك البخاري أبا يحبى بالسنء لكنه لم يلقه. 


قوله: (حدثنى بريد) في رواية الكشميهني «اسمعت بريد بن عبد الله). 


قوله: (يا أبا موسى, لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود) كذا وقع عنده مختصراً من طريق بريد. 
وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحبى عن أب بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة» الحديث. 
وأخرجه أبو يل من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه «أن النبي يكو وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في 
بيته» فقاما د يستمعان لقراءته» ثم إنهها مضيا. فلم| أصبح لقي أبو موسى رسول الله َيِه فقال: يا أبا موسى» مررت 
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بك» فذكر الحديثء فقال: «أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً» ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على 
شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي» فسمع أزواج النبي يَيوُصوته -وكان حلو الصوت- فقمن يستمعن؛ فلم| 
أصبح قيل له» فقال: لو علمت لحبرته لمن تحبيراً» وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: «لو علمت أن رسول الله وو يستمع قراءتي لحبرتها تحبيراً» وأصلها 
عند أحمد» وعند الدارمي من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله يكُِعُ كان يقول لأبي موسى 
دوكان نين الغدوت باللار اق - لقد أرق هذا مق مؤافير آل .كاوة» تكآن اليف أخار إل هذه الطريق فل الترجةة 
وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولفظه «أن 
النبي وَلْْوٌ سمع قراءة أبي موسىء فقال: لقد أوتي من مزامير آل داود»» وقد اختلف فيه على الزهريء فقال معمر 
وسفيان: عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه النسائي» وقال الليث: «عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب» 
مرسلاًء ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء «سمع النبي يَف صوت أبي موسى فقال: كأن صوت 
هذا من مزامير آل داود»» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال: «دخلت دار أبي موسى الأشعري فم| 
سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته» سنده صحيح وهو في «الحلية لأبي نعيم» والصنج بفتح 
المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. والبربط بالموحدتين 
بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر هو آلة تشبه العود فارسبي معرب. والناي بنون بغير همز هو المزمار. قال 
الخطابي: قوله: «آل داود» يريد داود نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من حسن 
الصوت ما أعطي. قلت: ويؤيده ما أورده من الطريق الأخرىء وقد تقدم في اباب من لم يتغن بالقرآن» ما نقل عن 
السلف في صفة صوت داود. والمراد بالمزمار الصوت الحسنء وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. وفي 
ل ل ا 0 


00 يسْمَعٌ القرآنَ مِنْ غَبْرِه 


أ6- حدئنا عيبن حفص بن غياث قال ناي عن الأعش قال حدشي لبهم عن بيد عن 
عبدالله قال: قال لي النبنٌّ صل الله عليه: «اقرأ علي القرآنّ» . قلتٌ: آقرأ عليك وعليكَ أنزل؟ قال: 


«إني أحبٌ أن أسوي من غيرى). 


قوله: (باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) في رواية الكشميهني القراءة» ذكر فيه حديث ابن 
مسعود «قال لي النبي يفِ: اقرأ على القرآن» أورده مختصراء : ثم أورده مطولاً في الباب الذي بعده «باب قول المقرئ 
للقارئ حسبك» والراد بالقرآن 56 القرآن» والذي في معظم الروايات «اقرأ علي) ليس فيه لفظ «القرآن»» بل 
أطلق فيصدق بالبعضء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة. ويحتمل 
أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه. وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله 
بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو دعل أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمه 


0 ده د ره ع الئ 
! بشرع تح اانا يكلشهب عا عيزايناري 


2,722 


كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلكء ويأتي شرح الحديث بعد أبواب في «باب البكاء عند قراءة القرآن». 
سر عو 20 مر 
باب قول المقرئ للقارئ: حَسْبك 
م جراد عي بن يوس قال نا فيا عن لعش عن إراغوة عو عبد عن عيرافر بين 
مسعود قال: قال لي النبنٌُ صل الله عليه: «اقرأ علي)؛ قلتٌ: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك 
ل قال: «نعم»» فقرأتٌ سورة النساء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية 8[ نكاد 0 م 
سَّهِيِدٍ وَحِحَنَايِكَ عَلّ متؤلكه تيد ا . قال: سيديق . فالتفتٌ إليه فإذا عيناءٌ تذرفان. 
باب في كم يقر الُرآن؟ وقول ال : تاقوأ ما يتَرَمنَهُ 
6 حدثنا علي قال نا سفيانٌ قال لي ابن شيرمةٌ: طرف كريكي ارعر د القرا للم اجا 
سورة أقلّ من ثلاث آيات» فقلتٌ: لا ينبغي لأحاد أن يقر أقل من ثلاث آيات. قال متقيان آنا 
منصور عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيدٌ أخبرة علقمةٌ عن أبي مسعود ولقيتهُ وهو يطوفٌ 
بالبيت» فذكر النبينٌ صل الله عليه: «أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة». 
- حدثنا موسى قال نا أبوعوانة عن مغيرةً عن مجاهدٍ عن عبلالله بن عمرو قال: أن نكحنري أبي 
امرأةذاتَ حسبء فكان يتعاهدٌ كنتهُ فيسأنها عن بعلهاء فتقول: : نعم الرجلٌ من رجل» م يطأ لنا 
فراشاً ول يفت لنا كنفاً منذ أتيناة . فلما طال عليه ذلك ذكرٌ للنبيّ صلى الله عليدء فقال: «القني به) 
فلقيتة بعدٌ, قال: : اكيف تصومٌ؟ قال: كلّ يوم. قال: د اناك كل ليلة. قال: 0 
كلّ شهر ثلائثةً واقرأ القرآن في كل شهر». قالّ: قلتٌ: أطيقٌ أكثر من ذلك» قال: 0 
أيام في الجمعة٠‏ فقلت: أطيقٌ أكثر من ذلك قال: أفطز يومين وصِمْ يوماً». قال: لي ارم 
ذلكَ. قال: ( صعْ أفضلٌ الصوم صومٌ داوده صبامٌ بوم وإفطارٌ يوم واف رأ في كل سيع ليا مزة». 
فليتني قبلتُ رخصة رسول الله صلى الله عليهء وذاك أني كبرت وَضعفتٌ فكان يقرأ على بعض 
أهله السّبَعَ من القرآن بالنهار والذي يقرؤةُ يعرضة من النهار ليكون أخفٌ عليه بالليلٍ وإذا أراة 
أن يتقوى أفطرٌ أياماً وأحصى وصام مثلهنٌ ؛ كراهية أن يتركٌ شيئاً فارقٌ النبيّ صلى الله عليه عليه. 
وقال بعضهم: في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. 
5 حدئنا سعدٌ بن حفص قال نا شيبانٌ عن يحبى عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن 


0 
١ 


كتاب فضائل القرآن (/417/8 -5/1/7) و7 


عبدالله بن عمرو قال لي النبنٌ صل الله عليه: «في كم ت تقرأً القرآن؟» 


له وحدئني إسحاقٌ قال أنا عبيدَاللَه عن شيبانَ عن بحبى عن محمد بن عبدالحمن مولى بني رُهرة 
عن أبي سلمة -قال : وأحسيّني قال : سمعتٌ أنا من أبي سلمة- عن عبدالله بن عمرو: قال رول 
الله صل الله عليه: «اقرأ القرآن في شهر). قلتٌ: إن أجدٌ قوة. حتى قال: «فاقرأة في سبع؛ ولا تزد 
على ذلك». 
قوله: (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: # فاقوأ ما سَرَمنَه #) كأنه أشار إلى الرد على من 
قال: أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» وهو منقول عن إسحاق بن راهويه 
والحنابلة؛ لأن عموم قوله: ‏ فَأقرمُوأ مَايَسَرَمنَهُ 4# يشمل أقل من ذلكء فمن ادعى التحديد فعليه البيان. وقد أخرج 
أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو «في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوما. ثم قال: «في شهر» الحديث» 
ولا دلالة فيه على المدعي. 


17 هه 


قوله: (حدثنا على) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة, ولم يخرج له 
البخاري إلا في موضع واحد يأتي في الأدب شاهدأء وأخرج من كلامه غير ذلك. 

قوله: (كم يكفي الرجل من القرآن)؟ أي ني الصلاة. 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني» وهو موصول من تتمة الخبر المذكورء ومنصور هوابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي. وقد تقدم نقل الاختلاف في روايته لهذا الحديث عن عبد ال رحمن بن يزيد وعن علقمة في «باب فضل سورة 
البقرة» وتقدم بيان المراد بقوله: «كفتاه» وما استدل به ابن عبينة إنم| يجبئ على أحد ما قبل في تأويل: «كفتاه» أي في 
القيام في الصلاة بالليل» وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من جهة أن 
الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود والجامع بينهم| أن كلاً من الآية والحديث يدل 
على الاكتفاء» بخلاف ما قال ابن شبرمة. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومغيرة هو ابن مقسم. 

قوله: (أنكحنى أبي) أي زوجنيء وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» وإلا فعبد الله بن عمرو حينئذ 

قوله: (امرأة ذات حسب) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث: «امرأة 
من قريش» أخرجه النسائي» من هذا الوجه. وهي أم محمد بنت محمية -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها 
تحتانية مفتوحة خفيفة- ابن جزء الزبيدي حليف قريش ذكرها الزبير وغيره. 


ا يرع فق ع 2م انال د 
شرع تح اإغا/ز يكل شي رماع لاخاري 


قوله: (كنته) بفتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد. 


قوله: (: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً) قال ابن مالك: يستفاد منه وقوع التمييز بعد فاعل ١نعم‏ 
«الظاهر» وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون التقدير : نعم الرجل من الرجالء قال : وقل 


تفيد النكرة :ف الإثيات التعميم كا في قوله تعال :# عَلمتٌ نفس مَآَحْصَرتٌ )4 قال : ويحتمل أن يكون من التجريدء كأنه 
جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلاًء فقال: نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا. 


قوله: (ل يطأ لنا فراشاً) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا. 


قوله: (ول يفتش لنا كنفاً) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة؛ وفي رواية أحمد والنسائي والكشميهني 
وم يغش» بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنفاً بفتح الكاف والنون بعدها فاء هو الستر والجانب» وأرادت 
بذلك الكناية عن عدم جماعه لما؛ لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون المراد بالكنف الكنيف, وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة» كذا 
قال والآول أولى» وزاد في رواية هشيم «فأقبل علي يلومني فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضالتها 
وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صل الله عليه وسلم فشكاني». 


قوله: (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذكر ذلك النبى يَلِمّ) وكأنه تأنى في شكواه رجاء أن يتدارك» فلا 
تمادى على حاله خشثي أن يلحقه إثم بتضبيع حق الزوجة فشكاه. 


قوله: (فقال: القني) أي قال لعبد الله بن عمروء وفي رواية هشيم: : «فأرسل إلى النبي ولِدا. ويجمع بينهما بأنه 
أرسل إليه أولآء ثم لقيه اتفاق فقال له : اجتمع بي. 


قوله: (فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم ما يتعلق بالصوم في كتاب الصوم مشروحاً 
وقوله في هذه الرواية: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين» قلت: 
أطيق أكثر من ذلك» قال الداودي: هذا وهم من الراوي؛ لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم» 
وهو إن| يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. قلت: وهو اعتراض متجه. ف فلعله وقع من الراوي فيه تقديم 
وتأخير» وقد سلمت رواية هشيم من ذلكء فإن لفظه «صم في كل شهر ثلاثة أيام» قلتء إني أقوى أكثر من ذلك. 
فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً». 


قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي اختم في كل سبع (فليتني قبلت) كذا وقع في هذه الرواية اختصاراً 
وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كم سأبينه. 
قوله: (فكان يقرأ) هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد وقع مصرحاً به في رواية 


كتاب فضائل القرآن (/51/8 -14/41/7) قير 


قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم؛ وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر ما يقرأ به في قيام الليل 
خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان. 


قوله: (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً إلخ) يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم 
يوماً ويفطر يوماً دائ)» ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر من ذلك؛ وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه 
صيام يوم وإفطار يوم. 


قوله: (وقال بعضهم: ني ثلاث أو في سبع) كذا لأبي ذرء ولغيره «في ثلاث وني خمس» وسقط ذلك 
للنسفيء, وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد» فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر» قال: 
إني أطيق أكثر من ذلك, فا زال حتى قال: في ثلاث. فإن الخمس تؤخذ منه بطريق التضمنء وقد تقدم للمصنف في 
كتاب الصيام. ثم وجدت في مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال: «قلت: يا رسول الله في 
كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق» قال: اختمه في خمسة وعشرين» قلت: إني أطيق. قال: اختمه 
في عشرين. قلت: إن أطيق. قال: اختمه في مس عشرة. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في حمس. قلت: إني أطيق. 
قال: لا «وأبو فروة هذا هو الجهني واسمه عروة بن الحارث» وهو كوفي ثقة. ووقع في رواية هشيم المذكورة» قال 
فاق رأه في كل شهر» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال فاقرأه في كل عشرة أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك 
«قال أحدهما إما حصين وإما مغيرة «قال فاق رأه في كل ثلاث» وعند أبي داود والترمذي مصححا من طريق يزيد بن 
عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» وشاهده عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرؤوا القرآن في سبع» ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث»» ولأبي 
عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة «أن النبي وَلِمٌ كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وهذا 
اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن في دون ذلك. قال 
النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين 
ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بها هو فيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له 
الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم. 

قوله: (وأكثرهم) أي أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو. 

قوله: (على سبع) كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصولة عقب هذاء فإن 
في آخره :«ولا يزد على ذلك». أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرىء فأطلق الزيادة والمراد النتقص. والزيادة هنا 
بطريق التدلي أي لا يقرؤه في أقل من سبع. ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه ١عن‏ عبد الله بن 
عمرو أنه سأل رسول الله وَكِمٌ: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوماً. ثم قال: في شهر. ثم قال: في عشرين. ثم قال: 
في خمس عشرة» ثم قال: في عشر. ثم قال: في سبع. ثم ل ينزل عن سبع» وهذا إن كان محفوظاً احتمل في الجمع بينه 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع اانا زب يكل هبر ماعيلاخاري 


وبين رواية أبي فروة تعدد القصة, فلا مانع أن يتعدد قول النبي يِكُ لعبد الله بن عمرو ذ لك تأكيداًء ويؤيده الاختلاف 
الواقع في السياق» وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوبء. وعرف ذلك 
من قرائن ا حال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل» وأغرب بعض 
الظاهرية» فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثء وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك, وإنها هو 
بحسب النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء والله أعلم. 


قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن وقع في الإسناد الثاني أنه مولى زهرة» وهو محمد بن 
عبد ال رحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في «الثقات»: أنه مولى الأخنس بن شريق الثقفي» وكان الأخنس ينسب 
زهرياأ؛ لأنه كان من حلفائهم وجزم جماعة بأن ابن ثوبان عامريء فلعله كان ينسب عامرياً بالأصالة وزهرياً بالحلف 


(تنبيه): هذا التعليق وهو قوله: «وقال بعضهم إلخ) ذهلت عن تخريجه في «تعليق التعليق» وقد يسر الله تعالى 
بتحريره هنا ولله الحمد. 


قوله: (في كم تقرأ القرآن؟) كذا اقتصر البخاري في إسناد العالي على بعض المتن» ثم حوّله إلى الإسناد 
الآخرء وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصورء وعبيد الله هو ابن موسى وهو من شيوخ البخاريء إلا أنه ربما حدث 


قوله : (عن أبي سلمة - قال : وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة) قائل ذلك هو يحيى بن أبي كثير» 
قال الإساعيلي: خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير» ثم ساقه من 
وجهين عن أبان عن يحبى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة وزاد في سياقه بعد قوله اقرأه في شهر «قال إن 
أجد قوة. قال: في عشرين. قال: إني أجد قوة. قال: في عشر قال: إني أجد قوة. قال: في سبع ولا تزد على ذلك» قال 
الإسماعيلي: ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى قال: «حدثنا أبو سلمة» بغير واسطة» وساقه من طريقه. قلت: كأن يحيى 
ابن أبي كثير كان يتوقف في تحديث أبي سلمة له. ثم تذكر أنه حدثه به أو بالعكس كان يصرح بتحديثه» ثم توقف 
وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد ال رحمن, ولا يقدح في ذلك مخالفة أبان؛ لأن شيبان أحفظ من أبان» أو كان 
عند يحبى عنهم| ويؤيده اختلاف سياقهماء وقد تقدم في الصيام من طريق الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة مصرحاً 
بالساع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب. قال الإسماعيلٍ: قصة الصيام لم تختلف على يحيى في 
روايته إياها عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة. 


(تنبيه): المراد بالقرآن في حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبى وَل بمدة» 


وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله؛ لأنا نقول: سلمنا ذلك لكن العبرة با دل عليه الإطلاق وهو 
الذي فهم الصحابيء فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصة. ولا شك أنه بعد النبي يَف كان قد أضاف الذي نزل آخراً 
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إلى ما نزل أولاً» فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه» ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع 


بقسطه. والله أعلم 
باب البكاء عند قرَاءَة القرآن 


4- حدثنا صدقة قال أنا يحبى عن سفيان عن سليانَ عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قاله 
يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرةً قال لي النبينٌ صلى الله عليه. 00 بوتا فد د عن بحي عن 
سفيانَ عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني 
عتروين كر عن إبراهم وعن ايز عن أي الضيحى صن هيدا قال قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه: : «اقرأ علي »؛ قال : قلتٌ: أق رأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ١إني‏ أشتهي أن أسمعة من غيري». 
قال : فقرأتٌ النساء حتى إذا بلغت كحت اليا ين 2 مم سَّهِيِدٍ وَحِسَنَايِكَ عَلّ هتؤلكه 
شَهِيد ا )4 قال لي: ١كفف‏ أو أمسك». فرأيتٌ عينيه تذرفان. 


1 دنا قب يبن نس والناعبد الو اعد قال ذا الأعدس عن إبراسم عن غبيدة السلا من 
عبدالله بن مسعود قال: قال لي النبيٌٌ صل الله عليه: «اقرأ علي ). قلت” أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 


قال: (إني أحبٌٌ أن أسمعه من غبرى». 


قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصا حين» 
قال الله تعالل: +( وَيَخِرُونَ لدان بوت 4 + حَروأ سْجَدًا وَيِكيا 4# والأحاديث فيه كثيرة. قال الغزالي: يستحب 
البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
والوثائق والعهود, ثم ينظر تقصيره في ذلك, فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلكء وأنه من أعظم المصائب. ثم 
ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساءء وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة 
ابن الفضل المروزي. وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحيى القطان. وعرف من هنا المراد بقوله: («بعض 
الحديث عن عمرو بن مرة» وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبرا هيم النخعي» وسمع بعضه من 
عمرو بن مرة عن إبراهيم» وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضاًء ويظهر لي أن القدر الذي عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة من هذا الحديث من قوله: «فقرأت النساء» إلى آخر الحديث,. وأما ما قبله إلى قوله: «أن أسمعه 


من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم هو في الطريق الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر 
عن الأعمش قبل ببابين» وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصراً على طريق 
الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن الثوري» وهو يقتضي أن في رواية 
الفريابي إدراجاً. وقوله في هذه الرواية «عن أبيه» هو معطوف على قوله: «عن سليمان» وهو الأعمشء وحاصله أن 
سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش» ورواه أيضاعن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحىء. 
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ورواية إبراهيم عن عبيدة بن عمرة عن ابن مسعود موصولة» ورواية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود منقطعة» 
ووقع ني رواية أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى «أن رسول الله يو قال لعبد الله بن مسعودا 
فذكره؛ وهذا أشد انقطاعاً أخرجه سعيد بن منصورء وقوله: «اقرأ علي وقع في رواية علي بن مسهر عن الأعمش 
بلفظ «قال لي رسول الله يقلو وهو على المنير: اقرأعلي ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو ولك في 
بني ظفرء أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه «أن النبي وَْعٌ أتاهم 
في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه. فأمر قارثاً فقرأء فأتى على هذه الآية + مكيف إِدًا جنا من مل 
مم هبد وَسِعنَا بكَ عَلَ تولك هيدا 4 فبكى حتى ضرب لحياه ووجتتاه؛ فقال: يا رب» هذا على من أنا بين 
ظهريه فكيف بمن لم أره. وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال: اليس من يوم إلا يعرض على 
النبي وَدِقٌ أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسياهم وأعالهم. فلذلك يشهد عليهم» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال 
الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم. قال ابن بطال: إنم| بكى وَل عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه مثل لنفسه أهوال 
يوم القيامة وشدة الال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول 
البكاء انتهى. والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون 
مستقيأًء فقد يفضي إلى تعذيبهم, والله أعلم 


5 2 م 3 َ 4< > 
باب إثم من راءى بقراءة القران. أو تاكل به. أو فجَرَ به 

ا حدثنا محمدٌ بن كثير قال أنا سفيانُ قال نا الأعمش عن خيثمة عن سُويد بن غفلة قال علي: 
سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: ايأتي في آخر الزمان م حدثاء الأسنان. سفهاء الأحدي 
يتتولون من خير قو البريةء يمرقون من الإسلام كما يمرقٌ السهمٌ من الرميقء لا جاور إيائهم 
حناجرهم. فأين) لقيثُموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أَجْرٌ لمن قتلهم يوم القيامة». 

8 حدثنا عبدَاللهِ بن يوسف قال أنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميّ عن أبي سلمة بن عبدالرحمنٍ عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: سمعثٌ رسول الله صلى الله 
عليه يقول: اطع فيكم قوم ختروة صلااكم مع لات اوضيايكم مع سياه وصلي 
مع عملهم. ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم: يمرقون من الدين؛ كما يمرقٌ السهمٌ من 
الرمية» تنظرٌ في النصل فلا ترى شيئاًء وتنظرٌ في القدُح فلا ترى شيئاًء وتنظرٌ في الريش فلا ترى 
شيئاء وتتمارى في الفوق». 

ايه - حدئنا مسدد قال نا يحبى عن شعبة عن قتادةَ عن أنس عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه قال: 
«المؤمنٌ الذي يقراً القرآنَ ويعملٌ به كالا: رجه طبنها لك ورهها للخورر لزيد الذي لاير 
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القرآنَ ويعمل به كالتمرة طعمّها طيّب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقراً القرآن كالريحانة رحُها 

طيّبٌ وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمّها مرّ أو خبيث وريحها مرّا. 

قوله: (باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به) كذا للأكثر» وفي رواية «رايا» بتحتانية بدل المعجمة» 
وتأكل أي طلب الأكل» وقوله: أو فجر به؛ للأكثر بالجيم» وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء المعجمة. 


ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد تقدم في علامات النبوة. وأغرب الداودي 
فزعم أنه وقع هنا اعن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي يِه قال: واختلف في صحبة سويد. والصحيح ما هنا أنه 
سمع من النبي ولد كذا قال معتمداً على الغلط الذي نشأ له عن السقطء والذي في جميع نسخ صحيح البخاري عن 
سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت» وكذا في جميع المسانيد» وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن 
علي» ولم يسمع سويد من النبي وله على الصحيح. وقد قيل: إنه صلى مع النبي يم ولا يصحء والذي يصح أنه قدم 
المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ويه وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة» وصح أنه 
أدى صدقة ماله في حياة النبي يفن قال أبو نعيم: مات سنة ثانين» وقال أبو عبيد: سنة إحدىء؛ وقال عمرو بن علي 
سنة اثنتين» وبلغ مئة وثلاثين سنة. وهو جعفي يكنى أبا أمية» نزل الكوفة ومات بها. وسيأتي البحث في قتال الخوارج 
في كتاب المحاربين» وقوله «الأحلام» أي العقولء وقوله: «يقولون من خير قول البرية» هو من المقلوبء والمراد من 
اقول خير البرية» أي من قول الله وهو المناسب للترجمة» وقوله: «لا يجاوز حناجرهم» قال الداودي: يريد أغهم تعلقوا 
بشيء منه. قلت: إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده» وإلا فالذي فهمه الأئمة 
من السياق أن المراد أن الإيهان لم يرسخ في قلومهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب. وقد وقع 
في حديث حذيفة نحو حديث أب سعيد من الزيادة «لا يجاوز تراقيهم ولا تعيه قلوبهم». 

الحديث الثاني: حديث أبي سلمة عن أبي سعيد في ذكر الخوارج أيضاًء وسيأتي شرحه أيضاً في استتابة المرتدين» 
وتقدم من وجه آخر في علامات النبوة. ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو 
للتأكل به ونحو ذلكء فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة؛ لأن منهم من رايا به» وإليه الإشارة في حديث أبي 
موسى» ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضاًء ومنهم من فجر به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد. وقد 
أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من وجه آخر عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه «تعلموا القرآن» واسألوا الله به 
قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل به. ورجل يقرؤه 
لله) وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفاً: «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضء فإن ذلك يوقع الشك في 
قلوبكم»» وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه 
ولا تأكلوا به» الحديث وسنده قوي» وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود «سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن, فإذا 


سألوكم فلا تعطوهم». 
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ترجم له. ووقع هنا عند الإسماعيلٍ من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة: بسنده قال شعبة وحدثني شبل يعني ابن عزرة 
أنه سمع أنس بن مالك بهذا». قلت: وهو حديث آخر أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس السوء 


باب اقرّؤوا القرآنَ ما اتتلفت قلوبكم 

- حدثنا أبوالنعمان قال نا حمادٌ عن أبي عمرانَ الجونٍ عن جندب بن عبدالله عن النبييٌ صلى الله 
عليه قال: «اقرؤوا القرآنَ ما اتتلفت قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه). 

44١‏ حدثني عمرُو بن علي قال نا عبدٌالرحمن بن مهدي قال نا سلامُ بن أبي مطيع عن أبي عمرانّ 
الجونَ عن جندب قال النبيٌ صل الله عليه: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. فإذا اعخلفتم 
فقوموا عنه). تابعة الحارث بن مُبيد وسعيدٌ بن زيد عن أبي عمران. ولم يرفعة حمادٌ بن سلمة 
وأبان. وقال غندرٌ عن شعبةً عن أبي عمرانَ سمعتٌ مجندباً.. قوله. وقال ابن عون عن أبي عمرانّ 
عن عبدالله بن الصامت عن عمرٌ قوله. وججندب أصحٌ وأكثر. 

؟/امغع- حدثنا سليوانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن عبدالملكِ بن ميسرة عن النرّال بن سبرة عن عبد الله 
أنه سمع رجلا يقرأ آية سّمعَ النبيّ صلى الله عليه خلافهاء فأخذتُ بيده فانطلقتٌ به إلى النبيّ 
صل الله عليه» فقال: «كلاى) محسن. فاقرأا». أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فأهلكهم». 
قوله: (باب اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت. 


قوله: (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقوموا عنه) أي تفرقوا لثلا يتئادى بكم الاختلاف إلى الشر» قال 
عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنه يلو لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم. كما في قوله تعالى: ل لا 
تََحَنُوْعَنَ أَشَيَآ إن يُنَدَ لَك َسَؤُْمْ #. ويحتمل أن يكون المعنى اقرؤوا والزموا الاتنلاف على ما دل عليه وقاد إليه» 
فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم 
الموجب للألفة واعرضوا عن اللمتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله يَكِدٌ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاحذروهم» ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف» ويستمر كل 
منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداءء فترافعوا 
إلى النبي يِب فقال: «كلكم محسن»» وبهذه النكتة تظهر الحكمة في ذكر حديث ابن مسعود عقيب حديث جندب. 
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وهو ابن قدامة الإيادي فوصلها الدارمي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عنه» ولفظه مثل رواية حماد بن زيد» وأما 
متابعة سعيد بن زيد» وهو أخو حماد بن زيد فوصلها الحسن بن سفيان في مسنده من طريق أبي هشام المخزومي عنه 
قال: اسمعت أبا عمران قال حدثنا جندب» فذكر القديق مرفوعا وفي آخره «فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 
قوله: (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن سعيد العطار» أما رواية حماد بن سلمة فلم تقع لي موصولة» 
وأما رواية أبان فوقعت في صحيح مسلم من طريق حبان بن هلال عنه» ولفظه «قال لنا جندب ونحن غلمان» فذكره 
قوله: (وقال ابن عون: عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله) ابن عون هو عبد الله 
البصري الإمام المشهورء وهو من أقران أبي عمرانء وروايته هذه وصلها أبو عبيد عن معاذ بن معاذ عنه» وأخرجها 


قوله: (وجندب أصح وأكثر) أي أصح إسناداً وأكثر طرقاًء وهو كما قال فإن الجم الغفير رووه عن أبي 
عمران عن جندب. إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فا حكم لهم. وأما رواية ابن 
عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون قط إلا في هذاء والصواب عن جندبء انتهى. 
ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه؛ ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخرء وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها 
والتصريح برفعهاء وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثاً آخر في المعنى» أخرجه من طريق حماد 
عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال: «هاجرت إلى النبي وده فسمع رجلين اختلفا 
في آية» فخرج يعرف الغضب في وجهه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب» وهذا مما يقوي أن 
يكون لطريق ابن عون أصلٌ والله أعلم. 

قوله: (النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون الموحدة الهلالي» 
تابعي كبير» وقد قيل: إنه له صحبة» وذهل المزي فجزم في «الأطراف» بأن له صحبة» وجزم في «التهذيب» بأن له 
رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة. 

قوله: (أنه سمع رجلاً يقرأ آية سمع النبي يله قرأ خلافها) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو أَنّ بن كعب» 
فقد أخرج الطبري من حديث أب بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ آية قرأ خلافهاء وفيه أن النبي كيم قال: كلاكى| 
محسن» الحديثء وقد تقدم في "باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» بيان عدة ألفاظ لهذا الحديث. 


ا اع قفر كن 2ق انال نت 
| شرع الإنا/زإ يكل هبر لماعي لاخاري 


قوله: (أكبر علمىي) هذا الشك من شعبة» وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن شعبة قال: «أكبر 
علمى أن سمعته. وحدثنى عنه مسعود) فذكره. 


قوله: (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) في رواية المستملي: «فأهلكوا» بضم أوله؛ وعند ابن حبان 
والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة: «فإن) أهلك من كان قبلكم الاختلاف» وقد تقدم 
القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله. وني رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف 
فيها أبيّ وابن مسعود كانت من آل حم.ء وفي «المبهمات» للخطيب أنها الأحقاف. ووقع عند عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند في هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خمس وثلاثون آية أو ست وثلاثون الحديث, وفي 
هذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير 
حق» ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك 
الرأي» ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه 


(خائمة) اشعمل كناب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة عل تسعة وتسعين حديثاء المعلق منها وما الشحق به 
من المتابعات تسعة عشر حديثاً والباقي موصولة؛ المكرر منها فيه وفيها مضى ثلاثة وسبعون حديثاً والباقي خالص» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس فيمن جمع القرآن» وحديث قتادة بن النعان في فضل قل هو الله أحد» 
وحديث أبي سعيد في ذلك» وحديثه أيضا «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن) وحديث عائشة في قراءة المعوذات 
عند النوم» وحديث ابن عباس في قراءته المفصلء» وحديثه «لم يترك إلا ما بين الدفتين» وحديث أب هريرة ١لا‏ حسد 
إلا في اثنتين» وفي حديث عثان «إن خيركم من تعلم القرآن) وحديث أنس كانت قراءته مدا» وحديث عبد الله بن 
مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية». وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار. والله أعلم. 
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باب قوله تعالى: م إِنَآ أوْحيمَآإليكَك] أَوحَينا إِلَ نوج )4 1١٠“‏ 
باب يسْتَفْيُوئَكَ هل أمْبْفْتِيحَكُم ف لكلاو 4.. 17١:‏ 


سورة المائدة 
باب قولهتعالى: +( الَْوْمَ ملت لكُم ديككم )...ا 
باب قوله:م فَلَمْ يَحَدُوا مآ فتَمَمَموأْصَعِيدَا طَيبّا 4 19 


م ا ا م ل اي ل اي 


باب قوله تعالى:# فَأَذْهَب نت وَرَيك فَمَدَيكَا 
إِنَاهْهُمًا َعِدُوت كه 00000 
باب :+ إِسَّمَاجرَةؤأ ألدِينَ يحَاربُونَ أله وَرَسْولَهُ 4.. ١ ١‏ 


باب قوله:# والْجروح قِصّاصٌ 4 000 


باب + يانه الرَسول يلم مأل للك من وَيْكَ )4 .... 19 ١‏ 
باب قوله عز وجل :+ لاك أمَه فنصي ...17 ١‏ 


باب قولهتعالى :+( لاحر موأ يبت مآ لحل أنه لَكُمْ ه 5 : ١‏ 
ماح سيو مسح او سي رو 


باب قوله تعاللى:-# إِنَما الخمروالميير والاتصابٌ 


َالَْدّكمُ رِجَدُيِنَ عمل اين )4 0000108 


0 لعره ماس رو 
- 


باب: 2 ليس عَلَ الذي ءامنوأ علو للحت 

جاح فِيمَا طَهموأ / 9و هطشه+م«22 
باب قوله تعالى: +( يتأي ليست حَامثْا امَو 

عن شيا إن د لم سَوْمم )“4 امم سو او ا ١‏ 


جاخ عن 


هه 31 3 01 12 > ى 
باب # مَاجَعَلَ لَه من حيرة ولا سَإِبَةَ ولاوصِيلةَ ولا 


إن قت إن اذه 4 000 
سورة الأنعام 

باب + وَعِندَم مَمَاتِحُلْعيلِ لَايَعْلمُه] إِلَاهْوَ 4# ١١١‏ 

باب قوله تعالى: + فل هو الْقَاورُعَلك أن يبعت عَلَيِكُم ١١ ١4‏ 

باب + وَلمْ يَنسُوَأ إيماتهم بِظلو )* ةا 


ا 2 0 0 د “تتبن :ع ل للك عي كدر تبي 
باب # وَبُوشَىَ وَلُوطَا ركلا فَضَلْمَا عَلَالَملَوِينَ 147 ١7‏ 


باب قوله تعالى: +( أَولتِكَ أَلَذينَ هَدَى َم 


ع ل 


برع ١-2‏ 
فبهدلهمافتلرهة 


02100 


با اقول يز و1 لقم وا ازيرت لمت ينوا 
وَمابطرت ه  -996‏ 2*3 
باب قوله: +[ كل هَلءَ شب د15 )4 ا 
باب + لا ينقع تَفْسَا يما يه 0 
سورة الأعراف 
قولهتعالى: إ[ مارم وَنَالْفوْسمَاظهَرَومَبَطنَ 1١/4.‏ 
1 ا ا ا ا 11 د 5 ١‏ 
باب إ[ فليا ناس إن وَسُولُ أله إبَنَحكُمٌ جِيصًا ١04‏ 
باب قوله:# حظلة 4 00000000008 
باب +[ ل العو وأ لمرْفٍ وَأَعرِضَ عن للتّهإيت ) ١1/1/‏ 
سورة الأنفال 


اشير و صحس م 


ع كما الضنءامنواً َسَْجِيبوأ يِه وَِرَسُولٍ ذا م الها 


مداه الجن مِنْعِنِدِكٌ *# زد 00000 
باب قوله تعالى: + وَمَاحكات أنه لبهم وَأَتَ يم 4 111 
الام 0 1 
باب +[ يما النبيء كرض الْمُؤْمنِي عَلَ الِْتَال 4... 1١15‏ 


+ كن حََفَاَلَدُعكُ “4 ابا سريت لسري لاير 


سورة براءة 
سس اا سه در سس لو 


باب قوله تعاللى:/ بِرَآءَة من أله ورَسولِءإِكَ ألْذِينَ 


عر 


عَنهَد منَالْمُشْرِكنَ 4 [ ز[ [ [ 1 0000111 
باب قوله تعالى: لإ َيِيحُوأ في ألْأَرْضٍ أَرَيَمَةَ أَشَمْرِ )4 1١17‏ 
باب قوله:+ وَأَدتُ ين الله ورَسُولوء إِكَ ألنّاس )4 ١47‏ 
باب قوله تعالى: +( فَمَوآَيِمَةَ ألَكُفْرٍ إِنَهُمَ 


01 


يمن لهم '*ه 0 0 0 
باب ولا ما ليك كارت الذمن 7الرقلة 44 
باب قوله تعالى:6/ يَوْم يحم ليها ف نار جَهَنَّمَ 
فتَكوك بها حِبَاهُهُمَ 4# 4 0 0) 
باب قوله تعالى: + إِعِدَه ألو عند عكر با 4 ٠٠١‏ 
باب قوله تعالى: + تا انين إِذْ هما ف ألْمَارٍ 

مقرل متسب لقو متك الله مدا دن 
باب قوله تعالى: | وَالْمُوَلَفَة ُويمُمَ وف أرقا )4 ... ١0‏ 
باب قوله تعالى:+( الب يَلْمِرُورت 

لْمَْوَعِيت هِسَالمُؤمِنِينَ 

باب قولهتعالى: +[ أسْتَخْفِرَ طم أَوَلَاشَسْتَفْفِرَ كم #.... 7٠١‏ 


ات ل س م هم عزو 34 
1 6« 


باب قوله تعالى :+ وَلَانصلٍ عل اينهم مَاتَ بدأو لمعل قو 04 ١‏ 1 


فهرس الجزء الثامن من فتح الباري 


الموضوع 


لام 
الموضوع الصفحة 


ل بم 7 


باب قوله تعالى: |( سَيَحْلِمُو نيه لحك إذا بم له 114" 


باب قوله تعالى :ل يون لسسع روا ع كان 

تَرصواعهُم * 00 ('1 

باب قولهتعالى:+[ و احَروت أعكرفوأ يدوم ]1.........4 1 

باب + ماكات للنبيء ولي ءامنا ليم تَغْفرُوأ 

ِلْمنْركِينَ 4 3*ظ>2 

باب قوله: ل( لَقَدئاب أتَمُعَلَ النبيء والمهدريت 4 19” 

عل التَكَنَه أب حلفا 4 اس 

باب +[ يَتأيبا ليت اموأ نشوأ لَه ووأ مَعَ 

المدد قرت 4 0[ [ [ [ [ [ 1 0ا000 

باب قوله تعالى:8 لَقَدُ بكم رَسُولك ين 

أَشرحِكُمَ ِبر عله مَاعَنِشَّرَ )4 00 

سورة يونس 
# وَجَوَرْنَا ب إِسَودِيلَ لحر '« 0 
سورة هود عليه السلام 

الي ينون صدذورَهرٌ 4 ا 
باب # وكات عَرَشُهه عل المأ “4 ين 

000000 لْأمْهددُ هَؤْلخَ اليرت 


كَدَيوا عل رَيْهِرَ )“4 00 

باب قوله تعالى:8[ وَكَدَاِلَكَ أَحَدٌ ريْكَ دا أَمَدَ ألْفْرَئ 

و هليه الك شر دِيدٌ 4 ساس 

باب قوله تعال :+ وَأ الكو يأر وَل 1644 
سورة يوسف عليه السلام 

باب قوله تعالى:# وي يَسَمَهُ: علَيلكَوَعَلك ءال يَحْقُوبَ 


ادن يلاعتو عتد.. “#خبريع خب 


تباط ريك ) .. 000000 


باب قولهتعالى:+ لََذكانَ ف يُوسفَ وَإِحو عست 4 145 
باب قوله تعالى:#/ بل سَوَلَتَ 2 م يدن 
باب ات 0 114 
باب قوله تعالى:# فَلَمَا جَآءه ْول ما ايه 
باب قوله عز وجل :+( حَقدًا يتس أَلرمُلُ )4 .... 50 
سورة الرعد 
باب قولهتعالى:# أله يع يتَلَهْمَامِلُ كلأ فق ...7507 
سورة ة إبراهيم عليه السلام 

باب قولهتعالى:+ كُسَصَرَةَطِيِبَةِأَصَلْهَاتَايتٌ ١09...)‏ 
باب بشنت يكبت أمّهُ المح َامَنوأ يألْقَوَلٍ آَلكَّاتِ 7 
باب !قم َرَإِلَ لبن بَدَلْأحَمتَليِكْفرا 4 7 


سورة ا حجر 
باب قوله تعالى: لآ لام أسكرقَ لس بع ين 
باب قوله تعالى:8 وَلْمَدَكَدبَ صب 0 ل 


س سا حل سه سس حت سي الى سس لاحت سل سس 


باب قوله تعالى: #6 وقد ءاسك سَبْعَا من آلْمَتَاق 
وَاَلْمَرءَاتَ العظم )4 ا و 1 


باب +[ الَدِينَ جَمَنُوأ لْشْْءَانَ عِضِينَ )4 ا 


1 ل ال 2 سر صرح سم 


باب قوله عط وأعبد ربك حق يأنيك اليقيت ا لان 


سورة النحل 


باب قولهتعالى: .وو معدإ لمر )4 اك 
سورة بني إسرائيل 
لتر دنا 1 ا 


00710007 


باب ب قوله © أَسْرَى مبيه وق السمير لْحَرَارِ ”4 ”7 


باب قولهعزوجل:# وَلْقَدَ كَرَمَنا بن ادم ' ا 


47 


> ا مه ودما 


باب + وَإِذ ردنا أن هلك هري أمرنا مترفيهًا )4 مسي الور 
باب 8 ذُرِيَةَ مَنْحَمَلنَامَمَ نوج كان عَبَدَا كوبا 004 
باب قوله تعالى:-#/ ودَاتَينَا دافدد وَجورا 4 اا 
باب قوله تعالى :+ قل دو لين يَحَمْسّر من دوزيو )ه. . 117 
باب قوله عز وجل :+ ليك نيدوت 

رمت الا رزية الرسيلة 7 معو بل 
باب قوله تعالى :وماج لهأل لَك اناي ]7/144 
باب قوله تعالى: +[ إن هران ألْفَجَ رات مَتَجُودًا 4 ... 7/15 
باب قوله تعالى:6/ عَم أن بَحَكَكَ ريك مَهَامَا تَحَمُودًا 154" 
باب قوله تعالى:# وَهُلْ جا ألْحَقُ ورهن الْبَنطِل )4 ... ١7‏ 
اب و ويلك عن لوحن أرق :101/4 
باب +( ولا ججَهَرَ بصَلائِك ولا حافت يها )4 ....... 141 

سورة الكهف 

باب قوله تعالى: +[ وَكانَالْإِضنُ كر سَىْء جَدَلَا 4 ....115 
ب 2 613ل في رنقرة لانن عل ايه 


مجمع الْبَحَرينٍ 4 جنل جم مال ومع م م 7 


باب قوله تعالى:8ز فَلَمَا لَمَايحُمَمَ ينما يَاحوتهُمًا ]4ه 19/1 


ذأ حوخ 


عي .”عير امت غير > د ا ل 0 


باب قوله تعالى:+! قلَما جاورًا قال لِفْسَمه ءانا عَدَآءنَا 1 


- 
01 


باب قوله تعالى: ©( أَرَمَيْتَإذ أوينَآإِكَ ألصّحَرَةَ مي َِيثُ 

لوت “4 ا 

باب قوله تعالى :+( فلع لنت خرن كا يه ...... "١15‏ 

باب +[ أولتيِك الدسَكفروأ بات رَيِهِموَلقَآيِو )4 ..... ١17‏ 
سورة كهيعص 


رح سا ل ص 2 


باب قوله تعالى:8( وََنَذِرَهمْيَوْمَ أرق )4 سن 


باب +[ وَمَانَتَرَلُ لام ريك 4 ل 
#أمرَيْتَ الى كَمَرَ ييا 4 موس الب 


باب 8 أَطَلَم عيب َِأَحَدَعِندَاسَمَنِ عَهَدًا 4 ... 1م 
باب قوله تعالى:8( كلا سَتَكْنْبُ مَايَقُولُ )4 ...... 77 
وو سي عر سلة 


باب + وَتَرِنُه مَايقول ويَأَئينا قرا )4 0000 0 


ا 


رص جد سا ساح و ل 07 


باب قوله تعالى: +( وأصطنعتك لنفيبى )4 0 
باب قوله تعالى: م وَلعَد أوْسَبِنَا إل موس أن أَسْرِ بعبَاوى /14 7 


ع صرج سس به 


باب قوله تعالى: +( فلا رحني من الْجَنّةِ فَمَشْيّح )4ه 7 


2 
هت سس مه 


باب قوله تعالى: #كما يدانا أَوَلّ سق تيده )4 .. م 


سورة الحج 
باب + وبري الدّاس مشكترئ وَمَا هم يشككرو )4 0لا" 
+[ وَم لاس منيحبد لَلَهَعَل حَرنٍ )4 اس 


صرح د ساو و 


باب +( هَذَانِ حَصمَانِ أختصمواأ فريوم 4 ين 


سورة النور 
باب قوله تعالى:#[ وَالذَنَ روجهم )4 0 
باب 2 والْخئوسَة أن لَعَمَتَ أله عليه )4 00 ىن 


2-0 


باب +( وَبَِروْأعَنهَا آلْعَدَابَ أن تيد )4 00 
باب قوله تعالى:4 وَالْخسَة أن عضب أله علا 
إِنَكانَ مِنَاَلصَِقِينَ “4 0 


باب قوله تعالى: |[ إن لين آمو ياك عصبَة وسكي 0+ * 


باب + َنوُكَت 


َو 


يأنفسيم حيرا '# لاسا ا ا له 


فهرس الجزء الثامن من فتح الباري 


الصفحة 


الموضوع 


4 


الموضوع الصفحة 


رص سد ماح بر وريه 


باب قوله تعالى :+( وَلَوَكَا فصل أله بكر ورمته: 4 .. 7 
باب 2 إذ تَلَمَوتَه يتيك )4 00 
باب +( وَلوْكَإِذ مَحَتمُوه لشم مَا يكن 
نآ أن تكلم دا )4 0 
باب 1 يَعِظَكم أله أن تعدوأ دلو أبدَا )4 0ل 
باب + وَبَي ْلَه لَك ألمت وَالَْعَيِءٌ حكيرٌ 4 14" 
باب 3# إبَ لذن حيو أن صَنِيِمَالْفَحِمَةُ ا 
باب © وَلِصرِينَ يخمرهن عل وين |4 00 ين 
سورة الفرقان 
باب + الَدينَ يشرو عل وُجُوهِهمٌ إل جَهَكَمَ 4 :4" 
باب قوله تعالى :+ وَالدِينَ اينع مم اهلها ءَاخَرَ )4 845 
باب 8 يصَلْعَف لَه داب يوم اليم )4 2ن 
باب +( إِلَّامَنتَابَ وَدَامَ وَعيِلَ كحملا صيِسً] 4 49 
باب قوله تعالى:# هَسَوََ يحون لِرَاما 4 اع 1 
سورة الشعراء 
باب +( وَلَاححرف بوم بعتو )4 0100000 


باب + وََذِرَ عَشبرَيَكَ الأقرييب 4# 00000 


باب + إِنَكَ لاتجَوى مَنْ أحيبت )# 0000000 


باب قوله تعالى: إن الى فَرَصَ عَكيَلَك الْمُرتانت )5174 


باب قوله تعالى:+! لا ربل لِحَلَقٍ الل )4 مع 
سورة لقمان 

باب لامر أنه إرك ارك لطر عَطِيدٌ )4 5٠١‏ 

باب قوله تعالى:8/ إِنَألّه عِندَهء عَم ألسّاعَةَ )4 فسوي 514 
سورة السجدة 

+ قلا تلم تس مَآ خض هم من فر أو )4 ........ 511 
سورة الأحزاب 

+ النبيء وك بِالْمؤمني مِنْ أشي »4 1008 

باب 2 أَدَعُوهمٌ لَآَمَإِيهِمَ )4 ا 

باب # هنهم من فَصَى ححبَهُه )4 ا 010000 

+ يتأيها لينل ربكن كشن 


ل ص بذ سا 


شُرِدت الْحَيَوةَ ألدّيا 4 ا 
باب قوله تعالى: +[ وَإْنَكُنشن ترذن الله وَرسْوله )4ه 57/1 
باب قوله تعالى: ل وَتخنى في نباك مَاأَلّهُ مني |4 7 
باب قوله تعالى :م ترج من فس متهن ومو ليك من قَقآء د 613 
باب + لا تَدَحَلْو بوت أليّي إِلّا أت يؤدرت لك 4 
باب +[ إِنتْدْوأ سينا أو نَحْعُوه )4 ا 0 
باب قوله تعالى:+ لَه وَمكِحَكَهيِصَلُونَ عل لبي ١4‏ ؛ ؛ 
باب قوله تعالى: .2 لَاتَكوبُوا كلِنَ دو سوم ) .... 4 5 6 
سورة سبأ 


باب 2 حو إذافرَع عن لوبهم )# 000 
باب قوله تعال: من هو إلا يلم )4 000000 


كام 


0 
باب قوله تعالى: 8 اتبيه لها 574 
2-0 
باب ل وَإِنَّ يُوشى لم نَالْمَرْسَلِتَ /# 500 
سورة ص 
باب قوله تعالى :+[ وَعَبَ ل مُلَكَا ايت لِمرَِْبَتَرِىَ 5014 
باب قوله تعالى: #ومآ لكلف )4ه م 555 
سورة الزمر 
باب قوله تعالى:+ يَكبَادىَ ألَّينَ أََرَهوا ع أَنَفُسِهمم )4774 
باب قوله تعالى:# وَمَاهَدروا أله حقَّ درو ) ا 
باب قوله تعالى: + وَالْأَرضٌ بَحِمِيِكًا فصن # ... ؛ 
باب قوله تعالى:8 وَبْقِحَ في ألْصُور ) 653 
سورة المؤمن ين 
حم السّجدة 


باب +[ وما كسم 1 ميرو أن يَدْسَدَ عَكِكُمْ سمَفكرٌ )4 د/اع 
باب + وَدَلرطَتك الى ظتنشر ريك 4 1 


حم عسق 
باب 0 14 


باب قوله تعالى 00 1 


سورة الدخان 
0 ام امع 
باب قوله تعالى:+ ب تكق اناس عد اعَدَابٌ ليم /884؛ 


باب قوله تعالى:+( ربا ِف عن ألْعدَا ب إَا مُؤْمنُونَ 4ه 414 


باب 2 أَنَّ َم أل مرك وعد جَآء هم وول م مين 4 590 


باب تم تلوأ نه وَهَالوأ ليون )4 سس 1 
سورة حم الحاثية 


باب +( وَمَايرَكه1 إِلَاالدَهْرُ )4 سمه تم 43 
سورة الأحقاف 


سم 


بابر الى مَالَ لِوَلِدَيْه أقِ لَّكُمآ أيَعَدَانَِ 4 ع 


باب قوله عز وجل :+ لما َوه عَارضًا مُسَتَقبلَ وديم 47 440 
سورة محمد عليه السلام 


باب + وَيَفَظِعوا أَيسَامَكُم )4 00000 
سورة الفتح 


آ آ تر ل 


باب + إِنَا مََحنا لَك اميا يه ماق اووة اأمنة 


باب قوله تعالى: + لَحفرََكَ مادم ين دك وَمَاتَأَخَرَ إل 007 


باب ب + إِنّآ َرَسَلنَكَ سَِهِدَا ومسا وتذيا #2 
باب + هْوَالَذِىَ أَزْلَ السَكينَةَ )4# 00000000 


ع« ع مه ده 


حت السَجَرَةَ آه 0 0000000 
سورة الححرات 


باب + لَاترَمعوأ أصَوافَكُمْ وق صَوْتٍ ابي )4 له 
باب ل نَأل ينَادُويكَ من وراء لجرت )4 1ه 


باب قوله تعالى: + وَلوأَمهمَ صَإروأ حَق ري ليم )4 0 


الاباك 


باب # إذ يبايعوتكت 


سورة ق 
باب + وول هَلْ من مير )4 دوتع مفو 81 
باب + وَسَيَحَ بحَمَد رَيْكَ قبَلَ طلوع ألشَّمْين )4 25 
سورة .# وَاَلدّرِيتِ 4 ا ا ا 
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الموضوع 
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الموضوع الصفحة 


سورة والطور 
# وكتب مَسَطور كه 07ب 2ه»2 
سورة # وَآَلنَجوِ 4 
باب قوله تعالى: + فَكَانَ اب َوَسَيْنٍ أوأَدَقَ )4 عام 
باب قوله تعالى:+ فاوح إل عَبَدِوء مآ أَوح )4 ...... 5 057 
باب + لَقَدرَكمِنَ “ايت ريد الكاره )4 مم لاه 
باب قوله تعالى:+ أَرَدَيَم الت والْعرّ 4 وماق 
باب قوله تعالى: لز ومَكَؤه اله ألْخُفرَىحَ 4 امي لاكاة 


باب 00 َاسجدو انه وأَعبدوأ 4 ل 
سورة # فرت 4 
باب + وام الْمَمَرُ * وَإِنِيَرَوَأءَايَهَ “4 سم ذه 
باب +[ تجرى ِلْضِيَا رآ من كان كير )4 07 
باب 2 ك5 عَذَاق ودر 4 ا ا ا 661 
+ أَعَجَارُ تحَلٍ متمَعر )4 و آو1آ1#1آ0111 
+ فكاوأ كشو الختظر * اا 00 
# وَلَقَدَ صبّحَهُم بكر ا 0 0 5 


باب قوله تعالى:(( يهم لمع وبولُونَ لدي 4 .... غ :5 
باب قوله تعالى: لل بَلِألتَاعَةُ موده وَألَاَة دض وَأمرّ |4؛ :5 
سورة الرحمن 
باب قوله تعالى:+( ومن دوِهمَا جَسََانِ 0 008 
باب +( حور مَعَصورَاتٌ فى لَلْيَا )4 ل لقم 
سورة الواقعة 
باب قوله تعالى:+ وَظِل مدو )4 مودو قاقة 
سورة الحديد والمحادلة ل 00 008 


سورة ال حشر 
باب قوله تعالى:8 مَاقَطَعْسمينِنَةَ 4 سسب أرقة 
باب 8 مَاأذاء مدعل رسولد: 4 60/8 


5200 


باب © ومآ ال دوه 4 اك 

[آ[زذز[زؤز [ ز 1 1101 

باب + وَيُؤْئْرُوت عل أَنشِوحَ الآية 611 
سورة الممتحنة 

باب + لَاتَتّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوهُْ )4 ةق 

باب + إِذَاجََكْمْالْمُؤْمِتُ مهدجراتٍ )4 2522 


باب إِدَاجَاءك لْمؤْمِسَتٌ بَايعيَكَ 4 مس له 
سورة الصف 


باب + يقن بحَرى آنمة مَدُ )4 61/1 


ره 


باب قوله:+ وَدَاحَرِنَ مهم لَمَايلْحَمُوأمَ )4 لاه 
باب + وَإِدَا روأ يحترَةً أَوَطََا )4# 000000 
سورة المنافقين 


باب إِذَاجاءَك الْمسَفِعُوتَ مَالُوأ 
َتََدُ إِنّكَ [سُولُ أله )4 ا 


سمه 4 27 


باب جأتتَدوأ تكب جنك )4 م اه 
باب قوله تعالى: إ[ َكَ مم َامنوَأشمَكفروأ * الآية 01/4 
باب + وَإَِا رهج مَك بَتَسَامهمَ 
وَإِن يَفُولُوأ ممع ِو # الآية ا 000 
باب ز وَإِذَاقِلَ طم تمَالوايسْتَعْفِرلَكُمْ 
مي كرادم وو ابي 
سمه ل[ ا 


رسول الله لوو 


باب 8( سَوَآء عَلَنَهءْ أَسْتَغْمَرَتَ لهم )4 الآية ... 5/١‏ 

باب 18 هم الذي يَمولُون لا موأ عَكَ مَنَ 

عِندَ رَسُولٍ أله حَىٌّ يَنفَضُوأ ' الآية مد شن ارق 

باب +[ يَمُوونَ ين يَجَعسآلَ ْم ِِسَولبُخْرِجَك 

الَْرُيمتهَا ألْدْدَلّ ‏ الآية اما 
سورة التغاين والطلاق 

باب + وَوْلتُ الْشَمَالٍ بعلن أن يَصَعْنَ له وَمَنيكقٍ 


لحل لمن توه ضما 4 54 


150 
ليث وأله لكك وهر اليم للكيم )4 043 
باب 2 وذ أسر الن إل تت يزيا .ىر 944 
باب ل إن تنْويا إل أله فَقَدَ صَعَت نكما )4 الوق 


ف ام ملف . 
باب .# عمَى ريه إن طَلْفَكنٌ أن 
ور 2 


أذ خا رصح دس 
سورة #ات والقام 4 له 
ويس لء سلا ساسا 


باب 2 عل بْعَدَ لِك ريو /* ممعي ع عمط م 6ه 8:41 
باب © يَوْمَ يحْشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل ألسجُوو )4 ... 


000 صو جل عن عر ريق جد 
وَدَا ولا سواعا ولا يغوت وَيَعوقَ * لحم اا ا 1 


سورة +[ فُلأُوىَإِكَ 4 00 
سورة المزمل والمدثر 
يامالسسردفلز)؛ 0 
باب قوله تعالى: ©( ورَيّك كيز )إ 0 
باب جل يبك مهد )4 11 
باب +( وَالرجرَ مجر )4# 0 
سورة القيامة 
+ لاخر به لِسَانَكَ َحَجَلَ يد 4 000 0 
+1 وَإِذَا مره ائينه 00 
سورة يعاق عل لمن 00 
سورة # وَالمرَسَلَتِ 4 للم ع 7 
باب قوله تعالى:# إِنَهَاتَرى شر رٍكَالْقَصَرٍ )ه 6ن 
باب قوله تعالى:+( كَأنَمجِم1 تصقر )4 ا 
باب قوله تعالى:8 هَدَايوْم لَاينِمُونَ )4 000 
سورة #عَمَسََلونَ )4 اوسني سوسس و و 
يم ينسَمُ ف الصُور َتأَونَ أَفوكجًا )4 000 
سورة + وَالتَرِعاتِ 'ه 235598 
سورة # عبس 4 0000 
سورة إذًا لشم كرت 4 سس 
سورة © إِذَااَلسَمَآء أنمَطرَتَ )*# ا" 
سورة © وَدَلَ للمُطَمْفِينَ 4# 050 
+ يوم تقوم لاس رت الْعَلِمِينَ )4 الى 
سورة © إدَا آلشَاءُ أنسََّتَ )4 

+ سَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا )4 000 
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# لكين طْبَهًا عن طَبْقٍ )4# ,01-6 1 ا 1 1*1 
سورة البروج والطارق الو عي نه ونم وح ل و 510077 
سورة م[ سبح أَسْمَ ريك الْخهلّ )4 488 


20 
١ 


سورة ل وَآلتَمِيَتْحَهَا )4 ل 
سورة 2 وَآلَيِلِإِدا يَمتَى * 00000000 
باب +« وَاََارِإدَا يل )4 00 
باب +[ ومَاحلََلذَ ولاق )4 و ا 
باب جاكأثائة أل ولق د 4 
باب # وَصَدَّقَ يلتق ) م م ا 
باب #( هسنسره, لسر هه 00 
باب قوله: #( وَأَمَامَنْ يحل وَأَسْتَعْقَ ) 5000 
باب قوله: +[ وكدَبَيلَلسقَ )4 00 
باب .# يسرم للعشر )هه 1 
سورة والضحى 
باب + مَاودَعَكَ كمال 4 ل و 81/1" 
باب قوله: +[ مَاودَعَكَ ريك ومَاقلَ )4 حمامه مونم ار 
سورة # ألم مَشََحَ لك 4 11 00 
سورة ‏ ونين )4# 0 
سورة + ثرا بسر وَيكَ الى حَلقَ )4 0000 
باب قوله: ( حَلَقَالإِننَ مِنْعََقِ )# 000 
باب قوله: +[ أفرأوريكَ لكوم )يه 00 


باب 7 الى عَم لَك )4 00 
باب +( كلا باصي )4 سار 


م<دمو 


سورة © إِنَا أنزلنته ‏ 0ل 
سورة + لَرَيَكَ 4 ا 00 
سورة © إِدًَا رلك *# 0 
باب 8 فَمَن يَمَمَلٌ تقال دَرَوَ حَيْرا ير ]4 7177 
باب #إ وَمَن يَمَمَلَ متْقكال دَرَوَسَّرًا يَرَهُه )4 1/1" 


سورة والعاديات» والقارعة :ا 


سورة + أَلْهسَكُم 4 ل 


سورة الكوثر 986ب #31ة7#13ظ>2 
سورة #إِذَاجاء نص رأَسَّه وَألْمَتَحْ 0.4 
باب قوله: +[ وَرَأْنَت أَلسّاص يَدَحْنُوَ 

في دين لَه أفواجًا 4 0د 
اب ج( صي َي واسكفيزة 

إِنَّهُء كان وبا 4 ا 00 
سورة 1 تيك يك إى لوي *؛ 1/4 
باب قوله: # وَتبَّ * ما أَغَىعَنَه مالمر ‏ ..... 96+ 
باب قوله: 8 سَيِصَك نَارَادَاتَ طَبٍ )4 0 
باب قوله: + وَأمْرَأَتُه كمال لْحَطبٍ )4 ..... 14٠١‏ 
سورة # كل هو ألّهُ عد “4 1 
سورة © فَلْ أَعودُيِرَ ب الْمَلَقِ * 00000 
سورة # قل أَعودُ يرت أَلنّاين 4 5 


م٠‎ 


كتاب فضائل القرآن 

باب كيف نرَّلَ الوحيء وأولٌ ما نزلَ 0 
باب نزل القُرَآنْ بلسّان قُرَيْش والعَرَب 00 
ياشع الرآن سدم سنن 1 000 
باب كاتب الَِّيّ صلى الله عليه لي اا 
باب أل رآ على سَبعَة حرف 000000 
باب تَأليفٌ القرآن ل 00 
باب كانَّ جبريل يُعرض القرآنَ على النبي صلى الله عليه 7 
باب القرّاء منْ آَضْححاب الَِيّ صلى الله عليه 00 
باب قَضَل كَاتحَة الكتّاب ا 
باب قضل سورة البقّرة لعفم عو سو سو عمو جام 1/6181 
باب كضْل سورة الهف مم موقط وو فورال وج ااراة إلا 
باب قَضْل سُورَة المَنْح ل ل دا 
باب فُضل # فل هو أنه د “4 ما سسووس و اله 
باب َضَل المعَوّذات ا 
باب تُزُول السّكيئة والملائكة عند قرَاءَة القرآن ... )2 
باب مَنْ كَالَ: اا 

صل الله عليه إلا ما بِينَ الدَقتين 0000000 
باب كَضْل القرآن على سَائر الكلام معو سيا ايا 
باب الوّصّاة بكتّاب الله عز وجل مروف مق قا 
انكل 1 نت بالشران ا 


باب وقوله تعالى: +( أَولَريَكْفِهِمْ أَمَآ ألا 
20000 2 حو يناعي عو عبرتي 


عَليِكَ الحكتب يمل علهرّ أ ايا 


باب اغْتبّاط صَاحب القرآن م امو م 017 
بابق كن منهائر 1ن رفكي م نا 
باب القراءة عَنْ هر القَلب ا لاا 
باب استذْكار القُرآن وتَعَاهده 0008 20000000000 
باب القرّاءة عَلَ الدّابة 0 موماود مو وم 1/1 
باب تَعُليم الصّْيان القّرآنَ را 
باب نسيّان القُرآن وَهَلَ يفول د نَسيتٌ آي كذا وكذا؟ ٠8/7‏ 
وقوله تعالى: +( ترك 56 تسج 4 ل ارلا 
باب مَنْ ل يَرَ بأساً أنْ يَقُولَ سورة 

المَقّرة وسورةً كذا وكذا 0 
باب لتيل في القرّاءَة وقولة عن جل: 

+ َرَيلِالشان ريل )4 ز ز[ [ [ [ [ 0 0 100ص 
وقوله  :‏ وفرءانا فرقنه لتقراة الئاس عل مك ) .... 747 
باب مد القرّاءة 000010 
باب الي ' 0 0 
بان سن الضّوت قرام تلشرآن 174 
بان تان نل القراكء 12 ا 
باب كول التُرئ للقارى: حَسبكٌ ............... /4/ 
باب في كم يقر القُرآنٌ؟ وقول الله: 
ا منامة ا ل ا 
باب البكاء عند قرَاءَة القرآن 0 
باب إثم من راءى بقراءة الُرآن؛ أو أكل به أو جر به 0 
باب اقرَؤْوا القرآنَّ ما اتَمَت قلوبكم مسو 1 


